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1 
وق ی 
ق وجوب هد مكيْسَةأ ۹ 


تیش لا لس نی محریرمسا نلاس 
تمعن من آلدساشس 
9 
ی موو و واه 
قاضي لدا سي شهاب اانا ج دن ڪن ير 
( ۳۱ - ۹۰0ھ( 


ول 
ل اوه 2 عن 
ار رارز مير 


مقدمة المحقق 


إن الحمد لله» نحمده ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات آعمالنا؛ مَن يهده الله فلا مُضل له ومن يُضلل 
فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا اللهء وحده لا شريك لهء وأشهد أنَّ 
محمدًا عبده ورسوله أمَّا بعد: 

فهذا كتاب مهم غايةء ويخص الحقبة التي نعيش من تسلّط 
أعداء الله على أمة الإسلام. 

ادعی اليهود -زورًا وبهتائا- وجود قدم لهم في بيت المقدس 
وزعموا أن لهم كنيسة فيها؛ ولكنها محدثة» ودلّت على هذا الأدلة 
اليقينية من خلال مشاهدات المصئّف» والوقائع التي وقف عليها. 

وین المفيد: أن مؤلّف هذا الكتاب هو قاضي القدس الشرعي؛ 
الذي حکم في هذه الکنیسة» وکان سبب إلصافه وعدله في حکمه 
بهدمها؛ أن حصلت له محنة شديدة» وصف ماجریاتها فى هذا الکتاب 
بالتفصيل» و كيف أجبر على الحكم بإعادتهاء وملابسات رجوعه 
وندمه على ذلك. 

وقرّر فيه -بأدلّة بقينية قطعية- أنَّ اليهود ليس لهم قدم في بيت 
المقدس» والواجب هدم معابدهم» ونقض هذه الكنيسة التي لهم 
وطوّل في بیان ذلك من تقريرات مَن قبله من العلماء. 

وأقام هذه التقريرات على الحقائق التاريخية» وعلى بيّنات حول 


كنيسة الیهود 


میس لله عمدت 


قضية الكنيسة؛ مما فحصه وشاهده. بعد نظر وأناة» وبحث وفتش. 
وسؤال وتحر. 
وسأعمل على تتبع أخبار هذه الكنيسة من كتب التراجم والتاريخ. 

٤ 5 „e ۹‏ ۳ 4 5 
وابين ماجريات ما حصل. وأن في هذه المصادر أمورًا مهمة لم یتعر ضص 
لها المصنف. وأسوقها -برمّتها-» على الرغم من التكرار الذي فيها؛ 

لأهمية ذلك وحتى تتبیّن الصورة للقارئ على وجه واضح. 
© ترجمة مُوجزة للمولف() 

هو قاضي القدس الشيخ شهاب الدين أحمد بن مُحَمَّد بن 
مُحَمَّد بن مُحَمّد بن أبي بكر المَقدسي الأثري» الشَافِعِيء العالمء 
الواعظ المُذكرء الشّهير ب (ابن عبيّة). 

ولد اني عشر ربيع الآخر سنة إحدى وثلاثين وثمان مئة في بيت 
المقدس. 

قال السخاوي في «الضوء اللامع»”": «برعء مَعَ نظم جید وَخط 

2 5 ۶ 7 5 بر اح ل‎ ۰ a 
حسن» وخبرة بالوعظ ورياضة. ورايت خطه في سنة آربع وستین‎ 
بالشَّهَادَةٍ في إِجَارّة النوبي كابنه» وّأثنى المَشهُود لَهُ عَلَيهِ بالفضيلة»‎ 
و وک النّظم وَكَذا؛ رَأيت خطه في سنة نَّمَان وَنَمَانِينَ» وَمِمّا نظمه‎ 


(۱) ترجمته في: «الضوء اللامع» (۲/ ۰۱۸۵ «الانس الجلیل» (۲/ ۳ ۳۵۸ 
6 - ۰۱۵ ۰4۱5 4۱۹ «تاریخ البصروي» (ص ۰6۲۵ «العنوان» (رقم 
۲- بتحقيقي) للنعيمي» «متعة الأذهان» (۱/ ۰)۱۸۳ «حوادث الزمان» 
(۲/ ۸۸ ط التدمري) «شذرات الذهب» (۱۰۱/ ۰/۳۷ مقدمة «مرشد الأنام» 
(۲/ ق ۱۹ «الکواکب السائرة» (۱/ ۵- ۰۱۲۰ «اعلام المذهب» 
(۲۵۱/۱- ۷) وما سيأتي من آخبار محنته. 

.۰)۱۸۵ /۲( )۲( 


«تخميس البردة» 3 وولي قضاء القدس وقتّا؛ وامتحن في جين الترسم 
على كَنِيسَة الیَهُود وَزِيدَ في إهانته؛ وَآلَ أمره | إِلَى أن خلص. وَرجع 
ام پالشام يسترزق من الوّعظء بل قَرَأْ على البُرَهَان بن مُفلح «صجیح 
مُسلم». وممّا کتبته عنه: وله في کائنته المشار الیها. واستغانته أله 


ی ی فاجبر لكسري أنت آرحم من جبز 


۳ 


وغث فقد أمسيثٌ مسیت مُنقطع الرّجَّا ممٌاسواك وتابغیرك یُنتَصر 
yy‏ وكذاك یوت وقد عظع الضَرَّن 
وترجمه ابن طولون فى «متعة الأذهان»"؛ فقال: «عبيّة -تصغير 
AL E‏ عُزل عنه؛ لإنكاره على الملك قايتباي 
في الأمر بإعادة الكنيسة ببيت المقدس» وأخرج إلى دمشق؛ فتعانى 
الوعظ بهاء وكان من الدين على جانب. اشتغل على العلامة شهاب 
الدين الرّملي الشهير ب (ابن رسلان)؛ والعلامة شمس الدين البلاطنسي» 
وفُضّل في فنون؛ كالعروض والحديث والفقه. وأفتى» ودرّس» ونظم 
الشعر اللطيف بخطه الحسن». 
واقتصر النْعيمي في 7 ترجمته 
ثم أتى دمشق» ووعظ, وذكّر التاس انم الأموي مُدَّة وتوفي 


7 بقوله: : «امتحن بسبب القمامة 


(€) 


000 نظمه سنة سبع وثمانين وثمان مثةء وأوله: 


أن نکر جیران بذي تلم فاضت عيِوتّكَ في الحدّينِ كالفِيَم 
أبالعقيق جر آین تذکره مزجت نما جری ین مُقَلة بدم 
آفاده تلمیذه ابن طولون في «ذخاثر القصر» (۲/ ۸۱5). 

( (۱/ ۱۸۳). (۳) في کتابه «العنوان» (رقم .)٩۲‏ 


)٤(‏ وفاته -أيضًا- في: «الکواکب الساثرة» 0-١706 /١(‏ ۰۱۲ «الشذرات» 
(۱۰/ ۳۷). 


۳ وفاء العهود في وجوب هدم 


بدمشق ليلة السبت سابع کانون الأول ثالث جمادی الاولی سنة خمس 
وتسع مئة؛ وذفن بشمالي ضریح الشیخ حماد. شرقي مقبرة الباب 
الصغیر ». 
© المحنة من کلام المصنّف 

آکثر من فصّل فیها المصنف -نفسه-؛ فقال: 

«وقد آن أن آذکر قصة الكنيسة التی كانت بسببها المحنة؛ التي 
هي -عند الله - موجبة للزلفى- إن شاء الله تعالی -: 

وَذلك أنه وَرَدَ مَرسومٌ السّلطان بسَماع البَيّنة باحدائها وَهَدمهَا؛ 
فحَضر جَمعٌ من | سلو تالا وه اة الق الشويفة 
وَحَضْرٌ طائفةٌ من الفُقهاء”". وَنّائبٍ البّلد۳۱ وَنَاظر الخرم(* وکان 
النائبٌ رجلا قلیل الهّيبّة فى قلوب النّاسء وّالناظر يَعَربُ منهُ فى 
اللّينء فأرَادَ العوام المبادرة إلى مَدمهًا لِمَا يَعلمون من حدٌوثها؛ فإنَّها 
کاتت إصطبل دوّابء وَفِيهِ مَذاود الخیل. ری ذلكَ کل أحد إلى حين 
هَدمهَاء فتَروّى القضَاة في شّأنهاء وَطَلبوا الیهود» وسّألوهم عَن أمرمًا؛ 
فاقوا -بحَضرة الخَاصٌ والعَامٌ- أنّها مُسْتَرَى من المُسلمين» اشتراها 
آباؤهم بمكاتيب شرعیّف من مُدّة تزیذ على سَبعينَ أو تمانین سَنة» ون 
المُشتري عند أشياخهم المُتكلمينٌ عَليهم بالدّيار المَصریة؛ فإنّهُم هُم 
أصحَاب الحَقٌّ فى ذلك. 

فقلث لَهُم: أنتم اعترفتم بِأنّهًا حَادثة» وقد مَنعتکم من الاجتماع 


)١(‏ سيأتي التعريف بها (ص ۱۷۳). (۲) سيأتي ذكرهم. 
(۳( هو الأمير جقمق الصفوي» وستأتي تر جمته. 
(4) هو ناصر الدين محمد بن آحمد بن رجب النشاشيبي؛ وستأتي ترجمته. 


فيهّاء وان وافق زعماوکم -الذین تشیرون إليهمء وتزعمُون آنها 
لهم- بمّا اعترفتم به؛ مّدمتهاء والا؛ شمعث البَيّنة» ورثبث الخکم 


وانفش المّجلس على ذلك. ولم يكن في المجلس -حینثذ - 
من إذا شهد شاع الخکم بشهادته؛ إذ الب من به عوام وآحداث 
وَغرّباءء وأمًا المَشايخ الذین يَعلمُون خدوئها من آکابر الناس 
الأتقياء؛ لم يكن في ذلك المّجلس منهم أحد وضاق الوقث عَن 
إحضارهم؛ فَإِنَّهُ كان في رَمضانٌ وآخر التهارء وكل واحدٍ منهمٌ 
مَشْعُول بالعبَادة في ذلكٌ الوّقت الشّريف؛ من تلاوةٍ واعتكافٍ وَغَير 
ذلكَء وما ظنّ أحدٌّ أن المُنافقين یختلفون بأمر هذه الخّسيسة؛ حتى 
دشوا في ذلك آلف دسيسة. ولَقوا الله الى و 
كان إلا بعد أيّام وقد حضرٌ مرسوم وَفتاوَى من شقيّ عبّاد وّذي 
الاختلال البكري"» وَمَنبُوذ المَغرب القَلْسّاني"» تَتَضمّن شَقشقة 
A O NOTE‏ 
من عير دَلِيلٍ ولا بُرهَانٍ ثبین؛ والمرشوم يَتضمّن الإذن لهم في 
تح الكَيِيسَة» وَحَمل الفضاء آ على الإذن لهم في ذلك وَمنعهم ین 
الكلام من عير ذلكَ؛ فغضب حزب الله واجتمعت أَمّة ة الوحيد» 
وشهد تلاثة عَشر شیخا -ین أكابر المُسلمين وضلخائهم- بأنَّ هذه 


(۱) لم يسمه ابن عبية إلا هكذا! وهو سراج الذین عمر بن حسين بن حسن 
العْبّادي (ت886ه). وانظر ما سيأتي. 

(۲) هو محمد بن عبدالرحمن بن أحمد بن الجلال البكري (ت ۸۹۱ه)۰ وانظر 
ما سيأتي. 

)۳( هو أبو عبدالله محمد بن عمر بن محمد القَلْشانيء قاضي الجماعة بتونس 
(ت ۰)۵۸٩۰‏ وانظر ما سيأتي. 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


حادنّة في الاسلام. وأنّها كانت في الأصل دارا ثم عات إصطبلاء 
ثم اتصلّت بالیهود؛ فسئلث الخکم بهدمها؟ فقلث: كيف أحكم 
وقد مُنعث من الكّلام فيهًا -أصلا -؟ إلا أن آذن هی وهذا تا لا 
کون -آبدا- ولو طارزت الرزقاب؛ لان الإذن في ذلك رِدَّة فَإِنّهُ 
رضّى بالکفر والرّضى بالکفر كفر. فشَنّع مُشنمون وقالوا: خالفت 
مَرسوم السّلطان. ss‏ 
ولوّليٌ الأمرء غير آْولي الأمر لس علیه وَكُتبَ ۶ ند ما لا يُنبغي 
أن يُكتب ولا يُتفوّه بء قَضلًّا عن أن يُنفذء والإمام بيصر؛ فاطلعوا 
إليهء وأذُّوا عندةٌ؛ وأسألوةٌ أن یحکم أو يَأذن لمن یّحکم وكونوا 
نصحاء لله عم ولرّسوله ول ولولي الأمر. 


فعندَ ذلك؛ تَوجّه الشّيخ العالم الصّالح الوّرع الزّاهد سَيدي 
السَّيخ شمس الدّين مُحمد آبو العزم'" القتدفي الشافعي إلى 
یصر. ثم خضر -بعد أيّام- ومع الشَّيخْ الاتام العالم العلامة 
الزّاهد الوّرع القدوّة السّيد الشریف الحَسيبُ النّسيب السّید عَلاء 
الدّين مُحمد بن عفیف الدّين الشّافعي”" بهذا المَجلس» بالمّدرسة 
التّنكزية» وحخضر القَضاة وکنت ين جملتهم عير أن الّاضي 
الخنفي كان ثم عير القاضي الخنفي الأوّل؛ فإِنَّهُ كان قد غزل. 
وَحَضر جَمعٌ من المُسلمينء فشهدوا بحدوئها. فقال المّمغوص 
عَليهم -مِمّن كان يُنافح لليّهود- مشيرًا للسّيد عَلاء الدّین : لا باس 
بالتّثيّت وَمُراجعة السّلطان. 


9 ستأتي ترجمته. 


فقال الشیخ ۲: إذا شهد مُرکیان؛ کفی ذلك في هدمهّا» ولا حاجة 
إلى مُراجعة السّلطانء والشُلطان قد أمرّ بالحق -اوّلا- ثم لس عليه 
-ثانيًا-؛ فالعبرَة بالمرسوم الأوّل؛ فَإنّهُ الحَنْ. فلا نعرج إلى غیری» وان 
طلب مني الجواب آجبته. 

فقيل لهُ في المجلس: نَحنْ لا تفعل شیا إلا بمرسوم؛ فان كان 
معکم مرسوم؛ أظهرُوه ختی تعمل بوء والا؛ قلا نفعل شیٌا. 

فسکت. وانفصل المّجلس على ذلك. 

فلمًا كان من اللّیل؛ تَوجّه لکشف المّکان فإذا هُو تحت منارة 
التّأذين إلى جنب مسجد قد أدخل فيه رحبة العسجده وش باب 
السجد الأصلي» وعَلُُوا طح الّسجد بجدزان الكنيسة حنّی صاز 
الیل ا لياه كلجا ما رَأى ذلك؛ تبض عرق الهاشمیّ وتلالاً ور 
SL HE‏ » قال: 
اهدشوهاء وقولوا: الد له ائ أذهب عَنَا لرن 4 [فاطر: : ۶ فهدم 
منها جانب گبیر فرجع الشّيخْ ور بَقية الهّدم إلى المّد» فقيل له: 
استعجلت. فقال: رَأبث مُنكرًا لا قبل التأخير. 

وأصبح بكرة اللهان وضرب طبل الخلیل عیوسکترملا 03 
مَن كَانَ يُحبٌ الله وَرسوله؛ فلیهدم ابتغاء مَرضَات الله الجلیل» فجْعل 
سماوها آرضاء وَطُولهًا عغرضا» وکائت كأمس الاب وَاشتدٌ من 0 
العَويل» ووه ازسليم إلى مصرء وصاوا: خربت الکَییسَة! وَبَذْلُوا 
لاقادتها كُلَّ نفيسَة ت وبوا هتمهم الكسية في حن الإسلام کل هنن 
وَدَسُوا كُلَّ دسيسَة سيسّة؛ فساعدّهم المُنافِقونَ» وَقامَ بتصرهم الظالمون 


)١(‏ في هامش نسخة (أ) على جانب الصفحة: «القائل: القاضي الحنفي». 


وفاء العهود في وجوب هدم هكنيسة يسة الیهود 


فکان ما کان انا ث وإِنّا إليه زاجفون ا للاسلام! بعد اعترافهم» 
وشهادة ثلائه عشر شَيخًا من الشیوخ الأتقيّاء؛ٍ يُؤخذ المسلمون في 
الخدید. وئبهدّل العلماء بالضرب الشدید. وقد قال الله -تعالی-: 
ولا یضار کاٹ ولا کید € [البقرة: ۲۸۲]» ثم تُعاد بالأحجار الجدیدة 
ویرفع بناؤهًاء وَيُخفض لهم الجتاح» وَينصب على المُسلمينَ الخرج 
وَالجُتاح» فَهّل هَذا إلا فعل من جَرع بترك الحَزم» وَرَكنَ إلى الدنيَاء ولم 
یُوجَد لَه لی الآخرة عَرْم؟! 

ومن غریب مَا سمعته: أن السيحَ إسماعيل البَنَاء دَعَوهُ ليمارتهاء 
وأعطوه 4 حمسن دیناژاه فام تلك اللبلة فقرآی النَِّيّ ب في المَنَام؛ 
فقال لَهُ: يا اسماعیل! تبني کنيسَة أسبٌ فیها؟ فأصبخ باکیّد وَرَدَ الفقة 
انيا وذکر ذلك لمّن أعمى الله قلبةء المُسمّی ب (ناظر الخرم)؛ قلم 
یکترث. وقال لهُ: آنت مَا تبيي غيرك یبني. 

وم غیره من المُسلمين أن یبنوا؛ فبناها» وَأرجو من الله -تعالی- 
أن يخيبة كما خاب من دسّاها؛ فَإِنَّهِ هُو الذي تولّی کبرهاء وّکان أبَا 


عُذْرهًا”'") وَمقتضب مُرّها. 


فانظر كيف أحدثوا كنيسَة في دار الإسلام؛ فهّدمّها الله -تعالی- 
علی رووس الگافرین» ل اعاققا هم نن لا يعاق انر الالمین» 
سیهدمها مادم الایوان وَمُبيد سَابور وّآنوشروان ۷ وما ذلك عل َه 


(۱) هو ناصر الدین محمد بن أحمد بن رجب» یعرف ب (النشاشيبي)؛ وسيأتي 
ذلك في کلام مجير الدین الحنبلي» ترجمته في (ص ۱۷۳). 

(۲) يقال: فلان أبو عذرها؛ إذا كان هو الذي افتَرّعَها وافتضّهاء وَهُوَ مَجا 
انظر: «الصحاح) (۲/ ۷۳۸)ء «لسان العرب» /٤(‏ ۲ اتاج ا 
(۱۲/ 00). 


مزيز € [إبراهيم: ۰0۲۰ وما هی من ویک عيدو © (مود: ۳]۸۳. 


وأمٌا کتب التراجم؛ فمنهم من بسط ومنهم من أوجز") وأكثر 


© المحنة عند عيد الباسط بن شاهين الملطي 


قال زين الدين عبد الباسط بن شاهين الملطي في «نيل الامل»۳۲ 
ارات ا تسم وی زنب هنة) الى رشعان) كيار 
وصل إلى القاهرة قاضي القدس, * وهو موکُل به في سلسلت ومعه 
جماعة من آعیان آهل القدس, الكل في الحدید؛ بسبب كائنة هدم بعض 
كنائس هناك» وثار -بسبب ذلك- شر كبير» وخبط کثیر» وکتبت أسئلة 
وفتاوی بسبب ذلك وکان ما سنذکره في اول رمضان». 

ثم ذکر آحداث هذه المحنة؛ فقال(*: «وفیه(") -بعد حضور 
السلطان موکب الاسطبل وفصل عدَّة حکومات-: قام فصعد القلعت 
وأحضر قاضي القدس ومعه عدَّة من الیهود وغیرهم؛ و کانوا ثلائة 


(۱) «وفاء العهود» (1/1 - نسخة عاشر أفندي) أو (۱۸/ ب - نسخة المکتبة 
العبریة) أو (ص ۱۸۱-۱۷۳). 

(۲) آوجزها السخاوي في «وجیز الکلام» (۲/ ١٠۸)؛‏ فقال في حوادث شعبان 
سنة تسع وسبعین وثمان مئة: «وکذا كانت كائنة كنيسة الیهود» وما اتفق 
فیها لقاضي القدس -وغیره- هما لا شیر في وره 
قال أبو عبيدة: ومع هذا؛ فلم تخل من ذكر في تراجم مَن شهدها عند السخاوي 
في «الضوء اللامع» ولا سيما في ترجمة (ابن عبية) فيه (۲/ »)١405‏ وسأذكر 
هذا في مواضعه عند تراجم من أصابتهم؛ بل له كلام مسهب حولها في 
«الأجوبة المرضية» (۳/ "1-١١10‏ وشا Sea‏ 

)٤( .۰)۱۱۵ /۷( )۳(‏ هو ابن عبيّة. 

(ه) (۱۱۶۱/۷). )1( اي: في شعبان سنة ۸۷4ع. 


_وفاء العهود في وجوب هدم الیهود 


وعشرين نفرا؛ فسألهم عن كيفية هدم الكنيس المتعلّقة باليهود 
بالقدس؟ وكيف ساغ لهم فعل ذلك بغير أمر سلطاني؟ فأجاب القاضي 
بجواب مُسكت؛ فما قبله السلطان وأمر بالقاضي والجماعة فضربوا؛ 
وأسلمهم لوالي الشرطة. وجری علیهم ما لا خير فیه. 

وکان الیهود أهل الكنيسة قد کتبوا عدَّة أسئلة» وآخذوا علیها 
خطوط العلمای وکان الأمين الأقضُرائیْ کتب بجواز هدمها» وأنه يؤجر 
هادمهاء وتبعه -علی ذلك- الشمس الجَوجري والزین الأبناسيٌ 
وکتب قاضي الجماعة القلجاني بعدم جواز الهدم وآنها شعاد». ‏ 

ثم قال"*: «وفي رمضان لما صعد القضاة والمشایخ إلى القلعة 
لتهنثة السلطان؛ آمر بعقد مجلس, فعٌقد بين يديه بسبب کنیس الیهود 
الذي هُدم بالقدس وکان قد آمر السلطان بطلب کل من له حظ في هذه 
الحادثة من المعیّنین ثم سأل کاتب السرٌ عن لسان السلطان بآن هدم 
الکنیس المذکور: هل كان بوجه سائغ شرعا أم لا؟ وٍَذا هدمت بغیر 
إذن الامام؛ ماذا يجب على مَن فعل ذلك؟ 

فما استتمٌ السلطان کلامه؛ حتی بدر الأمين الأقصّرائيُ -جوزي 
خيرًا عن دینه- فقال: المقادسة مظلومون. أو ما هو في معنی ذلك؛ 
فتفیّر مزاج السلطان نم تكلم بکلمات» وتکلّم من كان حاضرًا هذا 
المجلس من العلماء» کل بما ظهر له ووقع القال والقیل والخباط 
واللّغْط الکثیر. 

وآل الامر إلى أنه يُعقد مجلس بدار يشبك”" الدوادار؛ تُحدّر فيه 


.)۱۱۹ -۱۱۷ /۷( «نيل الامل»‎ )١( 
هو ابن مهدي الدوادار الکبیر وانظر ما سيأتي.‎ )۲( 


الحال» وانفضُوا على ذلك. فأخذ الناس في التشنیع على السلطان 
وعلى من أفتى بعدم جواز هدمها وبإعادتهاء وأنشد الشعراء في ذلك 
آشعازا» من جملة ذلك: ما قيل في القلجانی -من جملة أبيات-: 
فيي بعود گنیس يامغربيٌ مات إل EEO‏ 

yS 
بعضهم على بعض. ونالوا من آعراض بعضهم البعضء روك لاضن‎ 
المجال» وکل قصذه‎ Ss والتدابر» ومن‎ 
اظهار نفسه وإطفاء غيره» وأنه هو العالم ومّن خالفه الجاهل و له‎ 
الأمر!‎ 

د عه سید EGGS‏ 
القضاة الأربعة”" والمشايخ» وجميع من بمصر من العلماء -ممّن له 
ميل إلى حضور مثل هذه المجالس-. والكثير من طلبة العلم» وكان 
مجلسًا حافلا جدّا؛ ثم دار الكلام بينهم في هذه المسألةء وقصد کل 
-إلا القلیل منهم- ترویج نفسه» والتعجَب على غیره؛ وتکلّم کل بما 
بهواه في هذه الحادثة وکثر اللغط وتکلّم يشبك بکلمات فکلّمه 


بعض مَن حضر من أهل العلم بما يرد فيه عليه الحق؛ فحنق منه» وأمر 


۹5 في «بدائع الزهور» (۳/ ۱۰۳) و«الأنس الجلیل» (۲/ 4۳۵): 
فيي سود کنیس گس ان سك جهلا 
وتسدعسي فرط علم وخا ئل دلا 
وممًا هُجي به السراج العْبّادي -لبعضهم -: 1 
أياسراجاليهودطرًا ومنليينالعزيزأفتى 
عصبةأهلالكتاب قالوا لن ترضى عنك اليهود حتی 

(؟) ستأتي أسماؤهم في كلام مجير الدّين العليمي» مع أسماء مجموعة من 
المشايخ. ٠‏ 


ی لس ی ا 
فدام فى التوكيل بهي احتد الأميق الاق تیْ لما رأی ذلك وکلم 
يشبك بکلمات مواجهة فیها بمكاتبة» وقام دن لین ا 
إلى حال سبیله. ثم طال الکلام بين الحاضرین -أيضًا- في ذلك. 

وآل الأمر إلى أن نقض قاضی القدس حکمه بنفسه ورجع عنه 
فقيل له: احكُم باعادة الکنیس. فعورض في ذلك» ووقع بين اللقاني 
والقلجاني کلمات. وکذا بينه وبين ا لسخاوي» وحکم -أيضًا- داوود 
المالکي بکلمات فیها الجفاء بالقلجانی؛ فحنق منه يشبك الدودار 
وآرادوا البطش به» و كانت هذه الحادئة من آشنع الحوادث وآبشعها». 
© المحنءة عند ابن إياس والبقاعي 

ذكر ابن إياس الحادثة في «بدائع الزهور)”'' في (حوادث شعبان 
سنة ۹ ۸۷)؛ فقال: 

«وفيه وصل قاضي القدس -وهو في الحدیدت ومعه جماعة من 
أعيان أهل القدس -وهم في الحدید-؛ بسبب هدم كنيسة -هنالات 
وقد ثار بسبب ذلك شر کبیر نين العلماء» وکتبت عدّة فتاوی بسیب 
تلك الكنيسة» وصار يفتي بعضهم بالهدم وبعضهم بالابقاء». 

وفصّل البقاعي» واستوعب الخبر؛ فقال في «إظهار العصر لأسرار 
أهل العصر»!۲: 

«وفي بكرة يوم الثلاثاء. تت عشري شعبان -هدذا-: حضر 
السلطان في الاصطبل قليلاء ثم فض المجلس» وانصرف من كان به 
من الأمر أو غیرهم» وركب وطلع إلى أعلى القلعة» وطلع إلى الحوش؛ 


(۱) (۳/ ۱۰۲). 0) (۲/ق 1/۱1). 


فإذا البهود هناك والمقادسة قد أحضروا في حدیدهم وهم واقفون 
في باب الحوش مع الوالي ثم استدعاهم واحذا واحداء وضرب 
كل واحد منهم على مقاعده. وعلی رجلیه ما آراد فأول من دعا به: 
الشهاب ابن عبيّة -قاضي الشافعية بالقدس- فلمّا آمر بضربه؛ قال: يا 
مولانا السلطان! علام نضرب ونحن لم نفعل شيئًا إلا بمرسومك؟ فلم 
یلتفت إلى کلامه! ثم دعا بالأنصاري؛ فضربه. 


وآخبرني الشهاب ابن التاج -أحد أعيان الموفعین- أنه كان یقول 
في حال ضربهم له: سبحان الله» الحمد لله. والسلطان یقول: من آمرکم 
بهدمها؟ فیبلغه جماعة الوالي؛ فلا يزيدهم على (سبحان الّ الحمد لله). 

وهم یکررون عليه قول السلطان إلى أن ضربوه ضربّا كثيرًا جدّاء 
وهو لا يفتر عن هذا الذّكر الشريف. وال ناظر إليهء يعلم ما يُفعل به 
ويقدر على نصره! 

وكذا فعل بالباقين» وهم يحلفون له آنهم لم يهدمواء ولم يحضروا! 

وأمر الوالي فنزل بهم إلى بيته» قَرَقّ لهم أهل البلد رقّة شديدة» 


ولم يكن لهم كلام الا فيهم. 
وأظهر اليهود السرور والصّحكء وكان المسلمون في ضدٌّ ذلك» 
فلا قوة إلا بالله! 


وما اجترأ السلطان على ما فعل بهم إلا بفتوى من أفتاه من 
الفقهاء؛ وهم: العْبّادي» والبكري» وقاضي الجماعة». 

وقال7" -أيضًا-: «ثم آمر السلطان بالكلام في أمرهم في مجلس 
يعقد لهم خاصّة؛ فعيّن المقادسة من أفتى معهم -وهم أكثر الناس- 


.)ب/٠٤٤ في «إظهار العصر» (۲/ ق‎ )١( 


وفاء وفاء المهود ود في و وجوب ه هدم كنيسة ۱ كنيسة الب 


ثم قال : «وفي مستهل شهر رمضان -وهو یوم الاثنين-: تكلم 
السلطان فيهم لما طلع الناس للسلام عليه؛ فتکلّم قاضي الجماعة آبو 
عبدالله القلشاني بأن القاضي آفتی به أن هدمهم للكنيسة لا یجوز. 
وعليهم التعزیر» وإعادتها كما كانت قياسًا على صومعة جریج» وعلى 
قصعة صفية؛ فأعطى النبي ب قصعتها لصفية» ونحو هذا من الكلام 
الذي يُتحقق منه أنه إنما قيل لأجل غرض السلطان, لا لإظهار الحق. 

فلمّا فرغ؛ قال قاضي المالكية البرهان اللقاني للسلطان: يا 
مولانا! كل ما قاله؛ فينقضه صريح مذهبه. فغضب السلطان منه» ولم 
يظهر كلامه. 

فأعاد القلشانى أمر الصومعة والقصعة؛ فقال له كاتب السر: «أمًا 
الصومعة؛ ففي الشرع القدیم وأمًا القصعة؛ فمملوكة لا يصح قياس 
الكنيسة بها بذلك» قال: «وعندي أنه يحتمل آنها تکون ملكا للنبي َل 
فدفعها إلى التي كُسرت قصعتها جبرًا لهاء وکل منهما زوجته والظاهر 
أن القصعتين ملکه»؛ وقال العبّادي : هذا الذي فعله السلطان من تعزیر 
المقادسة؛ واقع في موقعه. جائز بال(جماع!! ما تقولون يا جماعة؟ 
فصدّقه أكثرهم. والحال أن أكثر المقادسة حلف أنه لم يهدم ولم 
یحضر ولا ثبت عليه شيءٌ من ذلك» وشرع هو والجلال البكري 
یتکلّمون في إعادة الكنيسة» وقال قاضي الحنفية الشمس الأمشاطي: 
«مذهبنا آنها تعاده فقال الشیخ زكري"": «نقل السبكي -وهو من أثمة 
الهدى- إجماع المسلمین على أنه لا يجوز لأحد أن یفتیهم بجواز 


(۱) في «إظهار العصر؛ (۲/ ق 6 )). 
(۲) هو زكريا الانصاري وله فتوى (مهمة) في هذه النازلة؛ ستأتي. 


إعادة الكنيسة» وأن حکمها حکم الصلیب والطنبور إذا أفسدت؛ لا 
يجب على مفسدها قيمة»» وساعده على ذلك قاضي المالکية وفال: 
إن مذهبهم أنه لا یحترم للیهود كنيسة» وکنت آود لو استحضروا له 
مسجد الضرار الذي آمر النبي و بتحریقه على من فیه فانه إن لم 
يكن غير هذه السا كه آولی. 

و کلّم الأمين الأقصرائي السلطان بالتركي كلامًا كثيرًا؛ تغيّر منه 
وجه السلطان جدًا وأغضبه فلم يرده ذلك وذكروا أن ذلك الكلام 
هو إن قال [...] وشرع يتغضب على الشريف علي ابن عفيف 
الدين ويتوثب علیه ويظهر أنه لا بد من إهانته» وكان التقي الحصني 
-أيضًا- مع من يقول: «لا يحل إعادة الکنیسة»» ونقل الحنفية -أيضًا- 
خلاف ما قال قاضيهم؛ وهو أن الكنيسة -المحقق أنها كنيسة- إذا 
هدمت لا تحل إعادتهاء وقال الشيخ زكري: «وهذه التي هدمت لم 
يتحقق كونها كنيسة حتى تعاد على أنها كنيسة»» واضطرب الکلام 
وكان مجلسًا قبيحًا مشتملا على أغراض نفسانية» وإظهار غيظ كبير 
من السلطان» ولم يحضر أحد من المقادسة ليحتج عن نفسه ولا 
أحد ممن عينه المقادسة من المفتین؛ فبان الغرض من ذلك. ثم قاموا 
على أن يعقد لهم مجلس يوم الخميس رابع رمضان في بيت الدويدار 
الكبيرء ويعاد الكلام في أمرهمء وكان كثير من الترك يقولون من وراء 
الناس إذا تکلّم العْبّادي: «أنت معذور مائة دينار لك» وثلاث جرار 
خمر لولّديك» ولما خرجوا تبعهم شخص من الفقراء؛ فأساء على كلّ 
من قاضي الجماعة والعبّادي والبكري بانفراده» وساعده شخص من 
طلبة العلم إلى أن أوسعوه أذى وأوسعوهم جراحًاء وصار الناس في 


)١(‏ طمس في الأصل! 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


جمیع آقطار المدينة يثنون علیهم شرّاء ویشتمونهم» ویدعون عليهم. 
وینظمون فیهم الأشعار» ویضمنونها لكل واحد» «وَآن تین عن و 


ولا التصرئ حى ... 4 [البقرة: ۰۲۱۲۰ ویجعلونه -اکتفاء من ذلك- مقطوع 
e‏ 


۳ وهو: 
أكمةالكفرأفتت بنصر ی اليهود 


واللهقدقضىعليهم ل كم ود 

وغير ذلك» وهو کثیر! أقذعوا فيه جدًا. 

وتحاکوا منامات كثيرة» أغلبها عن النبي كك منها 

إنه ية طلب المفتین الثلاثة» فدخلوا إليه؛ فأمر بضرب رقابهم» 
فأخرجوا وقد اسودّت وجوههم» وذهب بهم لتضرب آعناقهم. فالله 
آعلم لصحة ذلك الحکم». 

ثم قال البقاعي ذ في «إظهار العصر »۲۲ : 

«ولما انفصل ا دار بعض أهل الخیر على ناس من الأمراءء 
فذکر لهم الحکم في المسألة» وأن الالیق جبر خاطر المقادست وعدم 
التعرض لاعادة الكنيسة؛ فانه قد ثبت عند قاضی الشافعية بالقدس 
کونها بيتا من البيوت؛ وأن اتخاذهم لها کنيسة؛ آمر محدث» وقد أفتى 
أكثر الناس أنه لا يجوز اعادتها بالجماع» ولو طلبوا لحضرواء لکنهم 
لم يُطلبواء وطلب الذین آفتوا بموافقة غرض السلطان» وهذا آمر لا 
يليق بالملك فعلك فقال بعضهم: «إن السلطان لم یفعل شيئًا إلا بفتوی 


(۱) (۲/ ق 1/۱6۵- ۱8۵/ب). 


المفتین »۰ فقيل له: «إن من آفتی بمخالفة غرض السلطان لا يحمل آمره 
على ريبة من الدین ولا یظن به إلا اتباع الحق». 

فعقدوا مجلسًا لاجلهم یوم الخمیس رابع رمضان في بيت الدویدار 
الکبیر يشبك؛ فحضره القضاة والمشایخ» وأحضروا کل من أفتى لهم 
وعلیهم برسل آرسلوهم إليهم من بيت الدویدار؛ لیقطع عنهم ذلك 
الکلام الذي آظهر به الغرض. فأظهروا الغرض من وجه آخر آقبح من 
الأول. وذلك؛ أنهم أروهم من الإرهاب ما آسکتهم. فكان غيابهم أحسن 
من حضورهم وذلك؛ لأنهم أول ما جلسوا قال قاضي الجماعة: «هذه 
كنيسة مرت علینا الأعصارء والعلماء بالقدس موجودون ولم ینکروها؛ 
فوجب إبقاؤها»» فقال له بعض الشافعیین: فما وجه الملازمة بين مرور 
الأعصار على هذا الوجه؟... فقال شخص من الحنفیین: «کلامه غير 
مسلم في نفسه)». فاستعان [...]“ أن يقال مثل هذا؛ فأمر الدویدار بهما 
فوضعهما في الحال في الحبس». 

إلى أن قال بعد غلط وقع بين المالكية: 

«فقام الشيخ أمين الدين الأقصرائي من المجلس» وذهب مغضبًاء 
فلم يتبعه آحد. فأوهنوه بتخلفه؛ بل آوهنوا الإسلام بذلك لكن بلغني 
أنه قيل له: «يلزم على قولك -هذا- أن يكون المكس حلالا؛ فإنه مر 
على قطيا وبها المكس» والمكاسة من العلماء والصلحاء من لا یحصی. 
وما تكلم منهم أحد»» فقلت: لما بلغني الجواب غير هذا؛ وهو أنه 
مرت عليها الأعصار -وهي بیت- ولم يمر عليها عصر -قط -وهي 
كنيسة-» ولا غلم أنها كنيسة إلا في هذه السنة؛ [فحكموا بازالتها] 
فقام أهل الخير وعملوا ما علم. 


)١(‏ غير مقروء في الأصل! 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


ثم أحضروا ابن عَبِيّةَ قاضي الشافعية بالقدس؛ فزجره کاتب السر 
وأغلظ له القول. وقال: كل هذا فعلك يا نحس! آثرت الشرور بين 
الناس إلى آخر حکمك. 

فقال: لم أحكم إلا بما ثبت عندي کالشمس؛ فهو شيء لا يمكنني إلغاؤه. 

فهُدّد إلى أن قال: «ألغيتٌ حکمي ا. فقالوا: «لما قام من الريبة 
في طريقه»» ثم ندبوا -من لا يشك أحد ممن يعرفه في نحسه ودبره» 
وأنه لا مشكلة له- الفتح السوهاجي ليحكم بإعادة الكنيسة» هذا؛ مع 
قول الأشعري -نفسه- بأن بناء الكنائس ردَّة» قال الشيخ زين الدين 
الكتنانى: «لأن عنده إرادة الكفر کف لا لذاتها؛ لكن لكونها استهانة 
ا نقل ذلك الزركشي في «قواعده)"' في قاعدة (الفعل ينوب 
عن القول مع القرينة)» هذا في مطلق البناء؛ فما بالك في الحكم به 
الذي فيه تحتم الإلزام» فأرادوا باحضار كلّ من المفتين: إبعاد الغرض؛ 
فكان إحضارهم شیثا لظهور الغرض والإمعان فیه. فلا قوة إلا بالله! 

وبات الناس ليلة الجمعة في كرب ما آتوا بمثله» وأكثروا من 
الدعاء -تقبل الله منهم؛ آمين-» ولم يذموا أحدًا أكثر من ذمهم للجلال 
البكري؛ فإنهم قالوا لقاضي القدس: من شهودك؟ فقال: لا يلزمني 
تسميتهم» شهد عندي من طابت نفسي به بأن هذا المكان لم يكن كنيسة؛ 
فمنعتهم من اتخاذه كنيسة» ولم أفعل غير ذلك. وأن مدة ملكهم لهاء 
ووضع أيديهم عليها: مئة وخمسون سنة -فقط-. 

ثم استدعى آخر فقال [...]7 حتى ذكر مثل هذا المستند. ثم 


)١(‏ (۳/ مه). 
(۲) ما بين المعقوفتين -هنا وفيما يأتي- طمس لا يمكن قراءته. 


آحضروا آخر فکان ذلك الحال فیه؛ فقال: مستندي [...]» کلیهما 
حدّثاني: إن هذه دار ولیست بكنيسة؛ وشهدث على رئيس الیهود بمثل 
ما [...] اختلفت الشهادة؛ فبطلت» ونحو هذا من الکلام الساقط الذي 
یظهر [...] وإما فيه» والعرض لكل آحد. وحکوا عنه کثیزا من مثل هذا. 

فقال البکري: «لا بد من تسمية الشهود". ولم يزل به حتی سمّى 
من كان معه منهم. فأحضروهم؛ فرآوهم في غاية الخیر والوضاءة فقال 
آحدهم -بعد أن سألوه-: «آشهد آنها ليست بکنیسة» فقال البكري: 
ما مستندك في هذا؟ فقال: «لا يلزمني الاخبار به» آنا أعلم أن کونها 
كنيسة حادثة»» فلم يزل به حتی قال: مستندي [...]. 

وکان أشد الناس قهرًا في هذا الأمر قاضي المالكية وأتباعه 
وأظن ذلك عقوبة من الله لهم على تحاملهم على أهل الخیر في آمر 
القلقيلي؛ فإنهم وجهوا الطعن بالباطل إلى كل من شهد عليه بالحق 
إلى أن نصروه عليهم» فحصل لأهل الخير الأجرء ولهم الإثم» وفي 
هذه القضية حصل لهم طبق ذلك سواء غير أن قيامهم فيها إن كان 
لاجل طعن القدح في قاضي جماعة خوفا من توليه القضاء -وهو 
المظنون فيهم- مقهورون ومأزورون نسأل الله العافية»» انتهى كلام 
البقاعي على الحادثة. 
© أدلة ليست لها صلة بالمسألة 

قال أبو عبيدة: كنت متشوّفا لمعرفة أدلة القائلين ببناء الكنيسة» 
ولا سيما لما قرأت تراجمهم» وخصوصًا ترجمة سراج الدين العبّادي؛ 
الذي تزعم إعادتهاء وکان لسان قايتباي في اندفاع والمناضلة عن 
عودتهاء وأكثرث التتبع والنظر؛ فلم أجد آدلتهم إلا في كلام البقاعي 
الذي وقفت عليه بتعب. وكثرة بحث وفتش. فجزاه الله خيرًا. 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


ووجدث بطلان قول العبّادي ومّن شایعه» وذلك؛ آنهم خرجوا عن 
مذهبهم -جميعًا-» وآورد اتهامات وشناعات لمذاهبهم في النازلق 
ولم يسكت المالكية على قاضیهم. مما اضطر الدودار طرد بعضهم 
من المجلس! 

آمٌا قاضي الجماعة أبو عبدالله القلشانيی؛ فذکر للاعادة دلیلین: 

الأول: قياس على صومعة جریج! 

وهو يشير إلى قصة ذكرها النبي كَل عمن قبلناء تخص رجلا اسمه 
(جريج العابد) وأخرجها البخاري (۰۳۳ ۳۹۰) ومسلم (۲۵۵۰) 
-وغيرهما- من طرق" عن أبي هريرة عن النبي ی قال: 

«لم يَبَكَلّم في المَهِدٍ إلا ثلاثةٌ: عيسى ابنُ مَرِيَمَ» وصاحِبٌ جُريج. 

و کان جُرِيجٌ رجْلا عابدًا؛ فائّخَدَ صَومَعَة فکان فيهاء فاته أنه 
وهو يُصَلّي؛ فقالت: با جُرَيجُ! فقال: يا رَبّ! أَمّي وصلاتي. فأقبل على 
صلایه فانصرَفت. 

فلمًا كان من العّد؛ أَنَتهُ وهُو بُصَلّي. فقالت: يا جُریجْ! فقال: 
يا رَبٌ! أمي وصّلاتي. فأقبل على صَلاتِهِ» فانصَرَفت. 

فلمًا کان مِنَ المَدِ؛ أت وهُوَّ بُصَلّي. فقالت: يا جُرَيجٌ! فقال: آي 
رَبّ! امي وصّلاتي. تَأْقبَلَ علی صلایی فقالت: للم لا تُمِنَهُ حتى يَنظرٌ 
إلى وجوه المُومِساتٍ. 

قتذاکر بنو إسرائيلَ جُرَيِجًا وعِبِادََهُ وکانتِ امرأةٌ بِفِىّ يُتَمثّلُ 
)١(‏ سقتها في كتابي امن قصص الماضین» (۱۵۵ - ۱۱۱) مع شرحها والفوائد 


المستت طة منهاء وفع فصلت في تخريجها في تعليقي على «فنون العجائب» 
(رقم 59 - )۵٩‏ لأبي سعيد النقاش» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


بخسنها؛ فقالت: إن ثم لأفيئئُ لكُم». 

قال: افتَعَرّضْت لة؛ فلم یهت إليهاء فأنّت راعيًا كان يأوي إلى 
صومعته؛ فأمكتتة يِن تفيهاء ٠‏ فوفع عليهاء فحملّت. فلَمًا وَلَدَت؛ٍ قالت: 
هو من جُریج. . فأو فاستنرّلو وهَدّموا صومَعتَك وجَعَلوا َضربونة؛ 
فقال: ما ضَأْنَُكُم؟ قالوا : زَنَْتَ بهذه البَغيّ فوَلَدَت منك. . فقال: ین 
الصَّبِيُ؟ فجاژوا به؛ فقال: دفوني خی أَصَلَيّ. فصلی. فلمّا انصَرَفَ؛ أَنَى 
الب فَطَعَنَ في بط وقال: يا غلاغ! ! من أَبوكَ؟ قال: فلانْ الرَّاعِي». 

قال: «فأقبَلوا على جُرَيج؛ يُقَبَّلونَهُ وبَتَمَسَّحُونَ به وقالوا: تبي 
كرت 2 قال: لا؛ أَعِيدُوها من طِينٍ كَمَا كانّتء فقعلوا. 

وتا ی يَرضَع ين هه فتر رَجْل راكِبٌ على دب نات واه 
حَسَنَة؛ فقالت أ ا ُه: له اجعل ابني مثل هذا. فرك الثدي» واأقبل زلبی 
فنطر الیه؛ فقال: الُم لا تجعلني مِثلَهُ. ثم قبل على ندیه تم 
یرتضع». 

قال: فكأئي أنظرٌ إلى سول الله هة وهُو يَحکي ارتِضاعَةُ باصبّیه 
السَّبَّابَةٍ في فیه؛ فجَعَل يَمُْصّها. 

قال: «ومروا بجارية وهم يَضر بونهاء ويقولون: نيت شر فك 
ومي تقول: خسيي الله وعم الوكيل. فقالت أَمه: ۱ لْهُمَ لا تجعل ابني 
مثلها. فرك الرّضاعء ونَظَرٌ إليها؛ فقال: الهم اجمّلني يثلّها. 

فهُناكَ تراجعا الخدیث؛ فقالت: حَلُقى! مر رجل حَسَرٌ الهَببَةٍ 
فقلث: للم اجمّل ابني مِثْلَّهُ. . نقلت: لها تجعلني مثلة. ومر 
بهذو الأمَةٍ وشم ټَضربونهاء ویقولون: زَنَبْتِ سَرَفْتِ؛ٍ فقلتُ: 00 
تجغل ابني مثلها. نقلت: | پم اجعلني بثلها. 

قال: إِنّ ذاكَ الرَّجُلَ کان جبارا؛ فقلث: الم لا تجعلني بثل. و 


وفاء العهود ۱ في وجوب هدم كنيسة الیهود 


هذه يَقولونَ لها: زَنَيْتِ ولم تزن. وسَرّفت ولم تسرق؛ فقلث: اللَّهُمْ 
اجعلني مثلها». 

وهذا الحدیث ليس له صلة بالمسألة المبحوثة وظهر ذلك عند 
المجتمعین من أجل المسألة» وردوا عليه مکتفین بقولهم -علی لسان 
کاتب السر» وکان مع السلطان-: «أمًا الصومعة؛ ففي الشرع القدیم». 

أي: هذا لم يأتِ في شریعتنا؛ وانما في شريعة من قبلناء وباعث 
الهدم مختلف. والمسألة المبحوثة إن وقع الإحداث في شرعنا؛ فهي 
منبتة -تمامًا- عن الحديث. 

وأمّا الدليل الآخر؛ فالاستدلال به أعجب من الاستدلال بخبر 
الصومعة! وهو أجنبئٌ -تمامًا- عن المسألة المبحوثة. وهذا الدليل وارد 
في حديث صحيح ثابت؛ وهو ما أخرجه البخاري )۲٤۸۱(‏ -وغیره- 
عن أنس ويََيهعَنهُ: أن النبي و كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى 
أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام؛ فضربت بيدهاء فكسرت 
القصعة فضمّها -أي: النبي بي وجعل فيها الطعام وقال: «کلوا» 
وحبس الرسول والقصعاً حتی فرغوا؛ فدفع القصعة الصحيحة وحبس 
المكسورة» وفي رواية له (۵۲۲0): «حتی آتي بصحفة من عند التي هو 
في بیتها؛ فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي یرت صحفتها وأمسك 
المکسورة في بيت التي گیسرت". 

فهذا لا صلة له ببناء الکنائس والمعابد ليست ملكا لأصحابهاء 
ولا سبیل إلى إلحاقها بالصحفة -التي هي إناء لوضع الطعام فیه 
)١(‏ خرّجت الحدیث في تعليقي على «|علام الموفعین» (۳/ ۷١‏ - ۰6۷۷ وذکر 

الا مام ابن القیم فيه الفوائد الفقهية المستنبطة للحدیث. فانظرها فیه؛ فانها 


(نفیسة). 


وهذا هو سر قول کاتب السّر في الرد على القلشاني: 

«وأمًا القصعة فمملوکة؛ لا يصح قياس الكنيسة بها بذلك» قال: 
«وعندي أنه یحتمل آنها تکون ملكا للنبي ب فدفعها إلى التي کسرت 
قصعتها؛ ا لهاء كل منهما زوجته» والظاهر آن القصعتین ملکه». 

قال آبو عبیدة: هو كذلك» ووقع ذلك منصوصًا علیه؛ فالقصعة 
لأم سلمة والتي کسرتها عائشة وله 

فعند الترمذي (۱۳۲۱۳) -وقال: «حدیث حسن صحيح)- 
والنسائی (۷۱/۷): «قالت عائشهة: فقلت: يا رسول الله! ما کفارة ما 
صنعتٌ؟ قال: إناء مثل إناء» وطعام مثل طعام». 
© شنّة لا تتخلف 

المبطلون على مر التاريخ» وتغیر الحوادث والوقائع؛ یکتفون 
بعمخل أدلة -زعموا آنها شرعية-» وهي -في آحسن آحوالها- 
عمومات. وتعلق المسألة بها معدوم أو ضعیف. ویترکون أدلة ظاهرة 
خاصّة قويّة» وأحيانًا يُؤخذ حکم المسألة بدلالة النّص في المسألة. أو 
الد لا لات اتمه عع اهاز رل وهي واردة في المسألة. 


5 
000 «الخسیس: مَن باع دینه بدنیاه»۱؛ قاله أبو الحسن 
العبادي» وقال: «وأخسٌ الاخشاء: : من باع آخرته بدنیا ره 
الغاية من هذا الباطل: إيجاد مسوغات لإبقاء الکنائس؛ وهو 
)١(‏ انظر: «المنهاج» (ص ۰)4۲۸ «روضة الطالبين» (۸/ 186). 


(۲) انظر: «الروضة» (۸/ ۰۱۸۰ «السراج على نكت المنهاج» »)٤۲۷ /١(‏ 
«تحرير الفتاوي» (۲/ 1۹2۹ 


وفاء العهود دفي و وجوب هدم كئيسة ڪب 


مکشوف مفضوح عند الفقهاءی ولذا؛ اکتفی الفقیه العلامة المالكي 
البرهان اللقاني بقوله للسلطان عن هذا العبث في الاستدلال. والتعلق 
بادلة صحيحة لا صلة لها بالمسألة؛ فقال بعبارة فقهية دقيقة مختصرة 
جامعت قلعت الباطل من جذوره: 

«یا مولانا! کل ما قاله -آي: القلشاني -؛ فینقضه صریح مذهبه» ! 

وهذا حق. ولکنه أغضب السلطان. والسوال: ما هو السبب؟ 

هو ما قلناه من سياق الأحداث» ومن تکلّم نصرة لاعادة الكنيسة 
-وهي رغبة السلطان-؛ «يُتحمّق منه أنه إنما قیل لأجل غرض السلطان 
لا لإظهار الحق». 

بقة الوصول لنصرة الباطل معوجة: إِنّا في أصل الاستدلال» 

أو في توجيهه. والخير لا يكون إلا في الأمرين مجتمعين! 

فالذین نصروا السلطان؛ ور فقهاء» فبحثوا وفتّشواء وأرادوا 
الوصول لرغبته بأي طريقة؛ فافتضحواء وبقیت الفضيحة تلاحقهم. 
حتی بتوصلوا بلعنتها يوم القيامة. الا أن یتدار کهم الله برحمته وما 
زالت تسطّر شنائعهم في الکتب! 

فالخیر إنما هو في اجتماع الحق (طرق الاثبات) والعدل (طرق 
الاستدلال)» وعبّر الامام ابن القیم عن ذلك بقوله في «إعلام الموقعین»: 

«ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم aS‏ 
بنوعين من الفهم: 

أحدهما: فهم الواقع والفقه فیه واستنباط علم حقيقة ما وقع 
بالقرائن والأمارات والعلامات؛ حتى يحيط به علمّا. 


)١(‏ (۲/ ۱۰۵ - بتحقيقي). 


۱ والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع؛ وهو فهم خکم الله الذي 

کم به في کتابه أو على لسان رسوله يل في هذا الواقع. 

ثم يطبق أحدهما على الآخر» فمن بَذَلَ جهُده واستفرغ وسعه 
والتفقه فيه إلى معرفة حکم الله ورسوله». 

وقال -أيضًا- فيه : «ومن تأمّل الشريعة» وقضایا الصحابة؛ 
وجدها طافحة بهذاء ومن سلك غير هذا؛ أضاع على الناس حقوقهم. 
ونسبه إلى الشريعة التي بعث الله بها رسوله». 

قال آبو عبیدة: صدق ت#ظةةئافت؛: والمبطلون سلکوا الباطل في 
الموضعین وتم استنباط الأحكام -زعموا- لا بحق ولا بعدل؛ تمامّا 
كما صنع السراج العْبّادي والقلشاني في المسألة. 
في الاستدلال بالقضيتين الواردتين في أحاديث صحيحة؛ لم ينتفع 
العَبّادي بکلام الفقهاء والعلماء و حججهم. وما استجاب لهم في 
تقویم اعوجاجه وترهاته؛ فهو لا قلب له لفهمهاء وسلط قلبه لارضاء 
رغبة السلطان. فقال -بعد الذي سقناه-: 

«هذا الذي فعله السلطان من تعزیر المقادسة؛ واقع في موقعه 
بالاجماع!! ما تقولون يا جماعة؟!۷. 

نعم؛ عنده النصرة الآنيّة المنقطعة عنه في الدنیا والآخرة» فحاله 
في الاستدلال؛ کمن سثل: كيف حالك؟ فقال: المطر نازل. وهو 
کذلك ولکنه لم يصنع شيئًا في جواب السوال. فهو قال حقّا؛ لأن 


١5١5/95( )١(‏ - بتحقيقي). 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


المطر نازل'» ولکنه لم یصنم عدلا(۳! 

وأمّا حقيقة الحال؛ فهو العبث بالشريعة» والکذب على الله عَرَيَجَزّ 
وادخال في دینه -سبحانه- - مالم ید يثبت» وهذه جريمة تعادل جمیع 
المعاصي محتمعة ولذا؛ فهؤلاء (المبطلون) آشقیای ویحیط بهم 
الخذلان من كل جهة. نسأل الله العافية» وأن يمنّ على المعاصرین من 
المبطلین بالرجوع إلى الحق. وأن يرزقهم تأييده باللسان أو البنان 
-علی أقل الأحوال-! 

وزاد ابن إياس في «البدائم»"" جماعة ممن أفتوا بهدم 
الكنيسة“» وعبارته: «وفي رَمضان: صعد القَضاة ومشایخ العلم 
للتهنئة بالشهر فأمر السلطان بعقد مجلس بين یدیه؛ بسبب كنيسة 
اليهود التي هُدمت بالقدس. فأفتى الشیخ أمين الأقصّرائيٌ بجواز 
هدمهاء وكذلك شمس الدين الجوجري وزين الدين الأبتاسي 
وأفتى الشيخ سراج الدين العُبّاديء وقاضي الجماعة القلجاني 
المغربي المالكي وآخرون من العلماء؛ بعدم جواز الهدم وأنها 
عاد على ما كانت عليه» فوقع في المجلس القال والقیل بين 
العلماء. و کثر الخباط» وانفش المجلس على غير طائل؛ فأمر 
السلطان بعقد مجلس آخر في دار يشبك الدوادار وکان السلطان 
مائلا إلى عدم هدم الكنيسة» وإعادتها إلى ما كانت عليه» وقد ما 
جماعة من العلماء مع غرض السلطان*» وخکم بإعادتها على 


)١(‏ ومعنى (الحق) الذي أريد: أنه احتج بحديثين ثابتين في «الصحیح». 
(۲) لأن الحديثين الصحيحين لا صلة لهما بالمسألة. 

(۳) (۳/ ۱۰۲- ۱۰۳). ۹3 سبق ذكرهم في كلام البقاعي. 
42 هذه سنة لله مطّردة؛ فما من حاکم له رغبة في مسألة إلا ويجد مَن یشایعه = 


ما كانت علیه. ووفع بين قاضي القضاة المالكي اللقاني وفاضي 
الجماعة ما لا خير فيه» وكذلك الشیخ سراج الدین العْبّادي 
والجوجري وممّا هجي به السراج العْبّادي -لبعضهم-: 
أياسراجاليهودطُرًا ون لین الصزیز آفتی 
عصبة أهل الکتاب قالوا لن ترضی عنك الیهود حتی 
وقیل في قاضي الجماعة من جملة أبيات في ذلك المعنی: 
شيي بغود کنیس با مفربي ما نت الا 1 


انتهی دلك». 


© المحنة عند مُجير الدین عبد الرحمن بن محمد العليمي في 
«الاتس الجليل بتاريخ القدس والخليل» 

بدأ بیان إرهاصاتها؛ فذكر في حوادث جمادى الآخِرّة من سنة 
سبع وسبعين وثمان مئة: انور ترسو نوريا على و 
القاضي شهاب الدين بن عَبَيّة الشافعي إلى اترات الختريفة» فده 
من القدس في يوم الأحد خامس ذي الحجة الحرام» ولم يستخلف 
أحدًا عنه في الحکم. واستناب في النظر على الأوقاف القاضي الحنبلي 
كنال الد ااا 

ورسم للقاضي ابن عَبية في محرم سنة ثمان وسبعين باستمراره 
في قضاء الشافعيّة"» ودخل إلى القدس الشريف في يوم الاثنين ثاني 
عشر ربيع الأول منها0". ثم ذكر الحادثة؛ فقال(*۲: 


= عليهاء ويفتي له بما يريد! فده تجذ. 
(۱) (۲/ ۶۲۱). (؟) (۲/ (YY‏ 
(۳) (۲۳/۲؟). () (۲۲/۲- ۶8۲۹). 


وفاءالعهود في وجوب هدم كنيسة اليهود 


«واقعة كنسة اليهود: 


وفيها وقعت حادثة بالقدس الشريف؛ وهی أن بخارة اليهود 
مسجذا للمسلمين عليه منارة» وهو بلصق كنيسة اليهود من جهة القبلت 
ويتوصل إلى المسجد من زقاق مستطيل من جهة القبلت وبجوار 
المسجد -من جهة الغرب- دار من جملة أوقاف اليهود» فوقع المطر 
في زمن الشتاء -ولعله في شهر جمادى الآخرة' -؛ فهدمت الدار 
المذكورة» فكشف باب المسجد من جهة الشارع المسلوك فيكون 
أقرب للمصلين؛ فقصد المسلمون الاستيلاء على الدار المنهدمت وأن 
يكون الاستطراق إلى المسجد منها؛ لكونها على الشارع المسلوك 
فيكون أقرب للمصلين من الاستطراق من ذلك الزقاق القبلى؛ لبعده 
بالنسبة الى هذا المكان, وامتنع اليهود من ذلك» ورفعوا آمرهم 
للقضاة وأظهروا من أيديهم المستند الشاهد لهم باستحقاقهم الدار 
المذكورة»› واتصل ثبوته بحكام الشريعة؛ فنازعهم المسلمون في ذلك» 
وزعموا أن الدار المذكورة من حقوق المسجد. وانتهی الحال الى أن 
القضاة توجهوا بأنفسهم لکشف ذلك وتحریره؛ فجلسوا بالمسجد 
المذ کون وهم: القاضي شهاب الدین بن عبيّة الشافعي» والقاضي خير 
الدين بن عمران الحنفي» والقاضي كمال الدین النابلسی الحنبلی» 
ركت اضرا ذلك اللمجلس فهرر آمترالندار الم کوره 
بالمهندسین» وقرئ المکتوب المُحضر من أيدي الیهود؛ فتبین أن 
الدار من جملة آوقاف الیهود؛ وآن الحق لهم فيهاء وانفصل المجلس 


)١(‏ ارخ البقاعي هذه الحادثة بجمادی الا خرة» انظر: «إظهار العصر لاسرار 
أهل العصر» (۲/ ق ۱۲/وب). 
,۲( أي: مجير الدين ١‏ لعُلّيمي. 


على ذلك. وکان في شهر رجب؛ فلم برض المسلمون بذلك 
واعتصب بعض العوام. وتوجه إلى القاهرق ووقف للسلطان؛ فأنهى 
أن الكنيسة التي لليهود بالقدس محدثةء وأن الدار المذكورة من جملة 
حقوق المسجد. وهي بأيدي اليهود بغير حق» فبرز مرسوم السلطان 
بالنظر في ذلك وتحريره» وورد الأمر بذلك إلى القدس الشريف في 
شهر رمضان؛ فعقد مجلس بالمدرسة التدكزية بمجلس ناظر الحرمين 
ابن النشاشيبي» بحضور القاضي الشافعي شهاب الدين بن عبيةء 
والقاضي الحنفي خير الدین بن عموان(۱ 1 المالكي قد توفي» 


(۱) هو محمد بن محمد بن موسی بن عمران؛ خير الدین آبو الخیر بن الشمس 
الغژي ثم المقدسي الحنفي ویعرف ب (ابن عمران). 
ولد في ليلة العشرین من رمضان سنة ثمان وثلائین وثمان مائة بغرّة» ونشأ 
فحفظ القرآن وكتبّاء وتلا بالسبع على أبيه» وتفمّه بالزین قاسم وغیره 
وسمع على ابن حجر في سنة ست وأربعين» ثم على الجمال بن جماعت 
والتقي القلقشندي» والزينين عبدالر حمن بن خليل وعبدالرحمن بن داود» 
وغيرهم. 
وأجاز له جماعة؛ كأحمد بن حامد» وأحمد بن أحمد الأزدي» وتميّرره وولى 
قضاء الحنفية ببيت المقدس, ثم صرف. 1 
وقدم القاهرة غير مرة» وكذا حجّ وجاور ثم توجّه -أيضًا- في سنة تسع 
وثمانين» وجاور التي تليهاء ورجع فدام ببيت المقدس يدرّس ويفتي ويروي 
حتى مات في يوم الخميس سلخ رمضان سنة أربع وتسعين» ودفن من يومه 
بمقبرة ماملا بالقرب من أبيه» وكان له مشهد حافل -رحمه الله وإيّانا-» له 
ترجمة في «الضوء اللامع» (۱۰/ ۲۳). 
وقال المجير العليمي في «الانس الجلیل» (۲/ :)۳١۸‏ «وكانت ولايته 
في يوم ولاية شيخ الإسلام الكمالي بن أبي شريف مشيخة الصلاحیة 
والقاضي شهاب الدين بن عبية قضاء الشافعية» وخلع على الثلاثة بحضرة 
السلطان بالحوش» وکنث حاضرًا ذلك المجلس في صبيحة يوم السبت في = 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


والحنبلي قد عزل من شهر شعبان ولزم بيته» و حضر بالمجلس شيخ 
الإسلام نجم الدين بن جماعة -شيخ الصلاحية-. والشیخ برهان 
وقرئ المرسوم الشریف» ودار الكلام بين الحاضرین, وأقيمت بينة 
شهدت عند القاضي الشافعي أن كنيسة اليهود محدثة في دار الإسلام 
فأشهد عليه القاضي أنه منع اليهود من اتخاذها كنيسة؛ لما صح عنده 
من أنها محدثة في دار الاسلام إذ لا دار لهم. فتكلم كبير اليهود 
-واسمه يعقوب- بكلام يقتضي العناد لما أمر به القاضي؛ فانتهره 
القاضي. وقال له: «يا ملعون! تنازع في الأحكام الشرعية؟ والله! 
أحضر لك الجلاد يضرب عنقك». فهمٌّ المسلمون بالبطش باليهود؛ 
فنهاهم القاضى عن ذلك. 

وكان من لفظه: «يا أمة التوحيد! لا يعارضهم أحد؛ فإن هؤلاء 


= شهر صفر سنه 5/ا/هه» وسافروا -جميعًا- من القاهرة» ودخلوا إلى القدس 
الشريف في يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول وباشر قاضي القضاة خير 
الدين القضاء بعفة وقوة وشهامة» وكانت سيرته حسنة» وأحكامه مرضية». 
قلتُ: استمر خير الدين من سنة ۲ ۸۷ه إلى نحو سنتين بعدهماء ثم توجه 
القاضي جمال الدين أبو العزم عبدالله بن شيخ الإسلام شمس الدين أبي 
عبدالله محمد بن قاضي القضاة شيخ الإسلام أبي عبدالله محمد الديري إلى 
القاهرة في ذي الحجة سنة ۸۷۷ه» وولي القضاء في سابع ربيع الأول سنة 
۸ وهي ولايته الرابعة» ودخل القدس في صبيحة يوم الخميس ثامن 
شهر ربيع الآخرء وركب الناس للقائه» ولم يحكم إلا أربعة عشر يومًاء 
وتوفي يوم الأربعاء صبيحة حادي عشري ربيع الآخر سنة ۸۷۸ه» ثم عيد 
القاضي ابن عمران؛ فوقعت الحادثة» وكان هو القاضي الحنفي الأول» 
واستمر نحو تسعة أشهرء ثم عزل بشمس الدين الديري» انظر «الأنس 
الجليل» (۲/ 49 ۳۵۰-۳). 


( 


ذمة الله» وذمة رسوله وذمة أمير المؤمنين»'. 


ثم كتب محضرا بما وقع» وكتب فيه العلماء والمشايخ خطوطهمء 
وكتب الموتق فيه ما صدر من القاضي الشافعي من منعهم» وكتب أن 
القاضي الحنفي نقذ المنع المذكورء فلما وقف القاضي الحنفي على 
المحضر؛ أنكر أن يكون نقّذ ذلك. ولم يضع خطه على المحضرء 
وأغلقت الكنيسة» ومنع اليهود من دخولها والتعبد فيها على عادتهم؛ 
فرفع اليهود أمرهم إلى السلطان. وأنهوا ما وقع لهم بالقدس ومنعهم 
من كنيستهم؛ فرسم السلطان بعقد مجلس بالمدرسة الصالحية بخط 
بين القصرین. والنظر في ذلك وتحريره» فجلس قضاة القضاة بالديار 
المصرية؛ وهم: قاضي القضاة ولي الدين الأسيوطي الشافعي» والقاضي 
تمن الدین الأمشاطي الحنفي» وقاضي القضاة برهان الدين اللقاني 
المالكي» وقاضي القضاة بدر الدين السعدي الحنبلي. ومن العلماء: 
الشیخ سراج الدین العبادي» والشیخ جلال الدين البكري» والشيخ 
جلال الدین ابن الأمانة» وجمع من مشایخ الاسلام. والنواب والقضاة» 
وجمع من الفقهاء وقری المحضر المکتتب بالقدس الشریف. ودار 
الکلام بينهم فیه وتاملوا ما صدر من القاضي الشافعي بالقدس من منع 
الیهود من اتخاذها كنيسة» وتکلم العلماء في ذلك؛ فأفاد کل من قاضي 
القضاة الشافعي وقاضي القضاة الحنفي: أن المنع المذکور ليس بكافٍ 
في رفع الید» ووافقهما على ذلك کل من العلماء الثلائة -المشار 
إليهم-. وأما المالکي والحنبلي؛ فانهما قالا: «هذا آمر یتعلق بالشافعیت 
وليس لنا فيه تكلم»؛ وكتب على ظاهر المحضر المكتوب بالقدس 


)١(‏ هذه العبارة صحيحةء وعليها الأدلة المليحة الرجيحة ولكنها لا تسوغ لهم 
إحداث كئيسة ؟ فهي -في هذه الحادثة- من الباطل والظلم والزور! 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


صورة عقد مجلس بالصالحية وما وقع من قضاة مصر وعلمائها على 
هذه الحالة» ثم برز مرسوم السلطان إلى ناظر الحرمین ونائب السلطنة 
بالقدس الشریف والقضاة بعقد مجلس بالقدس. والعمل بما آفاده 
قضاة مصر وعلماژها» وجهز المرسوم والمحضر على ید بشیر الساعي 
-وهو عبد آسود-؛ فحضر إلى القدس الشریف. وعرض الأمر الصادر 
من الحکام بالدیار المصریة؛ فعقد مجلس بالقدس بالمسجد الأقصی. 
تجاه باب الناظر عند شجرة المیس التي علیها السلسلة الحدید» 
وجلس ناظر الحرمین ناصر الدین بن النشاشيبي» ونائب السلطنة 
الأمير جَقَمَقَء والقاضي شهاب الدین بن عُبَيّةَ الشافعي والقاضي خير 
الدين بن عمران الحنفي والشیخ برهان الدین الأنصاري» والشیخ آبو 
العزم بن الحلاوي -وهو الذي كان قائمًا في هذه الحادثة-» وجمع 
من الفقهاء والأعیان والخاص والعام» وكان يومًا مشهودًا؛ فقرئ 
المرسوم الشریف ثم فتح المحضرء وقرئ ما كتب على ظاهره بالديار 
المصرية» ومن قول العلماء بها: «إن المنع الصادر من الحاكم الشافعي 
بالقدس الشريف؛ ليس بكاف في رفع اليد»» فلما سمع القاضي شهاب 
الدين ابن عُبيّة هذا اللفظ؛ انتهر الیهود. وكانوا قد دخلوا إلى المسجد 
بإذن لهم في ذلك» ووقفوا في الحلقة بين المسلمین وقال القاضي: 
«أما قول علماء مصر: إن هذا المنع ليس بكاف في رفع اليد»؛ فأنا 
موافق على ذلك. أنا ما رفعت أيديهم عنهاء وإنما منعتهم من اتخاذها 
كنيسة» وهي مستمرة في أيديهم؛ وأذنت لهم أن يتصرفوا فيها حانوئًا»» 
وصتّم على ذلك» ومن جملة لفظه: «أنا منعتهم من اتخاذها كنيسة» 
وأنا باق على هذا المنع إلى أن ألقى الله»» وأحضر الشهود بالمجلس؛ 
وهم: الشيخ أبو العزم بن الحلاوي؛ وشمس الدين محمد بن ناصر 


الصبان. وناصر الدین محمد ابن الدمشقي وعلي بن نصير البنا 
وخلیل بن علیان وغیرهم» وشهدوا عند القاضي الشافعي أن الکنيسة 
محدثة في دار الاسلای فأشهد عليه القاضي -مرة ثانية- أنه منع الیهود 
من اتخاذها كنيسة» وکتب الجواب للسلطان بذلك وتوجه القاصد من 
القدس الشریف بالجواب وکان ذلك في شهر ذي القعدة وتأتي تتمة 
هذه الحادثة في السنة الاتية -إن شاء الله تعالی-». 


ثم قال“ في حوادث سنة تسع و سیعیر وثمان مئة: 

«فیها ورد مرسوم السلطان على الأمير ناصر الدین ابن النشاشيبي 
-ناظر الحرمین- بتمکین الیهود من کنیستهم. وعدم معارضتهم 
على عادتهم؛ فمُکُنوا منهاء ودخلوا إليها -لعنة الله علیهم-. وحصل 
للمسلمین بذلك نكاية؛ فان البهود آظهروا السرور بذلك وعلقوا بها 
الستورء وآوقدوا القنادیل ومضی الأمر على ذلك. 
بالترسیم على القاضي فخر الدین ابن نسيبة”"؛ فأخذه نائب 
السلطنة الأمير جقمق عنده بمنزله وآقام مدق ثم ورد الامر 

ثم قال(": «وفیها في شهر ربیع الآخر: ورد مرسوم السلطان 
إلى ناظر الحرمین ناصر الدین محمد ابن النشاشيبي» ونظیره للأمیر 


() (1۲۹/۲- ۳۰). 
(۲) انظر: «وجیز الکلام» (۳/ ۰۱۱۱۳ «الضوهء اللامع» (۱۱/ ۰0۲۷1 «الانس 
الجلیل» (۲/ ۰۷۱ 4۸۱ «بدائم الزهور» (۳/ ۰6۲۷۳ «نیل الأمل» 

.)۱۹۲ ۱۹۵ /۸( 

.)8۳۵ -1۳۰/۲( )۳( 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


جقمق: إن نائب الفقهاء بالقدس کتب کتابا إلى القاهرة یذ کر فیه: «إن 
كنيسة الیهود بالقدس الشریف محدثة. وان علماء المسلمین آفتوا بعدم 
إبقائهاء وان البهود قاموا بمبلغ له صورة للخزائن الشريفة» حتی مُکنوا 
من کنیستهم. والدخول إليها؛ بسبب بذله من المال للخزائن الشریفة؛ 
فعرٌ ذلك على خواطرنا الشريفةء ومرسومنا أن يتقدم المجلس بتحریر 
هذا الأمر ومّن تكلم به وتجهيز القاضي الشافعي» والشهود الذين 
شهدوا فيها إلى الأبواب الشريفة للنظر في ذلك». وأحضر كل من 
المراسوهین على ند ر السا ا ان ا نت 
على المصطبة الكائنة عند نات جامع المغاربة» وكان -إذ ذاك- 
عليها شجرة میس؛ فقلعت» ونبت مكانها -الآن- شجرة تين» وحضر 
بالمجلس: ناظر الحرمين» ونائب السلطنة» وشيخ الصلاحية الشيخ نجم 
الدين ابن جماعة» والشيخ برهان الدين الأنصاريء» والقاضي الشافعي 
شهاب الدين ابن عبيّة» والقاضي الحنفي شمس الدين الديري» و جمع 
من الفقهاء والصوفیت وكنت حاضرًا ذلك المجلس فطلب جماعة من 
مشايخ الصوفية -منهم: الشيخ موسى بن الصامت. وغيره-» وسئلوا 
عن هذا الكتاب المحكي لفظه في مرسوم السلطان؛ فأنكر كل منهم أنه 
كتب هذا الکتاب وحلف بالله العظيم أنه لم يكن سمعه إلا من لفظة 
المرسوم الشریف» وكتب محضرًا بإعادة الجواب على السلطان. وكان 
المسطر له القاضي كمال الدين أبو البركات محمد ابن الشيخ خليفة 
المالكي الذي ولي قضاء المالكية فيما بعد» وكتب فيه أن العلماء 
والفقهاء حلفوا بالله العظيم آنهم لم يكونوا كتبوا ذلك ولا علموا به 
وكتب العلماء والقضاة خطوطهم على المحضر وكل منهم يحلف بال 


220 وهو عبد أسود کما تقدم قریبا-. 


على ذلك» ومن جملة لفظ شيخ الصلاحية فیما کتبه: انه «یقسم بالله 
الذي فلق الحبة وبرأ النسمة! ما كتبتٌ ذلك ولا علمتٌ من كتبه». 

ومن جملة ما كتبه القاضی الشافعى: «ولو علمث بهذا القائل؛ 
لر ره غ اول قات من ااال عا كثِيرٌ 1». 


وججهز هذا المحضر إلى السلطان على يد قاصده بشير الساعي؛ 
فلم يرض السلطان بذلك. ورسم بطلب القاضي الشافعي إلى القاهرة» 
وحضر هجان يطلبه بسبب ذلك» ويطلب ناظر الحرمين؛ فتوجّها من 
القدس الشريف في نهار الاثنين ثاني عشر جمادى الآخرة» وكان الشيخ 
أبو العزم ابن الحلاوي خال القاضي الشافعي بالقاهرة يتكلم في أمر 
الكنيسة؛ فإنه هو الذي أثار هذه الفتنة من أولهاء فلما وصل ناظر 
الحرمين والقاضي الشافعي إلى منزلة بئر العبد ”"“ -قبل وصولهما إلى 
قطیا(۲۲ -؛ لقيهما الشيخ أبو العزم والسيد الشريف محمد بن عفيف 


)١(‏ بثر العبد: أحد محطات خط حديد فلسطين - مصر انظر: «بلادنا فلسطين» 
(/ا/ .(VV‏ 

(۲) قطيّه: من نواحي الجفار ويستفاد مما ورد في «معجم البلدان» لياقوت وفي 
«الانتصار» لابن دقماق وفي كتاب «الحقيقة والمجاز» للشيخ عبدالغني 
النابلسي؛ أن قطيه -وتکتب -أيضًا- قطيا- هي قرية من نواحي الجفار؛ 
في الطريق بين مصر والشامء وفي وسط الرمل قرب الفرماء وبها جامع 
ومارستان وبها والي طبلخاناه مقيم لأخذ العشر من التجار» وبها قاض 
وناظر وشهود ومباشرون؛ ولا يمكن أحدًا من الجواز من مصر إلى الشام 
وبالعکس الا بجواز مرور؛ فهي مزم الدرب. ولا يمكن الدخول إلى مصر 
إلا منهاء وكان -قديمًا- مكان أخذ المکس من القادمين إلى مصر. 
وأقول: وقد اندثرت هذه القرية؛ ولم يبق إلا أطلالها في الطريق بين 
القنطرة والعريش في الجنوب الشرقي من محطة الرمانه» وعلى بعد عشرة 
كيلومترات منهاء ومحطة الرمانه -أو روماني- تقع في الشمال الشرقي = 


وفاء العهود في وجوب هدم 


الدين محمد الايجي الحسيني» وهما متوجٌهان إلى القدس الشریف 
فتكلّما مع القاضي الشافعی؛ فقالا له: «إن السلطان لم یطلبك وقد 
فوض النظر في أمر ا ا الشريف -المشار إليه-» وهو متوجه 
إلى القدس الشريف لتحرير أمرها»» فرجع القاضي صحبتهما من بثر 
العبد» ودخلوا إلى القدس في يوم السبت ثاني شهر رجب. 
زكر هدم الكنيسة: 

ثم في يوم الاثنين رابع شهر رجب: عقد مجلس بالمدرسة 
التنكزية بحضرة شيخ الإسلام كمال الدين بن أبي شریف. والشيخ 
برهان الدين الأنصاري» والأمير جقمق -نائب السلطنة-» والقاضي 
الشافعي شهاب الدين ابن عبية» والقاضي الحنفي شمس الدين 
الديري» والسيد الشريف محمد بن عفيف الدين, ودار الكلام بينهم» 
وحصل البحث بين الشيخ كمال الدين بن أبي شريف والشيخ برهان 
الدين الأنصاري الخليليء وانتشر الكلام بينهما؛ فإن شيخ الإسلام 
يقول: لا وجه لمنع اليهود من كنيستهم بغير مسوغ شرعي» ويرى أن 
شهادة من شهد بحدوثها بغير مستند شرعي يستند إليه في الشهادة؛ لا 
تقبلء والشيخ برهان الدين الأنصاري كان من جملة القائمين في منع 
اليهودء وترجيح شهادة من شهد بحدوثهاء فلما حصل البحث بينهما؛ 
قصد الشيخ برهان الدين الأنصاري نصرة قوله. فكان من جملة لفظ 


= من ناحية القنطرة» على السكة الحديدية الموصلة إلى العريشء بينها وبين 
القنطرة 40 كيلومترًا؛ قاله العلامة محمد رمزي في «القاموس الجغرافي 
للبلاد المصریة» (۱/ 6۳۵۰ وانظر: «معجم البلدان» /٤(‏ ۳۷۸) لياقوت» 
«الانتصار» (قسم ۵۲/۲) لابن دقماق «الحقيقة والمجاز» (ص ۱۷۳) 
لعبدالغني النابلسي» «البلدانیات» (۲66) للسخاوي. 


مقدمة المحقق ] 

شيخ الا سلام له: ال" تبحك معي بحث خليلي” "212 وكان مجلسًا حافلا. 
آخره أن القاضي الشافعي أشهد عليه بمنع اليهود من اتخاذها كنيسة 
-كما تقدم أولا وثانيًا-» واتصل إشهاده بذلك بالقاضي شمس الدين 
الديري الحنفي» وكتب محضرًا بذلك» ثم في آواخر ذلك اليوم بعد 
العصر؛ توجه الشيخ محمد بن عفيف الدين السيد ومن معه إلى كنيسة 
الیهو د. و آمر بهدمها؛ فشرع المسلمون في هدمهك فهدم غالبهاء ثم في 
ثاني ذلك الیوم هدم باقيهاء وکان يومًا مشهودّاء وشرع الشیخ آبو العزم 
یحر ضص الناس على الهدم. ويقوي عز مهم. وکلما ثار الغبار من التراب 
على رؤوس الناس وآئوابهم؛ ینفضه عنهم بمندیل في یده. ویقول: 
«هذا غبار الجنت تثابون على هذا الفعل في الجنة» ثم توجه الشیخ آبو 
العزم بالمحضر إلى القاهرة» وتوجه الیهود للشکوی للسلطان فلما 
علم السلطان بذلك» وأنهم افتأتوا عليه وهدموا الكنيسة بغير مرسوم؛ 
غضب غضبًا شدیدا. وأمر بالقبض على الشيخ أبي العزم» وكان يوم 
وصوله للقاهرة؛ فبلغه الخبر فاختفی من حينه. واستمر مختفيًا إلى أن 
توجه إلى مكة المشرفت وأقام بها بقية عمره إلى أن توفي بها في شهور 


مس و 


سنة ۹۳ ۸ه َدَآلنَهُ. 


ثم رسم السلطان بطلب القاضي شهاب الدين ابن عبيّة الشافعي» 
والشيخ برهان الدين الأنصاري» والشهود إلى القاهرة؛ فبادر القاضي 
الشافعي وسافر من القدس قبل وصول المرسوم. فلما وصل إلى مدينة 
غزة؛ صادف وصول المرسوم لنائب غزة الأمير يشبك العلائي» وعلم 


000 مراده ب (خليلي): نسبة إلى أهل الخلیل؛ وهم أهل فطنة وديانة» و 0 ۱ 
لها. فكأن ابن آبي شریف بقول له: وشع صدرك لكلامي ولا ته تتعجا في 
ردّك علی! 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة اليو 


أن القاضي الشافعي وصل إلى غزة؛ فقبض عليه وتركه في الترسيم 
بغزة» ثم ركب وحضر إلى القدس في يوم الأحد تاسع شعبان وجلس 
بالرواق العلوي الذي عند دار النيابة بجوار منارة الغوانمق وأبرز من 
يده المرسوم الشريف» يتضمن إعلامه أنه اتصل بالمسامع الشريفة وما 
وقع من هدم كنيسة اليهود بالقدس الشریف. فالجناب العالي يتقدم 
من فوره -قبل وضع هذا المثال الشريف من يده-» ويتوجه بنفسه 
إلى القدس الشريف» ويقبض على القاضي الشافعي» والشيخ برهان 
الدين إبراهيم الأنصاري وولديهء وأبي العزم» وشمس الدين بن ناصر 
الدين» وناصر الدين الدمشقي» وعلي بن نصيرء وخليل بن علیان؛ 
والشيخ حسن الشویخ. والشيخ علي بن الحوراني؛ وتجهيزهم إلى 
الأبواب الشريفة محتفظًا بهم» فطلب الجماعة؛ فهرب ابن أبي العزم 
-وهو المكنيٌ ب (أبي اليمن)-» وقبض على بقية الجماعة المذكورين؛ 
وهم: الشيخ برهان الدين الأنصاري ومن ذكر في المرسوم. ووضعوا 
في الحديد ما عدا الشيخ برهان الدين الأنصاري» وتوجه بهم من 
القدس الشريف إلى غزة» ثم جهزهم وصحبتهم القاضي الشافعي إلى 
القاهرة» صحبة القاصد -وهو رجل من أعوان الظلم اسمه (إسماعيل 
الكافري)-» فوصلوا إلى القاهرة في أواخر شعبان» ووقفوا للسلطان 
وهو جالس بالحوش في محل خلوته. فأمر بضربهم؛ فضرب القاضي 
اول : ثم الشيخ برهان الدين الأنصاري ومن معهم ضربًا مؤلمّاء ما عدا 
ابن الدمشقي وابن عليان وابن نصير؛ فإن السلطان رآهم من الشيوخ 
الهرمین "۲۲ فعفى عنهم. فلما ضرب الشيخ برهان الدين الأنصاري؛ 
شرع يقول: «سبحان الله» والحمد لله ولا له إلا الله والله أكبر» لا 


(۱) في المطبوع: «الهرم». 


يزيد على ذلك. فقال له السلطان: «قل الحق كيف وقع»؛ فلم يجبه بغیر 
«سبحان الله...» إلى آخره» فألح عليه السلطان بقوله: «قل لي الحق». 
فقال له: «الحق ما آقول»» وشرع في التسبیح والتهلیل على ما هو فيه 
إلى أن فرغ من ضربه» ونهض وهو یذکر الله» ولم یسلم من الضرب 


ا : ۲ 1 5 8 )۱ 
سوی ابن الدمشقي وابن علیان وابن نصیر؛ راهم شیوخا هرمین ۰ 


ثم سلمهم للوالي الأمير يشبك بن حيدر» وترکهم عنده في الترسیم. 
ثم في آوائل شهر رمضان: عقد المجلس بمنزل الأمير يشبك بن 
مهدي الدوادار الکبیر» وحضر قضاة القضاة الأربعة بالدیار المصرية 
-المتقدم ذکرهم- وحضر من العلماء: الشیخ أمين الدین الأقصّرائي 
ممن آفتی بعدم جواز هدم الكنيسة» وتعزیر من افتأت”'' على الامام 
والشيخ جلال الدين البكري الشافعي» والقاضي شهاب الدین المغربي 
المالكي قاضي الجماعة بالمغرب؛ وهو الذي تولى كبرهاء وأظهر 
التعصب لليهود وأفحش» وحضر خلق كثير من الفقهاء وغيرهمء وكان 
يومًا مهو لا لنصرة اليهود على المسلمین. ودار الكلام بين العلماءء 
وحصل البحث بينهم. وبقي الفقهاء أحزابًا؛ فيهم من ینتصر للمسلمين» 
ومنهم من يساعد البهود. وأصحاب الاهواء کل يتكلم بما یوافق هوا 
وکان الأمر بالقدس الشریف كذلك» وخرج الشیخ أمين الدین الأقصرائي 
من المجلس وهو مغضب؛ فلم يُلتفت إليه. وتکلم رجلان من طلبة العلم 
ثم سأل القاضي شهاب الدین ابن عبيّة عن المنع الصادر منه: ما وجهه؟ 


)١(‏ في المطبوع: «شيخ هرم». (۲) في المطبوع: «أفتى». 
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وما مستنده فیه؟ فقال: ما آدري ما أقول! 

فقال له القاضي زین الدين بن مزهر -کاتب السر الشریف-: 
قطع الله يدفاوربيلك] وأغلظ عليه في القول وشرع الامیر يشبك 
الدوادار الكبير يهدده. وطال الكلام والنزاع بين الفقهای وآخر الامر 
أن القاضي الشافعي بالديار المصرية ولي الدين الأسيوطي استخلف 
القاضي شهاب الدين ابن عَبيّةَ في الحکم ورجع عن المنع الصادر 
منه بالقدس الشريف؛ لما تبين له من فساده"» وحكم بصحة الرجوع 
الصادر من نفسه ونفذ على خلفاء الحکم العزيز بالديار المصرية من 
المذاهب الأربعة. وأفتى جماعة من علماء الشافعية والحنفية بمصر 
بجواز إعادة الكنيسة» ومن جملة من أفتى: قاضي الجماعة المغربي؛ 


وتدعي فرطعلم واه سا ت إلا 


وأنشد بعض الناس أبيانًا كثيرة في معنى ذلك» ووقع القدح في 
حق الشيخ سراج الدين العْبّادي» وأنشدوا فيه آبیائا(. 

وأخيرت أن بعضهم كتب على باب منزله: «وَآن رضَئ عَنك الود ول 
ری عى تم © [البقرة: ۲۰[ 

وكانت فتنة فاحشة. والحکم لله العلي الکبیر: واستمر المسلمون 
في الترسیم عند الوالي إلى أن روجع السلطان في آمرهم؛ فرسم 
بإخراج القاضي الشافعي والشيخ برهان الدين من القدس» وعدم 
سكناهما به» وأذن للباقين في عودهم إلى القدس. وكتب على القاضي 


)00 سيأتي بيان حقيقة تراجع ابن عُبِيّة» وان حكمه ليس بفاسد! 
(۲) انظرها (ص5١503١1).‏ 


والشیخ برهان الدين آنهما لا يسكنان في القدس إلا باذن شريف» و آفرج 
عنهم -آجمعین- فالقاضي سافر من القاهرة بعد أن صرح السلطان 
بعزله في وجهه؛ فوصل إلى مدينة الرملة في یوم السبت رابع عشرین 
ذي القعدق وتوجه إلى دمشق وأقاليمهاء وآقام بها إلى يومناء وهو 
حي يرزقء والشيخ برهان الدين استمر بالقاهرة إلى سنة ۰۸۸۸ ثم 
سافر إلى مدينة سيدنا الخليل عَمسَم» وأقام بها إلى أن توفي في شهر 
المحرم سنة ۸۹۳». 

ثم قال”'"': «ويأتي ذكر إعادة الكنيسة وبنائهاء وما وقع في تلك 
السنة الآتية -إن شاء الله تعالى-». 

ثم ذكر سنة ثمانين وثمان مئةء وقال("): 
«ذكر إعادة كنيسة اليهود: 

لما جرى ما تقدم ذكره من هدم الكنيسة» وحصول المحن بالقدس 
الشريف للمسلمين وللعلماء وغيرهم؛ شرع اليهود في السعي في إعادة 
الكنيسة"» وتمسكوا بما معهم من الفتاوى بجواز إعادتهاء وتشفعوا 


.)41۰ -1۳۷ /۲( (؟)‎ .)۳ ۱/۲( )١( 

(۳) وقع نزاع من الیهود» ورفعوا آمرهم للقضاة وأظهروا مستندّا يزعم ملکیتهم 
الدار المذکورة؛ فنازعهم المسلمون» وأوضحوا أن الدار المذکورة من 
جملة حقوق المسجد. ولکن قضاة القدس رفضوا الاعتراض. وقالوا: إن 
كنيسة الیهود محدئة! 
مما جعل بخیل الیهود -ویدعی (یعقوب)- یتطاول على قاضي القدس 
الذي آصدر القرار» ويهينه» ویتلفظ بألفاظ توحي بعناد الیهود وأنهم 
سینقضون حکم القاضي ابن عبية بطريقتهم | 
يقول بعض الباحثین المعاصرین: اعتمادًا على المعلومات التی استخلصت 
من الوثائق العبریة؛ یکون قضاء القدس أصوب من ادعاء اليهود» حیث - 
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للسلطان بمن لهم به اعتناء وکان أعظم المساعدین لهم يشبك 
الدوادار الکبیر بمال بذلوه له ولم يعلم السلطان بشيء من ذلك 
فلم يزل يشبك الدوادار يسعى عند السلطان؛ إلى أن رسم باعادتها 
بآلاتها القديمةء وعیّن قاضيين من خلفاء الحكم بالديار المصرية؛ 
وهما: القاضي شهاب الدين أحمد الخرمي الشافعي -المشهور ب (ابن 
جبلات)-» والقاضي علاء الدين علي الميموني الحنفي» فحضرا إلى 
القدس الشريف في يوم الأربعاء عشري ربيع الآخرء وعقد مجلس 
ب (قبة موسى)'؛ حضره قضاة القدس الأربعة ومن حضر من قضاة 
القاهرة» وقرئ المرسوم الشريف الوارد بمعنى ذلك» فقضاة القدس 
لم يحصل منهم معارضة ولا إذن» وأسندوا الأمر إلى من حضر من 
القاهرة؛ فأذن القاضى علاء الدين الميمونى الحنفى لليهود فى إعادة 
الكنيسة بآلاتها القديمة: وشرعوا في بنائها في يوم الخميس حادي 
عشري ربيع الآخرء وكان القاضي شهاب الدين ابن جبلات حصل له 
توعكٌ بالقدس؛ فبادر إلى الرجوع إلى القاهرة قبل انتهاء أمر الكنيسة» 
ولم يتكلم في أمرها بشيء, واستغفر الله -تعالى- مما وقع منه من 
السفر في هذه الحادثة. 

وحکی لي بالقاهرة أن السبب في رجوعه من القدس بسرعة» 
وعدم تكلمه في آمر الکنیسة: إنه لما حصل له التوعك بالقدس؛ كان 


= ذکرت المصادر العبرية أن الرابي نحمانديس أحيا اليشيفاه الفلسطينية 
وأسس لليهود کنیشا؛ ويعتقد هذا الباحث أنه الكنيس المتنازع عليه في 
هذه الحادثة المذكورة. 
انظر: «اليهود ونيابة القدس» ( ۵-۲۷ ۲۷). 

)١(‏ بناها الظاهر بيبرس سنة ۱۱۸ ه -1519م. 


انظر : «تاریخ بيت المقدس ف في العصر المملوکي» (ص ۶ ۱۱). 


في خلوة بالمدرسة الجوهرية. وإذا بالبهود قد حضروا وجلسوا على 
باب الخلوة التي هو بهاء وتکلموا في آمر الكنيسة» وما حصل لهم 
من إذن القاضي الحنفي في اعادتها؛ فقال بعضهم لبعض: «هذا عید 
مبارك باعادة هذه الكنيسة؛ فما نسمی هذا العید؟ فقالوا: نسمیه (عید 
النصر )»۰ فلما سمع القاضي شهاب ال ابن جبلات الشافعي ذلك؛ 
اقشعر جلده وانزعج» وبادر بالخروج من القدس» وتوجه إلى القاهرة 
واستغفر الله فيما وقع منه. وقد سمعت هذا الکلام من لفظه بالقاهرة 
على هذه الصفة في سنة ۸۸4. 

و آما الحنفي؛ فانه استمر مقیمّا بالقدس الشریف إلى أن کملت 
عمارتها» ولما أذن في عمارتها؛ امتنع شهود بيت المقدس من كتابة 
مستند بذلك فکتب هو بخطه ورقة بالاذن للیهود في ذلك» وکان 
بالقدس رجل اسمه ([سماعیل البنا) تعیّن لبنائها» فبات تلك الليلة» 
فرأى النبي ككل فقال له : يا إسماعيل! آنت تصلّي عليّ في کل يوم 
وليلة» وتبني ی فيه؟! فامتنع من بنائهاء فوعد بمال له صورة؛ 
فلم یلتفت إليه» وتولی بناء‌ها من کتب الله عليه الشقاوة ولما وقع 
ا ل ا ل ا ل 
ونهاه عن البناء» ولم أتحقق كيف وقع القولء فلما قدمت بيت 
المقدس في أواخر سنة ۶ وجدته حيّاء فسألته عن حقيقة حقيقة الرؤيا؟ 
فأخبرني بها من لفظه -كما تقدم ذکره- فلما انتهى بناء الكنيسة؛ عاد 
الحنفي إلى القاهرة» وقد أسكن الله مقته في قلوب العباد» وصار يدعى 
ب (قاضي الکنیسة). وبلغني أنه لما وصل إلى القاهرة؛ استدعى كبير 
الیهود. وقال له: «أبشرك أنني بنيت لك الكنيسة أعلى مما كانت یکذا» 
وأشار بذراع يده. ومما وقع له: أنه كان يكتب علامته على المستندات 
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الشرعية «الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين»» فلما عمر الكنيسة 
وعاد إلى القاهرة کتب: «الحمل لله الذي أعلى معالم العلوم وأعلامه»؛ 
فنكّت عليه بعض طرفاء الفقهای وقال له: «ينبغي أن تكتب: الحمد لله 
الذي أعلى معالم الدین» فرجع وكتب علامته الأولی» ولم يزل أمره 
بضمحل. وأحواله تتناقص. حتى وقع له محنة في شهر ربيع الآخر سنة 
SAAT‏ بسبب خکم حکم به في أيام قاضي القضاة سعد الدين الديري» 
من مدة تقرب عشرين سنة قبل التأريخ المذكور؛ فأحضره السلطان 
بين يديه وضربه ضربًا مؤلمًاء وهو بالحوش في المكان الذي ضرب 
فيه أهل بيت المقدسء ووضعه في زنجیر ۱ وشْلّم للوالي الذي كان 
تسلم أهل بيت المقدسء وأمر بإخراجه إلى حلب بعد أن كتب عليه 
أنه لا يعمل قاضيًا ولا شاهدًاء وعزله عزلا مؤبدّاء فخرج من القاهرة 
إلى أن وصل إلى خانقاه سريا قوس”"؛ فوقعت فيه شفاعة. فأعيد 


() زنجير: سلسلة زرد من الحديد. ومتعارف عليه -الآن- (جنزير)» وهی 
فارسية الأصلء انظر: «التونجي» (۳۱۰). ۱ 

(۲) خانقاه سریا قوس: تقع خارج القاهرة من شمالها بأول تيه بني إسرائيل» 
آنشآها السلطان الملك الناصر محمد ابن قلاوون» جعل فیها مئة خلوة» 
وبنی بها مسجدا تقام فيه الصلاة» وکان ذلك في سنة ۷۲۳ - 0۱۳۲۳ 
انظر: «المواعظ والاعتبار» (4/ ۷۱۷ - ط موسسة الفرقان). 
وكانت تقع في الفضاء المجاور -الآن- لجامع الملك الأشرف برسباي 
من الجهة الغربية» جنوب مدينة الخانكاه إحدى مدن مركز شبين القناطر 
بمحافظة القلیوبیة» على بعد عشرين كيلومترًا شمال شرق مدينة القاهرة» 
وقد فقد -الان- کل آثر لهذه الخانقاه» وتخلف منها -فقط - شر بط من 
البرونز يحمل كتابةٌ بالنسخ المملوكي؛ نصها: «ومما عمل برسم الخانقاه 
السعيدة الملكية الناصرية -خلد الله ملکه-»۰ من افادات الاستاذ أيمن فواد 
السید على «المواعظ والاعتبارا. 


إلى القاهرة وتوجه من لیلته إلى بلده منية میمون("؟ وأقام بها مدة 
طويلة» ثم عاد إلى القاهرة وصار فقيرًا حقیرا لا بقدر على فوته. وقد 
اجتمعث به وتكلّمتُ معه ولمته على ما صدر منه في أمر الكنيسة 
والاهتمام بإعادتهاء فأشهدني عليه أن الإذن الصادر منه في إعادتها؛ 
إنما قصد به الفتوی ولم يقصد به الحكم الشرعي الرافع للخلاف؛ 
والله متولي السرائر». 


© ترجمه مُوجزة للسلطان قايتباي الجركسي ۸۲۰ ۰۱:ه الذي 
وقعت في عهده هذه الحادثة 
تبيّن من الملابسات التي علمها مجیر الدين العليمي -وکان 
شاهدًا عليها- أن هذه الكنيسة أقيمت بعد هدمها ببرطیل قَدَّمهُ البهود 
ليشبك الدوادار» ولم يعلم السلطان بذلك؛ فظْلم قاضي القضاة ابن 
عبيَّة» وبقي هذا مذكورًا في ترجمته. 
فقال الغزي -مثلا- في «الكواكب السائرة» -بعد أن مَدحه 
وأطنب في ذلك-: «ولم ينتقد عليه أحد عظيمَ آمر سوى ما كان من 
أمره بإعادة كنيسة اليهود بالقدس الشريف بعد هدمهاء وعقوبته لعالم 
القدس البرهان الأنصاري» وقاضيها الشهاب ابن عُبِيّة وغيرهم؛ 
بسبب هدم الکنيسة. حتى خملوا إليه» وضرب بعضهم بين يديهء وقد 
شنع ابن عُبيّة على قايتباي في ذلك" " وبالغ في حقه» حتى رَّعمَ أنه لم 
)١(‏ منية میمون: من قری الصعید بمصر. انظر: «معجم البلدان» (۵/ ۵ ۲). 
وحددها العلامة محمد رمزي الیوم ب (ميت ميمون)ء وهي من البلاد الحالية 
المعروفة بمصر. انظر: «القاموس الجغرافي» (ق ۲/ ۲/ ۱۱). 
( (۳۰۰/۱). 
(۳( قال عنه في اوفاء العهودا (ص۱۰۱): (مستندین -أي: فى إعادة بناء = 
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یفعل ذلك؛ إلا لمودة بينه وبين الیهود. وتعصّب منه على الدین؛ وهذا 
تحامل من ابن عُبيّة لتعزیر ۲ قايتباي له وفي نفس الأمر؛ فان قايتباي 
لم یقصد بالأمر ب(عادة الکنيسة نصرةً للیهود؛ وإنما آمر بذلك أن عقد 
مجلسًا جمع فيه العلماء وأفتى بعضهم بأنَّ هدم الكنيسة لم يُصادف 
محلا وقد استوفى القصة صاحب «الأنس الجلیل»(۲) فيه»). 


© مولّف ابن عُبِيّة بسبب حادثة هدم كنيسة اليهود 

الاضطراب في النُسبة: 

وقع اضطراب في نسبة الکتاب. وّتداخل في الأحداث! 

ففي «تاریخ الأدب العربي» لبرو کلمان» تحت «کشف الدسائس 
بترمیم الکنائس». ونسبه لتقي الدین السبكيء قال في التعریف به: إنه 
له بمُناسبة هدم الکنیس اليهودي بالقدس سنة ۸۷۹ - 4 ۱۷ 
والذي تَولّى هدمه آبو العزم الحلاوي. 

ثم قال: ينسب إلى شهاب الدین بن عبیاء» آیاصوفیا. 

وهذا خطأ لا شك فیه؛ فالتقي السبكي لم يدرك حوادث هذه القضية» 
فهو من وفيات سنة ۷۲۸ه والحادثة في سنة ۵۸۷۹ - ۱۱6۷ 

من أين جاء الوهم؟ 

جاء الوّهم من وجود عبارة موهمة أن «کشف الدسائس بترميم 
الكنائس» لابن عبيّة؛ ففي آخر کتابه «وفاء العهود» (ق ۰ ب) 
(النسخة السليمانية) فصل بدأه بقوله: «تَعلّقَ مَن لا علم له بان قولة: 
دما خَرت...2...1. 


- الكنيسة- إلى إذن من حاكم جاهل فاسق ظالم بل كافر»! 
)١(‏ في المطبوع: «تعزیرا. .۲( شنا كلامه فيما تقدَّم. 


ثم نقل كلامّاء وختمه بقوله: «وَمّن راد المُنقول وتحریره؛ فعلیه 
بكتابي | لمسمّى ب «کشف الدّسَائس في ترميم الكتائس»» الذي هذا 
«مُنتخبٌ مِنة»» وال أعلمٌ بالصواب». 


فالذي عمله ابن عبيّة هو اختصار لكتاب السبکي وأودعه في 
آخر «وفاء العهود»؛ بدلالة أنه فى (ق۵1/ ب) قال: «فصل: شرعت في 
کتابة هذا التّصنیف وم الحْمیس الان والشرين مق شعبان الشكرم 
سَنة أربع و خمسین وسبع مئة» وّفرغت منهُ -إِلَى هَّنا- يوم الأحد سَلخ 
الشّهر المّذ کور وَسمَّيتهُ «گشف الدّسَائس في ترميم الكتائس2...». 

فهذا الكلام وما قبله للسبكي -آیضات ويتوهم من نظر في آخره 
أنه لابن عُبيَّة» أو أن التقي السبكي هو الذي ألّف هذا الكتاب في 
الواقعة الحاصلة سنة ۸۷۹ه! كما حصل لبر وكلمان! 

لون آخر من الوّهم: 

ذكر إسماعيل باشا البغدادي في «إيضاح المكنون''' كتاب 
«نفيس النفائس في تحري مسائل الكنائس وكشف ما للمشركين في 
ذلك للدسائس»» ونسبه لأحمد بن محمد بن محمد الدمشقی ۳۹ 
الشافعي؛ المعروف ب (ابن شكم)» الحُتوفى سنة ۸٩۳‏ ثلاث وتسعين 
وثمان مثة. 

وذكره إسماعيل باشا البغدادي مُستدرگا على حاجي خليفة في 
«كشف الظنون»» وهذا الاستدراك عدم؛ فالكتاب في «كشف الظنون»(۲) 
هكذا: «وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود» ونفيس النفائس في 
تحري مسائل الكنائس» وكشف ما للمشركين في ذلك من الدسائس»» 


.)۲۰۱۷ /۲( )۲( VT /۲) ۱) 
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وهو لأحمد بن محمد بن محمد الشافعي» نزیل دمشق. ألّفه سنة ۸۷۹ 
تسع وسيعين وثمان مئة). 

وهذا العنوان صحیح» إلا زيادة (في ذلك ولم يذكر (ابن عة )؛ 
فظنه البّغدادي ابن شکم! ووفاته تحتمل أن يكون هوّ! 

وزاد البغدادي الطین بَلة؛ فذّكر في کتابه «هدية العارفین وأسماء 
المُؤلفين وآثار المُصنفين من کشف الظنون»(۴: «ابن شکم الدَّمَسْقِيء 
أحمّد بن مُحَمّد بن مُحَمّد الشافهي المَعرُوف ب (ابن شكم)ء نزیل 
دمشقء لَه «تفيس النفائس في تحري مسائِل الكَنَائِسء وكشف ما 
للمُشركين في ذَلِك من الدسائس» «وَفَاء العهود في وجوب هدم 
كَنِيسَّة الیَهُود»» فرغ مِنهًا سنة ۸۷۹ تسع وسبعين”' وتمان مِنّة. 

ثم تحقق وفاته في سنة ۵۸۹۳. 

وهذا فيه أوهام: 

أولا: ابن شكم ليس شافعيّاء وإنما هو حنفي» وترجم له عبد القادر 
النعيمي في كتابه «العنوان»" -وغيره-. 

ثانيًا: نسبة الكتاب له وهم وإنما هو لسميه وبلديّه» مع اختلاف 
في تأريخ وفاتهما ومذهبهما. 

ثالنًا: ظن إسماعيل البغدادي أن «وَفَاء العهود» غير «تفیس 
النفائس»؟؛ فاستدرك «ثفیس النفائس» على «كشف الظنون» ثم ضمه 
إلى «وَقَاء العهود» في كتابه في أسماء المصنفين» ولو تفطن إلى أنهما 
كتاب واحد؛ ما أورده في «إيضاح المکنون في الذيل على كشف 


)١(‏ (۲/ ۱۳۳). (؟) في المطبوع: «وتسعين»! 
(۳) ترجمة رقم (۱۰۹ - بتحقيقي). 


الظنون عن آسامی الکتب والفنون»! 


رابعًا: تابع البغداديّ على هذا الوهم بعض المُعاصرين؛ فنسبوا 
لابن شکم «نّفيس النفائس»'» بل جعل بعضهم(۲ «وفاء العهود» له 
مع أنه زاد ذکر نسخة عاشر آفندي -الاتي توصیفها- له! وسبب هذا 
E‏ 

خامسًا: قول و E‏ حا إلى شهاب الدين بن عبياء»» 
عْبِيّة ولعل انحط ۳ 


إلا أنه ذكره مرة أخرى في «تاريخ الأدب العربي»“ تحت (ابن 
عثمان)» ونسبه لأحمد بن محمد بن أبي بكر بن علي بن محمد بن 
عثمان الشافعي» قال: «كتب عام امه - 6 ۷ ۱ وذكر عنوان 
المخطوط كما أوردناه» وقال: «بمناسبة هدم المعبد اليهودي في 
القدس» وذلك؛ بأمر آبي العزم محمد المقدسي» اعتمادًا على فتوى 
من علاء الدين بن عفيف الدین*» ولم يذكر في اسمه (ابن عَبِيّةَ)» 
وکذا؛ لم یظفر بترجمته. 

ونقل من هذا الكتاب بعض العلماء؛ وسيأتي بيان ذلك في (أثر 
«وفاء العهود؛ فیمن بعده ممن الف في الکناتس)** ما یو کد صبحة 


000( هكذا صنع الباحث سعد عماد سعد الدين الكعكي في تقديمه لكتاب 
«النفائس في أدلة هدم الكنائس» (59). 

(۲) في «معجم الموضوعات المطروقة في التأليف الإسلامي وبيان ما أف 
فیها» (؟/ .)١٠١6٠‏ 

(۳) في «تاريخ الأدب العربي» .)١١ /٦(‏ 

(5) (5886/6). (6) انظر: (ص۱۱۸). 
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نسبته لابن عبية -بیقین -. 
وممایژکد صحة النسبة -بیقین-: ما فى (ص ۳۹۷): «قال أحمد 
ابن عبية القدسى:...)؛ فالكتاب لابن عبية - بيقين -. من غير آدنی شك . 


تاريخ التأليف: 

ألّف ابن عَبيّة هذا الكتاب بعد حادثة الهدم بسنین؛ أي: بعد سنة 
۹ وهو من وفيات سنة 0١٠94ه.‏ 

قال فى أوله (ق7/ أ) أو (ص17١):‏ «وكُنتٌ من ججملة مَن ابتلى 
معهی ألقَى الله في خلدي -بعد سنین- أن أجمع كلام الأئمّة؛ ليُعلم 
الحَق في ذلك» في خکم هذه الکنيسة خصوصاء وغيرها من سائر 
الکنائس عموما»! 

ولکن ما بين سنة ۸۷۹٩‏ إلى سنة ٩۰۵‏ (ست وعشرون) سنة؛ وهذه 
مدة طویلة. 

ونتلمس قرینتین في تضییق هذه المدة؛ هما: 

الأولی: ما ذکره مجیر الدین العلیمی عن المصتف: «فالقاضی سافر 
من القاهرة بعد أن صرح السلطان بعزله في وجهه؛ فوصل إلى مدينة 
الرملة في یوم السبت رابع عشرین من ذي القعدة -أي: سنة ۸۸۰ه- 
وتوجّه إلى دمشق وأقاليمهاء وأقام بها إلى یومناه وهو حيٌّ یرزق»(. 

ويحدثنا ابن عبية عن هذا؛ فيقول: «ثم توجّهتٌ هاربًا إلى بلاد 
الشام» ونزلتٌ إلى بيروت» وأقمت بها أيامًا على البحرء ثم عدت إلى 
الشام»". 

فإذًا؛ ألّفه بعد استقراره في دمشق في سنة ١۸۸ه‏ وما بعدها. 


(۱) «الانس الجلیل» (۲/ ۶۳ ۳). (۲) «وفاء العهود» (ص ۳۱۸-۳۱۷). 


الأخيرة: قول المصئف (ص ۳۰۳) عن خصميه في المسألة 
-العْبّادي والجلال البكري-: «أما أحدهما؛ فقد ورد على الله وأما 
الآخر؛ فسيرد عن قريب». 


ووفاه البکري سنة ۱ ووفاة العْبّادي ربيع آول سنة ۵ در 
وهو المراد بقوله: «فقد ورد على الّه»» فیکون تألیف الکتاب من سنة 
2-۱ ۸۸۵ ه. 


© منهج ابن عبية في الکتاب 

أسهب المصتف فيما جرى معه في حادثة الكنيسة» ولكنه ركز في 
هذا الکتاب على الماجریات والوقائع التي تفید في بیان هدمها؛ فبداً 
تا له 9۱ شارکوا فيهاء وقال في آوله: 

«على أن الإمام الأعظم ذلك عليه في ۳ المسلمین» حتى أخطأ 
في الاجتهاد). 

وذكر من قام في بنائهاء وسمّاهم هكذا: 

«منبوذ المغرب القلشاني؛ الملقب ب (قاضي الجماعة) -خذله الله-» 
وشقى غبّاد عمرء وذا الاختلال البكري» الملقب نفسه ب (الجلال)». 

ری عليهم بقوله: «قاتلهم الله -تعالی-». 

ونعتهم ب «کانوا رؤوسًا جهالا»! 

ثم ذکر خمود بعض القضاة وجبنهم ومداهنتهم! 

نعت المصئف حادثة إعادة الكنيسة بقوله: «وهذه المفسدة العظيمة؛ 
التي ما شمع بمثلهاء ولا في الملل القدیمة» ولا رضي بها إلا مفتون». 

ثم ذكر فتاوى العلماء الذين أفتوا بهدمها من علماء مصر؛ مثل: 
يحيى المناوي» ومحيي الدين الكافيجي» ومحمد بن أحمد بن 
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عمر القرافي المعروف ب (سبط ابن آبي جمرة) وكذلك جماعة من 
علماء الشام؛ مثل: 

بدر الدين ابن قاضى شهبةء وبرهان الدين ابن مفلح الحنبلي» 
وزين الدين ابن الشاوي» رام الدين ابن بُريطع الغَزّي الحنفي. 

في واقعة حصلت في كنيسة في القدس» وساق أجوبتهم نقلا عن 
خطو طهم. وأورد سؤال وجواب كل واحد منهم. 

ثم ذکر -بایجاز- جهود العلماء الخاصة في هدم الکناتس 
وذکر ابن الرفعة» والتقي السبكيء والسراجین: البلقيني وابن الملقن 
الشافعیین. 

وبعد أن فرغ المصئف من ذکر فتوی بدر الدین ابن قاضي شهبة؛ 
شرع في ذکر قصة الكنيسة التي كانت بسببها المحنة وذکر ماجریات 
ما وقع له في المدرسة التنكزية بالقدس الشریف. وأنه تروّی القضاة في 
شأن كنيسة الیهود. وأنهم اعترفوا بأنها مشتراة من المسلمین؛ اشتراها 
آباژهم بمکاتیب شرعية. من مدة تزید على سبعین أو ثمانین سنة! 

وان الیهود دشوافي هذه القضية آلف دسیست وساعدهم 
المنافقون وقام بنصرهم الظالمون! 

واستطاعوا أن یستخر جوا مرسومّا بإعادة بناء الکنيستة وأن 
الفقهاء والقضاة والشهود طلبوا إلى مصر | 

وتحولت القضية من هدم الكنيسة بناءً على الأحكام المقررة 
في الشرع» إلى هدمها بسبب مرسوم السلطانء وبدأت المحنة» ودار 
الكلام على الاستعجال في هدمها! وبدأت محاماة المبطلين عنها! 

قال المصئف: «ثم تعاد بالاحجار الجديدة» ويرفع بناؤهاء 
ويخفض لهم الجناح» وينصب على المسلمين الحرج والجُناح» فهل 


هذا إلا فعل من جزم بترك الحزم» ورکن إلى الدنياء ولم يوجد له إلى 
الآخرة عزم؟!»'. 


© عناینه بالمنامات التي فيها رؤيا النبي لا 

اعتنى المصتف بذكر عدة منامات فيها رؤيا النبي + فابتدأها 
بذكر ریا إسماعيل البنّاء الذي جيء به ليعيد بناء الكنيسة» فنام تلك 
الليلة» فرأى النبي بي في المنام؛ فقال له: يا إسماعيل! تبني كنيسة 
اسب فيها؟! فأصبح باكيّاء ولم يكمل بناءها(". 
© رؤيا المولف 

قال ريِمَدَالنّهُ: «رأيتٌ -بعد آشهر- في المنام كأنه يوم عيدء وقد 
دُعيت إلى مكان فدخلت؛ فإذا فيه أناس كلهم يهودء وفيهم رجل من 
علماء بيت المقدس» وعلی رأسه عمامة صفراء؛ فخشيت على نفسي 
منهم ثم خرجت من بينهم هاربّاء وطلبت جهة الشمالء ثم أخذت 
غربًا حتى انتهيت إلى البحرء ثم رجعت» فلما كان بكرة النهار؛ رأيت 
الشيخ الصالح سيدي الشيخ أبا العزم هل فقلت له: «قضية الكنيسة 
سيعود فيها كلام» ويكون فلان مع اليهود على المسلمین» وينالنا مشقة 
بسبب ذلك»» وذكرت له المنام»۲*) فكان كما قال. 
© عودة إلى الفناوی 

ثم بعد هذا أكمل ما تبقى من الفتاوی؛ فذكر فتوى برهان الدين 
ابن مفلح وحسام الدين الحنفي وزين الدين الشاوي. 

ثم قال: «وهذه غير مسألة كنيسة اليهود التي هدمت ببيت المقدس». 


۱( (وفاء العهود» (ص ۰)۱۸۰. (۲( «وفاء العهود» (ص١18١).‏ 
(۳( «وفاء العهود» (ص۳۱۲). 
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فهذه نازلة اعتنی بها المسلمون. وهي مهمة لم ثلق الاضواء 
علیها لغاية تدوین هذه السطور» وظفرت بفتوی لشیخ الاسلام ابن 
تيمية ٠"‏ وفیها وجوه حسنة في وجوب هدم كنائس اليهود في القدس 
ولم یذکرها المصنف في کتابه -هذا-. 

ثم تابع المصتف ذکر نازلة الهدم» وذکر ما حصل له من منعهم من 
الاجتماع فیها» ولم یحکم بالهدم حتی تقوم البينة» فلما قامت البینة؛ 
آخرجوا مرسومّا سلطانیّا بمنع التعرّض لهم. 

ثم جاء الطلب إلى مصر حیث السلطان. وبدأت المحنة وسیبها 
ما قاله المصنف له 

«وإذنٌ السلطان -آولا- في هدمه لا ينتقض بتدليس» وهَبْهُ رجع 
عن قوله؛ فنحن لا نرجع عن دينناء فكان ذلك سبب المحنة له والمحنة 
لغيره). 
© استطرادات مهمات 

یعد آن فرغ المصّف من الحادثة؛ بحث مسائل فقهية لها تعلّق 
بالقضاء؛ هي: 

۱- فصل يُذكر فيه کلام العلماء -رضي الله تعالی عنهم- من 
الشافعية -وغیرهم- فیما يجوز نقضه من الأحكام وما لا یجوز؛ لبظهر 
بطلان ما لیس في ترتیبهم عود الکنیس على الرجوع من أصله. 

وآورد کلام العلما وضمنه الأدلة على المسألة» وهکذا صنع في: 

۲- فصل في نقض القاضي أحكام غیره. 

ثم قال: «نقلتٌ هذین الفصلین؛ لیعلم الواقف على ذلك أنَّ 


)۱( لم تنشر للآن» وسأنشرها مع «مسألة في الكنائس» له. 


المنع الصادر مني للیهود باعترافهم صحیح. لا يصح الر جوع عنه 
ا وعاد إلى ماجریات ما وقع في المسألة. 


ثم رجع إلى أصل المسألة؛ فبحث بالأدلة الشرعية والتاريخية: 


۱- فصل في بیان أنَّ اليهود لم يكن لهم ببيت المقدس كنيسة 

وبدأ هذا البحث من تاريخ الكتاب الذي صالح فيه أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب للنصاری» وأورده بتمامه» ثم تكلم عن فتح البطل 
صلاح الدين الأيوبي لبيت المقدس. 

ثم قال: «وعلى كل تقدير؛ فليس للیهود ذكر -أصلا- في فتح 
صلاح الدین». ثم قال -ملزِمًا مَن أفتى ببقاء الكنيسة المبحوثة-: «فكيف 
تقولون بهدم كنائس النصاری؛ وتبقون كنائس اليهود -لو فرضت في 
ذلك الوقت-؟ هذا من العجب العجيب! بل هم أحسن على اليهود من 
التصاری» إلى قوله: «فيا ضيعة الأعمار! ويا غربة الإسلام»”". 

«وقلة العلم أوجبت هذه المحنة ولو كان نَّمَّ فقيه أو حافظ أو 
عالم بالتاريخ من قضاة الجند وفقهائهم الذين يرجعون إليهم؛ ما حصل 
هذا ۳ ثم ذکر ما جری مع الصادقين ممن أفتوا بهدم الک 

ثم استرسل بنقل کلام العماد ا في «الفتح القسي»“. 

ثم رجع فتكلم عن المسألة مستدلا بالاستصحاب؛ فقال: «والأصل 
)١(‏ «وفاء العهود» (ص ۳۹۹). (۲) «وفاء العهود» (ص 4 4۱۵-1۱). 


(۳) «وفاء العهود» (ص 4۱۸). (4) انظر: «وفاء العهود»(ص۲۰-4۱۸). 
(۵) نقله بواسطة «الروضتین» لأبي شامة المقدسي. 
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بقاء ما كان على ما كان» فمن ادّعى شيئًا غير ذلك؛ فعليه البيان»7". 

وهذا الفصل من المهمات غايةء إذ فيه آنْ اليهود ليس لهم شبر 
واحد في فلسطين» وأنهم محتلون لها غاصیون لدیار أهلهاء وتكييفهم 
بغير هذا؛ من الجرم الفاضح في حق الدين والتاريخ» وخيانة للمسجد 
الأقصى. و لأهل فلسطين! 

ثم ذكر ابن عبية فروعًا تخص (فتح العنوة) الذي قام به صلاح 
الدین» وذكر (المدرسة الصلاحية)ء واستطرد في ذكر مّن درّس بها من 
فقهاء الأئمة الشافعية! 

وبهذه المناسبة؛ استطرد كاتب هذهالسطور فى التعريف 
بالمدرسة» وتتبع تأريخهاء وتعرض لما جرى لها بعد ابن عَبية» 
وتعرض لتحويلها إلى كنيسة أيام عبدالمجيد آل عثمان سنة ۱۲۷۳« 
- 06 عم وكلام الرحالة المسلمین -کجمال الدین القاسمي وغیره- 
ر لھا واا آلك الا زد إل ف“ 

وفی كلمات ابن عبية إشارات إلى تلاشی أمر هذه المدرسة حتى 
وصلت إلى البطّالین» وجهود الكمال ابن أبي شريف في إحيائها حتى 
عزل» ثم رجعت بعد حياته عاطلة. 

ثم تعرّض ابن عبية لقول السيد علاء الدين شيخ الإسلام ابن 
عفيف الدين: «إذا شهد مزكيان بحدوث هذه الكنيسة؛ هدمتّها. ولا 

(Dr tt 

يحتاج إلى مراجعة الامام في ذلك ". 

وفصّل في هذه الجزئية التي هي سبب ثوران المحنة» وتعلق 


.)٤۳۸ص( «وفاء العهود»‎ )١( 
.)٤٤۷-٤۳۸ انظر: 7 ليقنا على «وفاء العهود» (ص‎ 2) 
.)4 6۳ «وفاء العهود» (ص‎ )۳( 


المبطلون بعدم إذن الامام» وطول في إيراد کلام الفقهای ووشع النقل» 
وآفاض فيه جذا. 
ثم برهن أنَّ الأرض المقدسة (بیت المقدس) استقر علیها حکم 
العنوة» ونقل عن أبي حامد الاسفرائيني ذلك ووجّه کلامه» وأيّده 
بتقریر بدیع لشیخ الاسلام تقي الدین السبکي. 
ثم قال -وهو الشاهد من (سهابه ونقله عمّن سبقه-: 
«وَأمَا الیهود -آمتهم الله- فلا كنيسّة لهم بالقدس ولا غَيرهاء لا 
بخکم الصّلح ولا غیره وَلا بَلد هم فيقر اع 
في کل رض قال الله -تعالی-: « سرت عم له ين ما ما توا را بل 
ين لو وحبْلٍ تن اص € [آل عمران: ۲ فمن اذَّعَى أنَّ للیهُود صْلحا على 
الکتانس؛ فقّد كابّر وَأتَى بزخرف ین القّول غروزا فمن لا شو كةّ له؛ 
ای صح معه صُلحء وَمن ُو تحت ذِئة اللضَارّی؛ آنی یبقی لهُ كنيسة» 
وَنَاهيك بکلام حبر الا شيخ الاسلام یراج الدّين البلقيني دس الله 
سرّه- > وكلامة في ذلك وا تقله: من أنّهم لا كنيسّة لهم بعد یت 
الیدراس الذي هَدمَهُ رسول الله یو فكل احتمال يأتي في ی 
شم عنة بمعزل, ولا دار هم ولا زَعيم» وَُم تحت الحبل وَالذَّمّة بص 
القرآن ود قَدَّمِنَا مَا تقلهٌ الذَهبي عافظ الاسلام في اتاريخية 21 : من 
أنَّ النصَارَى جمعوهم في بيعة أحدثوهًا بالققدس الشریف و حرفوهم. 
النّظر عن ذلك لو شهد اثتان من المسلمین مُزگیان -كمًا 
قال العَالمُ الصّالح العلم الرّباني السّيد علاء الدّين-؛ لكَانَ کافيّا في 


(۱) انظر: «المواعظ والعبر» (مسألة ۰۵ - بتحفيقي)؛ وسيأتي تخريج 
الحدیث. 
(۲) «تاریخ الاسلام» (۲۹۹-1۸/۱۰) للإمام الذهبي. 


۱ وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


هدم كُنيستهم -لعنهم ال كيف لا؛ وَقَد شهد ثلائة عَشر رجلا مسلما؛ 
منهم: العالم والعابد وَالأمير والفقیه» وکلهم -إن شاء الله تعالی - لا 
تعلم علیهم إلا الخیر ...»۲۲ 

ثم آفاض في نقل کلام التقي السبكي» المتضمن للاثار والنقولات 
عن أئمة الشافعية. وتوصّل فى النهاية إلى قوله: «وحاصله: أن إبقاء 
الكنائس بغير شرط؛ لا دليل عليه -أصلا- إذا كانت اليد للمسلمین»" ۳ 
وذكر الأدلة علیه ووجهها لما قاله. 

فابن عبية اعتنى بالمسألة» وتتبعهاء ودرسها بدقّة» وأكثر من نقولات 
العلماء فى الكنائس بعامة» وفى بيت المقدس بخاصة» وقال -بعل كثير 
من النقولات-: «قلت: وهذا نقل -أيضًا- فيما قلته بحثًا...» 

وتعرّض ابن عبية لأحوال من شارك في هذه المحنة وبمجرد 
أن نقل عن الإمام نور البكري -وهو من المرضيين-؛ ذكره بالبكري 
-جلال الدين -» وعقد مقارنة بينهماء وحط على الجلال» وقال عنه: 

«وَالعَجِبُ ین هَّذا الرَّجُل هم يَستدلُ بكتّاب. وَلا سنَّق وَلا 
بکلام ا وَِذَا قال أحدٌ من العُلمّاء 

ی قبل لهُ: خف الله وَاثقه» وَارجع عن هذا الذي لا یل بسفلةه 
قَضَلَا عَمَّن يدعي الیلم گل لك ابتفاء ترضات من لم يَرْدَد الله علیه 
إلا : E‏ 
ار ۱ 


(۱) «وفاء العهود» (ص ۰6۵۱۳-۵۰۱ (۲) «وفاء العهود» (ص ۵۰۵). 


وَأَبغضته بغضًالله». وَهُو يسكن خازة رَوِيلَّة» وَاليهود جیرانث؛ فمّا 
ندري! يدّعي حى جوارهم المُسخوط...». 

و «تودّد إِلَى الظّلمّة القائمین مع الیّهود بفیر خن وَرَكنَ إليهم» 
وَلَّمِ یخش تار الآخرّة المُتوعد عَليهًا بقوله -تعالی-: # ولا دروا رل 
آل وا که التاز » [مود: ۰۲۱۱۳ أو كان مهن قَالَ الله في حَقَهِ: 
« وین الَا من مل ف لَه كير علر 4 الآية [الحج: ۳ و۰]۸ ولا حول و لا 
قر إلا باش العليٌ العظيم»”". 

وذكر هذا وهو یسرد كلام السبكي في «كشف الدسائس»؛ فقد 
سبقه ولحقه كلام «الکشف»۰ ووجد فرصة لأن يعرّف المسلمين بحال 
هذا الظالم. وما أكثرهم هذه الأيام! ولا قوة إلا بالله! 

وقال بعد أن فرغ من كلام السبكي؛ الذي بیّن فيه أحكام الشرع 
في الکنائس: 

«قُلتٌ: يا لله العحب! إذا كان العلماء ء تردوا في كَنِيسةٍ أحدثت 
في بل للكُفَار هي تحت شکم المُسلمين بخکم الصلح این أن 
الارض للکفار وّالخراج للمُسلمین؛ فين قائل: : هدم ومن قائل: 
«تبقى»» وهو الذي قال السبكي فيه: «الأقرب»؛ لان الدّار هم وَّلا معرَّة 
على المُسلمين في ذلك» فكيف لا یتردد في كَنيسةٍ أحدثوها في بلاد 
المُسلمين من عير شَرطٍ في صُلحء والخال أن البلد فتح عَنوَةَ هَذا يِمًا 
يتقتضي منهُ العجب! سيما وهي في الأرض المُقدسة» وبقرب المَسجد 
بين مسجدین؛ أحدّهما المسجد الأقصى. وحت مَنارة التّأذين وتأتي 
قُضاة في خدمتهم من مصر إلى بّیت المّقدس حتى يبنيها لهم بأيديهم 
المسلمون, هذهو مُصيبة عَظيمة في السلام. لا يجيزها إلا رأسٌ مَن 


)۱( «وفاء العهود» (ص ۳۳-۵۰۳۲ ۵). (۲) «وفاء العهود» (ص ۵۳۳). 


ب وفاء العهود في وجوب هدم کنیسد 


خکم أو أفتى -قاتلهم الله -. 

واعلم أن دار الإسلام: هُو البلد الذي اسلم أهله علیه والذي 
أنشأهٌ المُسلمون وسکنوه والبلد الذي فقُتِحَ عنوة وشکنه المُسلمون. 
والبلد الذي فُيِحَ صلخا وسكنومٌ وسواء كانَ معهم أهل ذمَّةٍ أو لم 
یکن. وكذلك بَلدٌ فتحها المسلمون وأقرٌّوها بيد الكفار بجزیق صَلحًا 
كان الفَتحُ أو عَنْوَة وكذا بَلدُ سَكنها المُسلمون ثم انجلوا 2 فتك 

عليهًا المُشركون؛ كبيت المَقدس بعد الفتح ا کل کنيسة 
به فد جد م عمر تهدم ولو بُنیت وهي في ید الکمار؛ لأنَّ الثار دا قار 
الاسلام فاعلم ذلك؛ فَإِنّهِ مهم مُفيد»”". 

وهكذا قال بعد (مهمة) نقلها من «كشف الدسائس»» وفصّل فيها 
في بیان حكم الشرع في الكنائس فيما عدا دمشق وبيت المقدس؛ فعلّق 
ابن عبية بقوله: 

«قلث: فلا یتأتی ما ذّكرهٌ في كنيسة اليَهُود؛ لِمَا تدم ولان الكلام 
ما هُوَ في کتائس النّضَارَى -کما لدم أيضًا-ء فلا يلتبس علی أنَّ وله 
9 الاستثناء: «وَهُو المشهور فیمّا عَدا دمشق... وَبَيت المَقدس». وَهو 
الصحيح بالتسبة ای فتح أمير المُؤْمنِينَ عُمر -رضي الله تَعَالَى عَنهُ 55 
وَقَد نَقَضَهُ الگفار -کما تَّقَدّم-» وَيَقيت الدّار بايدي الکفار اثنين وَتسعينَ 
سنه -كمّا تقد يتسكنها الّصازی لیس لاء نی نحا صلاح الدين 
-علی ما ندمت فالكتائس بها تهدمٌ إذا شاء الإمَامُ هَدمهاء وتبقية صَلاح 
الدّين قُمَامَة e‏ 
رای الإِمَامُ هدمهًا؛ كَانَ لَهُ ذلك وَلو أن أحَدَا من المُسلمِينَ مَدمهَاء لا 
تجوز إعادتها بوجو -اصلا- -» هذا هو المَذْهبٌ. والذي يَجبٌ أن يُفتى 


.)۵ 1۳-۰۵ 4۲ «وفاء العهود» ( ص‎ )١( 


بوء غير أن في هدم مثل قُمَامّة -بفیر إذن الامام- نظرا؛ لِمَا یترتب على 
ذلك من الفتئّة» فَإِنَّ المصَارَى أهل قرّة» وَالمُسلمونَ إِذَا رای الامام 
ضعفهم عن مُقاتلتهم وَرَأى المَفسدة في الهّدم؛ لیس لأَحَدٍ الإقدّام 
على الهّدم المُفحش -وّالخالة هذو-. 


وَأمَا الیهود -لعتهم الله فهُم أهل ذلة وَصغارء ولیش لهم كَنيسَة 
او ات از وت سوت فَإذَا أحدَنُوا شیثا ین ذلك؛ 

تعیّن الهد آذن الامام أو لم يَأذنء ولیس للومام المَنع من دك فان 
التصارزی ۳ ال یر | كنيسة؛ كان لآحَادِ الاس أن بهدمها» فالیهود بطریق 
آولی. وَانْمَا الکلام في قمَامّة التي وَقمَ علیها الشَّرطُ في صّلح أمير 
المُؤمنين عمر -رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ- على إبقائهاء وَرَأى 0 الذین 
المفسدة في هَدمها فَأَبقَامَاء فَالنَظرٌ فيها لا هذا الذي ید يَتعيّن القول یف 
وَمَن قال غير ذلك؛ فقد حالف المذهب تقلا وَدَلِيلَا واخطاً طا يُخشى 
عليه منه 2 مر عظيم» تسا الله له -تَعَالَى- العافيت خسن العاقبة»'. 

قال أبو عبيدة: صدقت يا إمام! وهذا في زمنك أما اليوم؛ فهم 
أهل سطوة ورغباتهم نافذة» ولا أدري! ماذا تقول لو عشت بينناء 


وسمعت بصنيعهم » وبنائهم الكنائس في بلاد الم لمين؛ بل في جزيرة 
العرب؟ فلا قوة إلا بالله! 


وهكذا؛ بقي ابن عبية ینقل مباحث نظرية عن أئمة الشافعية» 
ویستطها -بعلم وفهم- علی النازلة المذ کورة. 

وختم کتابه بمباحث جليلة نقلها عن الإمام التقي السبکي في 
(کشف الدسائس»» ولم يبق منه إلا الیسیر. 


للق او فا العهود» (ص ۹-01۸ ۵). 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


ثم -بعد ذلك- عقد ابن عبية (فصلا)؛ قال: «في بقية کلام العلماء 
من المالكية وغیرهم»"" وكان في نقله عن السبكي تحرير مهم ودقيق 
لمذهب الحنفية في المسألة. 

ثم قال: «فصل: في ملخَّص ما قلناه ونقوله في الكنائس الموجودة 
في بلاد الإسلام»"» وبحث فيه (الفرق بين الإعادة والترميم)”" في 
بناء الكنائس» ثم رجع إلى النقل من «کشف الدسائس»؛ فقال: (فصل: 
الذي دعاني إلى كتب هذا قضية غريبة)“ وذكر تأريخ تأليف السبكي 
ل «كشف الدسائس»» وقص رؤيا مهمة؛ وهی واعظ لله فى التجرؤ فى 
هدم الكنائس» ونبّه السبكي على غلطين في الفقه في إغراء الملوك 
ونواب السلطان وتغريرهم في إفساد أمور الإسلام» وإيهامهم أن هذه 
الکنائس قديمة قبل الإسلام» وهما جديران بالحفظ والنشر. 

ثم ذکر (آغلاطا أخرى) 3 قال: «فالغلطات سبع»0, 

ونقل عنه -أيضًا- (فصل: ذ في آهم ما يجب الاعتناء به في هذه 
المسألة)"» ثم نقل ابن عبية عنه (فصل: ومن المهمات -أيضًا-)7", 
ثم نقل تلخيص السبكي كتاب شيخه ابن الرفعت وذكر اعتراضات 
للسبكي عليه وختم الكتاب به. 

وملخص ما سبق: أنَّ ابن عبية ألّف كتابه في هدم هذه الكنيسة 
وساق نقولات الفقهاء» واستنبط الإجماع على هدمهاء وبیّن فيه ما 
تعرّض له وسائر إخوانه الفقهاء والشهود من علماء بيت المقدس في 


(۱) «وفاء العهود» (ص ٩۰‏ ۵). ,۲( «وفاء العهردا (ص ٩۹)‏ ۵). 
(۳) «وفاء العهود» ( ص ۹۱-۵۹ ۵). )€3 (وفاء العهودا (ص 1۱۰۰). 
(۵) «وفاء العهود» (ص ۱۱۰). () «وفاء العهود» (ص١١١).‏ 


(۷) «وفاء العهود» (ص ۱۱۸). 


الفتنه التي جرت لیب وزيّن کتابه بمباحث ونقولات فقهية متعددة؟؛ 
أتى بها لتأكيد صحة فتواه» وکان یعتمد علیها فى الحادثة قبل تأليفه 
الکتاب؛ آفاد ذلك البقاعی(۲. 


© جمیع كنانس البهود في بلاد المسلمین حادثة. ویجب هدمها 
باجماع العلماء 

هذه مسألة مهمة -غایة- الیوم. وتظهر آثارها مع بسط الیهود 
سیطرتهم على العالم. وإحداث کنائس لهم في كثير من بلدان 
المسلمین. وامتدّت آطماعهم في إحداث کنائس في جزيرة العرب. 
وتمکنوا -للأسف! - من ذلك! 

وکانت مطامعهم قديمة» وحاولوا -زوزا وبهتانًا- إنشاء کنائس فى 
مصر وبیت المقدس, ودمشق» ووقف لهم القضاة بالمرصاد. وتنادی 
العلماء من کل مکان» وبيّنوا حکم الله عَملٌ؛ ولم یمکنوهم من ذلك. 

تمثل هذا في آحداث جسام؛ وقعت في فترات متقطعة من تاريخ 
المسلمین الطویل» وربط العلماء ذلك بنصوص القرآن والمُتَة» 
القاضیتین على کل حادثة تقع إلى قیام الساعة. 

1 تبق هذه النصوص في حیز التنظیر والدراسةء وإنما كانت 
واقعًا عملیّا؛ ترجمت في فترات مدوّنة متقطعة في التاريخ. 

ومن بين ذلك: ما قاله الامام أبو حيان في تفسيره «البحر 
المحیط» عند قوله -تعالى-: «ولتجدت أوبه م موده لَلَذِينَ 
ءاسنوا زیت قَاوا رگا تمصدرعا كيلك یا منم یریت ورا 04" 


(۱) انظر: کلامه الف صن ٠‏ (۰ (4/ ۵). 
(۳) يستدل بعض النغفلین بهذه الاية على التعاطف مع النصاری» وعلی 
مشروعية قیام معابدهم بجانب المساجد. نعم؛ هنالك آیات مادحة لأهل = 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


[المائدة: ۸۲]؛ فقال -بعد کلام-: 

«واليهود على خلاف ذلك؛ لم يكن فيهم -قط- أهل ديارات ولا 
كأنهم لا يؤمنون بآخرة. ولذلك؛ لا یری فيهم زاهد». 

ونقله السخاوي في «الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه 
من الأحاديث النبویةه(۱ وغل عليه بقولة: 

«ويتأيّد بما تقل لي عن شیخنا وأستاذنا(" أنه قال: كل ما بالقاهرة 
منها محدث. مستحق الا ستهدام حقيقة بالإزالة والإعدام». 

قال هذا في جواب سؤال ورد إليه» وهذا نصه: 

«مسألة: في هدم المکان الذي أحدثه الیهود -لعنهم الله- كنيسة 
ببيت المقدس. استفتى عنه قبل جريان ما جری»۳. 


= الكتاب» وهي على ثلاثة أقسام: 
الأول: مادحة لمن أسلم منهم؛ إغراء للآخرين بأن يتبعوهم. 
الثاني: مادحة لهم في زمن أنبيائهم. 
الثالث: مادحة لبعض الجوانب الشخصية فيهم» وبهذا؛ نعلم أن ما جاء 
من مدح لبعضهم لا يعد مدخا لهم؛ لبقائهم على دينهم» أو أن يكون 
المدح مستمرًا لهم بعد مجيء النبي محمد ب لأنه بعد مجيئه؛ فلا دين 
إلا الإسلام» انظر تفصيله: في بحث (الآيات المادحة لأهل الكتاب: عرض 
وبيان) للدكتور محمد خازر المجالي» المنشور في مجلة «دراسات علوم 
الشريعة والقانون» الأردنية» المجلد (۳۱ العدد »)١(‏ سنة 84١٠5مء‏ 
(ص ۱۹ - ۲۱۵). 

.)۱۰۲۰ /۳( 0) 

(۲) يريد: خانمة آمراء الممنین في الحدیث؛ الحافظ الامام أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني (ت ۲٥۸ھ‏ - ۸٤٤۱م)‏ ترك نانت. 

(۳) «الأجوبة المرضية» (۳/ ۱۰۱۵). 


ولم یذکر محققه -أحسن الله إليه» وغفر الله لي وله- هذه الحادثق 
ولم یفصل قوله: «استفتي عنه قبل جریان ما جری». وأهمل ذلك السخاوي؛ 
لأن ماجریاتها وصلت إلى جميع آنحاء العالم الاسلامي وانتشرت وطارت 
كل مطار» وسيأتي كلامه"'' بالتفصيل -بإذن الله تعالى-. 

وقال السخاوي قبل إيراد كلام أبي حيان: 

«لم ينقل -فيما استقرأته الاستقراء التامّ- أن لهم كنيسة بدار 
الإسلام؛ حسبما أشير إليه في مطويٌّ السؤال» وصیر إلى تحريره فيه 
بأحسن مقال» ونحوه قول أبي حيان...72'' وساقه. 

وهذاالذي قرره شيخ الاسلام ابن تيمية في «مسألة في 
الکنائس»") وتلمیذه ابن القيّم في «أحكام آهل الذمة»(*. 

ثم قال السخاوي على إثر نقله عن شيخه ابن حجر -المتقدم-: 

«وکذا قال التقي المقريزي -أوحد المؤرخين بالاعتراف-: 
جميع كنائس القاهرة جد في ال سلام بلا خلاف». 

قال آبو عبيدة: وعبارة المقريزي في كتابه «المواعظ والاعتبار في 
ذكر الخطط والآثار»» فإنه لما ذكر (كنائس الیهود)(*؛ قال: 

«ولهم بديار مصر عدَّة کنائس؛ منها: كنيسة دُمُوه بالجيزة» وكنيسة 
جَوْجَر من القری الغربیف وبمصر الفُسطاط: كنيسة بخط المصّاصة في 
دَرْب الكرمة» وكنيستان بخط قَضْر السَمْع وبالقاهرة كنيسة بالجَوذُریّف 
وفي حارة زویلة ۳ خمس كنائس». 


(۱) في التعليق على (ص ۲۹۹-۲۹۱). (۲) «الأجوبة المرضية» (۱۰۲۰/۳). 
(۳) (ص١935١1).‏ ( (۳/ 195411946 .)١‏ 
٩۲۲ /۲ /6( )5(‏ - ط مؤسسة الفرقان في لندن). 

۹9 انظر في التعریف بها: (ص ۰۳۲ - الهامش). 


_ وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة 


ثم عرّف بهاء وسمى الکنائس الخمسة بحارة زويلة؛ وهي: كنيسة 
الان وکنيسة دار اعد وف و کنيسة الربانیین؛ و كنيسة ابن تميق 
وكنيسة السَّمُْرة'' » ثم قال -وهذا هو الشاهد-: «وجمیع کنائس 
القاهرة المذ کورة محدثة في الإسلام بلا خللاف/(۳؟. 

قال آبو عبیدة: لي هنا ملاحظات؛ تتمثل بالاتي: 

الاولی: لفظة (الكنيسة) هي متعبد اليهود» و(البیعة) هي 
متعبد النصاری» وتطورت دلالة 5 المعاني» واستقرت -نتيجة 
احتکاك المسلمین بنصاری الغرب- بأن أصبحت (الكنيسة) تطلق 
على متعبد النصاری(۳. 

الثانية: المسيح هالص لاه والس لم يؤسس كنيسة ولم پردهاء وكذلك 
تلاميذه؛ ولم ترد الكنيسة في «العهد الجديد» إلا على معنى جماعة 
المژمنین» وليست على الأبنية» وبسطتٌ هذا في كتابي «البخائس 
والنفائس» في (النفيسة الثالثة) و(الرابعة). 

الثالثة: هدم الکنائس -سواء كانت لليهود أو النصارى- المحدثة 
في الإسلام؛ واجب بالإجماعء وهذا أمر مذكور في كتب الفقه ولا 
سيما التي اختصت بذكر إجماعات أهل العلم» وبسطتٌ ذلك في كتابي 
«البخائس والنفائس» في (النفيسة السابعة عشرة)» وسيعالج المصئّف 
هذه المسألة في مواطن من كتابه -هذا-. 

الرابعة: يعبث بعض المنتسبين للعلم بإجماعات أهل العلم 
ويغيرونها؛ طمعًا برضى الكفار عنهم وهذه محاولة فاشلة يائسة. 

نعم؛ هدم الكنائس قد يترتب عليه ما لا يحمد عقباه؛ فالواجب 


(۱) انظر منه: .)41١ /۲ /۶( ۰( ۰۹۶۱/۲ /٤(‏ 
(۳) انظر: «وفاء العهود» (ص ۱۱۵) وتعليقي علیه. 


-حینثذ - تقدیر المصالح والمفاسد. 


© تأييد الفقها. والعلماء لابن عبية في هدم كنيسة الیهود 
سمی ابن عبية جماعة من الفقهاء يدوه في فتواه في وجوب 

هدم كنيسة اليهود؛ من مثل: الشيخ أمين الدين الأقصراني والشیخ 
زک والشیخ داود بن محمد القنتاوی( وقاضي القضاة 
اللو ل اي قاضي فضاه المالکه ۳ والشیخ 

شمس الدين محمد بن عبدالمنعم الجَوجَري” 9 والشيخ يدر الدين 
محمد بن محمد السمنودي الشهير ب (ابن القطان)20, والشيخ تقى 
الدين آبو بكر بن محمد الحصني””". 

و شافعیه مصر -بآسرهم- و حنفيتهم ومالكيتهم يقولون: الحق ما 
فعلهُ قاضي القدس» وقاضي الجماعة. 

والأحمق البكريء والشَّقي العْبّادي یقولون: لا نسلّم(! 

وهنالك غیرهم ممن أيِّد المصئف في فتواه؛ مثل: السخاوي: 
وسيأتي کلامه مطوّلا في التعلیق على (ص ۹۹-۲۹۱ ۲). 


(۱) ستأتي ترجمته في تعليقي على الکتاب (ص ۳۰۰). 

)۲( ستأتي ترجمته في تعليقي على الکتاب (ص 4۱۸). وله في «فتاویه» ما يؤيّد 
فتوی المصتف» وذكرت کلامه في التعليق على (ص ۲۹۹). 

(۳) ستأتي ترجمته في تعليقي على الکتاب (ص ۸۸ ۲). 

(4) ستأتی ترجمته في تعليقي على الکتاب (ص 4۱۸). 

(0) ستأتي ترجمته في التعلیق (ص 4۱۹). 

)1( ستأتي ترجمته في التعلیق (ص ۲۰). 

(۷) ستأتي ترجمته في التعلیق (ص ۰66۲۰ 

(۸) «وفاء العهود» (ص ۲۰ 4). 


كنيسة اليهود 


وفاء العهود في وجوب هدم 


وممن أيّده -أيضًا-: 
علي بن يوسف بن أحمد الدمشقي البصروي الشافعي (المتوفى 
۵ 


قال في «تاریخه»") في (حوادث شعبان من سنة تسع وسبعین 
وتمان مئة): 

«وفیه حصل لأهل بيت المقدس تشویش من السلطان» وضرب بعضهم 
بسبب كنيسةٍ كانت بالقدس؛ هدموها لما قام عندهم بينةٌ ذلك» فأنهی الیهود 
آنها قديمة» وحصل لهم جماعة من آهل مصر ساعدوهم. وحرّضوا السلطان 
علیهم» ووقف جانبهم القاضي الشافعي بالقدس الشیخ شهاب الدین ابن 
عبيّة» والشیخ برهان الدین الأنصاري» ورسم لابن عبيّة أن يقيم بدمشق؛ 
فقیمها وأقام بهاء وهو من أهل الفضلء له مشاركة في العلوم». 
© قضية كنيسة القدس وأبعادها في العالم الاسلامي 

غضب المسلمون من قرارات السلطان وأرسلوا رسولا لسؤال 
المسلمين في سائر الأصقاع» ومن بين ذلك: المغرب الأقصى. 

وكشف لنا أبو العباس أحمد بن محمد بن زكري المانوي 
التلمساني” (المتوفى سنة ۰۰٩ه)‏ عن ذلك» وساق فتواه الونشريسي 
فى «المعیار المعرب» قال تت5 شا: «ومن کتب ابن زكري -أيضًا- 
ا 

الحمد لله» والصلاة والسلام على نبينا ومولانا محمد رسول الله. 

من عبد الله أحمد بن محمد بن زكري التلمساني -خار الله له 


(۱) (ص 1۷- ۱۸). 
(۲) ترجمته في: «نيل الابتهاج» (۰)۷4 «البستان في ذکر العلماء والاولیاء بتلمسان» 
(۳۸)» «معجم المژلفین» (۲/ ۰0۱۱۳ «معجم اعلام الجزائر» (۱۵۹). 


وأنجح في رضاه قصده وأمله-. إلى الأخ -في الله- آبي محمد عبد الله: 
بعد السلام عليكم؛ قد ورّدت علي أسئلتك وأنا مشغول البال؛ 

من أجل كثرة الأشغالء وورّدت على إثرها كتب وسؤال من قَبّل 

المغيلي”''؛ طالبًا الجواب في قضية الكنائس التي سألت عنها. 


(۱) لم يخلد التاريخ أثرًا لعالم عربي -غربي أو شرقي- مثل ما خلده للمغيلي 
في غرب إفريقيا. 
يعتبر الشيخ الجليل محمد بن عبدالكريم المغيلي التلمساني الجزائري 
كأحد أعلام حركة التجديد في غرب إفريقياء والذي نشأ في تاوات بالجزائر 
الحالية فى بذايات القرن الخامس عشر الميلادي» درس فيها دروسه الأولىء 
ثم انتقل إلى مدينة فاس لإتمام علومه الدينية؛ فهو جزائري النشأة» ولكنه 
إفريقي الوجهةء بمعنى: أنه أعطى أخصب سنوات عمره لحركة الدعوة في 
غرف رها بين أغاديس (883062) النيجرء وكانو (16200۷) ار 
وصنغى فى مالى الحالية. 
لمع اسم محمد بن عبدالكريم المغيلي نتيجة لمناطحته لليهود الذين كثروا 
في المغرب بعد طردهم من الأندلس. والذين اتخذهم السلطان عبدالحق 
-آخر سلاطين المرينيين في المغرب- وزراء وحلفاءء ولم يقبل العلماء 
هذا العلو اليهودي في أرض المغرب. وكان آبرز العلماء صوئّا المغیلی؛ 
الذي قاد ثورة ضد سيطرة اليهود؛ وأفتى بجواز قتلهم» كما أسهم في قتل 
عدد منهم. وذلك؛ في عام 1۶ ۱م. 
ونتيجة لذلك؛ هاجر إلى بلاد غرب إفريقياء حیث أخذ يدرس في نواحي 
أغاديس. ڈ ثم ارتحل من هناك إلى منطقة الهوساء مستقرًا في کانو؛ التي 
مكث فيها عشرين سنة» وأنشأ مدرسة في كاتسينا (1215182) التي كتب 
فيها كتاب «تاج الدين فيما يجب على الملوك»» وأصبح مستشارًا للسلطان 
محمد كوورء ثم من هناك إلى منطقة الهوسا حيث نزل في ضيافة السلطان 
أسكيا (۸۵[2) محمد في عاصمته غاو في عام ٤‏ ۰ - ۱۹۸م. 
لقد آثر الشيخ المغيلي -كما يبدو- بشدة على حاكم سونغاي أسكيا محمد» 
وبرز السلطان أسكيا في دولة سونغاي» وحفظ التاري يخ الإسلامي صفحات = 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


بيضاء لأسكيا محمد في حجته الشهيرة عام ۹۳٤٠م‏ أو ٥‏ م -حسب 
المصادر التاريخية-؛ حيث حج عبر مصرء وتعرّف على حركتها العلميةء 
وعقد صداقة مع الإمام السيوطي. واستهدى بالتنظيمات الإدارية المصرية. 
حتى صف بحسن السياسة» والرفق بالرعية» والتلطف بالمساکین. وإقامة 
الدين أتم قيام» وفي حجه تصدق في الحرمين بالأموال الوفيرة» واشترى 
بساتين في المدينة حبسها على أهل تكرور. 

فقد كان المغيلي أنموذجًا من نماذج الإسهام العلمي في غرب إفريقياء 
حيث سکن المنطقة وخلف بها ذريته فى مدينة کانو» لذا؛ يعده الكانويون 
واحدًا منهم» فقد كان من كبار الأعلام الذين حظيت بهم بلاد السودان 
الغربي؛ حيث كان الشيخ عثمان دان فودي محبّا له» وتأنّر به في كثير من 
الأمور؛ فقد كان يستشهد بكتبه» ويعتمد عليها في الإجابة عن بعض الأسئلة 
الملقاة عليه؛ فتجده يقول: سئل شيخنا عن كذا وكذاء ثم یسرد الجواب؛ 
فهذا قمة من الاحترام والأمانة العلمية. 

بل يظهر تأثر ابن فودي بالمغيلي في كثير من کتبه؛ لدرجة قال فيها بعض 
الباحثين: «إن ثمة كتبًا من مؤلفات الشيخ» لو حذف منها من نقولات 
المغيلي؛ لما بقي منها سوى فصل واحد. كما في كتاب «سراج الإخوان في 
أهم ما يحتاج إليه أهل الزمان»». 

فكان بحق أكبر داعية إسلامي عرفه الغرب الإفريقي خلال القرن التاسع 
وبداية العاشر الهجري» اتفق عليه جميع الباحثين الذين تناولوا شخصية 
المغيلي من القدامى والمحدثين -سواء من العرب أو الغرب-: أن الرجل 
كان له تأ؟ ثير قوي وملموسء ظل صداه يتردد بعده قروئًا طويلة. 

نستطيع أن نؤكد من النصوص السابقة: أن الدور الذي قام به العالم الجليل 
المنيلي لا يدانية أي دور قام به آي عالم مغربي في السودان الغربي فقد 
ترك أثرًا إسلاميًا كبيرّاء وقام بت بتصحيح مفاهيم كثيرة كانت مغلوطة في أذهان 
العامة والسلاطین» توفي المفيلي یم لله سنة ٩۹۰ھ‏ - ۱۵۰۳ م. 

من کتاب «حرکات الا صلاح والتجدید في غرب إفريقيا خلال القرنین 
الثامن والتاسم عشر المیلادیین» (۱۷۸ - ۱۸۰) بتصرف یسیر وانظر: = 


فأما أجوبة أسئلتك؛ فقد حصلت. والحال على ما وصفت لك. 
وسیقع الجواب له عن سواله -إن شاء الله بل وما عندي في القضية 
الا ما وقع به الجواب لك وکان ذلك [ثر جوابي في قضية وزدت علي 
من المشرق مثل قضيتك. 

وحاصل سؤالها: كنيسة في بيت المقدس لأهل الذمت آراد بعض 
الفقهاء هدمها؛ فهل تهدم أم لا؟ 

فأجبت عن السؤال -وهو مكتوب في رقٌّ- بما حاصله: 

إِنَّ بيت المقدس قد استفتحه الصحابة -رضي الله عنهم- صلحًّاء 
من غير خلاف بين أهل السيرة والتاريخ» وما استفتح صلخا؛ للصلحي 
الإحداث على مذهب «المدونة»؛ فكيف يهدم ما هو مبني من قبل الفتح؟ 

وقد طلب صاحب السؤال تسجيله في كل بلد إلى أن يصل؛ فسجُل 
علىّ. وسافر حامله في طرائد البنادقة في هذه السنة. 

وأمّا كنائس البلاد الصحراوية؛ فأقرب شىء فى تلك البلاد آنها 
مارك تیا ال خبام راز اطخ میا أن نکن وی آر 
صلحية» ولا سبیل إلى هدم ما وجد فیها من الكنائس» إلا إذا أثبت 


۳ «الامام المخيلي وآثاره في الحکومة الإسلامية في القرون الوسطی في 
نیجیریا» لادم الالوري؛ «الإمام محمد عبدالکریم المغيلي التلمساني 
ودوره في تأسيس الامارة الاسلامية بإفريقيا العربية» لمبروك مقدم. «دعوة 
الامام المغيلي العلمية والإصلاحية في السودان الغربي في آواخر القرن 
التاسع وأوائل العاشر الهجریین وآثرها في الرعاة والرعية وانتعاش الحركة 
العلمية في المنطقة» بحث للدکتور أبي بكر ميغاء منشور في مجلة «جامعة 
الامام محمد بن سعود الإسلامية»» العدد السابع» ربیع الآخر ۱۱۳ - 
آکتوبر ۰۸۱۹۹۲ (ص ۱۸۹ - ۲۷). 

)١(‏ سيأتي التعریف بها -قريبًا-. 


 __ _ __‏ وفاءالعهود في وجوب هدم كنيسة 


أن أهل تلك البلاد ملکوا الذمیین الأرض على أن یبنوا فیها الکنائس؛ 
وإثبات هذا هو المتفق على منع الإحداث به» وعلی وجوب الهدم ولا 
خفاء في عدم ثبوت ذلك. 

وأمّا سواه؛ لا يصح معه الهدم بوجه من الوجوه إلا بوجه العدوان 
والظلم لأهل الذمة اللهم إلا إن كان القاتم عليهم يُنكر مشروعيّة 
ضرب الجزية وإعطاء الذمة المعلوم ضرورة من دين الأمةء فحينئذ؛ 
يكون خارقا للإجماع القطعي» وقد علم كفر منکره ولا خلاف بين 
المسلمين في سائر الأعصار وفي جميع الأمصار في مشروعية ضرب 
الجزية وإعطاء الذمة إلى أن ينزل عيسى ابن مریم عم من السماء 
إلى الأرض» فحينئذ؛ لا تعطى لكافر ذمة)'. 

قال آبو عُبيدة: تأمّل كلامه: «وسافر حامله في طرائد البنادقة'") 
في هذه السنة»؛ فهو قدَّم السؤال له» وسافر إلى مكان آخحرء واتّبع طريقة 
تصله الأجوبة» وقال ابن زكري: 

«فأجبت عن السؤال -وهو مكتوب في رق بما حاصله...»؛ 
فالسؤال جاهز» ومكتوب على نسخ من رق فيما يخص هذه التازلة» وقال: 


(۱) «المعيار المعرب» (۲۲۸/۲). 

(۲) هي إقليم عظيم» ومدينتهم العظمى تسمى (بندقية)؛ وهي على خليج يخرج 
من بحر الروم» ويمتد نحو سبع مثة ميل في جهة الشمال» وهي قريبة من 
جنوة بينها وبين جنوة في البر ثمانية أيام» وأمَّا في البحر؛ فبينهما أمد 
بعيد أكثر من شهرين» والبندقية مقر خليفتهم واسمه (البابا)؛ وهي شمال 
الأندلس» ومدنهم -كلها- على جانبي الخليج البندقي» وهي مدن وقرى 
عامرة انظر: «خريدة العجائب» .)١!5(‏ 
قلت: وهي -الآن- في شمال إيطالياء وتسمّى (فنیسیا)» من أجمل مدنهاء 
وكانت تعرف باسم (ملكة البحر الأدرياتيكي). 


فسجّل علیّْ» وسافر حامله...٠.‏ 


فالذي يبدو أنَّ واقعة هذه الكنيسة قد طيّرها المسلمون کل مطارء 
وطالبوا بفتاوى علماء المشرق والمغرب فيهاء وأفتوا فيها وبيّنوا أن 
اليهود معتدون فیها("؟. 


(۱) يوجد كلام مهم لإبراهيم بن عمر بن حسن الرّباط البقاعي (ت ۸۸۵ه) ومن 
كتبه المتفق على صحة نسبتها له «أشد البقاع الناهسة لمعتدي المقادسة» 
ذكره في «فهرست مصنفاته» (ق 58 /١‏ رقم 584)» وقال: «مجلدة صغيرة»» 
ولعله في هذه النازلة» ولا نعلم -للأسف! - عنه شيئًاء والأيام حبالى! 
ونقل السخاوي ذم البقاعيّ لسراج الدين عمر بن حسين العْبّاديء وهو ممن 
أفتى في تشييد الكنيسة. وهدم المسجد الذي بجانبها. 
قال السخاوي في «الضوء اللامع» (1/ ۳ وناب منه البقاعي بسبب فتياه 
فى كائنة الكنيسة؛ ما كان سيبًا للمزيد من حط مقداره». 
قال آبو عبيدة: كان كلام السخاوي الأخير هو الذي ثور همّتي في الوقوف 
على كلام البقاعي ووجدته في مجلد مجهول النسبة» ونقلت منه -فيما 
سبق - هذه الحادثة» والحمد لله على نعمائه. 
وأول ما خطر في بالي» وسنح في خيالي: أن ذلك في كتابه «إظهار العصر 
لأسرار أهل العصر». والمطبوع ناقص من آخره؛ إذ وقفتٌ على نسخة 
عارف حكمت رقم (۳۷۸۹ - 4۳/ تاريخ) -وهي بخط البقاعي نفسه 
وفي آخرها: «وافق الفراغ من هذا «الدیوان» سلخ سنة سبعين وثمان مئةء 
على يد منشثه إبراهيم بن عمر البقاعي»» وطبع جزء من الكتاب في ثلاثة 
مجلدات» وينتهى بحوادث سنة 4856ه! 
ولكن البقاعي زاد عليه» وذكر حوادث بعد سنة ١۸۷ه؛‏ فنقل منه الْزيٌ 
في «الكواكب السائرة» /١(‏ ۱۰۲ قال: «قلت: وقرأت بخط الشيخ برهان 
الدين البقاعي في «تاريخه؛ في وقائع سنة تسع وسبعين -وتحرّف في 
مطبوعه إلى «تسع وتسعين»! - وثمان مثة». 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


© الحادثة في كتب المعاصرین 

تعرّض لهذه الحادثة غير واحد من المعاصرين» وكتبوا عنه باللغة 
العربية والإنجليزية» وهذا نزر من کلامهم وفي بعضه زيادات» وبعضه 
قائم على تخرصات» وليس عملي هنا إلا السرد. 
© مسرح الواقعة 

بالرغم من أن مسرح الحدث كان في أحد أحياء مدينة القدس 
وبالرغم من أن القرار كان محليًا خاضّا يتصل بمحكمة القدس الشرعية» 
إلا أن أصداء الحادث لم تتوقف عند أسوار مدينة القدس؛ بل تجاوزتها 
إلى خارج فلسطین. إلى القاهرة عاصمة الدولة المملوكيةء في الوقت 
الذي شغلت فيه العديد من رجال الدولة وكبار موظفيهاء حتى بلغت 
السلطان الأشرف قايتباي (۸۷۲ - ۹۰۱ه) 1١471(‏ - ۱8۹۵ع) في 
القلعة؛ الذي آخذ يباشر الأمور بنفسه. ومثلما أصبحت القاهرة مسرحًا 
سياسيًا انعكست عليه تداعيات هذه الحادثة؛ وصل الأمر -كذلك- 
إلى دمشق التي لجأ إليها من كانوا عرضة لغضب السلطان. ثم اتسع 
المسرح ليشمل مكة المكرمة التي لجأ إليها بعض من تورطوا في هذه 
الحادثة؛ لتصبح لهم ملاذًا استجاروا بها نجاة بأنفسهه”". 
= وفي نسخة دار الكتب المصرية مسودة من الكتاب وبخطه (رقم ٥٦۳١‏ - 


تاریخ)» وذکرت فيها حوادث هذه النازلة» وسبق أن نقلتها منه. 


النازلت والله اعلم. 
(۱) مع هذا؛ فقد نوهت بکلام ابن عَبِيّة في مواطن من نقولات المعاصرین حتی 
تظهر الحقائق. 


(۲) مقال (دور العبادة [حدی واجهات الصراع على الهوية في مدينة القدس 
حادثة الکنیس اليهودي في القرن الخامس عشر الميلادي) للباحث خلیل = 


© ملخص الاحداث 


في خريف ۷۳٤۱م‏ هطلت بمدينة القدس أمطار غزيرة؛ فانهار 
بسببها بيت تابع لوقف الطائفة اليهودية في المدينة» وكان بجوار هذا 
البيت جامع صغير ظلت مئذنته تطل على کنیس يهودي خرب. وبقيت 
هذه الخرابة قائمة إلى ما بعد عام ۳۸۱۹۲۷ وكان لهذا الجامع قصة 
أوردها في «مذكراته» أحد الحجاج الأوربيين اليهود الذي زار مدينة 
القدس في الربع الأخير من القرن الخامس عشرء ففي رسالة بعث بها 
هذا الحاج القادم من مدينة 3271۳01012 إلى والده سنة ۰۱۸۸ ومن 
خلال وصفه لأحد الكنس اليهودية التى كانت قائمة -آنذاك-؛ أورد 
بعض الاشارات المتعلقة بهذا الجامع؛ فقال بأنه يوجد بالساحة التي 
كانت آمام الكنيس -وقريبًا جدا منه- جامع للمسلمین (ویسمیهم في 
الرسالة: الإسماعيليين)"» ويردف بأن هذا الجامع كان -بالأصل- 
بیتا لأحد اليهود الذين هداهم الله؛ فاعتنق الاسلام وكان اعتناقه 
للإسلام نكاية بأبناء طائفته في أعقاب خلاف حدث بينه وبینهم» ولما 
رأت والدة هذا الشاب ما حدث لابنهاء وأنه اعتنق الاسلام غضبًا مما 
فعله رجال طائفته؛ قررت أن تقف بيتها (تجعله وقفًا إسلاميًا) القائم 


= عثامنةء منشور في «أوراق المؤتمر الدولي عن القدس» المنعقد في عمَّان 
٤‏ - ۸ تشرین الأول (أكتوبر) سنة ۹ م (ص ۰1۸۲ ركان فد تقر 
بعنوان (الصراع على هوية مدينة القدس. حادئة الکنیس اليهودي في القرن 
الخامس عشر) في مجلة «حولیات القدس». العدد العاشر» شتاء ۸۰ ۲ 
(ص ۱-۳۲ ). 


)۱( Pinkerfeld J, «Synagogues in the Land of Israel», (Rav Kook Institute), 
Jerusalem, 1971, p. 13. 


(۲) يريد نسبتهم إلى إسماعيل عَلْواتََم. 
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آمام ساحة الكنيس» وآن يُجعل مسجدا للمسلمین؛ انتقامًا لابنها من 
طائفته ۲۲ . 

لم تكن الطریق الموصلة إلى المسجد سهلة ومريحة وعندما 
انهار البیت التابع للوقف اليهودي بفعل الامطار؛ اتسع الممر 
الموصل إلى المسجد. وصار الوصول إليه سهلا ومريحًاء ومن أجل 
ذلك؛ اعترض المسلمون على أن يرمّم الیهود البناء المهدوم؛ خشية 
أن تعود الطریق إلى المسجد وعرة صعبة المسلك كما كانت من 
فا 

قال آبو عبيدة: الزعم أن أحد الیهود اعتنق الاسلام نكاية بأبناء 
طائفته؛ لیس بصحیح! ولا وجود له عند من أرَّخْ هذه الحادثة من 
ال 

حقيقة واقعة الکشيسة: الملابسات والتداعیات 

فصل ابن عُبيّة في «وفائ» (ق۵/ وب) ماجریات ما حصل في 
واقعة الكنيسة التي أفتى بوجوب هدمها؛ فقال: «وقد آن أن أذكر قصة 
الكنيسة التي كانت بسببها المحنة» التي هي -عند الله- موجبة للزلفى 
-إن شاء الله تعالى-» وذلك؛ أنه ورد مرسومٌ السلطان بسماع البينة...» 
وسرد خبرها. 


)١( Pinkerfeld, ibid, .م‎ 12: Ya, ri Abraham, «letters from the land of Israel», 
ed. Gazit, Tel Aviv, 1951, p. 129.. 


وأشار لهذا الدکتور حسن ظاظا في مقالته (القدس) المنشورة في مجلة 
«الفیصل»» عدد (۰)۲۳۲ لسنة 5م (ص ۰۳۱ وتعقّبته الدکتورة 
منال عمارة في کتابها «اليهود ونيابة القدس من خلال وثائق الجنيزة 
ووثائق الحرم المقدسي» (ص ٤‏ ۱)۲۷ ولا معنی لتعقبها! 

(۲) مقال (دور العبادة) (ص 2-4۸1 4۸۷). 


ویتلخص ذلك في النقاط الاتية: 

-١‏ ورد مرسوم السلطان والظاهر أنه ورد للمحكمة الشرعية 
بمدينة القدس في سنة ۵۸۷۹٩‏ - ۰۱8۷ 

۲- المطلوب: سماع البيّنة بإحداثها وهدمها. 

۳- حضر جماعة من المسلمین بالمدرسة التنكزية بالقدس. 
وحضر طائفة من الفقهاء ونائب البلد وناظر الحرم. 

- آراد العوام المُبادرة إلى هدمها؛ لما یعلمون من حدوثها. 

-٥‏ كانت إصطبل دواب؛ یری ذلك کل أحد إلى حين هدمها. 

5- تروّی القضاة في شأنهاء وطلبوا اليهود» وسألوهم عن أمرها؛ 
فأقروا -بحضرة الخاص والعام- أنها مشتراة من المسلمین اشتراها 
آباژهم بمکاتیب شرعية. 

۷- منعهم ابن عبيّة من الاجتماع فیها» وهدد بهدمها؛ إذ أقرّ 
المشتري لها بذلك. وکان في مصر. والا؛ سمع البينة منه. 

۸- انفض المجلس على ذلك» ولم يكن في المجلس -حینتذ- من 
إذا شهد شمع الخکم بشهادته؛ إذ آغلب من به عوام وأحداث وغربای 
وأما المشایخ الذین یعلمون حدوثها من آکابر الناس الأتقياء؛ لم يكن 
في ذلك المجلس منهم آحد. وضاق الوقت عن إحضارهم؛ فإنه كان 
في رمضان» وكل واحد منهم مشغول بالعبادة في ذلك الوقت. 

4- في هذه الفترة دس المنافقون آلف دسيسة. ولقوا الله بعمارة 
كنيسة» فما كان إلا بعد أيام وقد حضر مرسوم وفتاوى من أشقياء 
العباد؛ يتضمن الاذن لهم في فتح الكنيسة(". 


)۱( «وفاء العهود» (ق 1/۵ وب نسخة عاشر آفندي) أو (ص ۵ ۱۷). 
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© رد فعل الیهود 

«رفع الیهود الأمر إلى القضاء مزودین بالشهادات» وسند الملكية 
للدار ۱ وعندما أصبّ المُسلمون على الاعتراض؛ خرجت هيئة 
المحكمة إلى الموقع للمُعاينة» ثم عقد مجلس شرعي في المَسجد 
-نفسه-؛ حیث أقرّ المّجلس بملكية اليهود للبیت المُتنازع علیه وأن 
لهم حى البْصرف فيه تصرف الملاك). 

ولکن قرار القاضي قوبل بحنق عامة المُسلمين واستهجانهم؛ 
فتوجّه بعضهم إلى القاهرة واعترض سبیل السلطان لیر فعوا الیه 
شکواهم. و آبلغوه أنَّ کنیس الیهود الذي بالقدس هو کنیس محدث. 
وأن الدار المُتنازع علیها هي من جملة حقوق المسجد. وادعاء الیهود 
بملکیتها لا یقوم على الحق فکانت استجابة السلطان سريعة» ولم 
تبطی؛ حیث آصدر مرسومًا بأن ینظر في هذه الشکوی» وکلف أصحاب 
السان في القدس النظر في مقتضیات هذا المرسوم. 

إن التوجه للسلطان لم يكن أمرًا عاديّاء كما لم يكن سهلاء 
وخاصة من قبل رجل أو جماعة من عامة الناس في تلك الحقبة من 
عصر السلاطين المماليك ولا بد أن مجموعة من العلماء والفقهاء 
أو بعض الجهات السياسية من الأمراء؛ كانوا من وراء هذه الشكوىء 
وكان من السهل عليهم تجنيد الدعم الشعبي العارم لمثل هذه القضية 
ذات البعد الديني الحساس؛ إذ الحديث عن كنيسة بإزاء مسجد. وعن 
طائفة دينية -هم الیهود- لهم سجل سیّی في الوعي الديني العام بين 
جمهور المسلمین بازاء قضية دينية تخص الامة أمة الاسلام - کلهات 


)١( Goitein S. D. «The Work of Ibn ‘Ubayya on the destruction of the Jewish 
Synagogue in Jerusalem in 1474», Zion, (1949 - 1948 13-14 pp. 18 - 32). 


ومن هنا؛ یمکن لنا أن نفسر سرعة وصول هؤلاء العوام المعترضین على 
القرار إلى القاهرة» و کذا سهولة تهيئة المناخ كي یستمع السلطان -أو 
من ينوب عنه من حاشیته أو آمرائه- إلى شکواهم. وطبيعي أن یکون 
الواقفون من وراء هذه الشکوی من أصحاب المکانة الذین یتمتعون 
بنفوذ لا بأس به في الدواثر السياسية المحيطة بالسلطان بالقاهرة. 

ومما هو جدیر بالتنویه: تلك السرعة التي آصدر فیها السلطان 
المرسوم الذي يقضي بالنظر في شکوی هؤلاء المقادسة (إذ لم یمض 
شهر على القرار -الانف الذکر- حتی جاء المرسوم الذي تم فيه نقض 
الحکم السابق) وبقي أن نذکر -في هذا السیاق- أن الشکوی التي 
تقدم بها المعترضون؛ كانت تنطوي على موضوع ذي حساسية فقهية 
ودينية من الدرجة الأولى» یتعلق بتطبیق حکم شرعي أساسي؛ یحظر 
على آهل الذمة استحداث الکنائس في ظل حکم الاسلام» وهو ما 
یترتب عليه هدم الکنیس إذا ما ثبتت صحة هذا الطعن. 

امتتالا من الهیثات الادارية والقضائية بمدينة القدس للمرسوم 
السلطانی؛ عقد المجلس الشرعي بقاعة المدرسة التنكزية برئاسة 
القاضي شهاب الدین ابن عبية» وصدر الحکم الشرعي الذي يمنع 
الیهود من ممارسة طقوسهم الدينية في هذه الکنيسة بعد أن ثبت 
للمحكمة بأنها بناء محدث. وتبعّا لذلك؛ ألغيت ملكية الیهود للدار 
المهدومة التي بسببها تفجر النزاع. 
© اعتراض اليهود على قرار القاضي المقدسي ابن عُبيّة وموقف 
السلطان 

بعد أن أغلقت الكنيسة بموجب القرار الصادر عن محكمة 
القدس الشرعية؛ تقدم اليهود بشكوى إلى السلطان بالقاهرة» وسرعان 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة 


ما آصدر مرسومّا جديدًا عُقد بموجبه مجلس شرعي بالقاهرة بقاعة 
المدرسة الصلاحية» وحضر المجلس قضاة القضاة الاربعة: الشافعي 
والحنفي والمالکي والحنبلي» ولفيف من العلماء والفقهاء والبواته 
ونوقش قرار القاضي ابن عُبِيّة» وتقرر -وفقّا لرأي أغلبية الحضور- أن 
مُسوّغات قرار منع الیهود من ممارسة العبادة في الکنیس غير كافيةء 
ولا تجيز قراره برفع آیدیهم عن الکنیس وابطال العبادة فيه. 

بناء على القرار الذي صدر بالقاهرة؛ خرج مرسوم جدید من 
السلطان موجَهّا إلى ناظر الحرمین الشریفین ونائب بيت المقدس 
والقضاة؛ يقضي بالامتثال للقرار الذي أصدره قضاة السلطنة بالقاهرة» 
فعقد مجلس a‏ الأقصی؛ آعاد فيه القاضي شهاب الدین ابن 
عَبيّة موقفه بمنع استخدام اليهود للمبنى ككنيسة» وأنه لا يمنعهم من 
استخدامه لأي غرض آخره وبمعنی آخر: فانه یتفق مع قرار قضاة 
القاهرة بعدم رفع یدهم عنه» واستمرارهم باستخدامه» ولیس تجریدهم 
من ملکیته. 

ویبدو أن (صرار القاضي ابن عبية على حظر استخدام الیهود 
للمبنى ككنيسة» والسماح لهم باستخدامه لاي غرض آخر غير طقوس 
العبادة؛ لم ترق بأعين اليهود. ففعلوا من جدید وساطاتهم ونفوذهم لدی 
القصر الإمبراطوري في القلعة. فأسفرت هذه الجهود عن مرسوم جدید 
صدر في ذي الحجة سنة ۸۷۸ - آیار 4 ۱6۷م یتضمن أمرًا لناظر 


الخرمین""* الشریفین (القدس والخلیل) بتمکین الیهود من کنیستهم؛ 


(۱) یطلق الناس -في الخلیل خاصّة؛ وفي فلسطین بعامّة» فضلا عن غیرها- 
(المسجد الحرام) على (المسجد الابراهيمي) و(المسجد الأقصى)!! وانما 
الحرم بمكة والمدينة خاصة وفي (وادي وج) بالطائف نزاع بين العلماء = 


وعدم منعهم من ممارسة طقوسهم الدينية كما كانت تقام على عادتهم 
السابقةء فقام الناظر بتنفيذ الأمر السلطاني؛ فباشر يهود القدس ممارسة 
طقوسهم الدينية في اجواء احتفالية مقترنة بمظاهر البهجة والفرح» مع 
عدم إخفاء مشاعر التشفي بجمهور المقادسة المسلمین. 

في هذه الأجواء؛ لم يكن من الصعب على المرء أن یتصور حجم 
الغضب الذي أحدثته مظاهرة البهجة والفرح التي رافقت إعادة تدشين 
اليهود لمبنى الکنیس مع ما كانت تزخر به من معاني الإغاظة والتشفي» 
والأنكى من کل ذلك: أن القائمين بذلك كانوا ممثلين لطائفة دينية لا 
تبطن للمسلمين المودة فضلا عن قلة عددها وهامشية شأنها مقارنة 
مع باقي الطوائف في المدينة. 

ولذلك جاء رد الفعل -هذه المرة- قاسيًا وجارحًاء والجديد 
في هذه المرة: أن المقادسة المسلمين قد رأوا في السلطان طرفا يقف 
إلى جانب الخصم» ولم يعد في نظرهم يمثل تلك المرجعية العليا 
التي اعتاد المظلومون من الرعية أن يلجؤوا إليه طلبًا للنّصَفَة وعلى 
خلاف المرات السابقة التي كانت تعرف فيها هوية الأطراف المشتكية 
للسلطان؛ فان رد الفعل -هذه المرة- تجسّد في كتاب مجهول صاحبه 
ووجّه -على ما يبدو- للسلطان -نفسه- أو إلى الدوائر القريبة منه. 

وبالرغم من أن الرسالة كانت عُفلا لم يذكر اسم كاتبها أو 
مُرسلها؛ إلا آنها حملت ما يرمز إلى الفئة التي تقف من خلفهاء 
فقد تبيّن من خلال المرسوم السلطاني الجديد الذي وصل إلى كل 


= انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (۰)4۳ «فتاوی ابن تيمية» (۲۷/ ١5‏ - 


۵ «معجم المناهي اللفظیة» ۰4۱۳۰۱ كتابي «السلفیون وقضية فلسطين» 
(۰۱۲ ۲۲۱). 


. وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة اليهود 


من وار الحرمين الشريفين ابن النشاشيبي وإلى نائب القدس الأمير 
جَقَمق: أن بعض شیوخ الصوفية هو من أرسل هذا الكتاب إلى العتبات 

السلطانية بالقاهرة» وأن الکتاب تناول نقطتين اسای - حسب ما 
ا إليه المرسوم السلطاني-؛ يؤكد في الأولى -وهو الذي یهمنا 
الآنء والاخری يأتى التنويه عليها- أن كنيسة اليهود محدثةء وبما آنها 
كانت كذلك؛ فان العلماء المسلمين قد أفتوا بإزالتهاء وبعبارة أخرى: 
فان ذلك يعني تأكيدًا للقرار الذي سبق للقاضي ابن عبيَّة أن آصدره. 
وهي في الوقت نفسه تنفي الشرعية عن القرار الذي أصدره المجلس 
الشرعي الذي التأم بالقاهرة» وأصدر حكمه إرضاءً للمشيئة السلطانيةء 
وأبطل -بموجبه- حُكم ابن عَبيّة الشرعي الذي قضى بمنع اليهود من 
ممارسة الشعائر الدينية في الكنيسة»'. 
© لماذا شدمت الكنيسة من غير مرسوم سلطاني؟ 

أفصح ابن عبيّة عن سبب اتخاذ قرار الهدم دون إذن السلطان 
ومرسومه؛ فقال بعد أن ذكر إجماع القضاة في المدرسة التنكزية 
-وكان معهم-. وحضر معهم الإمام علاء الدين محمد بن عفيف 
الدين الشافعي» والورع الزاهد الشيخ شمس الدين محمد آبو العزم 
القدسي الشافعي وحضر جمع من المسلمین؛ فشهدوا بحدوثهاء فقال 
بعض من كان ينافح لليهود سرًا للسيد علاء الدين: لا بأس بالتغبت» 
ومراجعة السلطان. 

فقال الشيخ: إذا شهد مزكيان”'؛ کفی ذلك في هدمهاء ولا حاجة 
(۱) مقال (دور العبادة) (ص 4۸۷- 484) مع زيادة يسيرة. 


(۲) جعل ابن عبية لهده العبارة فصلاء انظر: «وفاء العهود» (ق10/ ب» نسخة 
المکتبة الوطنية - آورشلیم) أو (ص 4۵۳). 


إلى مراجعة السلطان, والسلطان قد آمر بالحق أولاء ثم دلس عليه 
ثانيّاء فالعبرة بالمرسوم الأول؛ فانه الحق. فلا نعرج إلى غیره وان 
طلب مني الجواب؛ آجبته. 

فقيل له في المجلس: نحن لا نفعل شيئًا إلا بمرسوم. فان كان 
معکم مرسوم؛ آظهر وه حتی ثعمل به؛ والا؛ فلا نفعل سينا فسکت» 
وانفصل المجلس علی ذلك. 


فلما كان من اللیل؛ توجه لکشف المکان فإذا هو تحت منارة 
التأذين إلى جنب مسجد قد آدخل فيه رحبة المسجد. وسد باب 
المسجد الأصلي» وعلوا سطح المسجد بجدران الکنيسة» حتی صار 
المسجد کالاس لهاء فلما رأى ذلك؛ نبض عرق الهاشمية. وتلالاً نور 
الاسلام وظهرت الهمم العلوية”''؛ فهدمت الكنيسة. 
© الیهود یشنکون إلى السلطان مجدذا 

إزاء ما حدث من تطورات؛ لم يكن آمام البهود إلا التقدم بالشکوی 
للسلطان من جدید. فلما أعلم السلطان بهدم الکنیس استشاط غضبّا؛ 
لانه رأى في ذلك افتئانًا عليه وعلی سلطاته؛ لأن هدم الکنیس قد نفذ 
بدون مرسوم سلطاني» فأصدر -من فوره- أمرًا بإلقاء القبض على 
ابن الحلاوي أحد المفوضين الذين بعث بهما من القاهرة إلى القدس 
لمعالجة مسألة الكنيس» وكان ابن الحلاوي -الذي حمل التقرير إلى 
السلطان- قد وصل القاهرت وصادف ذلك صدور الأمر بالقبض عليه؛ 
فسارع في الاختفاء لتجنب اعتقاله» ومن تم هرب إلى مكة؛ حيث ظل 
مجاورًا بها حتى يوم وفاته في ۵۸۸۳ - ۱۷۸م. 


(۱) «وفاء العهود» (ق ۵/ ب» نسخة عاشر أفندي) أو (ص1 ۱۷۹-۱۷). 


وفاء العهود د في وج وجوب هدم كنيسة الیهود 


لم یقتصر رد السلطان الغاضب على هذه الخطوة؛ فآصدر مرسومًا 
سلطانيًا خاصًا يقضي بالقبض على کل الشیوخ والفقهاء الضالعین في 
القرارات التي صدرت عن المحکمة الشرعية بالقدس بخصوص مسألة 
الکنیس» وذکر المرسوم هؤلاء بالاسم؛ وهم: 

۱- القاضي ابن عبيّة. 

۲- الشیخ برهان الدین الأنصاري. 

۳- ولدا الأنصاري الاثنان. 

۶- الشیخ شمس الدین بن ناصر. 

- ناصر الدین الدمشقي الحوراني. 

5- آبو العزم ابن الحلاوي. 

انطوی المرسوم السلطاني -هذه المرّة- على خطوة غير مسبوقت 
ففي حين كانت المراسیم السابقة ترسل إلى نائب القدس أو إلى ناظر 
الحرمین الشریفین لتنفیذها؛ فانه -هذه المرة- قد آرسل إلى نائب 
السلطنة في غزةء وهو الأمیر يشبك العلائي؛ الذي کلف -رسميًا- 
بتنفیذ الامر السلطاني. 

LT‏ ی ی اس 
الدین ابن ۶ ۱ عُبِيّة إلى غزة في طريقه متوجُهًا ها إلى القاهرة. فأمر النائب 
يشبك بالقبض عليه ووضعه في الاعتقال. ثم خرج من فوره إلى مدينة 
القدس لتنفیذ باقي بنود المرسوم؛ فوصلها في التاسع من شعبان سنة 
۹ه - کانون الأول ۶ ۱۷م۰ واستقر في البناية المجاورة لدار 
نيابة القدس وأمر بالقبض على الذين وردت آسماژهم في المرسوم 
السلطاني ثم آمر بتکبیلهم؛ وقیدوا بالحدید» وسیقوا إلى غزة 
ثم حملوا -جميعًا- بعد أن أضيف إليهم القاضي ابن عبیة- وهم 


مخفورون للمثول آمام السلطان. 

وصل المقبوض علیهم إلى القاهرة في آواخر شعبان ۸۷۸ھ - 
كانون الثاني ۶ وأوقفوا آمام السلطان الذي جلس لهم في خلوة 
بالحوش» وحضر مع السلطان نفر من اليهود وعدد آخر من حاشية 
القصر؛ فتوجّه بالسؤال للقاضی ابن عُبيَّة: كيف أجاز لنفسه أن يهدم 
الكنيس من دون أمر سلطاني؟ ولم يغير جواب القاضي شيئًا مما كان 
قد استقرٌ عليه رأي السلطان؛ فأمر بضربهم -جميعًا- ضريًا مُوجِمَاء 
م ا ارت ا 
الدمشقي وابن علیان» وابن ثصیر؛ ان السلطان قد عفا عنهم لکبر 
سنهم و بعد أن فرغ من ضربهم؛ شلوا -جميعًا- لقاتد شرطة القاهرة 
الأمير يشبك بن حیدر وآودعوا سجن الولاية -أي: السجن بالقاهرة-. 

لم تكن الاجراءات العقابية التي اتخذت ضد قاضي بيت المقدس 
وضد زملائه من العلماء المقادسة؛ مُجرّد رد انفعالی غاضب. توخَّى منه 
السلطان إرضاء رموز الحالية اليهودية في القاهرة إذ نها كانت وسيلة 
يسكت بواسطتها بعض الوسطاء من حاشیته؛ بل كانت نذيرًا یعکس 
الموقف الحقيقي المتعاطف مع احتجاج و جهاء الجالية الیهو دية على 
ما حصل من عملية هدم الکنیس ببیت المقدس. 
السلطان كان رافضًا للهدم. وميالا لإعادة الکنیس وبنائه من جدید؛ 
لیعود إلى ما كان عليه قبل الهدم. 

ود يصعب على المرء أن يجد من ته تفسير لموقف السلطان سوى ما 
أشيع عن تلقيه للرشاوى» والتي سبق وأشار إليها في المرسوم الذي 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


طلب فيه أن يتم التحقیق والتحرّي عمن کانوا وراء تلك التهمة. 

ولیس ببعید أن یکون موقف السلطان تجاه هذه المسألة؛ هو 
الذي دفع ببعض العلماء المقربین منه -وهم من اصطلح على تسمیتهم 
ب (علماء السلاطين)- أن يصدروا أحكامًا أو أن يخرجوا بفتاوى تنسجم 
مع هذا الموقف”"؛ فرأت أن صدور قرار الهدم عن محكمة القدس 
الشرعية لم يكن جائرًا شرعًاء وعلى مثل هذه الفتاوى وهذه الأحكام 
استند أفراد الجالية اليهودية بمصرء حين تقدموا بشکواهم للسلطان 
ضد القاضي الشافعي المقدسي شهاب الدين ابن عَبِيّة أو لعل بعضهم 
قد تلقى الرشوة مباشرة من زعماء الحالية اليهودية بالقاهرة؛ تشحیعا 
للتمائل مع رغبة السلطانء ولكي تزال آية عقبة تعترض إصدار أحكام 
مواتية بهذا الشأن. 

وقد أشارت المصادر إلى أسماء هذا النفر من هذه الفئة» وكان 
بعضهم من أصحاب المرجعية الفقهية التي لا يختلف عليها اثنان» 
ولم يؤخذ عليهم إلا تسخيرهم لعلمهم ومرجعيتهم الدينية ليضعوها 
فى خدمة أهل الذمّة من يهود القاهرة محاولين -بذلك- تعطيل 
أحكام الشرع الا سلامي» فذ کر من بين هؤلاء: الشيخ سراج الدين عمر 
العُبّادي» والشيخ جلال الدين البكري» وقاضي الجماعة القلجاني» 
وكان أبرزهم القاضي شهاب الدين المغربي المالكي؛ قاضي الجماعة 
ببلاد المغرب» وكان هذا القاضي هو من قاد حملة التشكيك بشرعية 
قرار هدم الکنیس وهو الذي حمل راية الدعم والنصرة للدعوى التي 
قدمهااليهود. وهذا ما دلت عليه العبارة التي أوردها القاضي مجير 


(۱) «بدائع الزهور» (۱/ 18۳ وتقدم كلامه. 
(۲( هذا الموقف يتكرر بتكرر الأيام والليالي! ولا حول ولا قوة إلا بالله! 


مقدمة انمحقق 


الدين العلیمی المقدسی معلقّا على الدور الذي لعبه قاضي الجماعة 
بالمغرب؛ حيث وصفه قاتلا: «وهو الذي تولی کبرها» وأظهر التعصب 
للیهود وأفحش»'. ۱ 

بإزاء هذا التحشید لدعم موقف السلطان المناصر لدعوی 
اليهود. واکسابه الغطاء الشرعي الضروري؛ لم تعدم آوساط العلماء 
والفقهاء بالقاهرة من تجرَّأ على تحدي الإرادة السلطانية. ووقف داعمًا 
لقرار الهدم. وإلى جانب تأكيد فرعتت اللديبية والقاتودية» ویرز من 
بين علماء هذه الفئة: الشيخ أمين الدين الأقصّرائي» والشيخ شمس 
الدين الجوجري» والشيخ زین الدين الابناسي. وقد ظلوا ثابتين على 
موقفهم ولم تُئنهم عنه وسائل الترغيب والترهيب”". 
© اللغط ودسيسة اليهود والنيل من السلطان 

كثر الکلام» وطالت الألسنة على السلطان, واتّهم -بظلم- أن 
اليهود قد رشوه! 

ووصل ذلك إلى السلطان؛ فكان في كتابه الذي تضمن إبطال 
حكم ابن عَبيّة بالهدم. والنقطة الثانية المهمة؛ وهي «التي أشار إليها 
الكتاب العُفل الموجه إلى السلطان بالقاهرة» فكانت الأكثر حساسية 
والأشد خطورة؛ لأنها كانت تنطوي على اتهام صريح للسلطان -نفسه- 
بأنه تلقی الرشوة من اليهود فيما يتعلق بالكنيس» ولذلك؛ أمر بانعقاد 
المجلس الشرعي الأعلى بالقاهرة؛ فصدر عن المجلس قرار يمكّن 
اليهود من كنيستهم» وبمعنى آخر: ألغى قرار المجلس بالقدس» وبهذا 
العمل؛ فإن السلطان يكون قد عطّل الشرع الإسلامي الذي يستمد 


() سبق توثيقها. 
(۲) بحث (دور العبادة) (497 - ۰)4۹4 وسبق توثيقه. 


5 ۲ ۹ وب وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


شرعيته منه؛ كونه حارس الشرع؛ وواجبه أن يدير شؤون البلاد والأمة 
بموجب هذا الشرعء كما يعرّف ذلك العلامة ابن خلدون وغيره من 
فقهاء الفكر الإسلامي ممن سبقوه(۲. 

كانت تهمة قبول الرشوة -التى أشار إليها الكتاب المجهول- هي 
الأكثر اٍیلامّا للسلطان؛ كما بينت العبارة التي أوردها القاضي مجير 
الدين العليمي نقلا عن نص ذلك المرسوم؛ وهي قوله: «فعرٌ ذلك على 


خواطرنا الشريفة». 
أما الإجراءات العملية التي تضمنها المرسوم السلطاني؛ فتركزت 
في نقطتين: 


الأولى: أن يعقد مجلس شرعي من جدید. وأن يتضمن ذلك كتابة 
تقرير تحرر فيه أقوال الحاضرين والشهود. 

والثانية: أن يرسل محضر وقائع هذا المجلس إلى السدة السلطانية. 

وبمعنى آخر: أن يجري تحقيق حول من كان من هذه الفئة من 
العلماء والفقهاء أو شیوخ الطرق والزوايا الصوفية؛ من وراء التهم 
والافتراءات التي وجهت للسلطان بخصوص تلقّي الرشوة من اليهود. 

آما النقطة الثانية؛ فقضت بأن يتم إشخاص القاضى الشافعی 
وفیره من اعضاه هيثة المحكمة (أي: الشهود) الآخرين إلى مقر 
السلطان بالقاهرة؛ كي يقرر ما يفعله بشأنهه”". 

ويبدو أن البند الثاني الذي تضمنه المرسوم؛ قد صرف النظر عن 
تنفيذه» بدليل أن أحدًا من هؤلاء لم يتوجّه إلى القاهرة في هذه الأثناءء 
وكل ما تم -بالفعل- أنه عقد في باحة المسجد الأقصى بالقرب من 


(۱) انظر: «مقدمة ابن خلدون» (۳۳۸). 
)۲( «الأنس الجليل» (۲/ ۳ وتقدم كلامه. 


باب المغاربة مجلس شرعي بحضور ناظر الحرمین الشریفین ونائب 
السلطنة وشیخ المدرسة الصلاحیة: برهان الدین الأنصاري» والقاضي 
ابن عبيّة والقاضي الحنفي شمس الدین الديري» وجماعة من الفقهاء؛ 
بمن فيهم القاضي مجير الدين العليمي مؤرخ القدس. 

وتمحورت الجلسة فى المُساءلة عن الشخص الذي نسب تهمة 
الرشوة للسلطنةء وانصبت المُساءلة -بالتحدید- على وجوه المشايخ 
من الصوفيةء وذکر من بينهم: الشيخ موسى بن الصامت شيخ الطريقة 
و ی کت سوت ا ل یی و 
إلى القاهرة مع ساعي السلطان المدعو بث بشیر الساعي؛ الذي حمل 
المحضر معه إلى القاهرة'. 
© الرد الغاضب للسلطان 

عندما تسلم السلطان محضر الجلسة الأخيرة بالقدس؛ استشاط 
غضبًا! فأمر -على الفور- بأن يؤتى إليه بالقاضي الشافعي ابن عبيّة 
وأن يحمل معه -أيضًاح- ناظر الحرمين الشريفين ابن النشاشيبي» 
وأرسل لهذه الغاية هان خاص خرج من القلعة إلى القدس؛ فحملهما 
عائدًا إلى القاهرة في شهر تشرين الأول ٤١٤٠م؛‏ أي: ٠١‏ جمادى 
الأولى سنة ٩۸۷۹ه‏ وقبل أن يبلغا القاهرة؛ التقيا بکل من الشيخ أبي 
العزم بن الحلاوي (وكان خال القاضي ابن عَبيّة)"» والسيد الشريف 
محمد بن عفيف الدين الإيجي الحسيني وأبلغاهما أن السلطان عدل 
عن استدعاء القاضي ابن عَبِيّة» ولا ضرورة -هناك- للذهاب إلى 


)0( «الانس الجلیل» (۲/ | قرط ۹6 وتقدم كلامه. 
(۲) انظر: «الانس الجليل» (۲/ 571)؛ «الکواکب السائرة» (۱/ ۱ ۲). 


نا العهود في وجوب 


القاهرة» وأن السلطان فوّض أمر الكنيسة والنظر فيها إلى السيد الشريف 
محمد بن عفيف الدين» وها هو متوجُه إلى القدس للبت في القضية؛ 
فرجع القاضي ابن عبيّة بصحبة الرجلين عائذا إلى مدينة القدس. 

بعد يومين من وصولهما إلى القدس دعا الشريف محمد بن 
عفيف الدين -الذي انتدبه السلطان- إلى عقد مجلس بالمدرسة 
التنكزية» وبرز من بين الحضور: شيخ الإسلام كمال الدين بن أبي 
شریف. والشيخ برهان الدين الأنصاري؛ حيث تبنى الأول وجهة النظر 
التي تقول بأنه لا مُسوغ شرعي للقرار الذي قضى بمنع اليهود من 
كنيستهم» وأنه لا يستند إلى دليل شرعي» أما برهان الدين الأنصاري؛ 
فقد وفف إلى جانب الحکم الصادر في المجلسین السابقین ومفاده: 
أن الكنيسة مُحدثة» وهو ما ثبت آمام أعضاء المجلس الشرعي واحتدم 
النقاش حول هذين الرأيين المتناقضين» ثم أصدر القاضي ابن عبيّة 
قرارًا جديدًا؛ أكد فيه قراریه السابقین بأن الكنيسة مُحدثة وأنه يُمنع 
اليهود باستخدام المبنى كنيسة» واعتمادًا على هذا القرار؛ أصدر السيد 
الشريف ابن عفيف الدين فتوى توجب هدم الكنيس»'. 
© المتابعة الشخصية للسلطان 

المجلس الأول: 

ظل القاضي المقدسي شهاب الدين ابن عبيّةَ ورفاقه المقدسيون 
مُتحفّظًا عليهم في سجن الولاية بالقاهرة مُذ أودعوا فيه أواخر شهر 
شعبان ۸۸۷۸ أو كانون الثاني 41/5١م,‏ دون أن يحدث أي تطورء وظل 
الأمر كذلك حتى هل شهر رمضان» ولما ذهب قضاة القضاة الأربعة 


.)1٩۱ - 1٩۰( مقالة (دور العبادة)‎ )١( 


(أي: قضاة المذاهب السنية الأربعة) وغیرهم من مشایخ الطرق الصوفية 
والعلماء إلى القلعة لتهنثة السلطان بحلول شهر الصیام -علی جاري 
عادتهم-؛ آمر السلطان أن يعقد مجلس للنظر بمسألة الکنیس» فالتأم 
المجلس بحضور السلطان شخصیّا» ولم يكلف من ينوب عنه -کما 
جرت العادة في مثل هذه الحالات - وبالا ضافة للقضاة والمشایخ 
والعلماء الذین ذکروا؛ فقد حضر المجلس هذا کل من كانت له صلة 
تفا له الکنیس ويبدو أن السلطان كان قد أوعز باستدعائهم - مُسبقا- 
لحضور المجلس الذي كان قد رنب له. 

استهلت الجلسة بسوال طرحه کاتب سر السلطان نيابة عن السلطان 
-نفسه-: هل كان قرار هدم الکنیس جائرًا من الناحية الشرعیة؟ وما هو 
حکم من يقوم بتنفيذ قرار الهدم قبل أن يُستأذن السلطان؟ 

وما أن أتمّ کاتب السر کلامه؛ حتی انبری الشیخ آمین الدین 
الأقصّرائي مُوکُدّا شرعية قرار الهدم الذي صدر عن محكمة القدس 
الشرعية. ثم ذکر آشیاء آخری آغضبت السلطان» ولکن المصادر لم 
تذکر أي آشیاء من هذه. وکان من الطبيعي أن كلامًا أغضب السلطان 
آثار عنده بعض الحضور شیئا من الاستنکار والاحتجاج؛ لیثت حرصه 
على هيبة السلطان و کرامته ولذلك آثارت کلمات الشیخ آمین الدین 
الأقصرائي زوبعة عاصفة من النقد والاحتجاج» وأسرع کثیر من الحضور 
للتعبیر عن آرائهم ومواقفهم تعسِّفًا وجزافاء وانصرف المجلس دون 
الوصول إلى نتيجة» وبقیت الأمور على حالها» ولم یستجد جدید. 

المجلس الثاني : 


.)11۳ /۱( «نيل الأمل» (۷/ ۱۱۷ - ۰۱۱۸ «بدائع الزهور»‎ )١( 


وفاء العهود في وجوب هدم 


مجلس من جدید في دار الامیر يشبك الدوادار؛ للبت في مسألة 
السلطان لبلوغ إربته في إعادة بناء الکنیس. 

التأم المجلس طبقّا للأمر السلطاني وسط انقسام بين فریقین: 

الاول: بری ضرورة إلغاء قرار الهدم؛ بحُجَّةَ عدم استناده إلى 
الشرعية القانونیة» ومن هنا ضرورة اعادة بناء الکنیس. 
الشرع وآنه من الضروري -بناء على ذلك- تجنیب المسژولین عن 
اتخاذه ما یلحق بهم من سجن وادلال وتنکیل. 

فحمی الجدال بين الفريقين حتی انزلق -أحیائا- إلى الصاق 
الاتهامات المتبادلت والی التّلاسن والتّراشق بالشٌتائم والسباب» وکما 
حصل في المجلس السابق؛ لم یسفر هذا المجلس عن شيء جدید". 

المجلس الثالث: 

بعد أن انقضت الثلاث الأوائل من رمضان سنة ۸۷۸ه دون طائل؛ 
عقد مجلس ثالث في الرابع من رمضان في دار يشبك الدوادار - آیضات 
وحضر هذا المجلس قضاة القضاة الأربعة» وحشد من مشایخ الزوایا 
والخانکاهات وجمهور من علماء المسلمین في مصر؛ في محاولة من 
فیما یتصل بکنیس اليهود -هناك-. 

وکانت مواقف الطرفین -في هذا المجلس- على ما كانت عليه 
فى المجلسين السابقين» وكالعادة؛ احتدم النقاش بين المشار کین ولما 


۰۱۱۸ - ۱۱۷ /۷( «نيل الأمل»‎ )١( 


تدخل الأمير يشبك الدوادار فى إحدى مراحل النقاش؛ رد عليه واحد 
من آنصار قرار الهدم فأمر الدوادار بن تنزل به عقوبة الاشهار؛ وهي 
عقوبة یقصد بها التحقیر والتهزئة» حيث ی رکب المعاقبون على حمار 
بالمقلوب. ویْطاف بهم في أزقة القاهرة وأسواقها؛ نکالا بهم على ما 
اتهموا به من جرائم أو مخالفات» وهم مقیدون بالجنازیر والسلاسل 
ولما رأى الشیخ أمين الدین الأقصرائي ما فعله الدوادار بأنصار الرأي 
المخالف؛ تكلم بحدة معه» وخرج من المجلس مغضبًا! 

فبقي القاضي شهاب الدین ابن عَبيّة وحيدًا دون من بناصره 
ویدافع عن قراره. وأخذ یتعرض لسهام النقد والتقريع؛ حتی اضطر أن 
یعلن تراجعه عن قراره السابق ولما طلب منه أن يصدر حکمّا باعادة 
بناء الکنیس المهدوم؛ همهم ببعض كلمات» ولم يُحر جوابًاء وهنا؛ 
قام قاضي القضاة الشافعي وأعلن أنه یستبدل ابن عبيّة» وعيّن فسه 
بدیلا عنه وأعلن تراجعه عن القرارات الصادرة عن محكمة القدس 
بخصوص الکنیس( وبعد ذلك؛ کلف بعض العلماء الشافعية 
والحنفية بمصر بإصدار فتاوی تجیز إعادة بناء آلکنیس. وبهذا؛ فقد 
وصلت الحملة التي قادها السلطان قايتباي من أجل إعادة بناء الکنیس 
إلى منتهاها(۳. 
© حقيقة رجوع ابن غُبيّة عن فتواه بشان الكنيسة 

ذكر ابن عُبيّة في «وفاء العهود»(۳ (المجلس الثالث)» وجعله في 


)١(‏ انظر -لزامًا-: ما سيأتي -قريبًا- عن حقيقة الرجوع بقلم ابن عُبِيّة -نفسه-. 
(۲) «نيل الامل» (۷/ ۰۱۱۸ «الأنس الجليل» (۲/ 4 ۰4۳۵-1۳ «بدائع الزهور» 

(۱/ 186-156۳ وما سبق من مقالة (دور العبادة) (ص 4460- 4۹7). 
۳( (ص ۸۵ ۲). 


.وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة 


المدرسة التنكزية وليس في دار يشبك» وذكر من حضره؛ وهم: الشيخ 
الصالح محمد بن أخلاط الزْرّعيء وبحضور شيخ الإسلام علاء الدين 
السيد عفيف الدين» والعلماء والقضاة والصلحاء سیت المقدس» قال: 
«كان ذلك المجلس ثالث مجلس عقد لكنيسة اليهود الأخباث -عليهم 
لعنة الله-؛ فأفتى الشيخ ابن عفيف الدين بهدمهاء والمفتون حضر 
منهم: الشيخ أبو إسحاق الأنصاري والملقب نفسه ب (كمال الدين بن 
أبي شريف)» ولم ينبس بكلمة؛ لأنه كان يُنسب إلى شد أزر اليهود 
-وصمه الله في ذلك-"2“2» غير أنه أراد أن يختلس الشيخ علاء الدين 
فيما بينه وبينه؛ ففطن بها الشيخ أبو إسحاق» وقال: ارفع صوتك! 
فارتبك وسكت سكوت من ختم الله على سمعه وعلى قلبه» وجعل 
على بصره غشاوة» وانفصل المجلس, ثم إن الشيخ توجه ليلا ومعه 
جماعة من المسلمین والقراء والصلحاء -علی ما آخبرني به هوت 
فلما رأى ذلك؛ رآی منظرًا مهولا! كنيسة إلى جنب مسجد تحت منارة 
الاسلام» وقد سد باب المسجد القدیم» وأسست الكنيسة في ر حبته 
-أعني: المسجد-...) نحو ما تقدم. 


© سبب رجوع ابن عُبِيّة عن قراره في هدم الكنيسة" 
قال: «فأشخص المسلمين ما بين مكبول ومحمول؛ حتى بطش 


بهم» وضرب شيخ الاسلام والشيخ آبا إسحاق الأنصاري -فقيه بيت 
المقدس وعالمه-؛ وضرب الشهود» والذين شهدواء إلا من حماه الله؛ 


(۱) کتب ابن عبية هذا من لوعته والشدة التي أصابته» والا؛ فله (فتوی) مهمة 
في هدم بعض ما آحدثه اليهود» سقئها في كتابي «البخائس والنفائس» 
(۲/ ۲۳۱). 

(۲) انظر -لزامّا-: (فصل ۲۰) من «وفاء العهود» وهو في (ص ۳۵۵). 


كالشيخ أبي العزم -لأنه تواری- والشیخ محمد بن أخلاط؛ فانه لم 
تخیر لعل كانت بهء وتوفي فيها رت والأمير عبد الوهاب بن 
الشرف؛ فإنه كان مريضًا -أيضا-» وتوفي عنم‌گنتاهت. 

وهؤلاء الثلاثة هم أجل الشهود الذين شهدوا بحدوثهاء وقد 
حماهم الله من الرجوع عن الشهادة وأن يُمسوا بسوي وأکرهث على 
الرجوع عن المنع المتقدم» وحيث لا يفيد الرجوع؛ فإنه بعد هدمهاء 
وإنفاذ الله أمره فيهاء ولم يكن لها وجود -أصلا-. ثم إنهم جعلوا ذلك 
الرجوع -الذي صُربتُ عليه وشجنث. شم للوالي أياقاء ولد 
بالقتل من السلطان-؛ يشافهني بذلك المرة بعد الأخری. ويطلبني إلى 
القلعة من الوالي والترسيم والجلاد من ورائي المرة بعد الأخرى» وتالله! 
لو أعلم أنها تعاد؛ ما رجعت ولو كان الموت» ولکن؛ قلت ت: «هدمت 
ولا سبيل إلى إعادتها بوجه»» وإنما طَلبِتُ الرجوع؛ ليُظهروا لهم عذرا 
فيما فعلوه مع المسلمین؛ فان الدنيا كادت أن تنخسف علیهم.. e‏ 

ويقول ابن عُبِيّة''' في تأكيد تأويله سبب رجوعه في موطن 
آخر: «ولو أعلم أن يُجعل ذلك سبیلا إلى عودها؛ لا صمُّمَنَ. ولو قطع 

مني البلعوم. ولكن خدعنا بقولهم: «ما تعاد» وتجعل مسجدًا». فان 
-المغموص عليه في دينه- علي الإنبابي؛ جاءنا مرتين إلى بيت الأمير 
الوالى» وقال: «لعنة الله على اليهود! نحن نجعلها مسجدا بعد عقد 
مجلس فيها!!»: وخدعنا بمثل هذا...» 

فهذا هو تأويل سبب رجوع ابن عبيّة. 
)١(‏ «وفاء العهود» (ص ۲۸۸-۲۸۷). 


)۲( في «وفاء العهودا (ق 1/5۲ وب - نسخة آورشلیم) أو (ق۲/ ب - نسخة 
عاشر أفندي) أو (ص ۳۱۰-۳۰۵۹). 


9 وفاء العهود في وجوب هدم ڪنيسة یر 


© ما کشفت عنه القضية 


كشفت التطورات -التى مرت بها قضية کنیس اليهود بالقدس في 
هذه المرحلة- أمرين في غاية الأهمية» من الجدير ذكرهما في هذه 
المناسبة: 

آولهما: أن سطوة السلطان الأشرف قايتباي -شأنه شأن بقية 
السلاطين الجراكسة-» وأن نفوذ السلطنة؛ كان من الشمولية والقوة 
بحيث تتقزم -إن لم تنعدم- أمامها -بالكامل- صلاحيات مؤسسات 
الدولة الأخرى. خاصة ما يتعلق بمؤسسة القضاءء وأن هذه السطوة 
وذلك النفوذ؛ لم يكن محدودًا بزمن أو بمكان. فسلطانه الجارف لا 
يعرف حدودًا زمنية أو مكانية؛ فهو صالح في كل مكان وزمان. 


ومن العجب الشديد! أن بعض الباحثين من المعاصرین (1) 5 


لهذه الحادثة» وعكس ماجرياتهاء وزعم أن الهدم كان بالمشورة. وأقرّ 
بوجود الخلاف» وعبارته: 

«وعلى الجانب الآخر؛ نجد السلطة الحاکمة كانت تهتم بمعابد 
أهل الذمة وعدم التعرض لها بالهدم ففي عام ۸۷۹« - ٤۷٤۱م‏ 
هدع جز من كنيسة للیهود بالقدس واختلف العلماء -هناك- حول 
إعادتهاء وعندما وصل خبرها إلى السلطان بالقاهرة؛ آمر بعقد مجلس 
موسّع بالقضاة والعلماء لمناقشة هذا الأمرء فاختلف القضاة في هدمها 
أو إعادتهاء ولم يقرر المجلس شيئًا؛ فأمر السلطان بعقد مجلس آخرء 
وكان السلطان يميل إلى عدم هدمهاء وإعادتهاء وانتهى المجلس 
الثاني» وحكم بإعادتها على ما كانت عليه وكان ذلك سببّا في وقوع 


(۱) انظر: «مجالس الشورى في عصر سلاطين المماليك» .)۲٠٦۸(‏ 


الخلاف بين القضاة والعلماء» وهجا بعضهم بعضا. 

ومن خلال المجلس السابق؛ یتضح لنا آن آمور آهل الذمة في 
الولايات التابعة للدولة المملوكية كانت تتم مناقشتها -في بعض 
الأوقات- في القاهرة عندما يختلف العلماء حولهاء وكان القرار 
النهائي يخرج من عاصمة السلطنة بعد إقراره من مجلس الشورى 
الذي يضفي الشرعية علیه وأيضًا؛ نلحظ حرص السلطة على عدم 
هدم معابد أهل الذمت ومحاولتها أخذ رأي العلماء على ذلك» وكذلك 
التمهّل فى اتخاذ القرارء وظهر -أيضًا- إيجابية الأعضاء فى المناقشة 
والرف وان ترك ذلك ارا مف علی العلاقة بینهم بعد ذلك. 

وقد لاحظنا في المجلس السابق: آن السلطان لم ینفرد باصدار 
القرار وحاول -آکثر من مرة- الحصول على موافقة المجلس على ما 
يريده؛ حتی نجح في ذلك» وحصل على شرعية القرار من المجلس 
ولهذا؛ لم یعترض آحد من عامَّة الشعب على هذا القرار» وتم اعادة 
الكنيسة» وبهذا؛ یظهر لنا آلية اتخاذ القرار» وضرورة إقراره من 
المجلس. ولو تصرف آحد الحکام تصرفا فردیّا دون موافقة القضاة؛ 
فقد یتعرض لثورة الشعب علیه وقد يخسر موقعه بسبب ذلك». 

وهذه الحادثة لم تكن كما قال» ولم یلتفت السلطان لکلام العلماء 
أصحاب الشأن. وسلط بطانته لانتزاع قرار إرجاع الكنيسة بالقوة ولا 
قوة إلا بالله! 

أما الأمر الثاني: وهو خاص بالفساد الذي نخر جسم الدولت 
ولم تنح منه مؤسسة أو هيئة من السلطة» حتى طال مؤسسة السلطنة 
التي يقف على رأسها السلطان -نفسه- وكانت الرشوة(' وشراء 


)١(‏ للباحث أحمد عبدالرزاق «البذل والبرطلة زمن سلاطين المماليك - دراسة عت 


_ وفاءالعهود في وجوب هدم كنيسة اليهود 


الوظائف بالمال؛ من أبرز مظاهر هذا الفساد. وقد رأينا -من قبل- ما 
أشارت إليه بعض المصادر من تقديم الرشوة للجهات السلطانية من 
قبل زعماء الجالية اليهودية بالقاهرة» والتي افتضح أمرها بي بين الخاصّة 
والعامة» فكان باستطاعة الراشی وباستطاعة آموال ا أن تفت 
السلطان ونفوذه الهائل فى الدولة -كلها- لخدمة القضية التي تقدَّم 
الرشوة يسيبهاء وهذا ما حصل بالفعل؛ حیث رايبا كيف أن السلطان 
والمحیطین به من کبار حاشیته شیته؛ لم يهدأ لهم بال حتی قاموا بالمهمة 
التي آراد لهم الراشي أن ينفذوها'. 
© نتانج التدخل السلطاني 

بعد آن نجح السلطان في ابطال القرارات التي صدرت عن 
المحکمة الشرعية في بيت المقدس وبعد أن أصدرت الفتاوی التي 
تجیز إعادة بناء کنیس الیهود؛ یسهل على المرء أن یعرف أن الحالية 
اليهودية في القاهرة وفى مه القدس استطاعت أن تسجل انتصارًا 
يُعتد به على الإسلامء متمثلا بمؤسسة القضاء من جهت وبحمهور 

علماء المسلمین وخاصة العلماء من بيت المقدس. وكان الإسلام 
بشقيه -الإسلام المؤسسة. والإسلام العلماء والفقهاء- هو الطرف 
الخاسر في هذا الصراع”". 

أما الأشخاص الخاسرون؛ فكان في طليعتهم القاضي شهاب 
الدين أحمد بن عُبیّة» القاضي المقدسي الذي حمل عبء قضية 
الكنبس حتى ناء بحملهاء فبالإضافة إلى الإذلال والإهانات التي كان 


= عن الرشوة» وهو مطبوع سنة 919١م‏ عن الهيئة المصرية العامّة للكتاب. 
(۱) مقالة (دور العبادة) (5495- .)1٩۷‏ 


() هذا ما يتكرر مع تكرر الأيام والليالي؛ والأيام دول! 


يتلقاهاء وبالإضافة إلى التهديد والوعيد الدي كان یجابهه؛ فقد ظل 
سجينًا في حبس الولاية بالقاهرة منذ أن أودع فيه في أواخر شعبان 
۸ و حتى أفرج عنه قبيل النصف من ذي القعدة في السنة نفسهاء 
يصادف كانون الثاني إلى نيسان سنة ٤۷٤۱م؛‏ وهو مدة تقارب الثلانة 


أشهرء ليس هذا فحسب؛ فقد خسر القاضي ابن عَبيّة وظيفته كقاضي 
ا اس وه 
عد لكلا la‏ یه سا کی توفت أن بش الوط 
في مساجد دمشق. وفوق کل هذا؛ كان القرار السلطاني الذي قضی 
بابعاده عن الاقامة والسکن في موطنه ومسقط رأسه في مدينة القدس؛ 
لیموت غریبّا منفیّا عن بلده!! 

ومن الخاسرین المقادسة الذين نالهم الضُر: كان العالم المقدسي 
شيخ الاسلام برهان الدین الانصاري؛ الذي شاطر ابن عبيّة سجنه في 
القاهرة حتى أفرج عنهما -معات ونال -مثله- عقوبة الابعاد عن مدينة 
القدس؛ فقضی قرابة العشر سنوات مُبعدًا بالقاهرة» حتى سمح له 
-أخيرًا- بالعودة إلى فلسطين» ولكن ليس إلى مدينة القدس؛ فاختار 
مدينة الخليل -موطن آبائه- ليقضي فيها أيامه الأخيرة» إلى أن وافته 
المنية بها سنة ۵۸٩۳‏ - 4410١م.‏ 

ولا بد لنا أن نذكر -في هذا السياق- عالمًا مقدسيًا ثالنًا: هو 
الشیخ العامة آبو العزم محمد بن الحلاوي؛ شيخ م العربية بالمسجد 
الاقصی. والمعید بالمدرسة الصلاحية. الذي وان كان آفلت من عقوبة 
السجن کصاحبیه؛ إلا أنه -وباختیاره- فرض على نفسه المنفی الطوعی 
جن ی الفا سحي بعك بك السلطان فا ا قفن مو ور 
قرار هدم الكنيس؛ فائجه إلى مكّة ليُجاور في الحرم إلى أن توفي سنة 


۱ 1 ۱ وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة اليهود 


۲ - ۷۸٤۱م‏ غريبًا عن أهله ووطنه". 

وإذا ما خسب هؤلاء الخاسرون على الطرف الذي وقف إلى 
جانب الشرعية الاسلامية الذي كان یمثلها قرار الهدم؛ فقد كانت هناك 
مجموعة آخری من علماء المسلمین من غير المقادسة ممن دعموا و جهة 
نظر السلطان بضرورة إعادة بناء الكنيس» وبالرغم من آنهم خسبوامع 
الطرف الفائز في هذا الصراع للوهلة الأولى؛ إلا آنهم -في الحقیقة- 
کانوا هم الطرف الأكثر تعرضًا للخسارة؛ لأنهم -بوقفتهم تلك 
ومناصرتهم للسلطان الذي تبنی مطالب الیهود- قد خسروا سمعتهم 
وهیبتهم في أعين جمهور المسلمین؛ الذي لم یغفر لهم انحیازهم إلى 
جانب الجالية اليهودية ضد إخوانهم من العلماء؛ الذين انطلقوا في 
أحكامهم وقراراتهم مُستندين إلى ما تحكم به الشريعة الإسلامية؛ التي 
هي شريعة الدولة وشريعة مؤسساتها الرسمية» ولذلك؛ فقد حامت من 
حولهم الشبهات» وألصقت بهم هم من هم شتی. وقد انعكس ذلك 
فيما أوردته المصادر من أبيات شعرية؛ كرّست تلك التهمء وأعطتها 
بُعدًا توثيقيًاء فقيل في الفتوى التي أعطاها قاضي الجماعة المغربي 
والتي أجاز بها إعادة اف ا لکشت ؛ 
وتدّعيفقطعلم وال ما لت لا 

أما الشيخ سراج الدين الْعُبَادي؛ فقد قيل فيه شعرٌ وضعه في 
مصاف أنصار اليهودية؛ فقال أحدهم: 
اباس رجاليهوه ومنلِيينالعزيزأفتى 
عصب:اهل الکتاب قالوا لن ترضی عنك اليهودحتى 


(۱) انظر: «الانس الجلیل» (۲/ ۰64۳۳ «الکواکب الساثرة» (۱/ 6 ۱۲- ۱۲۵ 


ویْقال: إن عبارة بهذا المعنی قد کتبت على باب داره بالقاهرة؛ 


تخر انب ون (۱) 
سهيرا تموقفة ۳۰ 


© حركات تدل علی عدم الرضا بیناء الكنيسة 

وقال البقاعي'" كاشمًا دور العُبّادي -هذا-. وأن العلماء 
والصلحاء في هذه الواقعة نزلوا في خان يعرف ب (الخليلي) بأمر 
السلطان وكان بقرب القلعة» قال ما نصّه: 

«فزاد تشنيعهم على السلطان» وعلى من أفتى عليهم مع اليهود؛ 
منهم السراج العْبّادي» ذكروا أنه أفتى بأنه يجب عليهم إعادة الکنیست 
وأنهم يُلزمون بذلك ویثاب ولي الأمر على إلزامهم بذلك. والتنکیل 
بهم إن لم يفعلواء وقالوا: إنه كتب مع اليهود ثلاث نسخ بفتواه: 

أحدها: عند السلطان. 

والأخرى: عند المهمندار”" النور الإنبابي؛ نائبه كاتب السر. 

وهما من رؤوس المساعدين لهم. 

وأخرى: تكون عندهم. 

فى كل نسخة نحو مئة سطرهء وأن اليهود أكثرت التردد إليه؛ 


)١(‏ «نيل الأمل» (۷/ »)١١8‏ «بدائع الزهور» /١(‏ ۰1044 وما تقدم من مقالة 
(دور العبادة) (ص 4۹۷- ۹۹ 8). 

۲2( في «ظهار العصر لاسرار هل العصر» (۲/ ق 1/۱45). 

(۳) هو الذي یستقبل الرسل الوافدین» ویسهر على راحتهم. والكلمة فارسية 
الاصل؛ أصلها (مهمن) بمعنی: الضیف أو المسافر» و(دار) مخففة من 
(دارنده) بمعنی: صاحب. ویقوم مدير المراسم في عصرنا الحاضر بهذه 
الوظيفة. 
انظر: «معجم الالفاظ التاريخية في العصر المملوكي» (۱۶۷). 


وجوب هدم كنيسة البهود 


فانزعج منه المسلمون» وجهروا بسبّه عقب حضورهم في الخوانق 
وقرؤوا الفاتحة ولعنوه ودعوا عليه وسموه (مفتي اليهود)"'', 
ومع المقادسة فتوی للشیخ سراج الدین البلقيني في مثل واقعتهم في 
كنيسة للیهود هدمت في دمشقء محصلها أنه لا حرمة لكنيسة تنسب 
إلن البهوة اض ودل على الس اعد روجا 

وأفتى معهم أكثر شافعية القاهرة بأنه لا شيء علیهم. وأنه لا يجوز 
إعادة هذه الكنيسة بوجه من الوجوه...» 

ثم أورد شعرًا لبعض الأدباء؛ وهو قوله: 
الله ابر هذا الكُفْرٌ كَدْظَهَرَا بساخة القَذس والاشلام فد ثهُرا 
أعاذه الله بالاسلام ین نخس الشرل والمرتشی غاد را 
فشیخ غباد آفتی الیهودبان بحیوا گییستهم ظلْمّالقد فجرا 
eS‏ عرص توا 

ولم يرض الناس بصنیع السلطان» وقاموا بحرکات بهلوانیة؛ 
معبرین عن سخطهم واستهزائهم به. فذکر البقاعي أنه «في یوم 
السبت -یوم وصول المقادسة- كان السلطان جالسّا في الاصطبل 
للحکم العام؛ فنصب شخص من الناس خشبة مع الهلال الذي في 
آعلی المنارة» التي في مدرسة السلطان حسن؛ لکونها تشرف على 
الا صطبل ویجلس السلطان به» وربطها مع الهلال» وصعد على 
أعلاهاء ونقض عمامته» وهو واتف فوقهاء وشرع یفتحها ویطویها 
على رأسه ثم نفضها ثم لها على ر رأسه. وفْدّامه شخص من جماعته 
-قيل: إنه ابن أخيه- على الخشبة التي يوضع علیها في رمضان 


)۱( مازالت العامة تطلق هذا اللقب على بعض من يناصر الیهود وهو 
-للاسف! - محسوب على العلم والفتوی! 


قندیل وذکروا آنها في بلاد الصعید». 

قال على إثر الخبر: «أخبرني بهذا الخبر محمد العدوي الذمشقي 
عن مشاهدته لذلك» وهو عندي غير متهم» ونقل غيره أنه زاد على ذلك: 
أنه وقف هناك يعمد ذلك. منكوسًا رأسه إلى أسفل ورجلاه إلى فوق». 

وقال البقاعي -أيضًا-: «وصار كثير من الناس -حتى الجند- 
يقولون: إن العبّادي ارتشى من اليهود ذهبًا مئة دينارء وأنه ارتشى ثلاث 
جرار خمر» وحصل له من ذلك خزي كبير» وكتبوا له على بابه: #وَآن 
ی عنك الود ولا التصرئ حى تیم یم 4 [البقرة: ۱۲۰]» ثم كتبوا له: 
لعنة الله تتری على من ارتشی على دين الاسلام ذهبًا وخمرًا! 

وحلف له المجاورون في جامع الأزهر أنه إن دخله؛ أخرجوه 
منه» وكتبوا له على بابه أبيانًا من الشعرء وهکذا كان لمن ساعد غیره. 
لكن له أكثر». 
© علي بن السيد عفيف الدين الايجي في القاهرة 

من عجائب هذه القضية: أن السلطان لما انخذ جميع تدابير 
إرجاع كنيسة اليهود كما كانت» وسمع كلامًا في حقه؛ ابتهل الشريف 
السيد علي بن عفيف الدين الايجي المجيء إلى القاهرة في الخامس 
عشر من شوال» وأصبح يتكلم في القضية» ويتحدّى أن يؤذيه السلطان؛ 
لأنه لا هم له في معرفة الحق. وإنما توصل لمبتفاه يقول البقاعي في 
«إظهار العصر»”): 

«وفي يوم الثلاثاء خامس عشر الشهر -أي: شوال-: وصل 
الشريف علي بن السيد عفيف الدين الإيجي الشافعي -الذي خرب 


(۱) (۲/ق ۱/۱۷وب). 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة اليهود 


كنيسة اليهود ببيت المقدس- إلى القاهرة» ونزل في خانقاه سعيد 
السعداءء فظن أن السلطان يبطش به؛ فکفّه الله عنه. وشرع -هو- يقول 
لكل مَن جاءه: لِم عُمِل بالمقادسة ما عُيل؛ وقد أرسلت -أنا- أقول: 
إنه لا علاقة لهم في أمر الكنيسة بوجه» ولم يهدم الكنيسة غيري» وقد 
حضرت؟! وكان ممن قال له ذلك: الشرف الأنصاري؛ فقال له: سألتك 
بالله! کف عن هذا الكلام» والمرجو من الله أن يحصل الغرض في 
الإفراج عن المقادسة من غير شر -إن شاء الله تعالى-. 

فعدٌ الناس هذا من شجاعته ووفائه» وكان قد أخبرني جانبك 
الفقيه لأمير آخور"*: أن هذا الشريف قال في كتابه إليه: «إن المقادسة 


)١(‏ ذكر القلقشندي في «صبح الأعشى» (0/ 4۳۳) عند كلامه على (ألقاب 
آرباب الوظائف)؛ قال: «وفيها أربعة ألقاب». قال: «الأول: أمير آخور؛ 
وهو الذي يتحدث على إصطبل السلطان أو الأمير» ويتولى أمر ما فيه من 
الخيل والابل وغيرهماء مما هو داخل في حكم الاصطبلات» وهو مركب 
من لفظين: آحدهما عربي؛ وهو (أمير). والثاني فارسي؛ وهو (آخور) 
-بهمزة مفتوحة ممدودة بعدها خاء معجمت ثم واو وراء مهملة ومعناه: 
المَعْلّفء والمعنی: أمير المعلف؛ لأنه المتولي لأمر الدواب -على ما 
تقدم-۷. 
قال أبو عبیدة: : ثم وجدت في کتاب «المعجم الجامع في المصطلحات 
الأيوبية والمملوكية والعثمانية ذات الأصول العربية والفارسية والتركية» 
(ص ۲۲ - ۳۳): «أمير آخور البريد». قال المؤلفان الدكتور حسان حلاق 
والدکتور عباس صباغ في تعریفه: «مهمة هذا الامیر: تولي آمر دواب حمل 
البريد -وهي خيول سريعة أعدّت لهذه الغاية-؛ والعناية بها». 
ثم وجدث ؤكرّه متشرًا جذا في کلب التاريخ والتراجم في تلك الحقبة» انظر 
-على سبيل المثال-: «تاریخ ابن حِجِي) /١(‏ 0 ۳۵ ۳۹۸ ۰4۷ 
«تاريخ ابن قاضي شهبة» (۱/ 211١‏ ۰۲۰۱۵ ۲۲۸ ۰۲۳۸ ۲۰) (الفهرس: = 


خربوا الكنيسة» فخِفتٌ علیهم من سطوة السلطان؛ فنسبت ذلك إلى 
نفسي ۰۷ فتعجبت من هذا! وبلغنی أن هذا دير له لما جاء إلى القاهرة؛ 
فقال: هذا شيء لم آقله وهو كدت عليّ. 

ثم أخبرني العلامة الثقة برهان الدين إبراهيم ابن أبي شریف أنه 
شاهد هذا الذي قاله أمير آخور في كتابه إلى الشيخ زكري» وبلغني 
أن المقادسة أرسلوا إليه يقولون له: «سألناك بالله! إلا ما كففت عن 
ذكرناء لا شفاعة ولا بغيرهاء يكفينا ما وقع لنا بسببك)» فظننت أن 
السلطان ما ضربهم إلا بسبب قوله في كتابه: «إنهم خربوها». وكان 
هو قد أرسل في كتبه يقول: «ِني آتٍ إلى القاهرة في أول شوال»» 
ثم لم يأت» وكان ذلك کافیّا للسلطان عن الحث في طلبه فلمًا 
وقع بالمقادسة من النكال ما وقع» وأكثر الناس الكلام في أمرهم 
وفي استقباح ضربهم نظمًا ونثراء» وتهددهم السلطان والدویدار» 
فلم يرجعوا عن الكلام» فعلم الشریف أن أكثر الخلق أو كلهم - الا 
النادر- محسّنون لإخراب الكنيسة» مقبّحون لأذى المقادسة؛ غلب 
على ظنه أن السلطان لا يعرض له لما قاسى من كلام الناس؛ فكان 
كما ظنه. ثم إنه سافر إلى الحج!. 
# دورة وتحایل على الشرع لاعادة بناء الكنيسة 

فصّل البقاعي في «!ظهار العصر» (۱۵۸8/) في ماجریات ما 
حصل من تحایل من عيّنوا حديثًا لاعادة بناء الكنيسة؛ فقال ما نصّه: 

«وکان السلطان آمر بأن یجهز قاض شافعي وآخر حنفي لاعادة 


= ۸۳۸) و(۲/ ۰۱۰۶ ۰۲۱۲ ۲۷۲...) (الفهرس: ۷۷۱) و(5/ ۰۷۱۵ ۷۱۷ 
0 

۸ - كلها ضمن فهرس المصطلحات). «درر العقود الفريدة» /١(‏ ۰۹۰ 
04 ...). 
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ما هدم في بيت المقدس؛ لیکون كنيسة للیهود» والحال أنَّ هدمه ما 
كان إلا لأنه لم يكن كنيسة -قط - فرام اليهود جعله كنيسة» وکان 
طلب السلطان لهذا بعد العشرين من محرم» والناس مهتمون بملاقاة 
الحجاج؛ فتعلل الشافعي بأشياء أدى الحال بسببها إلى اشتغال الناس 
بالحجاج» فسكن الحال» وعیّن الشافعي -بعد الرجوع من البركة- 
قاضیّا يقال له... ويعرف ب (ابن خبّیلات). من أبخس النواب 
سيرة؛ لأنه منسوب إلى السراج العْبّادي الذي أفتى بإعادة الكنيسةء 
وهجي بسبب فتواه» ومّقت وهٌجر؛ اعتمادًا على أن يستشير صهره. 
فنهاه عن ذلك؛ فيكون فاتحًا للشافعي ما يسد به عنه فإذا به من 
آرغب الناس في ذلك؛ لأجل الطمع فيما يحصل له من الیهود. وعیّن 
الحنفي شخصًا من نوابه يقال له: عماد الدين إسماعيل بن الأخرم" 
-وهو من نابلس-؛ فكره هذاء فالخ عليه مستنيبه الشمس الأمشاطي؛ 
فدار على الأمرء فأدى الحال إلى أن طلع مع نائب الشافعي إلى 
السلطان» وقال له ابن الأخرم: يا مولانا! هذه قضية صعبة. طبقت 
شناعتها جميع المملکة وسمعت أن عشران( تلك البلاد متّهمون 
لمن يريد اعادتها؛ فیوقعوا به فتحرر. لا نثور بها إلا بمراسیم من 
جهة السلطان» ومتسفر من عنده إلى حکام تلك البلاد من النواب 


)۱( بياض في الاصل مقدار ثلاث کلمات. وهو أحمد بن أبي بكر بن محمد بن 
أبي بكر بن آحمد» شهاب الدين» الدمشقي الأصلء القاهري» الشافعي 
(۸۱۷ - ۸۹6ه) ترجمته في: «الضوء اللامع» (۰)۲۵۹/۱ وقال عنه: 
«وکان أحد القاضیین المتو جهین ببيت المقدس لبناء الكنيسة؛ فحصلت له 
حمى, مع زعمه أنه إنما قدمه للزيارة» وعاد وهو ضعیف؛ فدام». 

(۲) ترجمته في «الانس الجلیل» (۲۲۱/۲). 

(۳) أي: زعران. 


وغیرهم؛ لیحموا من يريد شيئًا من ذلك. 


فقال: آنا لا آدخل فى ذلك -أصلا-؛ فلا تحیلوا شيئًا منه علي 
أنتم أفتيثم» وفلتم: احور انا آنا؛ فلا أعرف شيئًا من ذلك فمهما 
أجازه الشرع؛ فافعلوه. وهذا -منه- دَوْرَةٌ عليهم؛ ليكون الفعل منسوبًا 
إل خاصة» ويكون هو -في الظاهر- بريئًا منه. وفي الباطن رسالاته 
متواصلة بالأمر الخبیث إليه» ثم وقی الله شره؛ آمین. 


وأخبرني العماد المذكور أن مشايخهم نصّوا على نا لا يجوز لنا 
أن تأذن لهم في شرب الخمر... وان كتا نسكت عنهم لو شربوه» وكذلك 
الكنيسة؛ لا يجوز أن نأذن لهم. وإن كنا نسكت عنهم لو أعادوها. 


على أنه لا يجوز لنا أن نفتيهم بجواز الإعادة» وأخبرني هذا القاضي 
[أن الاحتمال] على مثل هذا الكلام المُوقف لهم عن السفر لذلك؛ لأنه 
يحول بينه وبين الجواب من المال الذي آعده لتجهيز ابنة له لا يجد ما 
يجهزها به ليخطبها [...] إلى أن كان النصف من ربيع الأول من هذا 
العام؛ فاستغاث اليهود بقاضي الحنفية فقال لهم: لكم قاضيًاء ولم 
يبق على شيء من أمركم. فقالوا: إنه لا يجيب إلى السفر. فقال: ارفعوا 
أمركم إلى السلطان. ففعلواء فقال السلطان لنقيب الجيش: دع الذين 
أفتوا يرسلون من عيّنوه. فأرسل نقيب الجيش إلى ابن الأخرم» وأمره 
بالتجهز لذلك؛ فقال: سمعًا وطاعة بعد أن تضع في عنقي زنجير البغال 
إن السلطان ضرب رؤوس المسلمين لأجل الیهود. ثم أرسل قضاة في 
الحديد لیبنوا لهم كنيسة. فقال: اذهب عنا واطلع إلى السلطان في يوم 
كذا لنكلّمه فيك. فذهب إلى الأمير برسبيه قراء وكان هو الذي قام في 
عزل ابن الشحنة وتولية الامشاطي فأرسل إلى الامشاطي ليعفيه من هذا 
الأمر؛ فأبى» فاشتاط برسبيه فضبّا» وأحضر شخصًا من أخصائه يقال 
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له (الأدهمي)؛ فأغلظ له في الکلام. وأمره بإبلاغه للحنفي... فأعفى 
ابن الاخرم» وعين شخصًا من نوابه يقال له (. .. الدين ابن ظهیر)؛ 
وهو متكلّم فيه نسبّا وديانة» وأخبرني ابن الأخرم أن النور الإنبابي أراه 
مسودة لمرسوم يكتب عن السلطان, ويقرأ على منبر المسجد الاقصی. 
حاصلها: أن يعمل في هذه الكنيسة الشرع على حسب ما أفتى به قاضي 
الحنفية الأمشاطى ومن وافقه قال: فقلتٌ: هذه دَوْرَة معناها: أنها تعيد 
الكنيسة لا محالةء والله! لا كان هذا منى -أبدًا-. وقال لي: إن الإنبابي 
قائم مع الیهود قيامًا عظيمًا لا یفعله 2 مسکة). 


© الكنيس یبنی من جديد 

بعد أن صدرت الفتاوى التي أجازت إعادة بناء الکنیس؛ بدأ 
زعماء al‏ یم مسعاهم لوضع هذه الفتاوى موضع التنفيذ. 
و کلفوا: بعض الوسطاء المقربین من السلطان» مستخدمین الوسائل 
المتعارف علیها في تلك الحقبة؛ وآهمها: بذل المال وتقدیم 
الرشاوی وبرز من بين هژلاء الوسطاء الأمير يشبك الدوادار الکبیر 
الذي دفعت له آموال طائلة؛ کونه الاکثر قربًا والأكثر تأثيرًا على 
السلطان من غیره. ولذلك نجح في إقناعه بإصدار مرسوم يقضي 
بإعادة بناء الکنیس في مدينة القدس. 

فاختیر اثنان من قضاة مصر. وکُلْفا بتنفيذ المهمة؛ فتوجّها إلى 
القدس. ووصلاها في العاشر من شهر ربیع الاخر سنة ۰ - آب 
۷۵( 

غداة وصولهما إلى القدس؛ عقد القاضیان مجلسًا في إحدى القاعات؛ 
بما كان يعرف ب (قبّة موسی) قريبًا من باب الساهرة وکان الغرض من 
عقد المجلس الشرعي: هو کساب الأمر السلطاني صفته الشرعية. 


آسفر المجلس عن قرار یقضی باعادة البنای وتم تکلیف القاضي 
علاء الدین على المیمونی الحنفی -آحد الرسولین القادمین من 
القاهرة من طرف السلطان- بالاشراف على عملية البناء» ومن الغد 
کلف هذا القاضی أحد بنائی القدس بمباشرة عملية البنا وحدث 
أن هذا البتّاء المقدسي -المعروف باسم (إسماعيل البنا)- اعتذر عن 
مباشرة العمل صبيحة الیوم التالي» وقد آورد العليمي رواية في سبب 
امتناعه عن العمل؛ مفادها: أن الرجل رأى في نومه النّبي ی وقد 
جاءه معاتبًا: كيف یسمح لنفسه أن يبني للیهود كنيسًا یسب فيه نبي 
الاسلام؟! فبحث القاضي الميموني عن بناء آخر» وتم -بذلك- بناء 
الکنیس وعاد الميموني إلى القاهرة بعد انجاز المهمة؛ لیقذم تقريرًا 
إلى العتبات السلطانية !! 

ویضیف العليمي أنه سمع أن القاضي آبلغ رئيس الجالية اليهودية 
بما فعله ثم بشّره -مُتباهیّا- بأنه بنی الکنیس آعلی مما كان عليه ثم 
صار یعرف بين الناس وینادی عليه باسم (قاضی الکنیسة)(. 

هذا الکتاب مهم ولعله أصبح مرجغا مهما جدًا في مسألة هدم 
الكنائس؛ لاد المُصنف عاش أحدائها بصدق» وبحث المسألة بجدٌَء 
وقرّر السلطان قايتباي خلاف ما قال» بعد أن امتحن وضرب هو وجماعة. 

3 01 € 2 2 7 ۳ ۳/1 7 م ك 

لا یعرف الشوق إلا من يُكابده ولا الصبابَة إلا من يُعانيه9) 
)١(‏ «الأنس الجليل» (4۳۹/۲). 
(۲) من آبیات محمد بن بختيار بن عبدالله المولد» المعروف ب (الأبله البغدادي)» 

السائرة من جملة قصيدة أنيقة. 

انظر : «وفیات الأعيان» /٤(‏ ۰41۳ 4) «معجم الشيوخ» (۳۰/۱) للذهبي. 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


ومن فوائده: أنه نقل من الکتب المهمة التي ألّفت في هذا الباب 
من العلماء الفحول قبله؛ مثل: ابن الرفعة وتقي الدین السبکي وسراج 
الدین البلقيني» وکاد أن یستوعب جميع ما کتبه هژلاء عن هدم 
الکنائس» وفیه فتاوی متعددة كثيرة. 

ولم یکتف بهذا؛ وانما جد واجتهد وجمّع نفسه في الوقوف على 
عدة فتاوی في نازلة كنيسة في بيت المقدس قبل هذه. 

فقال فى (ص ۱۹۸) -بعد أن نقل عدة فتاوی""" بخط آصحابها-: 
دقلت: وهله غیر مسألة کنيسة الیهود التي هدمت ببیت المقدس». 

وممایحمد للمصتف: أنه رد على مخالفیه وزيّف آقوالهم 
بکلام فيه حرقة وشدة وفیه انتقادات لاذعة وأحيانا جارحة؛ کقوله 
(ص 1۲۱-۲۰) عن مخالفیه: 

«ويعينهم النظام الأعور الملقب ب (الدجال) وبهائم العمائم؛ 
طلبّا لشهرة كاذبة» أو حطام شحت من قوم بهّت» فکان المرجو من الله 
-تعالی- أن یجعله سببّا للتدمیر على من أساء التدبیر» وقنع من الدنيا 
بالعُلوٌ في الارض والفساد» ولقي الله بهدم الدين» ومظالم العباد من 
کل تيس تعمم» وأقلف آصم آبکم» وقوله (ص ۱۸۱): 

«أرجو الله -تعالی- أن يخيبه كما خاب من دسّاها؛ فانه هو الذي 
تولّى كبرهاء وكان أبا عذرهاء ومقتضب مُرّها». 

وکقوله (ص ۳۰۰): «والمرسوم الذي ورد في أمر أجمع 
المسلمون علیه؛ لا خلاف فيه بين العلماء فلما نبذئه ومنعتهم؛ شن 


(۱) وقفت على فتوی لشيخ الاسلام ابن تيمية في كنيسة لليهود في بيت المقدس؛ 
وأفتى -كغيره- بهدمهاء ولم تنشر من قبل وسأنشرها -بإذن الله- مع 
رسالته «مسألة في الکنائس* يشّر الله ذلك بخير وعافية. 


الغارة علي کل کلب هرا ومنافق مَثَلُه کمثل الحمار يحمل أسفارًاء 
ثم نبذوا حُكم الله الذي أجمع عليه المسلمون وراء ظهورهم كأنهم 
لا یعلمون». 

ولم یخل من مقطوعات شعریة؛ بثَّ المصلّف فیها الجوی؛ 
وتحسّر على العقوبة الظالمة التي نزلت به! 

وذکر في الکتاب ماجریات ماوفع؛ ولا سيما في استدعائه 
اليهود» و!قامته البيّنة القطعيّة على حدوث الكنيسة» مما جعله يتجرّأ 
على هت ۱۳۱۳ 

ویلاحظ في هذا المقام عدة أمور؛ هي: 

أولا: تأييد القضاة له من سائر المذاهب". 

ثانيًا: شيوع وانتشار هذه الحادثة في بلاد الاسلام» وسيأتي بیان 
ذلك -لاحقا-. 

ثالمًا: لم يذكر المصئّف الأدلة التي تعلق بها خصومه وكأنها لا 
شيء عنده» واعتنى بها البقاعي -فيما تقدم من كلامه-. 

رابعًا: لم يفصّل المصتف في الحادثة؛ لأنه لم يُحط علمًا بجميع 
جزئياتهاء وفي كلام مّن تعرّضوا لها" زيادة على كلامه. 

خامسًا: صرح المصّف بأنّ كتابه مختصر؛ فقال -عقب قول لشيخ 
الإسلام سعد الديري-: «وهذا محل تحقيق لا يليق بهذا المختصر»(* 
مع أنه ذكر مسائل مهمة لا تخص الواقعة. 


۰۱۷۳ انظر: الفصل رقم (۵) (ص‎ )١( 

(۲) انظر: کلامه (ص ۰)4۲۰-4۱۸ وما سيأتي من فتاوی تؤيّد فتواه فى 
(ص ۱۲۰) من هذه المقدمة. ۱ 

(۳) سبق إيراد کلامهم بالحرف. (€) «وفاء العهود» (ص ۳۹۸). 
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فائدة ثانية: 

وليست فوائد الكتاب فى مادته -فحسب-؛ وإنما في فهم المسالة 
بطريقة عملية؛ مثل: مسألة الحدوث المذكورة في مسائل الكنائس في 
كتب الفقه» يقول المصنف (ق ۱۳/ب - المكتبة الوطنية بأورشليم) أو 
( ق ۳/ ب - عاشر أفندي) أو (ص ۱۵۰) -بعد کلام -: 

«ككنيسة اليهود -وهى المسألة المبحوئة-؛ فإنهم اعترفوا بأنها 
مشتراة اشتراها آباژهم وأجدادهم من مدّة سبعين سنة أو ثمانين. 
وکان ذلك بحضرة الجمٌ الغفیر من العلماء والصلحاء وساثر المسلمین 
بالمسجد الاقصی الشریف. بحیث لا یسعهم انکار هذا الاقرار؛ لکثرة 
من سمعه منهم ولعمري! إن هذا هو عين الحدوث؛ فإنًا لا نعتمد 
الحدوث لا أن یکون بعد الهدنة والفتح» سواء قرب عهد ذلك آم بَعْد 
وقد التبس ذلك على يعض الأمراء؛ فقال: كيف یقولون حادثة؛ وهی 
من سبعین أو ثمانین سنة؟!. ۱ 

وكذلك لما ذکر فتح بيت المقدس: هل فتح عنوة أم صلحًا؟ فذكر 
الفتحين: فتح عمّر وفتح صلاح الدین» وأقام الأحکام بناءٌ على کل 
۱ 

فائدة ثالثة: 

والأهم من جمیع ما ذُكر: أن الیهود ُخلاء على الأقصی. ولیس 
لهم فیها معبد. ولا صالحهم أحد من حكّام المسلمین على وجود 
كنيسة لهم ولا ترميمهاء وأنّ الذي حصل نما هو دسيسة من دسائسهم 
المعروفة. وقال المصنف رم 

«علی أن الامام الاعظم -يريد: قايتباي- لس عليه في 


)١(‏ انظر : «وفاء العهود» (ص۰۱؟). 


أمر المسلمين؛ ؛ حتى أخطأ في الاجتهاد. وأظفر بالمسلمين أهل 
العناد...»'. 


وقال -أيضًا-: «ونحن نعلم أن الدار -أعني: القدس- كانت 
بأيدي النصاری ونشك في أنه كان انارو O‏ یه 
افو علیها؛ فیجب هدمها»۳۲. 

وقال بعد كلام: «بل ذكر علماء التاريخ أشباء إذا اعتبرت -ويجب 
اعتبارها-؛ علمنا -يقيئا- أنه لم يكن نم لليهود كنيسة. 

إذا تقرر ذلك؛ فكنيسة اليهود يحب هدمها -قطعات وكيف لا؛ وقد 
تضمّنت مفاسد الصلاح عند الفتح...70* وأسهب في بیان المفاسد 

وقال -أيضًا-: لات كوحن بيت البعدين ا 
لليهود؛ كما آفاده العلامة شيخ الإسلام البلقيني...»*. 

وقال: «فالمبقى إنما هو كنائس النصاری» ولم يكن نَم يهود ولا 
كنيسة لليهود -كما تقدم-»'. 


)١(‏ «وفاء العهود» (ق1/۲۰ - المكتبة الوطنية بأورشليم) أو (ق 1/۲ - عاشر 
أفندي) أو (ص57١).‏ 

۲ پوید: فتح أمير المژمنین عمّر بن الخطاب وفتح المجاهد صلاح الدّين 
الايوبي -علیهما الرحمة والرضوان- لها. 

(۳) «وفاء العهود» (ق5١/س‏ - المكتبة الوطنية بأورشليم) أو (ق۳/ ب - 
عاشر أفندي) أو (ص ۱۵۷). 

)٤(‏ «وفاء العهود» (ق5١/‏ ب - 1/١9‏ - المكتبة الوطنية بأورشليم) أو (ق۳/ ب 
- عاشر أفندي) أو (ص ۱۵۷). 

(6) «وفاء العهود» (ق 1/۲ - المكتبة الوطنية بأورشليم) أو (ق4/ ب - عاشر 
أفندي) أو ( ص۰۱ ۲۰). 

(1) «وفاء العهود» (ق۲/ ب - المكتبة الوطنية بأورشليم) أو (ق۱۰/ ب - 
عاشر أفندي) أو (ص ۱۷ ۲). 


وفاء العهود هدم الیهود 


وقال: «ولیست كنيسة البهود من ذلك في شيء؛ فان البهود اعترفوا 
بحدوئها - آعني: بعضهمت وشهد جمع من المسلمین بحدوثها؛ فلا 
عبرة بانکار من آنکر من الیهود حدوئها بعد أن قامت البيّنة» وثبت 
بطریقه» وکتب التاریخ تشهد بأنَّ الدار كانت للنصاری وأنَّ البهود لا 
ذکر لهم في الصلح...»۲. 

ومن فوائد الکتاب: بیان حال الملبّسین» والأثر الخطیر لسکوت 
العلماء» وتُطق السّفهاء؛ وهذا مبثوث في کثیر من مباحث الکتاب. 

وفي الکتاب -أيضًا-: بیان علاقة النصاری مع الیهود؛ وان 
النصارى کانوا یعانون من آذاهم وشرهم. 

وفي الکتاب -أيضًا-: فوائد مهمة» ونقولات من کتب نادرة 
وکثیر منها مخطوط. وبعضها -فیمانعلم- مفقود؛ مثل: «تمییز 
التعجيز» لابن البارزي. 
© اشر كتاب دو فاء العهود» فيمن بعده ممن اف في الکشانس 

ومن أهمية الكتاب: أنه أصبح مصدرًا مهما لمن جاء بعده ولم 
ينتبه لهذه النقطة الحساسة كثير ممن حققوا الرسائل التي الت في 
هدم الکنائس! مثل: ١‏ 

«الدرر النفائس في شأن الکنائس» لبدر الدین القرافی (ت ۱۰۰۹ه 
- 2۱۱۰۱). ۱ 

حققه الاستاذ حسن حافظي علوي» وعمل دراسة جيدة وضعها 
في آوله (ص ۵- ۰۸۵ وذکر فيه (ص )1٩‏ مصادر المصنف المشرقية» 
وذکر المالکیة!! منهم؛ فقال (ص :)1٩‏ «ابن عتبة» -کذا- وأفاد أنه 


(۱) «وفاء العهوده (ص ۲۷ ۲). 


نقل منه مرة واحدة وعرّف به بقوله: «حفید سابقه. لم آعثر له على 
ترجمةا» ویرید ب (سابقه): القرافي شمس الدین محمد بن احمد 
(ت ۸۱۷ه - ۲ ۱۳ع)۰ وقال عنه: «لم أقف له على تألیف. كان مبررًا 
في الشروط والأحكام». 

واعتمد على ما في «الدرر النفائس» (۱۱): «وإن نقل ابن عتبة!! 
الشافعي في «هدم الکنائس» عن جد والده لأمه العلامة شمس الدين 
القرافى جوابًا عن سؤال يوافق ما لابن الماجشون وإنما أفتى بذلك؛ 
عدا لباب ورد للکفرة :العامة ولفظ الجواب...» وساقه! 

وعرّف المحقق في الحاشية بقوله: «ابن عتبة: لم آقف له على 
ترجمة»! 

قال أبو عبيدة: لي -هنا- ملاحظات مهمة؛ أجملها بالاتي -والله 
الهادي-: 

الأولى: (ابن عتبة) تحريف عن (ابن عبيّة)؛ وهو صاحب «وفاء 
العهود». 

الثانية: الذي يعرض ما في (الدرر النفائس » علی «وفاء العهود»؛ 
يجد أن النقل منه كثير جدّا؛ وليس هو مرة واحدة! وهذا البيان» والله 
المستعان: 

)۱۰۵ -۱۰۱( الأحاديث التي أوردها القرافي في «الدرر»‎ -١ 
هي في «وفاء العهود»» وجمعها القرافي في أول الکتاب. وفرّقها ابن‎ 
عُبيّة على المباحث.‎ 

۲- وهكذا الآثار التي عند القرافي (۱۰۵- ۰۱۰۸ .)١١4‏ 

۳- ذكر ابن بدران كلام الطرطوشي؛ وهو عند ابن عبية فى أول 
فصل (۳۹). ١‏ 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة 


5 - وهنالك نقولات مشتركة بين القرافي والمصئف؛ مثل: نقل 
كلام صاحب «الجواهر؛. وصاحب «الذخيرة»)» والنقولاات عن محتصر 
خليل» و«شروحه»» ولكن نقولات القرافي عن المالكية أكثر وأغزر. 

الثالثة: في «الوفاء» (ق5١/‏ أ وب - المكتبة الوطنية بأورشليم) 
أو (ق 1/4 - عاشر أفندي) أو (ص١١١)‏ العبارة التي نقلها البدر 
القرافي» وتوهم منها أن شمس الدين القرافي جد والد ابن عبيّة لامه. 
وهي ليست على لسانه؛ وإنما على لسان شمس الذین سبط ابن أبي 
جمرة القرافي المالكي» واسمه محمد بن أحمد بن عمّر بن شرف 
القاضي شمس الذین القرافي(۲. 

فكتابنا «وفاء العهود) له أثر قوي فى المؤلفات التى جاءت بعده 
ولعله كان غير مباشر؛ إذ لم ينتشر الكتاب كما ينبغي؛ لأنه كان يتهم 
السلطان قايتباي» ولم نجد له -بعد بحث- إلا نسختین» وعليهما 
اعتمدنا فى نحقیقه» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
© مصادرابن عبئة الر ند ئسة في الكتاب 

كشف المصنف عن مصادره الرئيسة في (ق 1/۲ وب) أو 
(ص 4 »)١50-١4‏ وكانت عبارة عن فتاوى وكتب ألّفت قبل الواقعة. 

قال مکل اوۓ: «فلنذكر -أولا- فتاوى من أفتى بهدم مثل هذه 
الكنيسة من علماء مصر والشام؛ كالشيخ المناوي قاضي قضاة مصر 
وفقيهها وعالمها وإمامها وعلامتهاء والشیخ محيي ا الكافيجي 
خاتمة المجتهدين بهاء والعلامة سبط ابن أبي جمرة ۱ مفتى الغرب 


۰۱۱۳۰ /۳( ترجمته في: «الضوء اللامع» (۷/ ۰۲۸ «الجواهر والدرر»‎ )١( 
وستأتي في التعليق‎ ,)١75( «حوادث ا «نظم العقيان»‎ 


والعلامة قاضي القضاة 0 0 7 باق والعلامة 
الشيخ زین الدين بن الشاوي والعلامة قاضي القضاة حسام الدين 
ابن بريطع الغزري الحنفي قاضي قضاة دمشق المحروسة -رحمهم الله 
تعالى -4. 


وهو لاء من الطبقة التي سبقته» ثم ذكر مَن صنّف في المسألة» وجميعهم 
من علماء الشافعية؛ فقال: «ولقد تقدمهم -أي: المفتين السابقين- إلى 
ذلك جماعة؛ منهم: الشيخ نجم الدين ابن الرفعة» وله في ذلك مصتّف(ا 
والشيخ الإمام تقي الدين السبكي» وله في ذلك مصئّف(". وسيأتيك في 


(۱) هو «النفائس في أدلة هدم الکنائس»۰ منه نسختان: في الأزهرية (۱۰۰۳ 
- مجاميع) إمبابي »)1404١(‏ منسوخ سنة ٠٠لاهه‏ انظر: «فهرس 
مخطوطات مكتبة الأزهر» (۲۳/ ۱۱۰) رقم (40708)» وأخرى في مكتبة 
تشستربتي رقم (6555). و في القرن الثامن الهجري. انظر: «فهرس 
المخطوطات العربية في مکتبة تك تشستربتي» (۱/۲ ۰) و«الفهرس الشامل» 
(۱۱/ ۱5۷- آل البيت/ الفقه وأصوله)ء وحققه -قديمًا- الدكتور محمد 
الخاروف وطبع عن جامعة الملك عبدالعزيز بجدة» وحققه الأستاذ جميل 
ا کر و داهو كدعوا مدر :عقيف ال متا معد ماد 
سعد الدين الكعكي. 

(؟) بل له عدة مصنفات في ترميم الکنائس» ووقفت له على ثلاثة تآليف منها؛ 
هي: «کشف الدسائس في ترميم الكنائس» وإيضاح كشف الدسائس في 
منع ترميم الكنائس» وهرسالة في ترميم الكنائس»» وأودع ولده التاج في 
«فتاويه» (۲/ )1۳۹-٤۱۷‏ الكتاب الثاني منهاء مع اختصاره» وحذف بعض 
الفقرات منهء وفيه -للاسف! - تطبيع شديد! 
دأودع المصئف «منتقى» ل «كشف الدسائس» للسبكي -نفسه- (ص ۰۱9۳ 
وحققتٌ هذه الرسائل -ولله الحمد-» وسأنشرها مجموعة في مجلد» = 


وفاءالعهود في وجوب هدم الیهود 


آخر هذه الفصول -منه- فصل يحتوي على معظم کلامه"" وکلام الشیخ 
نجم الدین رام ومنهم: شيخ الاسلام سراج الدین البلقيني» والشیخ 
الامام العالم العلامة سراج الدین ابن الملقن». 

قال أبو عبيدة: نَقَلَ ابنُ عَبيّة زبدة كلام السراج البلقيني في مصتفه 
«المواعظ والعبر والنفائس في هدم الكنائس»"» والحادثة التي ألْفه 
بسيبهاء مع إيراده كاملاء وأودع صالح البلقيني مؤلّف أبيه -كاملا- في 
جمعه ل «فتاويه» المسمّى «التجرد والاهتمام بجمع فتاوى الوالد شيخ 
الإسلام» (مسألة ۷۷۵- بتحقيقي)» ونقل منه جماعات من الفقهاء". 


أمّا مصنف ابن الملقن؛ فلم أظفر به إلا في هذا النقل» ولعله في 
«فتاويه» المتنائرة التي تحتاج إلى جمع! 


= يسر الله ذلك بخير وعافيةء وانظر: «الأجوبة المرضية» (۱۰۲6-۱۰۲/۳) 
و«إرشاد الغاوي» (۸16) كلاهما للسخاوي. 

(۱) هو «کشف الدسائس في ترميم الکنائس!۰ عدا مقدماته وديباجته» وبعض 
مباحثه واستطراداته» ويليه «منتقى منه"» والذي أراه: أنه لما تراجع عن 
أشياء في «كشف الدسائس»؛ كتب «المنتقی»» وحذف منه الأشياء المرجوع 
عنهاء والله أعلم. 

(۲) هکذا سمّاه ولده صالح في «ترجمته لأبيه» (ق4١/أ)‏ أو (۱/ ۱۹۸- 
بتحقيقي)؛ وجعله محقق طبعة أروقة كتابين: «المواعظ والعبر» وبقية 
العنوان كتاب آخرا 

(۳) انظر: «حاشية الشمس الرملي على أسنى المطالب» /٤(‏ ۰)۳۹۸ «سبل 
الهدى والرشاد» (۳/ »)8٠١٠5‏ «رد المحتار» (5/ ۶۹ لابن عابدين» 
«نصائح إلى ولاة أمور المسلمين» نسخة الخالدية بالقدس رقم ( 64۳۵۷ 
ونقل منه جماعات ممن لّوا في الکنائس» وحققتٌ الكتاب وأدرجته -مع 
غيره- في كتابي «البخائس والنفائس في أمر الكنائس» (النفيسة الثالثة 
والعشرون). 


- فتاوی معاصریه 


ثم أومأ ابن عُبيّة إلى مصادر أخرى» ولکنه أجملها في مقدمة الکتاب؛ 
فقال -بعد الکلام السابق- (ق ۲/ب) أو (ص ۱1۷): «وممن آفتی من 
العصریین المتأخرین كير جدّا. ممن لا يكاد یحصی ولا يحصرا. 

- طريقة نقله من المصادر 

ثم قال: «غیر آني أقتصر على ذکر کلام الأولین ثم آذکر نقول 
المذهب -أي: الامام الشافعي- من کتب المختصرات والمبسوطات 
وأنقل عبارة كل کتاب بحروفها؛ تبصرةً وذکری لاولي الالباب من 
المؤمنين» سیما العلماء العاملین -نفع الله بهم آجمعین-. 

ثم سرد الفتاوی. وابتداً بفتوی المناوي» وسائر من ذکر» ومن 
المفید -هنا- أن آشیر إلى آمور مهمة؛ هي: 

آولا: جُل هذه الفتاوی في وقائم وحوادث فیها هدم الكنائس» 
أو ترمیمهاء أو إحداث قبب في کنائس قائمة؛ فهي غنية ومهمة 
لاوا ا ۱ ۱ 

ثانيًا: أفصح ابن عبية عن مراده في نقل الفتاوى بقوله (ق ۳/ ب) 
أو (ص ۱۵۵): «إن التعاون يجب على المسلمين في إقامة الدين 
وإعزازه. وفي إخماد ما یخالفه». 

الّا: ركز ابن عُبيّة -من خلال هذه الفتاوی- على إجماع الفقهاء 
على وجوب هدم كنيسة اليهود -وهي محل البحث-؛ فقال -مثلا- 
(ق ۳/ ب) أو (ص ۱۵۷): «ذکر علماء التاریخ آشیاء إذا اعتبرت 
-ويجب اعتبارها-؛ علمنا -یقینا- أنه لم يكن ثم للیهود کنیس 
إذا تقرر ذلك؛ فکنيسة الیهود يجب هدمها -قطعًا-. وكيف لا؛ وقد 


لا وفاء العهود في وجوب هدم كئيسة الیهود 

وعقد ابن عبيّة (مسألة) للر جماع فانظره(۱)؛ فإنه مهم. 

- مصادر أن 

ولم يقتصر على الفتاوی السابقة وانما نقل -أيضًا- من كتب 
المذاهب الأربعة المعتبرة"» وكان ابن عبيّة يقرر ربط حادثة هدم 
الكنيسة كلما نقل من كتب المذاهب» ويفصّل في الأحكام العملية 
المهمة الواجب العمل بها. 

ولم يقتصر الكتاب -كما أسلفنا- على حادثة هدم الکنائس 
وتعرض بسببها لمباحث سبق ذكرها في (منهج المؤلّف في الکتاب)» 
ونقل من مصادر مهمة؛ مثل: 

- «الوجيز» للغزالى. 

5 (الشرح الصغير) و«الشرح الكبير) للرافعي. 

- «التنبیه» للشيرازي و«شرحه» للحصني. 

ونقل من «أدب القضاء» للغزي» ونقل مرتين من «تبصرة الحکام» 
لابن فرحون» وطول جدا في کل منهما. 

ونقل -أيضًا- من «الروضتين» لاب شامة المقدسي. ونقل 
بواسطته كلام العماد الكاتب في «الفتح القسي في الفتح المقدسى». 

ونقل من اروضه الطالبین» للنووي» ومن «النجم الوهاج» 
للدّميري؛ و«الأنوار لأعمال الأبرار» للدّميري» و«إحياء علوم الدین» 
(۱) انظر: «وفاء العهود» (ق 1/0۷ - نسخة المكتبة الوطنية بأورشليم) أو (ص 4۵۷). 


(۲) ترى ذلك في (فهرس) خاص بالكتب» آخر تحقيقي للكتاب» يسّره الله بخیر 
وعافية. 


لأبي حامد الغزالی و«تعلیقة» آبی حامد الاسفرائيني. 

وذکرنا آنه کاد آن یستوعب «کشف الدسائس» للتقي السبکي 
وبواسطته تلخیصه «النفائس» لابن الرفعة و«المواعظ والعبر» 

وفى الكتاب أسماء مصنفات عديدة؛ ووت إليهاء ووثّقتٌ منهك 
وهی منقولة بواسطة ما ذکرناه. 
إحداث الكنيسة» وبیان آنهم ثقات. 

خامسًا: آورد ابن عبيّة كثيرًا من الأشعار -تراها فى تحقیقنا 
للكتاب-؛ فيها توجّع وتحشّر على قضية إعادة بناء الكنيسة بعد هدمها(". 

سادسًا: من المباحث البديعة والمهمة في الكتاب (فصلٌ في بیان 
أنَّ اليهود لم يكن لهم ببيت المقدس كنيسة تبقى بحُكم الصّلح)”". 
© النسح الخطية للكتاب 

ذكر بروکلمان"" أن للكتاب مخطوطة في عاشر أفندي» رقم 
(۰)۱۱۲۷ ولم يذكر غيرهاء وأحال على «ذخائر المهمات» مخطوط 
آصفية (۲/ .)8/١ ٠5‏ 

هذا جميع ما ذكره بروکلمان عن الكتاب!! 

وبعل د بحث وكثرة مساءلة؛ ظفرت -ولله الحمد- بث خت" 
للکتاب؛ هما: 


(۱) انظر: «وفاء العهود» (ق1/۳۹- نسخة المكتبة الوطنية بأورشليم) أو (ص ۲۹۰). 
زفق انظر: «وفاء العهود» (ق۵۸/ ب - نسخة المكتبة الوطنية بأورشليم) أو (ص 4۰). 
)۳( في «تاریخ الأدب العربي» (۱/ اک ۹4 


سد كنيسة الیهود 


وفاء العهود في وجوب هدم ك 


الأولى: نسخة عاشر أفندي بتركياء تحت رقم (۱۱۲۷). 

وهذا توصيف لهذه النسخة: 

هي نسخة مهمة» تقع في ستين ورقة» في كل ورقة لوحتان» 
ومسطرتها (۲۹) سطرّاء في أولها اسم الكتاب -وهو الذي استقر عليه 
المؤلّف -فيما بعد-؛ إذ النسخة التى كتبها ولده“ ليس عليها عنوان. 
ل غاا رل سل وت ی کش 

(کتاب وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة البهود. ونفیس النفائس 
في تحرير مسائل الکنائس» وکشف ما للمشرکین من الدسائس*. 

مما عني بتحریره وجمعه نزیل دمشق الفقیر آحمد بن 
محمد بن محمد بن آبي بكر بن علي بن محمد بن عثمان بن عبيّة 
الشافعي وله آمين. 

وتحته أربعة أبيات من الشعر؛ هي: 
ظهرَّالدينغريبًا 2 وکسم للاخ‌ یمود 
لولميكنفغيرغريب مابنىالرّجسيهوذُ 
مسجدتلوكنيس إل نالشديد 
ماعلىهذانقضت لابسن عطاب‌یهود 

والذي يبدو: أنَّ هذه الأبيات من نظم ل عاك وهي مثل 
سائر شعره في الکتاب؛ مقاطع يسيرة» فيها لوعة وحسرة إلى ما آل إليه 
الأمر بأخرة» فيا لله! ويا غوثاه! لما جرى في عصرنا هذه الأيام. 
مسجدتلوكنيس مس السضدبد 
ماعلىهالاانقضت لابنخ مان يهو 


آآ[آ[آ[| لسلس سه 


)١(‏ هي اللسخة الثانية -والأخيرة- المعتمدة في التحقيق. 


وأوله: «بسم الله الرحمن الرحيم» وصل الله على سیدنا محمد 
وآله وسلم.. 1 

وعلی آولها تملك؛ فأسفل الغلاف على جهة الشمال ما نصه: 

افي نوبة العبد الضعيف الحقير محمد بن سلیمان الشهیر ب (آبي 
التجل)» سامحه الله» وعفى عنه؛ آمين». 

وعلی یسارها: «هذا لله المالك الأحد عند عبده مصطفی بن محمد». 


وآخرها: : وقد كمل وَتمَّ هَذا الکتاب بعون المّلك الوهاب 
وصلی الا له على سَيّدنا مُحمد والال واللأصحاب. 

وکان الفراغ من مشقه""" على يد الفقیر المعترف بالذنوب: 
محمد بن علي المجذوب. يوم الائنین ۱۱ جمادي الأولى سنة ۰۹۷۹ 
والحمد لله وحده». 

وهي نسخة كاملة» ولکنها غير مقابلت وفیها سقط وتحریف 
وتصحیف. وخطها مقروء. 

وبعدها ورقة في آولها سوال نصّه: «هل الشروط التي شرطها 
اي نت كن على نصاری الشام حين سألوه 
فیها؛ فأجابهم...) 

النسخة الثانية من الکتاب: 

وهي نسخة أخرى مهمة في المكتبة الوطنية في الجامعة العبرية» 
في (۱۰) ورقات مشوشة ار وفي کل ورقة لوحتان» و مسطرتها 
(۲۳) سطرّاء وهي بخط ولد المؤلّف. 


() المشق في الکتابة: هو خفة اليد و[رسالها مع بعثرة الحروف؛ وهو السرعة 
في الکتابة. 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


وفي آولها فتوی للشیخ الكمالي ابن أبي شریف في وافعة الكنيسة 
وجوابه فيهاء ومؤرخة في شهر ذي الحجة سنة ۸۹۵ه (ق ۲ - ۰0۸ 

ويبدأ الکتاب من (ق9/ ب - ۰6/۱۰ 

وفي أوله ترجمة لجامعها؛ وتعریف يسير للکتاب بخط ولد 
المصتف. وهذا نص ما فیها: «هذا الکتاب تصنیف الشیخ العالم الزاهد 
القاضي الشافعي شهاب الدین بن عبيّة؛ كان قاضيًا ببيت المقدس سنهة 
ثمان وسبعین وثمان مثة وتسع! في مدته كانت واقعة الكنيسة» ومما 
-وهو المتأخر-. وان صْلْحٌ الناصر صلاح الدین یوسف -تخمّده الله 
برحمته- كان مع الفرنج على آموالهم على الرژوس"" والخروج من 

ول یکت سا لین تست وز ول لته تک مق 
الكنائس؛ ما بناء على أن العبرة للفتح الأول في مذهب الامام الشافعي 
اهت وهو مذهبه. 

ومٌا درء لمفسدة عظيمة» وعزا کون الصلح بالنسبة إلى الرؤوس 
إلى القاضي أبي بكر بن العربي» وناهيك به كما هو معلومٌ في (الطبقات) 
في کتابه #سراج المریدین؟) وغيره كالعالم الثقة: أحمد بن عبيّة 
والکل عِيالُ 9 على «الفتح القّسّي في الفتح القُدسيٌ» للعماد 
الكاتب» المصرّح بان الصلح مع الافرنج على آزواجهم وأموالهم. 

وأمًا البلد فسلموها للمسلمین» > وإ من أوفى بالقطیعة ؛ خرج من 
القدس آمتا ولم يعد ومّن لم یوفی؛ اشتّرق. 


(۱) في الاصل: «على النفوس والرژوس وأموالها»». وضرب على «النفوس» 
و«أموالها». 


وعماد الكاتب: هو أبو عبدالله محمد بن صفي الدين أن الفرج 
محمد بن نفيس الدين أبي الرّجاء حامد بن محمد بن عبدالله بن علي بن 
محمود بن هبة الله» المعروف ب (ألة) -بفتح الهمزة وضمٌ اللام 
وسکون الهاء-؛ وهو اسم أعجمي» معناه بالعربي: العْقاب -الطاتر 
المعروف- الأصفهاني. 

لا زال یغشی مجالس السّلطان صلاح الدین عنه5دتاهت وینشده 
في کل وقت مدائح؛ ویعرض بصحبة قديمة؛ حتی نُظم في سلك 
جماعته. وصار عنده صاحب السّر المکتوم. وكاتب الانشاء فلقب 
ب (عماد الکاتب) وهو من نوادر الفضلاء في ذاك الزمان في البلاغة على 
الشان» صنَّفَ التصانيف النافعة؛ من ذلك: كتاب «خريدة الق و جريدة 
العصر» في عشر مجلدات"" و«البرق الشامي» في سبع مجلدات» وذكر 
فيه شيئًا من الفتوحات بالشام» وهو من الكتب البديعة"» وكتاب «السّيل 
على الذیل»(* وصدّفَ كتاب «الفتح القّسّي في الفتح القُدْسِي» يتضمن 

كيفية فتح البيت المقدّسء وكل من مؤرخي الفتح الصلاحي على قوله 
أسّس؛ لأنه شاهدء وهو صاحب السّر المكتوم””. 

فقوله في هذا الكتاب معلومٌ محتوم وكتابه -هذا- من تُحَفٍ 
الزّمانء وفي بابه مزيدة الدوان تداولته الفضلاءی واعتمدت عليه 


(۱) انظر: «وفيات الأعيان» (۵/ 2)١417‏ وفي «مرآة الزمان» (۸/ 4 )0٠‏ بتشدید 
اللام (آلّه)» NCE‏ (۸/ 6۹۷ بضم الهمزة واللام (أَنّه). 
(۲) قال الزركلي في «الاعلام» (۷/ ۲۷): «وکانت في طريقة طبعه اقليمية خبيئة 

في الأدب». 
(۳) هو في آخبار صلاح الدين وفتوحاته. 
)٤(‏ جعله ذيلا على «ذيل ابن السمعاني»؛ وهو في ثلاث مجلدات. 
(0) رسمها الناسخ: «المتكوم»!! 


وفاء العهود في وجوب هدم 


العلماء الکملاع وناهيك ب (عماد الکاتب) من رجل -كما هو مترجم 
في مجله فلا تَعْبَرَ بمؤرّخ قصاص» وجاهل خرّاص. والله الموفق 


أعلم بالصواب. 


واعلم أن هذا الصّلح بالنسبة إلى الرؤوسء وأمًا نفس البلد 
فكالعَنْوَة؛ نظرًا إلى الصلاحی. و أَمّا خارجها الدانى والقاصی؛ فعنوة 


نله انتهت هذه التر جمة -بتمامها- لجامعها !"۲ مولانا ریت 


الوالد معلرگزماهت. 


ثم ذکر في (ق۱۱/ ب) سبعة آبیات من الشعر؛ وهي: 


جَهراقفانبكي " علی عصرنا 
گم بدعة فیه وکسم خن 
قدأقَلَبُواالتصارى وسفلتها 
مَالوا إلى الثيرانعِندَالرّضًا 
والتارلمارأتهمكذا 


حشّت لهم قالت آنا اشکم 


وفزب۲۰ من وقعةالوّاقعة 
ضلت رآ حث مِنْهُموَاِعَهْ 
وصيّرونا فني السهوی قالعه 
آفعالهم ین تذیهٌاراضته؛ 
أنا التي في آخر ال قارعه 


ولم يرد ذكر لعنوان الكتاب في هذه النسخة. 
ولعل هذه النسخة هي أصل الکتاب؛ إذ هي بخط ولد المصئّف! 


)١(‏ في الأصل: الجماعها»! 


(۲) حقها «نبكِ»؛ لوقوعها في جواب الطلب» وأثبت الياء لضرورة الشّعر. 


(۳) في الأصل: «قربه»! 


)٤(‏ لم تتضح للناسخ؛ فکتب: «كذا». 


والسختان ردیئتان» وغیر مضبو طتین» وتخللهما ر سم کلمات لا 
تعناسب مع السیاق! 

وفیهما کلمات مرسومة بأحرف مقروءة» ولکن؛ على وجه لا 
یفهم معتی الکلام! 


© عملي في التحقیق 

یتلُّص عملي في الکتاب بالأمور الآنية: 

آولا: نسخثه ثم قابللُه على المخطوطة الأخرى. 

ثانيًا: لما وجدث تحریمّا وسقطا فیه؛ جهدث أن أقف على 
الصواب. واستعنت -بضبط مادته- بالله عَمْلَ» وآدمنت النظر فى 
مادته ثم أخلاث في التقویم والتصویب علی قدر الاستطاعة. ‏ 57 

ثالیّا: اعتمدث على الأصول التي نقل منها المصّف» وقابلث 
عليهاء وأثبت الفروق في الحواشي إلا إن جد خطأ واضح؛ فأثبت 
الصواب في المتن» وأشرت في الحاشية إلى ما في الأصلين أو أحدهما. 

رابعا : كذلك إن وجدث نقصًا في الأصلين أو أحدهماء وهو في 
المصادر ولا يستقيم الکلام إلا به؛ أثبئّه في المتن» وذکرت ذلك في 
الحاشية؛ لأجمع بين الصواب وبين الأصلين المعتمدین في التحقیق. 

خامسًا: أدخلتٌ ترقيمًا للفتاوی والفصول والتنبیهات والتتمات 
والفروع وجعلثه مسلسلا؛ وهي العناوین التي ذکرها المصّف في 
الکتاب. 

سادشا: حرجت الآيات الکريمة» وجعلت التخریج في صلب 
الکتاب . 

سابعًا: خر جثْ الأحاديث والاثار من دواوین السِّنَّةَ والکتب 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة اليهود 


المسكدة؛ وحاولتٌ إبراز حكم الحفاظ عليهاء واعتمدت ما تقتضيه 
الصنعة الحديثية. 

ثامنا: خرّجِتٌ الأشعارء وعزوثها لأصحابها. 

تاسمًا: ونَّقتُ النقولات التي في الکتاب؛ وجعلتُها من الأصول 
المساعدة لضبط مادة الكتاب. 

عاشرًا: ترجمتٌ للأعلام الذين ذكرهم المصتف» ولا سيما الذين 
لهم مشاركة في المحنة. 

حادي عشر: عرّفتٌ بالأماكن غير المشهورة المذكورة في الكتاب. 

ثاني عشر: درست المحنة» وذکرث ما وقفت عليه من أخبارها في 
كتب المتقدمين والمتأخرين في تقديمي للكتاب. 

ويبقى هذا الكتاب من الكتب المهمة ولا سيما في بیان أن 
الود وخ اذم نان وا وی الع ا كنوع لاف 
وان كان قد دار على (الكنيسة) التي بنوها في بيت المقدس إلا أن 
فائدته تعدّت إلى أنهم أجانب فيهاء بخلاف المسلمين والنصارى؛ فهم 
مُلاك الأرض» وأصحاب الحق التاریخی» وهو وثيقة مهمة تاريخية 
تدل -بیقین - على صحة ذلك. ۱ 

فعسی أن ينفع الله -تعالی- به. وأن یجعل له قبولا في الأرض› 
ولعل الله عَرَتمَلّ بيسر مَن يقوم بترجمته إلى اللغات الأخرى» وليس ذلك 
على الله بعزيز» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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+۱۳ وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


اکنا رصم لیخ نادات 
شاب ا لول نیت :کان فاضا ر O‏ 
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أول النسخة العبرية من «وفاء العهو د» 
وهي بخط ولد المصتف» وهذه من جمعه جمعه 


نماذج من النسخ المعتمدة في التحقیق 


اقا ذل مارا ا ھور ادرا مادو دالج امان | 
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أول النسخة العبرية من «وفاء العهود» 
وفى آخرها آنها من جمع ولد المصتف 


۱۳۸ وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 
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شعر للمه م في أوائل النسخة العبرية من «وفاء العهود» 


آول کتاب 


«وفاء العهود» من ال: ۳ العبرية 


المنشقيره رانم له رز جنه وخا نشل رطن تب 
مزالزینن» فرتم الارن مح لاشل2 ره الزی 
اراد تاكن فکبه مارغل الزن رد رادان 
ااانا ترم هماند الز زت اماز 
وروم وة وب چوا رین اکتا دروا ول لتاس 
اطا لاور تارج عضوارالشعاد ةع جحره وشكإمسبفيم 
اال راتا وندچرے التياء كاضهمه وجدامالة.. 
لالش اط متو نزن نیتال 
خضب ادت تال انا ماو نال ةانم ادنله 
وسيدين دتما نا جرع دلاخ ااضاح اوا دزو ب 
الد جانا مج دال تفنو ات ا نيرع اسلا 
حاذضا لا نا می الزن نف الول لٹا نون ضرع 
ھل راچ تمالس و وکا ری جاع نا ایا لاملا 


عامس ران ارو ہب دل اطا دا , 
کچ نج ناتم ائه تالا دناد ١‏ 
9 2 


ع 


ك0 تب 


4 


رداق تلاش ن اتج رالا ادشام . 
یلٹا ب الاد شالارا رخ مدان لبف 0 , 


(درمت صوايع وبيع ورات الان رالا لبخ اوی 2 
شین وا الرهتا ند وبيع النضّارك فصلوامت 
کاٹ ر ل تون سیت ہنارت رسا جيك معن لات 
ولا یط اه تال لبنت کن إلقتا لوليا 


متو اتی اری وآ رداون و را 


ہن اکٹ بل ما لا عن مرو انق سانو یکا سے 
و توك شیرن وغو ن رمب انارو اکر 
ترچ لیما ور لا کې دود ليث ومايدل فلك 
١ك‏ اميوالمو سين معيو أنذه نه رد 
کل لان ورد الهس ركني تلان یل 


3 
۲ 
1 
1 
3 
1 


دازون اتلد 
Creer‏ 
اا ا و 
لام اوه فا تات الاك فاد جرد نان سول 
اسلا نب الوزن تاتا ما ادن واه فلو لات 
اش ونان چچ تاد کرت د لاال زف 
دع الاب ورین یالما 


مھ مجم ناجس نچ نمت 


الورقة الاخيرة من «وفاء العهود» في النسخة العبرية 


[وَصَلَّى الله عَلَى سَيّدنَا محمد وآله وسلّم ]۱ 


الحَمدُ لله مُعرٌ الاسلام بشلطان وَمُذل الكُفر بأعوّانی الذي 
يَقَذف بالحق على البّاطل فیّدمغه وَيحقّ الحَنٌّ بکلماته ويرسّغه. 
شَدَّ أزر الدّين بطائفة [طاهرین عَلى الحَقٌّ]”" ظاهرین لا یضرّهم 
مَن خذلهُمء وعدل بهم إلى الرّفيق الاعلی» وَجعل في الحَضِيضٍ من 
عذلهم. مَخّص المُؤمنِينء وَمَحقّ الکافرین؛ فدينه يعلرٌ ولا يُعلّى 
وَحزبة هم الغالبُون لَهُم أهلا. 

وَالصّلاة وَالسَّلام على النَّبيّ الكريم» الرّؤوف الرَّحِيمء ذي الجَاهٍ 
العَظِيمء والصّراط المُستقِيمء رَافع لوّاء الدّين بيّمينه» وَحَافض جناحه 
لمن اتَبِعَهُ من المُؤمنين؛ فهُو مَعهم کاللیبِ مَعّ الأشبال في عَرينوء الذي 
آرغم أنفَ الكُفر فنكس. وَطهِّرَ ین البقاع الشّريفة بَعد ما كَانَ مُعظمها 
بالأوثانٍ تَنجّس. 

وَعَلَى صَحابته الذِين فْتَحُوا الأمصّار بخزم وَجَرم "2 وة وَعَزم» 
قاومي(*) الكتائس» وَباذليي "۴ التفائس» أطال الله -تعالى7" - في 


)١(‏ ما ہین المعقوفتين سقطت من (ب). 

(؟) مابين المعقرفتين سقطت من (ب). 

)۳( في (ب): ابحرم وحزم»! )4( في (ب): «هادمين». 
(5) في (ب): «وباذلین». ( زيادة من (ب). 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


مضمار السعاده غررهم» وَشَكرٌ لهم يم إلى الخیر ات ونضرهم في 
القيامة كَمَا نصرهم. وَجَعَلنَا من اللاحقينَ بهم عَلَى الصّراط السَويٌ. 
یوم ترل آقذام المُنافقين بعا غذلواء ویحل غضب الله -تعالی" "۲ - على 
الظّالمين يما(" فَعَلوا. 

أمَابَعد: فإِنَّهُ لما در الله -تعالی- بمّا'" كان من هدم كنيسّة 
اليَهود بالقٌّدس الشریف» سَنة يسع وَسبعين وَثمَّان مئة» عَلى يد الشّيخْ 
الصّالح أبي الخدم این الجلدري القدسي الشّافعي 227 ضغكن تت ؛ 
لفَتوى”" السّيد الشّريفء شيخ الاسلام» خافظ الأتام, محمد" علاء 
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يما 


الدّين بن عَفیف الدّین الشافعي ۲ وحضوره قَدَّسَ الله سرّه- وَفبَاوَى 
جَماعَة من العُلمَاء الاعلام. أثمّة الاسلام ین أهل یصر وَالشَّامء وَحَصلٌ 
بشبب ذلك مِحنَةٌ لطائفةٍ من المُؤمنين» وكُنثُ ین جُملة م فا نا 
آلقی الله -تَعالّى- في خليي -بّعد سنين- أن أجمع کلام الأئمّة 

[ليُعلم الحَق في ذلكَ]0» في کم هذه الكنيسة ۱ 
ساثر الكنائس عمُومًاء ولا يَظْنْ مَن غمض عليه في دینه» وتبدّل الك 
بيتقينو» أن أهل الله -تعالی- كانوا في ذلك على عير بصيرة» على أل 
الامام الأعظه”" ذُلْسَ عَليهِ في أمر المسلمین» حتّی أخطأ في الاجتهّاد. 
وأظفرٌ بالگسلمین( أهل الیناد ان مَنبُوذ المَغرب القَلشّانی(۱۱ 


(۱) زيادة من (ب). )۲( في (أ): «لما». 

(۳( في (ب): «(ما). 2 سيتر جمه المولف (ص 8۰۰). 
(۵) في (ب): «بفتوی». 1 بعدها في (أ): «بن». 

(۷) ستأتي ترجمنه (ص ۱۷). (۸) ما بين المعقوفتین سقط من (ب). 


(4) هو قايتباي وستأتي ترجمته. ‏ (١١)في‏ (ب): «المسلمین». 
(۱۱) في (أ): «العلساني». 


العُلقّب ب (قَاضِي الجماعت۱) e‏ 


۱0( هو أبو عبدالله محمد بن عمر بن محمد القَلْشانى التونسى» قاضي الجماعة 
بتونس, الفقیه العالم المحقق المولف المدقق له (فتاوی) منقول بعضها 
في «المعیار » و«المازونية»» توفی فى جمادی الثانية سنة ۸۹۰ه. 
وكان له هوى في (حادثة الکنیسة)» وطمع بالفانية دون الا خرة؛ فآثر ذلك 
على سعادته في دُنياه» والمرجو أن یغفر الله له بسبب موقفه وفتیاه! 
فال السخاوي في ترجمته فيما يخص حادثة (الكنيسة): او خض( ي 
البّخَارِيٌ) مع الجَمَاعة بالقلعة؛ ؛ فَجَلَّسَ بجَانِب المَالِكِي وفوق العْبّادي 
وَاستمرٌ في الترفع إلى أن كَانَ أعظم قَائِم مَعَ الدولة في إِغَادَة الكَيسّة بِبيت 
المقدس -خسبما شرحته في غير هذا المحل-. 

و کتب على استفتاء اليَهُود لك ما لا یسوی سَمَاعه» ولم ینهض لاقاة 
حنه ف اخاو ی و ی ی وت 
اقتضی له العنع من الم م عه جين المجلس المعقود لذَّلِكء وَمَعَ هَذَا؛ فقد 
برزت للرّة لیب وَلَكِن لگونه خلاف الغْرّض؛ لم یفد. وَكَانَ يترجى - بِهَدًا 
وَنّحوه- الق لخطة القَضَاء؛ٍ قمّا أمكن. 

وَبِالجُملَةِ؛ فَهُوَ مساهل علمًا وَعَملّاه وقد تَكَلَّمتُ مَعَه مرّة بعد أخرّى. 
واتضح لي شأنه. ونه لم برج آمره إلا على أكمه لا يعرف القمرا. 

لما علم انحطاطه عند جیار المُسلمين؛ استخلف يلوذه ابن عَاشْر في 
التربة» وبادر إِلَى الرَّجُوع لبلاده» ورام التّوَصّل لعود قَضَا قضَاء الجَمَاعَة الیه؛ 
بالسعي بصاحبنا أبي عبد الله البرنتيشي اور من الال الذي ارس 
باب شم وَالِده إلى خاجب تونس» فَكَانَ لك با لإفلات المال من بد 
رار رم واد AS‏ و 2 27 
یتهیا له الا الا ستقزّار في منصب القَضّاء ء بجایع الزیتونة» وّفي الخطابة 
این ما نم مرت 

وبلغنا أنه قات ده مقهورًا ببب صرفهه في يوم الأربَعَاء سابع عشر جُمَادَى 
الثانية سنة تسعين» وّشهد السلطّان فمن دونه جتارّته -عفا الله عنهُ- -«. 
ترجمته في: (الضوء ء اللامع» (۸/ «(oV‏ «نیل الابتهاج» (ص ۰09۸ 
«شجرة النور الزکیة» (۲/ ۵۹۸ «تراجم المولفین التونسیین» (5/ 5 .)٠١‏ 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


ده ال وشقی() باد عم" وَذَا الاختلال البكري المُلقَب نفسه ب 
(الجلال)(۳) -قاتلهم الله تعالی(*۲ -؛ کارا زژوضا جوالاه سلوا فافتوا 
بغير جلم؛ وه ال زو وا ' تعض القضاة (وَجُن وذاهن)۲۲ 
عض المٌنافقین» وافتزی بَعض الظالیین» وكات هذه المفسدة العظيمة. 
التي ما شمع بوثلهاء وَلا في المِلّل القديمة» ولا رَضِي بها إلا قفتون فا لله 
وَإِنَا إليهِ رَاجِعُون. 
دا انتقی القول إلى ها هُنا؛ فلتذكر -أوَّلَا- تاو مَن آفتی بهّدم 
مثل هذه الكنيسة من علماء مصر وَالشَّام؛ کالشیخ : يَحيّى المّنَارٍي(4) 
قاضي فضا: مصر وَفَقِيهها وَعَالمها وَإِمَامها وَعَلامتهاء والشیخ مُحيي 
لین الکافیجی ٩"‏ خاسة ادن ها اة سبط ابن آبي جمرة 
ُفتي الغرب”''' وَإمام المالكية بها" وشیخ الاسلام ّدر الدّين ابن 
فاضي شهبة المافعي ۱۳ والعلامة قَاضي الفَضا: بُرهان الدّین ابن 
مفلح الحَنبلي"') aS‏ وك ES‏ 


)١(‏ في (): «وسقي». 
(۲) هو سراج الدین عمّر بن حسين بن حسن بن أحمد بن علي العْبّادي الشافعي. 


وستأتي ترجمته. 
(۳) هو الجلال البكري» وستأتي ترجمته (ص...). 
(4) زيادة من (ب). )٥(‏ في (أ): «سبلوا». 
)١(‏ في (أ): «وحمد». (۷) في (): «وحبن وراهن». 
)۸( ستأتي ترجمته -قريبًا-. )0( ستأتي ترجمته. 
(۱۰) ستأتي ترجمته» وفي (أ): «الفرق». 
)١١(‏ زيادة من (ب). (0) ستأتي ترجمته. 


۳ قاضي القضاة إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن محمد بن مفلح. برهان 
الدین آبو (سحاق الشيخ» البحرء الهمام العلامةء القدوة اله خلت 
الحافظ. المجتهد سید العلماء والحکام؛ صنف اشرح المبدع» و «المقصد < 


والعلامة الشّيخ رين الدّين بن الشاوي(۱ والعلامة قاضي الفضا: 
ا كم ۱۱۲ .زر تان شاخ( ودره 
المحرّوسة -رحمهم ۴ الله تال ی -. 


و لَمد تَعَدَّمَهم إلى ذلك جماعة؛ منهّم: الشّيخ د نجم الذین ابن ال ف 


= الأرشد» توفی سنة ٤۸۸ھ‏ عینمگزماهت. 
ترجمته في: «الضوء اللامع» (۱/ ۰۱5۲ «تنبیه الطالب» (۲/ ۰۵۹ 
اشذرات الذهب» (۷/ ۳۳۸). 
وبعدها في (): «رحمهما ال وفي (ب): «رحمهم الله تعالى». ثم بدا 
للمو ْف زيادة آخرین. 

)١(‏ هو عبدالرحمن بن آبي بكر بن علي» الزين آبو الفرج بن التقي آبي 
الصدق بن العلاء آبي الحسن الد مشقي الشافعي ویعرف ب (ابن الشاوي)ء 
ولد سنة ۲ ۰ ونشأ بدمشقء وقرأ القرآن عند الشمس أبي عبدالله محمد 
الحبشي» كان إمامّاء علامت فقيهّاء حسن الاعتقاد» مات في جمادى الأولى 
سنة 1۸ ۸ھ عون مگرکاشت. 
ترجمته في: «الضوء اللامع» (4/ ۰1۵ «حوادث الزمان» (۱۱۲/۱). 
وفي (1): «الساري». 

(۲) ستأتي ترجمته» وفي (أ): «العزي». 

(۳) سقطت من (ب). 

(4) كذا في (ب)» وفي ([): «رحمهما". 

(0) هو أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن حازم بن إبراهيم بن العباس» 
ا و الكو EIT TAS‏ 
6" ه قال ابن شهبة: («شيخ الإسلام» وحامل لواء الشافعية في عصر 
توفي سنة ١الاه E‏ 
ترجمته في: «طبقات الشافعية الکبری» (۰)۲/۹ «طبقات الشافعية» 
(۰۱7/۱) للإسنوي» «طبقات الشافعیة» (۲/ ۲۷۳) لابن قاضى شهبت 
«الدرر الکامنة» (۱/ ٤۲۸)ء‏ «شذرات الذهب» (5/ .)١١‏ 


الیهود 


ات وفاء العهود في وجوب هدم كنئيسة 
ا : ث0" وَالشيخ الإمّام قي الدّين الشّبكي' " وله في 
ذلك تصنیف تصنيف ا ا 
مُعظم كَلامهِ وَكَلام الشیخ تجم الدّين -رَحمهمًا الله تَعَالَى!*-. 

ومنهم: شيخ الإسلام سراج الذین اللي والشیخ الا مام 


(۱) اسمه «النفائس»۰ وسیأتی. 

(۲) هو علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسى الأنصاري 
الخزرجي السبكي الشافعي تقي الدین أبو الحسن (۱۸۳ - 5 5لاه)ء فقیه 
شافعي» مفسرء حافظ. آصولي نحوي» لغوي» مقری بياني» وكان عالمّاء 
بارعاء شمان ومدقّقًا منصمًا في البحث» صنف «تفسیر القرآن» واشرح 
المنهاج في الفقه للنووي». 
ترجمته فى: «ذیول العبر» (ص ۰)۳۰ «طيقات الشافعية الكبرى» 
(۱۰/ ۰۱۳۹ «طبقات الشافعية» (؟/ ۷۰) للإسنوي» «البداية والنهاية» 
(۱۸/ 5 ه) «الدرر الكامنة» (۳/ 1۳ «الوافی بالوفيات» 2)١773/151(‏ 
معجم الشيوخ» (۲۷۷) لولده التاج. ١‏ ۱ 

(۳) بل تآليف» وجمیعها في (الترمیم)؛ وقفت على ثلائة» وسیلخص المصنف 
واحذا منها؛ وهو «کشف الدسائس في ترمیم الکنائس». انظر : (ص ۰)16۲ 
وهي -ولله الحمد- قيد التحقیق. 

)٤(‏ في (ب): «وسآتيك». (6) زيادة من (ب). 

۱ هی لام القضاة شيخ الاسلام سراج الدین آبو حفص عمر بن رسلان بن 
تُصير بن صالح بن شهاب بن عبدالخالق القاهري الشافعي حفظ القرآن 
وصلّی به وهو ابن سبع» وحفظ المتون. وتفقّه على السبكي والعز بن 
جماعة ومات سنه 0ھ ا 
ترجمته في: «الضوء اللامع» (5/ «(Ao‏ «الدليل الشافي» (۱/ ۰4٩۷‏ 
«طبقات الحفاظ» (۵1۲. «إنباء الغمر» (۵/ ۰۱۰۷ «طبقات الشافعیة» 
/٤(‏ 4۲) لابن فاضي شهبة؛ «شذرات الذهب» (۷/ ۰6۵۱ ولصاحب هذه 
السطور عناية به وبشراثه» وجمعت ترجمته من جمیع ما وقعت يدي عليه 
من المطبوع والمخطوط» ووضعث بآخره (ملاحق) مهمة. وحققت ترجمة = 


الغالم القلامة یبزاج الذي ابن الملش(٩.‏ 

وَمِمّن آفتی ین العصریین المُتأخرین؛ كُثيرٌ جذّا» مِمّن لا يكاد 
يُحصّى ولا يُحصّرء غير آي اقتَضر على ذکر كلام الاوّلین. ثم آذکر 
نقول المذهب" ۳ من الكُتب المُختصرّات والمبشوطات. وَأنقل عبارة 
کل کتاب بحروفها؛ تبصرء وذکری لأولي الالباب من المُؤمنين» سِيِّمَا 
العُلمّاء الغاملین. تَمْعَ الله -تعالی۳- بهم -آجمعین -. 


د ولدیه له: عبدالرحمن وصالح» وجمعت شیوخه وتلامیذه ومولفاته في 
کتب مستقلة والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

(۱) هو الشيخ الامام العالم المصثف أبو حفص سراج الدین عمر بن علي بن 
أ يدك الأنصاريء الشهیر ب (ابن الملقن). بقية العلماء صدر المدرسین» 
حفظ القرآن واشتغل بالعلم وأخذ عن مشايخ عصره. ولزم منهم جمال 
الدين الاسنوي وبرع عليه» وصار من أعيان أصحابه» وصئف في حياته» 
ولم أجد أحدًا -فيما اطْلعتٌ عليه- ذكر له كتابًا مفردًا في (الكنائس)؛ فلعل 
له (فتوى) في ذلك» توفي سنة ٤١۸ھ‏ ب كائافت. 
ترجمته في: «الضوء اللامع» (5/ ۰ «طبقات الحفاظ» (۰)0۵۳۷ «بهجة 
الناظرین» (۰)۲۲۱ «شدرات الذهب) (۹/ ۷۱). 

(۲) پرید: مذهب الامام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي کمنه6هوت. 

() زيادة من (ب). 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة اليهود 


أمّا فتوی شیخ الاسلام وقاضي القّضاة المناوي"*؛ فهو مَا وُجِدَ 
بخطه -رَحم الله تعالی(؟ وَرَضِي عَدا- على سُوزة هي هذه: 

ما تقو السّادة العُلماء -رّضي الله عنهم تعالی ۲۳ آجمعین- في 
كنيسة للتصازی انقدمت لبها یب التقدس: ولم تكن ية تشهد لهم 
أن هذه كانت كنيسّة!" ین رمن سَیّدنا عُمر بن الخَطّاب -رضي الله 
تال عنة- - وَأَنْهم أقروا عَليها أو لا لجا قتحها المّلك صَلاح 
ا ''' إعادتها من غير ثبوت ذلك شرغا؟ ومّاذا على 
من سَاعَدهم في ذلك وأقام مجدهم؟ وَمَا خکم الله في ذلك؟ أفنُونًا 
مأجورین. 

فكَتبّ: «الحَمدٌ له الهادي للصواب. 

لا يجوز إعادة هذه ال لأمور: 

أحدمًا: أن البلد فتح عَنْوّة في رمن التاصر لاح الدّين تمده ال 


(4) هو قاضي القضاة وشيخ الشافعية بمصر العلّامة الشرف المناوي» يحيى بن 
محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن مخلوف بن ام القاهري 
الشافعي» كان عالمّا» فاضلاء عاملاء صالحا خيرًاء ديئاء كريمًا جداء سليم 
الفطرة مع مروءة وبر ومعروف وصدقات» سمع على جماعة؛ منهم : : الولي 
العراقي» توفي سنة ۸۸۷۱ تل كنات 
ترجمته في: «الضوء اللامع» (۱۰/ 5904). «النجوم الزاهرة» /۱١(‏ 581)) 
«حوادث الزمان» /١(‏ /ا/ا١).‏ 


)ع زيادة من (ب). )1( زيادة من (ب). 
(۷) سقطت من (ب). (۸) زيادة من (ب). 


(9) في (أ): «دلا»!! )000 في (أ): «تحل». 


١‏ فتوى شيخ الإسلام وقاضي القضاة المناوي 


بير 

وثانيها: لو رلا" وقلنا 8 قلا بُدَّ من ثبُوت أن المَصلحة 
وَقعت علی ترمیم الكنائس» ولم تنبت ذلك 

وثالئها: أن الترمیم لو لا به؛ إِنَّمَا يكون بالتقض ۳" خاصّة» وهو 

لا يُمكن اعَادة القبّة بو نیتعیّن ۲ -عَلَى کل حال - أن يُمنع من 
(عادتها تقوم(" في(" ذلك بحسب القدرة. 

وَيَجِبُ على وَلِيّ الأمر -أيدهُ الله تعالی- منم أهل الکُفر [مِن هَذْهٍ 
الأمَاكن التي يجتمع فيهًا أهل الكُفر]”* على غايّة الصَّلال ومنع مَن 
يُساعدهم بالتّعزير الشّديد الرَّاجر لأمثاله؛ بالصّرب والخبس والتّفي 
بخسب مَايَرَاهُ رَاجِرًا لهُ على مُقتضى مذهبه وإننى -والله! - أخشى 
على من يساعدهم من غضب الله وَرَسوله ا وَحَاتمة السّوءء أعاذنًا الله 
-تَعالّى- وَالمُسلمين من ذلك وال المُوفّق) انتَهَى. 

قلت: انظر الی قوله زوع : «وَيَجَبُ على ولتي 2 
-أيدةٌ الله تعالی- منم أهل الگفر من هذ الأماكن التي يجتمع 
فیها أهل الكُفر علّی غاية الصلالء ونع 7 
إلى آخره"" فأوجب عَلی الامام المنم؛ لأنَّ القدس فتحت عنوتة 


)١(‏ زيادة من (ب). (؟) في (ب): «نزلنا». 
(۳) في (أ): «بالنقص». )٤(‏ في (ب): «فتعین». 
(۵) في (ب): «مسلم». (1) في (ب): «ویقوم». 


)۷( زيادة من (ب). 
(۸) ما بین ا لمعقوفتين زيادة من (ب). 
وفي (أ) زيادة بعدها: «ين إعادتهاء وتّقوم في ذلك بحسب أهل الكُفر». 
(0) زيادة من (ب). (۰) في (): «ويمنع». 
)١١(‏ في (ب): «الخ». 


__وفاء العهود في وجوب هدم کنیس الیهود 


وسَيأتِيكَ''' تحقیق لت وَمَا فیح عنوة لا د تفر الکنائس المّوجودة فيه 
-على الأظهّر -. فکیف بمّا شککنا في وجوده -يومئِلٍ -» أو في دخوله تحت 
الهُدنّة» إن کانّت هذو الكَنّائس المَوجُودَة الآن موجُودة؟ نم َكيف بما عَلِمَ 
حدوثه تواتوا» أو بِالبَيَّةٍ العادلّة» أو باقزار الکفر:(۲ ككنيسّة اليَهُود؛ فائهم 
اعتّرقُوا بأنَّهَا مش مُشتراة» اشتزاقا آبازهم وأجدَادُهم من مُدّة سَبِعِينَ سنة أو 
نمانین و کان لك بخضرة الجَم الغفير من العُلمَاء. والصلخاء. وَسَائر 
المُسلمينَ بالّسجد الأقصّى الشریف بحیث لا یسعهم انار هَذّا الاقزار؛ 
لكثرة من من سَمِعَهُ ینهم؟ ا رس 
الحدُوث الا أن کون بعد الهُدنة وَالقتح» سَواء قرب عهد ذَلكَ أم بَعْد 

قفا ولك عل قر الا قال كت تر لون حا 
مين یمین أو این سَنة؛ فضا الإسلام والخلماء ۳ 
شکوت ما ینهم من 1 بش" کلمة؟ لیت شعري! ما آسکتهم عَن 
الحَنٌّ؟! آخافوا ضرب الرّقاب أم منوا من الله العقاب؟ ا 
إليه زاجعُون! الم إنّ هذًا مُنكرٌ لا آرضاه. 

قال النبي گلاز: «قن ری نکم مُنكرًا لیر دوه فان لم یستطیع 
قَبِلِسَاتِه قن م یستطع فبقلبه؛ وَذَلِكَ أضعَفُ الایمان»(۸. 


(۱) في (ب): «وسآتيك». (؟) في (أ): «الكفر». 
(۳) في (أ): «نعني». )٤(‏ في (ب): «تکون». 
() بعدها في (ب): «من»! () سقطت من (ب). 


)۷( الس عربي معروف» ومنه (البسبست) بمعنی: اکفف. وهي اسم فعل 
أمرء عامي» وقيل: لعلها فارسية» وانظر: امعجم تیمور الکبیر في الالفاظ 
العامية» (7/ ۶ ۰)۱۷ 
وفي (ب): «پشر». 

(۸) رواه مسلم في «صحيحه' (رقم ۰)4٩‏ في (كتاب الإيمان: باب بیان کون = 


؟ فتوی الشيخ محيي الدين الكافيجي 


: لك" 
۲ 3 


وأمًا فَتوَى لیخ مُحبي الدّين الكافيجي؛ فهُو ما وَجدتهُ بخطه 
على صُورَة هي هذو: 

«بَعدٌ لحم له وَالصَّلاةَ على النبئ ا . 

المسوول من ادات الدّین؛ وغ اء المسلمین تأمل هذا 
السؤال» وکشف المبهم من هَذّا الخال وَالنَّظر في هذو التازلة" مما 
حصل ببیت المقدس: 

انهدم بها منارة للمُسلمينء وة" گنيسة لأعذاء الدّين» تَقربُ 
اذا ين الأخررى'فى هدو الا تیا لاقن اا غری فوره مر خر 
بعمَارَة قَبّة النيسة. وَلم يَهتم بأمر المئّارة للدسيسّة؛ فابگی ذلك عيُون 
أهل الإيمّانء وَتَضرَّعُوا إلى المّلك الدَّيانء ورّفعوا قصّة شّكواهم 
لمولاهی واستفتوا عض عُلماء( المُسلمين عَن کم الشّرعَ المُبين. 


= النهى عن المنكر من الایمان وأن الإيمان يزيد وينقص» وأن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر واجبان)» من حديث أبي سعید الخدري نة 

)١(‏ هو محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود الرومي الحنفي أبو عبدالله. 
يعرف ب (الكافياجي)»؛ ولد بككجة من بلاد صروخان من ديار ابن عثمان 
الروم قبل سنة ٠ه‏ -تقريبًا-» أخذ عن الشمس الفنري والبرهان أمير 
حيدر الخافی أحد تلامذة التفتازاني» توفي سنة ۸۷۹ھ ش54 ماهت. 
ترجمته في: «الضوء اللامع» (۷/ ۰6۲۵۹ «حسن المحاضرة» (۱/ 6۳۱۷ 
«بغية الوعاة» (۱/ ۰0۱۱۷ «البدر الطالم» (۲/ ۰0۱۷۱ «معجم المؤلفين» 
(۱۰/ ۵۱ «الاعلام» (5/ ۰۱۵۰ 

(۲) سقطت من (ب). (۳) في (أ): «وفیه». 

)٤(‏ في (ب): «أحدیهما». (0) سقطت من (ب). 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


فأجابهم: بعدم جواز ذلكّ؛ لِمَا فيه مِن هدم مناثر الاسلام وعلو 
قبّة البتارك مَع أنَّ الب الکناتس لا يُقرون علیها؛ لدم الشروط 
المُعتبّرة فيهًاء وقد فال رَسُول الله لاة: «لا ثبتی( كَنِيِسَةٌ في الاسلام 
ولا يُجَدَدُ قا خرت ينها" ولأجل ذلك قال الحَسنْ البتصري 


.»َنبت١ في (أ):‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن زبر الربعي في «شروط النصارى» (ص9١)‏ رقم (۲) وابن عدي 
في «الكامل في ضعفاء الرجال» (0/ 40۲) رقم (۸۳۲۳) وأبو الشيخ في 
«طبقات المحدئین بأصبهان» (۳/ ۳۸) وأبو نعیم في «تاریخ آصبهان» 
)٤١١ /١(‏ والخطیب البغدادي فى «المتفق والمفترق» (۳/ 6 ۱۰۳) 
رقم (۱۱۱۷) والديلمي في «الفردوس بمأثور الخطاب» (۵/ ۲۱۷) رقم 
(۸۰۰۱) وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۵۰/ ۵۳) والحافظ ابن حجر 
في «الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس» (ص ۲۹6۹) رقم (۳۰۹۷) من 
طرق عن سعيد بن عبد الجبار» حدثنا سعید بن سنان» عن آبي الزاهرية» عن 
كثير بن مرق عن عمر بن الخطاب يعن رفعه. 
قال ابن عدي: «وعامة ما يرويه -أي: سعيد بن سنان- وخاصة عن أبي 
الزاهرية غير محفوظ». 
قال ابن طاهر المقدسي في «ذخيرة الحفاظ» (5/ ۲۵۹۹): «وسعيد متروك 
الحديث). 
قال الذهبي في «تنقيح التحقیق» (۲/ ۲۸۲): «لم يصح). 
قال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقیق» (4/ 1۲4): «هذا الحديث لا يثبت 
مرفوعا». 
قال ابن الملقن في «البدر المنير» (۲۱۲/۹): «في إستاده سعيد بن ستان؟ 
هو ضَعِيف'. 
قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» (۲/ ۱۳۰): «وَرَوّی ابن عدي بإستاد 
ضعیف". 
قلت: الشطر الأول منه: رواه آبو عبید في «الاموال» (۱/ )رقم (۲۸۳) 
وابن زنجویه في «الأموال» (۲۱۸/۱) رقم (۳۹۹) وابن زبر الربعي في = 


ا ۲ فتوى وى الشییخ خ محيي الدی 


= «شروط النصاری» (ص ۰ رقم (۳)» من طریق ابن لهيعة» عن يزيد بن ابي 
حبيب» عن أبي الخير عن عمر يئنه موقوفا. 
وإسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن لهيعة» وللانقطاع بين أب بي الخير -وهو 
مرئد بن عبد الله اليزني- وعمر؛ فإنه لم يدركه. 
وأخرجه أبو عبيد (۲۸۲) وابن زنجويه (۳۹۸) كلاهما في «الأموال» عن 
توبة بن النمر الحضرمي قاضي مصرء عمن أخبره؛ قال: قال رسول الله يلل 
(لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة». 
وإسناده ضعيف؛ فيه المبهم وعبد الله بن صالح كاتب الليث ضعيف. 
وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 579) عن عبد الرحمن بن 
جَسّاس رفعه: «لا خصي في الإسلام ولا كنيسة»» قال البخاري: «مرسل»» 
وقال ابن حجر في «الإصابة» (۷/ ۳۷) عن (ابن جساس): «تابعي». 
وورد في كتاب عمر َه ع الذي كبه لمعيل الرحمن ين عضي حين صالح 
نصارى الشام» وشرط عليهم فيه: «أن لا يُحدثُوا في مدينتهم. ولا ما حولها: 
ديرا ولا كنيسة» ولا صومعة راهب...»» وسيأتي تخریجه مطو لذ 
وورد مرفوعًا وموقوقًاء وسيأتي بيانه مفصلا في التعليق على (ص ۱۹۰- 
۱. 
ولكن للشروط العمرية طرق كثيرة مشتهرة» جمعها القاضي آبو محمد بن 
زبر في «جزء»» وقد نقلها عنه الحافظ ابن كثير في «مسند الفاروق» 
(۲ و فابیرها) ا 
وأخرجه ابن حزم في «المحلّی» (۷/ ۳4۲) من طریق سفیان الثوري» عن 
طلحة بن مصرف» عن مسروق» عن عبد الرحمن بن غنم به. 
وقال الونشريسي في «المعيار المعرب» (۲/ ۸ «وقد ذكر -أيضًا- 
هذه القضية من أئمة الحديث: أبو عبید. واعتمد عليها الفقهاء من أهل 
كل مذهب في الأحكام المتعلقة بأهل الذمة؛ فقد ذكرها من المالكية: 
E‏ شيخ الإسلام أبو بكر الطرطوشي في «سراج الملوك» کک 
الآمام أبو كد الله بن الاعف في كتابه «الإنجاد» [۱/ 1۷ ۵- بتحقيقي]» = 


شتاو : «من السّنة أن تهدّم الكنائس التي في الأمصّار القديمَة 
والحديئة»”''» ويُمنع أهل الم من بتاء ما خرب بنها" انتهى كَلامُه. 

فهّل الصَّوابٌ مَا قَالهُ المُجيب أم لا؟ فبيّنوا آنا الصوات منها. 
فأجَاب كاسع : الحَمدُ ل به أستعينٌ» نِعمَ المَولى وَنِعمَ 
المعين. 

که 4 0 5 . ۰ و 2 ۹ 
اقول -وبالله التوفيق-: ما ذکر ها هنا :مزقزف على تمهيز”*؟ أصول: 


والحافظ ابن خلف الغرناطي في «تنبيه ذوي الألباب على أحكام خطة 
الاحتساب»» وذكر بعضها المحدث آبو الربيع بن سالم الكلاعي في كتابه 
«الاكتفاء» [۲/ ۰۳۰۳ ۰۵:۳۰ ۰]۵۷۲ وذكرها من الشافعية: ابن المنذر وابن 
باراد اوهن الظاهرية: این جرع وير هما 

قال: «وشقناها تامَّةَ لاعتماد العلماء عليها حيثما تکلموا على فصل من 
فصولها). 

وقال ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (۳/ :)١١74‏ «إن الأئمة تلقوها 
بالقبول» وذکروها في کتبهم واحتجوا بهاء ولم يزل ذكر الشروط العمرية 
على آلسنتهم وفي كتبهمء وقد أنفذها -بعده- الخلفاء» وعملوا بموجبها»» 
وقد فصّل یله في شرحها شرخا وافيًا شافيًا؛ فليراجع -هناك-. 

وانظر: «مجموع الفتاوی» (۲۸/ 1۵۲) لشيخ الاسلام ابن تيمية رها 
«تفسیر ابن كثير» -۹١ /٤(‏ ۰۲ ط المکتبة التوفیقیة)» وانظر: کتاب 
«الانجاد في آبواب الجهاد» (ص ۵1۷- 1۸ بتحقيقي) «قواعد ابن 
رجب» (۳/ ۷۲- بتحقيقي)» کتابنا «البخائس والنفائس في آمر الکنائس» 
-يسّر الله نشره بخیر وعافیةت وسيأتي تخریجها بتفصیل. 


() زيادة من (ب). 
(۲( آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (5/ ۰۱۰ ۳۱14/۱۰( رقم (۰۱۰۰۰۱ 


۵۱ ومن طريقه الامام أحمد فيما آفاد الخلال في «أحكام أهل الملل 
والردة» (ص ۳۵۰) رقم (4۸۱). 


(۳) زيادة من (ب). )٤(‏ بدلها بیاض في (). 


۲ فتوی الشيخ محيي الدین الكافيجي 


الأوّل: أن الأمرّ لا يعبت شرعا بالشَّكٌ فيه بالاجماع. 

الثاني: أن السّيء يُتركُ شَرعًا وَإِن كانَ جائرًا؛ لتضمنه مفاید. 

القّالث: أن التّعاون يَجبُ على المُسلمينَ في إقامّة الدّين وإعزازه. 
وفي |خمّاد ما يُخالفةء وَإبطاله بقدر الؤسع وَالإمكّان. 

فإِذًا تقرّر هذه الأصّول الثَّلانّة؛ أقول: 

أولا: لا یَجوژ إعَادَة تلك القبّة شَرعًا؛ِ لتقرر النَّك في قِدمهًا 
و خدونها. 

وَثانيًا: لا يُمكن «من إِعَادَتها)''' وَإن ثبت قدمها؛ لتضمنها 
متفاید کثيرة فکٌّم ین واجب برك شرغا -فضلا عَن الجائز- در ند 
للمفاید. وَنَظائر هذا کثیر:۳7؛ (تشهذ بها)(* او والفژی. 

وّالخاصل: أنَّ من يَرَى هذا الزَّمَانء وَیتأمل ما بَحدثْ في لك من 
المعفاید؛ يَحكُم بان لا يَجُورْ شرغا بالافای؛ بناء على أن“ الأحكام 
نما هي بحسّب مصالح لین وَلأجلٍ هذا قَالَ سول الله عّ: گان 
مُوسَى خیٌّا؛ لَمَا وَسِعَهُ 1 اا سل هذا تسكن (انفا تسکت 
الْرهانِ)» وان وقع فيه اختلاف بحسب الرّمان. 


(۱) فى (ب): «مراعاتها!. (۲) في (ب): «دراء». 

(۳) في (أ): «کثیر». (4) في ([): «تشهدها». 

(0) سقطت من (ب). 

() أخرجه الدارمي (570) وأبو عبيد في «الغريب» (۲۸/۳) وابق أبن فة 
(۹/ 4۷) وأحمد (۳/ ۳۸۷) و(4/ ۲۱۵) وابن أبي عاصم في «السنة» (۵۰) 
والبزار (۱۲ - «زوائده») والبيهقي في «الشعب» (۱۷۷) والبغوي (۱۲۲) 
من حديث جاپر بن عبد الله عَنة. 
وفيه مجالد بن سعید؛ فإسناده ضعيف» إلا أنه حسن لشواهده. 
انظر: «إرواء الغليل» (5/ 0"5. 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة اليهود 


ا ص ر رم معن رم ير عط 
قال الله -تعالی-: «وتعاووا عل ار واللتوی * [المائدة: ۲]» 
5 ر ت 


«وَكلمَة أيه هم لمكا € [التوبة: 1۰ 

وال ال : «الحَنٌّ علو و ها والالة هذى والله 
-شبخانه- أَعلَمْ بالسصّواب» انتهی لَفظهُ بحژوفی وَفْد نُقلتهُ ین خطی 
وهُو جندي حَاضرٌ -بخمد الله- مَحفوظٌ ول المنّة. 

قلثْ: فانظر إلى قوله: «إنَّ الأمرّ لا یثبث بالعك فيه بالاجماع 
إن الي تعر شرع -وان كنان جنا مراك لنضمنه مفایدا 
وإلى وله: «فَكَم من وَاجب يرك شَرعًا -فضلا عَن الجائز- 


(۱) علّقه البخاري في «صحیحه» (۳/ ۲۷۷ - «فتح»)» ووصله ابن حجر في 
«تغليق التعليق (۲/ 584) عن عائذ بن عمرو عة عن النبى ية وانظر 
-غیر مأمور- کلامه علیه وهو حسن. ۱ 
وه الروياني في «مسنده» (۲/ ۳۷) رقم (۷۸۳) والدارقطني في «ستنه» 
(۳/ ۲۰۲) رقم (۳۰) وأبو نعيم في «تاریخ آصبهان» (۱/ )٩۲‏ والبيهقي في 
«السنن الکبری» (۲۰۵/۷) رقم (۰)۱۲۹۱ من طرق عن شباب بن خیاط» 
نا حشرج بن عبد الله بن حشرج» حدئني أبي» عن جدي» بلفظ: «الاسلام 
یلو ولا يعلى. 
وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب وَبَإيعَنُ: أخرجه الطبراني في «المعجم 
الأوسط» (۱۲۲/۷) رقم (0111) وفي «المعجم الصغیر» (۲/ ۱۵۳) رقم 
(48۸) وآبو نعیم في «دلائل النبوة» (ص۳۷1) رقم (۲۷۵) والبيهقي في 
«دلائل النبوة» (۳۶/۹) وابن عساکر في «تاریخ دمشق» /٤(‏ ۳۸۳). 
وأخرجه ابن زنجویه في «الاموال» (۱/ ۳۲۷) رقم (0۰7) والطحاوي في 
(شرح معاني الأثار» (۳/ (oY‏ رقم (4۸1۹) من طريق حماد بن زيد» عن 
أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس میت موقوفا. 


۲ فتوی الشيخ محبي الدين الكافيجي _ 


دَرءًا للمَفاسد وَنَظائر هذا كثيرة تشهد بها الأصُول والفر 3ج ونجر 
تعلم أن الدَارَ -أعني: القّدس- كائّت بأيدي النّصَارىء وَنشِكُ في أنه 
كَانَ للیهود عند المْتخین كَنِيسَة أقدٌ وا" قلیها؛ فيَجبٌ عدمهاء مع 
أن الغانت علی الطن أنه 4 لم يكن لهم كَنِيسَة ثم صَحَّء فائهم کائوا 
يُعْايظُونَهُم بالقاء القَاذورَات في مَسجدٍ داود كلتك ۾ -أعني: المسجد 
الأقصی-؛ عناذا لهم ومُضايقة واهانتة فهم ذل وَأخرّى عندهم من 
أن یُمکنوهم من بناء کنيسة غير مسجد داود يالام > بل دک علماء 
التاريخ آشیای إذا اعتبرت -وَيَجَبُ اعتباژها-؛ عَلِمَنَا -یِقینا- أنه لم 
يكن ثم لليَهود کنيسة إذا تَقرّر ذَلكَ؛ فة البهنود جت هدما 
-قطعات وکیف لا؛ وقد تضمنت مَفاسد الصّلاح عند الفتح؟ 


منها: أنّها تحت مَنارة وَإلى جنب مسجد وَقَد هدت كنبسة 
النْضاری بد وكنة !"قير اعت عت كانه ل ا 


(۱) في (): «قروا». (۲) في (): «بکنیسة». 

(۳) يريد: حادثة تحویل كنيسة يقال لها (كنيسة يوحنا)» وتحویلها إلى المسجد. 
ولما فتحت الصحابة دمشق جعلوها مناصفة؛ فأخذوا منها الجانب الشرقی 
فحولوه مسجدًاء وبقي الجانب الغربي كنيسة من لدن سنة أربع عشرة إلى 
سنة ست وثمانين؛ فعزم الولید بن عبد الملك على آخذ بقية هذه الكنيسة 
منهم» وعوضهم عنها. 
وتقریر المصنف الآتي هدم لما بناه المبطلون -المحسوبون على العلم- 
من جواز جمع معابد البهود والنصاری -معا-. 
وفصل في هذه الحادثة جمع من العلماء والمؤرخين والادباء وأصحاب 
الرحلات. ينظر -علی سبیل المثال-: «البداية والنهایة» (۱۲/ ۰1۰1 
۷۷ تارب بخ الإسلام» (۲/ 4۱۸- 41۹4( للذهبي. وینظر عن البناء 
وحسنه ووصفه: «رحلة ابن بطوطة» (۱/ ۲۹۷- ۳۰۲) «آثار البلاد وأخبار 
العباد» (۰)۱۸۹ «رحلة الشتاء والصیف» ,)5١5(‏ «راحة المستهام في رحلة = 


_ وفاء العهود في وجوب هدم کنیسد 


الجَامع الأموي -عَمّره الله تعالی بذکروت وأدخلّت في الجامع» مع 
نها داخلة في العهد تحت الصٌّلحء فلا تضمنت المَفسّدة لجوّار 
الجَامع لها للمسجد علیها؛ مُدمت. وسّكت النَّاسُ على دلك. ولم 
يُخالف في ذلك مسلم ین المُسلمين. 

بل لما اتخذت م مسجدا؛ وَزٍیدت في الم لعسجد؛ تصدر فيها 


= الشام» (559- ۰۲۷۲ «خطط الشام» (۵/ ۰۲۸ لاه5؟)و(5/ ۰۷ ۲۳). 
وتأمّل تقریر المصنف الهدم مع آنها داخلة في العهد تحت الصلح؛ لتضمن 
قیامها المفسدة لجوارها الجامع» ولهذا هدمت قال: «ولم یخالف في 
ذلك مسلم من المسلمین». 
وقارنه بين من استدل ببقائها على مشروعية إنشاء الکنائس في آرض جزيرة 
العرب. وجمعها مع کنائس الیهود والنصاری في مبنی واحد! فانا لله وإنا 
إليه راجعون ويملاً النفس الاسی والحسرة على غربة الاسلام! وانتشار 
الکنائس في ديار المسلام عموماء وفي جزيرة العرب خصوصاء وهذا 
بخلاف إجماع المسلمین» ولا يقرر جواز ذلك الا من في قلبه زیغ! 
ورحم الله نابغة بني شيبان فإنه أنشد في إزالة الكنيسةء وعبر عن (الإز زالة) 
بالقلع» » قال مادخا الوليد وبنيه: 


قلعت بیعتهم عن جوف مسجينا فصخرها عن جدید الأرض منسوف 
كانت إذا كام أهل الدين فابتهلوا بانت تجاوبنا فيهاالأساقيفٌ 
اصوات عمجم إذا قاموا بفْرْبِيهِمٍْ كماتصو وت في الصبح الخطاطيفٌ 
فالبوم فيه صلاة الحق ظاهرة وصادق من كتاب الله معروف 

فيه الزبرجد والياقوت شُژتلق والکلس والذهب العقيان مرصوفٌ 
تری تهاويلهم من نحو قبلتنا يلوح فيه من الألوف تفویف 
يكاد بُعشي بصيرٌ القوم زبرجه حتى كأن سواد العين مطروفٌُ 


والابیات في «خطط الشام» (۵/ ۱ لمحمد كرد علي. 


وانظر -لزومّا- عن تفنید حجة الظلامیین والمهزومین: في (النفيسة الثالثة 
والعشرين) من كتابنا «البخاتين عن في آمر الکنائس»؛ فقد طوّلت في 


۲ فتوی الشيخ محيي 


الكلماء ورس فیها المدرشون وأقیمت فیها الجُمعة والجماعة. 
وَصَلَّى بها آمل الوّرع والدین وَلم یّقل أحدٌّ من العُلماءٍ إنّها غصبّت: 
بل كانت محرابًا للسّادة الخنابلّة؛ الذينَ من قاعدة مذهب امامهم: 
ِنَّهُ لا صح" السَلاة في الارض"(۲ المَغصُوبَة”"»؛ فهذا اجماغ من 
المُسلمِين باجماع و من للم » فبطریق آولی! ا 
انََخْذهَا أعداء الله -تعالى- بعد أن کاتت دارا للمسلمین. اشترّوهًا 
ليَسكنُوهًا””؛ فانَّخذُوها كَنِيسَة» ولو لم يَكُن ذلك؛ لوجب هَدمُهًا"'2) 
حَيث بني بجوار بيت الله في بَلدٍ متخ عَنْوَةٌ أو صُلحًا لِمَا في بقائها 
مِنَ المَفاسِد من إسمّاع لكلمة الکفر لاهل الإسلام في بّيت المّلك 
العَلام وَضَرب البُوق في مُقابلة التأذين على مَنارة الدّين» والذعاية إلى 
الكُفر بعد الدَّعاية إلى الاسلام» وژیما کانا( في وَقتٍ واحد؛ فيّقول 
المُؤذن: «حَيّ على القّلاح»» ويّقول الكَافرٌ: «إلى الجبتِ وَالطاعُوتِ»» 
فا للإسلام! هل يَرضى بوثل ذلك إلا شقي بعید» وَطريد شرید؟! وا 
هی من آلظلیرے عبد € [هود: 47]. 


بح »مره کی 


(۱) في (ب): «یصح». (۲) في (ب): «الدار». 

(۳) انظر: «قواعد ابن رجب» (۰)۱۱/۱ «الموافقات» (۲/ ۳۷ - ۰۳۸ ۳۱۷/۳- 
۸ ۶۳۱- ۳۲) وتعليقي علیهما؛ (تحقیق المراد» (۳۰۱-۲۹۹) للعلائي» 
«مجموع فتاوی ابن تیمیة» (۱۹/ ۰۳۰۲-۲۹۹ «المذکرة» (۲۶۲) للشنقيطي. 
وتاب «شرحي على الورقات» (ص ۱5۳۵) و«التعليقات الاثرية على منظومة 
القواعد الفقهية للسعدي» ()۲- ۲) ففيهما بسط مهم للمسألة. 


43 في (أ): «اول». (6) في (ب): «لیفکوها». 
(7) سقطت من (ب). (۷) في (أ): «کلمة». 


(A)‏ في (ب): «كان). 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


م انه 7 1 7 ۱(۰) باه ° 
وأمَافتوّى الشيخ شمس الدين سبط ابن أبي جمرة القرافي 
المَالكي”"؛ فهو ما وَجدته بِخَطهِ على صُورَة مَضمونها: 


«في کنيسة هدمّت قبّتها ف قبّتها على نحو ما تَّقَذّم ذ في الصورَتين قبلها: 
الحَمد لله الذي هداتا لهذا. 


ع ره مر اس م2 ا الى ين 1 احرف 
لا يعاد ما انهدم من الکنائس ولا رم في أرض عنوة ولا صلح 
ولو ثبت وجود أصلِهًا حین العهد. إذ و فرض؛ فلا بد من العهد على 


)١(‏ في (ب): «حمزة؟. 

(۲) هو محمد بن آحمد بن عمر بن شرف الدین» القاضي شمس الدین القرافي 
سبط بن أبي جمرة آحد آعیان المالكية» ولد سنة ۸۰۱ه بدرب السلامي 
من القاهر :»ونشأ بها وخفظ اف آن عند اه ل بدا فى س عقر 
و«العمدة» و«الرسالة» و«الشاطبية» و«ألفية العراقى» و«ابن مالك» 
و«الملحة» و«الحاجبية» وغالب «التسهیل». ومات في ليلة الائنین رابع 
عشر ذي الحجة سنة 1۷ ۸ه ىمات . 
ترجمته في: «الضوء اللامع» (۷/ ۲۸)ء «نظم العقيان» (ص 1 ۰)۱۳ «الجواهر 
والدرر» (۳/ ۱۱۳۰ «حوادث الزمان" (۱/ ۱۱۱). 
وتحرفت العبارة في مطبوع «الدرر التفائس في شأن الکنائس» (ص ۱۱): 
«وإن نقل ابن عتبة الشافعي في هدم الکنائس عن جد والده لامه العلامة 
شمس الدین القرافي؛ جوابا عن سؤال یوافق ما لابن الماجشون وانما 
افتی بذلك؟ سدًا للباب» وردعًا للکفرة اللئام» ولفظ الجواب...» وساقه. 
قال آبو عبیدة: (ابن عتبة) تحریف عن (ابن عبیة) -مولف هذا الکتاب-» 
والصواب عدم وجود قرابة بينه وبين شمس الدين القرافي؛ فهو لیس جد 
والد المؤلف لأمه! فتنبه لذاك؛ تولى الله هداك. 

( في «الدرر النفائس»: «أرض عنوية ولا صلحية». 


۲ فتوی الشيخ شمس الدین جمرة 


الترمیم والعهد علّی إبقاءٍ ما هُو موجود لا يُستدعي احذائا» والترمیم 
إحداث فضلا عَن الإعادة, و وفع تخت رال بل قال عض 
أْصحَابنًا : لا یوفی للصّلحي -فضلا عن العَتويٌّ- - باشترّاط الاحداث؛ 
لبُطلانه» في کل من فژوع هذه المَسألّة آقوال تُخالفُ ما قدْمتَاث لم 
يُعوّل عليهاء ولا يشار إليها؛ (عزاژا۲ لكَلمة و 


وَمَن سَاعَدَهُمِ على (قامَة ة محد. واظهار نص (۳) ؛قهو( رفني 
بالکفر؛ ابل قوق والرّضى به کف للا يمد موم يموت باه و 
الآخر د دوادو ک من اد َلنّدَ ورسوله اھ ور انا ءباء هم أو ا هم ]ار 
اخوانهم ا 4% [المجادلة: ۲۲]» وال بَنتقم لدینه وهو و أعلمٌ». 
هذا لَفظهٌ بحژوفه من خطه وخطة 7 محفوظ - بخمد الله تعالی -. 
قُلتُ: تأمّل قوله: «بل قال بع آصخابنا: لايُوفي للصّلحي 
-قضلا عَن العَنَويٌ- باشترّاط الإحدّاث؛ لبطلانه»؛ هذا مّع الشّرط؛ 
فَأنَى يُحدثونّه من غير شرط؟! بل في بَعض كتب الصّلح الذي کتبهٌ عُمر 
-رَضي الث تا EE‏ وت للتّصَاوَى : دولا سکره ELB‏ معهم ال 


)١(‏ في (أ): «ايشيرا. (۲) في (): «إعزاز». 
(۳) في (أ): اتصرف». () في (أ): «فما». 

(5) في «الدرر النفائس» (۱۶۲): «والرضى بالكفر كفر». 

)١(‏ في (ب): «تجدوا». (۷) سقطت من الأصلين. 


(A)‏ زيادة من (ب). 

:)۲۹۳ /١( في (ب): «بإيلاء»» قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان»‎ )٩( 
«إِيلِيَاء -بکسر آوله واللام ویاء وألف ممدودة-: اسم مدينة بيت المقدس»‎ 
قیل: معناه: بيت الله»» وقیل: [نما سمیت إيلياء باسم بانیها؛ وهو إيلياء بن‎ 
إرم بن سام بن نوح عَلتَم» وهي غير مدينة أيلة (العقبة) التي على ساحل‎ 
بحر القلزم.‎ 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


f. (1) 7 5‏ 7 2 مب و 6 04 5. و 1 
من الیهود» "۰ فأنی لهم بكَيِبسةٍ يُقَرون علیها فضلا ین أن بُحدئوها؟! 
نا لله وتا إليهِ زاجغون. 


6 مم 


35 ولبيت المقدس أسماء كثيرة حسب تسلسلها التاريخى؛ منها: (إيلياء 
كابيتولينا) وهو اسم الامبراطور الروماني (هدريان) الذى أخمد ثورة 
اليهود ضد الوجود الروماني» واسم بيت المقدس هو الأكثر رواجًا في 
المصادر التاريخية. 
انظر: «القدس تاريخ وحضارة» (ص )١ ٩-۱۷‏ لعبلة المهتدى. 

() رواه ابن جرير في «تاریخه" (۳/ ۰1۰٩‏ وانظر: «الأنس الجلیل» (۱/ ۲۵۳). 


٤‏ فتوى الشيخ بدرالدين ابن قاضي شهبد 


وَأمّا فتوی لیخ بدر این ابن فاضي هید '". شيخ الإسلام؛ 
فهو ما وجدته بخطه الکریم مه على صُورةٍ هي هذو: 

«الحمد له رَبّ العالمین وَصَلَّى الله علّی سَيّدنا محمد خاتم 
ات ی وعلّی آله وَصَحبهِ وش 

ما قول السّادَة الغلمّاء أئمّة الدّين -رَضي الله تعالّى" عنهّم- في 
مَدنُول الكَيِيسّة: هَل هي مُتعبّد النَضَارَّى وّالیّهود آم لا؟ وَهَل یَجوژ 
إحداث کنيسة في دار الإسلام أم لا؟ 

واكم لا يجو ذلك؛ فما ععنی الاحذاث؟ اتشعةط أن يكون 
بناء جدیدا O E E‏ پم a‏ 
م اى وا فب انیت از a‏ 
ا الخربی والقناویل» رال شه را أم كفي مُجرّد 
الائخاذ؟ لذلك؛ بأن يَكون المکان مَبنيًا قبل ذلك» ينتفع به في عير 


(۱) هو محمد بن أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن عبدالوهاب» 
المعروف ب (ابن قاضي شهبة) الدمشقيء بدر الدين أبو الفضل الفقيهء 
ولد طلوع فجر الأربعاء ثاني صفر سنة ۷۹۸ه ونشأ فحفظ كتبّاء منها: 
«المنهاج * وبرع في الفقه استحضارًا ونقلا» وشرح «المنهاج» بشرحين» 
ار «إرشاد المحتاج». والآخر «بداية المحتاج»» وتوفي ليلة 
الخميس ثاني عشر رمضان سنة ٤‏ ۸۷ه کعنگنتاهت. 
ترجمته في: «الضوء اللامع» (۷/ ۰۱۵9 «معجم المؤلفين» (9/ ۱۰۵). 

(۲) زيادة من (ب). (۳) في (ب): «غراب». 

)٤(‏ في (1): «یریدونها!. () في (ب): «والسریر». 

() في (أ): «الایجاد. 
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ذلك؛ فیِتخذوه مُتعبَّدًا آهم يَأتوئهُ في الأوقاتٍ المّعهود إتيانهم فيهًا 
الكنيسة!''» ویجتمع فيه أهل الدّير -وحدهمت أو هم وَمَن خضر مَعهُم 
من طائفتهم وغیرهم ويَضعُونَ فيه الكُتب التي هي مُختصّة بتلك الطائفت 
وَالكرّاسِيء وآلة الکنیسَة؟ فهّل يُقرون على ذلك في دار الاسلام أم لا؟ 

وهّل يُعتمد في ذلك على فولهم أو قول بّعضهم: اتخذناهُ نُصلّي 
فيه» وتدعُو”'' فيه؟ أم على (قول عَدلّين)”" يَعلَمَان ذلك؟ 

وهل ۳ لاح من أهلٍ الدّین أن يُساعدّهم على ذلك؟ 

وهل (تصحٌ باذن )۶۱ خاک فز بذللق ° أم ۹ 

وَهَل ثاب ولي الأمر -أَيِّدهُ الله تعالی- على مَنع من يَفعل ذلك 
أو يُسَاعد عليه؟ 

وَمَاذَا علی من سَاعدّهم علّی ذلك؟ 

آفئوتا مَأجورين -أيّدكم الله وأبّد بكم الدّين-» وأبِسّطُوا الجَوابَ 
-آثایکم الله الجنّة بمته وكرمه؛ آمين-» والحَمدٌ لله وَحَدَهُ. 

فكتبَ الشّيخ بَدر الدّين'" المُشار إليه -رحمه الله تعالی(* 
ورضي عنة-: 

الحَمدُ لله الهاي للخقّ. 

الكَنِيسَة مُتعبّد الیهود وَقیل *: النصّاری ویُسمّی مُتعبّد 


(۱) في (أ): «لکنیسة». (۲) في الاصلین: «وندعو!». 
(۳) في ([): «قولین عدلان». )٤(‏ في (ب): «یصح إذن». 
)٥(‏ في (ب): «ینفل». () سقطت من (ب). 

(۷) هو ابن قاضي شهبة. (A)‏ سقطت من (ب). 

49 في (أ): «وقبل»! 


+ فتوی الشيخ بدر الدین ابن قاضي شهبة _ 


الثم ارى: بيعة او ۱ 


)١(‏ (الكنيسة) و(البیعة) مصطلحان یدلان على مکان تعبد الیهود واللصاری» 
وطرأ علیهما تغيير بمُضي الزمن وکان للغات الاجنية آثر واضح في هذا 
التغيير . 
يصطلح الباحثون -اليوم- على مكان تعبد النصارى ب (الكنيسة)؛ الذي هو 
في اللغة الإنجليزية (طع:ناط0 16) وفى اللغة الفرنسية (881156)» وكذا 
على مكان تعبد اليهود ب (البيعة) أو (معبد) أو (كنيس)» وهو في اللغة 
الإنجليزية واللغة الفرنسية (59722808116). 
ويقال للمعبد باللغة العبرية (بيت هاكنيست)؛ أي: بيت الاجتماع» ويسمى 
-أيضًا- (بيت هاتيفلاه)؛ أي: بيت الصلاق أو (بيت هامبدراش)؛ أي: بيت 
الدراست وتعکس الأسماء الثلاثة بعض الوظائف التى كان المعبد يؤدّيها. 
انظر: «المعابد اليهودية ودورها في حياة اليهود» (۰)۱۷ «اليهود ونيابة 
القدس» (۲۷۰). 
وعندما يقارن الدارس لهذين الاصطلاحين بين كتب اللغة والمصطلحات 
القديمة؛ يجد أن الأمر فيهما على عكس المتداول اليوم -تمامًا-» وهذا 
يبيّن تطورًا دلالیّا ملحوظًا في اللغة العربية» وما طرأ علیها على ألسنة 
وفي «العين» (۲/ ۲۱۵): «البیعة: كنيسة النصاری؛ كصحيفة وصحائف». 
ونحوه في امجمل اللغة» (۱/ ۰ لابن فارس 
وفي «تهذیب اللغة» (۳/ ۱۵۲): «البیعة: كنيسة النصاری و جمعها (بیع)؛ 
وهو قول الله -تعالی-: 8 ويم وصلوت ومسجد © [الحج: ۰:]. 
قلت: فان قال قائل: فلم جعل الله هدمها من الفساد» وجعلها کالمساجد؛ 
وقد جاء الکتاب بنسخ شريعة النصاری والیهود؟ 
فالجواب في ذلك: آن البیع والصوامع كانت متعبدات لهم؛ إذ کانوا 
مستقیمین على ما آمروا به غير مبذلین ولا مغیرین» فأخبر الله -جل ثناژه- 
أنه لولا دفعه الناس عن الفساد پپعض الناس؛ لهُدّمت متعبّداتٌ كلّ فريق من 
أهل دینه وطاعته في کل زمان» فبدأ بذکر البیع على المساجد؛ لأن صلوات 
من تقدّم من آنبیاء بني (سرائیل وأممهم كانت قبل نزول الفرقان» وقبل = 
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صا ا ا ااال ا ل ا ل الال اي اللي ا ل يي ل ا ا ا ل 


= تبدیل من بدّل» وأحدثت المساجد -وسمّيت بهذا الاسم- بعدهم. فبدأ 
-جل ثناؤه- بذكر الأقدم» وأخر ذكر الأحدث؛ لهذا المعنى, والله أعلم». 
وقال -أيضًا- فيه (۳۹/۱۰): «كنيسة اليهودء وجمعها (كنائس)» وهي معرّبة». 
وجمع ابن سيده في «المخصص» (مواضع التنسك)» ومما قال فيه /٤(‏ /ا5): 
«البيعة: موضع المُترهُب» وقيل : هي كنيسة اليهود. ابن دُريد: فهر البهوة: 
موضع مدارسهم. ولا أحسبه عربيًا مخضًا. صاحب «العين»: صلوات اليهود: 
کنانسهم. 9 (صلوتي)؛ فأعربت؛ وفي التنزیل: موی يم 
وصلوت ومد 4. و(الصَوْمَعة) قال سیبویه: هي فُوعلة من الاصمع. 
2 كل حدید الطرف فهو أصمع» ومنه قيل للمؤلل الأذنين: 
أصمع» ولهذا قيل للبُهْمَى إذا ارتفعت ونمت من قبل أن تتفقّأ: : الصمعاء 
امه بيعة كانت بصنعاء للحبشة هدمتها حمیر. 
صاحب «العین»: الهیکل: بيت النصاری» فيه صورة مریم -علیها السلام -» 
وقد تقدم أن الهیکل: الضخم من کل شيء وربّما سمي به دیرهم. آبو 
عُْبَيْد: القُوس: موضع الرّاهبء وقیل: هو رأس الصّومعة. غیره: السعیدة: 
بيت كانت تحجه ربيعة في الجاهلية والأكَيْراح: بِيُوت ومواضع تخرج 
إليها النصارى في بعض أعيادهم» وهو معروف. والرّكح: أبيات النصارى. 
قال: ولست من هذه الكلمة على ثقة). 
تعريفات كتب الشروح والمصطلح: 
قال القاضي عياض في «مشارق الأنوار» (۱/ ۱۰۷): «البيعة -بكسر 
الباء-: هي كنيسة أهل الکتاب» وقيل: البيعة للیهود والكنيسة للنصاری؛ 
والصلوات للصابئین» والمساجد للمسلمین». 
وقال محمد بن أحمد المعروف ب (بطال) E‏ في «النظم المستعذب 
في تفسیر غريب ألفاظ المهذب» (۲/ ۸۷): «البيع: مساجد النصارى؛ 
الواحدة: : بيعة» والکنائس: : مساجد الیهود. الواحدة: کنیسة!. 
وقال ابن أبي الفتح البعلي في «المطلع على آلفاظ المقنع» (۲۷): «واحدة 
(الكنائس): كنيسة؛ وهي معبد النصاری؛ كصحيفة وصحائف» والبيع: جمع 
بيعة -بکسر الباءت قال الجوهري: البيعة للنصارى. فعلى هذا؛ الكنائس = 


٤‏ فتوی الشيخ بدر الدين ابن قاضي شهبة 


ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ال ل ل ل ل ل ا 1 ا 11 ا 111 ل 1 ا ال ا ا ا ا لل ا ا 


= والبيع مترادف. 
وقال الزجاج: البيع: بيع النصارى» والصلوات: كنائس اليهود. 
فعلی هذا؛ الکنائس للیهود. والبیع للنصاری» فعلی هذا؛ یکون متبايتاء 
وهو الأصل». 
قال الزّبيدي في «تاج العروس» (۳۹۹/۲۰) نقلا عن «القاموس» 
(ص ۷۰۵): «البيعة -بالکسر-: متعبد النصاری". قال على إثره: «وقيل: 
كنيسة الیهود»؛ فكأنه يرى الترادف! 
وتعمّب الصغانيٌ في «التكملة والذیل» (۳/ 4۲۲) الجوهري؛ فقال: 
«قال الجوهري: الكنيسة للنصاری. وهو سهو وانما هي للیهود. والبيعة 
للنصاری»» ونقله عنه الزّبيدي في «التاج» (۱۹/ 40۳) وأقرّه. 
قلت: الذي في «الصحاح» (1/ ٤‏ ): «وقوله -تعالی-: # نیع وصلوات 4 
[الحج: 4۰] قال ابن عباس وََزْهءَْا: هي کنائس البهود. آي: مواضع الصلوات». 
فالتعقب غير صحیح. ولا سیما أن فيه (۳/ ۳۲۶): «البيعة -بالکسر- 
للنصاری»؛ فلا وجه لتعقبه. 
نعم؛ يُتعقب من فرّق بين البيعة والكنيسة بقوله: «فالبيعة متعبد اليهود. 
والکنيسة متعبد النصاری وقیل: بالعکس؛ کمسجد المسلمین». 
انظر: «بهجة الخاطر ونزهة الناظر» (۱۳۷) لیحیی بن حسين بن عشيرة 
البحراني الشيعي. 
وتوسّع المطرّزي في «المخرب في ترتیب المعرب» (۲/ ۲۳4) في 
الاستخدام؛ فقال: «وآما كنيسة الیهود والنصاری لمتعبذهم؛ فتعریب 
(گیشت) عن الأزهري [في «تهذیب اللغة» (450/۱۰)]» وهي تقع على 
بيعة النصاری وصلاة الیهود». 
والذي في «شفاء الغلیل في کلام العرب من الدخیل» (۲۵۸): «(كنيسة) في 
المغرب هو معرب (كنشت)» ورد بأن کنشت وکنش: معبد الیهود خاصق 
وكنيسة خاص بالنصاری أو عام» فالصواب: أنه معرب (کلیسا)؛ وأصله 
(کلیسیا) بياءين» فخفف بحذف الثاني منهما». 
"والخلاصة: أن الكنيسة كانت مستخدمة - إلى عهد قریب- على آنها معبد للیهود = 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


ع وليه e‏ عرق وهام مده اواتطيع عاق رت 


= وهذا مهم جدّاه وله آٹاره» ولا سيما في إحداثها في بلاد اي 
وأما اليوم؛ فهي خاصة للنصاری. وتطلق على معابد اليهود تجوْرّاء ولذا؛ في 
«معجم متن اللغة» : (۵/ ۱۱۰) -وهو موسوعة لغوية حديثة» تأليف أحمد 
رضا (عضو المجمع العلمي العربي بدمشق)-: «الکنیسة: متعبد الیهود 
والنصاری» أو هي لليهود» والبيعة للنصاری قال الجواليقي: انه معرب 
(کنشت)» وقال غیره: معرب (إكليسيا) بالیونانیف ج (كنائس)». 
وفي «معجم اللغة العربیة» المسمی «المحیط معجم اللغة العربیة» (۳/ ۲ ۱۰): 
(الکنیس: معبد الیهود. الکنیسة: معبد المسیحیین» معبد الیهود». 
وفیه /١(‏ 515) قبلها: «البیعة: المعبد للتصاری والیهود». 
ومع هذا؛ فان فقهاء‌نا المتأخرين یستخدمون (الکنیسة) على آنها 
موضع تعبد الیهود» إلا أن شيخ الأزهر آحمد بن عبدالمنعم الدمنهوري 
(ت ۸۱۱۹۲ - ۱۷۷۸م) قال في کتابه «إقامة الحجة الباهرة على هدم 
کنائس مصر والقاهرة» (ص ۱۲): 
«الکنیسة: متعبد الیهود» والبیعة -بکسر الباء-: متعبد النصاری» وکانت 
الكنيسة والبيعة -في الاصل- یطلقان على متعبّدهماء ثم غلبا في الاستعمال 
على ما تقدم» وأهل مصر بطلقون (الکنیسة) على متعبّدهماء ویخصون 
(الدیر) بمتعبّد النصاری». 
وذكر بطرس البستاني (ت ۱۳۰۰ه - 415مام) دفي قاموسه العصري 
المطول للغة العربية المسمی «محیط المحیط» (۷/ -)57٠‏ هذا الخلط في 
المعنی؛ وختمه بما استقر عليه الناس في آعرافهم -الان- -؛ فقال: 
«الكنيس: المخلاة» ومتعبّد اليهود»؛ وقال على إثره: : «الکنیستة: متعبّد 
اليهود أو النصارى أو الکمار: معرب (إكليسيا) باليونانية» ومعناها: 
جماعة» ويحتمل أن تكون عربية» تصغيرها (كنيسة)» وقد تطلق (الكنيسة) 
-عند النصاری- على جماعة المؤمنين». 
ثم قال شم سود 
«وأما المولدون؛ فیسئون متعبد البهود ب (الکنیس)» ومتعبد النصاری 
ب (الكنيسة)» ومتعبد الاسلام ب (الجامع)» ومتعبد الوثنيين ب (الهیکل):< 


؛.. فتوى الشيغ بدر الدين ابن قاضي شهبة 
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= والكل مأخوذ من معنى الاجتماع». 
وهكذا قال محمد كرد علي في «خطط الشام» (/ 5)؛ فقال -بعد كلام-: 
«وربما فرّق بينهما؛ فجعلوا الكنيسة للیهود والبيعة للنصاری. والأولى 
أن تطلق (الكنيسة) على متعبد النصارى» و(الكنيس) على متعبد اليهود». 
فقرر ما استقرت عليه كلمة (كنيسة) و(معبد) في أذهان الناس» وما جرى 
على ألسنتهم في استعمالهما. 
ولكن قول صاحب «محیط المحيط» بأن لفظ (كنيسة) معرب؛ تعقبه القسیس 
هنریکوس لامنس اليسوعي في کتابه «فرائد اللغة» (ص 0 )٤‏ -وهو آوعب 
کتاب مطبوع في الفروق اللغویة-؛ قال: 
«ليس ل (كنيسة) اشتقاق فى اللغة» وفی «محیط المحیط» أنه معرب 
(2112160)؟ فليس هذا توا عر أنه للعرب لفظة مأخوذة عن 
(8016160) وهي (قلیس) و(فیس) و(قلَيّس) -لغتان-: هي كنيسة بناها 
أبرهة على باب صنعای ومن المحتمل أن (كنيسة) تحريف لفظ (قليس)». 
قال أبو عبيدة: (قليس) اسم المبنى» ولا صلة للكنيسة به! 
«وببلاد الأندلس حيث كان المسلمون أكثر احتكاكًا بالنصارى» ولهم معهم 
مواجهات دائمة -من جهة-. ويعيش بين ظهرانيهم عدد مهم من اليهود 
-من جهة ثانية-؛ وفع التمييز في التسمية بين الكنيسة والبيعة» منذ وقت 
مبكر» بشكل يطابق -كل المطابقة- ما عليه استعمالاتنا لهما -اليوم-؛ 
فكانت (الكنيسة) تعني: متعبد النصاری» في حين كان متعبد اليهود یسمی 
(سنوغة)» والجمع (سنوغات). أو (شنوغة)» والجمع (شنوغات)؛ وهي 
ترجمة حرفية لكلمة (عنا2)5/23808 وقد ترد هذه التسمية بالعين بدل العين 
المعجمة؛ كما هي الحال في آخر الكتاب الثاني من «أحكام ابن سهل» لأبي 
الأصبغ عیسی بن سهل بن عبدالله الأسدي (ت ۸1٤ھ‏ - ۱۰۹۳م)؛ قال: 
«عن ابن لبابة وأصحابه؛ قال: ليس في شرائع الإسلام إحداث أهل الذمة 
-من اليهود والنصارى- كنائس ولا شنوعات»؛ كذا في «الدرر النفائس» 
(۰)۱۱۳ كما ترد محرفة في بعض الفتاوى على النحو الآتي: (شندغة)» 
والجمع (شندغات)؛ كما هي الحال في «المعيار الجديد» ("/ -)١١١‏ 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


ولا يجوز إحداثُ كنيسة ولا بِيعَةٍ في دار الإسلام» سَواء ما جدد 
له أو بَعضه؛ كبناء محراب ببّیټ مَعمُور للشکنی: وَلا اناد بيت 
لمحل تَعبّدهمء واجتماعهم فيه ورّخرفتهم لد وتصویرهم ایا 
ووضع کتبهم -ونّحوه- فيه. 

ویْمنع الكفّار ین ذلك -جمییه- في بَلدٍ أحدّثها المُسلمون أو 
آسلم أهلها عَليه أو فَتحهٌ المُسلمُون عَنوة أو صَّلحًاء على أن کون 
الأرض للمُسلمين وَسَكن الكُمَار بهَاء وم يشترط لهم الإحداث. 

وقول السّائل: «وهّل يُعتمد في ذلك على فُولهم...» إلى آخره" 
إن أراد بالاعتمّاد المُؤاخذة بذلكَ؛ فلا شك في مُؤاخذتهم بذلك؛ 
لاعترافهم بإحداث مَا مُنعو 

وَإن أَرَادَ الاعتمّاد ۳ قول بعضهم على بَعضٍ في إحداث ما 
هو مَمنوعغ من |حدائه م م التّمكين من إبقائهء وإنكار الكُمّار الذين 


=> للمهدي الوزاني 
وعليه؛ فان المعنى المتداول لكل من لفظة (الكنيسة) و(البيعة) فى اللغة 
العربية -اليوم- هو نتاج لاحتكاك هذه اللغة باللغات اللاتينية» ما دام 
حاصل أقوال القدماء فيهما: إن (الكنيسة) هي متعبد اليهود» أو متعبد اليهود 
ومتعبد النصاری في ذات الان» وأن (البيعة) هی متعبد النصارى» وهي 
والكنيسة -عند بعضهم- من المترادفات» مقدمة محقق «الدرر النفائس» 
(۳۹). 
وفي «تکملة المعاجم العربیة» (۱/ ۳۰۵) مادة (شنغ): «شُنُوغْة: کنیس 
معبد البهود» وجمعه (شنائغ)»۰ ثم قال: «وقد آخبر السید (۱۱) سیمونه أنه 
وجد هذه الكلمة في الترجمة الارامية ل «التوراة؛ وهي مخطوطة». و قال 
في /٩(‏ ۳۲۱۳) مادة (شنر): (شنورة: کنیس معبد الیهودا قال: «وهي 
تصحیف شنوغة؟. 


۹9 في (ب): «الخ». 


۶ فتوی الشيخ بدر الدین ابن قاضي شهبة 


بتلك المَّحلّة الاحداث وادْعَوا الاستمزار على مّا کان؛ لم يُعتمّد على 
ولهم في ذلك حثی يُرَال؛ بل لا بُدٌ من ثبُوت ذَلكَ بطريق شرعي؛ لان 
ذلك شَهادَةء وشهادة الکفار لا يُعتمّد عَليهاء ولو على بَعضهم. 

ولا يحل لأحدٍ مِنَ المُسلمِين أن يُساعَد الكُفَّار علی إبقاء كَنِيِسَةٍ 

ليس لأحَدٍ مِنَ حُكام''' المُسلوِين الاذن لهم في إحدَّاثٍ شي ء 
من ذَّلِكَء وّلا في عمَارَة ما انهدم منهّاء وّلا في ترمیمه؛ او لك کله 

وان آم يَمنع من الترميم وَالإحدّاث في بَعضٍ الصّوّر؛ گان ذلك ین 
جُملة المَعاصي التي يُقرٌ عَليها أهل الذَّمّة ولا تنکرها علیهم؛ کشرب 
الخمر وَإِبِقَاءٍ «التَورّاة» و«الانجیل» بأيديهم» مع نا لو تَرافعُوا إليتا في 
شراء 2 شيء من ذلك» أو استئجار من یکتب ذلك لهم؛ لم تحکم!۳ 
بصِحّة ذلك ولیس ذلك جَائرًا لَهُم؛ بل حَرامٌ عَليهمء يُعَذَّبُونَ عليه في 
الآخرَةء فلا حل لحي ین الام أن يَأَذنَ لأحَدٍ من الگفار في شي: 
من ذلك؛ يأن قول لَة: افعّل ذلك وَلَا أن يُعِيئَهُ عَليهء وَلا يَجورٌ لأحَدٍ 

من الین آن يعمل لهم في ثرمیم ك ولا في إحدانهاء قاذن 
الحاك ليك ني الت ران غير دیع > لا يحل لأحدٍ تنفيذه. 

وَيَُابُ ولي الأمر -أَيَّدَ الله به الدّين» وّقمع به المُفسدينَ- على مَنع 
من“ یفعل ذلك أو يُساعد عَلیه أو يَأَذنَ لّهم فيدء وَيَأثم مُسَاعدهم 
علّى ذلك إثمًا عظیما وَإن اعتقد جَوّاز ذلكَ؛ ترتب عليه مَحذُُور کبیر 
-والعیاذ بالله-. واش أَعلم بالصّواب). 


(۱) سقطت من (ب). ۳2( في (1): اشری!. 
(۳( في (ب): (یحکم!. () سقطت من (ب). 


_ وفاءالعهود في وجوب 


فلث: قد أتَى القّاضى بدر الدّین گنفت بالمسألةٍ على 
وجهها. وَأْجَادَ في تفصیل مجملها. وَحَلْ مُشكلهَاء بأنصح عبَارَة. 
obl‏ و فص el‏ هك موك ل ۲ 5 
و آلطف (شارّة وّلقد کفی. وَشفی ما(" في النفوس. 


تن لهس اضما 


(۱) زيادة من (ب). (۲) سقطت من (ب). 


وقد آن أن آذکر قصّة الكنيسَة اي كانت بسّبها المحنة؛ التي هي 
عند الله مُوجبة للزلفى27 -إن شاء الله تعالی-: 

وَذْلكَ أنه وَرَدَ مَرسومٌ السّلطان”) بسّماع البَينة باحدائها وَهَدمهًَا؛ 
فحَضر جَمعٌ من المُسلمِينَ بالمّد رسة التنكرية9" بالقدس'الشريف» 
و حَضر طائفةٌ من الفقهاءء تانب البّلد!*» وَنَاظر الحرم وکان النائبُ0) 


() في (ب): «للتراخي». (۲) في (ب): «سلطاني». 
(۳) المدرسة التنكزية : واقفها الأمیر تنکز الناصري نائب الشام» وهي مدرسة 


2 
2 


(7) 


عظيمة ليس في المدارس أتقن من بنائهاء وهي بخط باب السلسلة» ولها 
مجمع راكب على الأروقة الغربية في المسجد ولواقفها مآثر خير في 
المسجد وعمائر كثيرة. 

انظر: «الأنس الجلیل» (۲/ ١)ء‏ «المدارس في بيت المقدس» (۲/ ۳١‏ - 
۳ «المفصل في تاريخ القدس» (٤٤۲)ء‏ «خطط الشام» /١(‏ ۱۱۷). 
سيأتي قريبّاء وفي (ب): «الباب». 

هو ناصر الدین محمد بن أحمد بن رجب النشاشيبي (۸۲۱ -... ه)» وهو 
خير محب في العلماء والصالحین» ممن حج وخالط الفضلاء والصلحاء 
ترجمته في «الضوء اللامع» (۲۰۸/۹) 

اسمه: الأمير تمر الظاهري جقمق» حاجب الحجاب. كان ظالمّا» عاجرا 
تولی نيابة القدس في رمضان سنة سبع وسبعین وثمان مثة إلى سنة ثمانین 
وثمان مثة» ومات بها. 

قال السخاوي: الم تكن عليه وضاءة أهل الاسلام؛ بل كان هو وإينال 
الاشقر كفرسي رهان» قاسى الناس منهما شِدَّة». 

انظر ترجمته في: «الضوء اللامع» (۳/ ۰44۲ او جیز الکلام» (۲/ «(A14‏ 
«التاريخ المعتبر» (۲/ ۰۲۱۷ ۰۲۱۹ ۰)۲۵۳ «الانس الجليل» (۲/ ۰6۳۱۱ 
«بدائع الزهور» (۳/ ۱۰۷). 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


زجلا" قليل الهيبّة في قلوب النّاسء وَالنّاظر يَقربُ منهُ في اللين» فأرَادَ 
العوام المُبادرَة إلى مَدمهًا ما يَعلمون من حدُوثها؛ فإِنّها كات اصطبل 
2 0 ۳ ی 2 ۳ ۳ ۳ 
دوّاب» وّفیه مَذاود الیل يَرى ذلك كل" آخد إلى حين هَدمهًا. 

ی ی و او 
توا هه اس اليا ری ون الم امیی) > اشتر 


آباؤهم بمكاتيبَ شرعیّ ین مُذَّة رید على م ا 
المشتري عند آشیاخهم المتکلمین علیهم بالدّيار المصريّة؛ فَإِنَّهُم هم 
أصحَاب الحَقٌّ فى لك . 


فيهّاء وإن وافق زعماژکم الذین تشیرون ۳ وتزعمّون ا لهم 
بِمّا اعترفتم به؛ هدمثها؛ والا؛ شمعت البَيّنة» ورتثبث الخکم عَليها 
وانفضٌ”" المجلس على ذلك 

ولم يكن في المَجلس -حيتذٍ- من إذا شهد شاع الحُكم بشهادته؛ 
إذ غَالبُ مَن به عَوام وأحداث وَغرّباءء وأمّا المَشايخ الذين يَعلمُون 
خدوثها ین أكابر الئاس الأتقياء لم يكن في ذلك المجلس منهم أحدء 
am 4‏ اه كان في رَمضانَ وآخر النّهارء وکل 
واحدٍ منهم مَشغو مَشعُول بالعبادة في ذلك الوقت الشریف؛ ین تلاوةٍ واعتكافي 
زغیر ذلك وما ظنٌ أحدٌ أن المُنافقين يختلفون بأمر هذه الخّسيسةء 
حتى دشوا في ذلك ألف دسيسة. ولقوا الله -تعالی(* - بعمّارة كنيسةء 


5 وفي (ب): «ناثب الباب». 


)۱ في (1): «(رجل). (۲( في (ب): «لکل. 
(۳) في (أ): «وانقض؟. (4) في (ب): «مدة». 


(0) سقطت من (ب). 


۵ قصة الكنيسة التي كانت بسببها المحنة 


فما کان إلا عد یام وقد حضر مَرسوم وفتای من شقي''' عبّاد 
وَذي "۲۲ الاختلال البكريء وَمَنْيُوذ القلغانی ۳ تتَضمُن شقشقة 
لیس فیهّا ٩!‏ : بقبقة» ومُجرّد دَعوّى وتعضب. یم من غير 
ذلل ولا ترقان ن والمرشوع ا 
وحمل القضاة ة على الاذن لهم في ذلك وعنعهم من الكلام ن یر 
ذلك. فغضبَ حزث الله 00 مد التوحید. وشهد تلائة 2 عشر شیخا 
-من كابر المسلمین وصلخائهم! بان هذه حادِثّة في الاسلام وأنها 
كانت -في الأصل- دازا ثم عَادَت اصطبلا. 
0 

ثم اتصلّت باليهودء فسئلت الخکم بهدمها" ؛ فقلتٌ: كيف 
أحكم وقد مُنعثٌُ من الگلام فيهًا -أصلا -؟ إلا إن أذن لهم؛ وهذامَا 
لا کون -أيدًا- ولو طارّت الرّقاب» لأنّ الإذن فى ذلك ردَّة؛ فإِنَهُ رضی 
بالکفر؛ والرّضى بالکفر كُفر. فشنع مُشنعون وقالوا: خالفت مَرسوم 
السلطان. فقلث: کلا؛ فاني مُطيع لله عَيَتجَلّه ولرزسوله یف ولوّليٌ الأمرء 
قير او وَلَِ الأمر دس لیب وَكُتبّ عَنة ما لا ينبغي أن يُكتبء وّلا 
يُتفوّه بی فضلا عَن أن یُنفذ والامامٌ بمصر؛ فاطلعوا إليهء وأدُوا 
عنده» وأسألوءٌ أن يَحكم أو يَأذن لمن يَحكم» وكونوا تُصَّحَاء لله عَرَجَلَ 
ولرّسوله با ولوّليٌ الأمر. 


فعندَ ذلك؛ تو جه الشّيخ العالم الصّالح الوّرع الرَّاهد سبدی الك 
توجه الشيخ العالم الصالح الورع الزاهد سَيدي الشيخ 


۱( في (1): : «سقي!. (۲) في (ب): «وذل». 
,۳( في (أ): «العلشاني». () زيادة من (ب). 
() في (ب): «السلام». () في (ب): «علی». 


(۷) تقدم بعضهم في تقديمي للکتاب. انظر: (ص ۷۱). 
(۸) في (ب): «لبهدمها!. () في (ب): «ینقل». 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


شمس الدين مُحمد آبو العزم' “ القدسي الشافعي إلى مصرء ثم خضر 
-بعد أيّام- ومع 4 الشّيخ» الامام العالم العلامةء الزّاهد الورع 
القدوه السّيدء الشّريفء الحَسيبُء النّسيبء السّيد عَلاء الدین 
محمد بن عَفيف الدّين الشَّافعي بهذا المجلس, بالمّدرسة التنكزية» 


(۱) ستأتي ترجمته» وفي (أ): «العز». (۲) سقطت من (ب). 

(۳) هو محمد بن ا محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن هادي بن 
محمد السید العلاء آبو عبدالله بن السید عفیف الدین آبي بكر الحسيني 
الحسني» المكراني الأصلء النيريزي المولد. الايجي الشيرازي الشافعي. 
ولد بییریز -بکسر النون على المعتمد وآخره زاي- - سنة ٤‏ ١۸ه.‏ 
قال السخاوي: «وأكثر من السياحة فیمّا بين مَكّة وَالمَدينة والدیار المصرية 
وبلاد العجم وزار بيت المقدس -غیر مرّة- وبلد الخلیل» وتکرر قدومه 
القَاهِرّة» وَنزل -في غير مرّة- ينها بخلوة البَّهَاء بن خلیل من سطح جَامع 
الحَاكمء وَتكلّم مَع رئيس الموذنین بو؛ بل وبجامع الأزمّر في التّحَرّزْ في 
ی ارو ای و 
ہما لا يَلِيقَء وّکثر تردد عُظَمَاء المملكة وأعيانها إِلَيوه وخطبه کل من الأشرٌ 
اتان الاجر عشقدم اد ا جشمع يما ووعظهماهواشتدت نفرته من 
البقاعي؛ بِحَيثُ ظهر له ذلك منة» وأخذ عَنة بعض الفضصّلای وَالتمس منة 
المَنَاوِي الكِتَابّة في مسألة الطلاق الوَاقَعَة في أول آیّام المكيني لیستظهر 
وء فما وَافق على الب وَاقتصر على اللّفظء مَعَ إهداء المَنَاوِيّلَهُما 
كتبه على «مُختصر المُرْنِيّ»؛ وه في نحو ثلاث مجلدات» ورام جَانِبك 
الجداوي مناکدته» وَكَذَا جَوهّر الساقي؛ ما الله وظهر فیهما مصداق 
قول ء عَمّهِ عَنة: «إنه التریاق المجرّب. ما تعرض له أحدٌ فأفلح» و کَذّا من 
كراماته: م a‏ بل 9 یامه في هدم الكَنيسَة الحَادِئّة بالقدس على غير 
وفق فرضه من العَرْض له بمکروه مغ تحركه لك وَحوف أحبابه َل 
من وع د يم لا يما والقلاء یو نة في ختهم من الكَلِمَات النهايات. 
وَبِالجُملَةِ: فَهُوَ إِمَام عَلامَّة» أوقاته مستغرقة في العِبَادّة» مدیم الصیام؛ 
َالقِيَامء والحرص على الاوراد» واثباع السّئة» وعدم التبسط في المأکل = 


۵ قصة الكنيسة التي كانت بسببها المحنة 


ed E ۶ 2 aL‏ 2 م 
وحَضر القضاة» وكنت من جُملتهم» غير أن القاضي الحَنفي كان ثم غير 
القاضي الخنفي الاو فَإِنّهُ كان قد عُزلء وَحَضرَ جمعٌ من المسلمین؛ 


ج -ونحوها - على طرِيق السلف. رَاغِب في الأمر بالمَعرُوفِهء وَالنّهي عن 
المُنكرء ۰ لا يهاب في الصدع بذلك أحدًا ولو عظمء غير منفك عَن قيام 
اليل > خی في السّفرء شيد الرَغبة في كتب الحَدِيث وَضبط ألقّاظه وَأسمّاء 
ر جاله. > ختّی كثر التماسه متي لتحصیل ما صنّفته أو جمعته؛ بل التمس مني 
تخریج «أربعي الصّوفية» للسْلّمي. و«العادلين» لابي نعيم» وغیر دك مِمّا 
یحتاج إليه» وَكَانَ لا يقدّم عَلِيّ آحذا. 
وقد جمع تصانیف مقامه على ینها ونظم المقبول وغیره» وبیّت من ذلك 
-كُله- - في «معجمي» أشیّاء. 
ولم يزل على جلالته. ومجاهدته في العِبّادة» واقتفاء السّنة؛ ختی مَاتَ بِمَكّة 
في آخر ليلّة السبت رابع عشر جُمَادَى الأولى سنة تَّمَانِينَ وَصلَي عَلَيهِ من 
اد وَدفن چند أبيه َعَم وان قد تهيّأ قبل بأشهر نی باد وسافر من 
مَككّةَ لجدةء وأشحن أمتعته ببَعض المراكب؛ بل وَنزل هُوَ المرکب -أيضَا-ء 
ما بَقي الا السّفر في لك اللَّلَة؛ بدا له تركه» وطلع بتفیه وبأمتعته» فَلم 
يلبث أن توعّكَ خی مات وَکَانت الخيرّة في ترك سَفَرهء وعد دَلِك من 
كراماته -رَحمّه الله وإيانا-». 
انظر: «الضوء اللامع» (۹/ ۲۳۳). 

)۱( سبق في المقدمة آن القاضي الحنفي الأول: هو خير الدين أبو الخير 
محمد بن محمد بن عمران. الغزي الاصل. ثم المقدسي. الحنفي» وسبقت 
ترجمته -هناك-. 
والثاني: هو القاضي شمس الدین الدَّيْرِيء آخو القاضي جمال الدينء 
ووصل المرسوم بتعیینه في سلخ صفر سنة تسع وسبعین وثمان مائةه 
ثم تنزّه عن القضاء ولم يتكلم فيه بعد ذلك» وانقطع في منزله للعبادة 
والاشتغال بالعلم وقراءة القرآن والحدیث. وانتهت إليه رئاسة مذهب 
أبي حنيفة بالقدس الشریف. وتصدّر للإفتاء والتدریس وحجٌ إلى بيت الله 
الحرام» وَعَظُمَ أمره عند الناس» وصار له الهيبة والوقار» ودرّس بالمعظمية 
نيابة» ونسخ بخطه كثيرًا من المصاحف الشريفة والبخاري» وكتب الفقه = 


VAL‏ [۱۷۸ وفاء العهود في وجوب هدم مكنيسة اليهود 


3 ۶ 1۱ ۰ - 2 > 4.8 2 و -(۱) 
فشهدوا بحدُوئهاء فقال الممفوص علیهم مِمّن کان يُنافح للبهود مشيرًا"' 
للسّيد علاء الدّين: لا بأس بالتَّجّت وَمُراجعة السْلطان. 

فقال السيخ: إذا شهد مُرْكَّيان؛ كفى ذلك في هَدمهَاء ولا حَاجَة 
إلى مُراجعة السُّلطانء والشلطان قد أمرّ بالحَقٌّ أوّلاء ثم لس عليه 


= وغير ذلك. وكان في سرعة الكتابة والملازمة لهما من العجائب. 
وعمل طريقة في المصحف الشريف في مقابلة الأحرف لم يُسبق إليها: 
وهي أنه إذا كان حرف من أول السطر من الصفحة آلفا؛ يكون أول حرف 
من أول السطر الآخر منها کذلك وأول السطر الثانى -مثلا- واوًا؛ يكون 
مقابله قبل السطر الأخير کذلك» وهلم جرًا. ۱ 
وأحرف المقابلة کتبها بالأحمر ویکون آول الصفحة آول الایت وآخر 
الصفحة آخر الآية» وکل جزآین في کراس کامل» فیکون المصحف ثلائین 
كرّاسًا لا يزيد ولا ینقص. 
وهذه الطريقة من العجائب لم يُسبق إليهاء وفي الحقيقة هي طريقة في غاية 
المشقّة» وقد سهلها الله؛ فعملها بأسرع وقت. وهو تیسیر من بل الله -تعالی-. 
وقد انتشر هذا المصحف بهذه الطريقة في غالب المملكة بخطه» حتی وصل 
إلى الحجاز والعراق والروم وله ربعة شريفة بالحرم الشریف النبوي على 
ساکنه أفضل الصلاة والسلام. 
وکان خيرًا متواضعاء حسن اللفظ والشكلء منور الشیبة» وعنده تودد للناس 
ولین جانب. 
توفي يوم الخمیس الثلائین من شهر رمضان سنة 54 وله ست وخمسون 
سنة» وصلي عليه من يومه بعد صلاة العصر بالمسجد الأقصى الشریف. ودفن 
إلى جانب ولده بتربة ماملاء وكان يومًا مشهودًا لجنازته» شيعه شيخ الاسلام 
الكمالي ابن أبي شريف» وشيخ الاسلام النجمي ابن جماعة؛ وناظر الحرمین؛ 
وناب السلطنة الأمير دقماق» والقضاة والاعیان وغیرهم» تخمده الله برحمته» 
وعوضه الجنة» ترجمته في «الأنس الجلیل» (۲/ ۳۵۸- ۳۵۹). 

(۱). في (ب): (سرّا. 

(۲) في (أ) هامش على جانب الصفحة: «القائل القاضي الحنفي». 


۵ قصة الكنيسة التي كانت بسببها المحنة 


ثانيّاء فالعبرة بالمَرسوم الأوّل؛ فان الحَقٌُء فلا نعرج إلى غیری وان 
طلب مني الجواب آجبته. 

فقيل له في المّجلس: تحن لا تفعل شیثا إلا بمّرسوم. فان كان 
مَعكم مَرسوم؛ آظهژوه کسی :تعمل ی والا؛ فلا قعل شیا فسکت. 
وانفصل المَجلس على ذلك. 

فلمًا كان م من اليل تَوجّه لكشف المکان؛ فإذا هُو تحت منازة 
ی ارو نی یس دن الجن قزر تیه الوا كات 
المّسجد الأصليء وعَلوا سَطح المَسجد بجدرّان الگنيسة خَتّی صاز 
ادها سر اقا فلت تا رَأى ذلك؛ تبض عرق الهاشمیّف وتّلالاً ور 
الاسلام. وَظهرت الهمم | لعلويّة؛ وبّطش بَطشة علي والحسن. قالّ: 
اهدمُومَاء وقولوا: #الحمد ل 1 


َه ال اذهب عکا لرن 4 [فاطر: ۲۳4. 


فهُدم منهًا جانب كبير؛ فرجم الشّيخ وأخر بَقية الهّدم إلى الع 
فقيل لة: استعجلت. 

فقال: رایث مُنكرًا لا يَقبل التأخير وأصبحٌ بكرة الها وضرب 
طبل الخلیل عَبَداصَكاهُوامََة. وفال: : من كان يُحب الله وَرَسولة؛ فليهدم 
ابتخاء مرضات الله الجَليل» نجعل سَماءَمَا أرضًاء وَطُولهًا عرضاء 
وكات كأمس الدّابر واش من اليَهُود العوبلء وَتَوجّه وُسلّهم إلى 
ميصر. وَصَاحُوا: خربت الكَدِيسَة ؛ وَبَدلُوا لإعَادتهًا کل ثفيسة وَأبدَوا 
لھم" الحسيسَة في حى الإسلام کل تان وَدَسُوا كُلَ دسیسة» 
فسَاعدّهم المُنافقون وَقامَ بنصرهم الظَالمون قکان ما کان [إِنَا لل 


)١(‏ سقطت من (ب). (۰) في (ب): «رقبة». 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


ولا اليه رَاجِعُونء ی]۱۱ للاسلام! 

بعد اعترافهم» وشهادة ثلائة عَشرّ شَيحًا ین الشُیوخ الأتقيّاء؛ 
يُؤخذ المُسلمون في الخدید. 00 العُلمّاء بالضرب الشّديدء وَقَد 
قَالَ الله -تعالی-: ۷ ولا یضار کب و [البقرة: 147]» ثم تُعاد 
بالاأحجار الجدیدّة ویرفع e‏ ویخفض هم الجتاح» وَينصب على 
لشسلمین الخرج والجناح. هَل هذا إلا عل من جر برك الحَزم. 
وَرَكنَ إِلَى الدّنيّاء ولم بُوجَد لَه ی الآخرة عزم؟ 


)١(‏ مابينا لمعقوفتين سقط من (ب). 


1- دعوة الشيخ اسماعیل البذاء لعمارة كنيسة الیهود_ 


f 


وَمِن غَريب ما سَمعته: أنَّ لیخ إسماعيل البنّاء دعوهةٌ لعمارتها" ۱ 
وَأعطوهٌ خمسین دينارًاء فنَامَ تلك اللّيلة فرآی النَّبِيّ و في المَنام؛ 


ال لَهُ: يا (ستاعیل! تبني كنيسَة أسث فیها! فاصبخ بَاكيّاء وَرَدَ التفقة 
ثانا" وذکر(" لك لمن أعمَّى الله قلبة المُسمّى ب (ناظر الحرم)؛ فلم 
كرك وفال, له: انث ها غر ين رهام غو من العسلمين أن 
يَبنوا”؟)؛؟ فیناها» وَأرجو من لله -تعالی- أن يخيبة كما خات مَن دَسَامَا 
[قَإنّه هُو الذي تَولََى كِبرهاء وکان أيَا غذرقا!* وَمُقتضِب مُرّها]. 

فانظر كيف أحدثُوا کنيسَة في دار الإسلام؛ فهّدمّها الله -تعالی(- 
علّى رؤوس الگافرین ثم أعادَمًا لَهُم مَن لا یَخاف الله رَبّ الالمین 
وَسَيهدمها”" مادم الایوان وَمُبيد سَابور ونو شروّانء ۷« وَمَادَلِكَ عل 
َه یز € [إبراهيم: ۲۰ [فاطر: 0۲۱۷ وا هی ین آلظیلییت بر 4 
[هود: ۸۳]. 


١ 
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)١(‏ فى (ب): «لعمارها؟. 

(۲) انظر: ما زبرناه في مقدمة الکتاب (ص 4۷). 

(۳) في (ب): «فذکر". ۲ )٤(‏ في (ب): «یبنوها». 

(۵) یقال: فلان أبو عذرها؛ إذا كان هو الذي افتَرّعَها وافتشها وَهُوَّ مجاز. 
انظر: «الصحاح» (۲/ ۰0۷۳۸ «لسان العرب» (4/ ۲ «تاج العروس» 
(۱۲/ ۵۰ 6۵). 

(5) ما بين المعقوفتین سقط من (ب). 

(۷) زيادة من (ب). (A)‏ في (ب): «وسیهدموها؟. 


۱۸۳۲ وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


ابن مُفلح الخنبلي تاوت رَالضُورة الصّورَة: 
«الحَمدٌ ی اللَّهُمَ آلهم الصّواب. 
الكنيسّة: مُتعبّد الِيَهُود وَالنّصَارَى في ظاهر کلام جماعة. 
وتقل آخرون أنَّهَا مُختصّة بالتصّازی ركذا البيعة -فيمًا تَقلهٌ 
الجّوهري""-۰ فعلی هذا؛ هُمَا مُترادقان. 
وَقَالَ الرجاج(۲: ابيع للتضاری» وَالصَّلواتٌ”" کناتش اليهود. 
فعلی مُذا؛ کل مُختص بطائفة. فهّما متباینان وهدّا هُو الأصل. 
ولا يَجورُ | حداث كَيِيسَة وّلا بِيعّة في دار الاسلام؛ ان في کتاب 
عبد الرّحمن بن غَنْم في شرُوط غمر بن الخطاب -رَضي الله تعالی (*) 
عنة-: «آن لا يُحدثُوا کَنيسَة ولا بيعَة ولا صومعة رَاهب00©. 
)۱( «الصحاح» (۳/ ۲ ( 5 )¥( «معاني القرآن» (۳/ 1۳۰). 
(۳) في (أ): «والصلاة). )٤(‏ زيادة من (ب). 
(ظ6( هذا آثر عمّر المشهور ب (الشروط العمرية)؛ وله -فیما وقفث علیه- خمس طرق: 
الطریق الأولى: 
آخرجه ابن الماك في «شروط آمیر المومنین عمر بن الخطاب على 
النصارى» )١(‏ -ومن طريقه ابن الملقن في «البدر المنير» (4/ ۲۱6)- 
وابن زبر في «جزء شروط النصارى» (۱۰) -ومن طريقه ابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (۲/ 51ح وأبو يعلى الموصلي -ومن طريقه تقي الدين 
السبكي في «ایضاح كشف الدسائس» (ق ۵۳/ ب)- وابن الأعرابي في 
«(معجمه» (۳۰۷) -ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲/ ۱۷۰)- 
والبيهقي في «الکبری» (۲۰۲/۹) -ومن طريقه ابن عساكر في «تاریخ = 


۷ فتوی قاضي الق القضاة البرهاني ابن مفلیح 


= دمشق» (۱۷۵/۲)- وابن حزم في «المحلّی» (۵/ 4۱9) وابن عساكر في 
«تاریخ دمشق» (۲/ ۱۷۷) والسبكي في «الفتاوى» (۲/ ۳۹۷) وابن کثیر في 
(مسند الفاروق» (4۸۸/۲) من طريق یحبی بن عقبة بن أبي الحَيْرّار» عن 
سفیان الثوري والولید بن نوح والسري بن مصرف. یذکرون عن طلحة بن 
مصرف» عن مسروق» عن عبد الرحمن بن غَنْم به مطوّلا جدًا. 
وإسناده تالف. 
يحيى بن عقبة؛ قال عنه ابن معين: «كذاب خبيث»» وقال أبو حاتم: «متروك 
الحدیت ذاهب الحديثء كان يفتعل الحديث»» وقال ابن حبان: «كان 
ممن يروي الموضوعات عن آقوام آثبات لا يجوز الاحتجاج به بحال من 
الأحوال»» وقال البخاري: «منكر الحدیث؟. 
انظر: «التاریخ الکبیر» (۸/ ۰۲۹۷ (الجرح والتعديل» (۹/ ۰۱۷۹ 
«المجروحین» (۲/ ۰41۸ «لسان المیزان» (۸/ ۱6 6). 
وتوبع يحبى بن عقبة؛ تابعه عبد الملك بن حمید بن آبي غنية» وهذا البیان 
-والله المستعان-: 
الطریق الثانية: 
قال ابن زبر: ووجدت هذا الحدیث بالشام: رواه عبد الوهاب بن نجدة 
الحوطي» عن محمد بن حمير» عن عبد الملك بن حمید بن آبي غنيّة» عن 
السري بن مصرف وسفيان الثوري والوليد بن نوح» عن طلحة بن المصرف». 
عن مسروق بن الاجدع» عن عبد الرحمن بن غنم؛ قال: كتبتُ لعمر بن 
الخطاب یه حين صالحه نصارى آهل الشام. .. فذكر مثله سواءء وهو 
طول جدًا. 
ووصله ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲/ ۱۷۸). 
قال آبو 0 
السري بن مصرف؛ قال عنه آبو حاتم: «لم يكن صاحب حديث»» وقال ابن 
القطان: «لا یعرف" «لسان المیزان» /٤(‏ ۶ ۲). 
والولید بن نوح لم أعرفه. 
والثوري لم يسمع من طلحة. قال ابن الأثير في «جامع الأصول» في ترجمة = 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


= (طلحة) (۱۳۵۰): «وهو ممن فات الثوري من أئمة الکوفة». 
قلت: وسفیان يروي عن طلحة بواسطة؛ من مثل: الاعمش؛ ومنصور؛ وابن 
ا 
وقال ابن زبر: فعجبت من اتفاق ابن أبي غنية ويحيى بن عقبة على روايته 
عن هؤلاء الثلاثة بأعيانهم» حتى كأن أحدهما أخذ عن الآخر! فالله أعلم. 
الطريق الثالثة: 
قال ابن زبر في «شروط النصارى» (۱۲): «رأيت هذا الحديث في كتاب 
رجل من أصحابنا بدمشق؛ ذكر أنه سمعه من محمد بن ميمون بن معاوية 
الصوفي بطبرية» بإسنادٍ ليس بمشهور ينتهي إلى إسماعيل بن مجالد بن 
سعيد» حدثني سفيان الثوري» عن طلحة بن مصرف؛ عن مسروق» عن 
عبد الرحمن بن غلم... فذكره بطوله. 
وأسنده إلى ابن زبر: ابن عساكر في «تاریخ دمشق» (۱۷۹/۲). 
قال أبو عبيدة: وإسناده مظلم. 
لم يبين ابن زبر عمن آخذه» وأبهم في الإسناد رجالا!! 
ومحمد بن ميمون بن معاوية؛ لم آعرفه» إلا أن يكون الخياط؛ وهو صدوق؛ 
ربما أخطأ. 
وإسماعيل بن مجالد ليس بالقوي. 
وسفيان لم يسمع من طلحة -كما تقدم-. 
الطريق الرابعة: 
أخرجه ابن زبر في «شروط النصاری» (4) -ومن طريقه ابن عساكر في 
«تاريخ دمشق» (۲/ -)١75‏ من طريق بقية بن الولید» عن عبد الحميد بن 
بهرام» عن شهر بن حوشب. عن عبد الرحمن بن غنم... به. 
وإسناده ضعيف؛ بقية مدلس وقد عنعن» وشهر لا باس به في المتابعات. 
الطریق الخامسه: 
آخرجه الخلال في «الجامع - أحكام أهل الذمة» (۱۰۰۰) وأبو يعلى في 
«ما يلزم آهل الذمة» -كما في «إيضاح کشف الدسائس» (ق ۵۵/ ب)- من 
طریق أبي شرحبیل الحمصي عیسی بن خالد. حدثني عمي آبو الیمان وأبو < 


١‏ فتوى قاض القضاة البرهاني ابن مفلعالحنبلي 


فاص ا ا ال ا ا ا ل ل ل ل 


= المغيرة» عن إسماعيل بن عیاش؛ قال: حدثنا غير واحد من أهل العلم؛ 

قالوا: كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم... به 

وإسناده ضعیف. 

ابو شر حبيل ذكره الحاكم في «الأسامي والكنى» (ق ۶ ۲۲/ ب) وابن منده 
في «الكنى والألقاب» (۰)۳۷۵۲ ولم أجد فيه جرخا أو تعدیلا؛ فهو مجهول. 

إسماعيل : بن عياش صدوق في الرواية عن أهل بلده» ولم يسم من روى 
عنهم. لا أن الأقوى أن روايته -هنا- عن الشامیین؛ فالاسناد شامي والاثر 

0 E 

وقال ابن زبر فى «شروط النصارى» (۱): 

«ورأيته من حديث أبي المغيرة عبد القدوس بن حجاجء عن إسماعيل بن 

عیاش أن غير واحد أخبرهم: أن أهل الجزيرة كتبوا لعبد الرحمن بن غنم: 

«إِنّك لما قدمت بلادنا طلبنا إليك الأمان...» 

کتبتّه بطوله» وهو عندي خطأء والصواب: ما رواه محمد بن إسماعيل من جهات: 

منها: أن سليمان بن عبد الحميد البهراني حدّث به عن محمد بن إسماعيل» 

وقال سليمان: وهكذا قرأته في أصل كتاب إسماعيل بن عياش بخطه. 

ومنها: قوله: «إن أهل الجزيرة كتبوا هذا الكتاب لعبد الرحمن بن غنم»: 

وهذا غلط؛ لأن الذي افتتح الجزيرة وصالخ أهلها هو عياض بن غنم» ما 

علمتٌ فى ذلك اختلافا». 

وأسند قبله (۱۳) من طريق محمد پن |سماعیل بن عیاش عن آبیه: أن هذا 

کتاب من عیاض بن غنم لذمة حمص» وساقه بنحو قصة عبد الرحمن بن غنم. 

قلت: واسناده ضعیف. 

محمد بن إسماعيل بن عياش ضعیف ولم يسمع من أبيه. 

ومع القول بضعف أسانيدها؛ فقد تلقّاها الأئمة بالقبول وصححوها 

وشرحوه؛ فقد أقرها الإمام أحمد و|سحاق. انظر: «المسائل» (۲۰۶۰ 

و ۲۰۶۱ و ۳۳۸۲) لهما. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «الصارم المسلول» (۲/ ۳۹۳): «روى حرب 

بإسنا نا صحيح عن عبد الرحمن بن غنم. ..» وساق طرفًا من الشروط. ثم = 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


= قال: «... فان آمل الذمة نما هم جارون على شروط عمر؛ لانه لم يكن 
بعده إمام عقد عقدًا یخالف عقده؛ بل كل الأئمة جارون على حکم عقده... 
مع إجماع الصحابة على صحة هذا الشرط. وجربانه على وَفق الأصول». 
وقال في «مجموع الفتاوى» (۲۸/ :)50١‏ «وشارطهم -أي: أهل الذمة- 
بمحضر من المهاجرين والأنصار -رضي الله عنهم-. وعليه العمل عند أئمة 
المسلمین؛ لقول رسول الله بياة: اعليكم بسنتي...» وساق الحديث. ثم 
قال: «لأن هذا صار إجماعًا من أصحاب رسول الله مَل -الذين لا يجتمعون 
على ضلالة- على ما نقلوه وفهموه من كتاب الله وسنة نبيه يلق ..». 
وساق بعض الطرق المتقدّمة» وقال: «وهذه الشروط قد ذكرها أئمة العلماء 
-من أهل المذاهب المتبوعة وغيرها- في كتبهم واعتمدوها...» ثم ساق 
طرفا من كلام الفقهاء في ذلك. 
وقال في «اقتضاء الصراط المستقيم» (۱/ ۱۲۲): «وهذه الشروط أشهر 
شيء في كتب الفقه والعلم؛ وهي مجمع عليها -في الجملة- بين العلماء 
من الأئمة المتبوعين وأصحابهم وسائر الأئمة» ولولا شهرتها عند الفقهاء؛ 
لذكرنا ألفاظ كل طائفة منها». 
وتبعه تلميذه ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (۳/ ۱۱6 - .)١١56‏ 
وتعقبه محقق «شرح الشروط العمرية»» وتبعه المعلّق على «أحكام أهل 
الذمة» وتعجبا من مقولة الإمام ابن القيم! وساق الثانى ما يدلل على أن 
الاسناد من الدين» وغير ذلك مما هو من المسلّمات عند ابن القيم مايه 
والذي عناه الإمام ابن القيم: أن أصل هذه الشروط متفق عليهاء لا تخالف 
نصا وأصولها مستنبطة من الكتاب والسنة وفهم السلف» ولا يبعد عندي أن 
یکون سمع من شيخه نقل الإجماع» وکم من مسألةٍ الحدیث فیها ضعیف؛ 
والعمل فیها محتجٌ به. 
وقد قال السخاوي في «فتح المغيث» (۲/ ۱9۳): «إذا تلقت الأمة الضعیف 
بالقبول؛ يعمل به على الصحیح. حتى إنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ 
المقطوع ۰۷ وساق بعده استدلالاات لقوله. 
وقال السيوطي في «تدريب الراوي» (۱/ 1۷): «قال بعضهم: یحکم< 


۷ فتوی قاضي القضاة البرهاني ابن مفلح الحنبلي 


وعَن عُمر -رَضي الله تعالی(۱) عنه- قال: سمعث رَسُول الله 


-صَلَّى الله تعالی!۲ عليه وسلّم- یقول: «لا ثُبتى الكَنَائسٌُ في 


= للحديث بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول» وان لم يكن له إسناد صحيح». 
ثم ساق السيوطي ما يدل على صحة ذلك. 
وقد اعتنى الإمام ابن القيم ب «الشروط العمرية»؛ فشرحها في «أحكام أهل 
الذمة» (7/ ١١09‏ وما بعدها)» وطبعت مفرده باسم «شرح الشروط العمرية». 
وقال التقي السبكي في «إيضاح كشف الدسائس» (ق ٤‏ ۵/ ب) تحت (باب 
في شروط عمر یهت لأهل الذمة) -بعد أن أسنده وتكلم على رواته-: 
«وذكر هذه الشروط -هکذا- جماعة من الفقهاءء وتلقوها بالقبول واحتجوا 
بها؛ منهم: الشيخ أبو حامد الإسفرائيني» حتى رأیث في كتب الحتابلة أنه 
عند الاطلاق يحمل على شروط عمر؛ كأنها صارت معهودة شرعًا». 
قال: «ورواها جماعة بأسانيد ليس فيها يحيى بن عقبة» لكنها -أو أكثرها- 
ضعيفة -أيضًا-». وبانضمام بعضها إلى بعض تقوی..."۰ وأشار أن له في 
المسألة مصنقًا اسمه «كشف الغمة في ميراث أهل الذمة». منه نسخة فى 
دار الكتب المصرية» برقم [۲۳۳۱۷ب] (ق١-04).‏ 1 
وقال ابن كثير في «مسند الفاروق» (44۱/۲) -بعد أن ساق الطرق-: 
«فهذه طرق يشد بعضها بعضًا». 
وقال فى «إرشاد الفقيه» (۲/ ۳۶۱ -بعد إيراده طريقًا من طرق الأثر-: 
دولة طرق حيدة إلى غدال رن بن عض وقد التتتضاها أب تعمد بن زیر 
في « «جزء» جمعه في ذلك؛ أجاد فیه» وقد حررئها في «جزء» -أيضًا و 
اعتمد أئمة الاسلام هذه الشروط. وعمل بها الخلفاء الر اشدون, والأئمة 
المهدیون الذین قضوا بالحق. وبه کانوا يعدلون». 
وقال في «البداية والنهایة» (۹/ 514): «وقد ذکرنا الشروط العمرية على 
نصارى الشام مطولًا في كتابنا (ااحکام»» وأفردنا له مصنفًا على حدةه وله 
الحمد والمئّة». 
وانظر: ما تقدم في التعليق على (ص 6-۱5۳ ۰۱۵ 

)١(‏ زيادة من (ب). 0 زيادة من (ب). 


وفاء العهود في وجوب هدم الیهود 


الإسلام»' ا کثیر بن E‏ 

وقد حَكاءٌ بَعض العُلمَاء إجمَاعَا الا فیما فیح ضلخاه على أن 
الأرض لنَاء ولا الخرّاج» وَهَذا الإحداث لا فرق فيه بين أن یکون بناءً 
E‏ أو تجديدَاء ولا تحل مُسَاعدتهم على ما قَصَدُوهُ ین لك و 
|قراژهم على شيء بند. 

وإذن الخاکم لهم في لك لغوء وَیُشاب ولي الأمر -أيّد الله 
-تعالی- به الدّين» وقمع به المُفسدين- على مَنع" من يَفعل ذلك أو 
يُساعدهه”؛) غلیه؛ إذا قصد بذلك وجه الله -تعالی- والحالة هذی واش 
أعلمٌ» انتهی بحرّوفه من غير زيّادة ولا تقص. 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) في الأصلين: «نمرة»» والمثبت من الأصول. 
(۳) سقطت من (ب). )٤(‏ في (أ): «یساعد». 


+ فتوى قاضي القضاة حسام الدين الحنفي 


وَأمَا فسوی قاضي القّضَاة حسام الدّين الخنفي""*؛ فهي هذه 
وَالصُورَة: 

«الحَمدٌ لله رَبّ العالمين. 

ما قَولُ السّادّة العُلمّاء أئمّة الدّين -رَضِي الله تَعالّى(" عَنهم 
آجمهین- في إحدَاثِ كَنِيِسَةٍ في دار الاسلام: هل يَجُوز أم لا؟ 

وَِذَا فلتم: لا يَجورُ ذَلكَ؛ فمّا مَعتَى الإحدّاث؟ أُيُشْترَطٌ فيه البتّاء 
عل ككة أن كون ذلك ال عل "© کته و ل فیه رنت او 
مِحرّابٌ للجهة التي يَروتها قبلتهم. ويُجعل فیها من التصاوین وَيُجعل 
فيها شتور خریر وغیر ذلك وقنادیل وَتُزخرف. وَنُزيّن» أو يُحدنُونَ 
فيهًا تجدیدا أم يكفي مُجرّد الاثخاذ لذلك؛ بأن یکون المّكان مَبنيًا 
قبل ذَلكَ ينتفع به في عير ذلك؛ فیتخذه بَعض اليَهُود والتّصَارَى مَُعبّدا 
هی يَأتونّهُ ويَجتمع فيه أهل الذیر وحدهم أو مَعهُم غیرهم من 
طاتفتهم في الاوقاتِ المَعهُود إتيانهم فيهًا لكنيسة“» ويَضعُونَ فيها 


)١(‏ هو محمد بن عبدالرحمن بن الخضر بن محمد بن العماد» حسام الدين 
المصري الأصل. الغزي؛ الدمشقي الحنفي» يعرف ب (ابن بُريطع ). ولد سنة 
١ه‏ فقیه» متکلم» أديب» ناظم» تولى قضاء صفد. ثم قضاء طرابلس» ثم 
قضاء دمشق -مرازات توفي بدمشق یوم الائنین ثانی رمضان سنة ٤‏ ۸۷« 
یذ کات . ١‏ 
ترجمته في: «الضوء اللامع» (۷/ ۹ «معجم المولفین» (۱۳۹/۱۰). 

(۲) زيادة من (ب). (۴) زيادة من (ب). 

)٤(‏ كذا في (أ)» وفي (ب): «الکنیسة»! 


وفاء العهود هدم ه كنيسة الیهود 


الكُتب والكراسي التي هي مُختصّة 8 الطّائفّة» والة الكَئِيسَة؟ 
فهّل يُقرُون على دك في دار الاسلام أ ام لا 

رل" يُعتمد في ذلك على قولهم أو ۳ تعضهم: تخل صلي 
فیه. وتدعو! " فيهء أم على قول عدلین يَعلَّمَان ذلك؟ 

وهل يجوز لأحَدٍ ين أهلٍ الدّین أن يُساعدّهم على ذلك؟ أو يصح 
إذنٍ خاکم وَینفذ بذلك؟ 

وَهَل یاب ولي الامر -أَيّدهُ الث تعالی- على مَنع من يَفعل ذلك 
أو يُسَاعد علیه؟ 

وَمَاذا على مَن سَاعدَهُم علی ذلك؟ 

آفئوتا مأجورین مُبَيّنين مدلول الكَيِيسة -اوّلا-: مَل هي 
مُتعبّد اليَهُود أو النّصَارى؟ وَمَا خکم الله في ذلك؟ أثايكجٌ الله الجنَّة 
-بمنه وگرمه؛ إِنَّه آرخم الرَّاحمِينَ-. 

الحَمدُ لل الله اهدني إِلَى سواء السّبیل. 

لا يجوز !حداث بيعَة وَلا كنيسة في دار الإسلام؛ لتهي النّبي كه 
عَن الخِصّاء وَالكَنِيسَة في الاسلام( وَكذا قال علماونا -رَحمهم الله 


(۱) في (ب): «بذلك». (۲) في (أ): «وعلی م». 

۳( في الاصلین : «وندعو!). )٤(‏ في (ب): «بتبيين». 

6( ورد مرفوعًا وموقوفا. 
آما المرفوع؛ فمن طریقین: 
الاول: آخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۲4/۱۰) رقم (۲۰۲۸۷) 
من طریق علي بن محمد المصري حدئنا مقدام بن داود» حدثنا النضر بن 
عبد الجبارء حدثنا ابن لهيعة» عن عطاءی عن ابن عباس یله فذکره. 
IE‏ البيهقي والسبكي في «فتاویه» )۲/ (VY‏ وابن حجر في «الدراية» 
(۲/ ۱۳۵) وشيخنا الألباني -الشطر الثاني - في «ضعيف الجامع» (۱۱۷۱).- 


۸ فتوی قاضي القضاة حسام الدين الحنفي 


۱ -. وکمّا لا يجوز !حداث البیع والگنائس؛ لا يجوز -أيضًا- 


ار 
وأمًا مَا شثل عنه من الإحداث: أَیْشتَرط فيه البناء علی نِيِّة جعله 
کی 2؟ فتقول: 


إذا E‏ لد د ار الب 
5 7 ذلك كر که جر فق القن المَذكور 0 ۳ بخلافب 


= والثاني: آخرجه محمد بن الحسن الشيباني في «الأصل» (۱۸/4) وأبو 

عبید (۱/ ۰ رقم (۲۸۲) وابن زنجويه (118/1) رقم (۳۹۸) كلاهما 
فى «الأموال» وأحمد بن حنبل -كما في «احکام أهل الذمة» (۳/ ۱۱۷۹) 

والسبكي في «فتاویه» (۲/ 07104- من طريق اللّیث بن سَعدٍِء عن تَوبَةَ بن 
لور الحَضرَّمِيٌ» عَمّن أَخْبَرَهُ فذكره. 

اا ت 

والموقوف: 

آخرجه آبو عبيد (۲۸۳) وابن زنجويه (۳۹۹) کلاهما فى «الأموال؟» بسند 

ضعیف عن عمر عة قال: «لا كنيسة في الاسلام؛ ولا خصاء»» وفیه ابن 

لهيعة» وروي عن عمر مرفوعاء وسنده ضعیف. وتقدم ذلك في التعلیق على 

(ص .)١57‏ وصح الا خصاء. وروي مرفوعا وموقوفاء وفصلت ذلك في تخريجه 

في تعليقي على «أوهام الحاكم» (ص ۸ لعبد الغني بن سعيد الأزدي. 

() زيادة من (ب). 

(۲) قال ابن حجر في «انباء الغمر» (۱۹۳/۶) حوادث سنة (1 ۸4 - ۲ )2 
«وَكُشِفَ في حارة زويلة عن دار كانت لبعض أكابر اليهود. وكانوا يجتمعون 
عنده للاشتغال بأمور دینهم فمات؛ فجعلها محبسة لذلك» فصارت في 
حكم الكنيسةء فرفع عنهم أنهم أحدثوا کنیس فأكد عليهم عدم الاجتماع 
فيهاء وأن يكن بالأجرة أو لمن يستحق سكناهاء ثم فُوض الأمر فيها لبعض 

تراب الحنفي؛ فحكم بانتزاعها من أيدي اليهودء وأشهد على الكثير منهم = 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


ما إذا اتخذ في بَيتهِ مَوضعًا يُصلَّي فيه؛ فإِنّهُ لا کون كنيسة؛ لأنَّهُ تبع 
لمسکنه" ولا کذلك المتّخذ المُحدّت؛ لعدم تبعیته فإنّهُ مفرد بحدئی 
وإذا كان على النّعت المذكور. 

ويكفي ذلك في اتخاذو كنيسة أو بیعة؛ لأن ذلك اسم لمْتعبّدهم( ۳ 
إلا أنه غلب في العُرفٍ أن تکون الكئائس مُتعبَّدَا لليّهود”" والبيعة 

سس 2 غ 

متعبدا للنصاری» فمّتی خصل المعنی المَتصود فى هذا المحدث؛ اطلق 
عليه اسم الكنيسة أو البيعة عرفا“ إلا أن أهل الدَّمّة یتحیلون(* ذلك 
ويُتكرون إيجادهٌ لما اتخذت فيه البِيّع والكنائس. فلا يُلتفت إلى قولهم 
عند وُجود ما ذکرتا» وَيُمنعونَ من ذلك والخالة هذوء وال سبحانه‌ تال 
أعلم» اتکی : 


LN ES اهن‎ 


= بعد أن ثبت عنده أنها إن أحدثت كنيسة؛ أن لا حق لهم في رفعهاء فخکم 
بها لبيت المال» فثودي عليها في يوم الأربعاء ثاني عشره». 
وانظر مزيدًا عن (كنائس زويلة): في كتابنا «البخائس والنفائس في آمر 
الكنائس» في (النفيسة الرابعة والعشرين). 

(۱) الا إن وقع الاجتماع فیه؛ فهو في معنی الکنيسة ومنعه جمع من العلمای ونض 
الشافعي في دالأم» ۸2 ۹9-۳ ط الوفاء) على ذلك. واعتنی بالمسألة 
وأفردها بالتصنيف لواقعة نزلت: أحمد بن عبدالحق الشنباطی (ت ۹۵۰ه) 
واسم كتابه «صورة سؤالات وجوابات في ذكر الكنائس والبحث عنه ۷ حققته 
على أصلين خطيين» وأودعته -برمّته- في (النفيسة الرابعة والعشرین) من 
كتابي «البخائس والنفائس؛»؛ يسر الله نشره بخير وعافية. 

,۳۲( في (): «لتعبد هم . (۳( في (ب): (ليهود». 

.)۱۱۵ انظر: ما تقدم من تعلیق على (ص‎ )٤( 

(۵) في (أ): «یحیلون». ( زيادة من (ب). 


__ فتوی الشيخ زين الدين بن الشاوي‎ ٩ 


AN 


3 
"tt ۰ 


4 


1 
رن 


وَأمَا فعوی الشيخ زین الدّین بن الشاوي" ممَاَ؛ فهو" ما 
وجدتهُ علی صُورَةٍ هي مذو: 

الخد له رب العالمین ول ال على سَیْدنّا مُحمد وآله 
وَصَحبهِ وسلم. 

ما قول السّادة العُلمَاء أتمّة الدّین -رَضِي الله تعالی۲۱ عَنهم 
آجمّهین- في مَدلُول الكنيسَة: هَل هي مُتعبّد اليَهُود والتصاری؟ 


وَهَل يَجُوز إحدّاث كَنِيسةٍ في دار الاسلام أم لا؟ 
وَإِذَا قُلتم: إِنَّهُ لا يجوز ذَلكَ؛ فما مَعنَى الاحداث: أُيُشترّط أن 


وم 


یکون بناء جدیدا -كُلّه- أو يُحدث فيه تجدید؛ بخیث يُجِعَلُ فيه 
محاریب أو محرّابٌ للجهة التي يَروئّها قبلتهم ويُجعل فيها من 
التصاویر وَالسُّتور الخریر وَالقَنادِيلء وَالتّزيين””» أم يكفي مُجرّد 
الائخاذ لذلكٌ بأن یکون المّكان مَبنيّا قبل ذلك يُنتفع به في عير 
ذلك؛ فیتخذوه مُتعبَّدًا آهم؛ يَأتونّهُ في الأوقاتٍ المَعهُودَة إتيانهُم فيهًا 
الكنيسَة» ویجتّمع فيه أهل الذیر حدهم أو هُم وَمَن حَضَرٌ مَعهُم من 
طائفتهم وّغیرهم ويَضَعُونَ فيه الكُتب التي هي مُختصّة بتلك الطائمّة 
وَالكرّاسِيء وَآلّة الكَييسَة؟ فهل يُقرّون على ذَلكَ في دَارٍ الإسلام أم لا؟ 

وَهمَل يُعتمد في لك على قولهم أو قول بَعضهم: انخذناء نُصلّي 


)۱( سبقت تر جمته» رفي (): «السادلي». 
(؟) في (ب): «فهي». (*) زيادة من (ب). 
)€( في (): «(فيه). )0( في (ب): «والتزین». 


و 


1 


۱ وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


فيه» ودعو " فيهء أم على قول عَدلین يَعلّمَان لك؟ 

عل يحل لاح من أهلٍ الدّينٍ أن يُساعدَهُم على ذلك؟ 

ول يصح إذنٍ حَاكم وَينفذ بذلك أم لا؟ 

وَهَل یاب وَل الأمر -أيِّدهُ الله تعالی- على مَنع من یفعل ذلك 
أو يُسَاعِدَ عَلِيهِ؟ 

وَمَاذا على من سَاعَدَهُم على ذَّلكَ؟ 

وَمَا حُكم الله -تعالی- في دْلك؟ 

أفتُونًا مأجورین أثابَكمُ الله -تعالی ۲ - الجنْة وأيِّد بكم 
الاسلاع والمُسلمِينَء وَابِسطُوا الجواب. وَصَلَى الله على سَيّدنَا مُحمدٍ 
وآله وصَحبه وَسَلَّم تسلیمّا. 

لحَمدُ لله عَلَى التّوحيد 00 پیب اللّهِمّ هِدَايةَ للصَوّاب. 

قال الله -تعالی-: ولوا دنع ) وا یسم یت لومت مت صولیع 
یم وَصَلَورَتٌ 6 الآية [الحج: 4۰]. 

قال البَيضَاوِي في ين «صواه مع الرّهبّانية وَبِيَع التصازی. 
وَصَلَّواتٌ: کتائس الیهود سُمْيَت كا لأنّهِ يُصلَّى فيهًا. 

وَمَعبَى الآيّة: ولا تسليط الله -تعالی- المومنین على المشركين 
بالقنال والجهاد؛ لتغلیوا على أهل الملل بهدم صوايعهم التي لر هبانية 
والبیع مُتعبّد النّضَارَىء وَالكتائس مُتعبّد اليّهود». 

وفي كلام الرَمَخشري”“: «شمّیت الكَنيسَة (صَلاةَ)(” لاه يُصلَّى 


)00 ني الا لين: «وندعوا!. () زيادة من (ب). 
(۳) «تفسیر البيضاوي» (5/ ۰6۷۳ (4) «تفسير الزمخشری» (۳/ .)٠١١‏ 
)2 في (ب): ۱صلوات». 


۹ فنوى الشيخ زين الدين بن بن بن الشاوي 


فیها". وذلك يُقتّضي أن الكَنِيسَة اسم ات لکل متعبد للکمّا وَاختصٌ 
مُتعبّد المسلمین باسم خاص وهو (المسجد)؛ يدل لذلك: العطف في 
وله -تعالی-: « ود 4 [الحج: 4۰ والعطف يُقتضي المُغَايرَة. 

وما قلتهُ من اقتضاء 0 «الكشاف» تذل له أمرّان: 

آحدشما: أنَّ الجوهري”' قَالَ: «الكَنِيسّة للصَازی»" 

وقول الشیخ في «الجهزّب:20: «الكَنيسَة مُتعبّد الكُفَار». 

وَيُؤيده إطلاق الققهاء في الکلام على مَّدم الكنائسء وأنها -في 
هذا الخکم- - لا تختصض بفریق منهم. 

وَالذي يَظهرٌ ِي : ترجيح قول الجوهري من لفظ (الكّنيسَة)) 
وَاشتقاقهًا من (الکنس) على مَا ا يَخفى منه مدلول (القَمَامَة) التي 
هي (الكُئّاسة)7“. 

ول المیخین(*: «وَيُمبَعُونَ من صرب النّاقوس في الكنيسة»؛ 
يرجح -أيضًا- قول الجوهريء وَيُؤيد التِحث. ٠‏ 

وغاكد ل غلن لالت ان او جر از ۲ 
عنه- لمّا صَالحَ تصارى الشَّام؛ کتبوا لَهُ: «علی أن لا يُحدثُوا کنیسَة»(. 

فالخاصل: (الكَنيسّة) تُطلق على متعبّد الفريقين» إمّا بالاشترّاك؛ وَإِمًا 
بالحَقيقة والمّجازء فعَلى الفریقین لعنة الله وَالمَلائكة وَالئّاس -أجمعين-. 


.)4۷۲ /۳( في (ب): «الجوهرية». (۲) «الصحاح»‎ )١( 
.)۳۱۵ ۸۹ /۳( «المهذب»‎ )۳( 

(6) انظر -لزامّا-: ما سبق في التعلیق على (ص ۱۱۷). 

(۵) «روضة الطالبین» (۱۰/ ۰0۳۲۶ «الشرح الکبیر» ۱۱۱/ ۵۳۸). 
() في (ب): اترجح». (۷) زيادة من (ب). 

(۸) سبق تخریجه. 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


إذا تَعَرّر ذلك كلت ؛ فتطلت العكوتة من اللطيفي الخبی ۰ وتقول: 
البلاد على قسمین: 

آحذهما: ما أحدتَهُ المسلمون؛ کبغداد والبْصرة وّالکوفت لا 

یجُوز تمکینهم من إحدَاثِ كنيسة فيهّاء لا نَعلَّمُ خلافا في ذلك من 
ا من المُسلمين» وَكذلك البلاد التي أسلم أهلها 
عليها؛ كالمّديئّة وَالِيمَن. 

وَالقِسم الثّاني: وَهوّ البلاد التي(" تقد تَقَدّم الاسلام ثم صَارَت 
-بِحَمدٍ الله- 2ذ" هتم از فهّذْهٍ لا يُمكّنون من 
إحدَاثِ شيء فيهًا من بیع أو کنيسة أو بيت تا أو غیر ذلك مِمًا 
هُو مُتخذ لكُفرهم في تعبدهم» وین جُملّة ما تمنعهم منة: : ماو وفع في 
الشوال من إحداث مُتعبّد كانَ أصلة مَسكنًا؛ لان العنع ین بتاء الما 
في بلاد الاسلام ليس لکونه بناء من آلاتٍ لهم -فقط -؛ [وإِنّما المَنعُ 
من تمکینهم ]۳۱ ين شعاثر الکفر بأي طریق كانَ» وَهذًا منه؛ فلا فرق 
بين مَا بي لکفر وَمَا اتخذ للکفر بجامع منعهم من اتخاذ شعائر الكُفر» 
وَهل المّنع من إحداثِ الكنائس والبیّع والامر بهدمهاء والمّنعُ من 
تجدیدها وَترمیمها؛ لکونها مَبنيّة بالاجر والججارة وَالطين وال لات 
المُستحسنة» أو لأجل اتخاذمًا وَتهيئتها لتعبدهم وکفرهم؟ 


وَالثّاني هُو المُتعين» لا بَشك فيه مُسلمء ألا تری إلى قول الخلماء“: 
وَيُمنعون من رفع بنائهم علی بناء المُسلمین لا لأجل أنّهم بَنَوهُ بآلا 


() في (ب): «الذي». (۲) في (ب): «بعده». 

(۳) ما بين المعقوفتین بیاض في (ب). 

)٤(‏ انظر: دالأم» (۵/ ٩۳‏ - ط دار الوفاء) «التهذیب» (۷/ 0۰۷ «تحریر 
الفتاوي» (۳/ 0۳۰۵ «الحاوي الكبير؛ (۱/ ۳۲۳). 


۹ فتوی السيخ زين الدين بن ن الشاوي 


مُرَخرفَة» إذ ليس في مُجرّد البتّاء إقامّة شعائر الکفر؛ لأنّهم في قبضة 
الاسلام وَتحت قهره بالجزيّة والعهد. والتزامهم بأحكام''' الاسلام إذا 
ترافعوا إليتاء ولذلك مُنعوا من کوب الخيل؛ لِمَا في ذلك من الترفع في 
بلادٍ الاسلام فلو اتخذوها”" للقنية وَالتّجارة؛ لم تمنعهم. 

ومِمًا يُقوي ما قُلنَاُ: أن آحد الأدلة المُختلفُ فيهًا قياس العّکس 
والکفر عکس الاسلام وَنَحنٌ إذا أرَدنَا إحدّاثُ مَسجِدٍ؛ فلا فرق بين 
بنائه لذلك -ابتداءً-» وَبَين جَعل بيت للسّكنى مَسجدًا لإقامة شعائر 
الإسلام بتجیید محراب وترتیب امام وَمُوذَّنْء وغير ذلك مما يُتميز 
به المسجد. بل لو جَعلهُ مالکه مَسجدًا من غير أن يُغْيّر هَيئته؛ جار 
الاعتکاف فين وجرت عليه 4 جمیع فا المَسَاجدء فکذلك إِذَا اتخذ 
أهل الفَسَاد والعتّاد بِيئَا مجمغا لکفرهم. وتعبٌدهم الباطل » بطريق 
يُشبه مجتمعهم في الم والکتائس؛ مَنعناهُم من ذلكَ؛ لاا تمنگهم ین 
إظهارٍ شعائر الكفر بکل طَريقٍء ألا تَرَى أن منمهم ء من اظهار الخم 
والختوير» ا ر ژالیید. ّمل تتعهم الاالتقع الذي رن 

وقولهم -آخزاهم الله اا ا فيه وَْدعو)؛ هو عین 
اتیب الُقتضي للمنعء وَهَل تُتخذ الع والكنائس إلا لذلكٌ؟ فخیت 
أقرُوا بذلكَ؛ لم نَحتّج'" إِلَى قول عدلين یثبت به ذلكَ» > فان لم یعترفوا؛ 
احتجنا إِلَى اثباته بعدلین توصل به ی الهقدم وَالمّنع» وَحَيتُ وجِدَ 
مثل لك وّثبت بطریقو؛ تَعيّنَ مدمة. 


۳-4 2 ۱۳2 
کت کت کل 


)١(‏ في (ب): «أحكام». (؟) في (أ): «اتخذها». 
(۳) في (ب): «یحتج». () في (ب): «ليتوصل». 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة اليهود 


قُلتُ: وهذه غير مَسألة گنيسة الیّهود التي هدمّت ببّيت المَقدس 
-لعتهم الا وُو انهم انخذُوا بعض الأماكن التي اشتروها من 
المُسلمين؛ لیّسکئوها مُجتمعًا لهم خفیق 4 م أظهروا الاجتمّاع والإعلان 
باسم الكئيسة”'"؛ مُستندِین إِلَى إذْنٍ ین حاكم جَاهلٍ فاسق ظالم؛ بل 
کاف ۱۱۲۲ 


فلمّا دعُوا إلى مجلس الحُكم بالقدس الشّريفء وسئلوا عن حقيقة 
هذا المّكان؛ فقّالوا: | شترا باون من الل وا فلوج 
الیّهود بیصر. وآباؤهُم انخدّوه من مُدَّة سَبِعينَ أو تُمانین سَنَةَ 
فمنعتهم ین الاجتماع -أعني: عن”" المْقرین قیه- مُواخذة 
پاترارهم» ولم احم بالهّدم حى تقوم البيّنة بالنُسبة إلى الا رین 
أو“ يُعترفواء فلمًا قامّت البَيّنة؛ أخرّجُوا مَرسومًا به بمنع الّعرض لهم 
دح ی ی بالقدس الشریف ین الکلام 
في موه -البتة-. الا أن يَأذن لهم؛ فأمسکث عَن الکلام في شأنهی 
واستغفث ستغخثث: وا إسلاماة!! آنآذن في كفر؟! معاذ الله! هذا لا یرضاء مُسلم. 
فأزن لهم تاظر"؟ الحرم وئائب البّلد وبعض قضاه الر شا ۳ 


(۱) انظر: «انباء الغمر» (5/ ۰۱۹۷ وهي مفصلة في کتابنا «البخائس والتفائس" 
(النفيسة الرابعة والعشرون). 

)۲( هذا تحامل من المصنف لتعزیر قايتباي له وانظر: ما زبرناه في التقدیم 
(ص ۰-4٩‏ ۵). 

(۳) سقطت من (ب). )2 في (ب): «لو». 

(۵) في (ب): انائب؟. 


۰ كنيسة الیهود التي هدمت ببیت المقدس 


كثر الله منهم - مُستندًا إلى أَنَّهُ ينفذ مرشوم السّلطانء ولم یمتثل مَرسوم 
ا -تعالیت وكا كان ا و العَزل الا مسافة وضول 
غاقه إلى شلطانه الذي رضي به دون ربه؛ فأغضبة الله 4 علیه. وضرف 
قلبه عنه وَأذَّلهُ اه لله في الدّنيا قبل الآخرة -زاده الله ف ذلا-. 


ثم جاء الطّلب؛ فتَوجّهتُ تلقاء مصرء فإذا الشَّيخَ الصَالح شمس 
الدين آبو العَزم'“ صحبة شيخ الاسلام العلائي السّيد الشريف ابن 
عَفيف الذين " -رَحمهما الله تعالی-؛ فمنعاني من المّوجّه إلى 
مصر(". ورّجعابي”' إلى بيت المقدس قائلّين: «إِنَّ السُلطان 
عَفاك من الحضور». فلمّا حَضرنًا إلى بيت المُقدس؛ جمع السّيد 
عَلاء الدّين أهل البلد واستعلمهم علم هذا المّكان؛ فشهد الجم 
العقير أنه فتشحدته: و أن البهنود اهر وا ذلك فاستكيفة؛ ناذا 
رحبة مسجدء وبعض بيوتٍ خادثة غيّرت منها المَعالمء وصبت 
فيهًا السّتور والقناديل» ووضع فيها «التوراة» -برّعمهم-. فثبض 
عرق الهاشمیّة» وأخذهُ الغضب لله -تعالى-» وقال: «هذًا مُنکه لا 
يقبل التأخير»ء وهدّم من غير أن يُراجع في ذلك حاكمًا ولا أميرّاء 
وقال: ی ی : من رَأَى نکم مُنکرا؛ فَليُغَيّرهُ 
بیدو»! '» وإذن السّلطان ا في هدمه لا ق ال 


(۱) ستأتي ترجمته. (۲) سبقت ترجمته. 

(۳) التقی بهما في بثر العبد» قبل وصولهما إلى قطية. انظر: ما زبرناه في 
المقدمة (ص ۳۹). ۱ 

الدع كذا في (ب)» وفي (أ): «ورجعاني». 

( سيق تست (1) بعدها بياض فى (أ) قدر كلمتين. 

(۷) في (أ): «تدلیس». : 


. وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهرد 


°( , 
و هبه GI ET‏ 
المنحة لَهُء والمحتة لغُیرو. انتهی 

قال الشّيخ رين الذي“ ا في الفتوى المُتقدّم حكايتها-: 
فلو أرَادوَا أن تجعلوة كاه و لر اها اخد هه وی ضلوا ذلك 
إلى عدم هَدمه؛ لم نجبهُم إلى ذلك إذ" صار بذلك اجب النّقض 
الهدم؛ ولا تأمن ين مكرهم إِغَادَة ذلك وَيُمنع کل مُسلم وكافر من 
إعائتهم على ذلك بِبِبَاءٍ -وَعيرو- بأجرة -وغیرها و 
الأمُور - أيّد الله بهم الدّين-؛ بل وعلّى كل ملم القيّام على أهل العناد 
والفساد» بكلٌ طریق يُتوصّل به إلى تُصرة الدّينء وَرضى رَبٌ الالمین» 
وتأييد شريعة سيد المُرسلين؛ وثصب لواء الأئمّة المهديين» وتقوية 
بیضه الا سلام والمسلمین وقمع الکفرة والممُشركين أعداء الدّين» 
والحالة ما ذكرواء والله أعلم». 


)١(‏ في (): «وهبة». 
۲( أي: ابن الشاوي» وتقدمت ترجمته. 
( في (ب): «إذا». 


۱ فصل يذكر فيه منقول کتب الشافعية 


يُذكر فيه منقول كُتب الشافعية من المُختصرات والمّبسوطات؛ 
ىك «الخاوي». و«المحررا. و«المنهاج». و«الوجيزا» و«التّنبيه». 
و«الإرشاد» لابن المقرئ» وشروحها؛ ك «القُونَوِي». و«الدّميري». 
و«الززگشي ». و«ابن الملقن». و«الوسیط ». و«شرح الإرشاد) 
للمُصئّف”". وین التبسوطات: «المهدّب» للشیخ. و«التّهذيب» 
للبغوي( ۳ و «الر وضة». و «الشرحین». و«الأآنوار»» وما تیسر من غير 

فأقول -وَبالله التوفیق-: 

قال في «الحاوي»": نرك عال اشتري» وَالكَنِيسَة في بل تم 
لِيَكُون بخراج وتّبقى في بَلدنًا (ن شرط ویر ويُعيد» انتهی. 

قال في «الشوئوي»(*: «قوله: «وّالکنیشة» بالنّصب عَطفًا على 
المَفعول المُقدَّر لموله: «ويّبني»"" أي: يُبني الكافر الكنيسة والبيعّة 


)١(‏ هوابن المقرئ صاحب «الإرشاد». 

42 في (ب): «للقنوي»؛ وفي (1): «للعنوي'؛ والصواب المثبت. 

(۳) «الحاوي الصغیر» (ص ۱۲۰). 

(4) «شرح الحاوي الصغیر» (۷۷۹ - ۷۸۲ مرقونة) للقونوي؛ رسالة ماجستیر 
للباحث أحمد بن عايش المزني من الجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية عام 
۲ ۶ ۱ه. 

() هو قوله في #الحاوي»: اويبني دون بناء جاره المسلم؛ وترك عال...». 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


في بَلدٍ فیح ضُلخا؛ لیکون البلد لهم بخراج يُؤْدُونَ فلا يُمنَع من 
الخمر والختزیر والصّلیب» وضرب التواقيس» والجهر بقراءة «التوراة» 
و «الانجیل». واظهار ما آهم من الأعیاب دون ما یتضرر المُسلمون به؛ 
كإيواء الجواسیس 

قوله: «وتبقی» آي: وتبقی الكنيسّة في البلد الذي فتح صلخا 
على أن یکون البلد للمٌسلمین. وهُم یسکنون بخراج إن شرطوا ابقاء 
الکنائس والییع فيه» ویجوز هذا الصّلح وكأنّهم صَالحوا على أن تکون 
الكتاس دای لهم E‏ تک له وح خی رمن انول «إِنْ 
شرط؛ أنَّها لا تبقى إن لم يشرط '؛ لأنَّ إطلاق اللّفظ يقتضي صیرور: 
ججميع البّلد لّنا. 

واعلم أنَّ البلاد التي في حُكم المُسلمين على قسمین: 

أحدهما: ما آحدثه" المُسلمون -كبّغداد والكُوفة والبّصرة-؛ 
فلا یمن اهن امه من احداث بیعة وگنيسة وضومعة راهب فیها 
وژوي ذلك عن عمر“» وابن عباس”*) -رَضي الله عنهم""۲ -. ولا 
شخالف لهماء ولو صُولحوا على [أنَ لهم]*" التّمكن من إحدّائها؛ 
فالعَقدُ باطلٌ. لكن إن وجيت فيها كنيسة» وم يُعلم حَالها؛ لم تُهدم؛ 
لاحتمال أنَّها كانت في بّرية فانّصلّت [العمارة بها] ۰ وما غرف 


(۱) في (ب): ایشترط». (۲) في (أ): «صیروة». 
(۳) في (ب): «آضافه". (4) سبق تخریجه. 
(0) سيأتي تخريجه (ص١250).‏ (1) في (أ): «عنهما». 
(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 

(۸) ما بين المعقوفتین زيادة من اشرح الحاوي الصغير». 


۱ فصل يذكرفيه منقول كتب الشافعية 


حدوئّه بعد بناء!" المُسلمين يُهدم. 

القَسم الثاني: ما لم يُحدثوه وَدَخْلَ في أيدي المُسلمين» فان كان 
ذلك بإسلام آهله -كالمّدينة والیّمن-؛ فخکمه کالاوّل. وإلا؛ فإمًا أن 
يكون فتح عنوة أو صَلحًا: 

فان فتح عنوة؛ نُْظِر: إن لم يكن فيه(" كنيسة» أو كانت وانهدّمت» 
أو هدمها المُسلمون وّقت المّتح أو بُعده؛ لم یج بناؤهَاء وان كان فيه 
كنيسة؛ لم یُجز تقریرهم عَليها؛ لأنَّ المُسلمين" قد مَلكوها بالاستیلای 

وان فتح صْلحَا؛ فهو على توعين تدم ذكرهماء وتَعرّضٍ المُصتف 
لخکم الكنائس فيها على ما شرح. 

قوله: «وَيرمٌ» أي: وحیث يجوز إبقاء الكنيسة؛ جاژ للكافر © 
أن يرمها إذا استرمت» ولا باس باظهار مرمتهال فيجورُ تَطيينهًا من 
خارج» ويجوز إِعَادَة الجذار السّاقط من غير حَاجَةٍ إلى إخفاءِ عمارته. 

قوله: «وَيُعيد) أي: وَإِذا انهدّمّت الكنيسّة -التي یجور إبقاؤهًا 
للکافر - أن یُعیدها؛ لأنّها مُبقاةء فلّهم التّصرف في مكانهاء لکن لیس 
هم توسیع خطها؛ إذ الزيادة في خکم كنيسة جديدة مُتصلة بالأولی» 
انتهی کلام القوئوي بحروفه. 

وَاستفدنًا منة أنَّ كنيسّة الیهود لا تبقى بحال؛ لأنَّ بيت المقدس تُتح 
عنوة وما فتح عنوة لا تبقی فيه الكّئيسة» سيما وقد هدمهّا المُسلمون؛ 
)١(‏ في (ب): «بقاء». (۲) في (ب): «فيها». 


(۳) في (ب): «المسلمون». )٤(‏ في (ب): «للکافرین». 
)٥(‏ في (أ): «مرمها». 


وفاء العهود في و وجوب هدم كنيسة الیهود 


فلا يجوز بقاژها "۱ هذا هُو الخکم لو لم يُعلم حدوئها 

ما إذا عَلمناهُ؛ فلا خلاف بين غلماء المُسلمين فى وجوب هَديمهاء 
وقد علم داك بطریقه. فت قدمها د تطعا ویخشی علی مقررما( 
بالاذن لهم وقوله: «افعلوا فیها»؛ إذ التقرير -هکذا- رضی بالگفرء 
وهو كُفر بالاجماع. 

وقال في «الأنوار»(": «والأمور اللازمة عليهم خمسة: 

الأوّل: أن لا يُحدئوا كنيسة في بَلِدِ أحدثّهُ المُسلمون؛ كبغداد وكوفة 
وبصرة» وان وّجدذ فيه بيعة أو كنيسّة أو بّیت نار لا ينقض؛ لاحتمال نها 
كانت في قرية أو بريّةِ فاتصلت بها العمّارة» نعم؛ إِنْ عرف إحداثها 
بعد بناء المُسلمين مت وان لم يحدثة المُسلمون ودخلت تحت 
آیدیهم» فإن ألم عليه أهله -كالمّدينة والیّمن-؛ فکذلك والاء فان 
فُتح عَنوة ولم يكن فيه كنيسة؛ لم يَجُز إحدائهاء وان كانت وانهدمت؛ 
أو هدمها المُسلمون؛ لم يِجْرْ إعادتهاء وان قامّت لم يَجَرْ إيقاؤهاء وان 
لكوك سر خی اور دی 
وشرطوا ابقاء الکنائس أو" !حدائها؛ جار وان أطلْقوا؛ قلالا 
وان( فتح على أن تكو الرّقاب لهم ويُؤدُونَ الخراج؛ جاز إبقاؤمًا 
وَإِحدَائهاء وكا اظهار الخمر وّالخنزیر» والصّليبء والتَّاقُوسء 
والأعياد» وَالجَهر ب «التّوراة» وَ«الإنجيل»». 


)١(‏ کذا في (ب)؛ وفي (أ): «بناژها». (۲) في (أ): «تقررها»! 
(۳) «الانوار لاعمال الابرار» (۳/ ۶۹ ۰۳۹۰ تحقیق خلف مفضي المطلق؛ 


والدكتور حسين عبد الله العلي) للاردبيلي. 
(4) في (أ): «ولهم». (0) في (ب): «وا. 


(1) سقطت من (ب). (۷) في (ب): «فان». 


۱ فصل يذكر فيه منقول کتب الشافعية 


انتهّى كلامه في الأمر الاوّل» وهو صَريحٌ في وجوب هدم كنيسة الیّهود 
-لعنهم الله تعای ۲۱ - التي أعيدّت ببيتٍ المقدس؛ فان بيت المقدس فتحت 
عنوّة حينَ فتحها السّلطان المّلك النّاصر يُوسف صلاح الدّين بن أيوب”) 
#تفغكنئاهت”": فان القّاضي أبا بكر ابن العربي تقل في کتابه «سراج 
المریدین»*: «إِنَّ النصَارَى نَقَضُوا عَهد أمير المُؤمنِينَ عمر بن الخَطَّابء 
وخرجوا على المُسلوين من كنائسهم والمُسلمون في صَلاة الجُمعة؛ فقبَلُوا 
آريعة آلاف من آل 4 و و الاو ال بصَحن الصٌخرت 
واستيلاؤهم علی بيت المَقدس» وإجلاؤهُم المُسلمين منك وتّقریرهم الجزيّة 
على بَعض المُؤْمنينَ» وجعلهم المراحيض"'' بقبلة الجَامع الأقصّى؛ مَسطورٌ 
معلو واستمرٌ ذلك ختی جاء التاصر لاح الدّين؛ فأذعنُوا لهُ بالصّلح على 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(۲) :هو یوسف بن آیوب بن شاذي آبو المظفر صلاح الدين الأيوبي» الملقب 
ب (الملك الناصر). من آشهر ملوك الاسلام» كان آبوه وأهله من قرية دوين فى 
شرقی آذربیجان» وهم من بطن الروادية من قبيلة الهذانية من الاکراد» نزلوا 
بتکریت» وولد بها صلاح الدین سنة ۵۳۲ وتوفي سنة ۵۵۸۹ هگ تهت. 
للمصنفین کتب كثيرة في سیرته؛ منها: «النوادر السلطانية والمحاسن 
الیوسفیة» لابن شداد. ویسمی «سيرة صلاح الدین»» «صلاح الدین الأيوبي 
وعصره» لمحمد فريدء «حياة صلاح الدین الايوبي» لأحمد بيلى المصري. 
وانظر: «سیر أعلام النبلاء» (۲۱/ ۲۷۸)ء «التکملة» (۱/ ۱۸۳) رقم (6۱۸۹» 
«الوافی بالوفیات» (۲۹/ ۰۱۰۳ «وفیات الاعیان» (۷/ ۱۳۹). 

(۳) زيادة من (ب). 

(( طبع الکتاب في (خمسة) مجلدات عن دار الحدیث الكتانية» بعحقیق 
الدکتور عبد الله التوراتي» وما زال الکتاب ناقصًاء وقرأت القسم المطبوع 
منه» ولم آظفر بهذا النقل. 

)2 في (ب): «القرء». 2( في (ب): (المرامیض». 


وفاء | العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


أن يسلموةٌ البّلد ویخرجوا") منه» واشتروا آنفسهم وأموالَهُم بعشرة دنانیر 
على کل تفر ین الرّجَالِء وبخمنة علّى کل امرأة» فكان الصّلح بالنّسبة إلى 
الرژوس» ولا البلد؛ فجری عَليها كم العنوّة». 

وسَيأتي تحقیق ذلك وَالقصّة مشهرزة؛ وإذا قُلنا (عنرّة) فهذه 
الكنيسّة لا تقر؛ إذ الكنائس لا د تقر فيما فتح عنوة» هذا؛ على فرض 
وجودها حينّ الفتح» لا سيما وقد هّدمها المُسلمون؛ فلا تعاث وإذا 
أعيدت؛ وَجب هَدمُها کما صرح بو في قوله: «وإن قَامَت لم يج(" 
إبقاؤها». مَع أن الوّاقع نها حَادئة» وأنّه لم يكن ببيت المَقدس -ولا 
غیره(۳ - كنيسّة لليتهود -کما آفاده العلامة شيخ الاسلام البُلقيني في 
«قتاویه»۱ “ -؛ فإنّه لم يكن لليهود گنيسة -قط- لا نيك ادرا 
بالمّديئة الشَّرِيفَة» وقد هَدمهٌ ال ی وَأمَا بَعدهُ؛ فلا مر نی( لهم 
که بط ون باه لاسام مات کلام ني خلک قرب رد شام اف 
تعالی - على انهم اعترفوا بحدوثهاء وَشهد(* بذلك الجَمٌ الغَفير 
ولا حول ولا قوة إلا باش العلي العّظیم. 


وَقَالَ في «الروضة»(۹: (وَأَمَا ما يَلرَمُهُم؛ فَحَمسَةُ مور : 
(۱) في (أ): «ويخرجون»! (۲) في (أ): «یجب». 


(۳) في (ب): «ولا غیرها». 

)٤(‏ «المواعظ والعبر والنفائس في هدم الکنائس» (مسألة رقم ۷۷۵- من فتاویه 
المسماة «التجرد والاهتمام) وجمعها ولده علم الدين صالح)» وقد آودعتها 
-بكمالها- في (النفيسة الثالثة والعشرين) من كتابي «البخائس والنفائس 


في آمر الكنائس». 
)2 سيأتي تخریجه. )1( في (ب): «یعلم». 
(۷) زيادة من (ب). (۸) في (ب): اویشهد». 


.)۳۲ -۳۲۳ /۱۰( «روضة الطالبین»‎ )٩( 


۱ فصل يذكر فيه منقول كتنب الشافعية 


الأول: : في الکتائس وَالبيَع ؛ قالبلاد ال ۳ خكم المُسلمِينَ قسمَانٍ: 

آخدهاء ما اعد الا هرا والكر رال وت و 
يُمَكنْ أهل الذَّمّةٍ ين إحدَاثِ بِبِعَةٍ وَكَنِيِسَةٍ وَصّومَعَةٍ رَاهِبٍ فیهاء ولو 
صَالَحَهُم على التّمكين ين حانها؛ الق بَاطِلء کال او جنر 
ذه البلاد من الب والكتانس روت الثان لا ینش نمض؛ لاحیمال انها 
كَانَت في فرية أو بَريّةِ؛ ل هُ المسلمین فان عرف إحداث 
يه عدا المسلمین؛ تقض 

التَّانِي: مساوق لوه لا 
-كَالمَدِيئَةٍ امن -+ فخکنه") گالفسم الأول وا ا ن تُفتَحَ 
أو 
الضَّربٌ الأَوَّلُ: ما فيح عَنْوَة فان لم يَكُن فیها كَنِيِسَةٌ أو كَانَت 
وانقداشت او هديا المُسِلِمُونَ وَقتَ الفتح او نف وه فلا يَجُورٌ لَهّم بتاوُها. 

وَهَل يَجُورٌ امع 

وجهان؛ أَصَحُهُمًا: لاء وبه قَطَعَّ جَمَاعَةُ. 

الثاني: مَا فیح صُلحًا؛ وَهُوَ نوعَان: 

حَذُهما: فیح عَلَى أَنَّ رَقَبَةَ الأرض للمسلمین وَهُم یسکئونها 
بخراج فان شَرَطُوا إبقاءَ الع والنایس؛ جازه وکام صَالْحُوا عَلَى أن 
الكَنَائْسَ لهم وَمَا سواها لَنَاه وَإِن صَالَحُوا عَلَى |حدانها؛ أيضًا جَانَ ذَكَرَْ 
الرُويَانْتُ0 -وَغَيده!" - وان أَطَلَّقُوا؛ آم بق الكَتَائِسُ -عَلَى الأَصَحٌ-. 


9 
n 
١ 
اح‎ 
e 
3 


اسم 


عنوة 


() فى (أ): «فحملها». 

43 «بحر المذهب» (۱۳/ ۳۰۹ ۳۷۰). 

(*) انظر: «الوسیط» (۷/ ۰۸۱ «البیان» (۰)۲۸۱/۱۲ «نهاية المطلب» 
6٩ 7/۱۸(‏ ۵۰). 
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الثاني : ان ی يرود اك فَيُقَرُونَ عَلَى 
الکْتَایس ولا يُمنَعُونَ من حدایْها -عَلَى الأصَخ- لان الملك 
وَالذَّارَ لهُم». 
نم قال: (و نت قُلنًا: لا يَجُورُ الإحدّاثء وَجَوّزنًا ابقاء 
کیت من ا إِذَا استرمت». 
ثم قال: «وَإِذَا ات الک هلت ؛ فلهم |عادئها -عَلَى 
و 22 ۲(۳) # (۳) , (a‏ 8 
اش مَنَعَهَاا'“ الاصطخري" وَابنْ أبي ي هُرَیرَة * فان جُوَّرْنًا؛ 
فلیس لَهُم توییع خطیها -عَلَى الصَجیح-» 
هذا لفظ «الرّوضة» -بحروفه- فیمّا يَتعلق بالگتائس. 
تنبیهان: 
آحدُهما: أنَّ ما صحّحة من عَدَم (تقریرهم على) الَنيسة الَائمة 


(۱) سقطت من (ب). (۲( في (): اومنعهم؟. 

(۳) هو آبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل بن بشار 
الاصطخريء شيخ الشافعية» كان ورعاء زاهذداء متقللا من الدنیاء وله 
تصانيف مفيدة؛ منها: كتاب «القضاء»» مات في جمادى الآخرة ۳۲۸ه 
5 اهت 

ترجمته في: : «البداية والنهایة» (۱۵/ ۰۱۱۸ «تاریخ بغداد» (۸/ ۰۲۰۱ 
«سیر أعلام النبلاء (۱۵/ ۰۲۵۱ «طبقات الشافعیة» (۳/ ۲۳۰). 

هو الامام آپو علي حسن بن الحسین بن آبي هريرة» الفقیه الشافعی البغدادي؛ 
وهو آحد مشایخ الشافعية وله اختيارات كثيرة غريبة في المذهب. توفي 
سنة 1۵ ۳ھ ل شاشت. 

ترجمته في: «اتاریخ بغداد» (۸/ ۰۲۹۳ «وفیات الأعيان» (۷۲/۲)؛ 
«الوافي بالوفیات» (۱۱/ ۰4۲۳ سير أعلام النبلاء» (۱۵/ ۲۳ «طبقات 
الشافعية الکبری» (۲۵۱/۳). 

(9) في (ب): «تقریر هدم عالي». 


9 


کے 


۱ فصل یذ کر فيه منقول كتب الشافعية _ 


فيمًا فتح عَنوة؛ سَبقه إلى تصحیحه الشَّيخْ أبو خا ؟ والمحاملي" ۳ 
وقطع به جَّمع من المّراوزة! 5 

لكن؛ قال البلفیشی فی «تصحيح المنهاج»“: إن تعن 9 
و«المُختصر)''' يُخَالفةٌ». 

ثم حَكَى النّضَّ”"؛ فان قال - بعد ذکر الکنیسة-: (إِنّما تُصالحهم 
على ذلكٌ في بلادهم التي و جد فيها؟ ففتحوها عنوةً أو صَلحًا). 

قال: «وَمِمَّن صح جَوَاز التّقرير على الكَنيسَة القائمة في صُورَة 
الفتح عنوة: المازردي". 

وقال الرّویانی في «الكافي»”: «وَإن فتحها المُسلمون عَنوة؛ 
يجوز للامّام اقرار الکثار فيها باستطابّة أنفس الغانمین» واقرارهم !۱۳ 
علی(۱٩‏ مَالهم”"" من اليبّع وّالکنائس من غیر أن یُحدئوا غیرها؛ كما 


)0( ستأتي تر جمته. 

(۲) انظر: «اللباب في الفقه الشافعي» (ص ۱۵۱). 

(۳) انظر: «الوسیط» (۷/ ۰۸۱ «تحریر الفتاوي» (۳/ 5 7"0). 

(8) (كتاب الجزیة) (ص ۷۳- ۷۳۰ مسوّداتي)» وانظر: «تحریر الفتاوي» 


(۳/ ۳۵). 
(۵) «الام» (۵/ 444- ط دار الوفاء). (1) «مختصر المزني» (ص ۳۸۵). 
(۷) بعدها في الاصلین: «فقال». (۸) «الحاوي الکبیر» (۸/ ۳۷۲). 


( «الكافي»: شرح مختصرٌ على «المختصر» للمزني؛ و«الكافي» لأبي 
المحاسن عبدالواحد بن إسماعيل الروياني الطبري. 
انظر: «طبقات الشافعية» /١(‏ ۲۸۷) لابن قاضي شهبة «الخزائن السنية» 
.)٩۱(‏ 

(۱۰) فی (ب): «وإقرار هدم». )١١(‏ في (ب): «عالي». 

(1) في (ب): «ما تهدم». 


)۱( و خر و دو ef ٠‏ )۲( 
عمر وللهعنه في آر ض العراق 3 موم وم مهم و و مهو 


(۱) في (ب): «فعال». 
(۲) آخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۳۵۱/۹) من طریق هشام بن سعد 


۰ مر و 


عن زيد بن أسلمء عن أبيه أسلم؛ قال: سمعتٌ عمر یاهع یقول: «اجتمعوا 
لهذا المال» فانظروا لمن ترونه"» ثم قال لهم: «إني أمرتكم أن تجتمعوا لهذا 
المال فتنظروا لمن ترونه» وإنى قد قرأت آيات من كتاب الله؛ سمعت الله 
3 7 26 < ره ر 5 ع وف 2 لے e oe‏ يم e‏ 75 
یقول: « نا اه عل رَسُولِوء ین آهل اش ول ولزی ار رای وکین 
رص ص م مم مس و 0 روم عم اي رسمه را ررب ۳ شر م مرو مھ جع دور 
ان اسیل 5 ے دولة بين الاغتيام منک وما اه أ مادم عنه 
وان سیل ک لا یک دوا بان لاغنياء منم وما لرسول دح دوه وه ب 


عط 
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فانتهوا وتو آله لن َه ید الیقاب )لاه امجرت الِب اجا من برهم 


سي سر سا کرو کر 


مولت یود مضلا من لَه ورضونا وشرو لله يسول وليك هم سرت ٩‏ 
[الحشر: ۷- 8]» والله! ما هو لهؤلاء -وحدهم-. 8 وال بو ألدَّارَ والایمن 
ين روت من ابر لم لا وت فى صُدُورِهمَ حاب ی وأ وروت عل 
شم ...4 الآية [الحشر: »]٩‏ والله! ما هو لهؤلاء -وحدهم-. «والت 
ماو من بِعَدِهِمْ ...6 الاية [الحشر: ۱۰]» والله! ما من أحد من المسلمين إلا 
وله حق في هذا المال أعطي منه أو مُنع؛ حتی راع بغدّن». 

وآخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۵۱/4/ رقم ۷۲۸۷) عن عبد الله بن 
عمر» عن زید بن أسلم: أن عمر جمع أناسًا من المسلمین؛ فقال: «إني رید 
أن أضع هذا الفيء موضعه؛ فلیغد كل رجل منکم علي برأيه»» فلما آصبح؛ 
قال: «إني وجدت آية في كتاب الله -أو قال: آيات-؛ لم يترك الله أحدًا من 
المسلمين له في هذا المال شيء إلا قد سماه»؛ وذكر جملة من الآيات» ثم 
قرأالآية المذكورة» وقال: «فليس في الأرض مسلم إلا له في هذا المال 
حقء أعطيه أو خرمه». 1 

وإسناد عبد الرزاق ضعیف؛ فيه عبد الله بن عمر العمري ضعیف. وزيد بن 
أسلم لم يسمع عمر؛ بل ولا من ابنه عبد اللهء انظر: «جامع التحصيل؛ 
»)۲٠١(‏ والواسطة بينهما أسلم -كما في إسناد البيهقي-؛ وهو العدوي؛ 
مولى عمرء ثقة. 

وله عند البيهقي (۱/ )7”07-70١‏ طريق أخرىء وفيه ذكر لالآية» وقوله: = 


۱ فصل يذكر فيه منقول كتب الشافعية 
وَغَلط من قَالَ 0 


ُلتٌ: وشا نص -أيضًا- - في أنَّهم لا يصح إقرّارهم علی حَادِثِ 
فيما تح عنوة -اتفاقًا-» و الخلاف ف القائم المَوجُود حين الفتح 
وكنيسّة اليّهود حَادثة؛ هدم -اتفاقّا -. 


الثّاني: إن محل الخلاف فى غير المُنهدمة -وّهی العاهرة- أمًا 
لمنهدمَة التي هدمها الاين نا الفتح أو بَعدهُ -كمًا تَقدَّم-؛ فلا 
يُقرون عَلیها قطعَاء و كنيسة الیهود مع حذوئها؛ قد هَدمهّا المُسلمون, 
ومنع منها خاکم شرعي؛ فاعادتها فسق ومّعصية. والرضابما یفعل 
فيهاء والاذن فيه -مَع العلم بتحریمه -؛ پخشی من الکفر. والمُساعدة 
على ذلكَ؛ انحلال مِنَ العروة الوئقی» وخرژوج مِنَ الثور إلى الظّلمات» 
تبرأ إلى الله ان "كو لك ومن فاعلهء وَلعنة الله علّی القائمين 
في ذلكَ. وَالسّاكتين مد خیث عَلِمُوا و کتموا(۳ (وَهو كمًا)(؟' قال الله 
-تعالی-: « لیر اد قروا من بت إِسَديلَ عل یسان اود وعیسی 


= «فهذه استوعبت الناس ولم يبق آحد من المسلمین إلا وله في هذا المال 
حقء إلا ما تملکون من رقیقکم؛ فان آعش -إن شاء الله-؛ لم يبق أحدٌ من 
المسلمین الا تاه حقه؛ حتی الراعي بسر وحمیر؛ ياه حقّه ولم یعرق 
فيه جبینه». 
وأخرج أبو عبید في «الاموال» (۱4۹): أن عمر کتب لعمرو بن العاص: «آن 
دعها -أي: مصر- حتی یغزو منها حبل الحبلة»» قال آبو عبید: «أراه أراد: 
أن یکون فیثا موقوفا للمسلمین ما تناسلواء يرثه قرن بعد قرن؛ فتکون قوة 


لهم على عدوهم؟. 
)١(‏ انظر: «تحرير الفتاوي» (۳/ 5 76). 
(؟) زيادة من (ب). )۳( سقطت من (ب). 


)20 زيادة من (ب). 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


اب م ذلك يما عصواً و ڪاواً أ مدوب 0 انوا لد یتناهوس 
عن رن ر شس ما ڪاو مات [المائدة: ۷۸ - ۷۹]. 
وبالخملة؛ وائه! ما ام فیها مغ الیهود إلا مغموص عليه فى دینه. 
أو مُنافق أو كَافِرٌء أو جامل فلا حول ولا قُوَّة إلا بالله العلىّ العظيم. 
وقال الشیخ كاسع في «التّبِيه0(": «وَيُمبَعونَ من إحدّاث 
بيع وکناتس في دار الاسلام ول یمنعغون من إعادة ما استهدم منهاء 
وقیلْ: یمنغون». 
قال السّيخ تقي الدّین الجحضني(" -قدس الله سِرَّهُ-: «یْمنعون 
من احداث البیع والکنائس في دار الإسلام -يعني : :ا لاه ای وَكذًا 
الصّوامع وبّيت تار المّجوسء ومجتمع أصوّاتهم؛ أن ذلك معصیف 
ولو فعلوا ذلك؛ هدع وسّواء ږ شرط عَلیهم ذلك أم لاه ختى لو 
صالحهم الامَامُ على ذلك؛ فالعَقٌ بَاطل». 
وَاحتجٌ في «المْهَذّب»"* بقول ابن عبّاس 
العرث ؛ فليس للعجم أن يَبِنُوا فيه کنیسة». 
وَهَذا ذکره البَيهقي'"' بفیر ير هذا اللّفظء ولفظه: هم و قم 
المَلِحُونٌ؛ لا يبن فيه بیع ولا گییساه. 


(3) 


۳ اه 
: «أيمًا مصر مُصرته 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(۲) «التنبیه» (ص۲۳۸) للامام الشيرازي. 

(۳) «تعليقة على التنبیه» (۵/ ق 7 ب)» نسخة آیاصوفیا رقم (۱۲۱۳). 

(4) كذا في «شرح تقي الدین السبكي» المسمی «التعليقة». انظر: «جامع 
الشروح والحواشي» (۱/ 10۲ وفي الاصلین: «سواء» دون واو في آوله! 

(۵) «المهذب» (۳/ ۳۱). )1( سبق تخریجه. 

)۷( «الستن الکبری» (۱/۹ ۰ رقم (۱۹۱۸۳)» وأخرجه أحمد -ومن طریقه 
الخلال في «أحكام أهل الملل» (ص 41 ۳)-؛ واحتج به» وسبق تخریجه. 


۱ فصل يذكر فيه منقول کتب الشافعية 


وفي رِوَايةٍ''': ٠‏ دیما مصر انَّخَدَّهُ العَرَبُ؛ فلیس لِلعَجَم أن یبتنُوا 
فيه بیع أو قّال: : كَنِيسَةً). 

تعم؛ في یقاب ابن نم: منغا قشم لمن رط كم 
عَلَى انمتا أن لا تحت فى مَدَائنئَاء وّلا فیما حولها: دَيرَا وّلا قله ولا 
كَنِيسَةٌ ولا صَومَعَةَ زامب». 

وَالقَليّة: مُتعبّدُ ال هبّان بم (القاف) وکسرها(۳. 

0 «ا تصلخ ف قتان في بَلْدِ وَاحِدَةء: وهو ین رواية 


)١(‏ «الستن الكبرى» (۹/ ۲۰۲) رقم »)١9180(‏ وسبق تخريجه. 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) انظر: «غريب الحدیث» (۷4/۲) للخطابي» «النهایة» (4/ .)٠١6‏ 

)٤(‏ في «جامعه ف فى آبواب الزكاة (باب ما جاء: لیس على المسلمین جزیة) 
(رقم ل E‏ 
جریر» عن قابوس بن أبي ظبیان عن آبیه. عن ابن عباس به. 
وأخرجه أبو داود (۳۰۳۲ و ۳۰۰۳) وا بن أبي شيبة (۳/ ۱۹۷) وأحمد 
(۱/ ۰۲۲۳ ۲۸۰) وابن الجارود (۱۱۰۷) والطحاوي في «المشکل» 
/٤(‏ ۱1( وأبو نعیم في «الحلية» (۹/ ۲۳۲) وابن عدي في «الکامل» 
(۵/ ۱۸۶۵ و۱/ ۲ والدارقطني /٤(‏ ۰۱۵۲ ۱۵۷) والبيهقي (۱۹۹/۹) 
من طرق عن قابوس به. ۱ 
وقابوس -هذا- ضعیف. وبه أعله ابن القطان؛ فقال: «وقایوس عندهم 
ضعیف وربما ترك بعضهم حدیثه». 
وقال الحافظ في «التقریب» (۲/ ۱۱۵): «فيه لین». 
وقال الذهبي في «الکاشف» (4۸ 4): : «قال آبو حاتم -وغیره-: : لا يحتج به». 
انظر: «العلل» )٩۶۳(‏ لابن آبي حاتم «ضعيف الترمذي» ۰)٩۳(‏ «ضعیف 
سنن آبی داود (۰ ۰ 8۱-۰ 4). 
وأبو ظبيان اسمه: حصين بن جندب» وهو ثقة -کما في «التقریب» (۱۳۹)-. = 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


ما الکنائس التي ثبنی لنژول المَارّة؛ قال المَاوَردي27؟: «ان كات 
ثبتی لِعمُوم النّاس؛ جازه وَإِن قصروها على أهل دینهم؛ فوّجهان». 


= قلت: تابع قابوسًا في الرواية عن أبيه: الاعمش في رواية النصف الثاني من 
الحدیث؛ وهو ذکر الجزية. 
فقد آخرج الطبراني في «الاوسط» (رقم 11۸۲): حدثنا محمد بن 
الحسن بن قتيبة» ثنا محمد بن عمرو العَري» حدثنا يحيى بن عیسی الرملي؛ 
عن الأعمش به. 
وقال: «لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا يحيى بن عيسى» تفرد به 
محمد بن عمرو الغزي». 
قلت: الأعمش -مع جلالة قدره- مدلس» وقد عنعن. 
ويحيى بن عيسى الرملي: صدوق يخطئ» ورمي بالتشيع -كما في «التقريب» 
(9/5169)-, 
ومحمد بن عمرو العَرّي: صدوق -كما في «التقريب» -أيضًا-. 
وشيخ الطبراني في هذا الإسناد هو محمد بن الحسن بن قتيبة بن زيادة بن 
الطفيل» آبو العباس اللخمي العسقلاني» مترجم في: «تذكرة الحفاظ» 
(۲/ ۰۷۱6 «تاریخ دمشق» (۰۲/ ۰۳۱۷ «سیر أعلام النبلاء» (۱۶4/ 6۲۹۲ 
«العبر» (۲/ ۰۱۷ «شذرات الذهب» (۲/ ۱۰ ۲). 
تعْتّه ابن عساکر ب (شیخ عسقلان)» وقال الذهبی: ثقة. 
فهذا الاسناد فيه ضعف من أجل تدلیس الاعمش فأخشی أنه أسقطت من 
روایته قابوسًا؛ لضعفه لا سیما وقد نقل الخلال في «أحكام أهل الملل» 
(ص!9) عن الإمام أحمد؛ قال: ليس يرويه غير قابوس» ولا يرويه آحد عن 
قابوس غير جریر. اه 
قلت: يعني الرواية الموصولة وهناك رواية أخرق مرسلة. مع التنویه آنني 
لم أقف على من ذكر أن شيخ الطبراني روى عن محمد بن عمرو الغَيء 
وانظر ما سيأتي (ص ۵۲۸) تتمة لتخريجه. 

(۱) «الحاوي الکبیر» (۸/ ۳۷۲). 


(۲( في (ب): «واعلم». 


۱ فصل يذكر فيه منقول كنب الشافعية 


المُسلمون كالبّصرة''' -وَهِيَ التي مَصَّرّها عقبة بن غزوان -رَضِي الله 
ا م [رَضى الله تَعالَى عنه](۳ - وَالكُوقة(4) 
وَيَعْدَادء وَبَينَ ما خطهٌ المُشركون» 1 مَلكهًا المُسلمون عنوة أو صلخاء 
وَلَم يشترطوا فيه إحدّاث شيء من ذلك. أو أسلم أهله علیه؛ كالمّدينة 
-شرفها الله تعالى- والیّمن. 

ما إذا شرطً في الصّلح إحدَاتهَا؛ نُظِرّ: إن كان في بل اختطّهًا 


)١(‏ قال الفيروزآبادي في «القاموس» (ص١70):‏ «البصرة: بلدة معروفة. 
ويحرك ويكسر الصاد. أو هو معرب بسرة؛ أي: كثير الطرق». 
قال المنذري فى «مختصر سنن أبي داود» :)١748/5(‏ «نما سميت البصرة؛ 
لأن السلمين لمااقدموها نظروا إلى الحصباء فقالوا: إن هذه أرض بصرة؛ 
يعني: حصيبة. وقال الجوهري: البصرة: حجارة رخوة إلى البیاض ماهي 
وبها سمیت البصرة». 
وقال (7/ :)١14‏ «وبنی البصرة عقبة بن غزوان في سنة سبع عشرة من الهجرة 
-علی المشهور- في خلافة عمر وقیل: إنها لم يعبد بأرضها صنمء وقیل: 
سمیت بالبّصٌرة والبضر والبَضْر؛ وهو الکدان. كان بها عند اختطاطهاء وقیل: 
البصرة: الطين العَلِك وقيل: الأرض الطيبة الحمراء» وقال صاحب «الجامع 
في اللغة»: البَضْر والبضر والبْصّرة: حجارة الأرض الغليظة». 
وسكنها الناس سنة ثماني عشر؛ قاله السمعاني في «الأنساب» /١(‏ ۰6۳۳ 
ونعتها ب (قبة الإسلام) و(خزانة الحرب)ء ومُصّرت في خلافة عمرء وأرخ 
ياقوت ذلك سنة ١5‏ من الهجرة؛ كذا قال عند (البصرة)! ولكنه لما ذكر 
(الکوفة)؛ قال: «اختطت الكوفة سنة خطة البصرة ۷ من الهجرة»! فکاأنه 
نسى ما ذکره هناك! 
انظر: كتابى «العراق في أحاديث وآثار الفتن» /١(‏ ۳۹۰- ۳۹۱). 

زياد ةن (ب). 

)۳( ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 

(4) في (ب): «الکوفة» من غير (الواو). 
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المُسلمون أو فتحوها عنوّة؛ فالصّلح باطِلء ولو فتحتاها عنوة وَفِيهًا 
كنيسَّة قائمة؛ فَالصَّحيحٌ: أنه لا يَجورُ تقريرهم عَليهاء وّبه فطع جماعت 
وان فتحت صُلحًا؛ قال الرّافعث20: : «مي وعان: 

أَحَدّهمًا: أن 00 ۳ ار وق ةَ الأرض للم وَهُم 
که نها بخراج فان شَرَطُوا بقاء الي وَالكَنَائْسِ [جاز] وَكَأَنْهُم 
صَالَحُوا عَلَى أَنَّ ا وَمَا سِوَاهَا تاه وان الْخُوا عَلَى 
إِحَدَائِهًا؛ آیضا جار ذَكَرَهُ الرُويَانِيُ” ۳ -وَغَيرُةُ- -. وان أَطلَّقُوا؛ لم تب 
الكَنَائِسٌ -عَلَى الأصَحّ- 

النَانِي: ما فیح عَلَى أن البَلَدَ لَهُم يُوَدُونَ خَرَاجَهُ؛ فَيُمَوُونَ عَلَى 
الْكَنَائْسِء ولا يُمنَعُونَ ین إِحَدَائِهًا فيو -عَلَى الأَصَمّ-؛ لِأَنَّ الملكَ 
وَالدَارَ لهُم». 

وقول الشّيخ7": 'لَا يُمنَعُونَ من إعادة ما استهدع ینها؛ -بقتح 
الّا»-+ وهو مُحمّول على النُوع الأوّل الذي ذکره الرّافعيّ: «فيمًا إذا 
مر طوا إبقاء البیع ی لأنَّ إِعَادَة بتائها بمترلة استد امي“ 
واستذامتها جَائزة؛ وَهذَا هو الأصح. 

رفول : «وقیل: یُمتعُون»؛ لأنَّ مر -رَضي الله تعالی(۱۰ عَنه- 


(۱) في «الشرح الکبیر» (۱۱/ ۵۳۸). 
انظر: «روضة الطالبین» (۱۰/ ۳۲۳). 
(۲) في (ب): «ایفتح». (۳) سقطت من (ب). 
() زيادة من اروضة الطالبین» ا لمطبوع. 
)2 في «بحر المذهب» (۱۳/ ۹ ۳- ۳۷۰ 
(7) «التنبیه» (ص ۰)۳۳۸ وانظر: لاكفاية النبيه» (۱۷/ 1۷). 
(۷) في (أ): «وللکنائس». (۸) في (ب): «استهدامتها». 
(9) «التنبیه» (ص ۲۳۸). () زيادة من (ب). 


۱ فصل يذكر فيه منقول کتب الشافعية 


شرط عَليهم أن لا يُجددُوا مَا خرب منهًا”". 

وَرَوَى عُمر -رَضِي الله تَعالَى'" عَنه- أله عَاسَلاوسَام قال: 
لإا الا في الاسلام. ولا يُجَدَّدُ ما رت منها* وّمذا 
الخدیث رَوَاهُ ابنُ عساکر ۴ بسندی وقال: «إِنّهُ غَرِيبٌ جدّاء وَإِنَّ إسنَادهُ 
ليس بالقوي). 

ولا خلاف أنّهم لا يُمنَعونَ من عمارّة بَعض جُدرانها التي استرمت؛ 
نَعم؛ في وجُوب إخفاء ذلك خلاف وَالأصحٌ: لا» انتهی بحزوفه. 

فلث: وَكيِيسّة اليَهود -لعتهم الله تَعالَى( - التي بُنيت بِبِيتِ 
المَقدس لَيسّت ین قسم من ذه الأقسَام؛ فلا شبهة في وجُوب هَديهاء 
فإِنَ الدّار كانت للنَصَارَى حينّ الفتحين -فتح عُمر وفتح النَّاصر-. 
وَالشّرط في تح غمر نما وَقعَ على كنائس التُصَارىء وآمًا فتح انار 
فان قُلنا: (صُلحًا)؛ فکذلت. وان قُلنا: (عَنوة) -كمًا َقدّمی وقلنا: 
(للومام التبقية في العَنوة) -كمًا قالهُ صَاحبٍ «الكافي»-؛ فالمَبقي إِنّما 
هُو كٌنائس النّصارّىء ولّم يَكن تم يهود ولا كنيسَة للبهود -کما تَقدَّم 
-أيضًا-ء وان فلنا بالأصَحٌ في «الرَوضة» ۳۲ فالگتائس -کلها- تُهدم 
بها -أعني: کالشن النصازی-. 

نما مدّا العَمَهُ الذي ارتكبّهُ قولاء المَسقّة ختی ضَلُوا واضلوا 
وَشَرعُوا هم ین الدِّين ما لم يَأَذَّن به الله؟! آخزاشم الله في الذّنيَا 
قبل الاخرة. 


)00 صوق تر تفا (۲( زيادة من (ب). 
(۳) فى (ب): «الكئيسة». )٤(‏ سبق تخريجه. 
42 «تاريخ دمشق» (۵۰/ ۵۳). ( زيادة من (ب). 
2 «روضة الطالبین» (۱۰/ ۳۲۳). 
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وبالخملة؛ كاذ ی سوا نر بر اكات ول 
بخالف ما فالوة وفولهم ردو أ وخکمهم منقوض. « هد معگر 
یک من له ا ات یکتم 2 رح الْمَوَاعِرٍ محر عم اسف من 
فوقهر وأ م هم السدات من عش لا يموق € [النحل: ۲۲] [النحل: ۰]۲۲ 
اللّهمَّ آمين يا رَبّ العالمین. 

قَالَ الشّيِحْ في «المُهدّب»" -رَحمه الله تعالی وَرَضِي عنه-: ل 
بلدَةٍ ابتتاها المُسلمُون؛ فلا يُمَكّن أهل الذّمَّةَ من ابقاء(۳ البيّع والکنانس 
وَبيُوت النیران فيهًاء وَينقض عليهم”“ ذلك إن بَنواء وَكل بلدة فتحهًا 
المُسلمون عنوة؛ فينقض”' ما فيهًا من ذلك وّلیس للإمَام أن يَرضى 
بابقائها» وَالمَنع من الإحدّاث آكد. کل بَلدةٍ فحت صُلحًا على 
أن کون رقاب الأَرَاضِي ناه فان استشتوا البيّع؛ لم تنقضهاء ون لم 
تعر ضُوا لاستثتائهًا؛ تقضتاهاء وان كان الشّرط علّى أن تكون الأرَاضِي 
آهم؛ لم نقض البيّعء ولا يُمنع من الإحدّاث. ویجوز لَهُمِ العمّارزت وَلا 
يَزِيدونَ في البتاء إذا كان الأرَاضي لتا“ انتهى لفظ «المهدّب» بحروفه. 

قلث: قَوَاعَجبَا ِن يَعلم أن الدّارَ للمُسلمر EEE‏ 
أو صلا بشرط المّنع من (حذاثٍ الكتائس» و وی 
فُستحدلة مُجمّع على قدمها! لے ال أ رت # 
[التوبة: ۳۰]) أحدَنُوا في دين الله ما ليس فيدء 0 بإقامّة شعائر 


)١(‏ في (ب): «نقل بل؟. 

(۲) «المهذب» (۳۱6/۳- ۳۱۵) نحوه. وانظر -أيضًا- : «نهاية المطلب» 
.)6٩/۱۸(‏ 

(۳) کذا في (ب)» وفي (أ): «ابتناء؛. (4) سقطت من (ب). 

20 في (ب): «فیقص !*. )2( في (ب): «فتح». 


اا فصل بر مه متتول كديب اللاو 


الكُفرء وَهدم متار الاسلام وَكّسر بیضة الإسلام» وَبهدلة المُؤمنين؛ 
لأجل نّصر الكافرين» «ألا له له عل الطَلِمِينَ € [مود: ۱۸]. 

ال في «الوّسِيط)”": «الأوّل: خکم الكَنَائْسء وَتَفصيلةُ أن 
للبلاد ملاح آحوال: 

الأونی: بَدة بثاقا المسلمون: لا يعون هبه ييسة. قاذا سلا 
وَقبلوا الجزيّة؛ مُنعُوا من إحدّاث الكتائس -قَطعًا-ء وّفي معناها: 
بَلدّة مَلَكَ المُسلمُونَ عَلَيهم رقبّتهًا قهرًا؛ فا تنقض كتائسهم -/ 
محالة-» ولو أَرَادَ الإمَامُ أن يترك مِنهُم طَائِفُة بجزية» ويترك لَهُم كَنِيسَة 
قديمّة؛ قطع المَرَاورة ۲ بالمنع» وَذكرٌ العِرَاقِنُونَ؟ وَجِهًا في جَوّازی 


(۱) «الوسیط» (۸۰/۷- ۸۱). (۲) في (أ): «الکنیسة». 

(۳) المراوزة أو الخراسانیون: هم الطائفة الثانية الکبری -بعد العراقیین - 
ممن اهتموا بفقه الشافعي ول آقواله. والتمذهب بمذهبه وقد اشتهرت 
هذه الطائفة في القرن الرابع والخامس الهجريين» و کانت بزعامة القفال 
المروزي المتوفی سنة ۱۷ ه. 
و(مَرُو) واسطة العقد. وخلاصة النْفّد» وكفاك قول الشافعية تارةٌ: «قال 
الخراسانیون» وتارة: «قال المراوزة»؛ وهما عبارتان -عندهم- عن معدن 
واحدء والخراسانیون نصف المذهب. فكأن (مَرُو) -في الحقيقة- نصف 
المذهب. وانما عبّروا ب (المراوزة) عن الخراسانیین -جميعًا-؛ لأن 
أكثرهم من مرو وما والاهاء وكفاك بأبي زيد المروزيء وتلميذه القفال 
الصغیر ومن نبغ من شعابهماء وخرج من بابهما. 
انظر: «طبقات الشافعية الكبرى» (۱/ ۰۳۷۲۵ ۳۲). 

00 هم طائفة من علماء الشافعيت. وإحدى ال ين اللتین اعتنتا واشتهرتا 
بنقل مذهب الإمام الشافعي رال وسُمُوا بالعراقيين؛ لأنهم سكنوا بغداد 
وما حواليها. 
وقد كانت هذه الطريقة بزعامة الشيخ أبي حامد الإسفرائيني المتوفى سنة 
هه یقول الامام النووي: «اعلم آن دار كنت أصحابتا" ال افيه أت 
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ما الإحداث؛ قلا خلاف في المَنع. 

الثَانيّة: بَلدَةٌ فَتحَاهًا لا علی أن تكون رَقبة الأبنيّة للمُسلمين» 

تسترا بترا تاره سوی الجزنة ٍ استنیفي الاح 
5 والکنایس؛ لم تُنقضء وان أطلق؛ فوجهان: 

أَحَدُهُمَا: ها ُنقض؛ لها يلك المُسلمينء فَلّهم النّصَرّف في ملكهم. 

والثاني: لا وَفَاء بشرط التّقرِير؛ فَإِنّهُ يَمتئِع غلیهم القرار من غير 
مُتعبّد جامع. 

الثَالِئّة"'©: أن تُفّح عَلى أن تَكُون الرَّقَاب لَهُم وَيُضرب عَلَيهِم 
خراج؛ فَهَذِهِ بلدهم» ویس عَلَيهِم تقض الكاس: ولو أحدَثوا 2 
قالعذمب: آنهم لا يُمنَعُونَ وقیل: یُمتم؛ لها -علّى الجُملّة- 
خکم الاسلام. 

ولا خلاف نهم لا يُمتَعُونَ من ضرب النّاقوس» واظهار الخْمُورء 
ون كان المُسلمُونَ يَدخَلُونَ -علی الجُملّة-؛ لِأَنّهَا کقعر دارهم ولا 
يُتعرّض لِمَا يجري في دُورهم»؛ هذا لفظة بحژوفه؛ وَهُوَ مُوافقٌ لِمَا 
E‏ لیم ذ فى «المُهزّب)0". 

وكال فى «الوعين” ": «أمًا حكمة عَليهم؛ فخَّمسَة أمُور: 


= جماهيرهم» مع جماعات من الخراسانيين- على «تعليق الشيخ أبي حامد 
الإسفرائيني»» وهو في نحو خمسين مجلدًاء جمع فيه من النفائس مالم 
يشارك في مجموعه؛ من كثرة المسائل والفروع» وذكر مذاهب العلماء» 
وبسط أدلتهاء والجواب عنهاء وعنه انتشر فقه طريقة أصحابنا العراقيين». 
انظر: «طبقات الشافعية الکبری» (۱/ ۰۳۲6 «تهذیب الاسماء واللغات» 
(۲۱۰/۲). 

( في (أ): «الثالث». (۲) «المهذب» (۳/ 6 ۳۱- ۳۱۵). 

(۳) «الوجیزه (ص 1۷ - ۰1۸ ط الکتب العلمیة) أو (۲/ ۲۰۲- ط دار < 


۱ فصل يذكر فيه منقول كتب الشافعية 


الأوَّلْ: في الكنائس؛ فان كَانُوا في َل بناها المُسلمون؛ قلا 
يُمكُنونَ من بناء كنيسة» وَكَذلكَ؛ لو مَلكنًا رَقبة بَلدةٍ من بلادهم قهزا؛ 
تکن [لو]*' أرَادَ الإمَامُ أن يُقرّر كنيسةً من الكَنَائس القَديمة وَيُمَرّر 
منهم طائفة [بجزية]"؛ قفیه وَجهَان: 

فتخت E e‏ ورَقبةٌ الأبنيّة 
لت ا وشرطوا قا ا جَارَ وان أطْلَّقُوا؛ ففي وجوب ذَلكَ 
-إتمّامًا لِمَا صَالحنًا عليه من التّقرير- وجهان. 

ء۶ ها 1 رَقبة (۳( 

اي ره قبة البلد هم > وعلیهم خراج؛ فلا 

وَالظاهر: أَنَّهُم لا يُمنعون من إحداثِ كَنِيسَةٍ؛ إذ لا يجوز لهم 

0( 7 ۳ و ۳ ۳ 75 2 

إظهار الخمر والناقوس وغیره» وحیث منعنا من الاحذاث -فقط -؛ فلا 
يمع من عمَارّة القَديمة إِذَا استرمّت. فلو انهدمت؛ قفي جواز (عاذتها 
وجهان وفي توسبع خطها وجهان». 

قُلتُ: وَالأصحٌ: المنع -کما تَقَدَّم-. 

A E E وقال فى «التعجيز»“:‎ 


= الأرقم)» وانظر: «المعیار المعرب والجامع المغرب» (۱/ ۷ ۲- ۲۸). 

)١(‏ زيادة من مطبوع «الوجیز!. (۲) زيادة من مطبوع «الوجیز». 

(۳) سقطت من (ب). 

)٤(‏ اسمه «التعجیز في اختصار الوجیز»؛ وهو مختصر عجیب مشهور بين الشافعية 
قال ابن قاضي شهبة: وهو کتاب نفیس. وإنما خمّله اسمه انظر : «طبقات 
الشافعیة» (۲/ ۱۳۷) لابن قاضي شهبة» اکشف الظنون» (۱/ 4۱۷). 
وحقق الکتاب آخونا الفاضل الشیخ نشأت كمال المصري -حفظه الله 
تعالى-» واعتمد على أصلين خطیین آقدمهما نسخة عارف حکمت. - 
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«أمًا ما علیهم؛ فخّمسّة(": 


الاو أن لا تخد وا بِبَلدٍ بُنیناهُ بیع ولا بِبَلدِ مَلكنَاهُ فهر را؛ بل 
قفن ريقف رفن رین راح اع داكو وما مكنا مها إن 
استثنی بِيّعَُ؛ تركتء والا؛ ردد" وَمَا قَرَرنَا ملکه بخراج؛ يظهرٌ فيه 
الحْمرٌ وَالنّاقوس. وَتَبِقى بیع وَالأصحٌ: إحداثهاء فان منع؛ فترمٌ» وَهَل 
تعاد اوا تم آن EN‏ ترد 8 

فلث: أمًا قوله: «إن استثنی بِيَعَهُ؛ ثرکت. [والا» فتردُد] "۰0 
والأصحٌ”" من هذا الردد هو المنع. 

وأمّا قوله: «فإن منع -يعني: الإحداث- فشُرم ۳ يَعنِي: علي 
الأصحٌ؛ لا الابقاء يقتضي لك وقّد جَرَى عَلِيهِ الصّلح. 

وَالمّاني: لاء لأنَّ التّرميم إحدَاتُء وَهُم مَمِنُوعُونَ مِندُ وَهَذَا هو 
الذي يَنبغي أن يُفتى به؛ كما صَوّبهٌ السبكي» وَزيّف غَيرةُ؛ فراجعه من 


= رقم (50١)؛‏ وهي نسخة نفيسة عليها خط المصنف المعروف ب (ابن 
يونس)» واسمه عبدالر حيم بن محمد بن محمد الموصلي (ت الااكمه)ء 
وعلى طرتها إجازة بخط المصنف لناسخها بهاء الدين عمر بن صالح بن 
حبيب الجيلي» وسأوثق منهاء وجزى الله أخانا الشيخ نشأت خيرًا على 
(رساله مصورة ة المخطو ط. 

(۱) لم ینقل المصنف منها لا القول الأول» وكذلك فعل البارزي في «التمییز» 
-وسيأتي کلامه-؛ لأن باقي الامور لا صلة لها ببناء الکنائس, ولذا؛ 
آهملاها. 

(۲) في (ب): «ترد». (۳) في (ب): «فترد». 

)٤(‏ فى (أ): «و». 

(0) «التعجيز في اختصار الوجيز» (ق/ 1/۱۳۷). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من (ب). (۷) بعدها في (ب): «فتردد». 

(N)‏ في (ب): «فتوهم؟. 


۱ فصل يذكر فيه منقول کتب الشافعية 


«فتَاوّاه» 7 


وأمّا قوله: SS‏ 
كَلامٌ؛ وَهو أن الاء عادة : خکمها خکم الترمیم. فخیث جار الترمیم 
جارّت الاعَادة وَحِيتُ مُنع منة؛ منع منهاء وَقّد تَقَدَّم ما في ذلك. 

وأمًا التوسيع: فلا لاف في المّنع منك وَالتّردّدِ من في ذلك يُشعرُ 7 
بالخلاف وَالأصحٌ: أنّهُ لا يَجبُ إخفاء العمّارّة حيث جُورّت» انتهى. 

وَقَالَ البّارزي في «التَّمِيِيز»”): «أمَّا ما علي GEE‏ 

الاو أن لا يُحدنُوا بِبَلدٍ بَنِينَاُ بیغت ولا بِبَلدٍ مَلكنَاهُ فهزا؛ بل 
© ویو وت -في الأصحٌ-. وَمَا مَلكنَاهُ صلخا 


۳2 


فان" استغنیت ت بيعة؛ تركتء والا؛ فلا ات E‏ 


بخراج؛ ؛ زب الحَمرٌ قوس وَتبقى بیع وَالأصحٌ: إحدائهًا؛ فان 
منع؛ فترمٌ» وَتُعادء وتوسعء وَل تخفی العِمّارة -في الاصحٌ -۲. 

قُلتُ: والخاصل من كُتب المَذهب”؟' -كُلَّها-: أنَّ الكنيسَة الحادئّة 
في البلاد -كُلها- تُهدم. إلا إا كانت الأرض لهم وَبِذْلُوا الخراج 
بخکم الصّلح؛ إذ البلاهُ لهم -حينئزٍ-» فهي بمنزلة قعر دُورهم. وَلا 
تعرض عليهم في قعر دُورهمء هذا هُو المَذهب» نَعم؛ لنا وَجة فيمًا إذا 


)00 ل ی الي 
(۲) هو «تمییز التعجيز» لهبة الله بن عبدالرحيم بن إبراهيم الجهني الحموي: 
ا ا ال 0 

ترجمته في: : «طبقات الشافعية الکبری» (۱۰/ ۳۸۷ - ۰۳۹۱ *الدرر 

الكامنة» (5/ ۰۱۲۷ اطبقات الشافعیة» ون ۸ لابن قاضي شهبة 

والكتاب لا نعلم -لغاية الآن- - عن وجود أصوله شیتاء والایام مبالی. 
22 في (أ): «بأن». ( في (ب): «المهذب». 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


كانت الأر من كنا حك الشلع :وید( الخراج؛ انهم مُحدئون فيه 
قله في «الرّوضة»”' عَن الروياني وَأْقَرَّهُ. 

لکن محل ذلك إِذَا صَالحُوا على الإحدّاث؛ قلا تحذث فيمًا مَصَره 
المُسلمون أو أسلّم أهله عَليهء أو فتح عنوّة» أو فتح صلخا وَالأرض 
لته وّلا خلاف فى الثّلاث الأول» وَإِنَّمَا الخلاف فى الرّابعت وَقَدَّمنَا أن 
الأصمّ هُوَ العنم؛ إذ لم یم الصّلح على الاحدات» وَدْلكَ بأن أطلق. 

وأمّا البيّع القَديمّة؛ فشهدم فیما عَدَا بلاد الصّلح التي شرط فيهًا 
الابقاء مِمّا فتخ عنوّة ولو وجدئا كَنِيسَة» ولم تعلم حذوثها في البلاد 
التي يمنّعٌ فيهًا مِنَ الإحدَاث؛ تُركت؛ لاحتمال أنَّها فرزت بشرط أو 
كانت في قَريةٍ فلت ولیس هذا في كَل البلاد کما يَتوهّمه كثير ین 
الفقهاءء وَيغلطون في ذلك. وَإِنَمَاهُوَ حَيتُ احتمل ذلكَ؛ بأن كانت 
البلاد قرّى ومَزارع لهم؛ كالكُوقة”" والبَصرَة وَبَغدادء وأمًا مَا لم یکن 
كَذْلك -كمصر وَالشَّام-؛ فلا يجري فیه هذا الحُكمء وَسَيأتيكَ”" في 
التّبِيه علّی كلام الرّافعي ما يحقق لك ذلكَ. 

قال ابن المقرئ في «شرح الارشاد»"**: «وَأمًا الذي عَلیه؛ فليس 


.)۳۲۳/۱۰( «روضة الطالبين»‎ )١( 

(۲) في (ب): «بالبصرة والكوفة» ورمز لها بأنها مقلوبة. 

(۳) في (ب): «وساتيك». 

(4) هو كتاب «الزرشاد» لابن المقری» وشرحه الجوجري محمد بن 
عبدالمنعم بن محمد القاهري» شمس الدين (ت889ه) في خمس 
مجلدات منه عدة نسخ؛ الجزء الخامس في الأزهرية (۲۳۸۳ صعايدة) 
(۰)۳۹۳۹ وفي تشستربتي رقم ۰۹۸ (الجزء الأول والثاني والثالث)»› 
ومن العالی نسختان في الظاهرية رقم مل «(TTA‏ وانظر: «الفهرس 
الشامل» (۵/ ۷-11 الفقه وأصوله). 


= 


۱ فصل يذكر فيه منقول كتب الشافعية __ 


لَه أن يُبني بِنَاءً یلو به بنَاء جاره المُسلم؛ لاد الاسلاع!۲ يَعلُو وّلا 
يُعلى؛ بل لیس له أن يُساويهِ في البتاء» فلیخفضه وَلُو رضي جاره بذلك؛ 
لأنَّ المَنع لحرمة الاسلام وّلا بأس بارتفاعه على بناء عير جٌاری واذا 
انفردوا في موضع؛ ؛ لا يُمنَعُوا7" من إطالة البناء. 

وَأمَّا ما اشتراهٌ ودخل في ملکه بطریق آخر وهو عَالٍ؛ لا یُکلف 
هَدمة؛ لأنّهُ وضع بِحَقٌء بخلاف ما أحدّثة وَهو مُمنوغ وَكذًا إذا فتحنا 
لدا صلخا علی أن الارض لاء وَشَرَطوا ابقاء البيّع وَالكتّائس؛ بقیت 
وَلم هم وَلهم أن يرمُوا منها وَيعيدُوهء وَقیل: لا يُعَادُ منهًا شيء ظاهر 


عم 8 


إلا إذا استهدم جذار بنوا عوَضه من داخله» والصَحیخ: الاول. 
ولو شرطوا الإحدّاث؛ لم نمتعهم"* وان لم يشرطُوا شنا هُدمّت 
ر 7 و ور تملکها 
کنانشهم وبيّعهم -على الأصحْ- كما لو فتحت عنوّة» وَإِذَا لم تملکها 
پل صالخوا بخراج وئحوه؛ فانهم پُحدئون الُنانس ژالیخ؛ ها تست 
یلد إسلام» ثم توسيع الكنيسة إحداث؛ E‏ 
إحداث الكنائس» وَمَا وجد من الکتائس والبیع في دار الإسلام؛ ترك 
على حاله؛ لأنَّ الظاهر أله قزر بشَرطوء فيُعيدونّةُ ذا انهدّم» انتهّى. 
قُلتُ: (وهذًا اللّفظ)”” لا بُؤخڈ عَلى عمُومه؛ فإنّهُ صَريمٌ فیما 
احتمل تقريرةٌ بالشّرطء وَأنتَ تعلم إلّما نقرٌ بالشّرط في بلاد الصّلح 


نُعم؛ في «الرّوضّة2“2'6: «لو وجذ كنيسة أو بيعّة أو صَومعَة أو بيت نار 


= وانظر: «البدر الطالع» (۲۰۱/۲). 

)١(‏ في (ب): «یعلق». (۲) في (ب): «السلام». 

(۳) في (ب): ١لا‏ یمنعون». (4) في (أ): «یمنعهم» 

(۵) في (ب): «هذا واللفظ». () «روضة الطالبین» (۱۰/ ۳۲۳). 


وفاء العهود في وجوب هدم 


في البلاد التي مَصّرّها('' المسلمون؛ لم بُنمّش؛ لاحیمال انها کات 
في قَريَةٍ أو بَرَيَةِ فاصّلّت بها عِمَارَةُ المُسلمین". 

وَاعلَّم أن إذا وَجَدنا كَنيسَة ببلاد العّنوة وَهدمَت؛ فلا تُعادُ - جَزمات 
لا خلاف في ذلك -اصلات وَإِنَّمَا الخلافث في إبقائهًا إذا رَأى الإمامُ 
إبقاءهًا لهم عند التح فقیل: لا تبقی. وهو الأصَحٌ في «الروضة۲۲ 
و «الوسیط»۲آ هلت 

وَقالٌ الشَّيحُ بو حَامِدٍ في «تعلیقه»(: (إِنَّهُ المَذْهَبُ). 

قال البُلقيني: «وصحُحه جَمعٌ من الاصخاب. وَهوّ المُْصَحَحُ 
في كني المُتأخرين»؛ فا الشَّيحُ بو خامد -وغیژه-: «لأن المسلمین 
مَلككُوا البَلدَ عند الفْتح؛ فصَارّت البِيَعٌ وَالكنَائسٌُ ملکا لَهُم ولا يَجورُ 
جَعلُ أملاكِ المُسلمين بِيعَةً لأهل الذَّمَّةا. 

وَهَذا الاستدلال -الذي کی الج بُو حَامدٍ وغیژه- قوی» 
انتهی لَفظ شيخ الاسلام بحژوفه من «الفْتاوّی»"۲. 


(۱) في (ب): «یقرها؟. (۲) «روضة الطالبین» (۱۰/ ۳۲۳). 
۳۱( «الوسیط » (۷/ ۰- ۰۸۱ )€3 «المهذب» ( ۳ 6 ۳- ۳۱۵). 


(0) نقل مذهبه: ابن الرفعة في «النفائس في أدلة هدم الكنائس» (ق 1/۱4 - 
النسخة الأزهرية) أو -۸٤(‏ ۸۵ وأبو زرعة العراقي في «تحریر الفتاوي» 
(۲/ ۳۰۶ لما عقب على قول النووي في «المنهاج» (۵۲۸): «وما فتح عنوة 
لا یحدئونها فيه ولا يُقرون على كنيسة فيه -في الاصح-». قال: «سبقه إلى 
تصحیحه الشیخ أبو حامد والمحاملي» وقطع به جمع من المراوزة»» ثم 
قال: «قال شیخنا -أي: البلقيني - في «تصحیح المنهاج»: ولکنه مخالف 
لنص «الأم» واالمختصر؟..." وساق کلامه. 

(0) في «المواعظ والعبر والنفائس في هدم الکناس» (مسألة رقم ۷۷٤‏ - ضمن 
«التجرد والاهتمام» بتحقيقي). 

(۷) جمع ولده علم الدين صالح» وسماها «التجرد والاهتمام...۷. 


۱ فصل يذكر فيه منقول كتب الشافعية 


وَقِيل: : تبقىء وَبهِ قال المَاوَردِي” '“ والرويانی" “» وعلیه نَصَّه في 
الا وا اهر وجل إذااطائت آنفس الغانمین بذلاق. 

قَالَ البُلقيني”: «وَكأنَ الشَّافعيّ إِنّمَا أجَاز هذا للامام؟؛ نظرًا 
للمصلحه التي یقتضیها الحال». 

ولیست كَنِيسَة الیّهود من ذلك في شيء؛ فان اليَهود اعتّرفوا 
بحدوئها - آعني: بَعضهم-. وشهد جمع مِنَ المُسلمين بحدویها؛ 
فلا عبرّة بانکار من أنكرٌ من اليَهُودٍ خدوئها بعد أن قامت البیّن 
ثبت بطریقه و تب التاريخ تشهد بآن الدّار كات للتّصاری. 
وأنَّ اليهود لا ذكرٌ لهم في الصّلح !لا ما جَاء في روایة: أنَّ عُمر 
-رَضِي الله تَعالَى(" عَنهُ- شَرَط عليهم - أعيِي : التّصارى- أن لا 
ایا ها عدا من ود 

قل ذلك الحخافظ ابن أبي مَحمود في کتابه. 

وَسَيأتي کلام شيخ الإسلام البْلقَيني هنوڪ“ في أن کنائس 
اليَهُودء وَأنَّ الواجب هَدمُهًا على کل خال» هُذه وغیرها؛ فيفط ٠١‏ 
لذلكت. ولا تخد تغتر""" بجهل من جادل بثیر علم ولا هُدّى ولا کتاب یر 
قلا حول ولا قوّة لا بالله اللي العظیم ان لله وا إليه رَاجِعُونَ. 


.)۳۷۲ /۸( فى «الحاوي الکبیر»‎ )١( 

(۲) في «بحر المذهب» (۳۹۸/۱۳- ۳۹۹). 

(۳) «الام» (۵/ -٤۹٤‏ 6۹۵ ط دار الوفاء). 

.)۳۸۵ «مختصر المزنی» (ص‎ )٤( 

(5) في «المواعظ والعبر» (مسألة رقم ۷۷ - بتحقيقي). 

(5) في (ب): «الإمام». (۷) زيادة من (ب). 

() سبق تخريجه. (9) زيادة من (ب). 

(۱۰) فى (ب): «فنفطن». )١١(‏ في (ب): «ولا نغتر». 


وفاء العهود في وجوب هدم الیهود 


[وقیل في ذلك آبیات:](۱) 
عَلی الاسلام فَلتَبِكِالعيُونُ وتلطم(" [ذي]" الخدود وَذا يَهُونْ 
كتائس ثبتنی وَسشاذجهرا مات النّاس أم هر الفشون 
ألارجل يَغَار لأجل دين نماه تا التبلد وال کون 
رَضيتم يَابَّني الإسلام ظنرا* بخذلالدين مامتايكون 
لعن لم تَعضَبُوا المرحی [بعزم]۳ وخ[ بكم من اله الحُرون 


(۱) ما بين المعقوفتین زيادة من (ب). (۲) في (أ): «وتلتطم». 
هرق سقطت من الاصلین» ولا بستقیم الوزن إلا بها. 

۹3 في (ب): «ظرا). 

(۵) سقطت من الاصلین ولا بستقیم الوزن إلا بها. 


یشتمل على فواند جم وَنصُوص مهمّة توید ما نحن فيه 


سل شيخ الاسلام البْلمَّيني: هل فیحت مصر عَنوة أو صُلحًا؟ 
وَإِذَا كات تحت عنوة؛ فَهَل يَجُورُ أن یّبقی ما بها من دير أو 
۹ مر( 
i ۳ 2 TI‏ و ¢ #4 ۶ 3 س 
وَإِذا لم يَجْرْ؛ٍ فهل یجوز آخذ أجرة أَرَاضِي الكنائس لبَّيتِ المّالٍِ؟ 
وَمَا حُكمُ الجزيَةٍ في أخذها”" من القِسيسينَ والرمبّان؟ 
يخ عن ا و عا ار و ۰ مر رم مرا و ا 
وَإِذا جَاز أخذهًا منهم وانکسر عليهم سنین؛ فهل یوخ منهم 
وَإذا تَجدَّدَ لأهل الذِّمّةِ أولادٌ؛ فهّل يُحتَاجٍ إلى تجديدٍ عَق ال 
لهم أو يُوْحَذُ مِنهُم مثل ما يُوْحَذٌّ ین آبائهم؟ 
أجَابَ: اما فتخ مصر؛ فکان(* عَنوةٌ عند جَمعِ من العُلمَاء 
وَقَالَ آحژون: فتحت صلخا. وَالأرجَحُ -بمقتضی الرّوایّات في ذَّلكَ- : 
ای ی ا ل ا 0 0 
أن بَعضَها فیح ضلخاء وبعضها فیح عنوة وَذَّلكَ؛ٍ أن عمرو بن 
)١(‏ «المواعظ والعبر» (مسألة رقم ٤‏ ۷۷- بتحقيقي). 
(۲) بعدها في «المواعظ والعبر»: «وإذا لم يجز؛ فهل يجب أخذ أجرة أراضي 
الكنائس لبيت المال؟». 
(۳( كذا فى «المواعظ والعبر»» وفي الأصلين: «أخذه»! 
)٤(‏ في (): «إنما». () في (أ): «کان». 
() في (ب): «لأن». 


E ۳۳۰‏ ۱۳۰ ابیت وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 
Du 77 5 ۱ 2 10 | 1 2‏ 

العَاص لما وصل إلى أّلٍ أرض مصر"" -وَهُو العريش 

إلى موضع يقال لة: [القّرى" DEORE‏ 


م 
ح تقدم 


(۱) قال ابن عبد الحکم في کتاب «فتوح مصر والمغرب» (۱/ ۸۲): «قال ابن 
عبد الحکم: فلم يأخذ الکتاب من الرسول ودافعه. وسار كما هو حتی نزل 
قرية فیما بين رفح والعریش» فسأل عنها؟ فقیل: إنها من مصر .۷.۰ 

(۲) العریش: بفتح أوّله» وكسر انیه, ثم شين معجمة بعد الیاء المثناة من تحت؛ 
وهي مدينة كانت أول عمل مصر من ناحية الشام على ساحل بحر الروم في 
وسط الرمل. انظر: «معجم البلدان» (۱۲۸/4). 

(۳) في «القاموس الجغرافي للبلاد المصریة» (القسم الأول: البلاد المندرسة) 
(ص -٩۱‏ ۹۲): «الفرما: هي مدينة من آقدم الرباطات المصرية بقرب 
الحدود المصرية لمصر. وکانت في زمن الفراعنة حصن مصر من جهه 
الشرق؛ لأنها في طریق المغیرین على مصر. 
اسمها المصري القدیم: «برآمن» آي: (مدينة الاله آمون)» ومته اسمها 
العبري: «برمون» والقبطي: «برما»» ومن هذا أتى الاسم العربي؛ وهو 
«الفرما»» وسماها الروم: «بيلوز»» ومعناها: الوحلة؛ لأنها كانت واقعة في 
منطقة من الأوحال؛ بسبب تغطية ماء البحر الأبيض لأراضي تلك المنطقةء 
وكانت (الفرما) تستقي الماء -قديمًا- من الفرع البيلوزي. 
وورد في امعجم البلدان» (4/ ۲۹۰): «إن (الفرما) مدينة على الساحل من 
ناحية مصرء وهي حصن على ضفة البحر لطیف. لكنه فاسد الهواء وَّحَمُّه؛ 
لانه يحيط هذا الحصن من كل جهة سباخ تتوحل» فلا تكاد تجف صيمًا ولا 
شتاء وليس بها زرع» ولا ماء يشرب؛ إلا ماء المطرء يخزن في الجباب؛ 
ويخزنون -أيضًا- ماء النيل يحمل إليهم في المراكب من تنيس» وبظاهرها 
في الرمل ماء يقال له (العذيب)» وأهلها من القبط؛ وبعضهم من العرب من 
(بنی جری) وأكثر متاجرهم في النوی» والشعیر والعلف؛ لكثرة اجتياز 
القوافل بهم». 
وقد اندثرت هذه المدينة» وتعرف -اليوم- آثارها ب (تل الفرما) على بعد 
ثلاثة كيلو مترات عن ساحل البحر الأبيض المتوسطء وعلى بعد (۲۳) = 


۳ قصل يشتمل على قواند جهة وتعنوض مهم 


...]۱ فالتقاءٌ جمع كَثِيرٌ من الوم فَقَاتَلُوا جیش المُسلمِين تالا 
شَدِيدًا تحوا!"" من شهر. ثُمّ انتصرٌ المُسلمون وَفتح الله عليهم؛ فهذا(۳ 
نم تَقدّم وه اف زد بالأمر الخفیفی- إلى 
أن وَصَلّ إلى بل فَقَاتَلُوهُ با( 9 شهر حَنَّى فح اش 
علیه؛ وَهَذَا فَتحُ عنوة. 
هذه روايَةُ عَبلِ الرّحمَن بن عَبِدِ الله بن [عبد]“ الحگم في کتابه 


ور ۶ ری 
و وکر ۱ 


1 ٩ ۶ 


= كيلو متر شرقي محطة الطينة الواقعة على السكة الحديدية التي بين بور 
سعيد والإسماعيلية» ويوجد بالقرب من (تل الفرما) أطلال قلعة قديمة 
تسمى (قلعة الطینة)؛ لوقوعها في أرض موحلة» وإليها تنسب محطة الطينة 
المذكورة؛ وقد كانت هذه القلعة مستعملة إلى آخر القرن الثاني عشر 
الهجري؛ حيث كانت مجعولة منقی لغير المرغوب فيهم من المصريين» 
ولا تزال آثار قلعتها باقية إلى اليوم». 

)١(‏ بياض في الأصلين» والمثبت من مطبوع «المواعظ والعبر». 

(۲) فى (ب): «نحو». (۳) كذا في (أ)» وفي (ب): «وهذا». 

(6) في (ب): «مرافعة». 

(6) بلبيس: بكسر الباءين» وسكون اللام؛ ویاء» وسين مهملة؛ كذا ضبطه نصر 
الإسكندريء قال: «والعامة تقول: بلبيس»» مدينة بينها وبين فسطاط مصر 
عشرة فراسخ على طريق الشام انظر: «معجم البلدان» .)0571//١(‏ 

() سقطت من (ب). (۷) في (ب): انحو؟. 

(۸) زيادة من كتاب «المواعظ والعبر». 

() روى ابن عبد الحكم هذه الرواية في كتابه «فتوح مصر والمغرب» (ص ۰۷۱ 
۰ ۸۲ ۸۵ وإسناده ضعيف مع [رساله بزيادة على المنقول» ونص 
الرواية كالآتي: «قال ابن عبد الحکم: قال عثمان في حدیثه: فیقدم عمرو لا 
یدافع إلا بالامر الخفيف حتی اتی بلبیس؛ فقاتلوه بها نحوّا من شهر» حتی - 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


وَالذي ذَكرّه الوّاقديٌ0('' في «فتوح ف ان هه وش 
اما طرق ما ا را 0 ری یمالس ریفس 
مصرء وان [يُوقًا) -صاحب حلب(؛ الذي أسلم وَصار يُقَاتِلُ مَع 
المسلمین- هُو الذي قَّدمَ وَمَعَهُ جمع إلى مصرّ على جین غَمْلَةٍ من 
أهلهاء فاجتمع القومٌ بالدّیر ‏ على حدُودٍ مصر؛ فَقَانُوا لَّهُ: ما أتَى بك 


= فتحها الله عليه. 
ثم مضى لا يدافع إلا بالأمر الخفيف حتى أتى أم دنین؛ فقاتلوه بها قتالا 
شديدّاء وأبطأ عليه الفتح؛ فكتب إلى عمر يستمده فأمده بأربعة آلاف تمام 
ثمانية آلاف؛ فقاتلهم». 

(۱) هو محمد بن عمر بن واقد» أبو عبد الله الواقدي المدنی ترجمته مطولة فى 
«تاريخ بغداد» (۳/ .)٩۳۹‏ 1 ا 

(۲) هو منسوب للواقدي» وهذا النقل يدل على أن النسبة قديمة» وقد طبع في 
ليدن سنة ۱۸۲۵ بعناية هنريك آرند همقر. 

(۳) مدين: بفتح أوّله» وسكون ثانيه» وفتح الياء المثناة من تحت. وآخزه نون 
قال أبو زيد: «مدين على بحر القلزم» محاذية لتبوك؛ على نحو من ست 
مراحلء وهي أكبر من تبوك» وبها البئر التي استقى منها موسى لسائمة 
شعيب»» انظر: «معجم البلدان» (۰/ 47). 

(4) في «المواعظ والعبر»: «أيلة». 
وهي مدينة على ساحل بحر القلزم (يسمى الأحمر)ء وتسمّی اليوم (مدينة 
العقبة)» جنوب الاردن انظر: «معجم البلدان» (۱/ ۱۹۲). 

)6( ليوري: تقول: (وزی) الخبر (تورية)؛ أي: ستره وأظهر غیره کأنه مأخوذ من 
وراء الانسان؛ کأنه یجعله وراءه حيث لا يُظهرء انظر: «مختار الصحاح» (۷۱۸). 

(1) بياض في الاصلین؛ والمثبت من «المواعظ والعبر». 

(۷) حلب -بالتحريك-: مدينة عظيمة» واسعة كثيرة الخیرات» طيبة الهواء» صحيحة 
الأديم والماءء وهي قصبة جند قنسرین» انظر: «معجم البلدان» (۲/ ۲6 ۳۳۳-۳). 

(۸) الدير: هو مكان عبادة عند النصاری» و(دير) النصارى جمعه (أدیار) = 


۲ فصل يشتمل علي فوائد جمة ونصوص مهمد _ 


إليتا من بلادك؟ فذکر لَهُم [يوقنًا]*'" الاسلاع وَفَضلّه”'". ونم عَلَى 
باطل ! فاقتّلوا تالا شدیداء (ولحم بأصخابه)۲۱ القتل [وّالجراح](* 
وصبروا لذلك. وأقَامُوا بذلك أيَّامًا یُعاودون القِمَال وکانت ابنَهُ 
ا ع القوم» وَإِنّها كتبت إلى أبيهًا تمد منة القدةه وإ 
المقوقس ES‏ رل" إلى عَسكره الذينَ 
فباله(" يَأْمْرهُم بطلّب المُوادَعةٍ والصلح مع المُسلمین؛ فوَصَل الكِتَابُ 
إلى [یوقنا] وَوَقَفَ عَلیب ثم أنفد إلى عَمرو بن العاص يستحثة علیهم 
ويُستقدِمُه الیه بالجیش؛ فسار”' ؟ عمرو لا يلوي على عير ذلك إلى 
أن صابخ ۱ القوم والتقى الفريقانء فهرم الله الاقباط ۱۳ وَأَتَى القتل 
لاس علی اکترهم ولع تنج منم إلى ا وآسربب بت 
المُقوقس وّخدنها ۳ . 

وهذو السّياقةٌ خلاف الرّوَايَة السَابّف» وَالقَدرُ الفشترل بیتهما: أنه 
لم د ما و ۱ ۱ 
= و(الديرانيی): صاحب الدی انظر: «مختار الصحاح» .)١٠١(‏ 
)١(‏ زيادة من «المواعظ والعبر». (۲) في (ب): «وفصله». 
(۳) في «المواعظ والعبر»: «وکثر في أصحاب يوقنا». 
)٤(‏ زيادة من «المواعظ والعبر ». 
(۵) سماها الواقدي في «فتوح مصر» (ص ۳۱): (آرمانوسة). 
() في (ب): «فان». (۷) في (ب): «فأرسل». 
(A)‏ في (ب): «قبالهم» وبعدها في «المواعظ»: ایوقناا. 
(4) بياض في الأصلين» والمثبت من كتاب «المواعظ والعبر». 
(۱) في (ب): «فصار». (۷) في (أ): «صالح». 
0 (الأقباط) مفردها: القبط بوزن (السّبط)» وهم اهل یصر. وهم بنکها؛ أي: 

أصلّهاء انظر: «مختار الصحاح» (6۱۹). 
0 «فتوح مصر» (ص ۳۱-۳۰) للواقدي بتصرف. 
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وَفي سياقة الواقديّ -أيضًا-: «أنْ عَمرو بن العاص''! جمع من 
مَعهٌ؛ فحمدذ الله لله وأثتى عليه وَصَلَّى عَلَى نبِيّهِ مُحمّد ولق نم م قَالَ: «أيُها 
المسلمون! نکم تَعلمُونَ أن هذا الملك -الذي تعوجه 0 کاتبه 
سول الله كلد و کاتب هُوَ سول الله كل [وأهدى لرسول الله :]۱ 
وقد كان سول الله كلل يَقبلُ الهديّةَ ویُکافی علیها(۳ ود رأیث أن 
أهدِيّ ای المُقوققس ابنتئه وَمَا مَعَها؛ ؛ لكَرامَيِه المُتقدَمَةٍ مَةٍ ینبینا ووه 
فقالوا لَهُ: «الرَّأَيُ ما زایت». فبَعتٌ بها إِلَى أبِيهًاء وَبَعتَ محهّا فیس بن 
سعد بن عبادة»147). 
وَسَاق الوّاقديٌ کلام يَقَتَضِي: أن المُقوقس آمَنَ بالله وَرَسِولِهِ كَل 
ون ابنَهُ جَّمَعَ طّاغیت e‏ رل هم دن آبي أرَادَ أن یسم المُلك 
إلى الغرب»! وَأنّهم قَالوا لَهُ: «أنت وَل عهده وَصَاحبُ الأمر من 
بعدو» وَأَنَّهُ سَقَى أَبَاهُ سُمّا؛ فماث! وَظهر وّلده للثاس على سَريرٍ ولو 
ولم يُعلمهم بمَوت وَأنَّ عمرو بن العاص(* رَحَل بالجیش من بلييس 
إلى قلیوب؛ فَدرّت”"' عليه القبط وَتَحصَّنُواء وَاشْتَدَّ القِيَال وَأنَّ ابنَ 
فقو ارس ی کر الشلمین يَطلبُ نهم شولا لله هم 
م المُسلمین عَنه! فقَال عَمرو و: اما لها غيري»! شم استخلف عَلَى 
۳ وَتَدَكّره وَتوجه هُوَ وَوَردَان مولا وَكَانَ وردَانْ یعرف بالقبطيّة: 
وَأَنَهُ دخل مَعّ عمرو إلى دار المقوقس وَجَرَى بینهمّا(۲ مُحاورة وَأَنّهُم 


)۱( في (1): «العاصي». 

(۲) ما بين المعقوفتین زيادة من «المواعظ والعبر». 

(۳( آخرجه البخاري في اصحیحه» (رقم 60 من حديث عائشة ىة 
( افتوح مصر» (۳۱) للواقدي» بتصرف. 

() في (): «العاصي». 0( في (ب): «فدرب». 

(۷) في (ب): «بینهم». 


۲ فصل یشتمل على فواند جمة ونصوص مهمة ro‏ 


أرَادُوا الغدر بعمرو؛ فسَلَّمهُ الله بنهم وَخَرَجَ إلى المسلمین(. 
وَلَم یذکر ابن عبٍ الحگم شیثا مِن هَذْهٍ السْیاقت وال دکر 
أن مرو بن العاص لَمّا أبطأ َأ عليه الفَتخ؛ آرسل إلى عُمرَ -رَضِي ال 
تعای(۲) عنة- E EY‏ فأمدَهٌ بأربّعةٍ آلاف -تمام(*) ثمانية آلاف-؛ 
فَإِنَّهُ کتب إليه: «إنّي قد مَددئك بأربَعةٍ آلاف رَجُل؛ عَلَى کل آلف رَجُلٍ 

مَقَامٌ ال 

ثم دك ابن عَبِدٍ الحکم الرُواياتٍ في" فتح الحصن -الذي يُقال 
له القسزس فاحدّی الروایات: أن لیر بنَ العام -وَهُو أحد الأربعة 
الذِين کل رَجُل ینم مقّام ألف- - قال: «إنّي وَهَبتُ تفيي لله آرجو 
أن يتح الله 00 - بلك عَلَى المُسلهین». فوضع سُلَّمًا إلى 
جَانبٍ الجصن ( شن اطع لا شبد كيد ادر 
دا فجاشقة وا إلا وال عدن رَأْسٍ الجصن يُكبّر -مَعَه ك4 


)۱( «فتوح مصر» (ص ۳۲ وما بعد)» وتصرف المصنف كثيرًا في كلام الواقدي. 

( في (ب): «وما». () زيادة من (ب). 

)€( في (ب): ائمانیه». 

(۵) آخرجه ابن عبد الحكم في «فتوح مصر والمغرب» )٩۱-۹۰/۱(‏ من 
ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر وعياش بن عباس وغيرهما - 
بعضهم على بعض-: أن عمرو بن العاص... به» وتمامه: ا 
والمقداد بن عمرو وعبادة بن الصامت ومسلمة بن مخلدء وقال آخرون: بل 
خارجة بن حذافة الرابع» لا يعدون مسلمة»؛ وإسناده ضعيف مع إرساله. 
عبدالله بن لهيعة ضعیف. وعبيد الله وعياش بن عباس من صغار التابعين لم 
يدركا زمان عمرو. 

)1( في (ب): اعن». (۷) زيادة من (ب). 

(۸) في مطبوع افتوح مصر والمغرب» زیادة: امن ناحية سوق الحمام*. 

)٩(‏ في (ب): «ومعه؟. 


۳۱۳۹ وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


السّيف-. فَتَحَامَلَ النّاس علی ا للم حَنّى [نَهَاهُم]!' غمرو؛ مَخافةً 
أن يَنكَسِرَ السُلَم! 

قلمًا اقتحم الزّبِير وَتبعَهُ من تب وَكبَّرَ هُوَ وَمَن مَعَهُ فَأَجَابَُ 
المُسلمُونَ من خارج؛ لم يَشْكّ أهل الجصن أن العرب قَدٍ اقتحمُوا 
-جَمِيعًا-» فَهَرَبُوا! فَعَمِدَ البَيرُ وَأصحَابه ای باب الجصن ففتخوث 
واقتحم المُسلمُونَ الجصنّ! 

فَلمّا خاف المُقَوقِسٌ على تفه وَمَن مَعَهُ فحیتذ؛ سَألَ عمرو بن 
العَاص الصّلحء وَدعَاهُ إلِيهِ خی( ضَرّبتَ”" الجزيّة؛ فَأَجَابَهُ عمرو بن 
العاص إِلَى ذلك . 

[وّمذو الرّواية خلافٌ ما ذكرهٌ الوّاقديٌ من مَوتٍ المُقوقِسٍ قبل 
دْلكَ!](*. 

وَفي روایة() ذَكرّهَا اب عَبِدٍ الحكم: استمرّ شهراء وَأنَّ المقوقس 
عام مه ۳ ۳ ٤‏ اماه ت 
وَجَمَاعَة من أكابر القبط خرجوا من باب القصر إلى موضع. وَأمرُوا 
5 ور . ۳ ی رز 2۵ و ما گرم 2 9 
بقطع الجسر - وَذْلكَ في جري النيل-. وَأَنّهُ تخلف في القصر جماعه 


(۱) بياض في (أ)» وسقطت من (ب)» والمثبت من كتاب «المواعظ والعبر». 

(۲) في «المواعظ): «علی». 

(۳) في مطبوع «فتوح مصر والمفرب»: «أن يفرض للعرب على القبط دینارین 
عن كل رجل منهم؟. 

(4) آخرجه ابن عبدالحکم في «فتوح مصر والمغرب» /١(‏ 40-485) من طريق 
ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر وعيّاش بن عباس بهء وإسناده ضعيف 
مع إرساله؛ وتقدم -قريبًا-. 

(۵) ما بين المعقوفتين زيادة من «المواعظ والعبر». 

(1) أخرجها ابن عبدالحكم في «فتوح مصر والمغرب» (ص ۰)۸1 وإسنادها 
ساقط. وهي معضلة. 


۲ فصل يشتمل على فواند جمة ونصوص مهمد PY‏ 


بعد المُقوقِس» لما خافوا فَتَحَهُ؛ خوج منهم جَمَاعةٌ لَحقُوا بالغقوقس. 
ثم رن eS‏ 
وانقطاع الطُريتق؛ فارسل إليه: «لیس بيني وبینکم ال إحدّى تلا 
خصال: ان عم في اس فا وكا کم 
وَ([ِمَا)”" إن آبیشم فأعطیثم الجزيّةً عَن ید ونم صَاغرون وَإِمًا أن 
تُجاهِدّكم بالصَّبر والقتال ختّی يَحكُمَ الله بَينَنا [وبینکم](۲ وَهُوَ 
خير الخاکمین» فلمًا عرض المُقوقِسٌ هَذَا على أصخابه؛ لم يُجِيبُوا 
3 دم القتال وجا العْبه للست مدنت ؛ فقاتل 
المُسلمُونَ مَن في القصر حَنَّى ظَفِرُوا بهم وَأمكنّ الله ینمی ثم إنَّ 
المُقوقِسٌ كتبّ إلى عمو يطلب الاجعماع بوه وآئة استشاز أْصَحابَةٌ 
في ذَّلكَ؟ فَقَالُوا: : لا جیهم إلى شيء يِن من الصّلح وَأداءِ الجزية؛ حَنَّى ۳ 
بشع اه عليكاء a‏ -كلها- - لَنَا I‏ 
وَمَا فيه»» ثم اف الحَالُ عَلَى الصّلح؛ فوّقعَ الصّلحُ على آداء الجزية 
عَلَى جمیم من بمصر -أعلاها وأسفلها- [مِمّن نوخد منهٌ الجزیة](٩‏ 
وَذْكرُوا في الصّلح الضّيَافَة» وَأنّه كشفت”'" الجزیة؛ فجَاءت في السَّنةٍ 
عَشْرَ أل ألفي ديتار'. 


اثني عشر 

(۱) بياض في الأصلين» والمثبت من «المواعظ والعبر». 

(۲) زيادة من (ب). (۲) زيادة من «المواعظ». 
() زيادة من (ب). () سقطت من (ب). 


() في (أ): «إلى المسلمین». (۷) زيادة من «المواعظ والعبر ». 
(۸) في مطبوع «فتوح مصر والمغرب»: «فیتا. 

(9) ما بين المعقوفتین زيادة من «المواعظ والعبر؟. 

(۱۰) في (ب): «کشف» وفي «المواعظ والعبر»: افحسب». 

(۱۱) آخرجه ابن عبدالحکم في «فتوح مصر والمفرب» (۱۰۳-۹۲/۱) من طریق = 


۳۳۸ ۱ وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


وهذو الرواية تقتضي أنَّ بمضها قُتِحَ قنوة وَبَعضَها فیح ضلخا. 

وروی( ابن عبد رد الک -باسناده- إلى ابن شهاب"؟*؛ آنه قال: 
ان عخ بصر برشي بعتو وذقق ژتمشها عرق تجعلها همر 
-رضي الله لله تعالی(*) ء عنه- لاذه [و- خملهم على دلكّ؛ فمَضْم 
ذلك فيهم إلى الیوم!*. 


وَأمّا من قال: فُتحت مصر عَنوة]": 


4 


فأسند(۲۷ اب بن عبد الحگم ای سُفيانَ بن وهب الخو لانی ۰ أنه قال: 
ما فتحنا مصر بغیر عه؛ قَاع الزْبِيرُ بن العرّام -رَضي الله تعالی(۱۰ 


ے خالد بن نجیح» عن یحی بن أيوب وخالد بن حميدء عن خالد بن یزید 
عن جاع من التابعين “يزيد بعضهم على بعض- به مطو لا» واختصره 
المصنف جدَّاء وإسناده واه بمرزق خالد بن نجيح أبو يحيى المصري كذاب. 

(۱) في (ب): «وردٌ»» وفي «المواعظ والعبر»: «وقد روی». 

(۲) في (ب): «ابن شهاب الدینا. 

(۳) في مطبوح «فتوح مصر والمغرب»: «بعهد». 

)٤(‏ زيادة من (ب). 

(۵) آخرجه ابن عبدالحکم في افتوح مصر والمغرب» (ص ۱۱۱) من طریق 
رشدین بن سعد» عن عقيل بن خالد» عن ابن شهاب بهء وإسناده ضعیف مع 
إرساله» رشدين بن سعد ضعیف. وابن شهاب لم يدرك عمر وََإيَْعَنُ. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من "المواعظ والعبر». 

)۷( في الأصلين: «وأسند». 

(A)‏ في (ب): الجولاني. 
انظر ترجمته في: «التاريخ الکبیر» (۲/ ۰۸۸/۲ «ثقات ابن حبان' 
(۷/ ۳۱۹). 

)٩(‏ في مطبوع «فتوح مصر والمغرب»: «إنا لما». 

(۱۰) زيادة من (ب). 


| فصل يشتمل على فوائد جمة ونصوس مهمة _ 


عنه- فقال: «إقسمها یا عَمرّو»! فقَالَ عمرو: «رّاله! لا أقسِمُها». فقال 
الژبیر : «وَالله! لتقیسمّها كمًا قسم سول الله يكن خیبر ۷ فقال عمرو: 
«وَالله! لا أقسِمُها خی أکتّب إِلَى أمِيرٍ المزمنین" فکتب إليدء فأجَابهة 
عم بن الخطاب -رَضِي الله تعالی" عَده-: (أَقِرّها حنَّى [تَغْرُوا 
منها]۳۲! و ات تاج على شي ا 


(۱) آخرجه البخاري (۳۱۳۷) (کتاب فرض الخمس باب ومن الدلیل على أن 
الخمس لنوائب المسلمین) و(۲۳۳) (كتاب المغازي باب غزوة خیبر)؛ 
وانظر في قسمة النبي ول خیبر: «صحیح البخاري» ۰۲۳۳۱ ۰۳۱۲۵ 
65 «مسند أحمد» /١(‏ ۰4۰ «الخراج» (۱۰) لیحیی بن آدم» «السنن 
الکبری» (۱۳۸/۹) للبيهقي. 

(۲) زيادة من (ب). 

)۳( بیاض في الاصلین» والمثبت من «المواعظ والعبر»؛ وبعدها في مطبوع 
«فتوح مصر؟: : «منها حبَل الحبلَة». 

(4) في «المواعظ والعبر»: «صولح». (۵) في «المواعظ والعبر»: «آرضي». 

(1) آخرجه ابن وهب في «مسنده» -کما في «الاستخراج لاحکام الخراج» 
(ص ۲۱۹) لابن رجب- -» ومن طريقه ابن المنذر في «الاوسط» ٠(‏ 0417 
والبيهقي في «الکبری» (7/ ۳۱۸) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲/ 44). 
عي ی ود و ار 

مشق» (۲/ ۱۹۰)- واین عدالتاك e‏ ۳۰( 
#0 في افتوح البلدان» (ص ۳۰۰) والبيهقي ذف فى «الخلافیات؟ 
261 ع سي وشا العا رط راح رج ابر و ۱۳1 
(0 و٩۱‏ -ومن طريقه الشاشي في «المسند» (4۳)- من طريق 
سعيد بن أبي مريم المصري. 
وأخرجه ابن عبدالحكم في «فتوح مصر والمغرب» (۱۲۹/۱) من طريق 
عبدالملك بن مسلمة وعثمان بن صالح» خمستهم (ابن وهب وابن = 


۱ 1 ا وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


قوعم لاع هاوه وم ویو و موم منم موم موم مهم و بوه هه وه و ابه و و وه نو و 
و و هه و و و و و و وم و و و و وم هو و و و وه و وه و و وم و وه هو ل 


جح المبارك وابن أبي مریم وابن مسلمة وعثمان بن صالح) عن ابن لهيعة: 
أخبرني يزيد بن أبي حبیب» عمن سمع عبدالله بن المغيرة بن أبي بردة» عن 
سفيان بن وهب به. 
وإسناده ضعیف. لجهالة من لم یسم وعبدالله بن المغيرة: هو المغيرة بن 
أبى بردة؛ وثقه النسائی» وقال آبو داود: «معروف»». وذكره ابن حبان في 
«ثقاته» (ه/ ۰۲6۱۰ وانظر: «التهذيب» (۲۲۹/۱۰). 
وليس هو عبدالله -ويُقال: عبيد الله- بن المغيرة المجهول الذي يروي 
عن ابن عباس -كما توهم المعلق على «مسند الامام أحمد»-؛ لاختلاف 
الطبقة» والأول مشهور بالمغازي وشارك في فتح مصر وإفريقية. 
ورواية ابن لهيعة هنا قوية؛ إذ قد تتابع اثنان من العبادلة في الرواية عنه. 
وروي بإسقاط المبهم: 
أخرجه البلاذري في «فتوح البلدان» (ص ۳۰۰) من طريق ابن وهب. عن 
ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبیب» عن عبدالله بن المغيرة بن أبي بردة» عن 
سفیان بن وهب الخولاني به. ۱ 
وإسناده حسن إن صح سماع يزيد بن أبي حبیب من عبدالله بن المغيرة. 
وسماع يزيد بن أبي حبيب محتمل جدًا؛ فقد نص الأئمة على سماعه من 
سفيان بن وهبء إلا أني لم أجد من صرح من الائمة بسماعه من عبد الله بن 
المغيرة» وذلك - والله أعلم- لقلة رواية ابن المغيرة. 
وتوبع یزید؛ تابعه خالد بن ميمون: 
أخرجه ابن عبدالحكم في «فتوح مصر والمغرب» (۱۲۹/۱) -ومن طريقه 
البيهقي في «الکبری» )18/5 وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۲/ -)١96‏ 
والبلاذري في «فتوح البلدان» (ص۳۰۲) من طريق ابن وهب. عن ابن لهیعت 
عن خالد بن ميمون» عن عبدالله بن المغيرة» عن سفيان بن وهب به. 
وإسناده حسن. 
تنبيه: جاء في مطبوع افتوح مصر والمغرب» (يحيى بن ميمون) بدلا من 
(خالد بن میمون)؛ والمثبت هو الصواب؛ لموافقة من روى من طريق ابن 
عبدالحکم ورواية البلاذري. 


۲ فصل يشتمل على فواند جمة ونصوص مهمة 


وَرَوَى ابن عَبدِ الحگم عَن عبد الله بن هبيرة؛ فال: «فیحت مص 
عنوةٌ»» [ومثله عن ابن آنعم: ف اشا ا تولوة: ام فح 
عَنوةٌ بغير عَهدٍ ولا عَقد»(۲۳(*), 

وَعَن عُروةٌ بن البیر(؟؟ کَذلك. 

ثمّ آسند ابن عبد الحكم إلى عَمرو بنِ العاص أنه قَالَ: لقد قعدت 
مَقَعَدِي هَذَاء وا لأحدٍ ین قبط مصر عَليّ عَهِدٌ ولا عقد. الا آمل 
ا 00 0ك فان لهم عهذا وف لون به 0 


(۱) في مطبوع «فتوح مصر والمغرب»: «أن مصر فتحت عنوة». 

(۲) أخرجه ابن عبدالحكم في «فتوح مصر والمغرب» (ص ۱۱۲) من طريق 
عبدالملك بن مسلمة وعثمان بن صالح عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة به. 
وإسناده ضعیف. ابن مسلمة وابن صالح لا يعرف متى سمعا من ابن لهيعة: 
قبل اختلاطه أم بعد اختلاطه. 

(۳) آخرجه ابن عبدالحكم في «فتوح مصر والمغرب» (ص ۰۱۱۲ ۱۱۳) وابن 
زنجويه في «الأموال» .)٥۷۷(‏ 
وإسناده ضعیف. لضعف ابن لهيعة وابن أنعم. 
وأخرجه البلاذري في «فتوح البلدان» (ص۳۰۸) من طريق ابن أنعم عن 
أبيه عن جده به» وإسناده كسابقه. 

() ما بين المعقوفتين زيادة من «المواعظ والعبر». 

( أخرجه ابن عبدالحكم في «فتوح مصر والمغرب» (۱۳۰/۱) بسنده إلى 
عروة قال: «إن مصر فتحت عنوة»» وإسناده ضعیف. فيه ابن لهيعة. 

(7) أنطابلس: بعد الألف باءٌ موحدة مضمومة؛ ولام مضمومة -أيضًا-ء وهي 
مدينة بين الإسكندرية وبرقة» انظر: «معجم البلدان» (۱/ .)١٠١‏ 

(۷) بياض ذ في الأصلينء والمثبت من «المواعظ والعبر». 

40 سقط دن رت 

)۹( آخرجه ابن عبد الحكم في «فتوح مصر والمغرب» (۱۳۰/۱) وخليفة في 
«تاریخه» (۱6۳) وأبو عبید في «الأموال» (۳۹۶ و ۳۸۰) -وعنه البلاذري = 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


فا ا 60 
وفي خدیبٍ ابن لهيعة: إن شنت فتلت. وان شئت [خمّست] 
وان شئت بعت [کذا](۲. 


و بتك إلى رَبِيعَةَ بن [أبي]”" عبد ال حمن ۳ : أنه فتح مصر بغیر 


عَهدِ ولا عقی. وأنَّ عُمر بن الخطّاب [-رَضي الله ا حرس 
دورها وأرضها(؟ أن يخ مِنهُ شيء؛ نظرا للاسلام واهله: 


و ۳ 2 ع ۹ ۳ 0 
یمن رَوى [ابن عبدٍ الحكم عنه]”(”“ أنّها فیحت عنوة: 


= في «فتوح البلدان» (ص ۳۰۵) وابن زنجويه في «الأموال» (5694 و ۵ 0۷)- 
من طريق ابن لهيعة» عن إبراهيم بن محمد الحضرمي» عن أيوب بن آبي 
العالية» عن أبيه؛ قال: سمعت عمرو بن العاص به. 
واسناده ضعیف جدًا؛ لضعف ابن لهيعة» وإبراهيم بن محمد الحضرمي 
مجهولء وأيوب بن أبي العالية ترجم له ابن حبان في « «ثقاته» (09/5). 
ولم أجد فيه جرحًا أو تعديلاء وأبوه لم أعرفه. 
وأخرجه ابن عبدالحكم في «فتوح مصر والمغرب» (۱۳۰/۱) من طريق 
عبدالملك بن مسلمة» عن ابن وهب» عن داود بن عبدالله الحضرميء أن 
آبا قنان حدثه عن أبيه» أنه سمع عَمرو بن العاص» وإسناده ضعيف جدًاء 
عبد الملك بن مسلمة منكر الحديث» وداود مجهول. وأبو قنان هو أيوب بن 
ا 

(۱) بياض في الأصلين» والمثبت من «المواعظ والعبر». 

(۲( 2 والعبر». (۳) زيادة من «المواعظ والعبر». 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 

(۵) في (ب): «وأراضيها». وفي «المواعظ»: «درها وضرعها» وعند ابن 
الحکم: «درها وصرها؟. 

(7) في (ب): «تخرج». 

(۷) آخرجه ابن عبدالحکم في «فتوح مصر والمغرب» (ص ۰۱۱۳ و|سناده 
ضعيف مع انقطاعه. 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من «المواعظ والعبر». 


۲ فصل پشتمل على فواند جمة ونصوص مهمة Ka‏ 


راك“ بن مالكی. 


حيّان بن شريج ل بم يات فد شخ زا با 
عَهِدُ؟ قَالَ: ؟ ی( 


اة TT‏ 
وَأمّا ما سَبقّت الإشارةٌ اليه -أوَّلَ الكلام- أن قَومًا قَانُوا: إن مصرّ 
تحت صُلحًا؛ [فترجم عليه ابن عب الحَكّم فقال: (ذكرٌ من قال: ان 


(۱) في الأصلين: «عزال»» والمثبت من «المواعظ والعبر» ومطبوع «فتوح مصر 
والمغرب». 

(۲) أخرج ابن عبد الحكم في «فتوح مصر والمغرب» (ص4١١):‏ «... فسأل 
عمر عراكَ بن مالك؟ فقال عراك: ما سمعت لهم بعهد ولا عقده وإنما 
أخذوا عنوة بمنزلة العبيد». 
وإسناده ضعيف؛ فيه عبدالملك بن جنادة» ترجم له ابن يونس في «تاریخه» 
(۸۷۷) ولم يذكر فيه جرا أو تعدیلا. 

۳( في الاصلین «حسان بن شریح»» والمثبت من «المواعظ والعبر» ومطبوع 
«فتوح مصر والمفرب؟. 
وله ترجمة في: «التاریخ الکبیر» (۲/ ۱/ ۵۲) و«ثقات ابن حبان» (۹/ ۲۲۹ 
- ۲۳۰۱ وفیه: «کان عمر بن عبد العزیز یکاتبه» ليس له رواية یعتمد علیها». 

(6) آخرجه آبو عبید في «الاموال» (۳۸۲) وعنه البلاذري في «فتوح البلدان» 
(ص ۳۰۵) وابن عبدالحکم في «فتوح مصر والمغرب» (ص ۰۱۱ وإسناده 
ضعیف؛ فيه ابن لهيعة» والصلت لم أجد له ترجمة. 

(0) أخرجه ابن عبدالحكم في «فتوح مصر والمغرب» (۱۳۲/۱) من طريق 
عبدالر حمن بن أبي لبابة: أن عمر بن عبدالعزيز قال لسالم. .. بهء وإسناده 
ضعيف؛ عبدالرحمن بن أبي لبابة لم أجد له ترجمة. 


۱ ۹4 ۱ وفاه العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


مصر فحت صْلخا) ]۲۱ وأسند [في]”" اللرجمة عَن اللّیث عن 


1 ۰ 8 زر 0 2 2 
ید بن بي خبیب أنه كان يُقول: مصرٌ -كلها- صلحْ؛ إلا الإسكندريّة؛ 


فَإنَّها ت نو ۳5 


وَذكّر في اول الترجمة من حَديثِ خسین ب و و 


الكامن لكا ف اوي بوا مقن كلم ال 
وأحصي -یَومتذ- ست مئة ألفٍ -سوى النّساءِ وَالصّبيان-» فاخئَلِفَ 
على عمرو في قسمها"» وَکان أكثّرٌُ المُسلمين”" يُريد قسمها“؛ فقال 
عَمرو: «لا أقدِرُ [على] قسمَها''“ [حنَّى أکتّب إلى أمير المومنین». 
فکتّب يُعلِمُه بفتجها وَشَأنِهاء وأنْ المُسلمين طَلَّبوا قسمتّها](۱۱)؛ 


)١(‏ في «فتوح مصر والمغرب» (۱۲۳/۱): «ذكر من قال إن مصر قد فتحت 
6 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من «المواعظ والعبر». 

(۳) زيادة من «المواعظ والعبر». 

)٤(‏ أخرجه ابن عبدالحكم في «فتوح مصر والمغرب» (ص ۰)۱۰۹ و|سناده 
حسن. 

(5) في الاصلین: «سعد»»؛ والمثبت من «المواعظ والعبر» ومطبوع «فتوح مصر 
والمغربا. 

(5) في «المواعظ والعبر» ومطبوع «فتوح مصر والمغرب): «قسمتها». 

(۷) في (ب): «الناس». 

(۸) في «المواعظ والعبر» ومطبوع «فتوح مصر والمغرب»: «قسمتها». 

(9) زيادة من: «المواعظ والعبر. 

(۱۰) في «المواعظ والعبر» ومطبوع «فتوح مصر والمغرب»: «قسمتها؟. 

(۱۱) ما بين المعقوفتین زيادة من «المواعظ والعبر» ومطبوع افتوح مصر 
والمغرب*. 


۲ فصل يشتمل على فواند جمة ونصوص مهمة (e)‏ 


فکتّب إليه [عُمر وََلْئكنة]”': «لا تقسمها وَذرهم يَكونُ خراجهم 
یا للخسلمین؛ وَقوَةٌ لهم علی [جهادِ]'' عدوّمم» فأقرّهم عمرو؛ 
وا هی ۳ آملهٌّا. وَفرّض علیهم الخراج. فَكَانت مصر -کلهَا- 
[صُلحًا]”'' بفريضة دینازین دينارين”” على کل رَجُل لا يُزاد علّى أحد 
ينهم من چزية [رآیسه لا أنه يُلرَمْ بقدر ما یوم فيه من الارض 

والرُرع ]۲ الا الإسكندريّة؛ [فانّهم کانوا يؤدُون الخراجَ والجزية 
قدر ما یری من ولیهم؛ لأنّ الاسکندرية]" متحت عنوت بغير عَهِدٍ ولا 


عقد. ولم يكن لهم صلخ ولا ئة(“ 


)١(‏ زيادة من «المواعظ والعبر» ومطبوع «فتوح مصر والمغرب». 

(۲) زيادة من «المواعظ والعبر» ومطبوع «فتوح مصر والمغرب». 

(۳) من مظاهر الحضارة الرشیدة: العناية بالأرقام في مختلف الزواياء ولا 
یستتب نظام أو حکم دون أن یعتمد على الارقام في تنظیم شزون الدول» 
وفي «رسائل الجاحظ» /٤(‏ ۱۲۳) نص یذکر فيه طريقة الاحصاء والاحصاء 
مظهر حضاري عرف في زمن رسول الله و بالكتاب في الغزوات» ثم أخذه 
الصحابة -كما في هذا الخبر- أليس هذا قمة من قمم التحضر والتقدم. 
ولا سيما فى ذلك الزمان؟ وانظر عنه: «كناشة النوادر» (۲۸-۲۷) للعلامة 
عبدالسلام هارون. 

() زيادة من «المواعظ والعبر» ومطبوع «فتوح مصر والمغرب». 

(0) سقطت من (ب). 

(۲) بعدها في مطبوع «فتوح مصر؟: «أكثر من دینارین». 

() ما بین المعقوفتین زيادة من االمواعظ والعبر» ومطبوع افتوح مصر 
والمغرب؟. 

(۸) ما بين المعقوفتین زيادة من «المواعظ والعبر» ومطبوع افتوح مصر والمغرب؟». 

۰۱۲۳ آخرجه ابن عبدالحکم في «فتوح مصر والمغرب» (۱۲۱/۱- ۱۲۲و‎ )٩( 
واسناده ضعیف منقطع. فيه رشدین بن سعد وهو ضعيف» والحسین بن‎ 
شفي لم يدرك عمرا.‎ 


۳۰:۹ وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


وذکر این عبد الحکُم في هذه التّرجمة او و۳ أنّها الا 
أن مش فوت لا 

وقد قَدَّمنا الأرجح في كل. 

وأمًا (باقي قصة)" الگنائس وَالدّيرة التي يجتمعون فيهًا 
على الكُفرء وَاخدُوها مَعَابِدَ لعباةتهم البّاطلة : فإمًا أن يوجد فیمّا 
یتحمّقْ أله فیح عنوة أو فيما فتح صلحًاء أو فما لا قق اة 
واحد من الامزین 

فالأول: يستدعي ذكر”" مسألة؛ وهي: أنه هل يجورٌ تقریژهم على 
الكنيسة القديمة أو لا؟ فيه خلاف: 

فين العلماء من أجارٌ التّقرير [والحال ما ذكر]“» وهو ص 
لشافعي في «الأمُ» » في ترجمة (تحدید"" الامام ما یذ من أهلٍ الذَمَة 
في الأمصّار )34 و : ولا يَجورٌ للإمَام أن يُصَالِحَ أحدًا ین أهلٍ 
الك على أن زل" من باد المُسلمين مزلا يُظهَرٌ فيه جَمَاعَةٌ ولا 
که ولا اوغا ا على ذَلكَ في بلادهم التي وُجِدُوا 
فيهًا؛ ففتحها(' عَنوَةٌ أو 9 صلخا. فأمًا بلا لم تكن لهم؛ قلا يَجورٌ هذا 


)١(‏ زيادة من «المواعظ والعبر». 

(۲) فى «المواعظ والعبر»: «ما في مصر من». 

(۳) فى (ب): «ذکره؟. 

)٤(‏ زيادة من «المواعظ والعبر». 

)٥(‏ في الأصلين: «تجريد»» والمثبت من «المواعظ والعبر» ومطبوع «الأم». 
(1) في (ب): انصه». 

)۷( في الاصلین: «يترك»» والمثبت من «المواعظ والعبر» ومطبوع «الام». 
(۸) في (أ): «نصالحهم». 

(4) في الاصلین: «ففتحوها» والمثبت من «المواعظ والعبر» ومطبوع «الأم). 


_ فصل يشتمل على فوائد جمة ونصوس مهمة‎ ١ 


ISE 

[هذا نصه. وظاهره: استواء المَفتوح عنوة والمفتوح صْلخا 
5 في(" الصّلحُ على (المَمریر علی)*؟ الكنيسّة». 

فلث: كذَ1](© هَذَا ال يُستدل به لمُسألتنا؛ فإنَ الدّار لّم تكن لليهودء 
وإنّما كات للنضازی. فَفْتَحَهًا عُمر صُلحًاء وَشَرط النصارى عَليهِ أن لا 
يسكن مَعهم أحدٌ من اليَهُوده فالبلاد لم تَكُن بلاد الود وَلا وجِدُوا فيهاء 
...فلو لم يكن شرط؛ لقُلمًا: یش للانام آن يتزع على کیت کیف؛ 
۳ لادتعالا ان لفوت كئيسّة كَنيسّة -اصلا- فیها!۲. 


وها قد صَححه المّاوّرد ی (۸) 


وین العُلماءِ من من -في التفتوج عَنوةٌ- تقریزهم على الكنيسة. 


(۲) انظر: «الأم» (۵/ ۰)4۹4 «مختصر المزني» (ص ۰۲۷۷ ۲۷۸). 

(۳) فى «المواعظ والعبر»: «حتی». ‏ (4) زيادة من «المواعظ والعبر». 

(0) ما بين المعقوفتین موضعه في (ب) بعد قوله -الآني قريبًا-: «بالقدس 
كنيسة أصلا فيها» وقبل: «وهذا قد صححه الماوردي». 

(1) بياض في الأصلين قدر كلمة. ‏ (7) زيادة من (ب). 

(۸) قال الامام الماوردي في «الحاوي» (۸/ ۲- ط العلمية) -بعد كلام-: 
«والضرب الثاني: أن نصالحهم على أن يكون مالك الدار لهم دوننا على 
جزية يؤدونها إلينا عن رؤوسهم» أو عن أرضهم» أو عنهما -جميعًا-؛ 
فيجوز أن يُقروا على بيّعهم وكنائسهم» ویجوز أن يستأنفوا فيها إحداث 
بيع وکنائس؛ لأنه لم يجر عليها للمسلمين ملك» وصححه البلقيني في 
«حواشي الروضة» (۹/ ١١٠)ء‏ وقال على إثره: «والأصح خلاف ما صحح». 
قال: «هذا ما كنت كتبته -آولا- ثم ظهر لي من نص الشافعي في «الام» 
-صريحًا- و«مختصر المزني » ما يقتضي أن الذي صححه الماوردي هو 
مذهب الشافعي...» وساق كلام الإمام الشافعي عه‌گنرهت. 


وفاء العهود في وجوب هدم الیهود 


وقال الیخ بو خامدٍ فى «تعليقه»: ۳ المَذهب». 
[قال البلقيني:]۲۱) «وَصَحَحَهُ جَمعٌ ین الاصخاب. وَهُو المُْصَحَمُ 


في كُتب المُتأخرین»۳. 

قَالَ الشَّيحْ بو حَامدٍ -وغیژه؟ -: ١لأنَّ‏ المُسلهین مَلكوا البَلدَ 
عِندَ الفتح؛ فصَارّت البِيّعٌ وَالكّنائسٌ بلکا هم ولا يجو جَعلَ أملاكُ 
المُسلمِين بيعة لأهل الذَّمّةِ؛. 

وَهذا الاستدلال -الذي ذکره الشَّيحُ بو حَامدٍ [وَغيرُه- 
استدلال]”” قَويٌ! وَكَأنَ الشّافعيّ اما أجَارَّ هَذا للامام؛ نَظرًا للمَصلحة 
التي يقتضيها الحَال! 

وَاحتځٌ لذلك الووياني [في «الكافي» ]۷ أن 60 
- رضي الله تعالّى عَنهُ- فَعَلَ ذَلكَ في أرض العرّاق. وّلفظهٌ: «وَإِن 
فتَحهًا المُسلمون عَنوة؛ جار للاعام إقرارٌ الکقارٍ بهّا؛ باستطابَةٍ نس 
الغَانِمين» وَإقرارهم علّى ما لها من الب والکنانس من غير أن يُحيثوا 
غيرّهاء كما قعل عُمرٌ -رَضِي الله تعالی" ' عنة- في آرض الیرّاق»(۱. 


)١(‏ مضى (١ص7575)»‏ وهناك توثيقه. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من الأصلين. 

)۳( مضى (ص ۲۲ ۰)۲ وهناك توثيقه. 

.)۳۹۹ /۱۳( ۳۲۲)ء «بحر المذهب»‎ /۱٤١( انظر: «الحاوي الکبیر»‎ )٤( 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من «المواعظ والعبر». 

() سبق التعريف به. 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من «المواعظ والعبر». 

)۸( انظر اختلاف الأصحاب فيما فعله عمر: في «حواشي الروضة» (4/ ۸۸) للبلقيني. 
() زيادة من (ب). (۱۰)زيادة من (ب). 

(۱۱) قال البلقيني في «تصحيح المنهاج» على إثره: «وغلط من قال بخلافه»؛ نقله = 


۲ فصل يشتمل على فواند جمة ونصوص مهمة 


اهر تقل الرویانن -هذًا- أنه فى الذي ذَكرَّهُ -فی الاستطابة وَالتَمَرِيرِ 

على البيّع وَالكتّائس-. وَلم أقف علّی مُستَنَدِ ذلكَ في الذي فَعلَّهُ عمو 
95 شو )1 (59) داع ی کے 0 مره نك لون 
-َرَضِي الله تعالی عَنهُ-! وَأمّا و قرّرهم الإمَامُ -في المَفتوح عَنْوَةَ- عَلَى أن 
يُحَدِئوا كنيسة؛ فلا يجوز ذلك وقد شیر( النّصّ السابق بأ“ للامام ذَلكَ. 


6 ابن أبى شيبة»: حدَّثنا مُعتمر» عن آبیه عن 


.۶ لل ۳ ۳ 2 2 7 )ا‎ e 
حتّش"» عَن عكرمة؛ قال: قیل لابن عَبّاسٍ: هَل للجم" أن‎ 
8 قال: «أ 7 م‎ E یحدئوا فى آمصار الم لم ۰ (بناء أو ب‎ 
مَصَّرّته العَربُ؛ قلیس للعجم أن یبنوا فيو بناء -أو قال: بیع(‎ 
وما(" مصر مصّرّته”"" العجم ففتحه [الله -تعالی-]۲) عل‎ 


وفی «مصنف 


= عنه آبو زرعة العراقي في «تحریر الفتاوي» (۳/ ۳۹۶ ونقل النووي في 
«الروضة» (۱۰/ ۳۲۳) عن الروياني -وغیره- الجواز. 

(۱) أخرج آبو عبید (۲۸۳) وابن زنجویه (۳۹۹) -کلاهما في «الاموال»- بسند 
ضعیف عن عمر نع قال: «لا كنيسة في الإسلام» ولا خصاء» وفيه ابن لهيعة. 

(۲) زيادة من (ب). )۳( في (ب): «(شعر). 

() في (): «آن». 

(۵) في الاصلین: «تصنیف»۱ وتصوبیه من «المواعظ والعبر». 

(0) في (ب): #خمیس».! 

(۷) في مطبوع «المصنف»: «آللعجم». 

(4) کذا في (ب): «بناء أو پيعةٌه وهو موافق لما في «مصنف ابن آبي شیبة». 
وفي (أ): «بيعة أو کنیسة». 

)٩(‏ في مطبوع «المصنف؟: «أيما). 

() بعدها في مطبوع «المصنف»: «ولا یضربوا فيه ناقوسّاء ولا یشربوا فيه 
حمرّاء ولا یتخذوا فيه خنزیزا؛ أو یدخلوا فیه». 

(۱۷) في مطبوع «المصنف؟: «أیما... یفتحه). 

7 زاد في (ب): «العرب»! (۱۳) ما بين المعقوفتین زيادة من (ب). 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


العَرّب فللعجم ما في عَهدهم» ولِلعجَم على المَرّب أن يُوفُوا 
بعهدهم ولا يُكلّفوهم فوق طافیهم»*۲ وروی البَيهقيٌ هذا الاثر 
-أيضًا-. 


وَهَذَاءِ إن حُمِلٌ عَلَى المَفبُوح صُلحًا؛ فلا كَلامَ» وان خمل على 
2 نع الاو انق امس قي OO‏ 
المفتوح عنوة؛ كان مطابقا لما قاله الشافعی 


وَإذا أقرٌ الإِمَامُ من ذلك شیثّا في موضع الخلاف؛ فهّل لامَام آخر 


المُعتمّدٌ في ذلكٌ: أنه لا جوز نَقَضه؛ لأنَّ هَذا E‏ 
واج الا لين في“ محال الاجتهاد؛ لیس لغَيره تفه 


)۱ بعدها في مطبوع «المصنف): «قنزلوا؛ يعني: على حكمهم». 

(۲) آخرجه ابن آبي شيبة (۱۷/ ۵۱۳) رقم (۳۳۱۵۳) وعبد الرزاق (۲ ۰۱۰۰۰ 
۶ کلاهما في امصنفیهما» وآبو عبید (رقم ۲۹۲) وابن زنجویه 
(رقم 8۱۳- -4۱8) کلاهما في «الأموال» وأبو یوسف في «الخراج» (۱4۹) 
ومحمد بن عبد الله الانصاري في «حديثه» (ص‌۳۸) رقم )١١(‏ والحربي 
في «غریب الحدیث» (۳/ )١١١*7‏ والخلال في «أحكام أهل الملل والردة» 
(ص ۰ ۳) رقم (41۷) والبيهقي في «السنن الکبری» (4/ ۰۱۲۲ ۲۰۱) 
وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۸۲/۲- ۱۸۳) وأبو بكر المصري 
الشافعي المراغي في «الأربعون من عوالي المجیزین» (ص »)4٤‏ وفیه 
حسین بن قيس أبو علي الرحبي؛ المعروف ب (حنش)» وهو متروك؛ فإسناده 
ضعيف جدًا. 
وعزاه ابن القيم في «أحكام أهل الذمة» (۲/ 1174) للإمام آحمد. وقال 
السبكي في «فتاویه» (۲/ ۳۹۱): «قد أخذ العلاء بقول ابن عباسء وجعلوه 
مع قول عمر وسكوت بقيّة الصحابة إجماعًا». 

(۳) كذا في «المواعظ والعبر»» وفي الأصلين: «قال». 

)٤(‏ في (ب): «عن». 


۲ فصل يشتمل على فواند جمة ونصوص مهمة Ea‏ 


وَليسَ هَذَا كالجمى الذي یحمیه غیر النبىّ هة من الأئمّة مه وولاة التواحي» 
اه إا ظهرّت المَصلحَةٌ في تغییره جور نقضه فإن ذلك جرد 
a‏ بخلاف ما صّدر ین الإمَام 
ین عثود السُلح والتّعریر) ۱ 

ا ف انو ی تسه وطهز ناغم علی 
ذلكَ؛ قلا تهدم وَإِن لم یظهر ذلك وَادَّعى أهل الذَّمّة (أنّها قرّرهًَا)0) 
تام اقا على دش عل بخقتضاقا إن لم يقبو O‏ 
[فلا یقرها وّیهدمها]!* وَهي یلك للمسلمین يتصرف فیها الامَامْ 
على حسب تَصرّفه في الأملاك المتعلْقة* بالمُسلوينء وا يُطالِبُ 
المستولین عليه بالأجرة ده استیلایهم -علّی الجه المذگور-. 

وأمًا ما يُوجَدُ فيمًا : ای فش ملكا -علی أن رای تكو 
للسلمين-: فَإِذَا وفع الل علّى إبِقَاءِ الكتائس؛ عمل بعفتضاه. 


وقد رَوَى أبُو دَاود فى «شنیه» من حَديثٍ ابن عبّاس -رضی الله 


(۱) في (ب): «تغیر؟. 

(۲) ذهب الإمام مالك إلى جواز إحداث الكنائس في البلاد التي فتحت عنوة 
عند الشرط والاتفاق. 
انظر: «المدونة» (۳/ 577)» «الدرر النفائس في هدم الكنائس» (ق ۲۲) 
أو (ص ٤‏ ۱۲) للقرافي» ومقصوده: إبقاء القديمة» انظر: «المعيار المعرب» 
(۲/ ۲۳۲ ويُنظّر فيه (۸/ :)٥١‏ (كتاب کتبّه أمير المسلمين علي بن 
یوسف إلى القاضي ابن ورد والمشاورين بغرناطة) وهو في آخر «الأجوبة» 
لابي القاسم أحمد بن عمر التميمي المعروف ب (ابن ورد) (ت ۵4۰) 
(ص ۱۳۱ - ۱4۱) (مهم). 

( في (ب): : «آنه قررهم». 

0( كذا في «المواعظ والعبره وفي الاصلین: «فیقرها ویخص بها». 

(۵) فى (ب): «المتصلة». (7) في (ب): «یتحقق». 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة اليهود 


تعالى'' عَنهُما- قال: «صَالَحَ رَسُولُ الله اة أهلّ نجرّان علی أن لا 
ا وَيَأتي 0 

فَإِذَا وجدئا 6 ُنیسة في المَفتوح مُ صلخا. وَظهّر شرط ابقایها؛ عمل 
بقتضی ما ظهّر 4), > وَإن لم يَظهَرء وَاذّعَى أهل الذَّمَةٍ ة أن الصّلحَ وَفَعَ 
على شرط ابّاء الكّنيسةٍ المذکورة وَأَقامُوا علّى ذلك بيّنة؛ عمل 
بمُقتضامًا. 

وَإِقَامَةٌ البيّنةٍ -الآن- مما يَتعذَّرُ وقوغه! 

وان لم يُقيمُوا بِيّنة؛ فهّل ينز" مِنهُم -لأنّ الاصل عَدَمُ شرط 
الابقاء- أو تثقرّها علّی مَا هي عَليهِ -لأنَ كونّها في أيديهم هذَه المْدة 
الطويلةَ نف على" ما ادّعَوه-؟ 

هذا مَوضع تَرَدّد وَالفْتوَّى بالأوَّلٍ 00 

[والثاني: تماشك](. 


وَإِذَا اقَتَضَى نظر الاعام تقريرّهم على ذَلكَ [-الآن- جاز؛ 


(۱) زيادة من (ب). (۲) سيأتي تخريجه -قريبًا-. 

(۳) في (ب): «ولاتی»» وفي «المواعظ والعبر»: «وسيأتي». 

)٤(‏ انظر: «الوسيط» (۷/ ۰۸۱ «روضة الطالبين» (۱۰/ ۰0۳۲۳ «تحفة المحتاج» 
(9/ ۰۲۹۵ «نهاية المحتاج» (۸/ ۱۰۰). 

(0) في (أ): «تنزع؟. () زيادة من (ب). 

(۷) قال السخاوي في «التبر المسبوك» (۱/ ٠١6‏ ): «قلت: ولمّا انته نتشر الاسلام 
واستتر کنر أهل الملل اللُئام» وعوهذ النصازی الحیازی؛ امتَنَعُوا من 
تساکنهم» راجتبكوا علی اشتراط إبعادهم عن ساحتهم» ولم بقل -فيما 
استقر اه الاستقراء التام- ان لهم كنيسة بدار الاسلام ومن جَرَّمَ بذلك من 
المُتأخرین الاعلام: البُلقيني شيخ مشایخ الاسلام». 

(۸) بیاض في الاصلین والمثبت من «المواعظ والعبر». 

۹( في «المواعظ والعبر»: (الإنجاز». 


۲ فصل يشتمل على فواند جمة ونصوص مهمة or‏ 


لان أصل]”' الفتح على وجه الصّلح موش فيه وَدَليلُ النُوسعَة في 
ذَلكٌ: الخَبَّرُ الذي في مُصَالحةٍ النَبِىّ ية أهلّ تجران عَلَى ألفي حُلَّةِ؛ٍ 
[و هذا“ آخرجه بو اود في «سنیه» <في (باب أخذ الجزيّة)- 
فقال: 2 مُصرّف ۲ بن عمرو [اليَاميْ» ثنا یوس ](* -يعني (*: 

8 بن كير -: حدئمًا أسبّاط بن نَصرٍ الهمداني» عن اسماعیل بن 
عَبدِ ال حمَن القرشي ۲ عن ابن عباس -َرَضِي الله تَعالَى" عَنهمَا-؛ 
قال: «صالحَ سول الله ية أهلّ جرّان علی ألفي خُلَّة: [التصف]“ في 
صَفْرء وَالبَقيّةُ فى رَجَب؛ يُودُونهًا ای المُسلوين» وَعَاريّة: تلائین درعاء 
وئلائین فَرَسَاء وَثَلائِينَ يي لتك وَتَلائِينَ من کل صنفي من أصنّافي 
الشلاح» يَعْزُون باه وَالمُسلمون"''' ضاینون لها خی یروق علیهم 
إن كَانَ بالیّمن كَيدٌ أو غدرة عَلّى أن لا يُهِدَم هم بيعَت وّلا يُخْرَ ۰ رج لهم 


۱( ما بين المعقوفتين سقطت من (ب). 

(۲) ما بين المعقوفتین بیاض في (ب). (۳) في (ب): «مطرف؟. 

)٤(‏ في الاصلین: «بن هرمس)» والمثبت من «المواعظ والعبر» ومطبوع «سنن 
آبي داود». 

(0) في (ب): «عن». 

() في الاصلین: «آبا بكر والمثبت من «المواعظ والعبر» ومطبوع «سنن أبي 


داود». 

(۷) في (ب): «القرسي». (۸) زيادة من (ب). 

(4) زيادة من «المواعظ والعبر) ومطبوع «(سنن بي داود»» وسقطت من 
الأصلين. 


(۱۰) في (آ): «نفراا» وفي (ب): نفر»» والمثبت من «المواعظ والعبر» ومطبوع 
#سنن آبي داود). 

)١١(‏ في الاصلین: «المسلمون» دون (الواو)؛ والمثبت من «المواعظ والعبر» 
ومطبوع «سنن أبي داود». 


۶ | وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


فش ولا ينوا عَن دینهم ما لم يُحدثوا خدئاه أو يَأكلُوا الرّبَاه(". 


وَهذًا استاه حَسَنُ؛ لا(" مُصِرّفَ”* بن عمرو -شیخ أبي دّاود- 


(۱) في (ب): «ولا یقول». 

)۲( آخرجه آبو داود في «السنن» (۰)۳۰8۱ ومن طریقه البيهقي في «السنن 
الکبری» (۹/ ۱۹۰ و ۲ ۰ واعلّه المنذري بقوله: «في سماع السّدي من 
ابن عباس نظرء وانما قیل: إنه رآه» ورأی ابن عمرء وسمع من آنس بن 
مالك»» انظر: «مختصره» (۲۵۱/4) و«نصب الراية» (۳/ 56 5). 
قال شيخنا الألباني في «ضعيف سنن أبي داود» (۱۰/ 440 - ط غراس): 
«وما آری لهذا الاعلال وجهاء والقیل الذي حکاه؛ ما رايت هذا ذكرف 
وفي «تهذیب المزي» (۳/ ۱۳۳) أنه رأى الحسن بن علي» وابن عم وآبا 
سعید. وأبا هريرة... وتبعة العسقلاني؛ فلم یذکرا معهم ابن عباس؛ بل 
ذکراه مع آنس أنه روی عنهما؛ بل ذکر الحافظ عن أبي العباس بن الاخرم: 
ل عام لد راي عدر ا وام 
قلت -أي: شیخنا-: وهذا إسناد ضعیف. رجاله موثقون» غير أن أسباط 
-هذا- كثير الخطأ -كما قال الحافظ فى «التقريب»-؛ فالعلة: أسباطء والله 
أعلم». ۱ 
قال أبو عبيدة: وله شواهد؛ فقد أخرجه أبو عبيد (۰۵۱۷ ۵۱۸) وابن زنجويه 
(۷۳۲) -كلاهما في «الأموال»- من حديث أبي المليح الهذلي وإسناده 
ضعيف جذّاء فيه عبيد الله بن أبي خمید؛ متروك. 
ويشهد له: مرسل الحسن عند البلاذري في «فتوح البلدان»» (87)» ومرسل 
الزهري عند البلاذري (١۸)ء‏ ومرسل عروة بن الزبير عند أبي عبيد في 
«الأموال» (۰)۵۱۹ وأخرجه آبو یوسف في «الخراج» (۷۲) وابن سعد في 
«الطبقات» (۱/ ۲۱۷ -514) من مرسل غیرهم. وهذا يدل على أن لهذه 
المصالحة اصلاء وفیه ما يدل -في بعض الا ثار- على أن عروة وجد کتابّاه 
والوجادة حجة وانظر: «الإنجاد في أبواب الجهاد» (۲/ ۵6 ۵ -۵6۸) لابن 
المناصف. وتعليقي عليه. 

(۳) في «المواعظ»: : «إلى». )٤(‏ في (ب): انصر؟. 


؟- فصل يشتمل على فوائد جمة ونصوص مهمد 


۱ 


مه وَنّقَهُ أبُو زُرعَة”'' وروی عَنهُ» وَبَقية رجاله معژوفون وَاحتجْ به 
البيهقي في «السنن» وَهُو عُمدَةٌ في صُورَةٍ الصّلح. 

فان قال قائل: [ا(۲ أجَارٌ الإِمَام]'" أن يُقَرّرَ لك الان» مع 
احتمّالٍ أن لا“ يکود وَفَعَ 0 علّی إبقائهاء وَأن تَكُون البّقَعَهُ 
[مملوكة]”*) 9 ولم تستين'' بالصّلح: هَل هُوَ تَفْرِيعٌ عَلى 
جَوَازٍ التّريرٍ فیما فیح عنوة؟ 

فُلتا: مدا آوّی بالجواز من ذَلكَ؛ لأنَّ مُنَاكَ يَتَحقّق الملك 
للمسلمین. وَجَارَ النّقريرٌء بخلاف هَذاء لا سیّما إِذَا أتى" مُتضی 
الغالب. 

ای موق اد هَل فیح عَنوةٌ أو صّلحًا؟ و 

فيه بِيّنةٌ 4 بمَا يقتضي التقريرء 7 النَضَارَى مايقتضي التّقرير؛ 
قال60). هذا تفلي کی ماس وإذا را الما [بقَاءَ الكَنِيسَةٍ 


.)۲۰۷ /4( «الثقات»‎ »)5٠١ /۸( انظر ترجمته في: «الجرح والتعدیل»‎ )١( 

(۴) في «المواعظ والعبر»: «فإجازتك للمام». 

الك وان ۱ () زيادة من «المواعظ والعبر». 

9 في (ب): لابيس (۷) في «المواعظ والعبر»: «نظر إلى». 

(A)‏ في «المواعظ ۳ : «لم» دون الواو. 

فى ف الوا والعبر»: «فإن». 

(۱۰) قلت: لكن الحقائق التاريخية القطعية تکذب دعواهم حين اذَّعوا أكثر من 
مرة إقرار الخلفاء على کنائس بنوها في مصر! قال شيخ الاسلام ابن تيمية 
في «مسألة في الكنائس» (ص ۱۰۲- ۱۰۳) تحت (تكذيب دعوى وجود 
الكنائس بالقاهرة منذ عهد الخلفاء الراشدين): 
«وأما قولهم: إن هذه الكنائس من عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» 
وأن الخلفاء الراشدين أقَرُوهم عليها؛ فهذا -أيضًا- من الكذب. 


في وجوب هدم كنيسة الیهود 


ممعم م م م م امورو ممم وا ماو و و و و 


= فان من المعلوم المتواتر: أن القاهرة بُنيت بعد عمر بن الخطاب بثلاث مئة 
سنة» بنیّت بعد بغداد» وبعد البصرة والکوفت وواسط. 
وقد اتفق المسلمون على أن ما بناهُ المسلمون من المدائن لم يكن لأهل 
الذمة أن يُحدئوا فيها كنيسة؛ مثل ما فتحه المسلمون صلخاء وأبقوا لهم 
كنائسهم القديمة بعد أن شرط عليهم عمر بن الخطاب أن لا يحدثوا كنيسة 
في أرض الصّلحء فكيف في بلاد المسلمين؟». 
وینظر : (مجموع الفتاوى» (۲۸/ ۶ 1۳) له. 
وقال زکریا الأنصاري في «فتاویه" (ص‌۲۸۸) عن فتح مصر عنوة مع تقریر 
الکنائس فیها: «إنها فتحت عنوة» وقیل: صلحًاء وهو مقتضی نص «الام» 
في (الوصية)؛ وعلی الأول: المفتوح عنوة هي نفسها» وانما بقیت الکنائس 
بها؛ لقوّة القول بأنها فتحت صلخاء لاحتمال آنها كانت خارجة عنهاء ثم 
اتصلت بها؛ فصارت منها ظاهرّاء والله أعلم». 
ثم وجدت لابن الرفعة الشافعي (ت ۷۱۰ه) في المكتبة الازهرية برقم 
(۲۳۷۹۷) مخطوطا -وهو منسوخ في حياة المژلف سنة ۷۰۰ه- بعنوان 
«النفائس في أدلة هدم الکنائس»» جاء فيه (ق۳/ ب) أو (ص ۰۳ - 14) 
-بعد الدیباجة-: «ومن آهم ما يبدأ به من الانکار على أهل الملتین الکمّار 
الیهود والتصاری الفجارء فیما ينسب إليهم من البیع والکنائس بهذه الدیار 
خصوصًا بالقاهرة التي اتفق القاصي والداني على آنها بلدة إسلامية...٠»‏ 
وأكثر المصنف من النقل عنه. 
وفصل آحمد الدمنهوري في کتابه «إقامة الحجة الباهرة على هدم کنائس 
مصر والقاهرة» (ص۱۰۱) في هذا الموضوع. ونعی غير واحد من العلماء 
الأئمة على ملوك مصر؛ فها هو الصاوي بقول في «بلغة السالك» (۲/ ۳۱۶): 
«وملوك مصر -لضعف إيمانهم- قد مكنوهم من ذلك ولم یقدر عالم على 
الانکار إلا بقلبه أو بلسانه» لا بیده» وزاد آمراء الزمان أن اعژوهم وا 
المسلمین رفعوهم»!! 
وقال الدسوفي في ات (۲۰۵/۲): «لکن ملوك مصر -لضمف 
إيمانهم» وحبهم الفاني- مکنوهم من ذلك أي: بناء الکنائس. 


۲ فصل يشت علی فواند 


جمة ونصوص مهمة __ 


ومم فق م وففء د ممي ةو وثعفووة ميو م فم وو ووة وو وني نيوو ريون و يموينةوةوةموة ينث نتونةعننةمني وي ةمانم نم وفع من ةمي م مر ف رمه م رمام 5ر5 


= وبقي الأمر يتجدد في مصر ولابن نجيم الحنفي «مسألة في الكنائس 
المصرية» محفوظة في تركيا بمكتبة ولي الدين (رقم ۰۱۱6 كتبها بسبب 
كنيسة في حارة زويلة بالقاهرة التي قفلت في زمن الشيخ محمد بن 
إلياس بأمر السلطان في سنة سبع وستين وتسع مثة» واستفاد ابن عابدين 
في «حاشیته» (1/ ۳۲۹ - ط العلمية) لما نقل عن «حسن المحاضرة» 
(۲۱۱) فائدة؛ وهي الإجماع على أن الكنيسة إذا هدمت -ولو بغير 
وجه- لا يجوز إعادتهاء قال نوات على إثره ما نصه: 
«قلت: يستنبط منه أنها إذا قفلت لا تفتح ولو بغير وجه؛ كما وقع ذلك 
في عصرنا بالقاهرة في كنيسة بحارة زويلة» قفلها الشيخ محمد بن إلياس 
قاضي القضاة؛ فلم تفتح إلى الآنء حتى ورد آمر السلطان بفتحها؛ فلم 
يتجاسر حاكم على فتحهاء ولا ينافي ما نقله السبكي قول أصحابنا: يعاد 
المنهدم؛ لأن الكلام فيما هدمه الإمام لا فيما تهدم؛ فليتأمل» اه. 
قال الخير الرملي في «حواشي البحر» أقوال: كلام السبكي عام فيما هدمه 
الامام وغیره في كلام «الأشباه» یخص الأولء والذي يظهر ترجيحه 
العموم؛ لأن العلة فيما يظهر أن في إعادتها بعد هدم المسلمين استخفافا 
بهم وبالإسلام» وإخمادًا له وكسرًا لشوكتهمء ونصرًا للكفر وأهله. غاية 
الأمر أن فيه افتيانًا على الإمام؛ فيلزم فاعله التعزير» كما إذا أدخل الحربي 
بغير إذن؛ يصح أمانه ويعزّر لافتياته» بخلاف ما إذا هدموها بأنفسهم؛ فإنها 
تعاد -كما صرح به علماء الشافعية-» وقواعدنا لا تأباه؛ لعدم العلة التي 
ذكرناهاء فیستثنی من عموم كلام السبکي...۰۷ ثم قال تحت عنوان: 
(مطلّب: لیس المُرَادُ من إِعَادَةٍ المنهیم أنه جَائْرٌ تَأمُرُهم به؛ بل المُرَادُ: 
تترگهم وَمَا يَدِيئُونُ) ما نصه: 1 1 
«تنبیه: ذكر الشرنبلالي في «رسالة في أحكام الكنائس» عن الامام السبكي 
أن معنى قولهم: ١لا‏ نمنعهم من الترميم» ليس المراد أنه جائز نأمرهم به؛ 
بل بمعنى نتركهم وما يدينون» فهو من جملة المعاصي التي يقرون عليها؛ 
كشرب الخمر -ونحوه-» ولا نقول: إن ذلك جائز لهم؛ فلا يحل للسلطان 
ولا للقاضي أن يقول لهم افعلوا ذلك» ولا أن يعينهم عليه ولا يحل لاحد < 


}۸| وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 
في هَذه الصّورة؛ عُمِلَ بذلك(». 
قلت: وَهَذا الذي ذَكرَّهُ الشيخ -كُله- لا يَتََنَى منۀ شيء في کنانس 
اليَهود -لَعنهُم 20 تعالی (۲) = 
ما آولا!۳: فَلأنَ المُستفبّى عن نما هو كنائس النّضصَارى التي 
بمصر وقد صرح لیخ تراه بأنَ كلامة نما هُو للنّصارَّى 


= من المسلمين أن يعمل لهم فیه ولا يخفى ظهوره وموافقته لقواعدنا». 
وستأتي تتمّة كلامه -لاحقّا-. 
انظر: ما مضى من كتابنا فتوى الكافيجي وابن أبي جمرة وبدر الدين ابن 
قاضى شهبة (ص ۲-۱۵۱ ۱۷). 
وذکر ابن قاضي شهبة في «تاريخه؛ (۲/ ۵۷۸-۵۷۷) في حوادث سنة 
۰ش -أي: في حياة البلقيني- هدم كنائس القاهرة؛ قال: «وفيه: رسّم 
الأميرٌ الكبير بُرقوق للقاضي جمال الدين العجمي المحتّیب بالیّوّجهٍ إلى 
ناجية آبي التُمرس بالجيزيةء وَذم كَنِيسَيهاء وجَعْلِها مَسجدًا؛ فَفَعَل ذلك 
وقد كانوا يَضْرِبُون بها النواقيسء حتى يفعَلونَ ذلك یوم الجمعة والخطيبٌ 
على المنبر حتى لا تُسمعٌ الحُطبةُ ویفعلون بها منكرات كثيرة» وبدّل 
التصاری في تركها ذهبًا له صُورَةٌ؛ فلم يُقبّل منهم». 
ويُنظر بشأن الكنيسة التي بباب زويلة: «نباء الغمر» (4/ ۰۱۹۸ «التّبر 
المسبوك» (١/١١٠-٤٠٠)ء‏ ويُنظر: تعليقي على «المواعظ والعبر' 
(مسألة رقم ۷۷۰ من «فتاوى البلقيني»). 
(تنويه): ذهب بعض المعاصرين إلى أن هدم كنائسهم من باب تغيير المنکر؛ 
فان ترنّبِ على ذلك منكر أكبر منه؛ بقيت على حالهاء انظر : مجلة «الامة» 
القطرية العدد (۱۷)ء (ص١١)»‏ فتوى للشيخ عبد الله بن زيد آل محمود. 
وبسطه في كتابنا «البخائس والنفائس في أمر الكنائس» (النفيسة السادسة عشرة). 

(۱) في «المواعظ والعبر»: «بمُقتضی رأیه». 

(۲) زيادة من (ب). (۳) في (ب): «آما لا». 

() زيادة من (ب). 


۲ فصل یشتمل على فواند جمة ونصوص مهمة [o۹]‏ 


بقوله: «وَاذَعَى التصَارزی». دون أن يَقولٌ الگفار. 

وأمًا ثانيًا: فلأنّهُ -رحمه الله تعالی۲ وَرَضِى عنة- آفتی بأنَّ الیهود 
لا دار لَهُم بهذه البلاده وَلا رَعيمء وتا(" كنائسهم ثهدم؛ لها لا يَجورُ 
[بقازها. سَواء كانت البلادُ مِمّا فتخ عَنوَءٌ أو صلحًا؛ لأنّهُم لَِيسُوا بأهل 
الشّوكة وَالدَّارء قلا يصلح الصّلح مَعَهمء وَالصّلح لهم من النّضَارى 
مشکول فيهء وَلّو شم لَمَا صَعٌّ؛ لأنّهُ بمَّنزلة إحدَاثِ كنيسَّة للنّصَارى 
في بلاد الاسلام وهو ممنوع بالاجماع وَسَأْتلُو عَلِيكٌ لَفظة؛ فأقول: 

قال في «الفَتاوَى2”": «مسألة: یل لما كَانَ بالشَّام عَن إِعَادَةٍ 
کتيسة -كَانَت عملت باذیه جَامعًا- على ما كانّت عليه آَوّلا؟ فامتنع من 
ذلك وَکَتَب جَوابّا (صَدَّر بخطبة) ثم قال: 

اما بَعد: فكَانَت قد متحت كَنِيسَة للیهود* ین و سنین () وفع( 
فیها محرابٌ للمُسلمينء وَمِنبَرٌ للخطابق 3 في سَنة یت وتسعین( يورك 


(۱) زيادة من (ب). (۲) في (ب): «ولأن». 

(۳) «المواعظ والعبر» (مسألة رقم ۵ - من «التجرد والاهتمام» بتحقيقي) . 

(€) في «المواعظ والعبر» : «فیها آوراقا بذلك آحیبنا سیاقها -هنا-). 

(5) فى (ب): «الیهود». (1) في «المواعظ والعبر»: «سنتين». 

)۷( فى «المواعظ والعبر»: «وبيي". 

(A)‏ أفاد أبو زرعة العراقي في «تحرير الفتاوي» (۳/ 5817) أن شيخه السراج 
البلقيني قدم الشام سنة تسع وستين وسبع ملق وهذا تأريخ السفرة الأولىء 
وهي أول قدمة للبلقيني للشام؛ قال ابن ججُي في «تاريخه» (۲/ ۵۸۸) في 
ترجمة (البلقيني): 5١‏ ثم قدم علينا قاضيًا بالشام سنة تسع وستین» وهو -إذ 
ذاك- - كهل؛ فبهر الناس بحفظه؛ وحسن عبارته» وجودة معرفته وخضع له 
الشيوخ في ذلك الوقت. واعترفوا بفضله ثم رجع إلى بلده...» 
قال بعد كلام: «ثم قدم مع السلطان بلاد الشام مرتين». 
قلت: كانت آولاهما سنة ۷۹۳ه انظر: «تاريخ ابن قاضي شهبة» (۳/ ۰۳۸۲ - 


وفاء العهود في وجوب هد اليهود 


هو لاعادتها؛ رَاعمينَ هم م يُفعل مَعهُم فيها الطریق الشّرعي. 
۱ 8 ۰ 0 نز و هرد ۹4 5 9 5 3 مان 
فقلت -إذ'" سُئلت-: إِنَّهُ لم يُنقَل!" في فتوحاتِ | لنبي يي 
لقریظةً وَالْضیرٌ وغییه که کنيسة التهود الا بیت المدزاس(۳ الذي كَانَ 


= والثانية سنة ۷۹۲ هی وینظر: «تاریخ ابن قاضي شهبة» (۲/ ۰۳۱۵ ۳۵ ۷ ۳). 
وکان تحویل الكنيسة سنة ۹4 ۷ه وکان ذلك في منطقة (جوبر)؛ وکانت 
مسکنا خاضًا بالبهود دون أي اختلاط بقوم آخرین» وقاموا بإيهام المسلمین 
بأنهم سوف یموتون إن هم حاولوا سکنی هذه القرية» ويُعتقد أن أول نزول 
اليهود في (إقليم دمشق) كان بأرض (جوبر)ء وليس في المدينة ذاتهاء ثم 
اتخذوا حیّهم المعروف بالقسم الجنوبي الشرقي من مدينة دمشق القديمة 
وهذا -بالذات- ما يرويه يهود دمشق المعاصرون؛ آفاده دارفیو فى اوصف 
دمشق» (ص ۵1 ۵۷). 1 

)١(‏ في (ب): «إذا». (۲) في (ب): «تنقل». 

(۳) في «صحيح البخاري» )۳١١۷(‏ بسنده إلى أبي هريرة معن قال: بينما نحن 
في المسجد خرج النبي كه فقال: «انطلقوا إلى یهود» فخرجنا حتى جئنا 
بيت الیدراس فقال: «أسلموا تسلمواء واعلموا أنَّ الأرض لله ورسوله 
وإني أريد ان أجليكم من هذا الأرض؛ فمن يجد منكم بماله شيئًا فليبعه؛ 
وإلا؛ فاعلموا أن الأرض لله ورسوله». 
قال ابن حجر في «فتح الباري» (۳۱۸/۲): «(بيت المدراس) بکسر الميم 
وآخره مهملت مفعال من (الدرس). والمراد به: كبير الیهود» ونسب البيت 
إليه؛ لانه هو الذي كان صاحب دراسة کتبهم؛ أي: قراءتهاء ووقع في بعض 
الطرق: «حتی [ذا أتى المدينة المدراس»؛ ففسره في «المطالع» بالبیت 
الذي تقرأ فيه «التوراة»» ووجهه الكرماني بأن (ضافة البیت إليه من اضافة 
العام إلى الخاص؛ مثل شجر آراك وقال في «النهایة»: «مفعال غريب في 
المکان! والمعروف أنه من صیغ المبالغة للرجل»؛ قلت: والصواب أنه 
على حذف الموصوف والمراد: الرجل» وقد وقع في الرواية الماضية في 
الجزیة: «حتی جثنا بيت المدارس» بتأخیر الراء عن الالف بصيفة المفاعل؛ 
وهو من پدزس الكتاب ويُعلمه غیره» وفي حديث الرجم: افوضع مدارسها - 


۲ فصل يشتمل على فواند جمة ونصوص مهمة 25 


بالمّدينةِ» فْلمّا حرج اليهودٌ ال( ثم لما تح الصَّحابَةٌ الفتوح؛ لم 
تكن للیّهود رعیم "2 و لاقع مع التهوه شلغ! الذي آفتیبه: از 
لا يَجورٌ أن يُهِدَمَ محراب المسلمین» وّلا یُزال المنبّره وَلا تُعاد الكنيسّة 

الازد: أن دمشق ما أن کون فُتحّت عَنوة أو ضلخا( أو بَعضها 
2 ملكا وحمي" و 

فَعَلى الأول وَالثّالث: إن كانّت الكنيسّة في جهة العَنوّة؛ فلا نم -أصلا-. 

وَعلى الثاني وَالثّالث: إن كات في النَّاحية التي فُیحت صُلحًا؛ 
فيُشترطٌ لإبقائها أن یُشترط ذلك عند عَقَدِ(") هذا“ | > فإذًا لم 
يشت ذلكَ؛ فلا ثبقی» هذا هُو المُعتمَدٌ عند الشّافعيٌ”''. وكثير من 


۹ 


= الذي يدرسها يده على آية الرجم...» 
قال أبو عبيدة: المثبت في الطبعة اليونينية من «صحيح البخاري» )4٩ /٤(‏ 
في( الجزية): «المدرا ی الى 

)١(‏ فى «المواعظ والعبر» : «أخرج» 

۲( انظر: «سبل الهدی والرشاد» ۳ ١‏ ونصائح الإمام الخريشي إلى 
ولاة آمور المسلمین» منه نسخة محفوظة بالمکتبة الخالدية في القدس 
رقم (4۳۰۷) أو (ص ۱۵۰). 


(۳) في (ب): «زعم. (4) في (ب): «ولا دفع». 
(۵) الراجح أن بر الشام فتح عنوة» انظر: «مسألة في الکنائس» (۳۰۲) لابن تيمية. 
() في (أ): «أو بعضها». (۷) سقطت من (ب). 


(۸) زيادة من (ب). 

)٩(‏ انظر: «الاحکام السلطانیة» (۰)۱6 «الحاوي الکبیر» (۱۸/ ۳۷۲) کلاهما 
للماوردي» اروضه الطالبین» (۱۰/ ۰/۳۲۳ «مغني المحتاج» (/ 61 
«نهاية المحتاج» (۸/ ۰4-4۹۲ افتاوی السبكکي» (۰)۳۹۹/۲ «تحریر 
الفتاوي» (۳/ ۳۹۶). 


وفاء العهود في وجوب هدم 


القلكاء 002 
قلتُ: انظر إلى تصريح الشَّيخ بالمُعتمد عند الشّافعيّة عدم التبقيّة؛ 
فتعلم بذلكٌ أن مَا أفتى به في کنائس النّضَارَّى إِنَّمَا هو من اختيّارّاته» 
وَأنّ المُعتمد في الكلام" عدم التّبقيّة: هذا ما عليه الجُمهُور»ء وَالذي 
تَعينَ”*! الفتوی بو لا سِيما في مَذّا الزَّمَانَ الفَاسد؛ فَلا يُعتمد غیره. 
رجع الكلام إلى قوله یمن قال(“ -أعني: بعد الكلام السابق 
من الفتوى المُتقدَّمّة-: «وّهذه الكَنِيسَةُ عند الباب السرقی» وقد ذکره 
ابن عَساكر”"' من طریق E ERE‏ ی 


(۱) انظر تفصيل المسألة في: «مختصر اختلاف العلماء» (۳/ ۹۷٤)ء‏ «الخراج» 
( ۰۱۵۹ «السیر الکبیر» (4/ ۰۱۵۲۸ «المبسوط» (۰)۳۹/۱۲ 
اتبيين الحقائق» (۳/ ۲۸۰-۹ «العنايةف (5/ ۰۳۷۹-۳۷۷ «مجمع 
الأنهر» (۱/ 1۷۶ «اختلاف الفقهاء» (۰۲۳۶ ۲۳۸) للطبري. «المدونة» 
(6/ 5 57). «الكافي» (۱/ 6414 «عقد الجواهر الثمينة» (۱/ ۰)4۹۳-4۹۲ 
«مواهب الجلیل» (۲/ ۳۳۹-۳۳۰ «منح الجلیل» (۳/ ۰6۲۲ «حاشية 
الدسوقي» (۲/ ۰۲۰۰ «أحکام آهل الملل» (۳۵۰-۳4۵) للخلال» «مسائل 
أحمد» (۲/ 8660- ۸۵۷ رواية ابنه عبداله)؛ «الانصاف» /٤(‏ ۰/۲۳ «کشاف 
القناع» (۲/ ۰۱۲۳ «مسألة في الکنائس» (۱۰۱) لابن تيمية. 
ولابن القیم في «أحكام أهل الذمة» (۲/ 11۲ وما بعد) بحث محرر في 


المسألة؛ فلینظر. 
(۲) سقطت من (ب). )۳( في (ب): «الکل. 
)٤(‏ في (ب): «یقال*. 52 في (ب): «قال لم». 


030( في «المواعظ والعبر»: «وفي «مُختصر تاريخ ابن عساكر»». 
قلت: لا أعلم اسم المختصرء » إلا أن يكون الذهبي؛ فوجدث عند تقي الدين 
الفاسي في «تعريف ذوي العلا» (ص )4٩‏ ضمن مژلفاته: لاو «مختصر 
تاريخ دمشق للحافظ آبي القاسم بن عساکر». رأيته بخطه في عشرة 
مجلدات موقوفا بمدرسة الملك الظاهر برقوق بين القصرین بالقاهرة6؛ < 


۲ فصل پشتمل على فواند جمة ونصوص مهمد _ 


(r ( 


: » حدئني عِصَابَةٌ من قومي! 
-شَهِدُوا فَتحَ ومشق-» قالوا(*: دخلهَا بو عَبَيدة من باب 9 
بالأمَانء وَدَخل خَالِدُ بنْ الوّلید من باب الشّرقي عَنوة -بالسَيفٍِ 
يُقتل - فلمّا التقيًا عند شوق الرّیت؛ فلم بت ایا كَانَّ الاوّلْ: العَنوة 
أو الأمّان؟! قاجتمُوا فقالوا: واه ! لن أخذنًا ما لیس لَنَاء فسَفکنا 


e 


الدّمَای فَأخذتًا الاموال؛ لَنأئمَنٌ! ول تركنا [بَعص] ما لنا+ لا تَأنم. 


فى 7 له ا Da‏ 
الوضین بنِ عطاء عن یزید بن مَرئد 


وَهذو الرّواية تقتضي”” أنَّ تاحية الَنيسَةٍ المَذكورّة متحت عَنوةٌ 
وَمَا أجمعُوا عَلى أنّهم آمضوه صَّلحًا؛ إِنَّمَا هُوّ بالتسبة ای الدَّمَاءِ 


= وکان السراج البلقيني یدرس في هذه المدرسة. 

(۱) في (أ): «الوصين»» وفي (ب): «الوهين»» والمثبت من «المواعظ والعير» 
و«تاريخ دمشق». 

)۲( في (ب): «مرند!. )۳( في (ب): (قرمي». 

(6) في الأصلين: «قال» والمثبت من «المواعظ والعبر» و«تاريخ دمشق». 

(۵) هو باب غربي من أبواب سور مدينة دمشق» وهو من الأبواب السبعة الأصلية 
الرومانيق يقال: إن خالد بن الوليد عة نزل عنده سنة ۱6ه خلال رحلته 
إلى الشام» وانظر: «فتوح البلدان» (۱۱۹) للبلاذري. 
وعرّف به محمد أحمد دهمان في تعليقه على رسالة #مدارس دمشق ورّبطها 
وجوامعها وحماماتها» للؤربيلي (۷۲۲ه) بقوله: «هو في الحي المسمى 
ب (الخضيرية)؛ وقد تُنُوسِيَ هذا الاسم -الان- وبقي عالقًا بزقاق بين بابي 
الفرج والفراديس (بابي المناخلية والعمارة)». 

() زيادة من «المواعظ والعبر». 

(۷) آخرجه الربعي في «فضائل الشام» (4۷) وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
(۱۱۹/۲). 

(۸) في (ب): انقتضي!. 


وذماعهود في وجول فلم كنض اليو 


وَالأموّال. فَأمّا الكنائسٌ فإِنّهًا لا ثبقی(۱ لأنَّ قَضيّة!" العَنوةٍ إيجابُ 


هدمهاء رم يشت صلح عَلَى ابقائها(۳ فوجب هدمها. 


(۱) قال شيخ الاسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۲۸/ 541): «فَإِنَ بر 
الشام فتحه المسلمون غنوة» وملكوا تلك الکنائس» وجاز لهم تخريبها 
باتفاق العلماء وإنما تنازعوا في وجوب تخريبها». 
وقال -قديمًا- أبو عبيد القاسم 32 سلام في كتابه «الأموال» :)"5٠0(‏ «أرض 
الشام -كلها- عنوة إلا المدن خاصة؛ فإنها صلح -كلها-». 
قلت: الذي يتأمل ما سبق ويسقطه على ما يعرف اليوم؛ يجد أن دمشق 
فتحت من الشرق حربًاء ومن الغرب صلخاء والله أعلم. 
وانظر في حكاية الا جماع: «سراج الملوك» (۵۵۰/۲) للطرطوشي. 
افتح القدير» (5/ ۵۹ «حاشية الدسوقي» (۲۰۰7/۲). «فتاوى السبكي» 
(۲/ 4۱۱ «مجموع فتاوی ابن تیمیة» (۲۸/ ۰0۳ «الفروع» (0/ ۶ ۰6۲۷ 
«أحكام أهل الذمة» (۳/ ۰۱۱۷۸ ۱۱۸6). 
ومنه تعلم تساهل الشیخ يوسف القرضاوي -سدده الله- في کتابه «غير 
المسلمین في المجتمع الاسلامي» (ص ۲۰)؛ حيث جوز إحداث معابد أهل 
الکتاب في بلاد المسلمین من قبیل التسامح -زعموا-!!! نعم؛ جوّز مالك 
وغیره ذلك» ولکن عند الشرط والاتفاق انظر : «المدونة» (8۳۱/۳). 
وأفاض فيه القرافي في «الدرر النفائس في هدم الکنائس» (ق ۲۲) أو 
(ص ۰۱۲۳ ۱۲). 
وانظر: «مواهب الجلیل» (۳/ ۰0۳۸۰ «المعیار المعرب» (۲/ ۲۳۲). 

(۲( في (ب): (قصتة). 

(۳( لو تم صلح مع أهلها؛ فالوجه الأصح عند الشافعية ما نص عليه في «الام» »)۲٠۹ /٤(‏ 
قال: «وإن كانوا في قرية يملكونها منفردين؛ لم يمنعهم إحداث کنیسة». 
وانظر: «الوسيط» (۷/ )١‏ «تحفة المحتاج» /٩(‏ 6 » «نهاية المحتاج» 
(۸/ ۱۰۰ «شرح روض الطالب» /٤(‏ ۲۲۱). 
وانظر لسائر المذاهب: «فتح القدیر» (5/ 09), «منح الجلیل» (۳/ ۰0۲۲ 
«کشاف القناع» (۳/ ۰۱۳۶ «مطالب آولي النهي» (۲/ ۱۱۳-۷۱۲). 


۲ فصل يشتمل على فواند جمة ونصوص مهمة_ 


قُلتُ: انظر یف جَزم -ها هتا- بوجوب الهدم في الکَنائس فيمًا 
تج عنوة» ولم يَخص قوم ون قوم؛ وَهْوَ الح 

اما النَصَارَى؛ فَلأنَ الصّلح على ابقاء کنائسهم فیما 2 دوه لا 
يصح على المُعتمد. وَالرَّاجح تقلا وَدَلِيلا. 

وَأمَا الِيَهُود؛ قلأنّهم أتباع؛ ولا رّعيم هم وّلا شوکة؛ فَالصّلح 
تعهم لَوٌ» وَسَيأتيكَ ایضاخ ذَلكَ. 

قال: «وَفي رواية: رل يزيد بن أبي سُفيَان عَلَى باب الصَّغيرء وَترّل 
و عَبَيدة عَلَى باب الجَابيّة» وَنَرَلَ خالدٌ بن الوّلید عَلى باس الشرقي»؛ 
فدخلها یزید بن آبي شفیان قسرًا من باب ا : ی رکه" » وَكَانَ 
هنا“ الراهب الذي قد أَبَى الشروط التي صَرَطَها عليه خََالِدُ بر الوّلید 
[علی الحَائْطٍ](*» فلمّا رَأى الراهب( ما جَری [مِن الفتنة] 0 [وَكانَ 
على الحَاؤمط](*؛ فَمَرّ على الخایط ختی أ أَتَى الد , وول 
يَعلِمُ خالدٌ أنَّ يَزِيدَ دغلها قسرّاء فصًالَّحَ راهب َالدا“ على ما شَرَط 


)۱ في (1): «الباب». 

(۲) واحد من أبواب دمشق الرومانية السبعة» یقع في جنوب مدينة دمشق» 
وعرف بالعهد العثماني باسم (باب الحدید)؛ لأنه كان مدعمّا بصفائح 
حديدية» قريب -الآن- من (مسجد الباشورة). انظر: «مجتمع مدينة دمشق» 
(۱/ 47۲ «مکتشفات مثيرة تغير تاريخ دمشق القديم» (۳۱ وما بعد). 


(۳) في (ب): «رتبها». )٤(‏ زيادة من (ب). 
(0) ما بين المعقوفتين سقطت من (ب). 
)0 زيادة من (ب). (۷) زيادة من «المواعظ والعبر». 


(A)‏ ما بين المعقوفتين زيادة من (ب). 0( و : «مر». 
(۱0) في (ب): اخالد». 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة اليهود 


عليه خالد فَمتح الباب الشرقي(۱)؛ فَدَخل فبلغ المقسلّاط”"» فالتقى هُوَ 
وَحَالدٌ عند المقسلّاط””. فقّال هذًا: لها عَنوةً. وَقَالَ هَذَا: لها 


(۱) 


(۲( 
قرف 


الباب الشرقي: هو واحد من الأبواب السبعة الرومانية» والباقي منها 
بحالته الأصلية -تقريبًا-» توجد عليه كتابة غير واضحة تأريخها (۵۵۹) 
تذكر اسم بانيه (نور الدين زنكي)» يقدر ارتفاع المدخل الصغير الشمالي 
ب (۳۱۷) سم وعرضه ب (۲۸۸) سم. 

في الأصلين: «البلاط »۰ والمثبت من «المواعظ والعبر» و«تاریخ دمشق». 
في الأصلين: «البلاط»» والمثبت من «المواعظ والعبر» و«تاريخ دمشق». 
قلت: هو البُريص -بالباء الموحدة ثم راء مهملة مکسورة ثم ياء مثناة تحتية» 
وآخره صاد مهملة-: اسم نهر دمشق» قال: ومنه سمي باب البريص بدمشق 

لأنه او قوم يروونء قال حسان بن ثابت الانصاري في «دیوانه» (۳۰۹): 
يَسقُونَ من وَرَدَ ات فاق بَرَدَىيْصَمَقٌ بالرحیق السَّلسَلٍ 
وقال وعلة الجرمي 

تمالحم شراب ندابواه و سَرَطانُ آنهار البَريصٍ 
وهذان الشعران يدلان على أن البريص اسم الغوطة اجا الا تا 
نسب الأنهار إلى البريص؟! 

انظر: «معجم البلدان» (۱/ 544-447)» «تاج العروس» (۱۷/ ۰64۸۸ 
«الخراج وصناعة الکتابة» (۰)۲۹۲-۲۹۲ «مکتشفات مثيرة تغیر تاريخ 
دمشق القدیم» (۰)۳۱۳-۳۰ «مجلة الحولیات الاثرية السوریة» المجلد 
(۱۷) جزء (۲-۱) عام (1951م) (ص ۱۵۲ وما بعد). 

وفي «فتوح البلدان» (۱۲۶): «هو بالقرب من درب الریحان وهو موضع 
النحاسین بدمشق» وهو البریص». 

وبقیت كنيسة (المقسلاط) قائمة إلى المثة الثامنت ثم بادت» وهي بالقرب 
من «درب الریحان» -الیوم-. 

قال ابن كثير في «البداية والنهایة۷ (4/ ۵۸۱) في (حوادث سنة ثلاث عشرة 
من الهجرة): 

«كنيسة المقسلاط التي اجتمع عندها آمراء الصحابة» وکانت مبنية على ظهر 
السوق الكبير» وهذه القناطر المشاهدة في سوق الصابونیین من بقية القناطر < 


۲ فصل یشتمل على فواند جمة ونصوص مهمة ۷ 


رها قأجمع رايهم على آن له 0 ل , 
وَهَذا إِنَّمَا كان بالنُسبةٍ اٍلی الأموال وَالدّماء -كَمَا سَبَّقّ-. 
وَأمّا الکنائش؛ فلم يَقَع فیها (جماغ! 
وَمَا ذْكِرَ في الكَتائس يأتي الكَلامُ علیه في(" رِوَايّة: «فأجِمَعَ 


= التي كانت تحتهاء ثم بادت -فيما بعد-» وأخذت حجارتها في العمارات». 

)١(‏ فى (ب): «دخولها». 

(۲) انظر: «تاریخ دمشق» (۲/ ۰۱۱۷-۱۱3 «فتوح الشام» (۱۰۲) للأزديء 
«فتوح البلدان» (۱۲-۱۲۳) للبلاذري. 
وقال ابن كثير فى «البداية والنهایة» (۹/ 6۸۵6): 
«اختّلف العلماء في دمشق: هل يحت صْلخا أو عَنوةٌ؟ 
فأکثر العْلماء ء على أنه استقر أمرها على الصلح؛ لاهم شَكُوا في اهتدم 
کک أفْيَحَّت عَنوةٌ ثم عدّل الروم إلى المُصالحةٍ أو يحت صُلحًا 

تَفق الاستیلاء من الجانب الا خر سرّا؟ فلما شکُوا في ذلك؛ جَعَلوها 

لت ت ور بل جُعل نصفها صّلحًا ونصفها عنوةً. 
وهذا القول قد يَظهَرٌ من من صَنيع الصَّحابَةٍ في الكنيسة العُظمّى التى كانت 
أكبرٌ معابدهم؛ حينّ أخذوا نصفها وترّكوا لهم نصفهاء والله أعلمُ. 
ثم قيل: إن أبا عُبيدةَ هو الذي كتّب لهم کتاب الصّلحء وهذا هو الأنسَبُ 
والأشهر؛ فان خالدًا كان قد عُزِل عن الامرة» وقيل: بل الذى كتّب لهم 
الصلح: خالذ بن الولید» ولکن ره على ذلك أبو عبَید فالله أعلمٌ». 
قلت: يريد ب (الكنيسة العظمی) كنيسة يقال لها (كنيسة یوحنا) قال عنها 
(4۰6/۱۲): «فلما فتحت الصحابة دمشق؛ جعلوها مناصفة فأخذوا منها 
الجانب الشرقي فحوّلوه مسجذا؛ وبقي الجانب الغربي كنيسة بحاله من 
اف ان ی تن 
عبدالملك على أخذ بقية الكنيسة منهم.. 
وانظر عن صنیع الولید: «مواهب الجیر» (/ ۳۸۱-۵۹۵). 

۳( في (1): «وفي». 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


رايهم -جَميعًا- على أن یر فعوا عَن أهلهاالسّباءء والسیف. 
وَأمضًوا الصّلح». 

وَظَهرَ -بماشمناه من الروایات- أنّها من ومد علی العنوة 
[وَتَعيّنها فيهًا في روايّة]'". 

وَأَمّا الصّلح؛ فَإِنَّمَا تَبقَى الكَنائسٌ فيه إذا شرط الإبقّاء”" -كَمَا سَبَقّ-. 

وحن * -الآن- ل تدري! آشترط البقاء أم ؟ 

وَإِذَا لم یثبّت السرط؛ وَجَبَ الهّدم على كل تقدیر. 

قُلتٌ: قولة: «وَإِذَا لم يبت الشَرطٌ؛ وجب الهّدم على کل تقدیر»؛ 
ول نة بان الامز لا يَثبتُ شَرعًا بالشك فيد وف تقل عض 2 
الحنفيّة في ذلك الاجتاع» فوَاعجبّا ین قوم بحَالمون الا جماع 
وَيَحْذْلُونَ الدین؛ لاجل آعداء الله الیهود -علیهم لعنة الله وّالمّلائکة 
وَالنّاس أجمّعين -! 

ال e‏ كتركاوۓ: «الوّجة الثاني: سلما أنّهُ شرط ابقاء الکنائس 
[الكَائنةٍ بیمشق عند الصّلحء وَلکن؛ تحتَاجْ -الآن- ای إثباتٍ أن هذه 
الكّنيسَة من الكّنائ نس ]”* المَوجُودَةٍ عِندَ الصّلحء وَإِذَا لم يبت ت ذَلكَ؛ 
وجب هدنها. 

الثّالث: سَلْمنا أن مذه الكَدِيِسَةَ من المّوجود عند الصّلحء لَکنْ 


(۱) ما بين المعقوفتین بياض في ()» وسقطت من (ب). والمثبت من «المواعظ 
والعبر». 

(۲) قال السبكي في «فتاویه» (۲/ ۳۹6) -بعد کلام-: «والذي اقتضاه: أنه لا 
شيء يبقى من الكنائس إلا بعهد -حيث يجوز العهد-». 

(۳) في (ب): «محقق). (4) زيادة من (ب). 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من «المواعظ والعبر». 


۲ فصل يشتمل على فواند جمة ونصوص مهمة _ 


الصَّلحَ اما وفع مع النْضازی باجماع( المُؤرّخين, وَلَم تكن للیّهود 
صَلحٌ مَع اله ل 


(۱) في (ب): «مع اجماع». 

(۲) قال ابن عابدین الحنفي في «حاشیته» المسماة «رد المحتار» (۳۲۹/۹) 
على إثر کلام البلقيني -هذا- ما نصه: 
«ثم نقل -أي: الشرنبلالي- عن السراج البلقيني في كنيسة للیهود ما 
حاصله: إن الصحابة -رضي الله تعالی عنهم- عند فتح النواحي؛ لم يكن 
منهم صلح مع الیهود -أصلا-. اه 
قلت: وهذا ظاهر؛ فان البلاد كانت بيد كانت النصاری. ولم تزل الیهود 
مضروبة علیهم الذلةء ثم رأيت في «حاشية شيخ مشایخنا الرحمتي» کتب 
عند قول الشارح في خطبة الامام بجامع بني أمية ما نصه: ثم نقض أهل 
الذمة عهدهم في وقعة التتار» وفتلوا عن آخرهم؛ فکنائسهم -الآن- 
موضوعة بغیر حق. اها. 
ثم قال ابن عابدین (5/ ۳۳۰) تحت عنوان (مَطَلّبٌ مُهِمٌ: حَادِتَةٌ المَترّى في 
أخذٍ النّضَارَى كَنِيسَةً مَهِجُورَةً لِلِيَهُودِ)ء مبيْنًا أهمية هذه (الفتاوى)»ء وأنه 
اعتمد عليها فى نازلة عامة وقعت؛ فقال ما نصه: 
#ويؤخذ من هذا حكم حادثة الفتوى الواقعة في عام ثمانية وأربعين بعد 
المثتين والالف قريبًا من كتابتي لهذا المحل: وهي أن كنيسة لفرقة من اليهود 
تسمى (الیهود القرّائين) مهجورة من قديم؛ لفقد هذه الفرقة وانقطاعهم في 
دمشق فحضر يهودي غريب -هو من هذه الفرقة- إلى دمشق, فدفع له 
النصارى دراهم معلومة وأذن لهم في بنائهاء وأن يجعلوها معيدًا لهمء 
وصدق لهم على ذلك جماعة من اليهود؛ قوة شوكة النصارى في ذلك 
الوقت. وبلغني أن الكنيسة المذكورة ف في داخل حارة لليهود مشتملة على 
دور عديدة» وأن مراد النصارى شراء الحارة المذكورة وإدخالها للكنيسةء 
وطلبوا فتوى على صحة ذلك الإذن» وعلى كونها صارت معبدًا للنصارى؛ 
فامتنعت من الكتابة». 

ثم قال تحت عنوان (مَطلَبٌ فیما أفتّى به بعص اهورین في زَمَانَِا) ما نصه: = 


كنيسة الیهود 


وفاء العهود في وجوب هدم 


2 ۰ 2 رو 2 2 ۳7 2 
و حینثذ؛ فلا تُمَرٌ إلا کنائس التضازی دون کنائس اليَهود! 
وفي الکتاب الذي كَتَبَة بو عبیدة: 
بسم الله الرحمن الرّحيم 
هَذًا كِتَابٌ لابي عُبَيدةً بن الجرّاح في من أقام'“ بیمشق وأرضهّا 
وَأرض الشام من الأعاجم: 


= «وقلت: إن ذلك غير جائز. فکتب لهم بعض المتهورین -طمعًا في 
عرض الدنيا- أن ذلك صحيح جائز. فقويت -بذلك- شوکتهم. 
وعرضوا ذلك على ولي الأمر ليأذن لهم بذلك؛ حيث وافق غرضهم 
الحكم الشرعي بناء على ما أفتاهم به ذلك المفتيء ولا أدري! ما يؤول 
إليه الأمرء والی الله المشتكى . 
ومستندي فيما قلته أمور: 
منها: ما علمته من أن اليهود لا عهد لهم. فالظاهر أن كنائسهم القديمة 
ورت مساكن لا معابد؛ فتبقى كما أبقيت عليه. 
وما علمته -أيضًا-: من أن أهل الذمة نقضوا عهدهم؛ لقتالهم المسلمين 
مع التتار الكفارء فلم يبق لهم عهد في کنانسهم. فهي موضوعة -الآن- 
بغير حق. ويأتي قريبًا -عند قوله: اوسَبّ ای كله - أن عهد أهل الذمة 
في الشام مشروط بأن لا يُحدئوا بيعة» ولا كنيسة» ولا يشتموا مسلمّاء ولا 
یضربوه وأنهم إن خالفوا؛ فلا ذمة لهم. 
ومنها: أن هذه كنيسة مهجورة انقطع أهلهاء وتعطلت عن الكفر فيها؛ فلا 
تجوز الإعانة على تجديد الكفر فيهاء وهذا إعانة على ذلك بالقدر الممكن 
حيث تعطلت عن كفر أهلها. 
وقد نقل الشرنبلالي في «رسالته» (۲۱۰-۲۰۹/۲) عن الإمام القرافي: أنه 
أفتى بانه لا يعاد ما انهدم من الكنائس» وأن من ساعد على ذلك؛ فهو راض 
بالكفر» والرضا بالکفر کفر. اه 
فنموذ بالله من سوء المنقلب) انتهی کلام ابن عابدین عنه6داشت. 

)۱( في (ب): اقام». 


__ فصل يشتمل على فواند جمة ونصوص مهمة‎ ٠١ 


«إنّك حین قیمت بلادئا سَأَلناكَ الأمَانَ على اللساء( وأهل ملين 
إلا شرطنا [لل]۱ علی انیا آن لا تحت في ا دمشل :رلا فیما 
خولها(: کنیست وّلا دیزا» ولا قلایة ولا صومعةً زامب ولا ُجدّد 
ما یخرب ین کنانستا. ولا شیثا نها ما(" كَانَ في خطط المسلهین 
ولا تمتع كتائسنا" من المُسلمین أن يَنزْلُوهَا في اليل وَالتّهَان وَأن 
وس أبِوَابَهَا للمَارَّةٍ وَابنِ السّبيل» وَعِلّى أن [لا](" تُضرب توافییت( 
!۷(؟) 2 ا e E a‏ 


(۱) في «المواعظ والعبر»: «أنفسنا». (۲) زيادة من «المواعظ والعبر». 

(۳) فى (ب): «سواها». 

۹3 في الأصول: «قلية»» والمثبت من «المواعظ والعبر» والقلاية: بناء كالدير. 

(0) في (ب): «وما؟. () في (ب): لكنائسًا». 

(۷) زيادة من «المواعظ والعبر». (۸) في (ب): «نواصينا». 

() زيادة من (ب). 

(۱۰) آخرجه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲/ ۰۱۲۰ و|سناده واو بمرّ وفیه 
آبو مختف لوط بن یحیی؛ شيعي کذاب. 
وأخرج سعید بن منصور في «السنن» (۲۱۰۵) وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(۱ ۰ ۳/۱۲ و4۷۸) من طریق الاوزاعي عن ابن سراقة: «أن آبا 
عبيدة بن الجراح کتب إلى أهل دير طيَّايَا: إني أمنتكم على دمائکم وأموالکم 
وكنائسكم أن تُخرّبٍ أو تكسرء ما لم تحدئوا أو تؤووا مُحدئًا مغيلة» فان 
أنتم أحدثتم أو أويتم مُحٍثا مغيلة؛ فقد برئت منكم الذمة» وان علیکم 
إنزال الضيف ثلاثة أيام» وان ذمتنا بريئة من معرّة الجيش. شهد خالد بن 
الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وقضاعي بن عامر» وكتب». 
وإسناده منقطع أو معضل 
ابن سراقة هو عثمان بن عبد الأعلى» توفي سنة ٠4١هه‏ وثقه الفسوي. 
انظر: «المعرفة والتاريخ» (۲/ 4۷6 وليس هو عبدالله بن سراقة المختلف 
في صحبته وفي سماعه من أبي عبيدة» وعبدالله بن سراقة لا يروي عنه = 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


ا فص 1۱ 


= الأوزاعي» وإنما روی عن عثمان فیما ذُكرء وسيأتي ما یژید ذلك في کتاب 
خالد بن الولید وَعیهعَن. 
وأخرجه ابن العدیم في «بغية الطلب» (۱/ ۵۸1) من طریق الولید: حدثنا 
آبو عمرو عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعی: أنه كان فى کتاب أبى عبيدة 
الجراح... بنحو ما تقدم. 1 ۱ ۱ 
وإسناده إلى الأوزاعي حسن, وبين الأوزاعي وأبي عبيدة مفاوز. 
فائدة: قال ابن العديم على إثره: «قال لي أبو الحسن: قال لي الحافظ أبو محمد 
القاسم بن علي: «(دير طيايا) من أرض قَنّسرين» وذكره لي مقيدًا بياءين» ونقلته 
من خط بنوسة فيما نقلته من «كتاب البلاذري» -كذلك- بياءين». 
وقنسرين بالشام؛ وهي الجابية» وبينها وبين حلب اثنا عشر ميلاء انظر: 
«الروض المعطار» (ص 4۷۳). 
وروي -أيضًا- أن صاحب هذا الكتاب خالد بن الوليد» وشهد عليه أبو 
عبيدة -رضي الله عنهم-. 
أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱۸۰/۲) من طريق الوليد بن مسلم 
عن أبي عمرو -يعني: الأوزاعي- عن عثمان بن عبدالأعلى بن سراقة: أنه 
كان في كتاب صلحهم: «هذا كتاب من خالد بن الوليد: إني أمّنتكم على 
دمائكم وذراريكم وأموالكم وكنائسكم أن تهدم أو تسكن. شهد على ذلك 
أبو عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة». 
وإسناده ضعيف مع إعضاله. 
الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن. 
وعثمان بن سراقة تقدم -قريبًا-» وبينه وبين خالد مفاوز. 
وفي هذه الرواية ما يقوي أن ابن سراقة -المبهم في رواية أبي عبيدة- هو 
عثمان ولیس عبدالله» وتوبع الوليد في روايته؛ تابعه محمد بن كثير. 
أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (۵۳۵) -ومن طريقه ابن زنجويه في 
«الأموال» (۷۰۲) وابن عساكر في «تاریخ دمشق» (۳۳۵/4۹)- عنه عن 
الأوزاعي به. 
وإسناده كسابقه. 


۲ فصل پشتمل على فواند جمة ونصوص مهمة 


ا 0 رة 


EE‏ ان التشازئ إا ضالخُوا لأهل مِلَتهم من 
النّضَارَىء ولا ملق للیّهود بذلك. 

قُلتٌ: وعن خالد وعبادة قَالَا: صالح عمر بن الخطّاب رضي الله 
تعالّى”؟ عَنهُ- أهل إيلياء بالجابية؛ فکتب لَهُم فيهًا الصّلح لكل 
كورّة كتايًا وَاجِدًا ما ما آهل ایلیام: 

بسم الله الرّحمّن الرَّحِيم 

هَذَا كتابٌ أهل تا هَذَامَا أعطى عبد الله عون أمين الكو ميو 
أهل إيليّاء من الأمان؛ أَعطَاهُمٍ أَمَانًا لانفیهم وَأموّالهم رلکتائسهم» 
ولصلبانهم ط و ملّتها؛ نها لا تسكن كاهو ولا تهدمی 
ولا ینتقض"؟ منهّاء ولا ین حيزهاء ولا ین صليبهم» وّلا شيء من 


= محمد بن كثير الصنعاني ضعیف. ومتکلم في روایته عن الأوزاعي -خاصة-. 
وآخرجه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۱۷/۲) من طریق عبدالاعلی بن 
مسهر: حدثني غير واحد عن الأوزاعي قال: «کنت عند ابن سراقة حين أتاه 
أهل دمشق النصارى بعهدهم؛ فإذا فيه: 
«بسم الله الرحمن الرحیم. هذا كتاب من خالد بن الوليد لأهل دمشق: إني 
أمّنتهم على دمائهم وكنائسهم أن لا تسكن ولا تهدم. شهد يزيد بن أبي سفيان 
وشرحبيل بن حسنة وقضاعي بن عامرء وكتب في رجب من سنة أربع عشرة». 
وإستاذة ضعيك+ لجهالة من زوق عه عد الاعلی: 
ولعل هذا الصواب في القصة: أن نصارى الشام أظهروا الكتاب لعثمان بن 
سراقةء لا أنه رواه هو عن أبي عبيدة أو خالد وه وال أعلم. 

)١(‏ في (ب): «سبق» من غير واو. (۲) في (ب): «الكلام». 

(۳) المثبت من (ب)» ا (4) زيادة من (ب). 

(6) في الاصلین: «بالجاهة» والمثبت من المصادر. 

() في (ب): «ینقض؟. 


وفاء العهود في وجوب هدم 


أموّالهم. وَل يكرهُونَ على دينهم. و يُضار أحد منهم. وَل یسکن 
إيلياء مَعَهم أحد من اليَهُودء وعلى أهل إيلياء أن يُعطوا”('' الجزيّة كما 
يُعطي أهل المَدَائْنء وعَليهم أن یخرجوا ينها الرُوم واللصوص. فُمّن 
خرج منهُم؛ فهو آمن على تفسه وَمَاله ی یلوا(" مأمنهمء وَمَن ام 
ینقم؛ فهُو آمنٌ وَعَلِيهِ یثل ما علّى أهل إيلياء ین الجزيّة» وَمّن أَحَبٌّ من 
أهل إيلياء أن يسير”" یتفیه وَمَالهِ مَعَ الوم ويخلي بیّعهم وَصَليبهم؛ 
نهم آمئون عَلَى أنفسهم. وَعَلى بیّعهم وعَلَى صلیبهم. حتّی يَبِلقُوا 
مأمتهم وَمَن““ كان فيهًا ین أهل الأرضء من شَاءَ ینهم قعد؛ فعلیه مثل 
ما على آهل إيليّاء من الجزيّة» وَمَن شَاء سَارَ مَعَ الرُوم» وَمَن شاء رَجَعْ 
إلى آرضه قاگه(» لابوعذ ینه شی( غثی ؛ 


و حصادهی 
على ما في هَذّا الكتاب عهد الله [وَذِْمّته]!”» وَذمَّة رَسُوله َء وَدْمَّة 
الخُلَفَاء وَذِمَّة المُومنین إذا أعطوا الّذِي عَلَيهم من الجزيّة. شهد 
على ذَلِكَ خاد بن الوّلید» وَعَمرو بن العَاص“» وَعبد الرّحمّن بن 
E‏ وَمُعَاوِيَة بن 7 ا 


(۱) في الاصلین: «یحطوا»! والمثبت من المصادر. 

(۲) في (ب): «یلقوا؟. () في (ب): ابسر». 

(( في (ب): امن" دون واو. 0( في (ب): «وانه». 

)١(‏ زيادة من (ب). 

)۷( في الأصلين: «یحصل» والمثبت من المصادر. 

(۸) زيادة من المصادرء وسقطت من الأصول. 

)٩(‏ في (أ): «العاصي». 

۱0( في الااصلین: (عمروا» والمثبت من المصادر. 

(۱۱) انظر: «تاریخ الطبري» (۳/ ۰۱۰۸ «إتحاف الأخِصًا بفضائل المسجد 
الاقصی» (۱/ ۰۲۳۲ «الانس الجلیل» (۱/ ۲۵۳). 


۲ فصل پشتمل على فوائد جمة ونصوص مهمة_ 


فهَدٌا کتاب الصّلح مَع أهل ایلیاء؛ عشروط فيه مّع التّصّاری أن لا 
يُسكن مَعَهُم آخد من اليَهُودء فضلا عَن أن یُصَالح الصازی هم ومّن 
قال: «إنَّ البلاد كانت للیهود»؛ فقّد افتزی. أو «ِنْ الصّلح مِنَ النّصَارَى 
لهم»؛ فقد کذب؛ وَإِنَّما الم النَضَارى لانفشهم وَأهل ملتهم. ومذه 
الثیر والتاریخ تشهد يدلك» وَهَذا لا يَمتري فيه الا مُبّاهت غبي. حَملتة 
: شقوتة على التَعصّب لاعاء ان وَجادل في الله بفیر علم ولا هُدّى وَلا 
كتاب مُنير. 

قَالَ شیخ الإسلام کنو 

«الرّابِعُ: لو سَلَّمنَا أنَّ النّصَارَى صالخوا لأنفيهم على کَتائهم 
وَكتّائس الیَهُود؛ فهّذًا الصَّلحُ في كتائس الیّهود باطل؛ لأنَّهُ يُؤدّي ای 
إحدَاثِ كَنِيسَةٍ للنّصَارَى بمُقتضى الصّلح المّذكورء وَلا سَبِيلَ إلى ذَلكَ. 

وَعلّى ذلكَ: [لا]”" يتقرّرٌ بالصّلح المذکور كَنَائسٌ اليّهود؛ لا 
ذلك يودي إِلَى أنَّ كنائسٌ الیهود صارّت”" للنّصَارَىء وهو مُتعذّر. 

الخامس: لو سَلمتا أن الصّلحَ َع ین المّصَارَى علّى كتاؤسهم» 
ومع الّهود علی کنایسهم؛ فالصْلخ 2 قح اهود بَاطلٌ؛ ان الصّلحَ تا 
يَقعُ عن المانوین*" بژعمهم * وَقوّتَهم وَعَددهمء ولم تكن الرعامه 
والقُوّةُ رالد لا للئصارى» فیَکوْ الصّلحٌ مع اليّهودٍ باطلا؛ إذ لا 
رَعيمَ لهم ولا قُوَّةَ وَلا عدد. 

وَهذا من الفروع الحَسّنة. 


)١(‏ زيادة من (ب) ويريد بشيخ الاسلام: البلقيني الكبير عنه16ناشت. 
(۲) زيادة من «المواعظ والعبر». (۳) في (ب): «وصارت». 
)٤(‏ في «المواعظ والعبر»: «الممانعین». 

(6) كذا في (ب). وفي (1): «بزعمیهم». 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


الوجه السّادس: لو سَلَّمنَا جمیع ذلك شاا ان النصّاری 
صَالحوا لأنفسهم عَلى كُنائينهمء ژالیهوة على كنائيهم ۲ قَاليَهود 
ما أن يُوكُلوا'" النّصَارَى في دلك أو لاء فان وَكّلوهم؛ فَالشَرطٌ أن 
يُثبتوا' " التّوكيل» ولا سَبِيلٌ ای إثبَاتِه! وَإن لم يُوكُلوهم؛ فالصلحٌُ 
للیهود باطل؛ فوجب الهّدمٌ. 

فان قیل: لعل“ زعیم التصَارّی هو الذي قَرَّرَ الیهود في کنائیهم 
قبل الفتح. صالح لقع أمبر الؤمنين]!" على الئان -کلها-: ما 
للنصّازی للنّصَارى» وَمَا للیّهود للیهود. 

قُلتُ: لا وجود لذلكَ في کتاب (الصّلح)! فیحتاجٌ من اذَعَى ذلك 
إِلّى إثبّاتِهء وّلا سَبيل إلى القٌّدرّة علّى ذَّلك7"!». 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من «المواعظ والعبر». 

)۲( في (ب): «یوکلوا اليهود النصاری». 

(۳( في (ب): «يثبت2. 2 في (ب): «فلا». 

(5) في (ب): «فعل۲» وفي «المواعظ والعبر»: «فلعل». 

(1) ما بين المعقوفتین زيادة من «المواعظ والعبر». 

(۷) فصّل في تقرير هذا المعنی: ابن الرفعة في «النفائس في أدلة هدم الكنائس 
(ق٤/‏ ب وما بعد) أو (ص ۱9 وما بعد)» ومما قال - م مُوْيّدًَا له- ۳2۳ 
(ص ۷۰) -بعد كلام عن آهل الکتاب-: 
«وإذا لاحظت ذلك؛ وجدت اعتماد الاصول عندنا في الفروع أمرًا بِيّنَاه وان 
قلنا: إن المدّعي مَن يعي خلاف الظاهر؛ فأهل العناد هم المدّعون -أيضًا-؛ 
لان الظاهر من حال مَلِكِ مغربي مالكي [يريد: : باني القاهرة] نشأ في بلاد ليس 
دی يي و ميكل E‏ ی ی 

يُنشئ بها بلدة يستوطنهاء وتعرف به؛ ونُنسب إليه؛ أن لا يفعل ذلك في محل 
كر RE‏ ل يتلا 
والبُعد من الكفار مندوبٌ إليه» ومحثوث عليه. إلى آخر كلامه. 


۲ فصل يشتمل على فواند جمة ونصوص مهمة 


فلث: هذا الاحتمال مُنتفٍ في كَنيسَةٍ البّهود ببّيت المَقدس 
-أصلا-؛ لأنّ الوّاقع أنَّ عُمر -رَضِي الله تعالی( عَنة- شَرّط على 
النّصَارَى |خراج الیهود ين بيت المَقدس -على ما تقدّم قَريبًا-. 

وَاعلم أنَّ هذا السّؤال إِنَّمَا هُو عَلى سَبيل التّنزل وَفي الحَقيقة 
لیس بشّيء لاله قَد قد تقد أنَّ التو كيل شرط صحته مباشرة المُوكل ما 
وگل فد وَاليَهود لا نصح مُباشرّتهم الصّلح؛ لأئه لا زعیم لهم ولا وه 
ولا عدّدء وَالصّلح إِنَمَا کون مَع آويي الشّوكة وَالقوّة والزّعيمء وَهُو 
SE‏ فيه. 

فلو ثبت التو کیل ؛ ل جد شیتا مع أنه مُتعذّر وصلح النَضَارى 
لليتهود علّى گنائسهم -آیشا- باطل لا يُقبل منهم؛ فا ری منهم 
بالیهودیّة» وهو بمَنزلة انتقالهم من النّصرانيّة إلى اليَهوديّة؛ فیطل °“ 
صلحهم. وَیتعیّن الاسلام أو السّيفء فيُؤدي صِحَّة صُلحهم لليَهودٍ إلى 
بطلان صلحهم. وَمَا آأدّی ثبوته إلى تثفیه؛ ارتفع من أصلوء ومَذا فرع 

فان فُلت: لا يَلزم من التّقرير الانتقالء وهل هو الا کتقریر الامام 
التصاری على کنّائسهم إذا اشترّطوا ذلكَ؟ 

قلث: E‏ مّة: التزامهم الأحكام السرعیّ وَالشَّرع 
آذِن اوتام في التّقرير للمصلحة وّالاصل المنع وَبّاب الرّخصّة 
ضعیف(؟ وما وَرَدَ الیل 1 بتقرير الإمّام لیم > لا" على ما يَدينوئّه 
لا على تقریرهم علّی غير دينهم» وَالأمرٌ ذا اسع ضَاقء ألا ثری أنَّ 
)١(‏ زيادة من (ب). (۲) في (ب): «يقدر». 


)۳( بياض في (أ)؛ والمثبت من (ب). (4) في (ب): «ويبطل». 
۹2 في (ب): اضیق »۰ ولها وجه. )1( زيادة من (ب). 


۳۷۸ وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


لنَصرّاني إذَا هوّد لا يُقبل منه إلا“ الاسلام؛ فکیف يجوز للنّصرَانِي 
أن يُقرّ الو ونتبعهٌ علّى ذلك؟ هذا لا تال -اصلا-؛ بل تقول: 
و طَلبُوا الصلح لَهُم وَلمَن عندهم م من یود وأجبتاشم؛ نفد الصّلح 
له ولغی في حَقٌ غیرهم؛ إذ لَيسُوا من أهلٍ الصّلحء وَجَرَى قولا تَفرّق 
الصّفقة ا -كمًا هو المَنضُوص-» ويترجح -هُنا- 
لشو ات ا میتی فا بش ا فا 
یبطل(۲؛ طرادًا للقاعدة( فإذًا تقرّر ذلكَ» فرّضی النْصرّانی بكنيسّة 
يُكفر فيها"» وَتَقريرهُ لذلك خلاف الشرع. فمَتّی الف ف ذلك 
وَجَالد علیه؛ انتقض عهده" ۱ وان لم يُجالد عَلیه؛ فیکون سَفيرًا فيمًا 
لا يَصحٌ. وَلا عبرة بی فلو أذنّ آهم بالكُفر فيهًا وَرَضي كان متنقلا(۱۱؛ 
فتضرت عنقة أو سل هذا خکم الله -تَعالّى-. فَإِذَاءِ لا يُقال هَذا 
الاحتمال فإِنّهُ تنژل لا طائل تَحَتَّهُ بوجه. انتهى. 

ال یم الاسلام ود و کے 1 : 

«الوّجة السّابع: لو جمیع ذَلكَ؛ فلا بُذَّ من بات حدّود 
الکنيسة. وَالحَدُودُ لا تلبث بمُجِرَدٍ الوجود. ألا ری أنَّ غَاصبًا لو 
غَصَّبَ دازا وَجَاءَ مُذَّعِيهًَا يَدَعِي بهاء وَأقامَ ب ينه بالذاره فلم تُتعرّض 
البَيّنةٌ للحدُوي -لا بالإشَادة140) ولا بالعبارة-؛ فَإنّا لا نَنزِعٌ الدَّارَ ین 


)۱ سقطت من (ب). (۲( في (ب): «الیهود». 

(۳) في (أ): «بضیق؟. () في (ب): «یصح». 

(۵) في (ب): «تصح!. () في (أ): «وبنکله». 

(۷) في (ب): «تبطل». (۸) في (ب): «ست لقاعدة. 
)٩(‏ في (ب): «بها؟. (۱) في (أ): «عنده». 

(۱۱) في (ب): «تنقل؟. (۱۲) زيادة من (ب). 


(۳) في (ب): «سلها». (۱8) في (1): «بالمباشرة». 


۲ فصل يشتمل على فواند جمة ونصوص مهمة __ 


ید الغاصب [بمُجرّد ما دکر] تی یذ کر الحدّود(۲ 
فان قیل: قد ذكرٌ العُلمَاءُ أنَّ ما اشتهر حَدّه؛ لا حاجة إلى ذکر 
حدوده. 


الخواث: أنَّ ذلك في المشهُور المقطوع به فأمًا غير ذلك ممّا 
مَك في حدّوده-؛ و [ يد من و حدوده] ٩‏ ود ما الحم الامام 
ا عبد السّلام: «إنَّ الحدود لا ته ثبت بالاستفاضّة» ° 


(۱) ما بين المعقوفتين زيادة من المواعظ والعبر». 

)۲( للتقي السبکي: «التمهيد فيما يجب فيه التحديداء منه نسخة في المكتبة 
الملكية ببرلین» تحت رقم (11۳٤)؛‏ كما في «فهارسها» /٤(‏ ۳۳۸). 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «المواعظ والعبر». 

te 

(5) فى «المواعظ والعبر» زيادة بعدها: «رَرَأَيتُ ذلك في مکتوب له مجك 
عليه بَقضيّةٍ بركة الخبش-» وَقَالَ في آخرو: : «وَلَم يقبت الحدُود»؛ اذ 
الحدود -عِندَه- - لا تب بالاستفاضة». 
قلت: ونقله عن البلقيني: أحمد الرملي في «حاشية أسنى المطالب» 
(58/5") وعبارته: «وقال البلقيني. .. كما ذكره ابن عبدالسلام في 
تسجيل له في (بركة الحبشة) وقفتٌ علیه». 
ونقله -أيضًا-: تلميذه الولي العراقي في «تحرير الفتاوي» (1۹6/۳) 
عن «تصحيح المنهاج» له؛ فقال على إثر نقله عن «فتاوی ابن الصلاح» 
(۲/ ۵۱۸) مسألة (۵۱۳): 
«إلّه لو شهد بالنظر على الوقف الفلاني لزید من لم يشهد على الواقف» ولم 
يذكر مستنده؛ حمل على أن مستنده الاستفاضة والشروط لا تثبت بمثل 
ذلك». ثم قال: 
«وقال شیخنا في «تصحیح المنهاج»: إطلاق أن الشروط لا تثبت بالاستفاضة 
ال ا E‏ » فان اتفق شرط یستفیض 
-غالبًا-؛ ككونه وقفًا على حرم مكة ونحوه؛ ففيه الخلاف في ثبوت أصل = 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


الوجه الثامن: البَيِّنةٌ المٌاهد تين کته وَحَدُودُهَا لا بد 
TT‏ 
تسلیم ذلك [لليّهودٍ]”'' بغیر بيْنةٍ تشه بالحدود على الوجه المَذ کور 
[المحدود)” ۳ وَذَلكَ مما يتعدَّرُ في هَذا ال فان اغلى السوودة 
وَحينئذ]”"؛ فلا يَجورُ تَسليمُ هَذْوِ الكنيسة بغیر لباب ذلك» وّلیس 
لأحدٍ من الشکام أن رز« في مَذه المساك . 

ا جمشق قد تخر ین الهود في ودج ین لوانت 
المَاضيّة -هِمّا بَعدَ الفْتح"" في" عصرنا مذا -» وجینثذز» لا تبقی 
كَنِيستُهِمء وَتَصيرٌ حقّا للمُسلمِين» ا 
التي صَارّت إليهًا؛ فلا يُجَابُوا ختی یثبت ينبت أن طَائفةٌ مِنَ البهود -الرّجَالٍ 
المُكلَّفِينَ- ُسكَمرُونَ [في وم جیا بعد جيل؛ ر مِنَ الفمح]”" ای 
يوتا هذا لم تخل مشق ينهُمء وَهَذا فرع خشن. 

ولو فرص عند خُلُوٌها من الرّجَالٍ بَقَاءُ الصّعَار مِنهُم أو التسَاء؛ قلا 


= الوقف بالاستفاضة» وصرح الماوردي ما يقتضيه»» ثم قال: 
«قال شیخنا في «تصحیح المنهاج»: محل الخلاف في غير حدود العقار» 
فان الحدود لا تثبت تثبت بالاستفاضة؛ كما ذکره ابن عبدالسلام في تسجیل 
له في بر كة الحبش وقفت علیه» وفیه: ولم یثبت حدودها؛ إذ الحدود لا 
تغبت -عنده- بالاستفاضة. قال شيخنا: وهو معمول به غير أن الحدود 
لا تسعفية . وفي «تعليق الشيخ أبي حامد' ما يقتضي ثبوتها بالاستفاضة؛ 
وهو ممنوع*. 

)00 زيادة من «المواعظ والعبر». ۲( زيادة من «المواعظ والعبر». 

۳( ما بين المعقوفتین زيادة من «المواعظ والعبر». 


(4) في (ب): «ولا؟. )6( في «المواعظ والعبر»: «یتهور؟. 
(1) في (ب): «الشیخ؟. (۷ في «المواعظ والعبر»: «إلى». 


)۸( اعد مر 


۲ فصل يشتمل على فوالد جمة ونصوص مهمة ۲۸1 


2 (۱) ج 07 فق e‏ ور مره او 
تبقّى”"“ لاجلهم يسه [الیهود] "۳+ لأن إبقاؤها إِنَّمَا كان مَع المکلفین 
من الرّجَالٍ [الیهود. فلا يَستمرٌ ذلك بسبب الصّغَارٍ والنلسوة] ۳ وَهدا 
-أيضًا- قرغ حَسَنٌ». 

ثلث: قد خلت القدس الشّريف من الیهود إلى رَّمَانِ عبد المَلك بن 
مروان؛ (فإِنّه آَذْنْ) ۲ لطائفةٍ مِنهُم في دخول القدس الشریف؛ لأجل عمَارة 
المسجد. وَأمًا قبل ذلك؛ كَانُوا ممنوعین بشغرط عُمر -رَضي الله تعالی(* 
عَنه-» وّاقامتهم حین أَذِنَ عبد الملك إِنَّمَا کائت مُدّة لأجل العمّارة ثم 
خلت منهم حَنَّى!' فَسَد الرّمان؛ فّخلوا قلیلا ثم زجعوا ختّی(" انخذوا 
كنيسّة حارج بيت المَققدس» تم خافوا العّرب؛ فاشتروا هذا المکان بد بخّمسة 
2 ۶ .2 ۱ ( 25 2 ر 52 
وخمسین أشرفيًا من ابن الجزيري "۰ ثُمّ كانَ تلبیسهم. وَمَعونة المنافقین 
لهم -کبتهم الل فلا حول ولا قُوّة إلا بالله اللي العَظيم. 

«الوّجِةٌ العاشر: لو سَلَّمنَا مذه الأمُورَ -كُلَّهَا-؛ فأمر المُلطانُ 
بإخرّاجها من ید الهو [أمرًا جازما» وَحُكمًا لازها]( وَحضُورُ الخاکم 


)١(‏ في (أ): «یبقی». (۲) زيادة من «المواعظ والعبر». 
(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من «المواعظ والعبر». 

(( في (ب): «فاذن». (6) زيادة من (ب). 

(5) في (أ): «حین». (۷) في (أ): احین». 


(^A)‏ هو الشيخ الإمام شمس الدين محمد بن عثمان بن حسين القاهري الحنبلي 
الجزيري -بفتح الجيم ثم زاي مكسورة-» ولد -تقريبًا- سنة ۸۵۲ 
حفظ القرآن و«الخرقي»» واليسير من «المقنع»» ولازم قاضي مذهبه البدر 
السعدي. وأخذ على العز الكناني» مات رل سنة ۸۸۸ه. 
ترجمته في: «الضوء اللامع» )۸/ ۰۱۲ «ديوان الإسلام» (۱/ ۳۲) 
و(۲/ ۰41 «شذرات الذهب» (۷/ «(TEY‏ «تسهيل السابلة» (۳/ ۱۶۱۹). 


)٩(‏ ما بين المعقوفتین زيادة من «المواعظ والعبر». 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


بیمشق» وتسلمها: ووضع المحراب. وتوسيع م بابها» أو بناژه بخجر 
جدید. وَإِقامَةَ الجَمّاعة عة" فیها: یمنع "من يريد نقض ذلك بجرد [مَا 
يجدُه]”" ین ظامر تقل يَحتاجُ ای تحرير وَتحقيقء وّیئل لك به لا يحل 
الإقدامٌ بسَببِهِ على تسلیم ذَّلكَ للیهود بِحَيتُ يَغلبونَ المُسلمينء وَيْردُ 
قا صَدَر ین شلطانهم وحاكيهم -بالعکر والجهل”*-. وَيَهدمون قبلة 
المسلمين» وَهذًَا لا یطاق الصبر علیه. 

تلك نت خذوت كبنة ازیو یندش الخريف باغدر انهم 
0 ثة قشر" مُسلمًا ین أگابر المُسلمِينَ وَأخيَارهم؛ ؛ ینهم: 


5 


شیخ. الصّالح. الامام العَالمُ اللامت الورع؛ الرٌ امد الشيخ شمس 

2 بو العزم ابن الخلاوي الشّافعي”"؛ تَفقّة على الشَّيخ الامام» 
الالی العلامق شيخ الاسلام وَحيد عصره السَّيخْ شهاب الذین 
ابن رسلان(۷ ۰ جار بالتّدريس» وَاذِن له في َلك بالمسجد الأقصّى 
الشَّريف من سَنة اين وَأْربَعينَ ومان مئة» وَعَلَى الشیخ الامام 
العالم *» العامة شيخ الاسلام محمد ابن إِمَام الکاملیة ی 


(۱) في (أ): «الجمعة)» وفي (ب): «الحجة» والمثبت من «المواعظ والعبر». 

(۲( في (أ): «یسمع». 

(۳( ما بين المعقوفتين زيادة من «المواعظ والعبر». 

)٤(‏ في «المواعظ والعبر»: #بمكرهم وحیلتهم». 

(۵) سبق ذكر بعضهم في تقديمي لتحقيق هذا الكتاب (ص .)٩۸‏ 

1( ستأتي تر جمته. 4۹2 ستأتي ترجمته. 

(۸) سقطت من (ب). 

)٩(‏ هو محمد بن محمد بن عبدالرحمن بن علي الشانعي المصري القاهري» 
المعروف ب (ابن [مام الكاملية)»؛ عالم نحوي» مفسر؛ محدثء وفقیه 
اصولي, شافعي المذهب ولد بالقاهرة سنة ۸۰۸ ونشأ بهاء وقرأ القرآن = 


۲ فصل يشتمل على فواند جمة ونصوص مهمة 


وَكانَ”'' ثاثبهٌ في الإمَامّة بالمَدرّسَة الكَامليّة9) ی( 


دلق 
)۲( 


والتفسیر والفقه وأصوله والنحو والفرائض, والحساب. توفي یهن 
سنة ٤‏ ۸۷ه عند رأس ثغرة حامد ودفن هناك. 

ترجمته في: «الضوء اللامع» ( ۰۹۳ «وجيز الکلام» (۲/ ۰۸۱۳ «المنجم 
في المعجم» (۲۰۵ رقم ۰)۲۹۸ «البدر الطالع» (۲/ ۲6)» «حوادث 
الزمان» (۱/ ۱۹۳). 

في (ب): «فكان». 

هذه المدرسة بخط بين القصرين من القاهرة» وتّعرف ب (دار الحديث 
الکاملیة)» وتطلق عليها العامّة اسم (جامع الكاملية)» تقع في شارع المعز 
لدين الله» إلى الشمال من المدرسة الظاهرية الجديدة (الظاهر برقوق)» 
وكانت حتى نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين عامرةً مقامة 
الشعائرء يقول علي مبارك في وصف الجامع: «وهو جامع ملوكي عامر 
بالأذان والصلوات والجمعة والجماعة؛ ومنافعه لم تزل تامة» وانقطعت 
منه -فقط- دروس الحديث. 

وقد ضاعت -تقريبًا- المباني الأولى لهذه المدرسة بما فيها إيوانها الكبيرء 
وترجع واجهتها الحالية إلى القرن الثاني عشر الهجري؛ حيث جدّد بعض هذه 
المدرسة الأمير حسن کتخدا مُمْتَحْفْظان الشعراوي في سنة ١١١١ھ‏ - ۱۷۵۲. 
دل على ذلك لوح يحمل ثلاثة أسطر بخط النسخ العثمانيء وتأثرت المباني 
لباقية بزلزال أكتوبر سنة ١۱۹۹م»‏ وهي الآن في حالة متخربة. 

أنشأها السلطان الملك الكامل» ناصر الدين محمد ابن الملك العادل أبى 
بكر بن أيوب بن شاذي ابن مروان» في سنة اثنتين وعشرين وست مائة» 
وهي ثاني دار عُمِلَت للحديث یث؛ ف أل من بنى دار حديث على وجه 
الارض الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي بدمشق» ثم بنى الكامل 
هذه الدار ووقفها على المشتغلين بالحديث النبويء ثم من بعدهم على 
الفقهاء الشافعية» ووقف عليها الربع الذي بجوارها على باب الخُرنْشُّف 
ويمتد إلى الدّرب المقابل للجامع الأقمر. 

وهلا الربع من إنشاء الملك الکامل وكان موضعه من جملة القصر الغربي» 
ثم صار موضعًا يسكنه القمّاحون» وكان موضع المدرسة سُوَقًا للرّقيق ودارّا- 


نا العهود في وجوب هدم کنیس اليهود 


بخط بين القمترین بالقاهرة الجر ةواد له بالتدریش ها 
فکان يُدرّس جماعَة من الفقهاء وَالعُلمَاءء وَعلَّى الشَّيحْء الإمَامء 
العلامة» تادرة زَّمَانهء الععروف" بالشیخ!" شمس الدّين الشّافعي. 
وَغْيرهم» وسّمع على قَاضِي القّضَاةء خافظ الاسلام شِهَاب الدّين ابن 
حجر العسقلاني”*) -وغیره-. 


وانتقل -بعد هذه المحنة- ای مَكَّة المُشرفة مهاجزا" وأْقَامَ 


= تعرف ب (ابن کشتول). 
وأول من ولي تدريس الكاملية: الحافظ أبو الخطاب عمر بن الحسن بن 
علي بن دِحْيّة؛ ثم أخوه أبو عمرو عثمان بن الحسن بن علي بن دحية؛ ثم 
الحافظ عبدالعظيم المُنذري» ثم الرشيد العطار. 
وما مرحت بيد آعین اھ لین کانت الحوادث والمحن منذ سة 
ست وثمان مائة فتلاشت كما تلاشی غیرها؛ وولي تدریسها صبیٌ لا يشارك 
اللاي 1 بالصّورة» ولا يمتاز عن البهيمة إلا باللطق» واستمر فيها دهرًا لا 
یُدرّس بهاء حتی نُییّت أو کادت تُنسى دروسهاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
آفاده المقريزي في: «المواعظ والاعتبار» (4/ 4۹8/۱ - 4۹6) واستفدت 
من تعلیق المحقق العلامة أيمن فژاد السید. 

)١(‏ زيادة من (ب). (۲) زيادة من (ب). 

۳( في (أ): «الشیخ؟. 

)٤(‏ هو الامام» العلامة» عمدة المحدئین وقدوة المحققین» حافظ العصر» 
ونادرة الدهر» شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الكناني 
الشافعي» برع ڊ بجمیع العلوم وشفی الصدور من الکلوم صاحب «فتح 
الباري»» توفي اه سنة 6ه 
ترجمته في: «الضوء اللامع» (۲/ ۳١‏ - 4۰0) «طبقات الحفاظ» (۵۷)؛ 
«المنهل الصافي» (۲/ ۰۱۷ «التبر المسبوك» (۰)۲۳۰ «معجم بن فهد؛ 
(.6۷ «نظم العقیان» (1). 

(5) في (ب): «هذا». () في (ب): «فهاجر». 


۲ فصل يشتمل على فواند جمة ونصوص مهمة 


بها يُقرئ العلی وَيُفيد المُستفيدين بالعسجد الحرام ختی توفي بمَكة 
المُشرفة -شّرفها الله تَعالَى-. وفع ای قبره على رُؤوس الاولیّای 
كان لَه مَشْهّد عَظيم لم يُعهّد في هذا الرّمان مغل حثی قال الشَّيحُ 
علاء الدّین الدّفاق: «مَا فرح بهذا المشهد أحَد من الأوليّاء». وقبره 
ظاهر باب المُعَلاء یزار -رَحمة الله تعالی ۲۲ وَرَضي عَنهُ-» وَذلك سَنة 
ثلاث وّتمانین وئمان مثة. 

وَالمَّيخْ السّالح المُعتقد محمد بن أخلاط الزرعيء وقد كان 
ذلك بحضور شيخ الإسلام؛ الإمّامء العارف؛ لحي علاء الدّين 
السّيد بن( ۲ عفيف الدّين؛ آعيي: شهادة الشهورةة وَحضّور العُلمّاء 
وَالقّضَاة وَالصّلحَاء ببيتِ المقدس بالمّدرسة التنكزية» وان ذلك 
المجلس ثالث مجلس عقد لكَنيسّة الیهود الأخبّاث -عليهم لعنة او 
فا الشيخ ابن عفيف الدر ين بهدمها( والمُفتون خضر منهم: 
الشّيخْ آبو (سحاق(؟ الأنصّاري» والمُلقّب تفسه ب (کمّال الدّين بن 
أبي شریف)(۲ وَلم ينبس بِكَلمَة؛ لأنّه كان يُنْسَبٌ إلى شد أزر 


)١(‏ زيادة من (ب). (۲) سقطت من (ب). 
(۳) في (ب): «فأبی». (4) في (ب): «هدمها». 
( في (ب): «الحق؟. )١(‏ في (ب): «الملقب» من غير الواو. 


(۷) هو شيخ الاسلام كمال الدين أبو المعالي محمد بن آبي بكر بن علي بن مسعود بن 
رضوان بن أبي شريف المقدسي الشافعي المعروف ب (ابن أبي شريف). 
ولد سنة 477ه في بيت المقدس» ونشأ وتلقى العلم فيه» وأخذ عن عدد 
من العلماء -هناك-؛ فقد حفظ القرآن» وحفظ «الشاطبية»» ثم قرأ القرآن 
بالقراءات السبع وحفظ کتبا في الحديث والفقه والعربية؛ منها: «المنهاج» 
و«ألفية ابن مالك» -وغيرهما-» وتولی مشيخة المدرسة الصلاحية فى 
صفر سنة 81/5عافقد اشتغل بالتدریس منذ سنة ۸41 وصنف مصنفات = 


۲A٦‏ وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


اليَهود”" -وَصَمَهُ الله في ذَّلكَ-»ء غير أنَّهُ أرَاد أن يَختلس الشّيخ عَلاء 
الدّين فيمًا بَينهُ وّبینه؛ فقطن بها السّيخ أبو إسحاقء وقال: «ارفّع 
صوت»؛ فارتبك وَسَكَتَ سُكُوت من ختم الله على سمعه وعلى'" 
قلبی وجعل على بَصَرهِ غِشَاوَة» وَانفْصَلَ المَجلسٌء ثم إن الشَّيِحَ تَوجّهَ 
ليلا وَمَعَهُ جَماعَة من المسلمین. (وَالمُرَاء وَالصّلحاء)"» علّی ما 
آخبرني به هُوء فلمٌا رَأى دْلكَ؛ رَأى مَنظرا مهولا! نيسة إلى جنب 
مسجد تحت مَنارَّة الاسلام وقد سُدَّ باب المٌسجد القدیم و آسّت 
الكَنيسّة في رحبته -أعني: التسجد- وعلوا بجدزان الكنيسة بت الله 
-تعالى-؛ فتبض عرق الهاشميّةء وَأخذهُ (في )۲ العْضب! فکبّر 
وَهدَم؛ قتبعَهُ الناش على ذلك -كمًا نقدّم- (فأخذت المُنافقين 
اا وق | الأمر لعبد الله قايتباي الإمَام 


د عديدة في الفقه والتفسیر والحدیث والاصول والعقائد. وقد صنفها -کلها 
أو جلها- خلال اشتغاله بالتدريس» ومن ذلك: «حاشية على شرح جمع 
الجوامع» و«حاشية على تفسير البيضاوي» و«قطعة على المنهاج»» واستمر 
في التدريس بالصلاحية حتى سنة 418ه» وتوفي رن سنة ۰٩ه.‏ 
تر جمته في: «الضوء اللامع» (۹/ 17 «الانس الجلیل» (۲/ ۰)۳۳۳ «الكواكب 
السائرة» (۱/ ۰۱۲ «المدارس في بيت المقدس» (۱/ ۲۶- ۲۷۱). 

(۱) غفر الله للمصنف؛ كتب هذا من لوعته. والشدة التى آصابعی والا؛ فله 
(فتاوی) مهمة ضد الیهود. ۱ 

(۲) في (ب): «و». ( في (أ): «وانفراد الصلحاء». 

0 في (ب):‎ )٤( 

6 في (ب): «فأخذ للبناء فيه 54اه . 

(1) قايتباي الجركسي المحمودي الاشرفي ثم الظاهري. أحد ملوك الديار 
المصرية والحادي والأربعين من ملوك الترك البهيةء ويلقب -بدون حصر- 
بالاشرف أبي النصر خاتمة العظام ونابغة العظام» ولد -تقريبًا- سنة بضع = 


۲ فصل يشتمل على فواند جمة ونصوص مهمد 


الأعظم -هَدَى الله قَلبهُ وشرح صدر؛؛ ختّی يَرَى الح خّا. وّالبّاطل 
بط و وا تحصن المسلمین '" ما ب ین مكبُول وَمَخْمُولء حَنَى (بطش 
بهم)”” 1 وَضرّت شيخ الاسلام الخ آبا اسخاق الأنصّاري”" فقیه 1 
بيت المّقدس وعالمه وضرب الشهود الذین شهدوا» الا من ما ا 
كالشّيخ أبي العزم فإِنّه تَوَارَّىء وَالشَّيخْ محمد بن أخلاط؛ فإِنَّهُ لم 
يتحضر لعلة كانت بوء وئوفي فيهًا سلكت هع والأمير عبد الوّهاب 
o‏ - وَنُو في سكناه * وهولاء 
ثة هُم أجل الشهود الذین شهدوا بحدوثها قد حماهم الل ِن 
ا ل لي ا 
المنم المُتقدّمء وَحيتُ لا فيد" ال جوع؛ فإلّه بعد مَدمهَاء وَإنفاذ الله 
أمره فيهاء وَلم يكن له“ جود -أصلا-. 
هم ججعلوا(" ذلك الرّجوع الذي ضربت علیه وْسُحنتٌ» 
56 واي أيّامَاء وتهددث بالقتل ین السُّلطان؛ يُشفاهني“ بذلك 
المّدّة بعد الأخرّى. وَيطلبني إِلَى القَلعَة من! الوالي وَالتَرسِيو: 
والجلاد من ورائي المَّرَّة بعد الأخرى. 
وَبالله! لو أعلمُ أنّها ماد؛ (مَا جعت ولو كانَ الموث وّلکن 


r 


= وعشرين وثمان مثت ومات نحل سنة ۹۰۱٩ه.‏ 
ترجمته في: «الضوء اللامع» (0/ ۱ ۰ - ۲۱۱)» «الأنس الجلیل» (۲/ ۰۳۲۵ 
«التاريخ المعتبر» (۲/ ۰۲۱۳ وانظر: : ما زبرناه في التقدیم (ص494). 


۳( في (1): : «المسلمون»! (۲) في (أ): «یضربهم». 
(۳) مضی تر جمته. )٤(‏ زيادة من (ب). 

() زيادة من (ب). (1) في (ب): «یفیدوا؟. 
(۷) فى (ب): «بها». (۸) في (ب): «جهرا». 


() في (أ): «بشفهاتي». (۱۰) في (أ): «في». 


وفاء العهود فى وجوب هدم كنيسة الیهود 


قلث: «مدمت)۱۳ ولا سَبيل إِلَى عَادتها بوجو» وَإِنَمَا لب الرجوع؛ 
لیظهروا لَهُم غذزا نیما فَعَلُوه مَعَ المُسلمينَ» فَإِنَ الدّنيا کات أن 
تنخیف علیهم وطلبُوا أن يشخصُوا الأميرٌ ابن الشّرفء والشيخ 
محمد بن أخلاط -علی ضعفهمًا-. وَيزِيدُوا في التشدِيد على من عِندهُم 
ين الو ن کالشیخ أبي إسحاق وآولاده. وجَماعَة المُسلمين من 
تقية الشهود. فقلت: إخمادُ فتتة. والمقصود قد خصل. وَمَا ألقى 1 
في خليي أنّها دسيسّة یتوضَلُونَ ۲ بها إلى إحدّاث كنيسةء وال رب 
السَرَّائر» وَمُطّلعٌ علّى الضّمائر. 
راا ع ب خاکم(؟) الم وا ی( 
العُلماء بالصّرب» حنّى إِنَّ جَماغة مِنَ المصریین تکلموا في المَسألة؛ 
نوضعوا في الخدید. وأقيم الشّيخ دَاود المّالکي() نو 


)۱ مکرر في (أ). (۲) في (ب): «يتوصلوا». 

(۳) بیاض في (ب). )٤(‏ في (ب): «لکم». 

(۵( في (ب): «ویهان». 

(1) هو داود بن محمد بن علي القلتاوي الأزهري المالكي» فقیه نحوي» ولد 
بقلتا قرية من المنوفية» وقدم -بعد بلوغه- القاهرة؛ فقطن الأزهرء و حفظ 
القرآن» و١ابن‏ الحاجب؟» الفرعي والأصلي» و«الرسالة» لابن أبي زيد 
و«ألفية النحو»؛ ومن مؤلفاته: «مختصر شرح مختصر خلیل» «شرح ألفية 
ابن مالك»۰ اشرج:الأجروهية ا 
قال السخاوي: «وَصَاز أحد د شیوخ المَالِكِيّة: حَنَّى أن قاضی المَذمَب 
الما ؛ رد على قَاضِي الجَمَاعَة یوم مجلس النيشة جين ذکر ما ینقضه 
بقوله؛ بل هُوٌ من مدزسي الجایع من نحو عشرین سنة». توفي 56ات 
سنة ۲ ۰۱٩ه.‏ 
ترجمته في: «الضوء اللامع (۳/ ۵ «حوادث الزمان» (۱/ ۰6۳۹۲ 
«بدائع الزهور» (۳/ ۳۸۷). 


۲ فصل يشتمل على فواند جمة ونصوص مهمد ۱ 


الدَوَادَار”'"» وَتوعدهُ بالضشرب. وَقامَ الشّيخ زّكي الذین يَحيى 
الأنصاري" إلى" شیخ الإسلام فأساء عليه“ الدوادار وَخرخ وَهُو 
تبكي وّیقول: يا شمّاتة البهود بالمُسلمينَ!! وَعادَ الاس یتکلمون بأنّهم 
میفعلون""" في القاضي وَيتركون. 

وَأنَا آقول: «الله المُستعان». وَتَوجّه إلى بالمُجادلة وَالخصُومَة 
(گاتب الصّر) 7 مس 2010 


(۱) من (دواة) العربية؛ وهي وعاء الحبرء و(دار) بمعنى: الممسك والصاحب؛ 
أي: حامل الدواة» مصطلح كان يطلق على أحد أركان الدولق برتبة مقدم 
أمير ألف» يرأس الأعمال الإدارية في البلاط» وتقع عليه مهمة توقيع الرسائل 
السلطانية» وتسليم البريد للسلطان» وكان يشرف على أعطيات المماليك. 
انظر: «المعجم الجامع في المصطلحات الأيوبية والمملوكية والعثمانية» 


.)45 -٩۳( 
في (ب): «الاقصر». (۳) زيادة من (ب).‎ )۲( 
في (ب): «علیهم». (6) في (ب): «مسفعلون؟.‎ )٤( 


(1) هو: بو بكر بن مُحَمّد بن مُحَمّد بن أحمد بن مُحَمّد بن عبد الخَالِق بن 
عثمّان» زین الدین الانصاري» الدمشقي الأصل» القاهري. الشَّافِعِيء ولد 
في رَجّب سنة إحدى وَتَلَائِينَ وَنَمَان مِلّة بالقاهرّق وهو من تلامیذ صالح 
البْلْقَيني» وسمع عليه وعلی ابن حجر (المجلس الاخیر) من اصحیح 
البخاري» ولازم البلقيني -وغیره-» وآذن له في التدریس والافتاء وقرأ 
على كثير من العلماء. حتی تمیز وتهذب واشتهر بوفور الذکاءی وتولی عدة 
مناصب؛ منها: كتابة السر في ذي القعدة سنة ست وستین» واستمر حتی 
مات وحمدت سيرته في سائر مباشراته» وفوض إليه التکلم في القضاة 
والتعايين» توفي ترات يوم الخمیس سادس رمضان سنة ثلاث وتسعین 
وثمان مثة. 
ترجمته في: «الضوء اللامع» (۱۱/ ۰6۸۸ «وجيز الکلام» (۳/ 417 ۰۱۰ 
«تاریخ البصروي» (۰۱۲۹ «حوادث الزمان» (۱/ ۰۳۱۲ «نیل الأمل» = 


وفاء العهود في وجوب هدم كئنيسة الیهود 


بإساءات مُفرطة' ولو لا BEL‏ تَشست الله وَالأجَل؛ مُت ي الممحلس فهرا 
کان. کأن هذا يجوز أفتونًا( دن وَإلا؛ فابكوا على الاسلام 
وغربته» وعلی المُسلمين وَقهرهم» ليت شعري! من قال بهذا من علماء 
المسلمین؟ وَالله! مَا قال بهذا مسلم(۳" ولا رضي به مُسلمٌ. فلا خول 
ولا قوّة إلا باو الَلي العَظيمء انا لله وَإِنا إليهِ رَاجِعُونَ. 


وَقلثُ في ذلك: 
لمابفی الباغی مس الأذَّى 
وفلث: یامن كَادَنِي ظَالِمًَا 


ارجع إلى الله E‏ الا 
منيَظلمالنَاس له وففة 
اذكر إذ“ الجَبّار قاضي الوّزی 
والشدّمي المَظلُوم ذو عِبِرَةٍ 
والشجن تار الله یلك التي 
للق خیبة الظالم بسا یلا 


ریت نعم العَون صبر جَميل 
لناغافي الخشر یوم طویل 
وَحسبتا الله نسم الوَكِيل 


ولا بخاف الله إذ یستّطیل 
حل وتوم لضرض یسوم یل 
يَشِيبُ ینها الطَفلُ تیب الخَلِيل 
وانست تمونوق ندیه یل 
وشاهدا؛ ق]د آقاما الدلیل 
بشس المَقّیل 
مع الخَزِيعَذَابٌ طویل 


سَاءَت مُقَامَا وهي بئس 


ال شيخ الاسلام البُلقَيني 00 


= (۸/ ۱۱۹ «بدائع الزهور» (۲6۵/۳). 


وفي (ب): «کانت الشر؟. 
)1( في (ب): «بعرفة). 
(۳) زيادة من (ب). 
(6) زيادة من (ب). 


(۲) في (ب): «فأفتونا». 
(4) في (ب): «إذا». 


۲ فصل يشتمل على فواند جمة ونصوص مهمد Ku‏ 


«الحادي قشر: أنَّ الشلطان إِذَا آمر بأمر -مُوافِق لمَذهب من 
مذاهب الأئمّة المُعتبّرين-؛ فإِنًا فده وّلا يَجِورُ لا نقضه ولا یحتاخ 
إلى العلم بالخلافي”'' كغيره 0 ؛ لأنّ الخَوض في ذَّلكٌ قد 
زدي إلى فن [عَظيمة] " ينبي بِغِي سذها؛ فکیف یمک ۲ الیو مِمًا 
[نَقض ۲ رى( °؟! 


ل 


ا = 2 fair r‏ إزعن(6) 
وذلك يقتضي هدم کنیستهم وال اعلم» 


(۱) فى (ب): «للخلاف؟». 0 زيادة من «المواعظ والعبر». 

(۳) في (ب): «نمكن»» ومکرر في (أ). (4) زيادة من «المواعظ والعبر». 

(0) نقله الخريشي الحنبلي في «نصائحه إلى ولاة آمور المسلمین» (ص ۱۹) 
عن البلقيني» وقال على إثر المزبور: «ولم يقيّده ابن تيمية بمذهب معتبر؛ 
بل قال: ولي الأمر إذا حكم في مسائل الاجتهاد بأحد القولين لمصلحة؛ 
وجبت طاعته إجماعًاء ومن قال: (إنه ظالم)؛ وجبت عقوبته». 
وفي جوا ۶ والعیر» بعد المربور: «هَذه سُبَّةٌ عظيمة» وو هة لا 
یرضاها رَبُ الاين ولا رسوله محمَّدٌ سید الاوّلین وَالآخرينء ولا أهلُ 
الدّينء ولا عامَةٌ المُسلمين». 

(7) شخلت هذه المسألة العلماء فترة بعد فتوى البلقيني هذه» وكانت سببًا 
لتصنيف بعض المؤلفات» وممن تعرض لها على وجه حسن: الامام 
الشهير ب (السخاوي)؛ وهو الحافظ محمد بن عبدالرحمن (ت۲٠۹ه)»‏ فى 
كتابه «الأجوبة المرضية فيما سثل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية» 
(۱۰۳۲-۱۰۱۵/۳). وله جواب علمي ماتع نافع شاف؛ تضمن بیان 
ما جبلت عليه نفوس يهود من مکر وخديعة و کذب وتزوير» مع التنویه 
والتنبیه على كيفية معاملة أهل الاسلام لهم. 
ومما قال فيه -وما بين المعقوفتین من إضافاتي-: 
«ومن ذلهم [أي: الیهود] المستمر: أنه لما انتشر الاسلام» واستتر کفر أهل 
الملة اللئام» وعوهد النصارى الحیاری؛ امتنعوا من مساکنتهم واجتمعوا 
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= على اشتراط إبعادهم عن ساحتهم» ولم ينقل -فيما استقريته الاستقراء 
التام- أن لهم كنيسة بدار الاسلام؛ حسبما أشير إليه في مطوي السؤالء 
وصير إلى تحريره فيه بأحسن مقال. 
ونحوه قول آبي حيان [في «البحر المحيط» (4/ :])٥‏ إنه لم يكن فيهم 
-قط - أهل ديار ولا صوامع وانقطاع عن الدنيا؛ بل هم متطاولون متغاولون 
لتحصيلهاء حتى كأنهم لا يؤمنون بآخرة» ولذلك؛ لا يُرى فیهم زاهد. 
ويتأيد بما تقل لى عن شيخنا وأستاذنا [أي: ابن حجر] أنه قال: كل ما 
بالقاهرة منها محدث» مستحق الاستهدام» حقيقة بالإزالة والاعدام. 
وكذا قرر التقي المقريزي [في «الخطط والآثار» (۲/ 007-011)] -أوحد 
المؤرّخين- بأن جميع كنائس القاهرة محدث في الإسلام بلا خلاف» وقد 
هدم -جلها- المسلمون في زمن الناصر محمد بن قلاون بغير اختياره 
ومرسومه؛ بل بتأييد من الله - تعالى - العالم بظاهر الأمر ومکتومه ولذلك 
سبب عجيب» وخبر غريب! ! وهو أنه بعد فراغ الناس من صلاة الجمعة بقلعة 
الجبل؛ قام مولّه في وسط الجامع فصاح صياحًا مزعجًا خرج به عن الحد: 
اهدموا الكنيسة التي بالقلعة! وكرر ذلك. ثم اضطرب. فتعجب السلطان 
والأمراء من قوله! ورسم بالفحص عنه؛ فوجد خرائب التتر من القلعة قد 
بنيت كنيسة؛ فهدمت. ولم يفرغوا منها حتى جاء الجيران العوام والغوغاء 
اجتمعوا في وقت صلاة الجمعة -أيضًا- وهدموا عدة كنائس بقناطر السباع 
ونواحي ما بهاء وهو شيء يفوق الوصف» حتى صارت كومًا. 
واتة تفق مثل ذلك في هذا اليوم -أيضًا- بالقاهرة؛ حيث صاح شخص آخر من 
الفقراء بجامع الأزهر بين خروج الخطيب والأذان بقوله: اهدموا کنائس 
الكفر والطغيان! نعم؛ الله أكبر! فتح الله ونصرا وصار يزعج نفسه ويصرخ 
بقوله EEE‏ فأحدق الناس إليه النظر» ولم يدروا 
ما هذا الخبر؛ بل ولم یجدوا شخصه مع (حکام کل منهم في ذلك فحصه! 
فهدمت عدة كنائس منها؛ بل ومن مصر -أيضًا- واه الخو هن كل من 
نائب إسكندرية ووالي البحيرة ومدينة قوص أنه وقع بالأمكنة المذكورة في 
و ا ل ا 
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= القبلي والبحري بکثرة ما هدم في الیوم المذکو وعلل بعض الفقراء ذلك 
بكثرة ما زادوا في الطغيان والفساد والمهالك. 
وکذا آمر عمر بن عبدالعزیز مت بهدم بیع النصاری المستجدة» ورد على 
من کتب إليه من ملوك الروم یسأله في إجراء آمرهم على ما وجدوه من 
الکنائس وغیرها -فانهم زعموا أن من تقدَّمك فعل في کنائسهم ما منعتهم 
منه» فان کانوا مصیبین في اجتهادهم؛ فاسلك سنتهم. وان یکونوا مخالفین 
لها؛ فافعل ما أردت- بقوله: آما بعد؛ فان مثلي ومثل من تقدمني كما قال الله 
-تعالی- في قصة داود وسلیمان: رد ون لد مان فى ریبد 
نگ کت فيه عم قزر ڪت یوم سويت (0) نا سين وگلا تا 
كما ولا 6 [الأنبياء: ۷۸ - ۷۹] [انظر تفصيل ذلك: في «المذمّة في استعمال 
أهل الذمّة» (ص 4-77 ۳)]. 
وحينئذ؛ فلقد أجاد هذا السيد الإمام» السند الحبر الهمام. المؤيد لدين 
الاسلام» والمستعين بتنفيذ الأحكام, لا سيما وقد تأيد ما ذكر من مرسوم 
السلطان للذي تأيده به خذلان أولي الزيغ والطغيان» شد الله به عضد الدين 
وساعده وأعلى به منار الإسلام» وثبّت قواعده» ونصره لذلك نصرًا لا 
ينفك في ازدیاد» ولا ينفك عن جلب المراد» ودفع العناد. 
وكيف لا يكون بهدم ما تأسس على الفساد آمرّاء وبذمٌ من عليه لبس ودلس 
قاهرًا؛ وقد أبطل كثيرًا من المكوس» وعطل ما يميل إلى إبقائه كل متخدل 
معكوس» وأحيا جملة من مشاعر البلد الحرام» وأعيا بتدبيره من يروم 
اللحاق به من الملوك العظام؟! كما شرحته -مع غيره مما يطول- في 
سيرته» وأوضحته من سريرته. 
ثم كيف لا يكون ذلك على يد إمام تضلع من السنة النبوية بما لا یخفی» واطلع 
على ير كثير من ملوك العدل والخلفاء» وظرف بمزید التعبد والزهادة؛ 
ووصف بانه من أولي الكشف والإرادة؟! 
وکنت ممن مَل بخدمته» وحصل على الغنيمة الکبری؛ ففاز برژیته» وأثبت 
من آحواله وأحوال سلفه ما لا یُستکثر على صحیح نسبه وشرفه وحقه أن 
یکون عن آمر الدین مسؤولاء الا أن مثلي أو أعظم مني يرشده لما یکون = 
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نج وش تلف هافر مار اي دجم تا بابح 
بنى [سرائیل؛ من دخله غفر له» [أخرجه الطبراني ذ فى «الصغیر» (رقم ۸۲۵- 
«الرّوض») و«الأوسط ٠(‏ ۰ من حديث آبي سعید الخدري يعن 
وفيه عطية العوفي وقال الهيثمي في «المجمع» (۹/ ۱0۸): «فيه جماعة لم 
آعر فهم ». وله شواهد لم ت تشت ]۰ وقال 0 أمان لأهل السماءء 
فإذا ذهب التُجوم؛ ذهب أهل السّماءء وأهل بیتی آمان لأهل الارض. فإذا 
ار اوت [الصّحيح في هذا لاب ما أخرجه مسلم 
(۲۵۳۱) عن أبي موسى الأشعري وه رفعه: «التُجوم أمَئّة لماح فاذا 
ذهبت النجوم؛ آتی السّماء ما يُوعدّون. وأصحابي أمنة لأمتي» فاذا ذهبت 
أصحابي؛ اتی امي ما يُوعدون»]» وقال -أيضًا-: «لا يؤمن عبد حتی أكون 
أحب إليه من نفسه؛ وتكون عترتي أحبٌ إليه من عترته» ويكون أهلي أحبّ 
إليه من أهله. ويكون ذاتي أحب إليه من ذاته» [أخرجه الطبراني في «الکبیر» 
(05415) و«الأوسط» (۰)۵۷۹۰ وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى؟ 
وهو سبّى الجفظ؛ ولا يحت بهء قاله الهيئمي في «المجمع؛ « )1/ e[(AA‏ 
إلى غير ذلك مما أودعته في مصنفي المسمى «ارتقاء الغرف بحب أقرباء 
الرسول وذوي الشرف» [۲/ ٤۷۷‏ وما بعد]. 
الکنائس» وجزءا آخر بديعًا أودعه القاضي تاج الدين السبكي في «فتاويه»؛ 
ثم تلميذه السراج البلقيني عدة تآليف» وأودع ولده شيخنا قاضي القضاة 
العلمي البلقيني رات منها في «الفتاوى» التي جمعها له واحدًا؛ استدل فيه 
على هدم كنائس اليهود باحد عشر وجهاء وجمع قبله الشيخ شمس الدين 
ابن القيم الحنبلي مجلدًا حافلا في شروط أهل الذمة وأحكامهم ينتفع به؛ 
وكذا لشيخه التقي ابن تيمية عدة تألیف وفتاوى في آخرین» اجتمع عندي 
منها جملة؛ ک «شروط أهل الذمة» للحافظ أبي الشيخ ابن حيانء و«الایضاح 
والبیان» للشیخ آبي عبدالله ابن النعمان المالكي» و«استعمال أهل الذمة؟ 
لابي آمامة ابن النقاش الشافعي» و«إلزام أهل الذمة بالشروط العمریة) < 
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= للعماد ابن كثير الحافظ ومصنف للحافظ ابن زَّبرء ولو أردت البسط في 
هذه المسألة؛ لكان مجلدًا حافلاء لكن الوقت أضيق عن الاشتغال بما هو 
معلوم. مقرر مفهوم على أن جزءًا لطيفًا جمعته حين رام الظاهر خشقدم 
رات [تسلطن في يوم الأحدء تاسع عشر رمضان, سنة خمس وستين وثمان 
مئة» ومات يوم السبت. عاشر ربيع الأول سنة اثنتين وسبعين وثمان مثق 
انظر: «نزهة الأساطين» (۱8۰)] إلزام أهل الذمة بالشروط العمرية» سميئه 
«القول المعهود فيما على أهل الذمة من العهود». 
ثم إن اليهود الكذبة الخونة زعموا في أيام الظاهر جَفْمق مان في مكان بحارة 
زويلة -كان معدّا لتعليم أطفالهم» والسكنى به يعرف ب (دار ابن شميخ)- أنه 
كنيسة [انظر: «الخطط» (۲/ 4۷۲) للمقريزي]؛ فقام المسلمون في صرفهم 
عن ذلك. وأثبتوا على نائب القاضي الحنفي -وغيره- أن الدار المشار إليه 
مستحقة لبيت المال المعمور؛ بحكم أن ابن شميخ -المذکور- هلك ولم 
یعقب. ولم يترك من يحجب بيت المال عن استحقاقهاء سفلا وعلوّاء وأن 
رؤساء اليهود القرائين» ومشايخهم يتداولون وضع أيديهم عليها -خلمًا عن 
سلف- بغير طريق شرعي» وسر المسلمون بذلك سرورًا كبيرًا. 
ويكفي القائمين بهدم هذه الكنيسة ومقدماته ما ثبت في «الصحيحين» 
من حديث المغيرة بن شعبة عة أنه 4ة قال: «ما تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين» حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون» [أخرجه البخاري (۷۳۱۱ 
8 ومُّسلم ۰])۱٩۹۲۱(‏ ومن حديث عمير بن هانئ وحميدء وكلاهما 
عن معاوية نة بلفظ: «لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله. لا يضرهم 
من خذلهمء ولا من خالفهم. حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك» [أخرجه 
البخاري ۰۳۱۶۰۱ ۰ ومُسلم (۱۰۳۷)]؛ زاد البخاري: قال عمير: 
فقال مالك بن یخامر: قال معاذ َیعَ: «وهم بالشام» فقال معاوية: هذا 
مالك يزعم أنه سمع معاذًا يقول: «وهم بالشام»» وهو عند الامام أحمد في 
امسنده» [(۵/ 018) وفيه ضعف] من حديث أبي أمامة عة بلفظ : «لا 
تزال طائفة من آمتي على الدین ظاهرین؛ لعدوهم قاهرین, لا یضرهم من 
خالفهم. ولا ما صابهم من لأواءء حتى بأتيهم أمر الله وهم كذلك»» قالوا: = 


وفاء العهود في وجوب هدم 


= یارسول الله! وأين هم؟ قال: «ببیت المقدس وأكناف بيت المقدس». 
وللطبراني [(۲۰/رقم 04) والفسوي في «المعرفة والتاریخ» (۲/ 7-۲۹۸ 
۹ بإسنادٍ ضعیف. وانظر: «المجمع» (۲۸۹/۷)] في حديث البهزي 
نحوه وکذا آخرجه آبو يعلى ]1٤1۷[‏ والطبرانی فى الأوسط؛ [(1۷) 
وابن عدي في «الكامل» (۷/ ۵ ۲۵) والقنافن عد الجار في «تاریخ 
داريّا» (ص ,)5١‏ واد ن لرل :وهو هيهو ل ]من وی أبي صالح 
الخو لاني عن أبي هريرة رین بلفظ: «لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون 
على أبواب دمشق» وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله. لا يضرهم خذلان 
من خذلهم...2 الحدیث» وعند مسلم ]۱٩۲۵[‏ من حديث أبي عثمان عن 
سعد بن أبي وقاص نة بلفظ : «لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق. 
حتى تقوم الساعة»؛ وذكر يعقوب بن شيبة عن علي بن المديني: أن المراد 
ب (الغرب): الدلو؛ أي: العرب -بفتحتین-؛ لأنهم أصحابهاء لا يستقي 
بها أحد غیرهم وقال غيره: المراد ب (الغرب): أهل القوة والاجتهاد في 
الاجتهاد. یقال: في لسانه غرب -بفتح ثم سکون؛ آي: حدة. 
قال شیخنا له ویمکن الجمع بين الأخبار بأن المراد: قوم یکونون ببیت 
المقدس -وهي شامية-» ویستقون بالدلو» ویکون لهم قوة في جهاد العدو» 
وحدة وجد. انتهی [انظر: «فتح الباري» (۱۳/ ۲۹۵)]. 
وفسر البخاري الطائفة -تبعًا لشیخه علي ابن المديني- ب (أهل العلم)؛ 
وعنه -أيضًا-: آنها هي المشار إليها بقوله: « وک جَلتکُم أمَة وسَطا ) 
[البقرة: ۰۲۱۸۳ ولیس بمناف للاول» وعن أحمد: إن لم یکونوا أصحاب 
الحدیث؟ فلا آدري من هم! 
قال النووي رَِمَهَأتَهُ [في «شرح صحیح مسلم» (۱۳/ ۹۷)]: ویجوز أن تکون 
الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين» ما بين شجاع» وبصیر بالحرب؛ 
وفقيه» ومحدث ومفسرء وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 
وزاهد» وعابد ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد؛ بل يجوز 
اجتماعهم في قطر واحدء وافتراقهم في أقطار الارض» ويجوز أن يجتمعوا 
في البلد الواحد» وأن يكونوا في بعض دون بعض منه» ويجوز إخلاء الأرض < 
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= -کلها- من بعضهم آولا فأولاء إلى أن لا تبقی إلا فرقة واحدة ببلد واحد» 
فإذا انقرضوا؛ جاء آمر الله. انتهی ملخصًا مع زيادة فیه. 
ویجب على ولي الأمر -جمع الله به كلمة الدین وقمع به المفسدین» 
وأدام بهجته» وحفظ على العالم مهجته- إكرامهم. واحترامهم. وإرفادهم. 
وإمدادهمء وتقوية یدهم والتسوية في شد عضدهم لا سيما وهم بأمره 
بذلك -أيضًا- قائمون» وبذكره بالجميل جاهرون وأن لا يصغي لمن يموه 
ويزخرف ويئوه بالتخذيل» ويحرّف حيث يقول مما ليس بمقبول» وان راج 
على ضعفاء العقول أن لنا عندهم ببلادهم أسرى ومساجد يخاف عليها من 
المفاسد؛ فذاك بالنصارى مخصوص دون اليهود البهت اللصوص. فليست 
لهم سلطنة ولا مملكة مزلزلة. فضا عن متمكنة؛ بل هم في الجاهلية 
والإسلام -كما قدمنا نقله عن الأعلام- في غاية من الذل والهوان بكل 
مكان» فالأخذ على يدهم في هذا محض ضرر؛ لكونه يؤدي القوة لهم 
والظفرء فيُظهروا من العداوة لأهل الاسلام ما عجزهم يمنع عن إبدائه 
ويُشهروا سیف الانتقام الذي ربما يكون توطثة لقوة الدجال في أعوانه؛ 
إذ هم أعظم جنده وأعلم بأسباب وده» ولله در المأمون؛ إذ خرج توقيعه 
الميمون بان أخبث الأمم اليهود. وأخبث اليهود الساحرة من ذوي الجحود. 
وأخبث السامرة بنو فلان» الزائد ما يصدر عنهم من الطغيان» فليقطع ما 
بأسمائهم من ديوان الجيش والخراج؛ ليحصل لأهل هذا الدّين القیّم تمام 
التأييد والابتهاج [انظره في: «المذمّة في استعمال أهل الذمّة؛ (ص 44۱ 
«الدّرر الكامنة» /٤(‏ ۰0۳۳۷ «إنباء الغمر» (۰])۳۷۱/۱ على أن هذا التعلل 
الذي اشتهر؛ فهو مع كونه في خصوص النصارى -أيضًا- غير معتبر. 
وقد ورد في زمن الظاهر جقمق قاصد ملك الحبشة الذي في نصر الدّين 
القيم قد صدق. فقيل له: نا نكرم من عندنا من النصارى رعاية له» خوفا على 
مملكته؛ لقلة عدد المسلمين -هناك-» وكثرة القائمين بالاشتراك. فقال: لا 
تتكلفوا لذلك» وافعلوا ما أمرتم به من عز الدين» وذلك للكفر سالك. 
فحزب الله هو المنصورء وحزب أعدائه كل منا به مأمورء وكم من ملك وأمير 
وخليل ووزير قد تصدى لهدم كثير مما للنصارى الأبالس من الديورات - 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة 


= والکنائس؛ فلم ينطق أهل الزیغ والسفه ببنت شفة وکانت عاقبته محمودة 
وعائدته بالنفع موجودة ومنهم نوروز العلي الهمة والمقدار مع کونه في 
مملكة التتا ثم منكلي بغا نائب الشام المحروس؛ بالغ في ذل النصارى 
والبطارك والقسوس بالحبس والغل والاشهار» والرفس والذل وال قبار بل 
لما فتح باب كيسان في الشام؛ وجد هناك مسجذا كان قبل الخمس مثة كنيسة 
للیهود اللثام» قد تمادی عليه الزمان وهجر من الصلاة والاعلان بالأذان؛ 
فوسَّعه وصيّره جامعا ثابت الارکان وأحدث فيه خطبة مع کونه داخل سور 
دمشقء ولم یتفق منذ فتحت إحداثها إلى الآن؛ فارتغم الیهود -أيضًا-. لا 
سیما وقد صارت حارتهم -هناك- للدواب -وغیرها- موطنًا وأرضا. 
وکذا اتفق تى حين كان البلقيني بالشام قاضیّا؛ أخذ كنيسة للیهود وجعلت مسجذا 
شاميّاء وفي رمضان سنة ثمانین وسبع مثة -مضبوطة عدذّا -؛ توجه الجمال 
آبو الثناء محمود القيصري المحتسب إلى الجيزة؛ فهدم كنيسة آبي النمرس 
وعملها مسجدّاء ووقع في زمن الظاهر أبي سعيد نحو هذا التأييدء فمولانا 
السلطان -حماه الله عن الإصغاء للزور والبهتان- يستخير الله فى عمل هذه 
البقعة مسجدًاء ويستشير من يتقي الله في جعلها للمسلمين معبدًا؛ لتذكر بذلك 
مملكته إلى الأبدء ويشتهر بين سائر ملوك الآفاق بقوة العدد والمدد. فذاك 
الغاية في إرضاء الله ورسوله وإمضاء ما بلغه من صحيح المقال ومقبوله» 
E REESE‏ رورم E‏ 
فقد قال - تعالى- في كتايه ا لله لتويك مر 
کاش اس ا ریہ ا REY LEE‏ ر 
۳ بالیس هقی زیر [الحدید: ۳۰ 
وأمًا ما ذکر - أعني: مما طوي من السؤال - من تمرد من الیهود؛ فقد استفیض 
سي GEN O‏ اللو ا 
يشك في انتقاض عهدهم الملتزمين ببعضه فضلا عن مجموعه» ومعلوم أن 
مولانا السلطان -نصره الله- قد تكلّف في التجاريد التي تكررت في آیامه؛ 
وبذل الأموال التي تفوق الوصف. ففي عمله بمقتضى نقض العهد؛ ما تحصل = 


۲ فصل یشتمل على فواند جمة ونصوص مهمة ۱ ۳۹۹ 


قلث: انتهى كلام شيخ الاسلام في هذه القتوى التي هي گافية 
في هدم کل کنیس لليّهود ببلاد الشّام» وقد كان مفتتح أمر الكنيسّة 
-أعيِي: التي ببيت المّقدس- هو أله رد مَرسُوم السّلطان على يَد 
تعض الاخوان وقربته''' فتَاوّى المّصريين مَضمونة ما تدم فکان 


= له به -إن شاء الله- الخلف عن ذلك -كله-» لا سيما وليست لهم شوكة وراية 
في هذا بخصوصه أعلى وأولى» والله المستعانء وعليه التكلان» ونسأله إلهام 
رشدناء واعاذتنا من شرور أنفسناء وكفايتنا أمر الأعداء المعتدين» وإعلاء 
كلمة الإسلام والمسلمين» انتهى كلام السخاوي. 
ووجدتها بنحوه في «إرشاد الغاوي بل إسعاد الطالب والراوي» (4064- 
۰ تحت عنوان (فتوى في هدم كنيسة اليهود ببيت المقدس). 
وأجمل زكريا الأنصاري في «فتاويه» (ص ۲۸۲- ۲۸۷) الجواب عن هذه 
الحادثة لما قال: 
دزن المنکرین الهادمین الکنيسة الممتنع بقاژها؛ مصيبون مثابون على فعلهم 
-شکر الله سعیهم- ويجب على ولي الأمر -أيده الله تعالى- وعلى كل 
مسلم إعانتهم عليه» وفيما فعلوه طاعة لله ولرسوله ولأولي الام وإذا تمرد 
اليهودء وأظهروا مغالبة المسلمين» و طلبوا الجماعة على الوجه المذ کور؛ 
وجب ردعهم والتنكيل بهم -شنّت الله شملهم. وأخزاهم. وأذلّهم-» ویثاب 
ولي الأمر -أيده الله تعالی- على ذلك؛ وینتقض عهدهم بذلك إن شرط 
الانتقاض به» على الأوجّه المختار أن الظاهر أنه لا عهد لهمء اللّهم فرج 
عنّاء وانصرنا على أعدائناء وال اعلم». 
وی ی رای وت اد وی بت 
والصوامع» وملابسات هدم المسلمين لهاء وجمعته في كتابي (الکنائس بين 
الأحكام الفقهية والوقائع التاريخية» أو البخائس والنفائس في أمر عا 
مع تحقيق تحقيق ما وقفت عليه من كتب أهل العلم مما لم ينشرء وعملت -ولله 
الحمد- على تحقيقه» وتَقْل ابن عي -هذا- يدلك على أهمية كلام البلقيني 
في الكنائس» والله الموفق» ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا إياه. 

(۱) هكذا ضبطها ناسخ (ب)» وفي (أ) من غير تنقيط. 


[r ۱‏ وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


ما ذكرتة -أوّلا-. فانظر إلى قول الشیخ: إن قرسوم الشُلطان ادا ورد 


بأمر مُوافتي لعذهب ین مَذاهب الأئمّة المعتبرین؛ فإنًا ثنفده». 
والعرسوم الذي ورد في آمرٍ اجمغ المُسلمون غلیه؛ لا خلا 
فيه بين الغلماءء فلمًا نبذئه ونتمتهع؛ شن الغار ة عَلِيَ کل کلب مرا 
وَمُنافقٌ مَثلّه كمثل الجمار( يحمل أسمَاراء نم نبوا خکم الله الذي 
أجمع یه الُسلُون وراء ظهورهم كاه لا بعلمو وقد اسف 
جَمّاعة المَصريينَ على صحة E‏ ی فى -أعيي: e‏ 
الح بو اسخاق؛ قافتا العْلمَاء بصخته. ملق گنیر لا آحصي 


عددهم سوی ما کان من شیخین هَبِيلَين مَفتُونّين: شقي عاد" و وَذي 


(۱) في (ب): احمار». 

(۲) هو: موی ری اه وهای وه کی نز 
الحسن. سراج الدین و حفص العْبّادي ثم الطنتدائي ثم القاهري الأزهَرِي 
و (العُبّادي) بضم العين» نسبة إلى عباد بن ضبيعة -في قول ینکر -. 
وقال ابن الشحنة: «بضم العین وتخفیف الموحدة نسبة إلى عبادة بن 
الصامت. والیه ينسب». 
ولد -تقريبًا- في سنة آربع وَنْمَان مقة بمنية عُباد من الغربية» ثم تحول ينها 
وَهُوَمُ مُمَيّر ی طنتدا؛ فأكمل بها حفظ القُرآنء وَصلى بوء ثمّ حفظ «العُمدَة» 
رَقدء القَاهِرَة مرتين» وقطنها في الثّانِيَة من سنة سبع عشرة وحفظ بها 
-سوی ما تقدم-: «ألفية الحَدِيث؛ و«المنهاج» الفرعي والأصلي وَ«جمع 
الجَرّایم» » و«ألفية النّحو» و(التسهيل» والامية الأفعَال» ثلاثتها لابن مَالك. 
وَعرض على من دپ وزج عرف بِقُوّة الحافظة. ومزید الفطنة؛ قَأقبل 
على الاشیخال» وتفقه بغير واجد حتی ی 
وأخذ 2 عَنَهُ الفْضّلاء طبقّة بعد طبقة واشتهر شتهر أسمه؛ وبعد صیته وتقدم غير 
واجد من طلبته؛ وصاز شيخ السَافِيِية بون مدافع» عَلَيهِ مدّار الفتياء وله 
النهایة ية في حفظ المّذهب وسرده» خحصوصًا الكتب المتداولة؛ بحي یکتب = 


_ فصل پشتمل على فوالد جمة ونصوس مهمة‎ ١ 


= على أكثر الفتاوى بديهة بدُون مُراجغة وُعبارّته فيهًا جَيْدَة» ويستحضر 
مَعَ ذلك جملّة صَالِحَة من الحكايات وَالرَّقَائِقَ والأشعار والنكت وأخبار 
الصَّالِْحينء ويشارك في غَيرهًا من الفُئُونء مَعَ مزيد صفائه وتواضعه» وعدم 
تأنقه في مأكله وملبسه وغالب شؤونه» وعلو همته مَعَ من يُقصِدةٌ» وجلادته 
في إيصاله لغرضه؛ بِحَيتُ تسارع أهل الظنون في جر نفع الیه» واحتماله 
لكثير یمن یجافیه» وإعراضه عَمَّن يُؤْؤِيه ولا ینصفه مَعّ کثرتهم. وَكُون 
فيهم من هُوٌّ في عداد طبقته» ورغبته في المنسوبين إِلَى الصّلاح» وَحسن 
اعیقاده لَهُم وتبجيلهم -حَسبَمَا كَانَ يحكيه لي- وقد بشَّره في صغره غير 
واجد منهُم بخیر كبير» وَكَثْرّة موافاته في الجَّنَائِز -وغیرهات ومحاسنه 
كَثِيرَة» وَتوسَّع في الإذن لكثيرين بالإفتاء والتدريس. 
قال السخاوي: «ونال منه البقاعي بسَبّب فتياه في كائنة الكَئِيسَة؛ ما كَانَ 
سَببّا للمزيد من حط مقداره» وَكنت مِمَّن صحبه قَدِيماء وقرّض لي عدّة من 
تصانيفي فأبلغ؛ كَمَا أثبته -مَعَ غير ذَلِك- في مَوضع آخر» وَحَضَرت بعض 
دروسه وَكَذَّا حضر معي في عذدَّة ختوم؛ بل حضر مَعَ أخي. 
مات في ربيع الأول سنة خمس وَثَّمَانِينَ بعد تعلله مد وَظهر عَلَيهِ النّقص في 
حركته» وَلزِمَ الفراش ينها أكثر من شهرء وَصّلي عَلَيهِ یناب النَضْر في مشهد 
حافل جدّاء ثم دفن بحوش سعيد السّعَدَاء وَشهد دَفنه خلق» وَبكى النّاس 
عَلَيْهِ كثيرّاء وَذكروا فضائله ومحاسنه» ورثاه غير وَاجد -رَحمه الله وإيانا-». 
قال أبو عبيدة: هجى الناسٌُ العُبّادي بسبب حادثة الكنيسة» وركز المؤلف في 
کتابه -هذا- على شنائع وقعت له ولم يسمه وإنما سماه (شقي عباد) و(الشقي 
العْبّادي) و(شقي عبّاد عمر)» ولهم فيه أشعار» وانظر: (تقديمي للكتاب). 
وهذه (الحادثة) تلقي ضوءا مهمًا عن شدة هذا القاضي وجرأته وتهوره» 
وتزيد جانبّا مظلمًا من حياته» لم ينبه عليها مترجموه بالتفصيل» واكتفوا 
بذكرها بإجمال: 
انظر ترجمته في: «الضوء اللامع» (5/ ۸١‏ - ۰۸۳ «وجيز الكلام» 
۰0۸۰٩ /۳(‏ «الجواهر والدرر» (۳/ ۰۱۱۲۱ «الذيل على رفع الإصر» 
(۰)۱۰۱ «نیل الأمل» (۷/ ۰0۲۷ «حوادث الزمان» (۱/ ۰6۲۲ «مفاكهة = 


r.) 5‏ وفاء العهود فى وجوب هدم كنيسة الیهود 


الاختلال البکري -قبحهما اله تعالی(؟ - وقد (شفی اش“ 
فيهمًا؛ بان سَلَّط عَليهما الأنكّاد والعقت من المسلمین -کَافة وَأينَ 
هُم من الله -تعالی(*۲ -؟ 

سملم تبلی أي تبن نینت واي غربم لثقاضي ريه" 


= الخلان» (۱/ ۰۱۷ «شذرات الذهب» (۳۶۱/۷). 

(۱) هو محمد بن عبدالرحمن بن أحمد بن محمد. الجلال البكري» ولد في 
ثاني صفر سنة سبع وثمان مئة بدهروط من صعيد مصر ونشأ بهاء وحفظ 
القرآن و«التحرير في الفقه» للواسطي وكان ابن حجر یحبه وأخذ الفقه 
عن أبي رُرعة العراقي والجلال البلقيني» وكان يكثر المباحثة مع صالح 
البلقيني في المدرسة الخشابی وكان متميزًا في الفقه» وصار يترقع فيه 
عن أهل عصره؛ لكونه لا یری فيهم من یقاومه» وكثر الآخذون من مدحه 
السخاوي في «الضوء اللامع» (۷/ ۲۸۵ - ۲۸۲) وقال: «وقد اجتمعت 
به مرارّاء وسمعت من آبحاثه وفوائده" ومع هذا؛ فقد قال عنه: «فيه حُمقٌ 
كبيرٌء وعدم تدر في كثير من أفعاله وأقواله»؛ فلعل هذه الواقعة من هذا 
الياب. ومات 64ات سنة ۱٩۸ه.‏ 
وسيأتي في (ص۰۳۲) شذرات عنه» وفیه زيادة عما عثرت عليه في 
کتب ترجمته؛ مثل: «الضوهء اللامع» (۷/ ۲۸۶ - ۰۲۸۲ «بدائع الزهور» 
(۳/ ۰۲۲۸ «البدر الطالع» (۲/ ۰۱۸۲ «وجيز الکلام» (۳/ ۰4۸6 
«التاريخ المعتبر» (۳/ ۰۲ «کشف الظنون» (۰)۱۵۶۲ «إيضاح المکنون» 
(۱/ ۰۲۰۰ ۲۷۱) و(۲/ ۰6۵۸۸ «هدية العارفین» (۲/ ۰۲۱6 «الاعلام» 
(۷/ ۰۱۷ «معجم المژلفین» (۱۳/۱۰). 

(۲) زيادة من (ب). (؟) في (ب): «سفر لله». 

(؟) زيادة من (ب). 42 في (1): «وأن». 

)١(‏ البیت من الطویل» وهو لابي ذؤيب الهذلي في: «الموجز في قواعد اللغة 
العربية» (ص 4۰۲). 
وبلا نسبة في: «الدر الفريد وبيت القصيد» (۱/ »)٤٠١‏ «البحر المحيط 
في التفسیر» (4/ ۰06۳ «تاریخ الإسلام» (14/ 1۸9 «بدائع الفوائد = 


۲ قصل یشتمل على فواند جمة ونصوص مهم _ 


+ * و 
SS‏ سا ASR Sa‏ إذن‌فاتًباع الجهل(قدگان)'“أخرت" 
کان“ عونًا لليهود ودر ۶ا للظالمين. 
وا مد نک زمرت باق وایزر اضر ثرت عن اة الله 


ورَسُول 4 [المجادلة: ۲۲]. 
أمّا حدما ؛ فقد ورد علی اش وَأما الآخر؛ فسَيرد عن قریب» 


وَقد ثرکّا الدّعوى حتی تکون بين يّدي أحكم الخاکمین $ كَل رب 
2ر اھ حا رر 2 ر و موی مر و رم رصم 22 

لمك بای وربنا آليحمئن المسَتَعانْ عل ما تصِفُونَ € [الأنبياء: ۱۱۲]. 

شم أَعَادُوا الكَنِيس بالقدس ظلمًا ‏ وبسخق تیهدشون‌بناقا 


1 »22 )21 0 3 5 
لو دَرَوا ما أَتَوة"" من قبح فِعلٍ رات ال مَينُ بالبُكاء" ماما 


«(YET /۳( =‏ «تاريخ الخلفاء» (ص ؛۰)۳۳ «طبقات الشافعية الکبری» 
(۸/ ۲۷۲ «کنوز الذهب فى تاريخ حلب» (۱/ ١١١)ء‏ «شذرات الذهب» 
(۷/ ۰68۷۲ «سمط النجوم العوالي» (۳/ ۰۵۲۷ «نزهة الأنظار في عجائب 
العواریخ والأخبار» (۲/ ۱۹۰ «التاريخ المنصوري» (ص ۰)۲۰ «شرح 
شواهد المغني» (۲/ ۰۸۳ ۰۸۸۲ «مغني اللبیب» (۱/ ۰۵40 1۱۸). 

)١(‏ سقطت من (ب). 

۲( عجز بيت من قصيدة أبي الحسن علي بن عبدالعزیز الجرجاني (ت ۳۹۲ه)؛ و صدره: 
(أأشقى به غرسًا وأجنیه ذلَة)» والقصيدة مشهورةه انظر: «المنتظم» (۳9/۱۵). 

(۳) سقطت من (ب). 

)٤(‏ يريد: العبادي» وتوفي سنة ۸۸۵ه؛ فقد تأخرت وفاته عن الحادئة نحو ست 
سنوات. ومنه يُعلم تأخير تأليف هذا الکتاب» وانظر: ما زبرناه في مقدمتنا 
للكتاب (ص6). 

(0) هو سراج الدين عمر بن حسين العُبَّادي؛ فتأخرت وفاته» وسبقت ترجمتهما. 

() في (أ): «قل»۱ (۷) في (ب): «ماتوه». 

(^A)‏ في (ب): «للبكاء». 


: وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة 
تیل: خکم الإقام ثلث: دوه هت النین بالهوی" وبناها 

وقد" لَبّس بَعض المُعتدين» وزعم أن مَذهب الامام الأعظم 
یراج الأئكّة ٠‏ أبي حنيفة -رضی الله تعالّى عنة- إِعَادَة هذو الكنيسة» 
ومعاذ الله! لقّد افترّى على آبي حَنيفة» وضل وأضل من تسبه إِلَى أبي 
خنیفة! وَإِنَّما المُنمّول في مذهب الامَام من أصخابه -رَضي الله عنه 
وعنهم- خلافٌ ذلكَ؛ هم آجَازوا لهم السّكنى بَينَ المٌسلمین؛ بِحَيتُ 
لا يطل پیب شکناهم. ولا یت بعض جَمَاعَاتِ المسلمین هذا هُوَ 
المَنقّول عَن الامام مُحمّد؛ قَالَ: «فأما ذا کرو بخیث يَتَعَطّلُ بسبّب 
شکتاهُم بعش جْمَاعَاتٍ المسلمین أو يَتَقَلّلْ يُمنَعُونَ من الشکتی فيمًا 
ین النّاس وَيُوْمَوُونَ بأن يَسكُنُوا باجية ليس فیها لِلمُسلمین جَمَاعَدٌه(* 


(VD 5 


هَدَاهُوَ المنقول عَن محمد" وهو المَحفوظ عن آبي يُوسْفَ”" في 


)00 في (): «الهوی». (۲) زيادة من (ب). 
(۳) فى (ب): «الأمة». () زيادة من (ب). 


(0) انظر: «شرح السير الکبیر» (۰)۱۵۳۷ «البحر الرائق شرح كنز الدقائق؟ 
(۵/ ۰0۱۲6 «الفتاوی الهندیة» (۰)۲۰۲/۲ «الفتاوی التاتارخانیة» 
.)88٩ /۵(‏ 

)١(‏ هو الامام محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبدالله الشيباني» صاحب الإمام 
أبي حنيفة (إمام أهل الرأي)ء أصله دمشقي من أهل قرية تسمى (حرستا)؛ 
قدم أبوه العراق فولد محمد بواسط ونشأ بالكوفة» سمع العلم بها من أبي 
حنيفة» والثوري» وأبي یوسف. ومسعر بن كدام» ومالك بن مغول» توفي 
رنه سنة ۱۹۰ه. 
ترجمته في: «تاریخ بغداد» (۲/ ۰071۱ «التاریخ» ( لابن معين» 
«وفیات الاعیان» /٤(‏ ١۱۸)ء‏ «المغني في الضعفاء» (۲/ ۲۱۹). «دول 
الاسلام» (۱/ ۰6۱۲۰ «سیر أعلام النبلاء» (4/ ۱۳6). 


(۷) هو الامام یعقوب بن إبراهيم الانصاري الكوفي البغدادي آبو یوسف؛ < 


۲ فصل يشتمل على فواند جمة ونصوص مهم _ 


«الأَمَالی»'. 

قالوا: «قَن اشتَرّوا دُورًا في مصر من هَذه الأمصّارء فَأَرَادُوا أن 
یتَخْذُوا ذوزا"" نها کنیس" أو یه أو یت تاره يَجتَمِعُونَ في لك 
إِصَلَوَاتهم مُیْعُوا عن ذلك. 

قن استَأجَرُوا من رَجُلٍ من المُسلِهينَ دَارَا أو بيا لِسيء من ذلك؛ 

گرة لملم أن باجرهم وان آجَرَهُم دارا أو متا فیهاه فأطهروا يها 
۳ ذکرتا؛ مهم( صاحت الدَّارٍ -وَغیره- من لك عَلَى سبیل الأمر 
بالمَعووف وَالنَهي عَن المُنگر. ولا يَمْسَح عَقَدَ الإِجَارَةٍ 

فَهَذا مَنزلة ما لو آجرّ بَيتهُ من مُسلمء وَكان المُسلم يُجمع فيه فيه الاس 
للشرب أو يَبيع فيه المُسکر؛ ON‏ 
سبیل الأمر بالمّعرُوفٍ وَالنّهِي عَن المُنگر ولا یه يَفْسَحْ عَقَدَ الاجَارق 
گذا هتا. 

وان اتخذ في هذا المنزل مُصلى لنفسه خاصّة؛ فائّه لا يمنع 
عنث وان آراد أن یجعل هذا البّيت صَومَّعَة یتخلی فيهًا كما یَتخلی 


= فقیه آصولي مجتهد مجتهد. محدث. حافظ عالم بالتفسیر والمغازي وأيام 
العرب» ولد بالكوفة» وتفقه على أبي حنيفة» توفي وله سنة ۲ ھ. 
ترجمته في: : «التاريخ الکبیر» (۸/ ۳۹۷)»ء «تاريخ بغداد» »)۲٤۲ /۱٤(‏ 


«تاريخ جرجان» 0 6 «وفیات الأعيان» (778/5), «أخبار القضاة» 
(۳/ ۲۵۶). 

)١(‏ کتاب «الأمالى فى الفقه» وهو في الفقه یقال: أكثر من ثلاث مثة مجلد. 
انظر: «تاريخ بغداد» (۳/ ۰۳۰۰ «كشف الظنون» (۱/ 174)» «أخبار أبي 
حنيفة» .)١51(‏ 

(۲) زيادة من (ب). (۳) في (ب): اللکنیسة؟. 

)٤(‏ في (أ): «لصلاتهم». (۵) في (1): «منعهم». 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة اليهود 


أصحَاب الصّوامع؛ مُنمَ من ذلك. 

وإذا فَتَحَ الإمَامٌ بَلدَة من باد أل" الشرلٍ قَهِرَا وَعَنوة تم 
صَالَحَهُم علی أن یَجمَلهم ۲ ذِمة وَكان فیها كَنَائس قَدِيمَةٌ دیجم 
ا ا ی 

من أَمصَارٍ المُسلِمِينَ» يُجِمَعٌ فيه الجُمَعٌ» وَتُقَامُ فيه ی 

Te‏ في لك الگنايس والییم» وا أن 
يَجعَلُوهَا قسکنا یسکنوتها. لا يبي له أن يَهدمهاء رما يَمنعهُم عن 
الصّلاة فیها. د ثم دا متحت البّلدة لا يُهدَم بناء الكنيسة » لکن يُوْمَرُونَ 
بجعلها" مساکن فیسکثوها» وان عَطل المُسلمون هذا المصرء فتركُوا 
إِقَامَة الحدّود والجُمع والأعيّاد فيهًا ؛ فلأهلٍ الذئة (بعد دلك)(؟ أن 
يُحدثُوا ما شَاؤوا من الكتائسء وأن يُظِهِرُوا فيها بیع الحُمُورٍ والختازیر. 

قَالَ: ولا يَبَفي أن يرك في أرض العرب بِيعَةٌ ولو دحل مُشرك 
في أرض العَرب بعجارق ثُمّ يَخرج إلى بلاده؛ لا يُمنَعُ من ذلك وَإِنّما 
من من أن يُطيل المكث فيهًا عثی يتتخذهًا مسكنا»”". 

فلث: كي الود هي من الذور التي اشثریت من التسلمين 
م ا ا ۱ E‏ 
لا خلات بَينهُم في ذلك وَأيضا؛ فاد هَذءِ الكنيسَة (إذَا اد ت 


ت 


عن ند و تفت هار ؛ يَتَأَذّى بهم وبکفرهم. وَسَماع بُوقهم 


)١(‏ زيادة من (ب). (۲) في (أ): «أو عنوة». 

( في (أ): «یجعلها». )٤(‏ في (ب): «حتی يجعلوها». 

(6) سقطت من (ب)» وأثبتت ت فیها بعد «والاعیاد فیها»! 

() بنحوه في: «الأصل» ("/ )٤٠١‏ للشيباني» «الفتاوی التاتارخانية» (۵/ 4144 
- 46۰ «الفتاوی الهندیة» (۲/ ۲۸- ۰۲۹ ۲۵۲). 

(۷) سقطت من (ب). (۸) في (ب): «منارة». 


۲ فصل يشتمل على فواند جمة ونصوص مهمة ۱ ۳۰۷ 


المُصَلون في المَسجد المَذكورء MSS‏ 
لا يرضى بشماع الكُفر في الممسجد ین المُسلمين أحد؛ فُتَعيّن و 
لهذا المعنی على تقدیر أن تکون قدیمة. مع أنه خلاف الواقع. وهم 
مُعترفونَ بأنّهم اشترّوها ین المُسلمِين من مُدَّة سَبِعِينَ سَنة» وَالمُسلمون 
يَشهدونَ بذلك وَيَعلمُونَهُ فيا لله العجب! كيف ضَاعَ الفقه؟! نا لله وَإِنَا 
إليه راجعون! 


وَأيضًاءٍ مي في مصر ین أمصَّارٍ | لمُسلمين يجمع فيي( 
الحُدود؛ فأنّى یرون" على الصّلاة في كنيسةٍ به؟ هَذا خلاف المَذهب» 


وَالمّسألة فى «المُنتقی»۲*. 
قَالَ في «الخلاصّة»”": «وّلیس لَهُم إحدَاثُ البيّع وَالكَنَائس في 


)١(‏ في (ب): «وتقلل». (۲) في (ب): افیه». 

( في (ب): «ایقدرون». 

)٤(‏ من تألیف عمر بن عبدالعزیز بن عمر ابن مازه» برهان الأئمة أبي محمد 
حسام الدین» المعروف ب (الصدر الشهید)؛ الامام ابن الامام والبحر ابن 
البحر تفقه على والده وله «الفتاوی» الکبری والصغری. من تصانیفه: 
«شرح الجامع الصغیر»؛ وهو شرح مختصر مفید. وذکر القاري أن له ثلاثة 
شروح على «الجامع»: مطول ومتوسط ومتأخرء وله «الواقعات الحسامية» 
و«المنتقی»۰ وهو أستاذ صاحب «المحیط الرضوي» توفي وله سنة 
۰ استشهد بسمرقند ونقل إلى بخاری. 
ترجمته في: «الکامل» (۰۸۱/۱۱ «تاج التراجم» (۰41 4۷ «النجوم 
الزاهرة» (۵/ ۰۲۲۸ «الطبقات السنیة» (رقم ۰۱۱۲۸ «الجواهر المضیة» 
114٩ /۲(‏ «الفوائد البهیة» .)١59(‏ 

(۵) «خلاصة الفتاوی» لافتخار الدین طاهر بن أحمد البخاري (ت ۰۸۵۸۲ قال 
اللكنوي في «الفوائد البهیة» (ص ١‏ ۱): «وهو کتاب معتبر عند العلماء 
معتمد عند الفقهاء»» وذکر ابن نجیم في «البحر» (۲۹۱/۲) و(۷/ ۱۳) = 


۳۰۸ وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


المصر وَالقّرى». 

وقال في « «شرح الدّرر»” ولا بحدث -اتفاقا- مُتعبّدًَا - 
مَوضِع مُعَدٌ لعبَادَة أهل الذّمّة مّة()؛ كبيعَةٍ وكنيسَة وَصّومعَةِ- في مصر أو 
قريةٍ من دار الاسلام؛ لقوله والس اهاسنا : «لا خِضَاءً في السلا“ و 
كنِيسَة1(0)؛ ؛ أي: إحدائهاء وَقيل: تُحدث في قُرانًا دُونَ أمصّارنًا. 

الأمصّار: محل إقامة الشّعائر؛ فلا یعار ض بإظهار مخالفهاء وروي 
تجویز أبي خنيفة ۲ هذا في قُرى الكُوفة؛ لانْ أكثر أهلهًا كانوا هل ذمّة». 

وَفي «الخانیة» : «وَلَيسَ لِلنّصِرَانِىٌ ي أن یَضرب في مَنزِلِهِ يالنَّافُوسِ 
في مصر من أمصار “^ المسلمین» زا رَفَعُوا أْصِوَاتَهُم بقَرَاءَةٍ «الزَّبُورِ)» 


ا 


= وغانم البغدادي في «مجمع الضمانات» (۱/ ۲) أنه من الکتب المعتمدة 

)١(‏ لمحمد بن فراموز. الشهير ب (المولى خسرو) كان بحرًا زاخرًا في جمیع 
العلوم» وعالمًا بالمعقول والمنقول» وحبرًا فاخرًا جامعّا للفروع والاصول» 
وله مصنفات؛ منها: «مرقاة الوصول في مرآة الاصول» وله «غرر الأحكام 
وشرحه درر الحکام»؛ ذكر في آخره أنه فرغ منه سنة ۸۸۳ه» وله «حواشي 
التلویح»» توفي رال سنة ۸۸۵ه. 
ترجمته في: : «الفوائد البهیة» (۰)۱۸6 «طبقات المفسرین» (۷ ۰6۳ 
«الأعلام» (۳۲۸/۰). 

(۲) في (ب): «زلی». (۳) في (أ): «ذمة». 

() سبق تخریجه. 

(۵) انظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۲/ ٤‏ ۰)4۰ «شرح السیر الکبیر» 
(ص ۵۸ «البحر الرائق» (۵/ ۰۱۲۱ «تبيين الحقائق» (۳/ ۰6۲۸۰ «العناية 
شرح الهدایة» (/ ۰68۹ «البناية شرح الهدایة» (۷/ ۰۲۷ «فتاوی السبكي» 
(۲/ ۰۳۸۸ «شرح فتح القدیر» (5/ ۰6۹ «الفتاوی الهندیة» (۲/ ۲۵۱). 

(7) في (ب): «الامصار. 


۲ فصل يشتمل على فواند جمة ونصوص مهمد ۳۰۹ 


و تجيل؟ -إن كان یقم بلك إظهَارٌ الشَّركِ-؛ مُنِعُوا عن ذلك وان 
لم يَقَع؛ لا يُمنّعء وَيُمِنَعُونَ عن قِرَاءَ ی ی ی بو 
باش بإخرّاج الصَلیب. وضرب النَّافُوس دا جَاوَرُوا أَفَنِيَة''' المصرء 
E Fe O PNY‏ 
قال كَثيرٌ من و بلج ۳ انما قال ند مُحَمْدٌ لك في قُرَاهُم کالکوفة؛ 
قن“ عَامَةٍ من يَسكتها“ أمل ذِمَةٍ وَرَوَافِضء فأمًا ا فانهم 
ELEN E‏ 
لا يُمتَعُونَ من (ظهارٍ ذلك وَإِحَدَائْهِ في القُرّى على کل حال»( انتھی۔ 
وَفي «الدّخيرّة: «وَإِن اتَّخَذَ العُسَلِمُونَ مصرّا في آرض مات 
لاعف نزة كان بفرت ذلك الیش ۶ ری لأهل الدّمَةٍ مه فَعَظُمَ 
المصر حتى وَصل یلك القَرّى وجَاوزها؛ فقد صَارّت ین جُملَةٍ المصر 


زدنق في (ب): «من». 

(۲) في الأصلين: «فیه». والمثبت من «الفتاوى الهندية». 

(۳) في (أ): «فیسکنون». 

)٤(‏ يعتني بفتاويهم وآرائهم أبو الليث السمرقندي في كتابه «فتاوى النوازل» 
ولا وجود للمسألة فیه ولا في كتاب «مشايخ بلخ من الحنفية وما انفردوا 
به من المسائل الفقهية». 

(۵) في (ب): «وزن». (۱) في (أ): «سكنها». 

(۷) زيادة من (ب). 

(۸) «الفتاوى التاتارخانية» (۵/ »)50١‏ وانظر: «الفتاوى الهندية» (۲/ ۲۵۰ - 
). 

(4) «الذخيرة البرهانية» المسمى «ذخيرة الفتاوى في الفقه على المذهب 
الحنفي» (454/5)). 
وانظر: «البحر الرائق ق» (۵/ ۰۱۲۲ «الفتاوی الهندية» (۲/ ,)7561١‏ «نصاب 
الاحتساب» (ص ۰)۲۳۹ «الفتاوی التاتارخانية» (۵/ 86۱- 6 86). 


۳1۰ وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


-يَعني: تلك القُرى- ؛ لإحَاطَةٍ المصر بِجَوَانِبهَاه فان كان هم بيلك 


المرّى بِيَعٌ وَكَنَائِسُ قَدٍ يمَةٌ؛ ثرکت على حَالِهَاء وَإِن أَرَادُوا أن يُحدِتُوا 
في شيء من لالز بم أو كي أو یت ارب ا صَارَت یس 
لِلمُسلمين؛ م مُيِعُوا عن ذلك». 


ع" قال بعد ضفحة: «وَلّو طَلَبَ!" قوم من هل الخرب الصّلحَ 
علّى أن يَصِيرُوا ذْمَّةَ هم( على ا نََخَذُوا مصرًا في 
أرضهم. لم يَمنَعُوهُم من أن يُحَدِنُوا بيع أو کنیس وین أن يُظهرٌوا فيه 
ی الْشور ا پلشلمین آن ارف على دل 
و ال رمع علی انك كان له أ يَنقُضُوا الصّلح. 

ا e‏ 
أن يُحدثُوا في قُرَاهُم وَأَمصَارِهِم -بعد أن صَاروا ذِمّة- كُنَائْسٌ وَبِيَعَا 
ییوت نار» ثم ِن ذلك المَوضع صار مِصرًا ین أمصّار المُسلمین؛ لم يكن 
اه ةِ الوّوَايَاتِء 
أا على رِوَاية كاب العُشر وَالخَرَاج؛ للخل ا 
ادا من أمصَارِهِم صَارَ یصرا لِلمُسِلِمِينَ يُجِمَعٌ م م فيدء وَنْقَامٌ فيه 
الحُدُودُ فثركٌ مثل الحيرّة -وَنحوهَا- ان املا ۶ کاس فم بد 
شین رجقرا إلى مصرهم ضار یملاع الم 
وَنُقَامُ فيه الحُدُودُ؛ لم يُهدَم عَليهم ما أحدَتُوا من الکنایْس. 

قال ركن الاسلام عَلِيّ السّعْدِيٌ”': وَكَذَلِكَ الجَوَابُ لو أحدثُوا 


(۱) سقطت من (ب). (۲) في (ب): «طلبت». 

(۳) في (أ): «ولهم». 

(4) هو علي بن الحسین بن محمد الشّغديء القاضي آبو الحسن» المقلب (شیخ 
الإسلام)» و(السُغدٌ) -بضم السین المهملة» وسکون الفین المعجمة وفي = 


۲ فصل يشتمل على فواند جمة ونصوص مهمة 


الكَِيسَةَ بَعدَ ما ضصَارَممصرًا('" من أمصار الكسلمين: فلّم نَهِدِمهًا ختی 
عطلوا الخصت ثم عَاد الّیه المُسِلِمُونَ حتى از ممصرًا فنا لا نهیم 
لك الكَنَائْسَء وک مصر مَْرء المُسلِمُونَ» وَكان فيه قبل أن یمرو 
ره 
وقال المُسلِمُونَ: «لا؛ بل آخذنا بلادكم عنوة ثم جعلتم ذِمْت فَلََ 
نکم عن الصّلاة با ارت ای لتاب وقد طاول لام ول 
يُدرى یف الأمرٌ في الابجداء؛ فان الامام يَنَظُرُ: هَل في ذلك انر عند 
اشتهامواصخاب ل ا ا ل ل 
بوه وَإِن لم يکن عِندَ الفقَهَاءِ انر أو" كانت الآثَارُ مُحْتَلفَة؛ فن الإمَامَ 
يَجِعَلْهَا صلحَاء وَيَجعَلُ المَول فيها قول أهل الذَّمّةِ مع آيمانهم. وَإن 
جاء یر أنَهُم أَخذُوا عَنْوَةٌ وَقَهرا؛ قالقول قول أهلٍ الذمَةء ولو شهد 
ومٌ على شَهادة قوم ْم ضولخوا» وَشهد قوم على شهادة قوم أَنّهُم 
جوا عَنوةٌ؛ كانت الشَّهَادَ 4 علی اكيم اعرا غر آولی» ولو جاء آقه 
و صولخوا؛ 
كانت الشَّهَادَةٌ أحَقّء وَلَكِن بشرط أن يَكُونَ شُهُود الأصل وّالفرع من 


= آخرها دالُ مهملة-: ناحية كثيرة المياه والأشجارء من نواحي سمرقندء كان 
إمامًا فاضلاء وفقيهًا مناظرّاء وتوفي و مله في بخاری سنة ۱ب ومن 
تصانيقه: «النتف في الفتاوی»» ولم نجد الکلام فيه ولعله في کتابه «شرح 
السير الكبير»! 
ترجمته في: «الانساب» (۷/ 85)» «اللباب» (۱/ 7 ۰)۵ «طبقات الحنفية» 
۰6۳٩۱ /۱(‏ «تاج التراجم» (۰)4۳ «کشف الظنون» (۱/ 40) و(۲/ ۰۱۰۱6 
06 ) «الجواهر المضیة» (۲/ ۵۱۷) «الاعلام» (۰)۲۷۹/6 «الفوائد 
البهیة» (۱۲۱). 


)۱( زيادة من (ب). زفق في (1): «و. 


وفاء العهود في وجوب هدم الیهود 


ا ولو جاء أَئَرْ انهم صُولِحُواء وَجَاءَت شَهَادَةٌ على قاد“ 
أَنَهُم ادوا صنو أخذ بالشُهَادة -أيضًا-. وَيسِبَوِي آن E‏ 
من اه .اوه من اهل الدَّمّةِ» انتهی. 
قلث: الله آکبر ! لم یعتبر فقهّاء السّوء شیثا مِما قَالهُ الائمّت لا 

بالخملة ولا بالتفصیل. وَإِنّما قبلوا رجُوع الشهود -مُکرهینّ- بعد 
الخکم وامضائی وَأعَادُوا الكّنيسَة -بَعدَ أن هَدَّمهًا المُسلمون- بفتوی 
أئمّة المُسلمين الأربع» وَتصديق اليهود'" على أنَّها حَادثة في مصر ین 
أمصّار المُسلمين» وَأنّها في الأصل دار اشتريت من المُسلمين للسّكتى. 
وَأ آباءهم اتخدُومًا کُنيسَة من مُدَّة سَبعينَ سَنة بعد الفح الصّلاحي 
بمئتي سَنة وَشَيءء وَبَعد الفتح العُمري بيست مئة سّنة وَسَيءء وَرضوا 
بإقامّة كنيسة إلى جَنب مَسجي تُقام فيه الجْماعة في الأوقات الخمسة؛ 
إن هذا الا ترعة يَهُوديّة ما آنزل الله بهًا من شلطان! 

۱ كذبٌ وبان. ۳ وّافتری من تسب ذلك إلى الامام الأعظم. سراج 
الأمّة» اللعمان بن ثابت» أبي خنيقة -رَضِي الله تعالی(*) عَنة- 


Us 


واذا تأمَلتَ ما نقلت لك من مَذهب هذا الإمَام العَظيم؛ و جدت 
المَسألةَ مسأل اتفاق بینتا(* وبين السّادَة الحَنفيّة» لا خلاف بیننا وَبينهم 
-أصللا-. 


وَقَالَ في «المْحرّر»۳: «وَليس لَهُم أن يُحدِنُوا كنيسةٌ في البلاد التي 


(۱) في (ب): «الشهادة). (۲( في (ب): «(الشهود». 

)۳( في (1): «ومات». () زيادة من (ب). 

() يريد: السادة الشافعية. 

(1) «المحرر» (۱6۱/۳- ۱۵۱۷) أو (ص۷٥٤‏ - ط الكتب العلمية). 
وتنظر: «فتاوی السبكي» (۲/ 8۱۲). 


۲ فصل يشتمل على فواند جمة ونصوص مهمة 


أحدّئها المٌسلمون. وّالتي أسلم آهلها عَليهاء وَأمْا التي فُيِحَت عَنوّة 
فان لم یکن فیها كَنِيسَةٌ؛ لم يَكُن لهم بنازهاء وان کائت؛ فالاضخ 1۹ 
ئه لا يَجورٌ تقریرهم عَليهاء وَالتي فَتخت صُلحًا؛ إن متحت عَلَى أن 
تکون رقاب الأرَاضِي لتا" وَهُم یسکئون بخراج وشَرَطُوا" إبقَاءَ 
الکتایس جار وَإِن أطلقوا؛ قالأشبه شبّه المَنمٌ؛ وَإن فتحت على أن تکون 
رقاب الأرّاضي لَهُم؛ ُرّرُوا علّى ما فيا من الكَنَائْسء وَلا یُمنون من 
الإحدّاث -أيضًا- عَلَى الاظهر» انتهى. 

وعبارة «المنهاج»“: «ونمتعهّم إحدّاث كَنِيسَة7” في بَلَدِ أحدّثنَاهُ 
أو سم أَملهٌ عَلَي وَمَا فیح عَنوَة لا یُحیئونها فيو ولا يُقَرُونَ عَلی 
كَنِيسَةٍ کاتت فيه -في الأصَحٌ ا E dg‏ 
وشرط اسکانهم وابقاء الكَنَائْسِ؛ جَاژه ون أُطلِقٌ؛ فَالأَصَحٌ E‏ 
لَهُم؛ قُرّرَتء 0 ار 

قال الرّركشي”": «قال: (وَتَمِنَعْهُم إحدَاتٌ كَنِيسَةٍ في بَلَدِ أحدّئنَاهُ 


(۱) في (ب): «في الاصح». (۲) في (ب): «لهم». 

(۳) في (ب): «شرطوا» دون واو. 

.)۳۱ «منهاج الطالبین» (ص‎ )٤( 
۱۷۱ -۱۷۱۳/۶( وانظر: «التدریب» (5/ ۲۳) «عجالة المحتاج»‎ 
6۳۵۵ -۳۵۳ /۳( «النجم الوهاج» (۹/ 1۱۷- ۰64۲۰ «تحریر الفتاوي»‎ 
«پداية المحتاج» (6/ ۰۳۱۲ «نهاية المحتاج» (۰۹۹/۸ «تحفة المحتاج»‎ 
.)۲۵۶ -۲۵۳ /4( «مغني المحتاج»‎ ۲۹۶ -۲۹۳ /9( 

)٥(‏ في (ب): «الکنیسة؟. 

( في (أ): «وبقاء»۰ وغیر موجودة في کتاب «المنهاج» المطبوع. 

(0) «السراج الوهاج في شرح المنهاج» (ص 1١٠‏ - 4۰۷ مرقونة) (کتاب 
الجزية رسالة ماجستیر من الجامعة الا سلامية بالمدينة عام ۱۲۸- 
4 هه |عداد الباحث أحمد بن سلیمان بن صالح العبید)» «الدیباج في = 


15 وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


أو أسلَم أَهله عَلَيِهِ)؛ لِمَا واه البَيهقي: لما صالح عُمر -رَضِي الله 
على عَنهُ- نَصَارَى الشَّام؛ كتب إليهم كياب أنّهم لا يَبنونَ في بلادهم 
ولا فیما خولها: دَيرَاء وَلا كَنِيسَة» ولا فلیّت ولا صَومعَة راهب" وَرَوَاهُ 
ابن أبي شيبة عَن ابن عباس -رّضي الله تعالی!* عَنهما-آیضات ولا 
اف یا رركةات ذلك تحصن نان قفو 


وَهَكذا الحُكم في البيّع؛ وبیت تار المّجوسء والصّوامِع» ومجتمع 
صَلواتهم”». 


عليهم آم ل ۱ 
قال الزُوياني": وّلو صَالحهم على التّمكين من إحدائهًا؛ فالعقدٌ يَاطل. 
وَالبلاد'' التي أحدئها المُسلمُونء أو أسلمَ أهلهًا عَليهَاء أو 

فتحت عنوّة. أو صُلحًا علّى أن کون الأرض للمُسلمين؛ لا یرون 


= توضیح المنهاج» (۱۰۷۸/۲). 
وانظر: «النجم الوهاج» (4۱۷/۹- ۰4۱۹ «تحفة المحتاج» (4/ ۰۲۹۳ 
«مغني المحتاج» (6/ «(Yor‏ «السراج على نكت المنهاج» )۸/ 6۰ «الارشاد 


() زيادة من (ب). (۲) سبق تخریجه. 
(۳) سبق تخريجه. (6) يا( 


2 في (أ): «صلاتهم؟. 
)١(‏ «النجم الوهاج» /٩(‏ ۱۷- ۸ (۷) في (ب): «هدمه». 
(۸) «بحر المذهب» (۳۹۸/۱۳- ۳۹۹). 
و انظر: «فتاوی السبکي» (۲/ ۰4۰۰ «النجم الوهاج» (۹/ 4۱۷). 
() في (ب): «فالبلاد». 


۲ فصل يشتمل على فواند جمة ونصوص مهمة د 


ولا ترميم في هذه البلاد الأربع» وإِنّما الرمیم خیث قیل به في 
البلاد التي صُولحوا عَلیها؛ لتكون الارض لَهُم في باد" المُسلمين» 
وا ال 

ال لیخ ۳ في (كتاب الوّقف): على آني لا أرَى الفتزی بذلك. 

قال(۳*: في سَنة ثلاث عشرة (أو تحوها)(۲ رَأيتُ في مَنامي رَجلا 
من أكابر العُلماء في ذلك الوّقت عليه عمَامّة زَّرَقَاءء فعندما طَلعَ القجر 
من تلكّ اللّيلة طلبني ذَّلكٌ العالم؛ فوّجدتهُ في ذلك المکان الذي رَأيتهُ 
فيوء وّبیده كراسّة في ترمیم الکنائس يُريد أن يَنتصر بجواز"* الترمیم 
وَيستعينٌ بي؛ فذکرت المّنام واعتبّرت. 

قال: ومعتی ۲ قولتا: (لا تمنعهم الرمیم) ليس المُراذ: أنه جائژه 
بل هُوَ ین جُملة المَعاصِي التي يرون عَليها -کشرب الخْمر وَنحوه-» 
ولا تقول: إنَّ ذلك جائز هم ومکذا ثرمیم الکنائس -عند من يَقول 
به فى بُعض الاحوال-؛ ينبغي" أن لا يَأذن لَّهُم وَل الامر فیی کمّا 
يَأذن في الاشیاء الجائزة في الشَّرِعء وَإِنّمَا مَعنى تمکینهم: بالتّخلية 
وَعَدم الانگار. 


(۱) بعدها في (ب): «أو فیهاا وفي (): «أو فيما)» ولا داعي لهماء وهي غير 
موجودة في مطبوع «النجم الوهاج». 

(۲) المراد به: تقي الدين السبكي» وما زالت العبارة للدميري» وانظر: «النجم 
الوهاج» (۹/ ۰4۱۸ «مغني المحتاج» /٤(‏ ۲۵۳). 

(۳) في «النجم الوهاج»: «فانه». (4) سقطت من (ب). 

)1( في (ب): (ومضی!۰ وفي (): «ومعنا»» والمثبت من مطبوع «النجم 
الوهاج». 


(۷) في (ب): «وينبغي». (۸) سقطت من (ب). 


۳۹۹ وفاء العهود في وجوب هدم الیهود 


وَإِذًا عُلِمَ ذلك؛ فلا يَلزم منهُ جَواز الوّقف 2 لأنَّ ذلك 
2 و كرب ی مركا الا یم ع a‏ سل ولا 


اترما ااا من يُكتبها!)؛ ل سکم بصشته وكذلة 
الترمیم دا مَکناهم ۲ منة )۽ + لم يَحلّ للسُلطانِ وّلا للقَاضِي أن يَقول 
آهم: «افعلُوا ذلث» ولا أن يُعينهم علیه ولا أحدٌ من المُسلمينَ أن 
يُعمل لهم فيه» وَلو استأجروا له وترافعوا إليتا؛ خکمنا ببطلان الاجَارةه 
ولا تزيد“ على مُجرّد کین وَالتّخلية» نتقی. 

قلت: لكا تكلّم الاس في شأن كنيسة اليّهود بانشدس الشریف 
رَمُیعُوا منها؛ رَأيتُ -بعد آشهر - في المّنام كانه یوم عید. وقد ذُعِيتُ 
ی کات بت کلم ده وم وجل ين غلم 
يت المّقدس وعلی رأسه عِمَامَة صَفْرَاء فخشیث على فيي ینهم ثم 
خرجث من بینهم هاربّاه وطلبت جهة الشمال, ثم أحذث غربّا ختی 
انتهیت إِلَى البحر ثم جعت قَلمّا كان بُكرة التّهار؛ رَأيتُ الشَّيخْ 
الالح سيدي الشیخ أبَا العَزم كرات فقلث له: «قَضبّة الكنيسَّة 
مت سَيعُود”"' فيهًا کلام وَيَكون فان مَع اليَهود على المُسلمينء وَيبَالنا 
0 


توجّهنا إلى المّدرسّة الصّلاحيّة(''2 للحضور وَعَادة الق اء 


)١(‏ في (ب): «یدعی». (۲) في (ب): «لا» دون الواو. 
() في (ب): «طائفة؟. (4) في (ب): «يسكنها». 

)٥(‏ في (ب): «لا. ( في (ب) بیاض» وبعده: «هم». 
زفق في (ب): «عنه). )۸( في (ب): انرد». 


(4) في (ب): «یعود. 
)٠١(‏ أنشأها صلاح الدين بعد تحرير بيت المقدس في سنة ۳و وتقع بالقرب = 


۲ فصل يشتمل على فواند جمة ونصوص مهمة _ ۳۹۷ 

-عقب انتهاء القراءة-: يقرأ" واحد منهم عَشْرًا من كتاب الله 
- 1 (۲) ۶ 2 ۱ كه ۰ 5 7 8 

-تعالی -. فلمًا فرع القراءة» وشرع القارئ EE‏ العغشر 

-علّی الغادة-؛ قرأ وله -تمالی(* -: « با لین ءامثوأ هل لجع 

وه 4 شم رح سس ۶ بل هي عم ليد ع مر ر هی کے -0 

رز تیک ین عاب ألم © ونر باه سول ود فی یل اه باکر وآشیک 


ر 


زک اک اک که له - مس لسع روه E O‏ 
لک حر لک إن کے نوت ا عفر لک دوبک ویدجلکر جک ری ین نها البار 


سیک طبه ف جت عدن کت امود میم ۵ وأ يبون تین لله وقلح نیت 
تر انیت © با لت اموا كو نصَرَ ئو" ...4 إلى آخر الشوزة 
[الصف: ۱۰ - ۶ ۰]۱ 

فجعل الشّيخ أبُو العزم سكناه" يَنظر إليَّ ويبتسم» فمّا کان 
إلا أن جَاء مرسوم بعود الکنیس, وأخذ ذلك الرّجل يُنافح”" الیّهود 
وَيُدافع عَنهمء وَتحنْ تتعجب! خی جَاءَ الشّيخ عَلاء الدّين السّيد 
وَهدَّمء وَكانّ مَا كانَ. 


2 ا ۳ 2 ۲ 
ثم توجُهتٌ هاريا إلى بلاد الشام» وَنَزْلتٌ إلى بیروت» وأقمت بها 


= من كنيسة القيامة» وكانت منزلا لبطارقة الروم الأرثوذكسء ودارا للفُسوس» 
وقد آخذها منهم الصليبيون» ولما حرر صلاح الدين؛ أرجع المنزل والدار 
لاصحابها» ورضي -الیوم- أن يقتطع صلاح الدین جانبًا من منزل البطارقة 
والقسوس؛ فنزل فيه مدة إقامته بالقدس» ثم جعله رباطًا للعلماء» وانظر 
عنها: «الانس الجلیل» (۲/ ۰6۷ «خطط الشام» (1/ ۰0۱۶۰ «المفصل 
في تاريخ القدس» (۰۱۷۹ ۰۵۰۱ ۵۰۲ «المدارس في بيت المقدس» 
١ /١(‏ 5)» وسيأتيك تفصيل مهم جدًا عنهاء انظر (ص478). 

)۱( في (ب): «وقرأ». )۲( زيادة من (ب). 

)۳( في (ب): «يقرأ». )٤(‏ زيادة من (ب). 

( في (أ): «أنصارًا لله»! (5) زيادة من (ب). 

(۷) في (أ): «یکافح» ولعل بعدها «عن»» وسقطت من الأصلين. 


وناء العهود في وجوب هدم ڪنيسة 


اما على البّحرء ثم عُدت إلى الشّام» فشبخان من جعل رُوْيَا ويا المُؤمن حقّا 
وَصِدقًاء آمنتٌ با له ه عل ورسوله E‏ وأخمل 1 -تعالی- ذلك الانسان 
المُنافح(۲۱ ۳ عن الیهُود. وَسلط عَليهِ الأذى بن کل جهت. حى ترك بيت 
المقدس وخرجٌ منها؛ فألقى الله -تعالی- له البُغض في تلوب التّاس 
وذلك؛ أنه ركب متن عمياء 3 بُعض القّاصرين المُتجرئين”" على 
عُلمَاء المُسلمين بالافتراء؛ ففق إليهِ العُلماء سِهَامَ الألستة» وَجُعِل 
من المَتروكينَ بُعد أن سَمِعَ ین الهجو والتبكيت” في المَجالس ما هُو 
خَليقٌ یمثله وهذه سُنة الله فى کل من بساعد أعدّاء الله -لعنهم ابا 


د ود 

و تى عَلَى المرء في یام مِحَنَيه حَتَى يَرَى حَسَنًا ما یش بالحسن”") 
قال الر رکشت : ی و وه ی هط 

(۱) في (أ): «المکافح». (۲) في (ب): «راکب؟. 


(۳) في (ب): «المتجرین». 

(4) فوّق: فَوَّقّ السهم؛ أي: جعل له فوقا؛ أي: جعل الوتر في فوقه عند الرمي» 
انظر: «القاموس» (ص ۱۱۸۸) وتاج العروس» (۳۲۹/۲۲) و«أساس 
البلاغة» (۲/ 8۰) (مادة فوق). 

)0( في (ب): «والتنکیت»! 

() ينسب للمتنبي -ولیس في «دیوانه»- وليحيى بن علي باشا الأحسائي» 
انظر: «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر»» و أیضا؛ ينسب للشاعر 
اللبناني إبراهيم ميخائيل المنذر. 
ونسب في «الدر الفريد» (۳/ )٤۷١‏ و(۸/ ۲۱۲) لجارية تعاتب صاحبها 
بلفظ: «حتى آری» وفي «أخبار النساء» (۱۸۰) لابن الجوزي یسب 
لمُخارق في جارية يهراها اسمها (بهار). 

و «یژتی» كذا في الأصلين» وصوابها: «يقضى». 
(۷) انظر: «الديباج في توضيح المنهاج» (۲/ ۰۱۰۷۸ ونحوه فى «السراح - 


۲ فصل يشتمل على فاد جمة ونصوص مهم 


«قال: (وَمَا فیح عَنوَة؛ لا يُحَدِنُونَهَا فيه -لِمَا سَبَقّْ-, وَلَا يُقَرُونَ عَلَى 
كنيس کَانت فيه -في الأصَمٌ-)؛ لأنَّ المسلمین(؟ مَلکوها بالاستیلای 
ف ۹ لها كن 2 
وَالئّاني: يجوز؛ لأنَّهُ لیس فيه إحدّاث ما لم يُكن. 
عنوة ولا بالعزاق» وفرع الماو رده ۳ علیه: أنّها لو بيعت منهم لتکون 
على خالها بِيعًا و کتائس؛ فو‌جهان: 
اخدهفا: تخر امتا تلعالها: 
وَالثّاني: المّنع؛ لملكِ المُسَلِمِينَ لَهَاء فَصَارَ كَالبِنَاءِ. 
وَهذًا هُو الصَّوابُء وَمَحَلَ الخلافٍ في القَائِمَةٍ ند الفتح. 
ما المَُهّدِمَةٌ أو التى هَدَمَهَا المُسِلِمُونَ؛ فلا یرون عَلَيِهًا -قَطمًا-» 
انتهی . 
قولة“: (أو صلخا بترط الأرض لاء وشرط |سکانهم. وابقاء 
= الوهاج» (ص ۰۹ - 4۱۰ مرفونة) (کتاب الجزية - رسالة ماجستیر 
للباحث أحمد بن سليمان العبيد من الجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية 
عام ۸ - ۲٩‏ ] ۱ه). 
انظر: «النجم الوهاج» (۹/ 4۱۸- ۰4۱۹ «عجالة المحتاج» (4/ ۱۳ ۱۷- 
۶ ) «بداية المحتاج» (4/ ۳۱۲- ۳۱۳ «مغني المحتاج» /٤(‏ 6۲۵4 
«تحفة المحتاج» /٩(‏ ۲۹6). 
(۱) زيادة من (ب). (۲) في (ب): «المسلمون». 
(۳) «الحاوي الکبیر» (۱6/ ۳۲۲). 


,4( «منهاج الطالبین» (ص ۳۱). 
انظر: «التدريب» /٤(‏ ۰۲۳ اعجالة المحتاج» (:/ ۰۱۷۱6 «النجم 


الوهاج» (۹/ ۰۳۰ اتحرير الفتاوى» (۳/ «(of‏ «بداية المحتاج» = 


وفاء العهود في وجوب هدم ڪنيسة اليهود 


الكَنَائْسِ؛ جاز) هَذَا لا“ خلاف فيه, راهم ۳" صَالحُوا علی أن تكون 
البيع والکتائس لَهُم لأنّهُ دا جَارَ الصّلح عَلَى أنَّ کل البلد لَهُم؛ فعَلَّى 
بَعضهٍ آولی. وَكَذَلكَ”" لو شرطوا إحدائها؛ لَه“ الرويّاني". 
وظاهرٌ عبّارّة «الحّاوي)(" المَنم»؛ قَالَهُ الدَيري ۳ وَهذا لفظه 
بحروفه. 
قال الرُركشي(: «افتصَارهُ على الابقاء في شرط اسکانهم؛ يُوهم 
مَنع الإحداث. وبه صرح المَاوَردي!"2 کن المنقول في «الشّرح)”' 3 


= (4/ 718 «نهاية المحتاج» (۸/ ٩4)ء‏ «تحفة المحتاج» (۹/ ۲۹4 
«مغني المحتاج» /٤(‏ ۲۵). 

)١(‏ في (أ): «ولا». (۲) في (أ): «وكذا لو». 

(۳) فى (ب): «وكذا». (6) فى (أ): «قالها». 

ره «بحر المذهب» (۱۳/ ۳۹۸- 00 
انظر: «فتاوی السبكي» (۲/ 4۰0 «عجالة المحتاج» (4/ ۰۱۷۱۶ «النجم 
الوهاج» (۰)4۱۹/۹ «تحریر الفتاوي» (۳/ ۰۳۵ «بداية المحتاج» 
/٤(‏ ۰۳۱۳ «تحفة المحتاج» (4/ ۰)۲۹4 «مغني المحتاج» (4/ ۲۵6). 

(1) «الحاوي الصغیر» (ص ۱۲۰). 
انظر: «الحاوي الکبیر» (۱6/ ۳۲۲). 
وانظر: «عجالة المحتاج» /٤(‏ ۰۱۷۱4 «النجم الوهاج» /٩(‏ ۰4۱4 
«تحرير الفتاوي» (۳/ ۳۵). 

(۷) «النجم الوهاج» (4۱۹/۹). 

(۸) «السراج الوهاج» (ص 4۱۱ - مرقونة) (کتاب الجزية - رسالة ماجستیر 
للباحث أحمد بن صالح العبید من الجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية عام 
۸ - ۲۹ ۱ه). 
وانظر: «الدیباج في توضیح المنهاج» ۱۰۷۸/۲۱ «بداية المحتاج» 
/٤(‏ ۳۱۳ «مغني المحتاج» (5/ ۲۵۶). 

.)۵۳۸ /۱۱( «الشرح الکبیر»‎ )۱۰( .)۳۲۲ /١5( «الحاوي الکبیر»‎ )٩( 


۲ فصل يشتمل على فواند جمة ونصوص مهمد 


وَ«الرّوضّة»"''' عَن الروياني -وغیرو-: أنه إذا صَالخُوا على !حذائها؛ 
جار -ایضات وَلَّم یذکرا خلافة؛ وَهوّ مَحمولٌ علی ما إا دعت 
ال وة : وإلا؛ فلا وَجة له انه (". 

قولة: (وإن طیق) أي : شرط الارض لتاء وَلَّم بذکر ابقاء 
الگتائس ولا عَدمكُ (فَالأصَحٌ | مَنعٌ) فيُهدم ما فيهًا من الکنائس, لأنَّ 
إطلاق اللّفظ؛ يَقتضي صَيرورَة البّلد لنًا. 

وَالثّاني: أنّها ثبقی وَتَكون مُستئناة بقرينة الخال؛ فإنّا شرطتا 
تقریرهم» وقد لا يتمكثون من الاقامة الا بأن يَبقى لَهُم مجمع لعبادتهم؛ 
قالهٌ الامام!۳. 

ال الزّركشي”": «وَحَقيقة الخلاف تُرجم م إلى أن اللَفظ في مُطلّق 
الصّلح: هل یتتاوّل البيّع وَالكنائس مَع القّرائن أم لا؟». 

قَولْه: ارا IS‏ ا لل رن 
ون الارض (لَهُم) يُؤدون خراجهاء تُقرّر فيهًا كتائسهم؛ لأنّها ملکهم. 

وهل لهم الاحذاث؟ فيه وجهّان: 

آحدشما: المّنع؛ لأنَّ البّلد تحت حکم" الاسلام. 


)١(‏ «روضة الطالبین» (۱۰/  .)۳۲۳‏ (۲) في (1): اضرورة». 

(۳) زيادة من (ب). (4) في (أ): «إلى». 

.)6١ /١8( «نهاية المطلب»‎ )( 

(1) «السراج الوهاج» (ص ۱۰ - »4١١‏ مرقونة) (كتاب الجزية - رسالة 
ماجستير للباحث أحمد بن سليمان العبيد من الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية عام ۱6۲۸ - ۱)۲۹ه). 
انظر : «بداية المحتاج» (4/ ۰۳۱۳ «مغني المحتاج» (6/ 6 ۲۵). 

(۷) في (ب): «الخ». 

(۸) كذا في مطبوع «السراج الوهاج»» وفي الاصلین: «تکلم». 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


واصخهما -ونقلة في «البّحر»() عَن ظاهِر النص- الجواز لاد 
الدّار هم تفن مرن فنا عق و 

قال الما فعي ۳: «والشرلٍ أكبر”" من هذا». 

لکن قولة: (وَلَهُم) عبارة موهمة والمراد: عدم المّنع؛ فان 
الجّواز خکم شرعي, ولم يرد الشرع بابقاء الكنائس. 

وَعبارّة «المُحرّر»۱ سَالمة من ذلك؛ خیث قال: «وّلا يُمنعُون 
من الاحداثٍ -في الأظهر-». فعدّول المُصنف إلى قوله: (وَلَهُم) 
مُستدرك؛ لأن عدم المّنع آعم ص الاذن. 

بل قضية قوله: (لَهُم) إِنّهُ حَقٌ آهم؛ فهُو أعظم ین الإذن» وَلَم يَقْل 


به أحد. 


أطلق المْصئف شرط الابقاء. 


وقال ابن الصّباغ"*: «لا بُذّ أن يكون مُعينًا ختی يقع الصّلح عليه 
وينبخي اعتبار ذلك في الاحدا دا جَوّزئاه». 


(۱) «بحر المذهب» (۳۱۹/۱۳). (۲) «الأم» (۵/ 444 - ط دار الوفاء). 

(۳) في مطبوع «الأم»: «أكثر». 

)٤(‏ «المحرر» (۳/ ۱۵۱۷) أو (ص40 - ط العلمیة). 

(۵) «الشامل في فروع الشافعیة» (ص۲۳۹ - مرقونة) (کتاب الجزية - رسالة ماجستیر 
للباحث محمد فواد أريس من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية عام ۱۹ ۱۶ه). 


١‏ اقل مسب على ماه سط بجعت 


سمل ابن الصاح“ عَن کَنيسة هَدَم أهلهًا بَعضهاء وجدّدوه(؟ لا 
لاستهدام؛ بل لطلب التّجمل وَالأَحكام: هل یُنّض (۳)؟ 

فأجَابت: إذكاد ‏ دوه نع ومن الزّائدء وان أعادوه 
مثل ما کان عَلَيهِ؛ِ لم يُنقَض 


قال فى «المُدَوّنة»(): «وَأكرة”' للمُسلم أن يكري ذَارَهُ أو خانوته 
۰" 1 ء هر > ه(۱) ] ۰ . (A) f (V)‏ 
من مُسلم أو مي لیب فيهًا خمزا""" أو خنازیر "۳ أو" [يكري دابته]* 


.)٤٤١( «فتاوى ابن الصلاح» (4548/1) رقم‎ )١( 

(۲) في (ب): لوجددوها». (۳) في (ب): «تنقض». 

(4) «المدونة» (۳/ .)٤١١‏ 
انظر: «التهذیب في اختصار المدونة» (۳/ ۰4۷۹ «الجامع لمسائل 
المدونة» (۱/ ۱۸). 

(4) في (ب): «وکره». (1) في (ب): «خمر». 

(۷) في (ب): «خنزيرًا». (۸) في (ب): «و». 

(9) زيادة من المصادر. 


وذاء العهود في وجو ت 


ليحمل عَليها ذَلكَء أو مِمَّن يَعلم أنه بُريدهًا لذلك فان فَعَلّ؛ فالكراء 
فاسد. وَإِن لم يكن يَعلم أنه يفعل ذلك فیها؛ فدّلل" جائز من كِتَابِيّ أو 
مجوسي. فان فعل ذَّلكٌ فیها؛ ذ لَهُ مَنِعْهُ من لك كَانَ في قرية أو مَدينقٍ 
لا يفسّخ الکراء. 

وَكذلكٌ إن اتخدّ فى الدّار كَنِيسَّة صلی فیها هُو وأصخابه» وَأرادَ 
ار قفا راو دلرت: الا رككفة ون للك انون 

فانظر ی المّسألة كيف مي مسأل وفاق: أنه إا أحدّث الذَّمّي 
الکنیسة وعُلم ذلك باعترافه أو ببيّنةٍ؛ فإنّهِ يُمنَع من ذلك. سَواء فيه 
الخاکم وَغيره؛ لاه يِن باب الأمر بالمّعروف وَالنّهي عَن المُنكر. 

فأَبَى اي الخماعة الا أن یکون ین قوم «کانوا لا يناهو يساهورة 
عن مکی فعاو ¢ [المائدة: ۲۷۹ قال اش عالت و و 
ا 5 تسا الله الافية. 

وَإِذَا أنجز" الامر إِلَى هُنَاء فلتذكر: 


(۱) في (ب): «بذلك». (۲) في (أ): «وإذ نجز». 


۲ منقول مذهب إمام دارالهچرة _ 


منقول مذهب إمام دار الهجرة 
مالك بن أنس الاصبحي -رضي الله تعالی") عنه 
في أحكام کنائس الذمّة في البلاد التي فتحت عَنوة أو صلخا 


إذ بذلك يضح آمر کُنيسَة اليَهُود المُسَحدَثة (في بّيت)” المَقدس 
التي هي محل التراع» وَيَظهر تلبيس إبليس في ذلك على بَعض القاصرین 
في العلم. ؛ المُنهمكيين في التّقصير". المُسيئين لأنفسهم التّدبير 
الذين رَضُوا بالحَيّاة الدُّنيَا مِن الآخرّة. وأعائوا البهت لأجل السّحت 
-قاتلهُم الله -» فَكَانُوا ین قوم اعون لِلْكَذِبٍ کون سح 4 
[المائدة:  ۰]4۲‏ رفون اک اد را # [المائدة: .]٤١‏ 


ال فى «المُختصر»”): «ولِلعَئَرِيٌ احذاث كَنِيسَةٍ إن شرطّ والا؛ 


قلاء رم ۴ المنهيم وَلِلصّلحِيٌ الاحدّاث اه 
() زيادة من (ب). (۲) في (ب): «ببیت». 


(۳) في (ب): «التغفیر». 

() «مختصر خلیل» (ص .)٩۹۲‏ 
وانظر للمالكية: (تحبیر المختصر» (۲/ ۰0۱۲ «لوامع الدرر» (۵/ ۵۳۸- 
9۹ «التاج والإكليل لمختصر خلیل» (۰)۵۹۹/4 «شفاء الغليل في 
حل مقفل خلیل» (۰)4۱۹/۱ «شرح مختصر خلیل» (۱1۸/۳) للخرشي 
«الشرح الکبیر» (۲/ ۲۰۳- ۰ للدردیر» «شرح الزرقاني على مختصر 
خليل» (۳/ ۵۷ ۲- ۲۵۸ «حاشية الصاوي على الشرح الصغیر» (۲/ ۳۱- 
۵ «منح الجلیل شرح مختصر خلیل» (۲/ ۱- ۲۲۳). 

2 في (أ): «یرم». 


۳۷۹ وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 
وبِيعُ عَرصَّيِهًا”'" أو حَائْطِء لا ِلد الإسلام» إلا لِمَفْسَدَةٍ أَعظَم». 


قال بهرام”": «یرید: أن" العنوي ادا شرط عند ضرب الجزيّة 
عليه أنّه إن شاء e‏ فعل لا يُمنع منك ا 
فليس لَهُ ذَّلكَء وَيمنع (كمًا يمنع) 7" من رَمّ المُنهدم ین کتاسهم وَ 
الصَلحي؛ + فلا -أيضًا- الإحداث بیع ٠"‏ العرصّة التي بهاء ره بیع 
الخائط کل هذ؛في ربلد الاسلام. وا نقهقا مرن ین له 
فان كان يَحصّل من دك مَفسَدة 00 ازتکت حف ل ۰ 


وَفِي «الجَواهر(»۱: «أنَّ العنوي لا يترك لَهُ عند ضرب الجزية 


)١(‏ في (ب): «احرصتها». 

(۲) هو أبو البقاء بهرام بن عبدالله بن عبدالعزيز بن عمر بن عوض بن عمر 
السلمي الدميري القاهري المصري المالكي» تاج الدين» ولد سنة ؟ "الاه 
-تقريبًا- بقرية دّميرة قرب دمیاط. وإليها ینسب. درس بالشيخونية» وناب 
في القضاء عن الاخنائي» مؤلفاته: «الشامل في فروع الفقه المالكي» 
«المناسك» و«شرحها». ثلاثة شروح على «مختصر شيخه خلیل» في الفقه 
المالکي توفي رنه سنة ۸۰۱۵ه. 
ترجمته في: «توشیح الدیباج» (ص ۰)1۳ ١كفاية‏ المحتاج» (۱/ ۱۷۷ 
للتنبكتي» «نیل الابتهاج» (۱/ ۰۱۱۰ «الضوهء اللامع» (۳/ ۰۱۹ «إنباء 
الغمر» (۵/ ۰)۹۸ و کلامه المزبور في «تحبیر المختصر» (۲/ 0۱۲). 

(۳) فى (ب): «یریدون؟. )€( في (أ): «یشر ط ». 

(5) سقطت من (أ). (1) في (ب): «ویمنم». 

(۷) في (۱): «آخو؟. 

(۸) في (1): «المفسدین»» وفي (ب): «الأمرين»» والمثبت من مطبوع «تحبیر 
المختصر؟. 

)٩(‏ فى (ب): «الجوهرة؟. 

(۱۰) «عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدینة» (۱/ ۳۳۱). 


1 منقول مذهب امام دارالهجرة 


كنيسة إلا مُدمت. وَلَا يُمَكّن و من إحداثها ينو )رازن کان ‏ لاعن 
بلاد الإسلام. 

ال وَلو بَاعٌ الاسقف عَرصّة من كُنيسَةٍ أو(" خائطا؛ جا 
کان البَلد لاه ولم يَجُز إن کان عَنوه» انتهی . 

قال الشٌارخ"*: «معنی الگلام: أنَّ العّنوي إذا شرط عند صرب 
الجزيّة علي أن يُحدث كنيسّة؛ فَلهُ ذلك وان لم يَشتر یُشترطه"*؛ فليس له 
ذَلكَء وأنّ للصّلحي إحدّائهًا -مُطلقا-. وَلهُ -أيضًا- بيع عرصّة كنيسة 
أو حائطهاء وَهذًا -كُلهُ- ادا كانت البّلد فحت وَأمَّا إا كانت بلد 
المُسلمِينَ؛ فلا يَكُون شيء من ذلك الا أن يَحصّل() من مَنعه مَفْسَدة 
اعظم من عَدَم المُنع؛ فیکون هَذَااء جل کلامه وال أعلمٌ بصحتی 

قال في «الجواهر»(: «وَإِذَا کائوا في بلدة 7 بَنَاهَا المُسلمُونَ؛ 
فا رن تن پناء کنیسة؟. 

وَهَذَا مُوَافق لِمَا قال في غير الاستثتاء. 


ن(۳) 


ی 


(: 2 )°( )مس + 
ثم قا 8 «ولو مَلكنا عه SENOS‏ ماه لاا ال اه E‏ ا E Sa ae‏ 


(۱) «عقد الجواهر» (۱/ ۳۳۰). (۲) في (ب): «و». 

)۳( في (1): «وإن». 

(6) الذي يظهر لي: أنه بهرام؛ فله (ثلائة شروح) على «مختصر خلیل». والنقل 
السابق من «الشرح الأوسط»؛ وهو الأوسع انتشازا» والاکثر شهرة له» وبقي 
«شرح» كبير له؛ وهذا هو المراد والله أعلم. 
وكلامه بنحو المزبور في كتابه «الشامل» (۱/ 251457 .)۳٤١‏ 

)٥(‏ في (أ): «يشرطه». (1) في (ب): «تحصل». 

(۷) «عقد الجواهر» (۳۳۱/۱). (۸) في (ب): «بلد). 

(9) «عقد الجواهر» (۱/ ۳۳۱). (۱۰) في (ب): «فلو». 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


رَقَبَةَ بلدا" من بلادهم قهرا؛ فلیس للإمَام أن يُقِرّ فيهًا(" کنيشه: بل 

وَفِيهِ مخالفة لِمَا قال ": «وّان ملکناها بالصّلحء وَضَرَطُوا إِبقًاء 
كييك جار 

قأنت تَرَى أن الط مَعَ الصّلح. 

قان قُلتّ: هذا في الابقای کلام المُصئْف في الإحدّاث. 

قُلتُ: لا شك أنَّ الإبقاء أََق) من الإحداث. فَإِذَا كانَ فى العین؛ 
لا يَجُوز الابقاء فلا يَجُوز الاحدّاث وال أعلم. ۱ 

عَلَى أنه قال بَعدَذَلكَ: « رها في الصّلحء وَأمًا في العَنوّة؛ 
فلا يُترك لَهُم ند ضرب الجزيّة كَنِيسَةٌ إلا هُدمت, ثم لا يُمَكّنونَ من 
إحداث کنيسة -بعد -» ولو كَانُوا مُنعَزلين عن بلاد الاسلام ولو باع 
الاسقف عَرصّةً من الكّنيسَة أو حَائطًا"؛ جَازٌ إن كان البلد صُلحَاء ولا 
يجوز ان" ۲ کان عَنوة» انتهّى. 

فلث: ولو تَنزَّلْنا وَفلّا بمَا قال خلیل في «مُختّصرو»(؛ فَذَاكَ 
حَيتُ” تحقّقتا الشرط. أمًا إِذَا شککنا في الشّرط؛ فالاصل عَدَ 
الجّواز. قلا يَجُوز العمل بغیر الأصل لمُجرّد(''' الاحتمّال. 

وَلَّو فرض القول بذلك؛ فکنيشة اليّهود لا یال ذلك فيهًا 
-أصلا- ؛ إذ شم مُعترقُونَ بالحدُوث من غير شرط. وَانهم مَلكوهَا دازا 


)١(‏ في (ب): «بلدًا». (۲) في (ب): «بها». 

۳( مكررة في (أ). (4) بياض في (ب). 

(0) «عقد الجواهر» (۳۳۱/۱). () في (ب): «حائط». 

(۷) مکررة في (ب). )۸( «مختصر خلیل» (ص 47). 


۹( في (ب): «حین. () في (ب): ابمجرد». 


7 منقول مذهب اما در الهجرة 


مِنَ المُسلمين» ثم اتخذُوها كنيسَة؛ فالهّدم فيها مُتعيّن7". 
ولو فرض أنّهم آنکروا الاحدّاث وَادَّعوا أنّها بشرط؛ فهم 
گاذبُون؛ لان الدار كانت للنّصارزی والعداء خلا وقد شرط أميو 
المُؤمنين عُمر'" -رَضِي الله تَعَالَى7" عَنهُ- في کتّاب الصّلح الذي 
۶ عَقَدَهُ للتَصَارَى عَليهم: أن لا اكوا لاخدا الهو 
ولو وزع في هذا الشرط؛ فقد تبت بالتقل الصحيح ین الأئمّة آ2 
یم و یج المدراس. وقد هَدمَهُ النّبي 
قد(" نقل الأكمةاية النحدتین والفورخين -کالهبی(* -: أن 
ب a‏ 
حينَ اتخذُوا بيت المَقدس؛ جَمعوا الیّهود الكائنين بها فيها وحرقوها(*) 
عَليهمء فلم يَبِقَ لَهُم كنيسّة حَاوِنّة ولا قَدِيمَة. 
قَهذه التي تَارّعهم المُسلمُون فيهاء وَهَدمُوهَا سَنة يسع وَسَبعين؛ 
محدثة بقیر شبهة( ۱ فيَجبُ هَدمُهَاء ولا يجب إعادتهًا!'". ومن قال 
غير دَلكَ؛ ققد كَابّر وآبی وافترّى على العُلماء؛ بل (يَجَبُ آن)(۱۲ يُجرَّد 
(لَهُ سَیفٌ)۱۳۱)؛ خیث ارتضی بالکفر وَسَاعَد على البّاطل. واستحبٍ 
الخیاة الدّنيا على الآخرّة, وَقَضَى بفیر جلم. وَأفتّى بقیر هُدى» فضل 


)١(‏ في (ب): (معیّن». (۲) سقط في (ب). 
(۳( زيادة في (ب). )٤(‏ في (ب): «أنه». 
)٥(‏ في (ب): «ببیت؟». (7) سبق تخریجه. 


(۷) في (أ): «و؟. 

(۸) «تاریخ الاسلام» (۰ 2-۰ .)11٩‏ 

() في (1): «وحرفوها». (۱۰) في (1): «شبه». 
(۱۱) في (ب): «وّلا يجوز |حداثها». ) سقطت من (ب). 
(۱۳) سقطت من (ب). 


وفاءالعهود في وجوب هدم كنيسة اليهود 


رء. ١(5‏ 012 8 ۳ 7 رو ر اه سر وه ت تج ع هو ی 

وَأضل"'"» قال الله -تعالى-: « فل یل الحكتب لا تنلوا فى ونڪ 

2 /(كادي e meg oL‏ ياه رم e‏ رم 4 ع د 

مر 2 ر صر نتم 201 .م و م 2 0 م چ 4 

ولوا عن سواه اليل © لیر ال مرو من ؤس یل 
وه ez‏ 


عل 
Ty‏ م ت ےر ص ر صم ۵ سا ےا سے 


ڪاو لا اهوت عن نکر ممه ن ما کارا يرت © 
ڪر ڪيا مَنْفْدْ "یوت الي كدرو شى ما دمت کلم آنشتمم 
آن سح اه َيه وق الاب هم دود 7 وَلَوْ كابأ منوت يا 
وا وما زک ایو ما اهدرم ره وَلَكنّ ما ینبم قیفوت 
( € [المائدة: ۷۷- ۸۲]» نَأل الله الغافیة(»). 

وعبارة الرّافعيٌ (في «الشرح)"* الكبير»”" بعد أن ذکرّ عبَارة 
«الوجیز»(۲ -وَقَد ندمت بحروفها-: 


ك Ex‏ هم 


(۱) في (ب): «وأفعل». ۱ 

(۲) في (ب): «ولا تقولوا على الله إلا الحق»! 

(۳) سقطت من (). () زيادة من (ب). 

(6) زيادة من (ب). 

(0) «الشرح الکبیر» (۱۱/ ٩-۵۳۷‏ ۵۳). 

(۷) «الوجيز» (۲/ ۲۰۲- ط دار الأرقم)ء وانظر: «المعیار المعرب والجامع 
المغرب» (۱/ ۷ ۲- ۲۸). 


۷ مقصود الفصل: الكلام في البيع والعکنانس 


مقصود الفصل: الكلامُ في البيّع والکنانس 

«والبلاد التي في حُكم المُسلمين قسمَّان: 

أَحَدهُمَا: البلاد اي ها المُسلِمُونَ -كَبَغعْدَادَ وَالحوفة 
وَالبْصرء-؛ قلا يُمَكَنُ آهل الذَمَة من إحدَاثِ بيع کنیع وَصَومَعة 
راهب فيهَاء روي لك عن عُمر”" وا غا ' -رَضي الله عنهم تس 
[ولا مُخالف لهما من الصحابة -رضي الله عنهم-]. 

قَالَالرّودَ يَانِي: ولو صالحهم عَلى التَّمكّن ٠‏ من احدائها؛ قَالعَقَدٌ 
بَاطلٌ. 

تُوجَد“ في هَذِهِ الاد ین اليم وَالكْنَائْسِء وَبُيَوتِ 
الثار ؛ لا رم ثنقض. لاحیمال نها گات في فَريَةٍ أو بَرَيةِ؛ قَائَصَلَّت 
بها عِمَارَةُ المُسلمین فان عُرِفَ احدّاث شي: بَعدَ بتاء المُسلِمِينَ 
وعمارتهم؛ تُقِضٌ. 

والثاني: البلاد التي لم يُحَدِنُوهَا ودخلّت تحت یدهم » فان أسلم 
هلها -كَالمَدِيئَةِ وَالِيَمَنْ-؛ فَحُكمُهًا حُكم القسم الاو وإلا؛ ما أن 
سح مرا وقهزا أرختالمه وكلحاء > فهُما ضربان: 

الأوّلُ: ما قُتِحَ عَنْوَة فان لم يكن فيهًا كَنِيِسَة أو گات وانهدمت 


)١(‏ زيادة من (ب). (۲) سبق تخريجه. 

( سبق تخريجه. (5) ما بين المعقوفتين سقط في (ب). 
(5) في (أ): «يوجد»» وفي مطبوع «الشرح» -۹٤ /5١(‏ ط جائزة دبي): «والذي 
يوجد». 


وفاء العهود وجوب هدم كنيسة الیهود 


أو هَدَمَهَا المُسِلِمُونَ وَقتَ البح أو بَعَدَهُ؛ فلا يَجُورُ لهُم بناژها. 

وَهَل يَجُورُ ریم" عَلَى الكَنيسَةٍ لام ۲۹۱ فيه" وجهان: 

أحدهما: يَجُوز؛ لأ المَصلّحَةً قد تقضی خلت وَلِيسٌ فيهًا 
ات قا لم گن: ۱ 

وأَصَحُهُمَا: المنم؛ لِأَنَّ المسلمین مَلگوها بالاستبلای فَيَمبَنع 
جعلها كَنِيِسَة» وَحَكَى الإمام القطع بهذا الوجه عَن طائفة ین 
الأصحَاب. 

[وَيَجُوز أن يعلّم لذلك قوله(*: «قفیه وَجِهَان' بالوّاوء وَفي لفظ 
«الکتّاب» في المَسألة تطویل قد يَتولّد ین مثله التباش وَکان یکفیه أن 
يقولّ: ولکن؛ لو أرَادَ الإِمَامُ أن يُقرّرهم على كنيسة؛ ففیه وَجهَان: 

اصخهما: الكت ](1) 

والثاني: مَا 2 صْلخا؛ وَهُوَ عَلَى توعین: 

اخدهما: ما فیح عَلَى أن تَكُونَ رقاب الأَرَاضِي للمسلمین وَهُم 
یَسکثوتها بخراج» فان شَرَطُوا ابقاء الكَنَائِس وَالبِيَع؛ جار وکام 


(۱) في (أ): «تقررهم». (؟) في (): «القدیمة». 

(۳) في (ب): «فیها». () «نهاية المطلب» (۱۸/ 4۹). 

() في (ب) زیادة: «في الكتاب»! 

(1) ما بين المعقوفتین في «الشرح الکبیر» (۵۳۸/۱۱) أو (۲۰/ -۹٤‏ ط جائزة 
دبي)؛ ويبدو أنَّ أصله حاشية على الكتاب عند قوله السابق: «فيه وجهان'؛ 
حشى بعض العلماء بهذا الکلام» وهو ليس من كلام الرافعي رم ثم 
أدخل في كلامه» وغالب نسخ «الرافعي الکبیر» سقيمة» حصل فيها إسقاط 
من النُساخء أو تداخل عبارات المحشين مع الكتاب؛ أفاده البلقيني في 
مواطن من «تصحيح المنهاج»» وانظر: «تحرير الفتاوي» (۳/ ۵۱۹) لتلميذه 
أبي زُرعة العراقي. 


۷ مقصود الفصل: الكلام في البیع والعکنانس ۳۳۳ 


صَالَحُوا عَلَى أن تَكُونَ البيَعُ وَالكَنَائِسٌ لَهُم» وَمَا سواها لَنَا. 
ون صَالَحُوا عَلَى إِحَدَائِهًا؛ أيضًا جَاز». 
ذَكَرَهُ الرُويَانِيُ في «الكافي72" -وغیرو-. 
ون أَطْلَّقُوا؛ٍ فوّجهان: 
أَحَدُهُمَا: أَنّهَا ھک ما فيهًا من الکایْس» لِأنَّ اطلای(۲ اللّفظ 


وَالنَانِي: ما فیح عَلَى أن تَكُونَ البَلَدُ هم وَهُّم يُوَدُونَ حَرَاجَاء 
َيَجُورُ تقریزهم عَلَى بِيَعهم وَكَنَائِسِهِم؛ فَإِنْهَا پلگهم. 

وَأَمَّا إحدّاث الكَنَائس 

فَعَن بعض لاستات: مَنعة؛ لا البَلّدَ تحت خکم الإسلام؛ قلا 
جسدّث فيه کنیس( والظاهر: نه لا منم منة؛ لِأنّهُم مُصَرَفُونَ في 
یلکهم وَالدَارُ َهُم. 

وَكَذَلِكَ يُمَكَنُونَ ين (ظهار الخمر وّالخنزير وَالصَّلِيبٍ فیها؛ 
وَإِظهَارٍ ما لَهُم من الأعيّاد وضرب التافُوس» والجهر بِقِرَاءَةٍ «التَورَاوٍ» 
وَ«الإنجيل». 


۱ حتاج» (4/ ۰0۲۹۶ «بداية المحتاج» (4/ ۳۱۳). 


۲( في (أ): «ننقض»؛ وهي في (۲۰/ ۹0- ط جائزة دبي). 
(۳) في (ب): «الإطلاق؟. 
)٤(‏ في ١‏ لطبعتین من «الشرح الکبیر»: «الکنیسة». 


۳۳ وفاء العهود في وجوب هدم الیهود 


ولا شك في أَنَّهُم يُمِنَعُونَ من ایّاء الجَرّاسيسء وَإِنْهَاءٍ الأخبَارِ» 
تا يضر پو مسیون في دِيَارِهِم. 

وَحَيتُ لا لا يجو يَجُورُ الإحدّاثُ» وَجَوَْنًا إبقاءَ الکتائش؛ قلا تمتع 
من عانقا إذا استرشت. وَهَل بب فا الما 5 فيه وجهان: 

أَحَدهُمًا : َعَم؛ أن إظهَارَهَا قرب "؟ من الإحدّاث. 
وَأَصَحُهُمَا -وَهُوَ المَذكُور في «الكِتّاب»-: أنه لا بأ بِإِظهَارِمَاء 
4 لا باس بزبقاء الكَيِيسَقٍ فَعَلَى هَذَا("©: , يَجُورُ تطیینها ين دَاخِلٍ 
وخارج» ويور إِعَادَةٌ الچذار السّاقط. 

وَعَلَى الاول: يُمتَعُونَ من الشطیین ین خارچ» وردا آشرف الجداژ 
ی" السموط؛ فلا وجه إلا أن ب وا جِدَارًا داخل الکنيسة» وقد تمّش 
الْحَاجَةُ إلَى جِدَارٍ الث وَرَابِع؛ فتهي َيه الأمرٌ إِلَى أن لا يَبِقَى مِنَ الكَنِيسَةٍ 
هزم بت و رب سا فتقع 
العِمَارَةٌ من وَرَائِهِ أو“ (بایقاعها في الليل)“. 

ورد انَهَدَمَت الكَنِيِسَةٌ الما فهَل لَّهُم اعادئها؟ فيه وجهان: 

أَحَدُ دهم شما: لا وب" قال الاصطّخري واب بن أبي هُرَيرةً؛ ان 


۶ 
كما أنه 


(۱) في (ب): «قريب»» والمثبت من الشرح الكبير»؛ وفيه قبلها: «دنیة» وفيه: 
«الاستحداث» بدل «الإحداث». 

00 في (أ) زيادة بعدها: «أنه»! (۳) في (ب): «عن». 

)٤(‏ في (ب): «و). 

(0) کذا في (ب)» وبدلها في (): «بإبقائها في اليد»!! 

(5) في (1): «المبقات». (۷) في (ب): «ولاية». 

(۸) انظر: «الشامل في فروع الشافعية» (ص ۲۳۲۱ - مرقونة) (كتاب الجزية 
-رسالة ماجستیر للباحث محمد فژاد أريس من الجامعة الاسلامية بالمدينة = 


۷ مقصود الفصل: الكلام البيع والهکنانس 


مهم م۵ و موه ۳ ِ ع و TIS TO‏ 
وَأْصَحُهُمًا: نعم وَيَروَى عن أبي هه ا لن ۱ 


الكّنِيسَةَ مُبِقَاةُ”*' لَهُم؛ فَلَهُم التَصَرّفُ في مَكَانِهًا. 

وَإِذَا جَوَّرْنًا [ِعَادَتَهَاِ فْهَل لَهُم تَوسِيعٌ خطتهًا؟ فيه وَحِهَانٍ: 

أَحَدُهُمًا: نَعَم؛ كَمَا لو أُعَادُوهًا عَلَى هَيبَةٍ أخرّى. 

وَأَصَحُهُمَا: المَنغ؛ لِأنَّ ریاد كَِِسَةٌ جَدِيدَةٌ منَصِلَةٌ بالأولى. 

وَيُمتَعُونَ من صرب النَافُوس في الكنيسَة“ والخلاف في كنيسة 
البلّد الذي صَالَحتَاهُم عَلَى أنَّ تون( الأرَاضِي لَنَاء وَفي التي صالحنا 
عَلَى أن أَرَاضِيهًَا له وَذَكَرنًا أنه لا منع منة. ۱ 

وَقَولهُ في «الكتاب»": «وَحیث منعّا من الاحداث -فَمَط-» أي: 
وَلَم تمنع ۳ من الإبقاء». 

انتَهّى كَلَامُهُ في «الشّرح الكبير» بحروفه. 


= النبوية عام ٩۱۶۱ه).‏ 

(۱) انظر: «بدائع الصنائم» (۷/ ۰۱۱6 «فتح القدیر» (08/5)» «تبیین الحقائق» 
(۳/ ۲۸۰۱). 
وهذا مذهب مالك انظر: «حاشية الدسوقي» (۲/ ۲۰). 

(۲) هذه إحدى الروایتین عن أحمدء والمعتمد في المذهب: المنع من بناء ما 
انهدم من الکنائس -مطلقات انظر: «المغني» (۱۳/ ۰0۲۱ «الانصاف» 
(6/ ۲۳۸ «منتهی الارادات» (۱/ ٤١‏ ۳۳). 

(۳) في (أ): دلا لأن». (5) في (أ): «مبقات». 

(۰) بعدها في مطبوع «الشرح الكبير»: «كما يمنعون من إظهار الخمرء وفيه 
وجه: أنهم يمكنون منه تبعًا للكنيسة». 

() في (ب): «يكون». 

(۷) المراد ب «الکتاب»: «الوجیز» للغزالي» والكلام فيه (ص 4۸ 4). 


(۸) في (1): «یمنع». 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


وَعبَّارتةٌ في «الشرح الصغير»': «وأَمّا ما يلزمُهم لعقد”" الذّكَ؛ 


۰ 17 

فا 
منها: مَا يَتعلّق بالبيّع وَالکتّائس. 
وَالبلاد التي في حُكم المُسلمين قِسمّان: 


أحدّهمًا: البلاد التي أحدّتّها المُسلمُون -كبَّغدَاد وَالبَصرَّة 
والکوفه-؛ فلا يُمَكَّن أهل الذّمَّة من إِحدَاثٍ بيعَة أو كَنِيسَةٍ فيهّاء ژوي 
ذلك عن عمر وا بن عباس" -رضي الله تعالی ۵ قنهم(* -» و 
مخالف لَهُما(" في الصَّحَابَة» وان أحدث شيء مِنهًا(" تُقِضَء وان 
جد ولم يُعلم خاله؛ لم يُنة ِ نقض؛ لاحتمال أله كان في قزريو آو برد 
فایصلّت"" به عمّارّة العُسلمين». 


تفیل الامام الرّافعي NET‏ و۲۱ ر ۳ 0١9‏ البلاد العلائة» 


۲۱-۰ ق ۸ وب) (المكتبة الظاهرية - رقم‎ /۷( )١( 

(۲) في (ب): «بعقد». (۳) سبق تخریجهما. 

(( زيادة من (ب). 

(5) في مخطوطة «الشرح الصغير»: «عنهما!. 

)1( في المخطرط: المت )۷( في المخطوط: «منها شيء». 
١ )۸(‏ في المخطوط: «واتصل». ۹( زيادة من (ب). 

51 6 : #يريده؟. 


۳۳۷ مقصود الفصل: الكلام في البيع والكنائس‎ ١ 


شیر إلى مادکره المٌیخ أنى امد یت قال": «فان قیل: فما 
تفولون!؟ في هَذِهِ البيّع وَالكَنَائْسٍ اي في البَصرَةٍ وَالكُوفَةٍ 
وَدَارٍ الئلاء(؟ 

قبل : آم تعلم اله حو :فيد أن ون المسلمون هذه البلاد(* 
ور عَلِمنا ذلك؛ لقلعتاقء والذي ناه فلتخها وأو على دی ثم 
انَصَلَ البِنَاءُ بُعضه ببَعضي؛ فَبَقِيّت عَلَى ما کانت عَلَيهِ؛. 

ال الإِمَامٌ الشّبكي”'': «كلام الرّافعي نما تَضمّنَ البّصرّة وَالكُوفَة 
وهو صحیح e‏ لما قاله الشّيخ“ أ بو حامد؛ قانّه قد 

عَصد الاحتمال فيها قرینه گونهًا كائت مزارع وَقُرَّى للمُشرکین» 
ام( ی جد فيه تلك القرائن؛ بل مُجرّد الاحتمال کالقاهرة؛ قفي 
إلحَاقهِ بذلكَ نَظرء وّفي اعتماد مُجرّد الاحتمال البّعید نَظَرء وکذلك بقية 
اعمال الدَيّار المصريّة وَالمَّامية لايُؤخذ حكمها من کلام الرّافعي وله 
یشملها(۱۲؛ لاه لم يُطلق كَلامة» وَإِنمَا قيِّدهُ بالكُوفة وَالبَصرَّة وَبَعْدَاد. 


(۱) انظر: «فتاوی السبكي» (4۰۱/۲) فإنه نقله عنه. 

(۲) في (ب): «تقول». (۳) سقطت من (ب). 

(4) في الاصلین: «الاسلام» والمثبت یوافق ما في «فتاوی السبكي». 

)2 في (1): «الدار». 

(1) «كشف الدسائس» (ق ۱۷ - نسخة المسجد الاقصی» رقم (۱۵۱). وانظر: 


«فتاوى السبكي» (4۰۱/۲). 
(۷) في (ب): «لما فيها». (۸) سقطت من (ب). 


(9) في (ب): «یحصل ۰ وفي (أ) رسمت: «عظد»!! 
() بعدها في «كشف الدسائس»: «محل۷. 
(۱۱)في (1): «كالمر». (۱۲) في (1): «شملها». 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسه 


قولة: «وفي هَذو البلاد»؛ إِشَارَة (إِلَى ما۲۲ بَيّنتة”". 

للم أن تتنبّه لها؛ اي 
رايت كثيرًا من الفقهاء ء يَغلطونَ في فهم كلام الرّافعيء وَيَعتقدُون أنه 
عَم في جمیع البلاد؛ لأ المع يَسري إليهم من قوله: «هذه» وه( 
یسکنون تيك القری ببلاد مصر”' والشَّام فيَعتقدُونَ أنَّ (هذهو) إِشَارَة 
إلى مَا هُم فيه؛ وَيُسألون عن خکم الکنائس بمصر وَالشّام؟ فیجیبون بما 
قال الرافعي(ا ری في ذلك الكلام الذي يُبذلونة”" عَنه7*. وَالوَاجِبُ 
علّى من تیه سوال في ذلك في مصر وَالشّام؛ أن يُحرّر آمرها. ثم يُحرّر 
ا سل( ثم تیب !4017 هون 

«والثّانی(۱۱: البلاد التي لم يُحَدِنُو هَاء فَإِن أَسلَمَ اهلها -كَالمَدِيئٍَ 
لین« کنها حكم الم اوه وإلاء فهي شتا 

الأَوّلُ: البلاد التي فیخت عَنْوَة إن لم ین فیها َيس أو کات 
َانهَدمت. أو هَدَمَهَا المُسِلِمُونَ عند القتح أو بَعدَهُ؛ فليس لَهُم بناژ ؤمَاء 
وَأحدٌ الوجهین: eS‏ ؛ لا 
المَصلَحَةَ قد تقتضیه وّلیس فيه إِحدّاثُ مَا لم يَكُن 


)١(‏ في «کشف الدسائس»: «إليها لما». 

(۲) في (أ): «ملبسه». (۳) في (أ): «أيه». 

)٤(‏ في (أ): «ومنهم». (5) في (أ): «بمصر». 
قف بعدها في «کشف الدسائس»: «فيها والرافعي». 

(۷) في ١كشف‏ الدسائس»: «ينقلونه». 

(۸) بعدها في «کشف الدسائس»: «ويفتون به فيها». 

۹2( في «كشف الدسائس»: : «الفقه». (١٠)في‏ (آ): «لم يحنث». 
()ر- جع المؤلّف إلى نقل كلام الرافعي في «الشرح الصغير». 
ال ا «الشرح الصغير»: «القديمة». 


۷ مقصود الفصل: الكلام البيع والكنانس 


۱ وم صَحُهُمَا -وَقطًع بو ی بعضهُم' - المّنع”"؛ لِأنّ المُسلَمِينَ 

ملکوها بالاستیلاء؛ فیّمتنع جعلها كَيِيسَة. 

وفي لفظ «الكِبَاب» في هذهو الصُّورَ ة تطویل ولك لو قال(۳: 
«فلو(؟ أ اراد الِمَامْ أن يُقرّرهم على الكّنيسة فوجهان: آصخهما 
المَنم »؛ لک ۳ : 

وَالثّاني: البلاد التي وبحت صُلحَاء فان كان الصّلح عَلَى أن تَكُونَ 
رقاب ال 9 للمسلمین رهم یَسکنونها بخراج ات ابقاء 
الكَنَائْسِ؛ جار وَكَأَنَهُم شرطوا لَنَا ما یواها. 


ون أطلَمّوا؛ قوجهان: 
آنبهههما: أَنّهَا ننتض(؛ ؛ لِأَنّ الاطلاق يَقَنَضِي صَيرُورَةَ جَمِيع 
البلد لَنَا 


وَالنَانِي: أَنّهَا تبقی. وَتُسِتَثْنَى بِقَرِيئَةٍ الحَالِ؛ لأنَا َرّطنا تَقرِيرَهُم 
ولا ناء“ هم" "١‏ عن موضع يجِتمعُونَ فيو لِعبَادتَهِم. 

ون كانَ الصّلح علَّى أن تَكُونَ البلاد لَهُم» وَهُم يُؤَدُونَ خَرَاجًا؛ 
فَبَجُورُ تَقَرِيرُهُم عَلَى بییهم وَكَنَائِسِهِم؛ فَإِنْهَا بلکهم. 

والاظهز: أنَهُم0" لا يُمنَعُونَ من الإحدّاثِ''" -أيضًا-؛ فَإِنّهُم 


(۱) انظر: «نهاية المطلب» (4۹/۱۸). (۲) في (أ): «بالمنع». 

(۳) في المخطوط: «ولو قال ولکن». (5) في (ب) والمخطوط: «لو». 

(0) المثبت من (ب) وبياض في (أ). (1) في المخطوط: «الاراضي رقاب». 
42 في المخطوط : «فشرطوا). (A)‏ في (ب): اتنتقض). 

(9) في المخطوط: اغنی». (۱۰) في (1) والمخطوط: «بهم». 

() سقطت من المخطوط. )١١(‏ في المخطوط: «]حدائها». 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


يَتَصَرَفُونَ في یلکهم؛ لأنَ(" الدَارَ هم وَكَذَلِكَ لا یْمتَعُون من (ظهار 
الخمر والخنزیر -هناك-. 

وَقيلّ: يُمنَعُونَ من الإحدّاث؛ لأنَّ البّلد تحت خکم المسلمین. 

وَحَيتُ جوّزنا بقاء الکنیسة؛ فلا يُمنَع من عِمَارَتَهَا إا استرمت(۳ 
وفي وجوب”" |خفّاء العِمَارَةِ و جهان: 

أَحَدُهُمَا: یج كمًا يجب إحمًاء الخمور والختازیر. 

وآظهرشما: المنع. وَلَا باس پ(ظهارها. ما لا باس پابقاء‌ها فد 
انهَدمت الكَنِيسَةٌ المُبقَاةُ؛ فَهّل لَهُم إِعَادَتُهَا؟ فيه وجهان: 

وَج المنع: أن الاعَادة ابتِدَاءُ كَيِيسَة0). 

والأصح: الجوّاز» وَبهِ فال أبو تفه ود 
فَلَهُم التَّصَرّفٌ في مکانها. 

فإِذًا جوزتا الاعاده؛ قفي نوی خطَيهًا وجهان: 

في وجه: : يَجُوز كَمَا يَجُوز اعَادئها عَلَى هَيبَةٍ أخرّى. 

وَالِأَصَحٌ: العنم؛ لِأَنَّ الزيَادَةَ کنیسةٌ مُحدئة مُتصِلَةٌ بالأولّى. 

وَيْمِنَعُونَ من ضرب النَاقُوسٍ في الكَيِيسَة» كمًا يُمِنَعُونَ ین 
إظهارٍ الخمر. 

وَفي وجه: یمکنُونْ منه تَبعَا للکنیسَة»۳ هذا لفظهُ بحژوفه؛ فتأمُله! 

نهذ «السرحَان» و«الروضة» -وهي أجل 00 کتب المَذهب- 


۳ 
0 


؛ لِأنَّ الكَنِيسَةَ لَهُم؛ 


(۱) في المخطوط: «ولأن». (۲) في (ب): «اهتدمت». 


(6) سقطت من (ب). 
(1) «الشرح الصغير» (ق۲۰۸/ ب - 1/۲۰۹) (المكتبة الظاهرية - رقم 4 ۲۱۰). 
(۷) في (ب): «وهذا». (۸) في (أ): «أحد». 


۷ مقصود الفصل: الكلام في البیع والکنانس 


رت مُصرّحة تان الخکم في الكَيِيسَّة الخادثة في بلاد 
المُسلمين الهدمٌ؛ سَوّاء ما فتح عَنوة أو صلخا الا أن يُشترط الإحدّاث 
في بل فُتح صلخا بشرط الأرض لنَاء ولا أن ب ع ب 
لهم -مُطلقًا-» مع ما في الأخيرّة من الخلاف. 

وَأنتَ تعلم أنَّ یت المَقدس: 

إن قُلنَا: «فْتح عَنوة»+ فالحُكم في الکنائس -كُلْهَا عمُومًا- الهٌدم. 

ون 0 «صّلحًا»؛ نظر إلى صُلح أمير المُؤمنِينَ عُمر -رَضِي الله 
تعالی") عَنهٌ- أو إِلَى مَا استّقرٌ عَلِيهِ الأمَانُ -آخّا- من المّلك صَلاح 
الذين ققدت" . 

فكَيِيسَة الیهود حَاوِنّة ین غير شرط؛ قلا تبقی أبدًا ۳ ویب 
00 ون قال خلاف ذُلكَ؛ ققّد ركب متن عَمِيَاء وَخبط خبط 

عشواء() وَضَلّ لیم « لاجعلا مع َو المي © [الأعراف: 1۷] 

۷ # وأنصربًا على افو افر 4 [البقرة: ۲۰۰]. 


۲ ۳ ۲ 
کی 4< 4 


)١(‏ زيادة من (ب). (؟) زيادة من (ب). 

(۳) في (ب): «أصلاء. 

)4( خبّط خبط عشواء: ركبه على غير بصيرة» والعشواء: الناقة لا تبصر أمامها. 
انظر: «القاموس المحیط» (ص ۱۱۹۱) (مادة عشا). 


4۲ ۱ ____ وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


قال في «الفروع»(: «وّالمَنقول من إحداثِ (الكتائس 
والبیّم)۲؛ ذَكَرَهُ قیختا* (جماغا؛ الا فیما شَرَطُوهُ فيمًا فیح صّلحًا 
عَلَى آنه نا 

وفي زوم هدم المَوجُودٍ في عَنوَة وفت سے( “ وجهان وممّا في 
«الترغیب» : إن لم یر به أَحَدٌ بجزيق ولا لم يَلرّم. 

قال ا ۱ وَبَقَاؤٌهُ لسن تملیگا؛ قتأخنذة00 لمَصَلّحَة؛. 

وال داشا - في م تبه ؛ ما لم د لك 0 “© أهل يي عدم 
المَعَابد -وکغیرهًا-. 


)1( (۳۳۸/۱۰- ۳۳۹). (۲) في الأصلين: «والمفعول». 

(۳( في (ب): «البيع والکنائس. 

۰۱60( يريد: شيخ الاسلام ابن تيمية» وکلامه في «مسألة في الکنائس»‎ )٤( 
.)۲ ۹ /۲( و«المستدرك على مجموع الفتاوى»‎ 1۹ ۱:۷ 

(0) في (ب): «فتحت؟. 

)١(‏ پرید: شيخ الاسلام ابن تيمية» وینظر کلامه -بنحوه- في: «المستدرك على 
مجموع الفتاوی» (۳/ ۰۲6۷ ۰6۲4۸ «مسألة في الکنائس» (ص ۱۳- 
€( 

(۷) کذا في «الفروع»۰ رفي (): «فتأخیره» وفي (ب): «فتأخره». 

(A)‏ في الأصلين: «وکمفتوح)» والمثبت من «الفروع». 

() في (ب): «مشبه»» والمثبت من (أ) و«الفروع». 

(۱۰) في (أ): «لك». (۱۱) في (): «وإن». 


مه 1 .)١(‏ 1 مره رم ۶5 ۸ وت العاف الم ی رو و 
وفال : لو انقرّض آهل مصر. ولم یبق مّن دخل في عهدهم؛ 
قَلَنَا العَقَارُ والمنقول(۲) والمَابد فَينًا. 


فان (" عَقَدَ لِغَيرِهِم ذ وکا مُبِتَدَأء فان انم + فَكَمَفتُوح 


ح ‏ هه 


قال : وقد أَحَذٌ المُسِلِمُونَ مِنهُم كَنَائْسَ كَئِيرَةَ من أرضي العَنوق 
وَلِيسَ في المسلمین من أنكَرٌ ذَلِكَ؛ تیم َد مدم کنیس العَنو 
جَائِرٌ مَعَ عَدّم الضّرَّرِ عَلینا"" “» قٍعزاش من أعرّض عَنهُم؛ كَانَ لِقِلَ 
المسلمین وَنّحو ذَلِكَ من الأسباب؛ كَمَا أعرّض النْبِي ييه عَن الْيَهُودٍ 
م أحلاه (A)‏ و 
ون هم -عمر 
وَوَلِييُ الأمر دا حَكَمّ في مَسَائِلٍ الاجتهاد بِأَحَدٍ القولین؛ وَجَبَت 
طَاعَثّةُ |جماءا؛ لِمَصلَّحَةِ المسلمین. 


ع 


وَمَن قَالَ: (إِنَّهُ ظَالِمٌ»؛ وَجَبَت عَُمُوبَئهُ. 
وا في مَسَائْلِ” ۲ الاجتهّاد أن 4 يفعلوا شيا عدن اروت 


4 o 


١ 


۰6۱۵ -۱ 4 4 «مسألة في الكنائس» (ص‎ )١( 

(۲) في الاصلین: «والمفعول». (۳) في (ب): «وان». 

(4) في (ب): «زن». 

0 «مجموع الفتاوی» (۲۸/ -٦٤١‏ 1۱). 
)١‏ في (أ): «لعلمه». (۷) في «الفروع»: «علنًا». 

2 في (آ): «جالوهم». 

(؟) رواه البخاري (۲۷۳۰) في (کتاب الشروط: باب إذا اشترط في المزارعة 
إذا شفت آخرجتك) من حدیث عبد الله بن عمر کت 

() في 40 بعدها: «منه» | وسقطت من (ب) وغیر ی مطبوع «الفروع». 

(۱۱) في (1): «ولان لا». 


وفاء العهود في وجوب هدم الیهود 


ثُلتٌ: الكَيِيسّة" لا يَجُوز الحُكم بابقائها؛ إذ" هي مَعصيَةٌ 
وفسق. وَإِنَّمَا تأمر بالاعزاض عَنهُم» وَإِذَا أمرّ بذلك لمَصلحة المُسلمين؛ 
رَجبت طاعتك فافهّم المُرَاد؛ فَإِنَّ الشّيحَ تساه ل !۳" في الیبارة مُعتمدًا 

«قال في «الفْْون» في بیتِ ین بيُوت نيران“ المَجُوس: هو 
للمَجُوس مَهمًا بَقِيَ مِنهُم وَاحدٌ في المَكَانِء سَواء كان من أهل ذلك 
المکان أو لا؛ لاله له قَالَ: «شنوا بهم سنه أهلٍ الکتاب». 


(۱) يريد: الكنيسة التي أحدثت في بيت المقدسء والتي ألّف ابن عُبِيّةَ هذا 
الكتاب من أجلها؛ فالمؤلّف ينقل عن العلماء على اختلاف مذاهبهم» ثم 
یوضح أن الكنيسة المبحوة في تأليفه حادثة» يجب هدمها على جميع 
المذاهب والأقوال. 

(؟) في (ب): (إذا». () في (ب): «يتساهل». 

(6) المثبت من (ب). وبیاض في (أ)» وفیها بعدها: «في أن»!! 

(۵) في (أ): «وهو». 

)١(‏ آخرجه مالك في «الموطأ» (۱۲۹ رقم ۳۰6- ط دار إحياء التراث) عن 
جعفر بن محمد بن عليء عن أبيه: أن عمر بن الخطاب ذکر المجوس؛ 
فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم! فقال عبد الرحمن بن عوف: «أشهد 
لسمعت رسول الله يه يقول...» وذكره. 
وأفاد ابن عبد البر في «التمهيد» (۲/ ۱۱6) و«الاستذكار» (4/ ۲۹۲) أنه 
منقطع؛ لأن محمد بن علي لم يَلقّ عمر ولا عبد الرحمن بن عوف. 
ونقل العلائي في «جامع التحصيل» (۲۱۷ رقم ۷۰۰) عن الذهبي: أن 
محمد بن علي أرسل عن عمر. 
وتعقبه ولي الدين أبو زرعة العراقي في «تحفة التحصيل» (۲۸۲): أن هذا 
قصور من العلائي؛ حيث نقل ذلك عن الذهبي» ولم يراجع في هذا الموضع 
كتاب ابن أبي حاتم؛ وهو الأم في هذا الباب. 
قلت: هو في كتاب ابن أبي حاتم «المراسيل» (۱۸۵ رقم 4 1۷)؛ قال: قال = 


آبو زرعة -أي: الرازي-: «محمد بن علي بن الحسین» عن عمر: مرسل*. 
وانظر: «الثقات» (۵/ ۴۸ لابن حبان «تاريخ بغداد» (۳/ 1 ۵)) اسیر 
آعلام النبلاء» 4۰۱/6۱ «تهذیب الکمال» (۲۲/ ۱۳۷). 

وعن مالك: أخرجه الشافعی فى «المسند» (۲/ ۳۰- ترتیبه) ومن طريقه 
البيهقى فى «الکبری» (۱۸۹/۹- ۱۹۰) والجوهري فى «مسند الموطأء 
 .۳۱۳(‏ 1 

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» /٦(‏ 1۸ رقم ۱۰۰۲۵ و ۳۲۵/۱۰ رقم 
۳ وابن آبي شيبة (۲/ 1۳۰ رقم ۱۰۷۲۵ ۳۰/۱ رقم ۳۲۲۵۰ 
۸۱ وأبو عبید في «الأموال» (رقم ۷۸) والخطیب في «تاریخ بغداد» 
۲٩۱ /۱۱(‏ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲۹۹/۵1). من طرق عن 
جعفراين محمد .به 

وقال الحافظ في «الفتح» (5/ :)۲١١‏ «وهذا منقطع مع ثقة رجاله». 
وأخرجه ابن عبد البر في في «التمهيد» (۲/ )٠٠١‏ من طريق أبي علي الحنفي» 
عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب؛ 
عن أبيه» عن جده» فذ کره فزاد في إسناده: «عن جده6) وفي بعض طرقه: قال 
مالك: «فى الجزية»؛ أي: سوا بهم سنة أهل الكتاب في الجزية. 

وقال ابن عبد البر: «قال أبو الحسن علي بن عمر [أي: الدارقطني]: لم يقل 
في هذا الاسناد: (عن جده) ممن حدث به عن مالك غير أبي علي الحنفي» 
وكان ثقةء وهو في «الموطأ»: جعفر عن أبيه: أن عمر...». 

ثم قال ابن عبد البر: «وهو -مع هذا كله- منقطع» ولكن معناه متصل من 
وجوه حسان» وانظر: «الاستذكار» -591١/9(‏ ۲۹۲). 

ورواه ابن المنذر والدارقطني في «الغرائب» -كما في «الفتح» (5/ -)۲١١‏ 
من طريق أبي علي الحنفي به» وقال الحافظ: «فإن كان الضمير في قوله: 
«عن جده» يعود على محمد بن علي؟ فیکون متصلا؛ لأن جده الحسين بن 
علي سمع من عمر بن الخطابء ومن عبد الرحمن بن عوف». 

قلت: آبو علي الحنفي هو عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي» أبو علي 
البصري» قال الحافظ في «التقریب» (4۳۱۷): (صدوق». 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


وأخرج الطبراني في «الکبیر» (۱۹/ ۳۷ رقم ۱۰۵۹) من حديث مسلم بن 
العلاء بن الحضرمي؛ قال: شهدت رسول الله ولو فيما عهد إلى العلاء حيث 
وجهه إلى البحرین؛ قال: «ولا يحل لأحدٍ جهل الفرض والسنن. ویحل له ما 
سوی ذلك»۰ وکتب للعلاء: «أن شُنُوا بالمجوس سنة أهل الكتاب»» وعزاه 
الحافظ في «الإصابة» إلى ابن منده وأبي سلیمان بن ژبر. 

قلت: مدار هذا الحديث على رجل يُدعى (عمر بن ابراهیم) قال الحافظ 
في «الإصابة» (۳/ :)51١7‏ «هو ساقط». 

ويغني عنه: ما أخرجه البخاري في (كتاب الجزية والموادعة: باب الجزية 
والموادعة مع أهل الذمة والحرب) (رقم ۳۱۵۷) والترمذي في (كتاب 
السير: باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوس) (رقم ١587‏ و۱۵۷۸) وأبو 
داود في (کتاب الخراج والامارة والفيء: باب في آخذ الجزية من المجوس) 
(رقم ۳۰۳) والنسائي في «السنن الکبری» -كما في «تحفة الاشراف» 
(۲۰۸/۷)- وابن آبي شيبة في «المصنف» (۱۲/ ۲4۳) وسعید بن منصور 
في «السنن» (ق ۳0/۲/ ص /١١4‏ رقم ۲۱۸۰) وابن زنجویه في «الأموال؛ 
(۱/ ۱۳۷/ رقم ۳ وأحمد في «المسند» (۱/ ۱۹۱-۱۹۰) والشافعي 
في «الرسالة» (ص )٤١-٤١١‏ و«الأم' (45/7) وأبو عبيد في «الاموال» 
(رقم ۷۷) وابن الجارود في «المنتقی» (حديث رقم ٥‏ والبيهقي في 
«السنن الکبری» (4/ ۱۸۹) والحميدي في «المسند» (۱/ ۳۰) والطيالسي 
في «المسند» (رقم ۲۲۵) والدارقطني في «العلل الواردة في الأحاديث 
النبویة» (رقم )208٠‏ و«المؤتلف والمختلف» (۳/ ۱۵۱۷) و«السنن' 
(؟/ -١64‏ ۱۵۵) والبغوي في «معالم التنزیل» (۳/ ۳۳) وابن عبد البر 
في «التمهید» (۲/ ۱۲۵-۱۲) والطحاوي في «مشکل الآثار» (۲/ 4۱۲) 
وعبد الغني بن سعید الازدي في «آوهام الحاکم» (رقم ۷ بعحقيقي)؛ 
كلهم من طریق سفیان» عن عمروء عن بجالة؛ قال: «لم يكن عمر أخذ 
الجزية من المجوس حتی شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله 4ا 
آخذها من مجوس أهل هجر». 

وأشار إلى هذا أبو زُرعة الدمشقي في «تاریخه» (۱/ ۵۱۱). 


إل 


قال الحافظ ابن حجر في «النکت الظراف على الأطراف» (۷/ ۲۰۸): 

«هو من رواية بجالة عن كتاب عمر عن عبد الرحمن» وليس في شيء من 
طرقه أن بجالة حمله عن عبدالرحمن؛ فكان ينبغي أن يذكر في ترجمة 
عمر بن الخطاب عن عبد الرحمنء» وسياق الترمذي من طريق حجاج بن 
عمرو بن دينار صريح في ذلك؛ فان لفظه عن كتاب عمر: اخذوا الجزية 
من المجوس؛ فان عبد الرحمن بن عوف آخبرني... فذکره» انتهى كلام 
الحافظ ابن حجر . 

قلت: ولهذا قال الدارقطني في «۱لالزامات والتتبم» (ص ۲ في مند 
عبد الرحمن بن عوف: «وأخرج البخاري من حديث ابن عيينة» عن عمُرو» 
عن بجالة. 

لم یسمع من عمرء وإنما يأخذ من كتابه» وهو حجة في قبول المکاتبة 
ورواية الم جازة. 

وقد رواه شیر بن عَمروء وعباد الغبري» عن بجالة موقوفاء قاله هشیم عن 
داود» عن فشیر بن عمرو» وعباد». 

وانظر -لزامًا-: «العلل» (۳۰۳-۳۰۱/4) له. 

قلت: وقول الدارقطنی مردود بما قاله الامام الشافعي في «الرسالة» 
(ص 6 ۳:): «وحدیث بجالة موصول؛ قد آدرك عمر بن الخطاب رجا 
وکان كاتبًا لبعض ولاته». 

وقال في «الام»: «وحدیث بجالة متصل ابت؛ لأنه آدرك عمرء وکان رجلا 
في زمانه» کاتبا لعماله» انتهی. 

والحدیث من طریق حجاج -وهو: ابن أرطاة» وهو صدوق کثیر الخطاً 
والتدليس- عند الترمذي في «الجامع» في (السیر: باب أخذ الجزية من 
المجوس. ۲/ ۳۹۳-۳۹۲) وابن عبد البر في «التمهيد» (۲/ ۱۲۵ وقال 
الترمذي: احدیث حسن!. 

ورواه من طریق ابن جریج عن عمرو به: عبد الرزاق في «المصنف» 
(۱۰۰۲) -ومن طریقه أحمد في «المسند» (۱/ ۱۹6)-. 

وروی آپو داود (۳۰6) هذا الحدیث من طریق قشیر بن عمرو» عن بجالة بن = 


واء مهد في وجوب هدم ڪنيسة البهود 


وَالنَصَارَى إِذَا کانت لَهُم بِيعَةٌ فانقرض أهل الصقعء وَجَاءَ قُومٌ من 
النَضَارَى يُقِيمُونَ بها؛ لم نسم لالز ولا تلم إلى یرجم 

هدا“ وَجِهٌ تال م 

وَفي «الرّعَايَة0("©: «مو أَشْهّرُ», كَذَا قال۱". 


كال اف ۹ وا وت ث یهد 1 


= عبدة عن ابن عباس قال: جاء رجل من الأْسْبَذِيِينَ من أهل البحرين -وهم 
مجوس أهل هجر - إلى رسول الله يِه فمكث عنده ثم خرج؛ فسألته: ما 
قضى الله ورسوله فيكم؟ قال: شر! قلت: مَه؟ قال: الإسلام أو القتل. 
قال: وقال عبد الرحمن بن عوف: «قبل منهم الجزیة» قال ابن عباس: «فأخذ 
الناس بقول عبد الرحمن بن عوف» وتركوا ما سمعتٌ أنا من الأسبذي». 
قلت: ورواه ابن عبد البر في «التمهيد» (۱۲6/۲) من طريق هشيم بن 
بشیر» عن عمرو» عن بجالة نحو رواية أبي داود. وإنما أخذ الناس برواية 
عبد الرحمن وتركوا رواية ابن عباس؛ لأن رواية الأخير عن مجوسي؛ فهي 
غير مقبولة إذ من شروط الرواية: الاسلام والعدالة. 
والخلاصة: بجالة يروي هذا الحديث عن ابن عباس سماعاء وعن عمر 
کتابً وكلاهما عن عبدالرحمن. 
وينظر: «تحفة الطالب» (ص778) لابن كثير. 

)١(‏ فى (أ): «فهذا». 

(۲) بنحوه في «الرعاية الصغرى» (۳۰۱/۱) لابن حمدان. 

(۳) زيادة من (ب). 

(4) انظر: «أحكام أهل الملل والردة» (ص745). 

(0) «الجِيرَةٌ -بالکسر ثم السکون-: مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة» 
على موضع يقال له: النْجف" «معجم البلدان» (۲/ ۳۲۸). 

() «بايقيا -بکسر النون-: ناحية من نواحي الکوفة». «معجم البلدان؟ 
(۷۰ ۳۳۱ 


14 فصل مسج سس ۳:۹ 


(6۱. :2۱و و م بو و 1 لم و 

نی صلوب ؛ وهم صُولِحُوا ع يه ل ۳ 
زرا على شنم وکل نرب بُ؛ فليس للجم أن ینوا 

۳ فم رع ما عت a‏ 
اختادة(2 الأكتف قال ار 2 تھ 2 e‏ 

قال شَیختا": «وَلّو في الکیفیة» وا 
-اتَفَاقَا -)» وقِيل: إن جار بنَاؤٌهَا؛ جَارٌ بناء 
انتهی . 

قال في «المُغني»'': «فُصلٌ: : أمضًا مصَّارٌ المسلمین عَلَى لان 

آخدها: ما مَصَّرَهُ المسلمُون -كالبَصرَة وَالكُوفة وَيَعْدَادَ وَوَاسِطً-؛ 
لا يَجُورُ فيه إحداثُ كَيبسَةٍ ولا َة ولا مُجتَمَع لتلازیم! ۰۱ ب 
يخوذ الإتزار ا على ولف بل ت ژوي عن كر مَهّ: قَالَ ابن عَبّاسِ: 
«أَيّمَا صر مَضَّرَّتهُ العَرَبُ؛ فليس لِلعَجَمٍ أن يَبِنُوا فيه بیع ولا يَضْرِبُوا 


قَالّ: دلا 
بيعَة مُنَهَدمَةِ بل فتَحتام»(۱۰) 
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=> وفي (ب): «وتابعها». 
(۱) «دید صَلوبًا: من قری الموصل)» «معجم البلدان» (۲/ ۵۱۹). 


)۲ کک ر (۳) سبق تخریجه. 

(4) في (أ): «تشقق (۵) في (): «واختاره». 

() انظر: 9 /٤(‏ ۲۳۷)» «المبدع في شرح المقنم» (۳/ ۳۷۹). 
(۷) في (): : «تمنع*. 


)۸( أي: ابن تيمية» و کلامه في (المستدرك على مجموع الفتاوی» (۳/ ۲۵۱). 
() في (ب): «وه؟. (۱۰) «الفروع» (۱۰/ ۳۳۹- .)۳٤١‏ 
۱۷) «المخني » ٤ /٩(‏ ۳۵- ۳۵۲۱) لابن قدامة. 


1) في (۱): «لصلواتهم 
) المثبت من (ب)» 0 وفي مطبوع «المغني» : «صلحهم». 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


(۲) 


۹ سمس 1 و م ۲ ی مكو دعة. #4 
فيه نَاقُوسَاء ولا يَسْرَبُوا فيه مرا ولا يَنَخِذُوا''' فيه خِنزِيرًا»”"“ روا 


الامَام ا و مه ۳ 


وَل E‏ ا فا كور أن (یبُوا فيو)””' 
مَجَامِعٌ لکفي وَمَا ود في مَذا الب ۲ م من البيع وال ان -مثل 
ىد تاد ووو بغذا-؛ نو زوق گائت في تزع امن انقو تبرت 

القسم الثَانِي: ما فتحة 5 فَتَحَهُ المُسلمُون عَنوَةً؛ فلا يَجُورُ إحدّاثُ سَيءٍ 
من ذَلِكٌ فیه(۷)؛ (لِأَنّه 0 ومَا کان فيه من ذَلِك؛ 
ففیه و جهان: 

أَحَدُهُمَا: یجب مدمه وَيَحِرُم تبقیگاه لها بلا متملوكة 
للمسلمين؛ فلا يجوز أن يَكُونَ فیها بیع كَالبِلَادٍ انْيِي اخَنَطّهًا 
العُسلموت: 

(۱۱0 : N الا‎ 

0 يجور؛ لال ' في خی ابن عبّاس: «أَيّمَا مصر 


تة العَجَم فَمْنَحَهُ الله عَلَى العَرّب. تلو ۱۳۵ فَإِنَ (یلعجم ما 


(۱۲2 


(۱) المثبت من (ب)» وبیاض في (آ). (۲) سبق تخریجه. 

(۳) أخرجه الخلال في «أحكام أهل الملل» (ص 3 ۳) من طریقه. 

(4) فى (أ): «لأن» دون الواو. 

(( في (ب): «یضیعوا»» وبیاض في (أ)؛ والمثبت من مطبوع «المغني». 
() في (ب): «البلاد". (۷) في (ب): «فیها». 

(۸) في (ب): «لأنها صارت». 

(٩)‏ في الا صلین: «یجوز؟۰ والمثبت من مطبوع «المخني». 

(۱۰) فی (ب): «الآن». (۱۱) في (ب): «زنما». 

(۱۷) سقطت من (ب). (۱۳) في ([): «فت رکوه». 


. ۱(۸) + (۲ 
في) ‏ عهدهم» 
دَلأَنّ | 5 222 رعو > انث نَعَااً (۳) ,وه _ 42 ۶ اج ۰ 4(۱) 
ولان الصحابه رصي الله لى عنهم فتحوا كثير من 
البلاد عَنوَة؛ فلم هدموا شیئا من الكَتائِس. 
وَيَشْهَدُ لصحَةء هذا: وجو الكَنَائْس لیم في البلاد الي فیخت 
وت وعَملُوغ آلهاتها حدیت. فيلو أن تكن موجوفة؛ فأبقیّت(*. 
وَقَد کب عُمَرُ بنْ عَبِدٍ العَزِيز ای عُمَالِهِ: «آن لا هدموا بِبعَةَ ولا 
که ولا بيت یار . 


لاما و تون فائها مَوجُودَةٌ في بلاد 
١‏ لقِسم الثَّالِثِ: مَا 2 صلخا؛ وَهُوّ نَوعَانٍ: 
أَحَدُهُمًَا: أن يُضَالِحَهُم(" عَلَى أن الارض لَهُمء وَلَنَا الخَرَاحُ 


)١(‏ في (أ): «العجم باقي». (1) سبق تخريجه. 

)۳( زيادة من (ب). 

۹3 في الأصلين: «(كثرة)» والمثبت من مطبوع «المغني». 

() في (): «ما بقیت». 

10( أخرجه آبو عبید (۱۸۱/۱) رقم (۲۸۹) -ومن طریقه ابن زنجویه 
(۲۸/۱) رقم (۰۰)- كلاهما قي «الأموال» وابن ن آبي شيبة في 
امصنفه» (۱۷/ ۵۱۳) رقم (۰)۳۳۲۵6 من طریق حفص بن غیاث. عن 
َي بن عبد الله؛ قال: جاءنا کتاب عمر بن عبد العزیز: «لا تهدم بيعت ولا 
کنيسة ولا بيت نار صولحوا عليه». 
قال السبكي في «فتاویه» (۲/ ۳۹۰): «فقوله 2 صولحوا عليه» قید. ولا بد 
منه؛ لما قدمناه كما قلناه: إنه لم يقل أحد بإبقائها من غير صلح» ولم يقل 
فيه ببلاد الإسلام؛ فهو عام». 

( في (ب): «نصالحهم». 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


عَنهَاء؛ فَلَهُم احداث ما بَختاژو ۵ فیهاء ان از هم 

والثاني: أن يُصَالِحَهُهم0" عَلَى أنَّ الَار لِلِمُسِلِمِينَ نود 0 
ا ل ل N‏ من 
إحداثِ ذلك وَعِمَارَيَىَ لات إذَا جاز أن يَقَمّ | 4 yT‏ 
لَهُم؛ جَارَ أن يُصَالَحُوا عَلَى أن يَكُونَ بعض البَلَدِ لَهُم وَيَكُونَ مَوضِعْ 
الكنَايْسِ وَالبيّع یه وَالأُولَى أن كالح على ما كالخيي عله 
عُمَرُ -رضي الله على عَنهُ-» و يشرط عَليهِم روط المَذْكُورَة في في 
كناب عَبِدٍ الرحمَن بن عنم" : آن ا بمیفرا بیع 121 بیس ول 
صَومَعَةَ زامب. ولا قلاية. 

إن وفع الصلخ -مُطلفا- من غير شرط؛ خمل عَلَى مَا وَفْمْ عَلَيهِ 
صُلحُ مره وأخذواب و 

َأَمّا الَّذِينَ صَالَحهم عُمَرُ فد مهم الذئة؛ هم عَلَى ما" 
في کتاب عَبِدٍ الرحمَن بن عَنم؛ يَأَخَذُونَ ۾ بشزوطه -كُلَّهًا- وَمَاوجد 
في بلادِ المُسِلِمِينَ م من الكتائس وَالويّ؛ فهي على ما كانت عليه في رن 
فاا وين مدش ولد 5 موضع قُلنَا: «يَجُورٌ راما" لم يَجُز 
هَدمُهَاء وَلَهُم رم ما تشْعُت"" منهاء و(صلاخها؛ لاد المنع من ذَلِكَ 
يُفضِي إلى خرابها وَذَهَابِهًا؛ فْجْرّی مَجِرّى دیها. 


)۱( في مطبوع «المغني»: ایحتاجون». (۲) في (ب): «نصالحهم». 
(۳( ما بين المعقوفتین زيادة من مطبوع «المغني». 


() زيادة من (ب). (0) سبق تخریجه. 
() ما بين المعقوفتین زيادة من مطبوع «المغنی». 
(۷) في (أ): «الرمةا. () في (أ): «مما». 


9 في (ب): «فاتحتها)» وفي مطبوع «المغني»: «فاتحيها). 
(۱۰) في (أ): «فكل». (۷) في (أ): «تشقق» 


or 0 | __ فصل‎ 


ون وَقَعَت کل -؛ لم يَجْر بتاژهاه وَمُوَ قول تعض أصحاب 
الشافیی(۱ وَعن ايو E‏ يجوزل وَهُوَ قول أبي ی ۱۳ 
والشافیی(* لاه بناء لِمَا استهدم؛ فأشبَه بناء بُعضها (إِذَا انهَدَم)(“ 


وَرَم شیپ وان استِدَامتع(0) جَايْرَقٌ وَبِنَاؤُهَا کاستذامَیها. 


وَحَمَلَ الحلال(" ول أحمد: «لَهُم أن یبُوا ما انهَدم منها» 


-أي: إذَا انَهَدَمَ بعضها. وَمَنْعَهُ من بناء ما انهدّم- عَلَى ما إِذَا انهَدَمت 


لها تج بِينَ الزرانتن 
7 : هون كن 1 الح ية لان غنم: و لا ی 
OE,‏ فى كات ی ای > لزاب ع و 
من کتاتشتا: 


)١(‏ انظر: «روضة الطالبین» (۱۰/ ۳۲۳ «الوسیط» (۷/ ۰۸۱ «التهذیب» 
۰6۰٩ /۷(‏ «تحرير الفتاوي» (۳/ ۰0۳۰۵۵ «حاشية البجیرمی» /٤(‏ ۲۸۷). 

(۲) انظر: «المبدع في شرح المقنع» (۳/ ۳۷۸ «الشرح الکبیر على 
متن المقنع» /١(‏ ۰ «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» 
.)457/٠١(‏ 

(©) انظر: «المحيط البرهاني» (۲/ ».)561١‏ «البناية شرح الهداية» (۷/ ۰۲۵۶ 
«بدائع الصنائع» (۷/ ۱۱6 الفتاوی الهندية» (۲/ »)۲٤۸‏ «حاشية ابن 
عابدین» /٤(‏ ۲۰۵). 

() انظر: «الوسیط» (۷/ ۰۸۱ «فتح العزیز» (۱۱/ ۰۵۳۹ «روضة الطالبین» 
۳۲/۱۰۱ «حاشية الجمل» (۵/ ۲۲)ء «أسنى المطالب» /٤(‏ ۰۲۲۰ 
«النجم الوهاج» (۹/ ۰)4۲۰ «تحریر الفتاوي» (۳/ ۳۵۵). 

( في (أ): «إذ الهدم». ۱ (0) في (أ): «شقها». 

)۷( في (ب): «استرمامها). 

(۸) في کتابه «الجامع» (ص ۳۰۱ - «أحکام أهل الملل»)» وفي (ب): «الجلال». 

)٩(‏ في (ب): «علی ماا. (۱۰) في (ب): «ماا. 

(۱۱) في مطبوع «المغني»: «الجزيرة). 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


و 
وَلِأنَ هَذَا | ِنَاءُ كَنِيِسَةٍ في دار الاسلام؛ فلم يَجْزء كَمَا لو ابشڍئ 
بتاژها. وفارزق رم مَا نت فَإِنّهُ بقَاء وَاسِيَدَامَةٌ وَهَذَا إحدّاث». 


2 لض لاه 


() فى (ب): انمرة. () زيادة من (ب). 
(۳) مکرر فى (أ). 

(4) في (ب): «لا تبقی كنيسة بالاسلام». 

() سبق تخریجه. )1( في (أ): «تشقق 


۰ فصل: الرجوع عن المنع ِِِ 


ان قُلتَ: ما بالگ زجعت عن المَنم؟ وَل الرجوع عن هذا المنع 
صَحيحٌ أم لا؟ 

فلث: لا يصح الرْجُوع عَن مَنعهم -وَالحَالَةٌ مذو-؛ لان ذَلكَ 
حَقٌّ» وَالوججُوع عَن الق باطل؛ فان الکيينة ما عْلِم - خذوئها تَوَاترَاء 
نی صَدَّقُوا عَلَى ذلك. وَاعثَرَقُوا به المّرّة بعد الأخرّى؛ فَوَجَبَ 

منعهم بالاجماع فَإِذَا مَنِعَهُم حَاكمٌ -أو یره نفدّ؛ لأن هَذا من باب 
اس تون اللي 2 عَن المُنگر فَالرّجُوعٌ عَنۀ لَغوٌء سيمًا وَقَد كَانَ 
اوعد علّى عدم الرْجُوع شام قالتعصبٌ"" مع اليَهُود ظَاجِرٌ وَالأدَى 
لأهل الإسلام من مُفتٍ وَفاض وَشَاهدٍ مُتواصلٌ 0 والضرب 
والخبس. وَالتَّرِسِيمء والگلام السْی» وَالوّضع في الخدید مع قِلّة 
النّاصِرء وَضعف الجَأش”") وَطُول عَضَا البَغي. 

عبني قلطت أو قُلت: : «رجمت» لخوف أو فهم'"؛ + فهذا مِمًا لا 

تجوز الرجع, -پو جهوس وَالرجُوع عَنهُ تعصبة. لو لها قاض اختیارا؛ 
لفن وخر ( عن أهلية القَضَاء. 

یاو العجب! قاض مَنع من نيسة حَاوِئّة» لا يَشك في حدُ وئها 
من لَهُ أدنى (شبکة ین علم)(گ فان اليَهُود حينَ صالح عمر -رَضي الله 


)١(‏ في (أ): «والتعصب». (۲) في (أ): «الحاس». 
(۳) في (ب): «آر هم». (5) في (ب): «ورجع). 
(9) في (ب): «مسلکة بالعلم». 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة اليهود 


كرون عنه- لم يكن لَهُم إلا مسجد ذاوة ركان التضاوئ 
یُغایظونهم ۳ ویطموتّهم بالشمامات(* ریدو هم غه كما هو 
مد کوز فى الكت التاریفيه وال ۳۳ 

وقد قال شيخ الاسلام البّلقيني ۳ «إِنَّهُ لم يُعلّم لَهُم گنيسة الا 
بيت المدرّاس الذي كان بالمدیتة!۲ وَأمًا بعد هدیه؛ فلا يُعلم هم 

والتصازی صالحوا في شأنهم أن لا يُحدثوا كنيسة؛ فيّرى أنَّهم 
صَالحُوا لليَهُود أن یُحدئوا هم كَنيسَة؟! کلا؛ إن هَذا الا خَبلٌ؛ وَجِنونُ 
مجنون؛ كما قال القائل: 


1242 یی و 1 اه 1 م و 2 N.‏ 
نوناك قجنون ولست يواج طبيبًا يُدَاوِي ین جُنُون جُنْون 


(۱) زيادة من (ب). (۲) سقطت من (ب). 

(۳) في (ب): «یفایظنوهم». (۶) في (ب): «بالعمامات». 

(ه) انظر: «المفصل في تاريخ القدس» (ص ۵۰۲ - 6 ۵۰). 

(1) «المواعظ والعبر» (مسألة رقم ۷۷۵ من «التجرد والاهتمام» - بتحقيقي). 

(۷) انظر: ما سبق (ص۲۰۲). 

(۸) البیت من البحر الطویل» آسنده آبو بكر محمد بن بشر الزييري العكبري في 
«فوائده» (ص 1۸) وابن حبيب النيسابوري في «عقلاء المجانین» (ص ۲۵) 
وأبو نعيم في «الحلیة» (۹/ ۱۶۷) والييهقي في «مناقب الشافعي» (۲/ 4۷( 
وابن السبكي في «طبقات الشافعية الکبری» (۱/ ۳۰۱۷). 
وانظر: «المقفی الکبیر» (۲۲۱/۵). 
ونسبه الجاحظ في «الحیوان» (۵۱/۳) لإبراهيم بن هانئ» وفي موضع آخر 
(+/ 5 5) لعبد الرحمن بن منصور الاسیدي. 
ونسبه في «تبيين کذب المفتري» (ص 4۰۰) لابي الحسن الاشعري. 
ونسبه في ابغية الطلب في تاريخ حلب» (۲۵۰۳۹/۷) لأبي علي المروزي 
الحسین بن علي بن الحسین بن علي. 


وصَلاح الدّين بن أيُوب لم يُقرّر مَعَ النّصَارَى عَهدَا في شأن اليَهُود 
اما فتحهًا عَنوَةء وَبأْمَانٍ آخر عَلَى وَجه سَيأتِيء وَمَا لاعذاء الله اليَهُود 
في قحو ؤكر -أصلا-. 

وقد ان الِيَهُود أحدَثُوا کنیس بعد المّتح العُمرِيء فلمًا آخذها 
النصارزی من المُسلمين -َكَمَا- سَيأتي ؟ جمعوا الیهود فیها و آأحرفوهم. 
ولم ّبق لَهُم يَاقيّة ببيتِ المقدس" . 

فان هی بای ی اس إذا أكرة العام فلن 
ال جع عَن المّنع الوّاجب. الذي يحرم الرٌ جوع عنه اختیاژا؛ اعتبروا 
زجوعه وبتوا قلیه صَحَيفّة ژور وّبهتان ۲ وَفِسق وَطغیّان وَیکتب 
قضاء الحور عَليهاء وئسلّم للیهود(اگ وش عضدهم. حَذْلهم الله 
وَقصم”" آززهم. ومدم رکنهم. وَهِدَّ صَياصِيهمء وأنزلهم الخضیض 
كما قعل بأشيّاعهم ین قبل» ختی عمروا کنيسة بأحجّار جديدة وَرَفَعُوا 
بتاءَها عَلَى بت الله - تَعالَى- دی مسجد عمري, یعمرونها بين ظهراني 
المُسلمينَ وّفي خططهم! 


ما قال هذا من عرف من العلم شین فيا ضيعة العلم! وَيَا غربّة الاسلام! 


> وبلا نسبة في: «عیون الأخبار» (۲/ )۰ «بهجة المجالس» (ص ۱۱۹)؛ 
(المدهش» (ص ۰)۲۰۷ «فهرسة اللبلي» (ص ۰۸۸ «حاشية الطيبي على 
الکشاف» (۲/ ٤‏ ۲ ۵). 

(۱) انظر: «تاریخ دمشق» (۲۲۲) لابن القلانسي «تاريخ الاسلام» (۱۰/ 11۸- 
۹ للإمام الذهبي. «النجوم الزاهرة؛ (۵/ ۰۱۵۰ «مرآة الزمان» 
(۱۹/ ۸ «تاریخ الخلفاء» (۰)۳۰ «المفصل في تاريخ القدس» 
.)١65(‏ 

)۳( في (ب): (سيء). (۳) في (ب): «بهتان» بدون الواو. 

(4) في (ب): «الیهود». (۵) في (ب): «وقصر؟. 
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هَذا؛ وقد صرح العُلمَاء -رَضي الله تَعَالَى7 عَنَهُم- بأنَّ الماضي لا 
تُتعفّبِ أحکامه إلا أن يظهر له خَطأ خطأ بيد ظا هر لم يُختلف فيه وّیثبت ذَلكَ؛ 
كما ادا خالف نَضَّاء أو إِجِمَاعَاء أو القواعد الكليّة» أو القيّاس الجَلىٌّ. 


والمّنع الذي صدر واجبٌ بالإجمّاع؛ إذ لا يجورٌ لذمّي أن يُحدث 
كنيسة في دار الإسلام» سواء أسلم أهله علیف أو فتح عنوة؛ أو صّلحًا 
من غير شرط -وهو کذلك- والأأخادیث واردة برع ذلك. وهو 
القیّاسْ الجَليُ» فان النّصَارى إذا مُنعوا من ¿ الاحدّاث بمُقتضى الصّلح 
فالیهود بطریق آولی؛ إذ لا صُلح هم -كمًا تَقدَّم-. 


٣ e‏ وهو الحَقٌ؛ کک 
«إذا كان في المَسألة قولان» وفي الضّعيف 9 نصرة سم اب أفتيئا 


به» وترکنا الصحیح». وهذا مَحل د تحقیق لا يَليق بهذا المُختصّرهء و 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(۲) «المواعظ والعبر» (مسألة رقم ۷۷۰ «من التجرد والاهتمام»-بتحقيقي)؛ 
وسبق كلامه بطوله من وجوه عديدة. 

(۳) هو سعد بن محمد بن عبدالله بن سعد بن أبي بكر بن مصلح بن أبي بكر بن 
سعد» شمس الدين النابلسي الأصلء المقدسي» الحنفي» نزيل القاهرة» 
ويعرف ب (ابن الدَّيْري)؛ نسبة لمكان بمردا من جبل نابلس أو الدير الذي 
بحارة المرداويين من بيت المقدس» ولد يوم الثلاثاء سابع عشر رجب سنة 
۸ه ومات کات في تاسع ربيع الآخر سنة 8571ه بمصر القديمة» 
ودفن بتربة الظاهر خشقدم. 
تر جمته في: «الضوء اللامع» (۲/ ۲۹ - «(Yor‏ «نظم العقيان» «(ص6١١))؛‏ 
«حسن المحاضرة» /١(‏ ۶ 8۷). 
وفي (ب): «الدین». 


۰ فصل: الرجوع عن المنع_ 2 


کلام الامام مُحيي الذین الکافيجي ما بل لهُ؛ فراجعه ممّا تقدم". 


فهذا مَنعٌ يَعضده ال وّالاجماغ وَالقَواعدُ الكُليّةُ والقیّاس 
الجَليٌ؛ فأنّى يُنتقض”" أو يُرجع عنه؟! لا يصح هذا الرجوع وّلا هذا 
التقض -بوجه-. 

وَوالله! ولا ما قدمثّه من أنَّ الکنية كانت هُدمت. وقیل (فی 
المجلس: لا يعاد)"» ا ا عل وا ال جوع 
تَعرْض لأذى المُسلمين؛ فَإِنّهم أرادوا ٍشخاص رجلين صَالحين من 
بيت المقدس من الذين شهدوا بحدوثهاء وَإِطالّة سجن المُسلمين 
الذین قدموا من الذین شَهدواء وواینت فد ضاقت آخلاقهم وَضَاق 
ذرعهم وأموال تُوْخَذ متا ومنهم في التّراسیم بغیر حق؛ لما رجعت. 
ولو اعلم"* أن يُجعل ذلك سَبیلا إلى عَودهَا؛ لاخ 50 ولو فطع 
مني البلعوم وّلکن؛ خدعنا بقولهم: «ما تُعاد وَنجعل"۲ مسجذا» فان 
المغموص عليه في دینه علي الانبابي"" جاءنا مَرّتين إلى بَيتِ الأمير 


)١(‏ (ص ۱۵۵). (۲) في (ب): «يقص». 
(۳) فى (ب): «ولا يعاد في المجلس». (5) في (ب): «التعمیم». 
2 في (ب): «علم». )1( في (ب): «والا صممن!. 


(۷) في (ب): ول 
(۸) هو علي بن أبي بكر بن محمد بن محمد نور الدين الأنصاري الانبابي 
نسبة لانبابة؛ قرية من بحري جيز مصرء كان يعيش في مصرء ونائب كاتب 
السّرء ولد في ثاني عشر ربيع الأول سنة ۸۸۰۳ بالقاهرة» ونشأ بها؛ فحفظ 
القرآن و«العمدة» و«المنهاج» و«الألفية»؛ وعرض على جماعةء واشتغل 
قلیلا. وخدم بالتوقيع عند المحب ابن الأشقر -وغيره-» ولا زال يترقى 
حتى صار رأس الجماعة؛ بل نائب كاتب السّرء كل ذلك مع تواضع وسياسة 
وبشاشة وحشمة» وميل إلى المعروف» ومحبة في الفضلاء وربما تردد 
بعضهم إليه لاقرائه. وقد حج غير مرة؛ منها في صحبة الزيني عبد الباسط؛ = 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الي 


الوّاليء وقال: لعنة الله علّی الیهود! تحن تجعلها مسجذا بعد عقد 
مجلس فيهًا. 


وَخَدعنًا بیثل هذّاء فلمّا رَأيبَا أهل الیلم -كالأقصّرائي''' شيخ 


بل سافر في سنة آمدء وزار مع الأشرف قايتباي بيت المقدس. 

ورأيت السبط استكتبه في بعض الاستدعاءات» وما علمت لماذا؟ 

مات -رحمه الله وعفا عنه- في ثاني عشر جمادى الآخرة سنة اثنتين وثمانين 
بعد أن تعلل مدق ودفن بالقرافة الصغرى. 

ترجمته في: «الضوء اللامع» (05/60١5-!ا١5)‏ و(۰)۱۸۵/۱۱ «وجیز 
الكلام» (۳/ ۰۸۸۳ ۰۸۸۸ «بدائع الزهور» (۳/ ۱۳۵). 

أمين الدین الأقصرائي: هو يحبى بن محمد بن ابراهیم بن آحمدء آبو زکریا 
القاهري الحنفي ولد في سنة سبع وتسعين وسبع مثة بالقاهرة» ونشأ بها؛ 
فحفظ القرآن و«الكنز» و«المنار» و«الحاجبية»» وتلا لأبي عمرو بمكة وهو 
كبير في سنة اثنتين وعشرين. 

قال السخاوي عنه: «وبالجملة ؛ فقلٌ أن ترى العيون في مجموعه مثله 
وللناس فيه جمال» ولم يزل على جلالته» ولكن؛ ثقل أمره على الأشرف 
لمشافهته له مرة بعد أخرى بما لم ينهض غيره لذكرهء بحيث قال له 
بحضرتي -مرة-: «لا تلتفت لما في أيدي الناس؛ وعارض في المجلس 
المعقود بسبب الكنيسة عند الدوادار الكبير؛ بل فارق المجلس». وعز ذلك 
على المتقين؛ ومع هذا؛ فإنه لما حج في الركب المضاف للأتابك أزبك 
الظاهري وهو ضعيف الحركة؛ آمده السلطان بست مئة دينارء والدوادار 
المشار إليه بنقد خمس مئة وبأزيد منها في مصروف الاحتیاج» وسافر في 
محفة بأبهة» وزار في جملة الرکب النبي َة في توجهه» ثم حج ورجع إلى 
وطنه» فمات ولده أبو السعود وهو راجع؛ فصبر وتجلد حتى دخل القاهرة 
وهو محزون مکروب. مع كونه لا يظهر إلا التجلد بحيث أنه کلف للطلوع 
إلى السلطان للسلام عليه؛ فأجاب وألبسه جندة» ثم لم يلبث أن تعلل أياماء 
ومات في عصر يوم الجمعة سادس عشرى المحرم سنة ثمانين» وصلّي 
عليه من الغد بسبيل المؤمّني في محفل شهده السلطان فمن دونه» ودفن - 


۰ فصل: الرجوع عن المنع 


الاسلام- ترك المجلس لما رَأى أصحابة في الخدید» فما“ سَلّم 
علیه وّالمسلمون ينهم من احضر في قفص على زاس خمال. وَأعيد 
إِلَى السجن. وّشیوخ صالحون يُطلبون من بيت المقدس!! وّالتّهدید 
حَاصلٌ بالعبّارة والاشاز:(۲ وظننث أنَّ في الرجوع عن لك حَمَنَ 
دمَاءِ المُسلمين. وَأنَّ الكنيسّة قد مُدمَتء وَمَا لاغادتها وَّجِه؛ أرَدتٌ 
التخفيف عَني وعن [خوّانی المُسلمين ول «رَجعت). وقد 
تَفَلَّستُ من الشهود الذينَ (شهدوا لمًا)!؟ رَأُوا مِن التکال وَالعَذْاب 
من صرب وخبس وتهدید. وَمَا علمث انهم یمکژون « ق محكر 
قوقهم وَأَتَسنهَمْ المَذاب من حَيِثُ لا عرو € [النحل: 17]. 

وَهبِنِي جع أو ما خکمت؛ فالمّسألة يُنظر فيهًا من أصلهاء 
وَيُنقض خکم الخاکم بها ین وجوو: 

الاوّل: إِنَّهُ لیس لأحدٍ أن يَحكم ببقاء کنيسة وّلا يأدّن في بقائها 
-بالإجمّاع -. وَإِنّما يُعرض عَنهم» ویترکون في بعض الأحوال -کما 
تَقدّم- 


الثاني: إن هذا کم( يُناقض النّضّ ّالاجماع. وَالُواعدٌ عَلى 


= بتربة خارج باب الوزیر قریبّا من التدكزية» وتأسف الناس على فقده و کثر 
ثناؤهم عليه ولم يخلف بعده مثله» وقفل بيت الأقصرائي» وكنت ممن 
صحبته -قديمًا-» وقرأت عليه أشياء» وكنت عنده بمكان حسبما أثبتّه في 
مكان آخرء رحمه الله ونفعنا ببركاته». 1 
ترجمته في: «الضوء اللامع» (۱۰/ ۲0). 

)١(‏ في (ب): «وما». زفق في (): (والاساءة». 

(۳) في (أ): «بقول». )٤(‏ في (أ): «يشهدوا بما». 


2 في (ب): «الحکم». 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


خلافه» والقیّاس الجلی يُخالفه -أيضًا- كما تقدم؛ فیجب نقضه. 
الثالث: إن هذه مسألة”'' مَا وَقع المَنمٌ فيهًا إلا بعد مُشاوّرة 
العْلمّاء وَفتواهم بهدمهاء والمّنع منها!۲. 
فالخاکم"۲ الأول لا يُنقض حُكمه الذي هُو المنع ولا تضه 
لحکمه"*؛ اٍذ مُو كرولا مسند(؟ له( فى رجوعه عنث والمرب 


() زيادة من (ب). )۳( في (ب): «فيها». 
)۳( في (ب): «فالحكم؟. (€) في (ب): (بحکمه». 


ره في ([): ولا مسير». () زيادة من (ب). 


۱ فصل يُذكر فيه كلام العلماء فیما يجوز نقضه من الأحكام 


يُذكر فيه کلام العُلمَاء -زضي الله تَعَانَى" عَنَهُم- 
من الشافعيّة -وغُیرهم- فيمًا يَجوزٌ تقضه من الأحكام وَمَا لا يجوز 
ليظهّر بُطلان ما ليس في ترتیبهم مود" الكنيس 
على الزجوع من أصله 
فأقولٌ -وَباللهِ التّوفيق-: 
ال فى «الوّجيز»””: «العَاشِرٌ: أن لا ینقض( قَضَاءً تفیه وَقَضَاءَ 
رو إلا ا الف اا نیما بهه أو فكت نا بت زوسن ار 
قَالَ في «الشّرح الصّغير»”': «وَمَهمّا قَضَى القَاضي بالاجتهّاد. 
نّم بان لَهُ أنَهُ حالف أمرًا مَقطُوعًا'" -کتص کتاب. أو سُنَةِ مُتوّاترق 
أو إجمّاعء أو مظئوئا ظا“ مُؤكدًا بخَبَرِا'' الاج وَبالقياس”"" 


(1) زيادة من (ب). (۲) في (ب): «عدد». 

(۳) (ص ۸۲ - ط العلمية) وانظر: «الشرح الکبیر» (۱۲/ 1۷۳). 

(4) في (أ): «تنقض». (0) في (أ): «مجنونًا». 

/١١١6 /۰( )1(‏ ب) (المكتبة الظاهرية - رقم »)5١١7‏ وانظر: «الشرح الكبير» 
2۰۱۵+ 

(۷) بعدها في المخطوط: «به». (۸) سقطت من (ب). 


(9) في المخطوط: اکخبر». 
(۱0) في (ب) والمخطوط: «أو بالقیاس*. 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة اليهود 


الجَلِيٌ-؛ لَرمَهُ تقض قضائه. 
وَكانَ!" عُمر -رَضِيَ الله تَعَالَى(" عَنه- يُفاضل بين الأصَابِع في 
الدّيّة؛ لتفاوت متافعها"» حتّی ژوي له فى الخَبّر(؛) الّسویة؛ فتقض”*) 


قضَاءة0" . 
(۱) في المخطوط: «کان». (۲) زيادة من (ب). 
(۳) في (أ): «منافقها». )٤(‏ في المخطوط: «الخبر في». 


(۵) في (أ): «فينقض». 

)١(‏ أخرج عبد الرزاق في «مصنفه» )1١7794(‏ -ومن طريقه ابن حزم في 
«الصادع» (رقم ۲- بتحقيقي)- من طريق الثوري» والشافعي في «المسند» 
)١١١ /۲(‏ و«الرسالة» (ص 4۲۲ رقم ۱۱۲۰): آخبرنا سفیان وعبد الوهاب؛ 
عن یحیی» عن سعيد بن المسیب: أن عمر جعل في الابهام خمس عشرةء 
وفي السبابة عشرا... حتی وجدنا کتابّا عند آل حزم عن رسول الله بد «آن 
الأصابع - کلها- سواء؟؛ فأخذ به. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۳۰۱/۲) من طریق یحی بن سعيد عن سعید به 
ا 
وأخرجه ابن حزم في «الاحکام» (۸۱/۱) من طریق البخاري» ثنا أبو 
النعمان ثنا حماد بن زید» عن یحی بن سعيد به بلفظه. ٠‏ 
لکن رواه البيهقي (۸/ )٩۳‏ من طریق جعفر بن عون» عن يحيى بن سعيد 
به؛ فقال: قضى عمر في الأصابع في الابهام بثلائة عشرء والتي تليها بائني 
عشر... وظاهر هذه الروایات أن الذي وجد الکتاب لیس عمر. 
لکن وجدت رواية صريحة عند عبد الرزاق (۱۷۷۰۱) عن معمر. عن 
عبد الله بن عبد الرحمن الانصاري» عن ابن المسیب؛ قال: قضی عمر بن 
الخطاب بقضاء في الاصابع» ثم أخبر بكتاب كتبه النبي ية لآل حزم: «في 
كل أصبع -مما هنالك- عشر من الإبل»؛ فأخذ بهء وترك أمره الأول. 
وابن المسيب لم يدرك عمرء كان صغيرًا لم يبلغ الحلم في أيامه. 
وكتاب عمرو بن حزم فيه أنصبة الزكاة والديات. 
وأما ديّة الأصابع سواء: روى البخاري (5845) في (الدیات: باب دية = 


۱ فصل يُذكر فيه كلام العلماء فيما يجوز نقضه من الأحكام 


وَكَتبَ إلى أبي مُوسَى الأشعري -رَضِيَ الله تَعَالَى!' عَنَهُما-: 
«الايمنعك قضاء قَضيتَهى رَاجعتٌ فيه تفسك» فهقدیت لرشده؛ أن 
تَنقّضَهُ؛ فن الحَق قدیم لا يَنمضْهُ سَيِيٌ وَالرَّجُوعٌ إلى" الحق خيرٌ 

2 20 ۳۱( 
من التمادي في الباطل» ۱ 


= الأصابع) من حديث شعبة عن قتادة» عن عکرمة عن ابن عباس مرفوعا: 
«هذه وهذه سواء»؛ يعني: الخنصر والابهام. 
ورواه من الطریق نفسه وبلفظ صریح: أبو داود (50504)» ولفظه: «الاصابع 
سواء والأسنان سواء الثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء». 
وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: رواه أحمد 
(۲/ ۲۰۷) وأبو داود (401۲) والنسائي (۸/ ۵۷) وابن ماجه (۲۱۵۳). 

(۱) زيادة من (ب). (۲) سقطت من (ب). 

(۳) آخرجه الدارقطني في «السنن» (4/ ۲۰۷) أو رقم (۳۸۱؛ - بتحقيقي) وان 
آبي الدنیا في «القضاء» وال خلاص والنیة» (رقم ۸۰ - مختصرا) -وعنه 
الدينوري في «المجالسة» (۸/ ۲7۷ رقم ۳۵۳4 - بتحقيقي) ومن طريقه 
ابن عربي في «محاضرة الابرار» (۲/ ۲۹۳)- ووکیع في «آخبار القضاة» 
)۲٩۳ - ۳ ۰۷۳ - ۷۰ /1)‏ والقاضي المعافی -ومن طریقه الشجري في 
«الأمالي» (۲/ ۲۳۰ - - وابن القاص في «أدب القاضي» (۱۱۸/۱) 
والبيهقي (1/ 16 و ۰۱/۱۰ ۰ ۰-۰۱ ۲ ۰۳ - مفرقًا) وابن 
عساکر في «تاریخ دمشق مشق» (۳۲/ ۷۲ - ط دار الفكر) والخطيب في «الفقیه 
والمتفقه» (۲۰۰/۱) والهروي في «ذم الکلام» (ص ۱۸۱) وابن حزم في 
«المحلی» ۰ (۳۹۹/۹) ودالاحکام» (۲/ 44۲ - 4۳ و ۱۷/۷ - ۱۷) 
وابن عبد البر في «الاستذکار» (۲۲/ ۳۱) وابن الجوزي في «تاریخ عمره 
(۱۳۰) وابن العربي في «عارضة الاحوذي» (۹/ ۰۱۷۰ من طرق عن ابن 
عيينة» عن إدريس الأودي؛ قال: «أتيت سعيد»» وفي رواية: : «أخرج إلينا 
سعيد بن أبي بردة). 
وهذا إسناد رجاله ثقات مشهورونء لكن رواية سعيد إنما هي من كتاب 
عمر» وسعيد -هذا- روايته عن ابن عمر مرسلة؛ فكيف عن عمر؟ مات بعد = 


وفاء العهود في وجوب هدم الیهود 


لاا ا ا ل ا لل ا ل ل ا ل 2 ا ا ا ا ا ا 1 ا ا لل لل ل ال ا ل نا 


= المئة وثلاثين. 

وأخرجه ابن أبي شيبة /٤(‏ ۳۵) والبيهقي /٠١(‏ ۱۵۰) و«معرفة السنن 

والآثار» (۱4/ ۰ - ۲۸۱ رقم ۲ وابن عساکر (۰)۷۱/۳۲ من 

طریق جعفر بن برقان عن معمر البصري؛ عن آبي العوام البصري؛ قال: 

کتب عمر بن الخطاب... وذکره. 

وهذا إسناد جيدء وأبو العوام -هذا- هو عبد العزیز بن الربيع» من الثقات. 

لكنه لم يدرك عمرء وانظر: «الارواء» (۸/ ۱ ۲). 

قال البيهقي عقبه في «المعرفة»: «وهذا الكتاب قد رواه سعيد بن أبي بردة 

وروي عن أبي المليح الهذلي أنه رواه»ء وقال: «وهو كتاب معروف مشهورء 

الع د ب یت 0 

قلت: ورواية أ بي المليح آخرجها أبو يوسف القاضي في «الخراج» (ص ۲۹ 

رقم ۲۰/ ۲۰۲ - ط إحسان عباس» مختصرًا) -ومن طریقه ابن عساکر في 

«تاریخ دمشق» (۷۰/۳۲ - 0۷۱ ط دار الفکر» مطولا) والدارقطني في 

)۱۹۷ /۱۰( بتحقيقي) والبيهقي‎ - ٤۳۸۰ أو رقم‎ ۲۰۷ -۰ os 
ارين‎ a بن عساکر (۳۲/ 0 و ی‎ 

عد 7 

وعبید الله بن أبي حمید ضعیف؛ بل ترکه آحمد. وقال البخاري: «منکر 

الحديث»» وتابعه أبو بكر الهذلي -وهو متروك- عند محمد بن الحسن؛ 

aT‏ ا 

قال الجاحظ في «البیان والتبیین) (۲/ ۸ «رسالة عمر عة إلى 

أبى هرس الا هعرق له رواها ابن عيينة وأبو بكر الهذلي ومسلمة بن 

محارب» رووها عن قتادة! ورواها أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم» عن 

عبيد الله بن أبي حُميد الهذلي» عن أبي المليح أسامة الهذلي: أن عمر بن 

الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري... وساقها. 

قلت: ورواها الشعبي فيما أخرجه هناد في «الزهد» (۲/ 475 - رقم ۸۵٩‏ 

- مختصرة) -ومن طريقه أبو نعيم في «الحلیة» (۱/ ۵۰)- والبلاذري في 

«انساب الاشراف» (۳۰۲- ۰۳۰۳ آخبار الشیخین) مطولة. ۴ 


۱ فصل يُذكر فيه كلام العلماء فیما يجوز نقضه من الأحكام 


ومموف مم مف مو ووم فلوو ور يعوا ع و ع عمو 


= ورواها -أيضًا- مطولة: الوليد بن معدان عند ابن شَبَّةَ في «تاريخ المدينة» 
(۲/ هلالا - "لالا) وابن حزم في «الإحكام» (۲/ ٤٤۲‏ و ۷/ )١537‏ و«المحلی» 
(4/ ۰)۳۹۳ وفيه عبد الملك بن الوليد بن معدان؛ متروك ساقط بلا خللاف» 
وأبوه مجهول؛ قاله ابن حزم. 
ورواها -أيضًا-: عيسى بن موسى عند البلاذري في «أنساب الأشراف» 
(۳۰۶ - آخبار الشيخين)» وقتادة عند معمر في «الجامع» (۲۰۱۷۱) بسني 
جید؛ قاله ابن مفلح في «أصوله» (۳/ ۱۳۲۳). 
وذکر هذه ا واعتنى بها كثير من العلماء. ربراراتها عب ی 
ومدحتها؛ فقي «الکامل» ۱۹/۱۱ - ط الدالي) للمبرد عنها: «وهي التي 
جمع فیها -أي: عمر- جمل الأحكام» واختصرها بأجود الکلام» وجعل 
الناس بعده یتخذونها إمامّاء ولا يجد مُحِقٌ عنها معدلا» ولا ظالم من 
حدودها محیضا» وساقهاء وفسر غریبها. 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في «منهاج السنة النبوية» (7/ ۷۱): «ورسالة 
عمر المشهورة في القضاء إلى آبي موسی الاشعري تداولها الفقهاء ونوا 
عليهاء واعتمدوا على ما فیها من الفقه وأصول الفقه» ومن طرقها: ما رواه 
آبو عبید وابن بطة -وغیرهما- بالاسناد الثابت عن کثیر بن هشام» عن 
جعفر بن برقان قال...» وذکرها. 
وعزاه ابن حزم في «المحلی» (4/ ۳۹۳ لابي عبید» وعلقه من طریق كثير: 
اب قتيبة في «عیون الأخبار» /١(‏ ۰0۱۳۳ 
وقال ابن حجر في «التلخیص الحبیر» (۱۹۱/4): «وساقه ابن حزم من 
طریقین» وأعلهما بالانقطاع لکن اختلاف المخرج فیها مما يقوّي أصل 
الرسالةء لا سیما وفي بعض طرقه أن راویه أخرج الرسالة مکتوبة». 
وجود ا لبلمینی في «محاسن الاصطلاح» (ص ۱۹ ۲) |سناد رسالة عمر 
وانظر: «نصب الرایة» /٤(‏ ۸۱) و«الدراية» (۲۹۵) و«الجامع الکبیر» 
(۱۱۵/۱) واعارضة الاحوذي» (۱۷۰/۹) -وفیه: اوقد رویت من 
آسانید كثيرة» لا نطول بها؛ وشهرتها أغنت عن إسنادها»- و«الاستذکار» = 


وفاء العهود اد في وج وجوب. هدم دئيسة الیهود 


(۰/ ۲۹۷) -وفیه: «وهذا الخبر روي عن عمر من وجوه؛ رواه أهل الحجاز؛ 
وأهل العراق» وأهل الشام» ومصر والحمد لله»-. 

ومماينبغي ذکره -هنا- آمور: 

الأول: اتخذ ابن القیم یمه التعلیق في کتابه «إعلام الموقعین» -وقد 
وفقني الله بمنه وكرمه للقيام بتحقيقه والتعليق عليه- على هذه الرسالة 
وسيلة للإفاضة في كثير من أسرار التشريع التي نصب ابن القيم نفسه 
لبيانهاء والدفاع عنهاء وكتاب «إعلام الموقعین» يكاد يكون كتابًا موضوعا 
لشرح رسالة عمر له 

ا NS‏ صر الى ون 
مثل: «البينة على من ادعی». «الصلح جائز بين المسلمين... 

الثالث: ل he‏ 
(۱/ ۰۸ - مسألة ۱۰۰) قال: «في الرسالة المكذوبة على عمر»؛ وكذا فى 
مسألة (۱۷۹۳) و(۱۸۰۳ وقال في «إبطال القياس» (1): «وهذه الرسالة 
لا تصحء تفرد بها عبد الملك بن الوليد بن معدان عن أبيه» وكلاهما 
متروك ومن طريق عبد الله بن أبي سعيد وهو مجهولء. ومثلها بعيد عن 
عمر»» وكذا في مواطن من «الاحکام» -أيضًا-؛ منها (۷/ ۱45 - )١۱٤١‏ 
و«النبذ» (۱۱۰). 

وهذا الزعم بتفرد ابن معدان بها غير صحیح. وان قاله ابن حجر في ترجمته 
في «اللسان» (۱/ ۰۲۲۷ انظر في الرد على ابن حزم: «المقنع» (۱/ ۲۷) 
و«أصول الفقه» (۳/ ۱۳۲6) لابن مفلح و«المعتبر» (ص ۲۲۲) و«الارواء» 
(۸/ ۲6۱) و«فهرس اللبلي» (ص٩۸)‏ وتعلیق العلامة الشیخ أحمد شاکر 
على «المحلی» (۱/ )٥۷ - ٥٦‏ واابن حزم: حياته وعصره» (۳۸۸ - ۳۸۹) 
للشیخ محمد أبو زهرة و«الابحاث السامیة» (۱/ ۱۱۸ - )۱۱٩‏ للشیخ 
محمد المریر التطواني و«منهج عمر بن الخطاب في التشریع» (ص 1۸ - 
٠١‏ ) لمحمد بلتاجي ومجلة «العربي» الكويتية» عدد (۰)۷۹ سنة ۱۵۱۹۲۵ 
(ص ۲۰) و«رسالة القضاء لأمير المژمنین» (ص ۲۰۹ وما بعد ۳۷ وما 
بعد) لاحمد سحنون و«رسالة عمر» (ص١7-‏ ۳۸) لبازمول. 


"١‏ فصل يذكر فيه كلام العلماء فيما يجوز نقضه من الأحكام 


= الرابع: اعتنى المرصفي في «بغية الأمل» (۱/ ۸۳ - )۸٤‏ بكلام ابن القيم 
في «الإعلام» وتعليقاته عليها. 
الخامس: كتب مرجوليوث فصلا عن هذه الرسالة فى مجلة «الجمعية 
الآفيؤيةة» عمد فة للنقارية رين كلاف روابات اخكارها» وهي : روانه 
الحاحظ واین فة واي علدوناقن تار 2۴۹275 ۲۹3 
وحاول آن یجعل من اختلاف الروایات سا لاتشكيك فى حه وعجب 
أن مكو و ةم الال قن بقلت قفا ها تن عر لاب شرس !1 ونين اعد 
الأمرين -فيما نرى- داعيًا للتشكيك في صحة هذه الرسالة: أما الشاني: 
فلأن أغلب الروايات تدور على سعيد بن أبي بردة» وفيها يقول الراوي 
عنه: «فأخرج لنا كتابًا»» وأما الأول: فلأن اختلاف الروايات في الحديث 
لا يكون سيبًا قادحًا فيه» وموجبًا لرده» خصوصًا وأن هذا الكتاب عن عمر 
لا عن الرسول ي وهو مكتوب في معنی خاص. لا يغير من شأنه اختلاف 
الروايات فيه» ما دامت -كلها- تحمل هذا المعنی» والعلماء الخبیرون 
بالأخبار» وطرق نقلها؛ لم يشكوا في صحتها. 
من التعليق على «أخبار القضاة» )۷٤ /١(‏ بتصرف وزيادة. 
وطعن فى هذه الرسالة: اليهودي المجري جولد تسهير؛ كما في «نظرة 
عامة في تاريخ الفقه الإسلامي» (70) لعلي حسن عبد القادر» والمستشرق 
جوستاف فون جربناوم في كتابه «حضارة الإسلام»» انظر: مقدمة التحقيق 
لكتاب «أقيسة النبى 4 (ص 77) لأحمد حسن جابر وعلي أحمد الخطيب. 
وشكك محمود بن عرنوس في كتابه «تاریخ القضاء في الإسلام» (۱۶ - 
١‏ في صحتهاء ولا دليل يعتمد عليه في هذا التشكيك. 
السادس: وقعت زيادات على الموجود في كتب الرواية من هذه الرسالة 
عند أبي الحسن علي بن عبدالله المتيطي (ت 0۷۰ وذلك؛ في كتابه 
«النهاية والتمام في معرفة الوثائق والاحکام» (ق ۲۲/ ب). 
السابع: آفرد محمد بن محمد بن أبي القاسم القسنطيني شرح هذه الرسالة 
بجزء مفرد سماه «الافتتاح من الملك الوهاب في شرح رسالة أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب)» وهي مخطوطة في الخزانة الملكية بالرباط. = 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة 


nn‏ ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا الال ال ا لي ا 


= الثامن: قام الدكتور الشيخ سعود بن سعد بن دريب بدراسة هذه الرسالت 
والرد على الاعتراضات والشكوك حولهاء سواء من الأقدمين أم من 
المعاصرین» وذكر أربعين مصدرًا ومرجعًا من كتب السنة» والتاريخ» وعلوم 
القرآن» والفقه والآداب؛ ذكرت هذه الرسالة واعتنت بهاء ونشر دراسته 
-هذه- في «مجلة البحوث الإسلامية»» العدد السابع» (ص ۲۱۹ - ۲۸۹). 
وقام -أيضًا- الدکتور الشیخ ناصر بن عقيل الطريفي بکتابة بحث مفید 
حولها بعنوان «تحقیق رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسی الاشعري: 
وبیان ما تضمنته من توجیهات للقضا:ة». ونشره فى #مجلة البحوث 
الاسلامیة» -أیضاس العدد السابع عشرء (ص ۱۹۲ - «(ot‏ وقام -أيضًا- 
الأستاذ أحمد سحنون بکتابه دراسة مستقلة بعنوان «رسالة القضاء لأمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب. توثيق وتحقیق ودراسة»» ونشرت عن وزارة 
الأوقاف بالمغرب سنة ۱۶۱۲ه دافع فیها عن صحة الرسالة وقام 
-أيضًا- أحمد بازمول بکتابة دراسة جيدة منشورة بعنوان #رسالة عمر إلى 
آبی موسی فى القضاء وآدابه» رواية ودرایة». 
وانظر هذه الرسالة -أيضًا- في: «العقد الفرید» (۱/ ۸٩‏ - ۸۸) و«إعجاز 
القرآن» (۰ع۱ - ۱4۲) و«أدب القاضی» (۱/ ۰۲۵۰ ۰۷۰ 1۸۸ و ۰۸/۲ 
۳ ۲۳۱) و«الأحكام السلطانیة» »۷١(‏ ۷۲) کلاهما للماوردي «إعلام 
الموقعین» (۱۵۸/۲- ۱۵۹ - بتحقيقي) واالریاض النضرة» (۲/ ۳۹۷ - 
24 و«التذكرة الحمدونیة» (۱/ ۳٤۷‏ - ۳۹۸) و«#المستصفى» (۲/ ۵۹) 
و«أدب القاضي» (۲۱۳/۱) للخصاف و«أحكام القرآن» (۵۰5/۱) 
للجصاص و«تبصرة الحکام» (۱۱/۱) و«معالم القربة» (48) و«بدائع 
الصنائم» (۷/ )٩‏ و«الإحكام» (۵4/۲) للآمدي واالمبسوط» (۵۹/۱) 
و«طلبة الطلبة» (۱۲۹) و«الإحكام في نوازل الاحکام» (ص ۱۲) وانثر 
الدر» (۲/ ۲ - ۲۵) وانهاية الارب» ( ۷ و«مقدمة ابن خلدون 
(۲۲۰) و«ماثر الانافة» (۱۸۰) واطبقات الفقهاء» (۳۹) للشيرازي واصبح 
الأعشی» (۱۰/ ۱۹۳ - 44 ) و«شرح نهج البلاغة» (۳/ ۱ و«جمهرة 
رسائل العرب» (۰۲۰۲ (Yor‏ وامجموعة الوئائق السياسية للعهد النبوي = 


۱ فصل نذکر فيه كلام العلماء فیما يجوز نقضه من الأحكام 


والاظهر: أن على الفاضى تغرف التصمين شور الان 
يَترَاقَعَا الیه؛ فیتقض الخکم. .۰ ۱ 

فال الاصحاب: وَالقيَاسٌ الجَليٌ الذي يُعرّفُ'' (به مُشارکة 
المَرع)7) للاصل "۳ ذ في الخکم(*. 

قال في «الکبیر»(*: «بِحَيتُ يَنتَفي احتِمَالُ مُفَارَقَتِهِمَا أو 7 001 

لِكَ؛ کظهُور الیَخَاق الضرب بالّأ یف في قوله -تعالی- : و 
ی 6 ل[الإسراء: ۰0۷۳ وَمَا وق ادر في قوله -تعالی() - 

ومن يَمَمَلْ يمكال در © [الزلزلة: ۸] بالذر(" وَمَّا وق التّقِير 

بالثقیر في قوله -تعالی-: « ولا یظلمون تا 4 [النساء: ۰۱۲4 وّالدیتار 
بالقنطار في قوله -تعالی-: من ان مله بقار بو رت > [آل عمران: 


= والخلافة الراشده» (۳۳ - ۳4۶) ودأخبار عمر» (ص ۲۱۷ - ۲۱۸) 
للطنطاوین. 

)١(‏ في (ب): «يعري». ۲( ما بين الهلالین بیاض في (ب). 

(۳) في (ب): «الاصل». 

(4) القیاس الجلي: هو لحاق فرع بأصل في حکم لعلة جامعة بينهماء وان رمث 
إدخال الفاسد من القیاس؛ زدت بعد (حکم لعله): (في نظر المجتهد). 
وانظر تعریفه وأركانه وحجیته: في مقدمتي ل «الصادع؟ لابن حزم و«شرحي 
على الورقات» ٤۷١(‏ - ١1ل49).‏ 

(0) انظر: «الشرح الكبير» (8۷۱/۱۲- ۰4۷۷ «روضة الطالبين» (۱6۹/۱۱- 
۱6۰ 

)١(‏ في (أ): «بعد». (۷) في الاصلین: «ولا»! 

(۸) انظر ما زبرته في توجيه الآية وما تحتمل من حرمة الضرب: في مقدمتي 
لكتاب «الصادع» (ص ۱۹۷-۱۸۹) لابن حزم؛ فقد فصّلتٌ شديدًا في 
وِجِهِتَيْ نظر ابن حزم والجماهير حولهاء والله الموفق. 

(0) زيادة من (ب). ۰ (۱0) زيادة من (ب). 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


۰ والقنطار بالدیثار في وله -تعالی-: ل كن إن تَأْمَنهُ بدیتار لبود 
ص کے 4 
ایک الما دنک َو قایما ‏ [آل عمران: ۷۵]. 


ت 5 


وَمَن عرف شیتا من هَذو اللصوص؛ لم يرتّب في هذه الالحاقات؛ 
لأنّ الفروع آولی بهذه الأحكام و من الاصول. 


۳ ) ۱ ره اه 2 و م 5 
ویقرب ا التحَاقٌ العمیاء بالغوراء (في خدیث المّنع من 
التّضحية بالعوراء(۲) A AO E O‏ 


(۱) في (أ): «ویعرف». 

(۲) آخرجه أحمد في «المسند» /٤(‏ 784 و۲۸۹) والطيالسي )۷٤۹(‏ والدارمي 
۷٩ /۲(‏ - ۷۷) وأبو داود في «سننه» (۲۸۰۲) (كتاب الضحايا: ات ا 
يكره في الضحايا) والترمذي في «سننه» (۱۶۹۷) (كتاب الأضاحي: باب 
ما لا يجوز في الأضاحي) وفي العلل الکبیر» (457) والنسائى فى «سننه» 
(کتاب الضحایا: باب العجفاء) (۷/ ۲۱۶ - ۲۱۵) و(۷/ ۲۱۵) (باب 
العرجاء) و(۷/ ۲۱۵ - ۲۱۲) (باب العجفاء) وابن ماجه (۳۱6) في 
(الأضاحي: ال ال ۰) وابن خزيمة 
(۲۹۱۲) والحاكم ٤٦۷ /١(‏ -158) والطحاوي )١58/4(‏ وابن حبان 
(69419 ۰۹۲۱ ۵۹۲۲) وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (رقم ۸۷۳ 
- ط نادر و ٩۰۰‏ - ط الفلاح) -ومن طريقه المزي في «تهذيب الکمال» 
(۲۲۸/۱۹) والبيهقي (5/ 747 و۹/ ۲۷۳ و٤۲۷)‏ من طريق سليمان بن 
عبد الرحمن» عن عبيد بن فیروز» عن البراء رفعه إلى النبي يا قال: «أربع 
لا تجورٌ في الأضاجي: ا والمريضةٌ بين مَرَضْهاء والعرجاءٌ 
بیْنْ ظَلْعُهاء والكَسِيرٌ التي لا تُْقِي 
وإسناده صحیح» رجاله ثقات 00 الترمذي: ادب حرق یت 
وقال الحاکم: «هذا حدیث صحيح؛ ولم یخرجاه؛ لقلة روایات سلیمان بن 
عبد الرحمن» وقد آظهر علي بن المديني فضائله واتقانه» ولهذا الحدیث 
شواهد متفرقة باسانید صحيحة؛ لم يخرجاها). 
وانظر: «علل ابن أبي حاتم» (۲/ 1۲ - .)٤۳‏ 


۱ فصل پُذکر فيه كلام العلماء فيما يجوز نقضه من الأحكام 


۰ ویلیها التخاق (سَائر التّغيرات)(' المُزعجة بالغضب في 
توله ية: «لا يَقضي القاضي وَهُوَ غَصْبَانُ»7". وَسَّائر المّیتات بالفارزة 
ور السّمن اتکی (4) في قله في القَأرَة تّقع”*' في السَّمِنٍ: «إن كَانَ 
جَايِدًا فَأَلقُوهَا وَمَا حَولَهاء ردكا و ولك وَالعَائط بالبّول 


)١(‏ ما بين الهلالين مكرر في (أ). ‏ (7) في (أ): «بسائر التعلقات». 

(۳) أخرجه البخاري (۷۱۵۸) في (كتاب الأحكام: باب هل يقضي الحاكم أو يفتي 
وهو مان وف 0150 الي ذكات N‏ كراهية قضاء القاضي 
وهو غضيان) والنسائي ة فى «المجتبی» (كتاب آداب القضاة: باب ذكر ما ينبغي 
للحاکم أن یجتبه) (۸/ ۲۳۷ - ۲۳۸) وا مس و 
باب لا یحکم الحاکم وهو غضبان) من حديث آبي بکرة عة 

)٤(‏ زيادة من (ب). )26 في (ب): «نقع». 

4 أخرجه أبو داود (۳۸۶۲) في (كتاب الأطعمة: باب في الفأرة تقع في 
السمن) ومن طريقه البيهقي (1/ ۰۳۰۳ عن معمرء عن الزهري عن 
سعید بن المسيب» > عن أبي هريرة رفعه: «إذا وقعت الفأرة في السّمنء 
فان كان جامدًا فألقوها وما حولهاء وان كان مائعًا فلا تقربوه»» وكذا رواه 
معمرء عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» عن ميمونة. 
عند النسائي (۱۷۸/۷) في (كتاب الصيد والذبائح: باب الفأرة تقع في 
السمن)» وورد التفريق بين (المائع) و(الجامد) عند الطيالسي (۲۷۱۲) 
عن ابن عيينة» عن ابن شهاب» عن عبيد ال عن ابن عباس» عن ميمونة. 
ورواه إسحاق بن راهويه؛ عن ابن عبينة به» وكذا عبد الرحمن بن مهدي. عن 
مالك عن الزهري به؛ كذا في «الفتح» (۱/ ۰۳4۶ ورواية ابن مهدي عند 
النسائي (۱۷۸/۷) في (كتاب الصيد والذبائح: باب الفأرة تقع في السمن). 
وحكم الحمًاظ بتوهيم (معمر)» وأن المتابعات المذكورة لا تفيد! قال 
البخاري في اصحیحه» في (كتاب الذبائح والصيد: باب إذا وقعت الفارة 

في السمن الجامد أو الذائب) (عقب ۵۵۳۸ -ورواه من طريق الحميدي-: 
ثنا سفیان» حدثنا الزهري؛ قال: أخبرني عبید الله بن عبد الله بن عُتبة أنه 
سمع ابن عباس يحدثه عن میمونة: : إنَّ فأرةٌ وقعت في سمن فماتت؛ فشا = 


وفاء العهود في وجوب هدم الیهود 


وقومم م م وام مم وف ف مم وام و فوم ۱ 


النبي و عنها؟ فقال: «ألقوها وما حولها و کلوه» قال: «وقيل لسفيان: 
فان معمرًا يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة؟ قال: 
ما سمعت الزهري يقول إلا عن عبيد الله» عن ابن عباس» عن ميمونة» عن 
النبي ي ولقد سمعته منه مرارًا»» ثم قال (رقم :(oo4‏ 
«حدئنا عبدان آخبرنا عبد الله» عن یونس عن الزهري» عن الدابة تموث 

ب عي ع ا ا و قال: بلغنا أن 
رسول الله وَل أمر بفأ رة ماتت في سمن؛ فأمر بما قرب منها فطرح» ثم أكل». 

ثم أخرجه برقم (۵410). وکذا (۲۳۹۰۲۳۵) في (كتاب الوضوء: باب ما 
يقع من النجاسات في السمن والماء) من طريق مالك -وهو في «الموطأ؛ 
-)٩۹۷ ۱ /۲(‏ - عن اپن شهات» عن عبید اف عن ابن ن عباس » عن ميمونة رفعته» 
دون التفرقةء وأخرجه الترمذي (۱۷۹۸) في (آبواب الاطعمة: باب ما جاء 
في الفأرة تموت في السمن) عن سفیان» عن الزهري به» دون التفرقة؛ وقال 
عقبه: وروی معمر» عن الزهري» عن سعید بن المسیب» عن أبي هریرة» 
عن النبي و نحوه» وهو حديث غير محفوظ قال: اوسمعت محمد بن 
إسماعيل یقول: وحدیث معمرء عن الزهري» عن سعيد بن المسیب» عن 
آبي هريرة» عن النبي وَل وذکر فيه أنه سئل عنه؟ فقال: «ذا كان جامدًا 
فألقوها وما حولهاء وان كانت مائعًا فلا تقربوه»» هذا خطأ أخطأ فيه معمر. 
قال: والصحيح حديث الزهري» عن عبيد الله» عن ابن عباس» عن ميمونة». 
ونحوه في «العلل الکبیر» (۲/ ۷۵۸ - ۷۹۹ رقم ۳۱۹) للترمذي» وعنده 
عن البخاري قوله في هذا الحدیث: «وهم فيه معمر» ليس له أصل». 
ووهّم آبو حاتم الرازي معمزا في هذه اللفظة انظر: «العلل» (۲/ ۱۲ رقم 
۷ لابنه. 
وی E GR‏ 
«وهذه الزيادة في رواية ابن عي عيينة غريبة» وانفرد إسحاق عنه بالتفصيل دو 
حفاظ أصحابه؛ مثل: آحمد» ول ومسدد» وغیرهم» وقال: «ولم ۳ 
أحد منهم لفظة (جامد) الا عبد الرحمن بن مهدي وکذا؛ ذکرها آبو داود 
الطيالسي في «مسنده» عن ابن عيينة» عن ابن شهاب» ورواه الحميدي والحفاظ = 


۰۱ فصل يُذكر فيه کلام العلماء فیما يجوز نقضه من الأحكام 


في وله ی : «لا يَبُولَنَ أَحَدُكُم في المَاء الرّاید»۱. 

وّمن الجلي: ما وَرَدَ الط فيه علّی المِلّة؛ ما ژوي أنه با 
[قال]۱: «إِنَّمَا تهینگم 8 أجل الدَاقًة("»0. دٍ و 

وجَعل ذكرٌ المَعاني في ترتیب الأحکام عَليها؛ کما ژوي أنه کل 


= من آصحاب ابن عيينة بدونها»» انظر: «الفتح» (۱/ ۳4۶ و۹/ 11۸ - 11۹). 

)١(‏ رواه البخاري (۲۳۸) في (الوضوء: باب البول في الماء الدائم) ومسلم 
(۲۸۲) في (الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراکد) من حديث آبي 
هريرة» ولفظه: «لا يبولنَ آحد کم في الماء الدائم». 
وروی مسلم (۲۸۱) في (الطهارة: باب النهي عن البول في الماء الراکد) 
من حديث جابر عن النبي كلِِ: «نهی أن یبال في الماء الراكد». 

(۲) زيادة من مطبوع «الشرح الکبیر». 

)۳( في الاصلین ومطبوع «الشرح الکبیر»: «الرافة»» والمثبت من «صحيح 
مسلم». 

(4) آخرج مسلم (۱۹۷۱) في (كتاب الأضاحي: باب بيان ما كان من النهي عن 

أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الاسلام وبيان نسخه وإباحته إلى 
متى شاء) بسنده إلى عبد الله بن واقد؛ قال: نهى رسول الله رل عن أكل لحوم 
الضحايا بعد ثلاث قال عبد الله بن أبي بكر : فذكرت ذلك لعمرة؛ فقالت 
صدق؛ سمعت عائشة تقول: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى 
زمن رسول الله ؛ فقال رسول الله يك: «ادخروائلاناء ثم تصدقوا بما 
بقي»» فلما كان بعد ذلك؛ قالوا: يا رسول الله! إن الناس یتخذون الاسقية 
من ضحایاهم» ویجملون منها الودك. فقال رسول الله ئة : وما ذاك؟ قالوا: 
هيت أن تؤكل لحوم الضحایا بعد ثلاث. . فقال: «إنما نهیتکم من أجل الدَافة 
التي دفث؛ فكلواء وادّخرواء وتصدّقوا». 
. قال ابن الأثير في «النهاية» (۲/ ۱۲): : «الدافة: القوم يسيرون جماعة سيرًا 
ليس بالشديد. يقال: هم يدفون دفيفاء والدافة: : قوم من الاعراب يردون 
الم نت3 آنهم قوم قدموا المدينة عند الاضحی؛ فنهاهم عن ادخار 
لحوم الاضاحي لیفرّقوها ویتصدقوا بها؛ فینتفع آولئك القادمون بهاء. 


۱۳ اع ی مش ی ی ی‎ 02 Aa شش‎ Nas 
¢ سَها فسجد » وَأنَ مَاعِرًا زَنَى فرُجم”") وَأن بريرة عُتِقَت فخیَرّت‎ 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة اليهود 


( 


دَلّ النّصٌّ علی العِلّة. 


(۱) 


(۳( 


منها: حدیث ذي الیدین؛ وهو حديث مشهور آخرجه البخاري (۰۷۱ ۷۱۵) في 
(کتاب الأذان: باب هل يأخذ الامام إذا شك یقول الناس) و(۰۱۲۲۷ ۱۲۲۸) 
في (کتاب السهو: باب من لم يشهد في سجدتي السهو) و(۷۲۰۰) في (کتاب 
آخبار الاحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد) ومسلم (۵۷۳) في (کتاب 
المساجد: باب السهو فى الصلاءة والسجود له) عن أبى هريرة وَتَليَدُعَنةُ. 

وقد تكلم عليه -رواية ودراية- الحافظ العلائي في کتاب مفرد مطبوع 
اسمه «نظم الفرائد». 

وفي (1): «فلیسجد». 

آخرجه البخاري (1۸۲4) في (کتاب الحدود: باب هل یقول الامام للمقر 
لعلك لمست أو غمزت) عن ابن عباس تتیتنشا. 

ورواه مسلم (۱۱۹۲) من حديث جابر و(۱۱۹۳) من حدیث ابن عباس 
و(۱۱۹6) من حدیث آبي سعید و(۱1۹۵) من حدیث بريدة یه 
وللحدیث روایات كثيرة خرجتٌ بعضها في «إعلام الموقعین» (1/ ۵۰۵- 
7 بتحقيقي). 

انظر قصة بريرة والمغیث في «صحیح البخاري» ۲۸۰۱ ۰۲۸۱ ۵۵۸۲) 
في (کتاب الطلاق: باب خیار الامة تحت العبد) و(۵۲۸۳) (باب شفاعة 
النبي ب في زوج بريرة). 

قلت: معنى المسألة: إذا عتقت الأمّة تحت زوج؛ فهل لها الخيار أم لا؟ 
كقصة بريرة ومغیث. ولذلك؛ لم تختره هي وإن كان متعلْمّا بها جدّاء وإنما 
جعل لها الخيار؛ لماذا؟ 

هل نقول: لأنها ملكت بضعها؟ 

إذا قلنا: إن هذه هي العلة؛ فإنه يكون لها الخيار» سواء كان زوجها عبدًا أو حُرًا. 
أو لانها لما كانت تحت عبد؛ صارت أعلى منه» ففقدت الكفاءة بينها 
وبينه» فهو غير کف لها؛ لأنه عبد وهي خُرّة» فكان لها الخيار لأجل هذا؟ 
والمسألة فيها خلاف. 


۰۱ فصل يُذكر فيه كلام العلماء فیما يجوز نقضه من الأحكام 


وَكذلكٌ قوله -تعالی-: وهی قارا مَل تَأَخُدُوأ منه 
عیغا € إلى قوله: « وَكَيِفَ توت وڏ فى سکم ل بع 
[النساء: ۰۲۰ ٩۲۲۱‏ لاه ین( أن العِلّة الافضاء. 

وَالنّوع الثّانِي: غير الجَلِىّ؛ وَهُو مَا لا يُزيل احتمال المُمَارَقة"» 
ولا يُبعده كَل البُعد. 

فة ا كانت العلّة فيه مةه کقیاس الارز على الم لاد 
ال وَعَن ابن القاض(: أنه من الجَلىٌ -أيضًا-. وَالظاهر الأوَّلُ. 

وَمنهُ قيّاس الشَّبَّه": وَهُوَ أن تُشبة“ الخادثه أصلّينء إِمّا في 
الأرشافو يان يشتارك كل راسد ین الأصلّين”'' في بَعض المَعانِي 
وَالأوصّاف المّوجودة فيه أو في الاحگام كَمَا أن العبد يسارك الأحرّار 
في بَعض الاحکام وّالاموال"" في بْعضها؛ ی 


)١(‏ بیاض في (أ)» وسقطت من (ب) والمثبت من مطبوع «الشرح الکبیر»» 
وبعدها فى الاصلین: «من». 

(۲) في (أ): «الفارقة» وفي (ب): «المغاربة»؛ والمثبت من مطبوع «الشرح 
الکبیر». 

(۳) سقطت من (ب). (5) بیاض (ب). 

(۰) انظر -لزامّا-: ما کتبناه في اشرح الورقات» (0۳1- 0 فإنه (مهم). 

(7) في (أ): «ابن العاص» وفي (ب): «ابن القاضي» والمثبت من مطبوع 
«الشرح الكبير»» وهو أحمد بن أبي آحمد الطبري ثم البغدادي (ت۳۳۵ه) 
ترجمته في: «وفیات الاعیان» (۱/ ۰۸ «السیر» (۱۵/ ۳۷۱). 

(۷) قياس الشبه: هو النوع المتردد بين أصلين؛ فیلحق بأکثرهما شبهًاء ولا 
يصار إليه مع إمكان قياس العلة أو الدلالة» انظر: «شرحي على الورقات» 
(459-454). 

(۸) بياض في (ب). )٩(‏ في (أ): «الاصل». 

)1١0‏ في مطبوع «الشرح الكبير»: «الأقوال». 


وفاءالعهود في وجوب هدم كنيسة اليهود 


فیْلحَق بمّا''' المُشاركة معه”" أكثر من الأصلين. 
وَرُبما' " يُسَمَّى قياس الّبه (حَفيًا)“ والذي قَبِلَهُ من غير الجَلِىُ 
(واضحا) وریما ی( سم (الجلي) بتعض التوع الأوّل؛ وَهُو ما 


گان الفرع فيه ۾ أولى بخکم الأصل» وَسمّى ما عداه (واضخا). وهذه 
۳ اصطلاحیة» . 


ال في «الصغير»: «وَلَو قَضَى القاضي بثي» نم هل قياس 
خفي. مور 92 عند E‏ ۱ 
فیحکم -مِن بُعد- في أخوَاتِ الحاوثة بِمَارَجَحٌ عند ولا يُنقَضُ 
قَضَاؤه الأوّل؛ لأنَّ الظٌنون انمُتعادلَةً (لا استقزان)(٩)‏ لها. ولو تَقض 
بَعضُها ببعض؛ لشقٌّ الأمر علّی النَّاسٍ»ء وقد اشتهر عن عُمَرٌ ( ئة 
أنََهُ)”'' شرك في مسألة المُشركة''' بعد ما حَكّم بِحِرمَانٍ الأخ من 


(۱) فى (ب): «بها». 

(۲) في (أ): «بعد»» وفي (ب): «فيه»» والمثبت من مطبوع «الشرح الكبير». 

(۳) فى (ب): «ذرعا». 

)€3 انظر: «الواضح في الأصول» (۲/ «(or‏ «التحبير شرح التحرير» 
(1/ ۰۲۱۸۲ «المهذب في علم أصول الفقه» /٤(‏ ۰۱۲۷ «الرسالة في 
أصول الفقه» (59). 
وبعدها في (ب): «وما قبله جلیا» وهي غير موجودة في مطبوع «الشرح الكبير». 

(۵) فى (ب): «(خصوا). 

() (0/ق )/١١١‏ (المكتبة الظاهرية - رقم 0۲۱۰۲ وانظر: «الشرح الکبیر» 
(۱۲/ 4۸۰ «روضة الطالبين» (۱۵۱/۱۱). 

(۷) في (ب) والمخطوط: #رجع». ‏ (۸) زيادة من (ب). 

( في (ب): «الاستقرارا؛ وفي المخطوط: «لا آثر». 

(۱۰) ما بين الهلالین سقط من (ب) والمخطوط عدا كلمة «أنه». 

(۱۷) في (ب): «الترکة». 


۱ فصل يُذكر فيه كلام العلماء فيما يجوز نقضه من الأحكام 


الابوین ۲ وَلَّم يَنقض قَضَاءَه الأوّلء وَمَا نقض به قَضَاء تفسه؛ ینقض 


(۱) روی عبد الرزاق (۱۹۰۰۵) ومن طريقه الدارقطنی (۸۸/4) والبيهقي 
في «السنن الكبرى» /٦(‏ ۲۵۵۰) و«الخلافيات» (۳/ق ۵ - ۱۳۰) وابن 
عبد البر في «جامع بیان العلم» )١770(‏ عن معمر» عن سماك بن الفضلء 
عن وهب بن منبه» عن مسعود بن الحكم الثقفي؛ قال: قضى عمر في امرأة 
توفيت وتركت زوجهاء وأمهاء وإخوتها لأمهاء وإخوتها لأبيهاء وأمها؛ 
فأشرك عمر بين الإخوة للأم والإخوة للأب والأم في الثلث. فقال له رجل: 
إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا. فقال عمر: تلك على ما قضیت -یومئذ- 
وهذه على ما قضينا. 

ورواه سعيد بن منصور (1۲) والبيهقي عن معمر» عن سماك» عن مسعود بن 
الحكم به. 

واعلم أنه قد وقع في بعض المصادر اسم مسعود بن الحكم: الحكم بن 
مسعود» وقد جعلهما ابن أبي حاتم واحذا؛ فقال: الحكم بن مسعود يقال 
له: مسعود بن الحکم -أيضًا-؛ وهو الصحيح» روى عن عمر بن الخطاب. 
وروی عنه وهب بن منبه. 

وأما یعقوب بن سفیان؛ فقال: «الذي روى إنما هو الحكم بن مسعود» 
وأخطأ من قال: مسعود بن الحكم»؛ نقله عنه البيهقي. 

ثم وجدت البخاري سبقه إلى هذا في «تاريخه الکبیر» (۲/ ۲ ۳۳). 

أقول: وصوّب أنه الحكم بن مسعود -أيضًا- النسائي؛ كما نقله عنه الحافظ 
في «التلخیص» (۳/ ۸۲). 

والحکم -هذا- لم يُذكر بجرح ولا تعدیل؛ فهو في عداد المجاهیل. 
وقال البخاري -أيضًا-: «ولم یتبین سماع وهب من الحکم». 

ومع هذا؛ فقد قال محقق «جامع بیان العلم»: «[سناده صحیح. ورجاله 
نقات»1۱ 

وعزاه ابن کثیر فى «مسند الفاروق» (۱/ ۳۸۳) لمحمد بن نصر المروزي» 
وقال: «وهذا [سناد صحیح!. 

وانظر: «الموافقات» (۵/ ۱۱ - بتحقيقي). 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


به فضاء غیره. وما لا ینقض ؛ 1 ینقض )۳۳ وَيتبع'"ا) قضاء (نفُسه 
لينقضه)"» ا غیره» وَإِنّما يَنقضة إِذَا ژفع إليه. 

وَعَن أبي حَنيفة“ ومالك“ -رضي الله تعالی۲ عنهما!" -: أنه 
او ر ر و ی بای از عقر بع بوه 
وَإِنّمَا يُنقَضُ إذا خالف"" الاجماع. 

قال: ولم يميا بذلك؛ بل عند أبي حَنيفة يُنقض قضاء مَن 
صَحح ٩‏ بیع مَترُوك الَسمیة ۱۲ وه من قضی بالشاهد ال 

وَعندَ مالك "': يُنقض ا الشّفعَة للجٌار». 


(۱) مكرر في (ب). (۲) في (أ): «وسمع». 

(۳) فى (ب): «یقضه ليقضه». 

)€( انظر: «بدائع الصنائع» (۷/ ۱6 - ۱۵). 

(۵) انظر «الذخيرة» /٠١(‏ ۱۳۳) للقرافي» «الخرشي على مختصر خلیل» 
(:/؟7١١1).‏ 

() زيادة من (ب). 

(۷) سقطت من المخطوط. 

(۸) فى المخطوط: «بأن له مخالفة». 

)٩(‏ انظر: «العناية شرح الهداية» (4/ 484)» «درر الحكام شرح غرر الأحكام؛ 
)۲٠۸ /۲(‏ «البحر الرائق» (۷/ .)١١‏ 

(۱۰) بعدها في (أ): «الة لقضاء بخبر الوّاحد وَالقيّاس البجّليء ولا كَل مَقَطُوع»» 
راوع لاا ی كر «الخرع ی 

(۱۷) «البناية شر ح الهدایة» (۱۱/ ۰۵۳۷ «العناية شرح الهداية» /٩(‏ ۰64۸۹ 
«المبسوط) 9 «(YT‏ «بدائع الصنائع» /١(‏ ۰۱4۱ «الدر المختار» 
(6/ 8۹6 «البحر الرائق» (۷/ .)١١‏ 

(۱) «الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» (۲/ ۲۵ «الدر المختارا 
(۵/ 8۰۰ «البحر الرائق» (۷/ .)١١‏ 

(۱۳) انظر : «الذخیرة» (۱۰/ ۰۱۳۸ «شرح مختصر خلیل» (۷/ ۰۱1 «الكافي = 


1 فصل يذكر فيه كلام العلماء فيما يجوز نقضه من الاڪ 


فلث: وما يُنقض فيو" طلب”" الشکم: ما لو خکم نص گم 
بان أنه منسوخ. أو بعمُوم نض ثم بان خژوج تلك الصَورة بدَليلٍ 
مخصّ ص۰۳ وَهُما ذاخلتان تحت قولهم: (خلاف النّص)» لکن (ترد 
العموم» مع انها" ليست بص عند الشَّافعيّة ۳ مع أنّه 

قفي الم إذا حالف ولالة الوم مع انها ليست بت ولا خبر 

وَاحَدٍ حتّى تدخل تحت أحدهما(". 

وَفي «التّنبيه »^ : «وَإِن كان القاضي بله لا صلح للقضاء؛ نقض 
أحكامة -کلهات آصات فیها أو أخطأ». 

قال شيخ الإسلام البُلقَيني في «اللَصحیح»*: سل إِذَا م يكن 
هنال توليّة من ذي شوكة بحيث ينفذ الحُكم بالجّهل فان كَانَ؛ لم 
ينقض ما آصاب فیه». 

قال السُبِحِيُ(': «إِذَا كان پلخایم أمِيهة الرچیح» و وَرَجْحَ قلا 


= في فقه أهل المدینة» (۲/ ۰40۰ «التاج والاکلیل» (۱۳۸/۸). 


() سقطت من (ب). (۲) زيادة من (ب). 
(۳) في (ب): «محقق». (4) في (ب): «تردد لأن». 


(5) کذا في (ب) وبدلها في (أ): «فانها». 

() انظر: «البحر المحیط» (۳/ ۲۷ - ۰6۲۸ «نهاية السول» (۲/ ۳۶۲ - 
۳ «القطعية من الادلة الاربعة» (۳۱۲). 

(۷) انظر: «التدریب» (5/ ۰۳۳۶ «تحریر الفتاوي» (۳/ 4 ۵۷- ۵۷۵). 

(۸) «التنبيه» (ص ۵٩۳‏ ۲). 

٩‏ «تصحیح المنهاج «(ق 1/۷۰ - نسخة الازهرية رقم ۱09 وانظر: «تحریر 
الفتاوي» (۳/ ۲۰۱ 6۷). 

() «فتاوی السبكي» (۲/ ۱۲). 
انظر : «الاشباه والنظاثر» (ص ۶ ۱۰- ۱۰۵) للسيوطي» «الفتاوی الفقهية 
الکبری» /٤(‏ ۳۰۵). 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


ولا بدلیل جَیّ؛ جَاز وَإن كَانَ مَرَجُوحًا عند أكئّر الأصحّاب. ما 
لم يَخرّج عن عذهیه وَلَيسّ له أن يَحكُمَ پالشْاد الغریب في مَذهیهه 
وان تجح عنده؟ له گالخارج") عَن تذهیی [قلو حکَم ول خارج 
عن عذمیه] وید دور 1 ع0 فان لم يشرط عَلَيه ۾ اللامَامْ في 
التولية الیرم مَذَهَبِ” “؛ جَارَء ون Su‏ 
کقوله: (عَلَى قَاعِدَة مَن تَمَدم)» E,‏ ؛ أن 
التوَلِيّة لم تشمّله. 


وَأَفْتَى ابن عبد السلا أن الحَاكِم 1 مَعَلُومَ المّذهب ۳ حَکم 


,۱( في (أ): «الخارج». 

(۲) ما بين المعقوفتین سقطت من (ب). 

(۳) فى (): ارجاحته». (4) في (أ): «مذهبه». 

)0( فى «الاشباه»: «بالعرف؟. () زيادة من (ب). 

(۷) قال العز عبدالسلام في «قواعد الأحکام» (فقرة رقم ۲۸۲۱ - بتحقيقي) أو 
(۲/ 6 ۲۷- ط دار القلم): «ومَن قَلَّدَ إمامًا من الأئمّة» ثم راد تقليدَ غيره؛ 
فهل له ذلك؟ فيه خلاف. 

00 ژ التفصيل: فان كان المذهبٌ الذي اراد الال له با امن 

فم» فليس له الانتقال إلى حكم يجب تقد تنش ان ل یپ شف إل 
0 وان كان المأخذان متقاربین؛ جار التقليدٌ والانتقال؛ لأنَّ الناش لم 
يزالوا من زمن الصحابة إلى أن ظهرت المذاهبٌ الأربعة يُقَلّدون من اتفق 
من العلماء ین غير نكير مِن أحدٍ يُعتبرٌ إنكاره. ولو كانّ ذلكَ باطلا لأنكروه. 
وكذلك؛ لا یج تقليد تقليدٌ الأفضل» وان كان هو الْأَوْلّى» لأنه لو وجب تقليدة؛ 
لما لد الناس الفاضل والمفضولٌ من زمن الصحابة والتابعين من غير 
نكير؛ بل كانوا مسترسلين في تقليد الفاضل والأفضلء ولم يكن الافضل 
يدعو الكُلّ إلى تقلید نفسه, ولا المفضول يمنّعُ من سأَلَهُ مع وجود الفاضل» 
وهذا مما لا يرتابُ فيه عاقل. 
ومن العجب العجيب! أنَّ الفقهاء المقلّدين يقفُ أحدُهم على ضَعْفٍ مَأْخَذٍِ - 


وَقَالَ الماوردي ۱ : إِذَا كان الحَايِم شَافِعِياء وَأَذّى اجِيَهَادُهُ في 


إمامه» بحيث لا يجدٌ لضعفه مَدْفْمَاء وهو -مع ذلك- يِقلدُهُ فيه. ويترك مَن 
هد الكتابُ والسُّنَةٌ والأقيسةٌ الصحيحةٌ لمذهبه؛ جُموذا على تقليد إمامه؛ 
بل يتحيّلُ لدفع ظواهر الكتاب وال ويتأوّلها بالتأويلات البعيدة الباطلة 
تضالا عن مُقَلّده. 

وقد رأيناهم يجتمعون في المجالس. فإذا دک لأحدهم خلافُ ما وطُنَّ نفسه 
عليه؛ تعجّبَ منه غاية التعجب! من غير استرواح إلى دلیل؛ بل لما آلفه من 
تقليد [مامی حتى ظنّ أن الحنّ منحصرٌ في مذهب إمامهء ولو تدبّرَهُ؛ لكان 
تَعجبُه من مذهب إمامه أولى من عجره من مذهب غیره. 

قالبحث مع هو لاء ضائع» مُفضي إلى التقاطع والتدابر من غير فائدة يُجديهاء 
وما رایث آحذا منهم رَجَعَ عن مذهب إمامه إذا طهر له الحقٌ في غیره؛ بل 
يُصِرٌ عليه مع علمه بضمفه وبُعْدِه فالأؤلى ترك البحث مع هؤلاء الذين إذا 
عجز أحدهم عن تمشية مذهب إمامه؛ قال: لعل إمامي وقفَ على دليل لم 
أقفْ علیه ولم أَمْتَدِ إليه! ولا يعلم المسكينٌ أن هذا مقابَل بمشله» ويَفْصْلُ 
لخصمه ما ذكرَهُ من الدليل الواضح والبرهان اللائح. 

فسبحان الله! ما أكثر من أعمى التقلیدٌ يَصَرَّهُ حتى حمله على مثل ما ذكرئه! 
وقّقنا الله لاتباع الحقٌّ أينما كان» وعلى لسان من ظَهَرٌ. 

وأينَ هذا من مناظرة السلف. ومشاورتهم في الاحکام ومسارعتهم إلى 
اثباع الحق إذا ظهر على لسانٍ الخَضم؟ وقد تقل عن الشافعي رصان أنّه 
قال: ما ناظرث أحدًا إلا قلث: ا ا د 
الحقٌ معي؛ اتّبعني» وان كان الح معه؛ اتب 

وانظر: الل ۱ )سوط 


)١(‏ «الحاوى الكبير» (55/15- ۲۵ 151- ۰۱۹۲ «الأحكام السلطانية» 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة اليهود 


قَضِيّةٍ أن يَحكُم بِمَذْهَبٍ أبي حَنِيفَةَ (رضي الله تعالی عَنه)۱ جَازَ0". 

وَقَالَ ابن السّلاح!۳: لا يَجُورُ لاخ (أن يَحكُمَ -في هذا 
الزَمَانْ-)”' بغیر مذهبه فان فَعَلَ تُقِضَ؛ لِمَقَدٍ الاجِتِهَادٍ في هَذَا 
الزَّمَانِء والله أعلم. ١‏ 


في «أدب المَضاء»"*: «یْنقض قَضَاءٌ القَاضِي إِذَا خالف نَضَّاء أو 
(جماغاء أو قِيَاسَا جَلیا. 

(Wer ل نك 00 م‎ tS 

ال القرانی(: أو حالف القَوَاعِدَ الكُرَّه1. 


قَالَت الحتفیة(*: أو كَانَ لحكب لا دلیل عَلَّيه. 


() ما بين الهلالين زيادة من (ب). ‏ (۲) سقطت من (ب). 

(۳) «فتاوى ابن الصلاح» (۲/ 4۸۱) مسألة رقم (570). 
وانظر: «الأشباه والنظاثر» (ص ۱۰۵) للسيوطي» «حاشية الرملي على أسنى 
المطالب» (5/ ۳۰). «الفتاوی الفقهية الكبرى» (۲/ ۲۱۳). 

(4) في (ب): «في هذا الرّمان أن يحكم». 

(۵) «آدب القضاء» (ص ۲۳۸ - ۲۳۹) (مسألة ۷ للغزي وینظر -أيضًا-: 
«الأشباه والنظاثر» (ص ۱۰۵) للسيوطي. 

() في (): «بعد»» وفي (ب): «العراقي», والمثبت من مطبوع «الاشباه» وباقي 
المصادر وانظر: «الذخيرة) (۱۳۹/۱۰۱). 

(۷) انظر: «فتاوی السبکي» (۲/ ۰۱۹ «تحفة المحتاج» (۱۰/ ۰)۱66 «نهاية 
المحتاج» (۸/ ۲۵۸ «الفتاوی الفقهية الکبری» (۲/ ۲۱۱). 

(۸) انظر: «البحر الرائق» (۵/ ۰6۲۲۵ «النهر الفائق» (۳/ 1۱۲۹ «الدر المختارا* 


۱ فصل يذكر فيه كلام العلماء فیما يجوز نقضه من الا حصام 


قال السْبکِیُ(: وَمَا حالف شرط الراقف؛ فَهُوَ شالف للتصض 
وَهُوَ کم لا دلیل عَلی سَواء كَانَ شرط”" الوّقف بها نصا أو ظَاهِرًا. 

ال وما خَالَفَ المَذامب الأربَعَةً؛ فَهُوَ كَالمُخَالِفٍ للاجماع(*. 

قال الغَرّي”: وَتَقدّم مَا يَشهد له عَن ابن الصّلاح. 

وذکر في الأعضية قضیة: نما یفص خکم الحَاكم؛ لین خطیب وَالخَطأ 
قد یکُون في ده نفس الخکم؛ لکونه خالف تسا أو شَينًا مما تقد وَقَد 
كو اش ني شیب فیْظن۲۷ سببّا لد عردودة! “ ويَحكُمَ بها 
م ين خلا ار ال يي ی ود حون 


= (6/ 8۹69 «قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار» (۷/ ١۳۳)ء‏ «فتاوی 
السبكي» (۰)۱۹/۲ «تحفة المحتاج» (۱۰/ ۰۱8۶ «نهاية المحتاج» 
(۸/ ۰۲۰۸ «الفتاوی الفقهية الکبری» (۲/ ۱۱ ۲). 

(۱) «فتاوی السبكي» (۲/ ۱۹). 
وانظر: «حاشية الرملي على أسنى المطالب» (۲/ 4۷۳). 

(۲) کذا في مطبوع «أدب القضاء» وفي الاصلین: «نصض»!! 

(۳) «فتاوى السبکی» (۱۹/۲). 
انظر: «حاشية الرملی على أسنى المطالب» (۲/ 4۷۳). 

(4) لیس هذا بصحیح؛ فمخالفة المذاهب الاربعة من مظنة الخطأء فلو قام 
دلیل صحیح على مخالفتهم؛ فليس في الشرع ما يوجب الحکم بقولهم 
وإجماعهم ليس من الا جماعات القطعیة! 

(0) في «آدب القضاء» (ص۲۳۹). 

.)۱۶۶ /۱۰( انظر له -أيضًا-: «تحفة المحتاج»‎ )١( 

۹2 في (أ): «فنظن». 

(A)‏ في مطبوع «أدب القضاء»: «مزورة». 

(9) في (ب): احکم؟. 


۱ وفاء ال العهود د في وجوب هدم كنيسة اليم 


وَفي هَذِهِ المّواخ هقی الحُكمُ؛ بمَعتّى”": آنا تبن“ 
ا الخطأ با آو ۳ + يُنْقَضُ فیما إِذَا 
2 3 


سر لحار ع اقام ااذاجل اله -في الأَصَح- 
فلو لمن يتبين”” الخَطأً؛ بل خصَل مُجَرّدُ التّعَارُضٍ” '' -کقیام بين 
وا ی Ss‏ 
وَانَّذِي ير جح : : اه لا نمض ؛ لِعَدّم ين الخطاً» انتهی ما في «أدب 
القَضَاء» للعَزي نندت . 
وَقَالَ في «الَبصرَة»(: : «فصل في تقض القَاضِي أَحَكَامَ تفیه. 
وَ(لَهُ)”"' ذَلِكَ إذا هر لَهُ الخَطَأء وَإِن كان قد أَصَابَ قول قَائْلٍ”". 


وفي یی ابن العَطَارِ»: «وللقاضِي الرجْرغ فا کم به وی 
مِمّا فيه اختلاف بَينَ العُلّمّاء7''» وَممَّا تَبَيِنَ لوي لام على 


خی قن رل أو عات بعد ما کم بِه؛ لم يكن لقیره قسخ شَيءٍ من 


)١(‏ في (ب): «يعني». (۲) فى (ب): «بینا». 

(۳) في (ب): «قلنا». | 

)٤(‏ انظر: «فتاوى السبكي» (۲/ ۰4۳۷ «الأشباه والنظائر» (4۳۰/۱) للسبکی» 
«الأشباه والنظائر» (ص ۱۰۵) للسيوطي. 1 

(۵) في (ب): (يبين؟. (1) في (ب): «للتعارض». 

(۷) زيادة من (ب). 

(۸) «تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام؛ /١(‏ ۸۰- ۸6) أو 
٩ - ۲۹۹ /۱(‏ ۰ ط أوقاف قطر) لابن فرحون المالكي. 

)٩(‏ سقطت من (ب). 

(۱۰) انظر: «النوادر والزيادات» (۸/ /ا9), «الجامع' (ص‌۷۳۸) لابن يونس» 
کتاب «الخصال» (ص ۲۳۵) لابن زرب» «فصول الاحکام» (ص ١7!‏ - 
۷۷( للباجي» «الأحكام» (ص 45 - ۹۸) لابن دپوس. 

(۱۱) في مطبوع «التبصرة۷: «العلم». 


۱ فصل يُذكر فيه كلام العلماء يجوز نقضه من الأحكام 


أَحكَامِهِ فیمّا فيه اختلاف. وَإن كَانَ وجها ضعیفّا»۱. 

وَفي «الطّرّرٍ ۳ عَلَى التّهذیب" ۳ لِلطّنجيٌ: (إِذَا قَضَى القاضي 
بِقَضِيِّةٍ فيهًا اختلافٌ» وَوَافَقَ قَولا شَاذّاءِ نُقِضَ »وان لم يكن شاذا؛ لم 
یُنق ض»۰ وراد ب «الشاذ) - و ال أعلَمٌ- مثل القولٍ بشفعة الجِوَارِء 
وَسَيَأتِي بیان دك -إن اء أنه تَعَالَى-. 


وَقَالَ سَحَنُونُ(): إِذَا قَضَى القَاضِي بِقَضِيّدَ وَ(إن)”" كَانَ الحُكمٌ 
مُخْبَلَقَا فيه» وَلَهُ فيه ری كع وا" هي ۲ فَلَّهُ نَقَضهُ. 


)١(‏ «وثائق ابن العطار» (ص ۱۳ - 1۳۷). ونقله عنه في «معين الحکام» 
(1۳۸/۲). 

(۲) فى (أ): «الطهر». 

(۳) في (1): «التذهیب»» وفي (ب): «الترهیب»» والمثبت من مطبوع «التبصرة». 

.)۱۳۸/۳( انظر: «عقد الجواهر الثمینة»‎ )٤( 

() زيادة من (ب). زفق في (): «لغیره». 

)۷( في (ب): «رشد». 

(۸) «لباب اللباب» (۲/ ۷۰۹ وانظر: «الذخیرة» (۱۳/۱۰) للقرافی «عقد 
الجواهر الشمينة» (۳/ ۰)۱۳۸ «التاج والاکلیل لمختصر خلیل» (۸/ ۱6۲ 

منح الجلیل» (۸/ 7410)» «لوامع الدرر في هتك أستار المختصر» (۱۲/ 147). 

راشد «الفائق في معرفة الأحكام والوئائق۷» حقق قسم منه رسائل 
علمية في الجزائرء في قسم العلوم ال سلامية» بكلية العلوم الانسانية 
والحضارة الاسلامية فى جامعة وهران سنة ۱44۰- ۱4۱ ۲۰۱۹- 
ادلم والظاهر أن النقل منه؛ وکذا فیما يأتي» وانظر عن نسخه الخطية 
- وعددها :-٤‏ في «الفهرس الشامل» (۷/ -١5‏ 7 الفقه وأصوله). 

)0 انظر: «شرح ابن عبدالسلام» .)]١ /٤(‏ 


ونا العهود في وجوب هدم ڪنيسد 


وقد تشهد عِندَه”'' بيه یه اَن رَأْيَهُ كَانَ غَيرَ ذَلِكَء وَأَنَّهُ أنه حَكَمَ به سَهواء كَمَا 
مهد مَذِه ایند غیره؛ یج عليه - جینیذ- تقض ذَلِكَ الخکم 
-ایضا- وگون ذَلِكَ الحُكم”" وفع مِنه؛ لایَمتغ من أن" ینسی(» 
ما کان قد عَرَمَ عَلَيهِ -أرّلا- ولیس لِغَيرِهِ نَقَضُدُ وان كَانَ ری بعد(“ 
الحُكم رَأيَا یواه؛ لم ینقضه. 

وفي «مختَصّر الوَاضِحَة) قَالَ ابن خبیب: وَأَخبَرَنِي مُطرّف 
وَابنْ المّاجشون عَن مالك و " غیره من عَلَمَاءِ المَدِينة -رحمهم الله- 
في القَاضِي يَقَضِي بالضای تم یرّی ما هُوَ أَحسَنْ نه فَيْرِيدُ الوْجُوع 
عَنة إِلَى ما رَأى؛ فَذَِكَ لَهُ ما كَانَ عَلَى ول لاه الي قَضَى فيهًا ذلك 
القَضَاءٍ الَّذِي يُرِيدُ ار جوم عن؛ وان كَانَ القَضَاءٌ الأَوَّلُ ما و قَضَى به 
قاضٍ؛ لم یج هذا تقضُة”*. وَقال لي أصبَغ مثله. 

ال لي ابن عبد الستككم: لم أسمع آخذاین أصحاءت تلف في دیف . 

وَأَنَا لا أرَى ذَلِكَء وقضاژه وق 01 “ غيرِهِ عِندِي واج لا یرجم 
عَمَا اختَلّفَ فيه" ولا إِلَى مَاهُوَ أَحِسَرُ مِنهُ خی يَكُونَ الأَوَلُ خَطأ 
نا صراخا. 


قال ابن خبیب: وَقَوَلِي عَلَى ما اجتَمَعُو وا عَلَيهِ من ذَلِكٌ. 


00 


(۱) في (ب): «له». 
,۳۲( سقطت من الأصلين» وأثبتّها من مطبوع «التبصرة». 


(۳) سقطت من (ب). )€( في (ب): «نسي .٩‏ 
() بياض في (أ). () في (ب): «مطرق». 


(۷) في مطبوع «التبصرة»: «وعن)» بدل «و». 

(۸) انظر: «النوادر والزیادات» (۸/ .)٩۸‏ 

(۹) انظر «التبصر:» (۵۳۹۹/۱۱- ۰ للخمي. 

() في (ب): «وقضی؟. (۷) زيادة من (ب). 


۱ فصل پُذکر فيه كلام العلماء فیما يجوز نقضه من الأحكام 


وال حون -آیشا-: لا یو فُسثة. 

وقال ابنْ الخاجب: «فلّو حکُم قصا فَظَهَرَ أن غيرَهُ أصوّبُ؛ 
ال ابن القایم: يُفسخ الأَوَّلٍ. و ل ا لا 
يَجُورٌ قسخه. وَصَوَبَهُ أَيِمَّةُ(؛ [يعني 
شا عَلَى ځکم غیرد ولا و گان له نقض دا ی ای 
لَكَانَ لَهُ فسح الثاني ّالالت. وَلَا يَقِفُْ اند ول أَحَدٌ بمّا 


لحرن 3 نس بر و شلات : 


)م 


وفيا : إن كان المَضاء 4 بمَالٍ فَسَحَهُ ون كان في تُبُوتٍ نِكَا گاح أو 


7 خةُ؛ لم ین و 


ال ابنُ رَاشِدِ'): وَالمَشْهُورٌ هُوَ الأوّل. وَهُرَ الصَّوّابُ؛ لِأنَّهُ رُجُو 
إلى الصّوّابِ 000 

وَقَالَ طرّف وَابِنُ المّاجشون وَأْصبَّعْ: ولو عُِلَ القَاضِي نم وی 
را أن ينقض قضاء گان قد ُصى به في وله الأولى» وَالوّجُوع 

عة إلى :ما هو اجس مةل بجر ولك له الا غلی ها تجوز لَه من 
كص قشاه حرو له إن ان تالم تلف وى ار أسز شاهاب 
احثلف فیه(۸. 


3 


)١(‏ «جامع الأمهات» (ص۳۲۱). 

(۲( ما بين المعقوفتين من مطبوع «تبصرة الحكام». 

(۲) في مطبوع «التبصرة»: «لرأيه». 

)٤(‏ «النوادر والزیادات» (۸/ ۰4۸ «التبصرة» (۵۳۸۹/۱۱) للخمي. 

() بنحوه في «لب اللباب» (۲/ ۰۷۰۹ وفي (ب): «رشد». 

() انظر: «لب اللباب» (۲/ ۰۷۰۹ «الموسوعة الفقهية الکویتیة» (۲۲/ ۱۳۲- ۱۳۳). 
(۷) في (ب): «تجوز. 

(۸) انظر: «النوادر والزیادات» (۸/ ۹۷). 


وفاء مهد في وجوب هدم کنیسة 


وَقَالَ این حبيب": ال ِي مُطَرْفٌ في القاضي يَقَضِي لِأَحَدٍ 
الخصمَينِ على صا جبه» و ثم یشهد د لک عر(۲) و وت خکم الأول 


زیکثب له بالفسخ ا فلا أرَى ذَلِكَ فسا ب ینمّش الحُكم الأول 
| اا ال هیر الي ود ی با الحو ای و 


فا تخوج :5 س الكم لژ جع عن إلى ما ف اخ ست 
ترج من شك ای کم إلا أن رل «بيّنَ لي أنَّ الشهُود شَهِدُوا 
بالبّاطل »؛ 50 يُكفي من التَلخِيص» وَهُوَّ فسخ ت ا 

وَقَالَ ابن عَبدِ الشلام: وقیل: بط تسه شم فا 
تبین مُوچجب القسخ لِضَعف النَهمَة؛ أن الوس مَجِبُولَةٌ عَلَى تفي 
القص عَنهّا»۱. 

ال فضل بنْ سَلَمَهً: انظر قَولَهُ: «إلّا أن يفو تن لي أن اهود 
شهذوا بط »+ كيف پک سح حكمه بهذا ۱۹ 


(۱) کذا في «التبصرة»؛ وهو الصواب. وفي الاصلین: «الحاجب»! 

(۲) في (ب): «للاخری». 

(۳( بیاض في (أ)) وسقطت من (ب) والمثبت من مطبوع «التبصرة» 

)¢3 في مطبوع «التبصرة»: (إذا». )0( في (أ): «تلخص». 

(1) بعدها في مطبوع «التبصرة»: «به». 

(۷) انظر: «النوادر والزیادات» (۸/ ۰4٩‏ «التبصرة» (۵۳۵۹/۱۱) للخمي. 
)۸( في (ب): «الهمة». )0( اشرح ابن عبدالسلام» (6/ 5۹۰ 
(۱۰) کذا في مطبوع «التبصرة». وف في الاصلین: «هذا». 


۲ مسألة في القاضي يقضي لأحد الخصمين ثم يشهد للاخ على فسخ حم الأول 


قال ابن خبیب: وَقَالَ لِي ابن المَاجِشُون'' وَأَصبَّعْ مِثِلَفُ وَبِهِ 


وَالشَّهَادَةُ عَلَى عَلَى الفسخ تکفیه إِذَا كَانَ مَأْمُوناء و یل وی قوله: 
«إئي قد رَجَعتٌ عن ذَلِكَ 00 الَِي حَكَمتُ به لفْلانِ»؛ کان ژجوعا؛ 
لاه قد استشرّفّ حُجُتَهُّم» وَهُوَ المسوول عَنهُ ا یی ولو کان 
ع مع الرُجُوعٍ والقسخ للخکم قَالَ: «قَضيتٌ للاخر) ر يَعنِي: المَقضِيّ عَلَيهِ 


2 یج قَضاوه -خکذات وعاذا - ا ی أمرهِمّا”". 


يَعيِي: أن الفْسخ يُمضي دون الشكم عقوي عليه -أ ولا 
العا الت عکم القضاء والشخ؛ فجَاز الفسخ وَلم يَجُز المَضاء؛ 
أنه لا یمد يْقضِي عَلَى أَحَدٍ الخصمین حَنَّى يضرب”') للمَقضِي”* عَلَيه 
کر , والجرح 2۳ َالحُْجَجَ؛ لا يجو[ أن یحکم]( عليه 3 
غاب عن هَذا؛ فَقَد استبرَاً أ مرّهُ قبل الخکم عَلَيو!". 
ال ابن خبیب: وَإِذَا كان الفَاسخ لِلقَضاء غير القَاضِي الي 
حَكَمَ پو؛ فَهُنَا لا تون الشهاد:۲ عَلَى فسخ ما کم به غَيرُهُ قسغا 


() انظر کلامه: فى «التبصرة» (۵۳۹۹/۱۱) للخمي. 

(۲) انظر: «النوادر والزیادات» (۸/ ۰64۹ 

(۳) في مطبوع «التبصرة»: «به». 

)٤(‏ كذا في مطبوع «التبصرة» وفي الاصلین: «یطرد»! 

(۰) کذا في مطبوع «التبصرة»» وفي الأصلين: «المقضي». 

() كذا في مطبوع «التبصرة»» وفي الاصلین: «الآجال». 

)۷۲ في (): «والحرج»» والمثبت هو الموافق لما في «التبصرة» لابن فرحون. 
(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من مطبوع «التبصرة». 

(9) انظر: «النوادر والزيادات» (194/48). 

)1١‏ في مطبوع «التبصرة»: «!شهاده». 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


۳ 


یبن في الفسخ ما رَد به القَضِ یه نا هو أخق بنهاء وا كولاه 
یه وف لا اه ن-. وم يَخْتَلِمُوا في هَدَا0". 


(۱) سقطت من الأصلين» وائبتها من مطبوع «التبصرة» 
(۲) انظر: «النوادر والزیادات» (۸/ 19). 


4 فصل في نقض القاضي أحكام غیره 


في تقض القّاضِي أَحكَامٌ غیره 

وَنَظَرُ هُ في أحكام غیرو يَخْتَلِفْ قَأَمّا العَالِعُ العدل؛ فلا يُتَعَوَضُْ 
ا ا الها غارش رس 
خصُومَة مَةء فَأَنَا عَلَى وجه الکشف لها وَالحَقب؛ لاه ون سَأَلَهُ الحصم 
الك رغ وا ول كالة ين امه : مَل وَاقق الح أو اا 
فَهَدّا الوجة هُوَ الذي نَفَى عَنهُ الشف اب إلا أن یه له 
خلا ره ا مزلم يَختَلِف فيهء ویثبت لك عند ؛ فَيرْدم وَيَفسَحُةُ 
عن العحگوم پو عَلَيهه وقد یز لقَاضِي في + شکیه الوّجة الَذِي بَنَى 
عليه کم ف اين لِنَص أو إجماع؛ فیْجب فف 
وَكَذَلِكَ؛ ان قَامَت بَيَّنَةٌ [علی آنها](* عَلِمَت قَصده فده ؟ ی الحُكم 


للق في (1): «عارض». (۲( في (ب): «خالفها». 

(۳) وانظر: «النوادر والزیادات» (۸/ ۰)٩۳‏ «معين الحکام» (۲/ 01۱۰ 
«الأحكام» (ص ۲ ۰) لابن دبوس. 

)٤(‏ في مطبوع «التبصرة»: «فإن ظهرا. 

() سقطت من مطبوع «التبصرة». 

)١(‏ كذا في مطبوع «التبصرة؟ وفي الأصلين: «عنه»! 

(۷) كذا في مطبوع «التبصرة»» وفي الأصلين: (بوجه)] 

)۸( في (ب): «مخالف؟. 

۹( م ارت وت «التبصرة». 


)۱۰( في (ب): (مقصده؟. 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


بغیر ما وَقَعَ» وان هَذَا الخکم وَفْمٌ مِنهُ سهوا أو غلطا+ فَيَنَقضْهُ من بَعَدَهْ 
كَمَا يَنقَضَهُ هو. 

اما الاضي العدل الجَاهل؛ فَإِنَ أقضِيتهُ تكسف فما“ كان منها 
صَوَابَا؛ أمضِيء تا گان نها طا اه لم یحتف في رَد“ . 

قال اللخ وار ی أن برد من اة تا كان مها و 
أن ذَّلِكَ مه كان حَدْسًا وتخیینا. وّالقضاء بیثل ذَلِكَ -كُلَهِ- باطل 
> + لار. 2 60١‏ 3 
ونجو هو بن محر زر ۰ 
قال ابن عبد الصّلّام7©: ب کم 101111111 


)١(‏ فى (ب): «عما». 

(۲) انظر: «النوادر والزیادات» (۸/ 6٩۳‏ «التبصرة» (۱۱/ 60۳16 «معين 
الحکام» (۲/ 1۱۰)؛ «الأحكام» (ص ۱۰۲) لابن دبوس» «المفید للحکام» 
(۲/ ۱۷). 

(۳) «التبصره» (۵۳۹۵/۱۱). 
وانظر: «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب» (۷/ ۰)1۲۳ (شرح 
الزرقاني على مختصر خلیل» (۷/ ۲١۲)ء‏ «منح الجليل شرح مختصر 
خلیل» (۸/ ۳۳۷). 

)€( في (ب): امنه. 

(۰) هو أبو القاسم بن محرز المقري القيرواني» كان فقيهًا نظارًا نبيلاء وله 
تصانيف حسنة؛ منها: تعليق على «المدونة» سمّاه «التبصرة» وكتابه الكبير 
المسمی ب «القصد والإيجاز»» توفي رَد نحو سنة ٠١‏ ٤ه‏ 
ترجمته في: : «ترتیب المدارك» لعياض (5؟/ ۰1۱ «الديباج» (۲/ ۰۱۵۳ 
«شجرة النور» (۱/ ۰۱۱۳ «جمرة تراجم الفقهاء المالکیة» (۲/ 16۸). 
وتحرفت ااا فى ام إلى ار ا 

)١(‏ انظر: «منح الجليل شرح مختصر خلیل» (۸/ ۳۳۷ «التوضيح في شرح 
مختصر ابن الحاجب» (۷/ ۰)4۲۳ «الاحکام» (ص ۱۰۲) لابن دبوس؛ 
«شرح الزرقاني على مختصر خليل» (۷/ 0 «لوامع الدرر في هتك - 


۶ فصل في نقض القاضي أحكام غیره 


وی( بَعض الشَّبُوح أن هذا مُقَيّد ما إذَا عُلِمَ منة أنه گان شاوز 
أل العلم في أحکایی وأا إن كَانَ لا يُمَاوِرُهُم؛ نشقض لها ران 
که -حینیذ - پالخدس وَالنّحْمِينِء وَهَذَا تقپیذ" صَحِبحٌ) وم و" 
قعتى گلام اللّخمِيّ وکا هُو نو قول عن اللَّحمِئٌ”“ وَهَذَا قد جَمَعَ 
بِينَ وّصفین: الجَهلٍ وّالجَور بِقِلَّةِ الَُاوَرَة. 


وَفي «الوَنَائِقٍ المَجمُوعَة»(*: إِذَا كان القاضي من 
ئه رف مِنۀ ئه لا بساور في آحکایه؛ فا نفخ ۰۳۳ قَمَا کانمن 
مُوَاقِقا تلع هه تَمَذَّه وَمَا کان الما لِمَا علیه آهل بَلَدِى إلا 
قول قال ین أهلٍ الیلم وان گان ذَّلِكَ الول لا یُعمَل به؛ فَإِنّهُ یذ 
عسي لس 


ا 


الم کی 
0 
2 


قال اب خبیب" وَأَمَّا القَاضِي الجّا بر في | آحکامه إِذا كَانَ 
مَعرُوفا بدلك ركان غير 96 في حاله وسیریه( ۲ عالما كان أو 


د أستار المختصر» (۱۲/ ۰۱۳۰ (الموسوعة الفقهية الکویتیة» .)١57 /٤١(‏ 
)١(‏ في (1): «وأرى». وفي (ب): «ورأى»» والمثبت من «التبصرة» لابن فرحون. 
(۲) في (ب): انصه». (۳) في (ب): «وهذا». 

(8) انظر: «التبصرة» (۵۳۱۵/۱۱). 

(60) لابن فتوح عبدالله بن فتوح بن موسی المتوفي سنة ۰ ۶ص وهو تألیف 
مشهور» جمع فيه صاحبه أمهات كتب الوثائق وفقههاء انظر: «اصطلاح 
المذهب عند المالكية» (ص ۲۹۳). 

() في (ب): «تصفح). (۷) في (ب): «بتلك». 

(۸) انظر: «منح الجلیل» (۸/ ۳۳۱). 

)٩(‏ انظر: «النوادر والزیادات» (۸/ ۵6٩۳‏ «معين الحکام» (ص ۳۰) «الاحکام» 
(ص ۰۲ )١‏ لابن دبوس. «الموسوعة الفقهية الکویتیة» (۶۱/ ۱۳- .)١15‏ 


(۱) في (1): «میسرقه». 


۳۹۹ ۱ وفاء العهود في وجوب هدم کنیس اليهود 


جَاهلاء < ر“ جَوه أو خني؛ ؛ فَإِنَّ أفضِیته -كُلَّهَا- رَد صَوَابًا كَانَت 
أو خَطَأ؛ اه لا من حَيفُُ وَأن يَكُون آظهر الصَّوَابَ وَالعَدلٌ في 
قَضَائِهء وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَء وَيَكُونُ باط" آمرو فيه الجَورُ وَالحَيفُ الا 
ما“ عرف من أحکایه أن حُكمَةُ فيه رات و آمرو کان صجیخا 
مُستَقیما» وَشَهِدَ بِذَلِكَ م من عَرَفَ القَضِيّة وَعَرَفَ کی شَهِدَ فیها من 
أهل العدل؟ 1 یمضی 1۳۲ رد ده له إذا رد وَ[قد](2 مَانَت ت البَيُنَةٌ 
وَانقَطّعَت الحُجّةٌ؛ كان ذَلِكَ إبطالا للحَةٌ00. 

وَقَالَ لِي أَصبَعْ بَعْ في ذَلِكَ: هَكَذًا سَمِعتُ ابن القایم وَأَصحَابَنَا 
مقو لون هی اس ني ا الحُلَمَاءِ وال داز [وقضاة السو WE‏ 
جَائْزَةَ ما عَدَلَ فيه ینهاء وَيُنَقَضُ ينها ما بين ف فيه جور و اسثریب 
وَل يُتَحَقّقه وَيُعَمَلُ فيه بالكشي؛ كُمَا بصع" بِأقضِيةٍ الجایل إلا أن 
بعرت لذ على بالجور ّالخيني في او كلها آر تما قر 
أحكَامُةٌ 4 لها عرف بالجور (" فيهًا أو ججهلَ010". 


(۱) كذا في «التبصرة» لابن فرحون» وفي الأصلين: «شهر»! 

(۲) كذاة في «التبصرة»» وفي الأصلين: «باطنًا»! 

(۳) کذاؤ ردانق ار اف «مَنْ» | 

43 ا ة»» وفي الأصلين: «إن»! 

(۵) ما بين المعقوفتین زيادة من االتبصرة»» وسقطت من الاصلین. 

() انظر: «النوادر والزیادات» (۸/ ۰٩۳‏ (معین الحکام» (۲/ ۰0۱۱۰ 
«الأحكام» (ص ۰۲ )١‏ لابن دبوس. 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من «التبصرة). 

(۸) كذا في «التبصرة و الأصلین بمدالواو: «إن». 

)۹( #0 في الأصلين: ١فيه»»‏ وسقطت من مطبوع «التبصرة». 

(۱۰) کذا في «التبصرة»» وفي الأصلين: «الجور»! 

(۱۱) انظر: «النوادر والزیادات» (۸/ ٩۳‏ - ۰646 «الاحکام» (ص ۱۰۲) لابن - 


:۶ فصل في نقض القاضي أحكام غیره 


و خلافٌ مَا نَمَله ابن الخاجب عن مب یت ی ونبد 
أحكَامٌ الجَائِرٍ؛ وَقَالَ أصبَغ: هُوّ گالجَاهل»"؛ + لان أصبَعَ مُوَاقِقٌ َلی 
تبلٍ أحكّام الجائر وَيَفصل بَينَهُ وَبَينَ أَقَضِيَةٍ الخُلَفَاءِ وَا ماه و يفنا 
السوی وکام عند( آعف حال لن الجورَ وفع منهم وَلَكِنَهُ عي 
مَشهُورٍ ولا مَعرُوفء ولو عُرِفَ؛ كَانَ الحُكمُ وّاجدّا. 

ابن راید( في غير العدل تَلَانَةَ أقوّالٍ0*): 

- فسخ أحگٌايه -مطلقا-؛ هو قول ابن القایسم في 
الو محر ا 

- وَعَدَمُةٌ -مُطَلَّقَا-؛ وَاختاره”" القاضی اسماعیل. 


= دبوس» «التبصرة» (۵۳۱۲۱/۱۱) للخمي. 

() فى «التبصرة»: «وهذا». 

۲( انظر: «جامع الامهات» (ص 441۵ «التوضیح في شرح مختصر ابن 
الحاجب» (۷/ ۲۳ ؟). 

(۳) کذا في «التبصرة» وفي الاصلین: «عنه»! 

)٤(‏ في (ب): «رشد». 

() انظر: «لب اللباب» (۷۱۰/۲) مختصراء «الموسوعة الفقهية الکویتیة» 
(154/41). 

)١(‏ هي «العتبية» لمحمد بن أحمد بن عبدالعزيز العتبي القرطبي» المتوفي سنة 
۵ وکثر صاحبها فيها من الروايات المطروحة. والمسائل الشاذة 
وكان يؤتى بالمسائل الغريبة» فإذا أعجبته؛ قال: أدخلوها في «المستخر جة», 
ولذا؛ كان راه يعاتب على إقرائها على الناس» وكان يقول مدافعًا عن 
نفسه: «إنما أقرأها لمن أعرف أنه يعرف خطأها وصوابها». 
انظر: «ترتيب المدارك» (؟/ ۰۲۵۳ ۰۲۵ وهي مطبوعة مع شرحها «البیان 
والء لتحصيل» لابن رشد الجدء والكلام فيها (4/ 505). 

(۷) في (ب): «نضارة»! 


۳۹۸ وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


بجور تج 
f. 1 2‏ ل ره عدي دس )۲ 434 ۳ 3 27 
قفال: أرى اه تنظر فيد فإ 5 تین له أنه خکم بجور بَيْنِء 
و (r‏ فى القضاء مه مُفسّرًا؛ مثل أن يقضي بشهَادة نصراني» أو يقضي 


ا أو بالمِيرَاثِ لِلعَمّةِ أو لِلخَالَةٍ؛ فَأرَى أن يَفِسَحَهُ. 


وَأمًا إن وُجد القَصَاء شبهعاگ لم يَتَبَيّن فيه الجَودُ ولا(“ 


الصّرَيح!"؛ مل ل أن یجد فيه: «شهدّت عنيي بَيْنَه؛ فقبلتها»» و«رأیت آن(۷ 
الحَنّ لفلان؛ فَقَضَيتٌ (لَهُ بمَا)" تَبيّنَ لي»؛ فلا أَرَى له أن ینظرّ ۱ فيه 


سك القاضي إسمَاعِيل: وَيُحمَلُ0"" القَضَاءُ عَلَى الصَّحَةٍ مَالَم 
بت الجَوژ في الُحَرض ذلك (ضرَ الا اي وَوَهرٌ 


للقضاء؛ شا قود افاي لا تخاو من اما ترره رهق ات او 
عزل؛ قَامُوا ردو الانیقاع من بتقض أحکامی فلا ينبني للشلطان أن 


للق كذا في مطبوع «التبصرة»» وفي الأصلين: «الرأي»! 

(۲) كذا في مطبوع «التبصرة»؛ وفي الأصلين: «ووجد»! 

)۳( في (ب): «للحال»! لدي في (ب): «منهما»! 
(0) في مطبوع «التبصرة»: «و) بدل اولا». 

)1( في مطبوع «التبصرة): «الصراح». 

(۷) زيادة من مطبوع «التبصرة». (۸) سقطت من (ب). 
(9) في (ب): «ننظر». )۱١(‏ في (1): «وحمل». 
(۱۱) کذا في مطبوع «التبصرة»؛ وفي (1): «للناس»! 

(۱0) في (ب): «صبر على الناس؟. 


:۶ فصل في نقض القاضي أحكام غیره 


0 ابر د وما ۳ من قوله: «شهذت عندي بذَلِكَ‎ IF 


تها»؛ قفي تَر فد يبل غیر العُدُول وَإِنَمَا الَّذِي ی شق أن 
ره قن صرح پاسماء الشّهُودء وَهُم غثول وین وج الخكم؛ تلا 
كني أن يتم رعاش ارات و 


وَالقول الثایث: رأي أصبَّعَ قَالَ: أَرَى أن يُمضى من أَحَكَامِهٍ ما 
عَدَلَ فيو وم يَستَرِب فيدء وَيْفْسَحٌ ما تبي فيو الجَورُ وان" اسثّريب» 
يُفْعَلُ”* فيهًا من الکشف ما يُفْعَلُ بأقضِية قضِيَّةٍ الجاهل”"2. 

وَأَشَارَ ابن راشي" بغْیر العَدلٍ إِلَى القاضي الجایر وخلمّاء 
Ss‏ بَعْ مُوَافِقٌ لِمَا تَمَلَهُ ابن الحَاجب؛ 
قانظره م مَحَ مَا تَقَدّمَ عن الوَاضخة وا علّم ۷7 

7 کلام «التّبصرّة» بحروفه. 

وَتَقلتُ هَذين الفُصلين منها؛ لیعلم الواقف على ذلك أنَّ المَنع 
الصّادر ثي للبّهود باعترافهم صَحیح. لا يصح الرّجوع عَنه بوجي إذ 
المّنع (مُؤاخذة بإقرارٍ من يجب) مُؤاخذتة بإقرارو؛ فليس فيه کم 


للق في (ب): ارشد». 

(۲) انظر: «لب اللباب» (۲/ ۰6۷۱۱ «معین الحكام» (ص ۳۰). 

)۳( في مطبوع «التبصرة»: «یفسخ؟. 

)٤(‏ في مطبوع «التبصرة»: «إن» بدون الواو. 

() في (ب): «ففعل» وفي مطبوع «التبصرة»: «ویفعل». 

)0855 -۵۳۹۵/۱۱( «التبصرة‎ ٩۹۳ /۸( انظر «النوادر والزیادات»‎ )١( 
لابي الحسن اللخمي.‎ 

(۷) انظر: «لب اللباب» (7/ ۷۱۰ وفي (ب): ارشد». 

(۸) انظر: «معین الحکام» (ص ۳۰). 

(4) ما بين الهلالین سقط من (ب). 


وفاء العهود في وجوب هدم 


نة يُقال فيهًا: «غير عَادلَة» على أن الببّنة التي شهدت بَعدَ المَنع من 
اتخاذقا کنيسة یحدئو نها( يال بة إلى بقية الیهود -عليهم لعنة الله -؛ 
دول لیس فیهم من کم فيه؛ بل النّاس شجمعون على عذالتهم؛ منهم: 


الشَّيخْ الاقام العالم الصّالح الشّيخْ شمس الدّين شحمد أَبُو 


العزم ۱ "بن الحلاوي المقدسي الشافعي. أحد مصدري المسجد 


(۱) في (ب): (بحدوثها)». 


-لنزوله الحلاوية-» وهو بكنيته أشهر» ولد سنة تسم عشرة وثمان مثة ببيت 
المقدس» ونشأ بها؛ فأخذ عن ابن رسلان وماهر والعز القدسي وغيرهم» 
ثم قدم القاهرة وأخذ بها -أيضًا- عن جماعة؛ کابن حسان» ولازم امام 
الكامليةء واختص بهء وقرأ عليه بحيث عرف به» وسمع على ابن حجر 
والتقي القلقشندي وابن ¿ جماعة بالقاهرة وبیت المقدس؛ ؛ بل سمع رقيمًا 
لابن آبي شریف على الزین الزركشي في اصحیح مسلم »۰ ووصفه رفیقه 
بالإمام العالم الصالح» وأجاز له جماعة کثیرون باستدعاثه -یضات وفضل 
في العربية» وكتب على «الآجرومية» شرحًا. 

قال السخاوي - بعد هذا-: «وكان ممن قام في كائنة الكنيسة؛ بحيث كثر 
تطلبه من الدولة» وخشي على نفسه من المقابلة -كغيره-؛ فاختفى إلى أن 
نجا بنفسه. وسافر لمكة فقطنها على طريقة حسنة من إقراء النحو وغيره 
للمبتدئین متقنعًا بما كان يبر به من التجار -ونحوهم-. حتى مات في يوم 
الخمیس سادس عشري المحرم سنة ثلاث وثمانين» ودفن بالمعلاة وكان 
لا باس به ديا وسكونًا وعقلاء لکن وجد له من النقد والکتب ما لم يكن في 
الظن» رحمه الله» وعوضه الجنة؟. 

وقال عنه مجیر الدین الحنبلي: «وکان له يد طولی في العربية» وصنف 
«شرخا على الا جرومیة» وکان یقری العربية -وغیرها- بالمسجد الاقصی 
الشریف. انتفع عليه کثیر من الفقهاء ببيت المقدس ونابلس وأعاد بالمدرسة 
الصلاحية في زمن شيخ الاسلام الكمالي ابن آبي شریف, وبعده في ولابة 
شيخ الاسلام النجمي ابن جماعة» وکان عنده قيام في الامر بالمعروف = 


۶ فصل في نقض القاضي أحكام غیره 


الأقصی الشریف. ومُعيد المدرسة النْاصریّة الصلاحيّة» وأحد 
مصدري المسجد الحرام -زادَهُ الله شرفات آخر من جمع المُسلمُون 
على علمه وّدینه وخیره وزهده ووزعه الآمرٌ بالمُعروف الناهي 
عَن المُنكرء المُجاهد المرابط آحد باني" البرج المعمور”) 
بيا" مع قُطب وّقتی وَعلامة ژمانو» شتا الشَّيحْء الإمَامُ العَالِمُ 
العلامة» شيخ الدَّرس والتّصنیف. وَامَام العَارفينَ» قدوّة الناسکین 
الخافظ خطيت الخطياف وَبَليغْ البّلغَاء؛ ثالث سيبّويه والخلیل. 
وَجَمَال الدُنیا وَالدّين» لیخ العلامة شهّاب الدّین أحمد بن أرسلان 


= والنهي عن المنكرء ولم يزل كذلك حتى وقعت الفتنة بسبب كنيسة اليهود 
بالقدس الشريف» وطلب السلطان أهل بيت المقدس» وكان هو بالقاهرة؛ 
فاختفى وتوجه الى الحجاز الشريف» وجاور بمكةء حتى توفي بها في شهور 
سنة ثلاث وثمانين وثمان مائةء وكانت جنازته حافلة». 
انظر ترجمته في: «الضوء اللامع» /٠١(‏ ۰۳۵ «الأنس الجلیل» (۲/ ۱۹۹)ء 
(کشف الظنون» (۲/ ۰۱۷۹۷ «دیوان الاسلام» (۲/ ۰۱1۷ «معجم 
المژلفین» (۱۱/ ۳۱۲). 
ولوالده ترجمة في «عیون الزمان» (ق۲۸۳) للبقاعي نسخة دار الکتب 
المصرية -4٩۱۱(‏ تاریخ) -وغیره-. 

(۱) في (ب): «باب؟. (۲) في (أ): «المغمور». 

(۳) قال السخاوي في «الضوء اللامع» (۱/ ۲۸۶) في ترجمة (ابن رسلان) -نقلا 
عن ابن آبي عذیبة-: «بنی بالرملة جامعا کبیزا به خطبةء وبرجَا على جانب 
البحر بثغر یافا؛ فخفض الميناء و کان كثير الرباط فیه». 
وعبارة مجير الدین الحنبلي في «الأنس الجلیل» (۲/ ۱۷۰): «وقد عمّر 
الشیخ برجًا على جانب البحر المالح بثغر يافاء وکان کثیر الرباط به». 
ودلت عبارة المصنف أنه كان يذهب إليه مع أصحابه وتلامیذه. ومن بینهم 
المترجم له وأنه كان يحثهم على الشجاعة ومعالي الأخلاق -كما في 
ترجمة (اپن رسلان) من مقدمة محقق «شرح سنن أبي داود» له (۱/ ۱۷۲). 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة اليهود 
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الشّافعى” ؛ -فدس الله سره واعاد علینا من بر کاته-. 


(۱) هو العلامة أحمد بن حسين بن حسن بن علي بن يوسف بن علي بن أرسلان 
-بالهمزة كما بخطه» وقد تحذف فى الأكثر؛ بل هو الذي على الألسنة-. 
الشهاب آبو العباس الرملي الشافعي» نزيل بيت المقدس» ويعرف ب (ابن 
رسلان)؛ ولد سنة ثلاث أو خمس وسبعين وسبع منة. 
حفظ القرآن صغیرّا؛ ولم تعلم له صبوق وکان آبوه تاجزا له دكان» فکان 
يأمره بالتوجه إليها؛ فیذهب إلى المدرسة الخاصكية للاشتغال بالعلم. 
لازم الاشتغال» وکان في مبدثه یشتغل بالنحو واللغة والشواهد والنظم. 
وأخذ الفقه والفرائض عن جماعة ولا زال یدب ویکثر المذاکرة والملازمة 
للمطالعة والاشغالء مقيمًا بالقدس تارة وبالرملة أخرى» حتی صار !ماما 
علامةً متقدمّا في الفقه وأصوله والعربية» مشاركًا في الحدیث والتفسیر 
والكلام وغيرهاء مع حصره على سائر أنواع الطاعات؛ من صلاة» وصیام 
وتهجد ومرابطة» بحيث لم تكن تخلو سنة من سئه عن إقامته على جانب 
البحر قائمًا بالدعاء إلى الله سرًا وجهراء آخدًا على يدي الظلمة موئرا 
صحبة الخمول والشغف بعدم الظهور تاركا لقبول ما يعرض عليه من 
الدنيا ووظائفهاء حتى إن الأمير حسام الدين حسن ناظر القدس والخليل 
جدد بالقدس مدرسة وعرض عليه مشيختهاء وقرر له فيها في كل يوم عشرة 
دراهم فضة؛ فأبى؟ بل كان یمتنع من أخذ ما يرسل به -هو وغيره- إليه من 
المال ليفرقه على القراء وربما أمر صاحبه بتعاطي تفرقته بنفسه» محافظا 
على الأذكار والأوراد والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» معرضًا عن 
الدنيا وبنيها جملةء حتى إنه لما سافر الأشرف إلى آمد؛ هرب من الرملة 
إلى القدس في ذهابه وإيابه؛ لئلا يجتمع به هو أو أحد من آتباعه» وان 
تضمن ذلك تفويت الاجتماع بمن كان يتمناه. 
وله تصانيف نافعة في التفسير والحديث والفقه والأصلين والعربية وغيرها؛ 
كقطع متفرقة من التفسيرء ونسب إليه ابن أبي عذيبة «نظم القراءات الثلاثة 
الزائدة على السبعة». ثم «الثلاث الزائدة على العشرة»؛ وأنه أعربهم إعرابًا 
جيدًا بحيث سأل الشمس القباقبي في قراءتها عليه؛ فسمح له ولكن لم = 


۶6 فصل في نقض القاضي أحكام غیره 


0ع فاع وميه وه ع رعة ثم ع هاهدوا ع امير نواه عا وين عو م هأهام ع يم 80 لات جه يعاه ا ها وغ ل عع و لدعا ها واعايه ا عاق قارع 8 فاه ع ع عابو علط عاط و و و و دهاع 


= يتهيأء ثم سأل ولده الشهاب -أيضًا- في ذلك؛ فأجاب وما تهيأ -أيضًا-. 
a,‏ ل اه 
وكشرحه ل «سنن أبي داود»؛ وهو في أحد عشر مجلدّاء وربما استمد فيه 
من ابن حجر ببعض الأسئلة» ونقل عنه في (باب تنزيل الناس منازلهم) 
من (الأدب) بقوله: «قال شيخنا ابن حجر»» وكذا نقل عنه في شرحه 
ل «صفوة الزبد» -وغيره-» و امختصره» المقتصر فيه على ضبط ألفاظهء 
وشرحه ل «الأربعين النووية»» ول «البخاري»» وصل فيه إلى آخر (الحج)؛ 
قبل في لان ی ابي دنه في مجلم ولب« الشفاء 
معتنيًا فيه بضبط ألفاظه ول «ألفية العراقي» في السيرة» وله اتنقیح 
الأذكار»» وعلى «التنقيح» للزركشي والكرماني استشكالات كمل منها 
یت ای حم الجر اي ؟ فى بولا رماع ای 
1 وفيما قيل: «مختصر ابن الحاجب» و«نظم أصول الدين» من 

جمع الجوا واه وتان ارف ته وجعل اون ندمت رانا 

e‏ «الزبد» وشرح «النظم» المكتان ر لهم اطول وار 
مختصرًا؛ ك «التوضيح؟» وكذا شرح كلا من «البهجة الوردیة» وأصلهاء لم 
یِکمّل واحد منهماء وعمل «تصحيح الحاوي»» واختصر كلا من «الروضة» 
و«المنهاج» بحذف الخلاف في ثانيهماء و«أدب القضاء» للغزي» وعمل 
منظومة نافعةً سماها «صفوة الزبد» للشرف البارزي» وتوضیخا لها وشرحًاء 
وشرح «ملحة الحريري» مزجاء وأعرب «الالفية» -وغير ذلك- نظمًا وثثرًا 
كفوائد مجموعة نفيسة تتعلق بالقضاء وبالشهود. واختصار «حياة الحيوان» 
للدميري» مع زيادات فيه لقطعة من النباتات واطبقات الفقهاء الشافعية»» 
وسمى بعضها بخطه قال: «وجميعها تحتاج لتبييض» وأستغفر الله». 
مات في شعبان» ودفن غرب القدس خارج البلدة بمقبرة (مامُلا)» رحمه الله 
وإيانا. 
ترجمته في: «درر العقود الفريدة» (۲/ ١۲۹)ء‏ «السلوك» (۷/ 4۸۱ «المتهل 
الصافي» (۱/ ۰۲۷۱ «الدلیل الشافي» (۱/ 8۵ «عنوان الزمان» (۱/ ۲۷ - 
۳ «الضوء» (۱/ ۰۲۸۲ «طبقات الاولیاء المکرمین» (۱/ ۰۱۱ «بهجة = 


وفاء المهود في وجوب هدم الیهود 


والشیخ الصّالح مُحمد بن أخلاط الزرعي؛ وهو رزجل صالخ 


۱ EY شا‎ 


07 1 2< 5 3 ۳ ۾“ ۱3 

وَالأمير اج الدّين عبد الوَمّاب بن الشَّرف؛ وهو من أولاد أمرّاء”") 
الجُند الصّلاحي؛ يمن" كان المکان المُتخذ كَنيسَة ملك آبائهی وَعندهُ 
مكاتيبها المُشتراة بها -قّديمًا- لابائهم المُسلمينء ولذلك لم يَتوقف 
الشيخ الإمّام عَلاء الدّين المّید الشَّريف شيخ الاسلام ابن عفيف الذین 
-بَعد سّماع هذه البَيّنة- في الهدم“» وَلا راجع فيه 


فالشیخ * شمس الدّین أيُّو العزمء وَالشّيخ مُحمد بن أخلاط 
الزرعي» والأمير عبدالوهاب؛ خماهم الله من الحضور عند السلطان» 
وَمَاتوا وَهُم باقون على شهادتهم. 


= الناظرین» (۱۶ - ۰۱4۷ «وجیز الکلام» (۲/ ۰0۵۷۱-0۷۰ «الأنس 
الجلیل» (۱۷۶/۲). «طبقات المفسرین» (۳۸/۱) للداوودی؛ «کشف 
الظنون» /١(‏ ۰۱۵۶ ۵6۶ اقم ۰۲۷ IAA‏ 8۳۰ ف .۰.۱ 
۰۵ ۷ ۷ ۰ 46۶۰ «شذرات الذهب» 
(۷/ ۲۸- ۲۵۰۱ «البدر الطالع» (۱/ ۰4۹ «التاج المکلل» (۲/ ۰6۳۷۲ 
«هدية العارفین» (۱/ ۰۱۳۹ #ٍیضاح المکنون» (۰)۳۳۰/۱ «دیوان الاسلام» 
(۱/ ۰۱۸۲ «سلم الوصول» ۰۱۳۹/۱۱ «معجم المولفین» (۱/ ۰6۲۰ 
«الأعلام» (۱/ ۰6۱۱۵ «أعلام فلسطین» (۱/ ۱۱۸). 
تحقیق مقدمات كتبه؛ مثل: «شرح سنن أبي داود» (۱/ ۱۲۳ - ۰۱۹۳ 
وكتبتُ ترجمة له في كتابي «طبقات تلامیذ شيخ الاسلام سراج الدین 
E‏ 1 را 


)۱( في (ب): اا ۲( سقطت من (ب). 
(۳( في (أ): لامحيا. 4( في (1): : «العدم». 


(۰) کذا في (ب)» وفي (1): «فإن الشيخ». 


۶ فصل في نقض القاضي أحكام غيره لهل 


وا فیرهم فرّفعوا للشلطان؛ فينهم تن ضربة الشرب الب 
قبل أن تنيت 17 یاد وتو تن او الخو ركان ۳ 
فان كَبيرَان: آحدهما الخاج خليل بن عليّان» وَالشَّيخْ محمد بن 
۱۳۹ فمرضا. فلمًا خضرا؛ أحضر آحدهما في فص وَالآخر بين 
اثنين علّی عَصىء فاختلطا(* وَقَالا: «شهدا با شمعتا من آباننا"؛ 
فألغوا شهادتهما -الالغاء لغو(۲۳ -. وئوعدث ختی رجعتٌ. 

فيا للوسلام! ادا فرضتا رجُوع أحد الشهود؛ بطلت شهادة البّاقین ؟! 
وَإِذَا بَطّلت شهادة الشّهود -وواله! مَا بطلت هذه-؛ بطل إقرّار اليَهُود 
وَيُفسح لهم في کنينة بعد اعترّافهم بحُدوثها بين خمس ملة مُؤمن 
ومُسلمء ومئة عَالم؟! هَل هذا إلا عم عَن الحَقٌ» وَتَمادٍ في" البّاطل؛ 
وَجَور هو أشبّه شيء بکفر؟! فلا حول وَلا قوة إلا باه العَليّ العظیم. 

هذا شيء ما شمع بمثله في جاهليةٍ ولا إسلام؛ ولا قا قال به أحد 
غیرهُم من ساثر الأنام انا لله وتا إليه رَاجِعُون. 


5 في (1): «يسمع». (۲) في (ب): «أوعه». 

(۳) في (أ): «منهما». 

(:) هکذا ف في الاصلین» وفي «الانس الجلیل» (۲/ :)٤۲۹‏ «محمد بن ناصر 
الا وسمی معه من الشهود: الشیخ آبو العزم بن الحلاوي» وناصر 
الدين محمد بن الدمشقيء وعلي بن نصير البناء وخليل بن عليان» وسبق 
كلامه في تقديمنا للكتاب. 

(٥)‏ في (ب): «فاخلطا». 

)١(‏ أي: إن وجد حسًا؛ فهو معدوم شرعاء واستخدم المصنف هذا في رسالته؛ 
كقوله -من قبل-: «فالر جوع عنه لغو» و«إذن الحاكم لهم في ذلك لغو». 
والمراد -بالمعنى المعاصر-: الحكم الصوري لإعادة بناء الكنيسة لغو. 

02 في (ب): «على). 


_ وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


في بيان أن اليَهُود ثم يَكن لَهُم ببیت المُقدس 
مه مه و 2 0 
كنيسة تبقی بحکم الصلح 


وَبّیان ذلك من و جهین: 

آحدهما: أنَّ كاب الصّلح الذي كَتِبهُ عُمر -رضي الله تعالی( 
عنه- لنصَازی الشام وهو ما واه الامام ۳ -وغیره- من 
خدیث عبد الرحمَن بن غنم؛ لم يكن إلا مّع النصارى» وَليس فيه ذکر 
التهود" -أصلات وقد تقدّم تقل الشّيخْ سراح الدّين البلقيني(*) شيخ 
الإسلام إجماع المُؤرخين على أن الصّلح من أمير المُؤمنين مر( 
نما(" وقع مَع النّصارىء وأنّه لو زعم رَّاعم أن النّضَارَى صَالحُوا 
لأنفيهم على كَنَائِيهِمٍ وكتائس اليَهُود وَفرض ذلكَ؛ لکان الصَّلحُ 
في كنّائس اليَهودٍ (بَاطلا؛ لأنة)" يُؤدَي ای إحدَاثِ كَنِيسَةٍ للنّضَارَى 
بمُقتضى”* الصّلح المَذكور. 

قال: «لا سَبِيلَ !ی ذلك وَعلی ذلكٌ: لا یتفر بالصّلح المَذكور 


)١(‏ زيادة من (ب). (۲) سبق تخريجه. 

(۳) في (ب): «لليهود». 

(4) «المواعظ والعبر» (مسألة رقم ۷۷۰- بتحقيقي) وانظر: ما تقدم (ص ۲۹۹). 
(5) في (ب): «عمرا». () في الأصلين: «لما». 

(۷) في (أ0: «بالحلال أنه». (۸) في (أ): «فبمقتضى». 

(9) في (ب): «ملك». 


۵ فصل في بیان أن الیهود لم يكن لهم ببیت المقدس كنيسة تبقی بحكم الصلح 


كَنَائِسٌ الیهود؛ لأن ذلك يودي ای أنَّ كَنائسّ اليّهودٍ صارّت'' 
مصلا" للنصَارَى» وهو مُتعذّر»”" انتهى. 

أمَّا تا ابن غنم؛ فهو: 

«يسم الله الرحمن من الرزجیم 

ذا کنات ند الله عر یر الفوینن من ضازی مَدِيئٍ گذا وَكدا: 

نکم لما قیمتم ثم عَلَنا؛ سَأَلتَاكُمْ الامان لانفینا وذراییتا وآمواین 
زاهل یلته فرط گم غلی نیت آن لا لحوت في تیانیاه ولا فين 
خولها: [دیژا ولا]( کیت ول" و ولا صَومَعَةَ اهب وّلا 
له تا رب یناه زلا! تحیی ما كان منها فی خطّط المُسلمین ولا 
0 را 0 مِنَ المُسلمین في ليل ولا هار وأن"" 
ومع َبوَابها لِلمَارَةٍ 0 وَأن تُنزِلَ”'' من مر نَا من المُسلِمِينَ 
لد یال یی نووي: في مَنَازِلِنَا ولا کُنایستا جاشوشاء 


)۱( بياض في (ب). 

(۲) زيادة من (ب) وغير موجودة في «المواعظ والعبر». 

(۳) «المواعظ والعبر» (مسألة رقم ۷۷۵- بتحقيقي). 

(5) ما بين المعقوفتین زيادة من مطبوع «السنن الکبری». 

(0) سقطت من (ب). 

)١(‏ القليّة : شبه الصومعة تکون في کنيسة النصاری» وهي القلاية عند 
النصارى. مُعَرّب (کلادت) وهي من بیوت عباداتهم انظر : : «تاج العروس» 
(۳۹/ ۶۰ ۳). 
وفي (ب): «قلية). 

)۷( في (ب): ایرها». 

(۸) في مطبوع «السنن الکبری»: «و بدل «وأن». 

(9) في (ب): «نزل». 

(۱۰) في مطبوع «السنن الکبری»: «نؤمن». 


وفاء العهود في وجوب هدم هكنيسة 


ولا تکثم غِشا لِمُسَلِمِينَ وَلا للع أولادنا القُرآنَء ولا نُظهِرٌ شرگاه 
ولا ندعو الیه أَحَدَاء ولا نمتع أَحَدَا من ذوي"" ' قَرَابَينَا الذخول في 
الاسلام إن اراقوف وان ترق اللي و نه E‏ إذا 
ار ری وَل ا ا ۳ eS‏ فی( 
قلَسوق وّلا مامت وّلا تعلین ولا فرق شَعَر [ولا نتکلم بکلامهم]"؟ 
ولا كی بِكْنَاهُمء ولا ترکب السُرُوجَء وَلا تلد السَّيُوفَء وَلا تخد 
سينا من 00 وَلا تحملَهُ مَعَنَاء وَلا تنمس على حَوَاتِمِنًا بِالعَرَبيّه وَلا 
تبیع الخُمُورَء وان" نَجْرٌ مَقَادمَ”"'' رُؤوسِتاء وَأن تلزم زِيِّنَا حَيتُ ما 
کنل 5 تانیزنا۱۳۱) عَلَى أُوسَاطِئَاء E‏ 
ولا (ظهر)(۱۹ صُلبائنا وله کی (۱۰) في شَيء ين طرق ال ولا 


(۱) في الاصلین: «ندعوا». 

(۲) سقطت من مطبوع «السنن الکبری». 

(۳( في مطبوع «السنن الکبری»: «وأن» بدل «و». 

)٤(‏ في مطبوع «السنن الکبری»: «جلوشا». 

)٥(‏ في (ب): انشبه*. 

() ما بين المعقوفتین زيادة من مطبوع «السنن الکبری». 
42۸ في (ب): «کنائسهم). 

(A)‏ في مطبوع «السنن الکبری»: «من. 

() ما بين المعقوفتین زيادة من مطبوع «السنن الكبرى». 
(۱۰) في (ب): «نقلد». (۱۱) في (ب): «ولا». 
(1) في مطبوع «السنن الکبری»: «مقادیم». 

(۳) في مطبوع «السنن الكبرى»: «الزنانیر». 

)١8(‏ سقطت من (ب). (۱۵) في (ب): «كتبًا». 
(۷) في (ب): «طرف*. 


۵ فصل في بیان أن الیهود لم يكن لهم ببیت المقدس كنيسة تبقی بحكم اله 


في آسواقهم ولا(" تضرب بواقیسنا!" في كَنَائِيَِا الا ضَربًا حَفِيفًا0" 
ولا ترقع أَصِوَاتنًا عع موئائاء ولا نُظهرَ الٿرَانَ مَعَهُم في شيء من طرق“ 
المُسلِمِينَ" "ولا نَطْلِمَ علبهم في منازلهم». 

قال: فَلَمًا اتيت عُمَرَ بن الطاب -رَضي الله تعالی( عَنهُ- 
پالکتاب؛ راد فيه: «وّلا ۲ تضرب أَحَدَا من المُسَلِمِينَ > شَرَطنًا لَكُم ذَلِكَ 


7 ۳ 


ع آنفیتا وم متا ول( عليه“ الْأَمَانَ فَإِن نحن خالفتّا یا 
شَرَطنًا تم وضیناء و > فلا ذِمّةَ ناه وقد حل لَكُم منا ما 
۳9 المُعَائَدَةٍ والشْقّاق»۱ ٩‏ انتهّى کتاب عهد أمير المُؤمنين 
عمر الذي روا عبد الرّحمن بن عُنم» واعتمد شروطه عُلمَاء الاسلام. 
فانظر: هل هُو إلا مَع التصّاری خاصّة ۴۱۲ فأین" ۲۳ ذکر الیهود؟! 
وانظر إلى قول التّصَارى لأمير المُؤمنين: (إِنَكُمِ لما وَردئم عَلَينَا 


03 ۳ 


سألتَاکم الأمان لانفیتا وَذَرَارِينَا وَأموَالِتا وهل مِلَينَاه؛ فمّا سألوا لمیر 


(۱) في مطبوع «السئن الکبری»: «وألا». 

(۲) في مطبوع «السنن الکبری»: ١بناقوس».‏ 

(۳( بدلها في «السنن الكبرى»: «بين حضرة المسلمين وألا نخرج سعانينا ولا 
باعوثا». 

,4( في (ب): «طر فا وفي مطبوع «السنن الكبرى»: اطریق». 

52 بعدها في مطبوع «السنن الکبری»: ولا نجاورهم موتاناء» ولا نتخذ من 
الرقیق ما جری عليه سهام المسلمین» وأن نرشد المسلمین». 

( زيادة من (ب). 

(۷) في مطبوع «الستن الکبری»: «وألا». 

(۸) في (أ): «وقبلتنا». 

۹( في مطبوع «السنن الکبری»: : «عنهم». 

(۱۰) سبق تخریجه مطولا. (۱۱) سقطت من (ب). 

(0) في (ب): «وأین». 


۵ فصل في بیان أن الیهود لم يكن لهم ببیت المقدس كنيسة تبقی بحكم الصلح 


في أسوَّاقِهمء ولا( ضرب بنواقیسنا(" في کنانسنا الا ضربًا فیفا(" 
ولا ثرقع آصوائنا مغ موئائاء وَلا نُظهرَ الیرانْ مَعَهُم في شيء من طرق“ 
المسلمین(* ولا نَطْلِمَ عَلَيهم في متازلهم». 
قال: فَلَّمًا أَتَيتٌ عُمَرَ بن الخَطَّاب -َرَضِي الا تعالی !۲ 
بالكِتاب؛ راد فيه: «ولا(" تَضرِب أَحَذَا مِنَ المُسِلِمِينَ» شَرَطنًا کم ذلك 
E‏ مستا وهل ملد ول( E‏ الأَمَانَ فان تحر + ارت میت 
ا شرطتا لکی وخا على آشینا» فلا دة لاه وقد حل لک منا ما 
یج من أهل المُعَائدَةٍ وَالشّقَاقٍِ)(''' انتهى كتاب عَهد أمير المُؤمنين 
عمر الذي رَوَاهُ عبد الرّحمن بن غنم» واعتمد شروطه عُلمَاء الإسلام. 
فانظر: هل هُو الا مَع التصّاری خاصّءة ۲۱۲ فأين 0" ذکر الیهود؟! 
وَانظر إلى قول التصّاری لامیر المُومنین: (إِنَكُم لَمّا دنم عَلَيا 


La 


سَأَلنَاكُمْ الآمَانَ لأنیتا وَذَرَارِينَا وَأموَالِنَا وأمل مِلَيَنَاه؛ فمَا سألوا لغَير 


عده 


(۱) في مطبوع «السنن الکبری»: «وألا». 

(۲) في مطبوع «الستن الکبری»: «بناقوس». 

(۳) پدلها في «السنن الکبری»: «بين حضرة المسلمین وألا نخرج سعانينا ولا 
باعوثا». 

(4) في (ب): «طرف»» وفي مطبوع «الستن الكبرى»: «طريق». 

(0) بعدها في مطبوع «السنن الکبری»: «ولا نجاورهم موتاناء ولا نتخذ من 
الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين» وأن نرشد المسلمين». 

() زيادة من (ب). 

(۷) في مطبوع «السئن الکبری»: «وألا). 

(۸) في (أ): «وقبلتناا. 

)۹( في مطبوع «السنن الکبری» : «عنهم». 

(۱) سبق تخریجه مطوّلا. (۱۱) سقطت من (ب). 

0 في (ب): «وأین». 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة ال 


أهل ملتهمء ولا ذكروا إلا أنفسهم وذراريهم» فغيرهم لم يَدخل في 
الأمان -أصلا-؛ بل جاء في رواية عَن خَالِدٍ عنقا قا : 
صالح مر بن الخطّاب -رَضِي الله تعالّى" عَنه- أهل إيلياء بالجابية؛ 
فکتب لَهُم فيهًا الصّلح لكلل كورّة كتابًا وَاجدّا؛ ما خلا أهل إيلياء: 
(پسم الله الرّحمّن الرحیم 
هَذَا کتاب أهل ایلیّاء(۳: 


0 هَذَامًَا أعطى عبد الله عُمر آهیر المُؤْمِنِينَ آهل إيليّاء ین الأمان» 
أَعطَاهُم أَمَانًا لأنفسهم وَأموّالهم وکنانسه م٩‏ 
وسقيمهاء ويريئهاء وساثر ملتهاء ۳ لا ت کنانسهم. و لا تهدم 
ولا 1 منهاء ولا من یره ولا من صليبهم» وَلا شيء من 
آموالهی وَلَا يُكرمُونَ على دينهم» ولا يُضار أحد مِنهُمء ولا بسكن 
بإيلياء مَعَهم أحد من اليَهُودا. 
[أقول: انظر إلى شرط عمر للتصَارى: «آن لا تسكن مَعهم بإيليا 

أحد من الیهود»؛ فان التضاری سلوا في ذلت وَأنهم م 
البهود مَعهم› أو أ 98 أمير المُومنین شرط علیهم" ذلك مُطهرًا للأراضي 
المُقدسّة مِن اليهود کمّا طهر منه..." وعلى كلا التقديرين؛ فالنّصارى 
بمَعزل عن أن يصّالحوا لليهود على كنيسةء وبالجملة؛ فكتاب العَهد 
يشهد بمنع اليهود من الكنائس]”' "2 وذكرٌ بَقية الکتاب. 


> وصلبانهم. 


)١(‏ سبق تخریجه. () زيادة من (ب). 
(0) في (ب): «نسکن». (1) في (ب): «ینقض». 
(۷) في (أ): «صرها». (۸) في (أ): «عليه». 


(9) بياض في (أ) قدر كلمة. (۱) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 


۵ فصل في بیان أن الیهود لم يكن لهم ببیت المقدس كنيسة تبقى بحکم 


ثم قالا: شَهِدَ على ذَلِكٌ خاد بن الوَّلِيدء وَعَمرو بن العَاصصء 
وعبد الرّحمّن بن عوف. وَمُعَاوِيّة بن أبي شفیان -رضي الله تعالى “ عنهم-. 

وقولهما: «مَا خلا أهل إيلياء»؛ يعني: نائهم"۲ کتب لهم أكثر 
من كتاب؛ فکتب لهم هَذا الکتاب بعد الکتاب الاوّل الذي رَوينَاهُ عن 
البَيهة ي -وغیره- عن عبد الرّحمن بن غَنم. 

الوّجه الثّاني: أن الذَّهَبي نَقَلَ في «تاریخه» ۳ «أنَّ النَصَارَى لما 
أخذوا بيت العقدس في شعبان سَنة اثنين وَتسعين زآربع مئة؛ وَضمُوا 
المّیف في المُسلمین؛ فقتلوا به أكثر من سَبعین ألفاء وَكانَ ذلك یوم 
جُمعة“)» وّجاء أمير الجیوش في عشرین ألفًا لیَتخذ بيت المَقدس؛ 
فرصل إلى عسقلان تّاني یوم أخدُوا(” القدس. فمّا علم وأرسل 
الفرنج یتهددهم؛ فأعادوا الرسل بجواب محمل ""؟ وَرَحلوا في أثره 
كبسوا(" المصریین فهزمُوهم» وّحازوا"" الخیام بمّا فيهّاء ودخل أمير 
الجیوش عسقلان وقد تمزق جیشة؛ فخاصرته الفرنج» فبذل لهم مالا 
عظيمًا؛ فرخلوا إلى القدس. وجمعوا يهود القدس في کنیستهم. نم 
أحرّقومًا علیهم» انتقی. 

فلّو فرض أنَّ تلك" الكنيسّة کاتت بحُكم الصّلح -مع أنَّ الوّاقع 
خلافة-؛ فقّد ذّهبت بأهلها -لعنهم الله تعالى'''' -» فليس لأحدٍ أن 


)١(‏ زيادة من (ب). (۲) في (ب): «فانه». 
(۳) «تاریخ الاسلام» (۰ ۰ - 659). 

(4) في (ب): «الجمعة». (5) في (ب): «أخذ». 
)١(‏ في (ب): «مهمل». (۷) في (ب): «کبیر ۷. 
)۸( في (ب): «وجازوا». () في (ب): «ذلك». 


(۱) زيادة من (ب). 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الي 


يُجدَّدَ لهُم كنيسّة» وَقد أوضح هذا المَعنی شيخ الإسلام''' في الوّجه 
التّایم ف في الفتوی الق نه في شأن الیّهود؛ فراجعك وّهي: لو 
بتقيت بعد تلهم؛ لكائت فَيئًا للمسلمین یُملکونها» قلو أرَادَ اليَهُودُ 
ترعها مِنَ الحالة التي آلت إليهًا؛ فلا يُجِابُوا 

وَعلى کل تقدیر؛ فما أحدَئة الیهود من الكّئيسة -الآن- ببيت 
المقدس بهدم بالاجماع ومّن رضي بالكفر أو أذِنَ فیه؛ فقد ارتث 
لا خلاف في ذلكٌ بين أحدٍ من عُلماء المُسلمين» (وّلا عبرّة بمّن)۲ 
طبع الله" على قلبی وَختم على معو ین جهلة المُتفقهة أو فقهّاء 
السوء الذين أضلهم الل على علم وَقُضاة الرّشا -لا كر الله تعالی ° 
ینهم- هَذا؛ م مع أنَّ فتح أمير المُؤمنين عُمر -َرَضِي الله تعالی ۴" عَنهُ- 
انقضى(" خکمه بتقضهه”" العهد. وصارّت الدّار دار حرب بالنُسبة 
زی کار ختی تتحها ضلاح این و فجّری لها غکم 
العنوة ین هدم الكنائس وغیر ذلك بالنسبة إلى الکُفار. 

وَذِلكَ لأنَّ السّلطان صَلاح الدّين ساز مُوْیّدٌا نصورا بجیوش 
المُسلمين؛ فئزل"" بيت المّقدس من غربیّه في صف زجب سَنة 
ثلاث وَئمّانین و خمس مثة وبها من المُقاتلة ستون ألفّاء وَوقعَ الجد؛ 
وعملت المّجانیق» وطلبت الفر نج الأمان؛ فامتنع» (فقالوا: «تقعل 
الاسزی) -وَكان با جمع ین المُسلمين-» ونحرق الاموال» وتُقتل 


(۱) يريد: البْلقَيني الکبیر في «المواعظ والعبر (مسألة رقم -۷۷١‏ بتحقيقي). 
(۲( في (): «و لا غیره ممن). 


(۳( زيادة من (ب). )٤(‏ زيادة من (ب). 
() زيادة من (ب). )1( في (): «قضى». 
(۷) في (ب): «بنقض؟. (۸) في (ب): «فنازل». 


۹9 في (ب): «من يقتل اليسري». 


0 فصل في بيان أن اليهود له يكن لهم ببیت المقدس كنيسة تبقى بحكم الصاح 


النُساء وَالأولاد»؛ فأجابهم ور على كَل واحدٍ ین الرّجَال عَشرةً 
دتانین وعلی المّرأة خمسة دنانير» وَعلى الصّغير ديئارين» وَمَن عجز؛ 
أمهل أربَعِينَ وما ثم يُسترق. 

وَجمع المّال فجّاء سبع مئة ألف دیتّار؛ فقسمهّا في العسكرء 
وبّقي لائون آلف آدمي فقراء؛ فاسترقهم وخلّص منها عشرون ألقًا 
من الا " وكات بها البترك الأكبر؛ فخرج بأموال عَظيمة» فأراذ 
الأمراء نهبه؛ فنهاهم صلاح الذین» ومنعهم وقال: «الوفاء خير». 

وَكانَ بها لك الرملة؛ فأدّى من عنده عن" تمانية عشر آلفا؛ 
اه وَرمّوا الصّليب الذهّب؛ 

ضخ المسلمون ضَجْة" لم يُسمع بیغلها. وَغَسلُوا المسجد الأقصَّى 
َطَهَرُوه وبسطوه؛ خر جوا ما منه 4 النازیر وطواغیت** النّصَارَىء 
وعُلّقت القناديل» وَخطب به فاضي القضَاة ة ابن كي " یوم ال 
بخضرة الملطان والامراء ونلا“ : « فطع داب الوم ال 6 ولد 


)۱( في (ب): «وقدّر». )۲( في (ب): «الأسراء». 
)۳( بياض في (أ)» والمثبت من (ب). €3 في (ب) : «الصخرا». 
2 في (ب): ا(ضیحه؟ . )0 في (أ): اونحیت٩.‏ 


)۷( هو قاضي القضاة محيي الدين أبو المعالي محمد بن قاضي القضاة زكي 
الدین آبي الحسن علي بن قاضي القضاة منتجب الدین آبي المعالي 
محمد بن قاضي القضاة آبي المفضل يحيى الزكي القرشي الدمشقي 
الشافعي» ولد سنة ١66ه»‏ وقرأ المذهب على جماعت وهو من بيت القضاة 
والحشمة والأصالة» ولي قضاء دمشق. وأضيف إليه قضاء حلب. 
ترجمته في: «البستان الجامع» (ص ٩‏ )۰ «التكملة لوفيات النقلة» 
(١/455).؛‏ «زبدة حلب» (ص ۰۳۹5 (الروضتين» (1/ ۰۲۹۰ وانظر 
ترجمته مفصلة: فى «قضاة الشافعیین» (رقم ٩۲‏ - بتحقيقي) للنعيمي. 

(۸) في (أ): «وتلي». ١‏ 


HE ١‏ وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 
لو رب الاين نَ € [الأنعام: ۲]40. 
وكانت المدس بأيدي الفرنج”" إحدى وّتسعین سَنة» ولم يخرب 
صلاح الدّين كنيسة قمامّة؛ لأن عُمر -رَضي الله تعالی" ۲" عَنهُ- لما 
افتتح القدس أقرَّها لَهم. 
فهذا فتح صلاح الذین مّا فيه کتاب عهد هم وإِنَّما أمّنهم؛ خشية 
قتل الاسرّی من المُسلمين» ومخافة على الفيء وما صالحهم إلا بعد 
أن وَضعت الحرب أوزارهًا؛ ففتحت "۲ عَنوة» ثم جُعلت أمَانًا على 
الرجه المذکور - الا فما شرطرا |بقاء الكنائس؛ قلا تبقىء ولکن؛ 
رَأى صّلاح الدّين -في ذَلكَ الوّقت- عدم التّحرض لهم: 
- إِمّا اعتبارًا“ بصّلح أمير المُؤمنين» مع آهم تقضوه بقتالهم 
المسلمين»› وَقتلهم أربعة آلاف من القرّاء وَسَبعين ¿ ألقًا من المُسلمين؛ 
كما تقل ذلك الاضي و کر ين القريي في كنايه د یراج المریدین e‏ 
وذکر تحوه الذّهبي في «تاریخ الاسلام» ۳ -كما تقدّم-. 
ع ی 
ی ی ا ا في فتح صلاح الدّين؛ 
تقولون"" بهّدم کاس النصّاری. وَبون "۲۳ کتائس الیّهود -لو 


(۱) انظر: «تاریخ الاسلام» (۱۲/ 1۷۷- 1۷۸). 

(۲( في (ب): «الإفرنج». )۳( زيادة من (ب). 

)٤(‏ في (ب): «ففتح). (0) في (ب): «اعتبار». 
() المطبوع منه ناقص» ولم أعثر على هذا النقل فيه 

(۷) انظر: «تاریخ الا سلام» 61۷۸-۰۱ 

)۸( في (ب): «يقولون». ۹9 في (ب): «ویبقون». 


۵ فصل في بیان أن الیهود لم يكن لهم ببیت المقدس كنيسة تبقى بحكم 


فرضت في ذلك الوّقت-؟ هدّا ین المَجب العجیب! بل هُم أحسن”) 


على الیّهود من النّصارى؛ فائهم أحرّقوا كنيستهم بعد أن جمعوهم 


فيهًا حينَ أخذوا القدس من أيدي المُسلمين -کمّا تَقدَّم-. فیّا ضيعة 
الأعمّار! وَيَا غربة الإسلام! 

.)۲( 

سعر ۰ 


هذا الرَمَانُ الذي کُنْانحذر؛ . في قول كعب وّفي قول ابن تسئود 
تسش شا وب دیص ونه FT‏ و بر کش مر رح قرم 
إن دام هذا ولم تحدث له غیر لم يبك ميت ولم يُفرّح بمولود"" 


)۱( في (ب): «أخحس». (۲) سقطت من (ب). 

(۳) البیتان من البحر البسیط. لابي سهل سعید بن عبد الله الثكلي في «اللطائف 
والظرائف» (۱۷۷) للثعالبي. 
وذکرهما الثعالبي -أيضًا- بلا نسبة في کتابیه «خاص الخاص» (۷۰ ۷۱) 
والمنتحل» (۲۰۲). 
وذکرهما ابن المقری في «معجمه» (4۰) من انشاد حسين بن عیاش. 
والاول فى «الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» (۱/ 1۳). 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


-رضی الله تعالی(۲) عنة- بيت المقدس؛ وّجذ على الصْخره ربلا كُثيرا 
مِمّا طرحتةٌ الزوم عیظا لبَني إسرّائيل؛ فجَعل يكنس ذَلِكَ الرّبل» وَجَعلٌ 
اللا ن يَك: ن 205 , 

وَقالّ الوّليد“: قال سَعيد بن عبد العزيز: جاء كتابُ سول الله يا 
إلى قيصر”“ وهو ببيت المَقدس» وعلی صخرة بيت المَقدس مزبلة قد 
جاوزت”'' محراب داود؛ ممّا ألقتهُ التَصَارَى عليها مُضَارَّةَ لليّهرد. 


(۱) سقطت من (ب). (۲) زيادة من (ب). 

(۳) آخرجه آبو بكر الواسطي في «فضائل بيت المقدس» (رقم ۱۲۹) -ومن 
طریقه بهاء الدین ابن عساکر في «الجامع المستقصی» (ج ۱۵/ ق 5 ۳- 
۷ نسخة دار الکتب المصرية؛ رقم (۱1۶-تیمور)- من طریق الوليدء 
نا يزيد بن خالد» نا رديح بن عطية» عن سعید بن عبدالعزیز به. 
وإسناده ضعیف. والولید هو ابن حماد الرملي؛ ضعیف. 
وانظر: «الأعلاق الخطيرة في ذکر آمراء الشام والجزیرة» (ص ۰6۹4 «إتحاف 
الأخصاء (۱/ ۰۲۳۷ «الانس الجلیل» (۲۵۱/۱). 

,4( أخرجه المشرف بن المرجي في «فضائل بيت المقدس» (ص )٦ ٤-٦۳‏ 
بسنده إلى الولید بن مسلم. قال: «ثنا سعید بن عبدالعزیز به»» وانظر؛ 
«إتحاف الاخصا» (۱/ ۲۳۷- ۲۳۸). 

(۵) سقطت من مطبوع «فضائل بيت المقدس». 

() في «فضائل بيت المقدس»: «حاذت». 


1" فاندة في صخرة بيت المقدس 


حتی إن القراة لد EE‏ وم وو (4) یل ۱ 
تقتلون"؟ علّی هذه المَزبلة "۲ بما انتهکتم ین خرمة هذا المّسجد؛ 
کما قُتلت يّنو اسرائیل على دم یحیی». فأمر بکشفها؛ فَأخدُوا في 
ذلك فقدم المسلمون السام وَلم يكشفوا منها إلا ثلثهّاء فْلمّا قدم مر 
-رضي الله تعالی "۲ عنه- بيت المقدس وَفتحها» ورای ما علیها من 
المزبلة؛ أعظه”''' ذلك! فأمر بكشفهاء وَسَخَّر لها آنباط فلسطین. 


مر 0 .. (۱۱) i=‏ 5 0 ۳ 2 
وروی عن جبیر بن نفیر" + قال :لما جلى عمر المزبلة عن 


)١(‏ فى «فضائل بيت المقدس»: «!ن كانت المرأة» 

(۲) في (ب): «بخرقة». 

(۳) في «فضائل بيت المقدس»: «تبعث بخرق حيضها». 

(4) في «فضائل بيت المقدس»: «فتلقيها». 

(0) في (1): «تقتلوا»» وفي «فضائل بيت المقدس»: «... الروم! لخليقًا آن...» 


0( في (1): «الزبلة». (۷) سقطت من (ب). 
(۸) زيادة من (ب). (9) في (ب): «وأزال». 
(۱) في (أ): «عظم علیه». (۱۱) في (ب): «نفيل». 


(۱) آخرجه حرب بن |سماعیل الكرماني في «مسائله» (ص ۷۵) رقم (۵۱) وابن 
المرجي المقدسي في «فضائل بيت المقدس» (ص1) وأبو بكر الواسطي 
في «فضائل بيت المقدس» رقم (۰۱۳۷ ۰) -ومن طريقه بهاء الدین ابن 
عساکر في «الجامع المستقصی» (۱۵/ ق١٤‏ ۲- نسخة دار الکتب المصريت 
رقم 116- تیمور)- من طریقین عن |سماعیل بن عیاش عن صفوان بن 
عَمروء عن عبد الرحمن بن جُبَير بن لیر عن أبيه. 
انظر: «[تحاف الأخصاء (۰)۲۳۸/۱ «الانس الجليل» (۰)۲۵۱/۱ «کنز 
العمال» /١5(‏ ۱4۵) رقم (۳۸۱۹۳). 
وسقطت (عن آبیه) من «مسائل الكرماني؟؛ فنسبه لعبد الرحمن. 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


ال ا کات ا 
فلث: و(" (علم) منها أنَ النَضَارَى یغایظون الیهود 
ویخربون مسجدهم فأنّى یرضون بهم معهم وا فان اليهوه 
لم يكن لهم -حینّ الفّتح- بالقّدس تعبد ولا كنيسة الا مسجد داود؛ 
وم 79 معبدهم وقبلتهم وّالتصاری یمنعونهم ذلك» وّیعاندونهم 
فيه» وّیغایظونهم علیه وّلکن؛ من یهدي من أضلة الله. والهوی يُعوِي 
ربمم والتكير سروت عن آیاتِ الله تال ها # إن فى صدورهم 

زا رگا شم ببلفيه € [غافر: 01]. 

وَقلّة الهلم آوجبت هذه المحتة وَلو کان نم فقيه أو خافظ عَالمٌ 
بالتاريخ من قضاة الجُند وَفقهائهم الذين يرجعون إليهم؛ ما حصل هذاء 
وّلکن؛ بَقي أهل العلم -كالشيخ أمين الدّين الأقصرائي لك والشیخ 
کریا(؟ والشّيخ داود! ‏ وّقاضي القّضاة اللقاني !۱۲ رايخ تين 


(۱) في (ب): «یصلها». (۲) في (أ): «مرات». 
(۳) سقطت من (ب). )٤(‏ زيادة من (ب). 
(5) في (ب): «بان». )١(‏ في (أ): «هو» من غير الواو. 


(۷) في (ب): «ويصمي!. 

(۸) سبقت ترجمته» وفي (أ): «الأقصراي». 

(4) هو زين الدين زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري الشافعي؛ 
قاضي القضاةء شيخ الإسلام» ولد بسنيكة من الشرقية سنة ۸۲ ونشأ 
بهاء وحفظ القرآن و«عمدة الاحکام» وتوفي سنة ۲۷٩ه.‏ 
ترجمته في: «نظم العقيان» (ص7١١).‏ «الكواكب السائرة» ))١95/١(‏ 
«بدائع الزهور» (۵/ ١۳۷)ء‏ «حوادث الزمان» (۳/ .)١‏ «البدر الطالع' 
(۲/ ۷۲ «شذرات الذهب»  /۷(‏ ۱۳). 

(۱۰) هو داود بن محمد القلتاوي المالكي (ت۹۰۲ه)؛ وسبقت ترجمته. 

(۱۱) هو إبراهيم بن محمد بن محمد بن عمر بن یوسف بن عطية. برهان الدين؛“ 
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= قاضي قضاة المالكيةء القامري الأزهري المالکی ولد بالقهوقية من آعمال 
لقانة سنة ۸۱۷ه» وکان من العلماء الفضلاء عارفا بمذهبه کثیر النفع 
للطلبة.في آقرانهم خيّرّاء دینا. صادق اللهجةء سلیم الفطرة. 
قال السخاوي: «كانت له اليد البیضاء في المجلسین المعقودین بسبب هدم 
الكنيسة» وعلم منه کل أحد الانکار دون رفقته. وقال: «إن فرغ الشافعية من 
هذه الکائنة» ورفعت إليَّ؛ عملت فیها بالذي أعرفه»» إلى غير ذلك مما هو 
مشروح في الحوادث؛ كإشهاره لتاج الدين بن شرف وإعراضه عن شهادة 
ابن قريبه» وإهانته لأبي حامد القدسيء وان كان آفحش ولو كان قيامه مع 
دربة ورتبة وتذكر وتفكر؛ لكان أدعى لقبوله. وأرعى لجانبه عند ذهوله. 
وصرح السلطان بعزلی وقرر -بعد ذلك- عوضه المحيوي ابن تقي» 
وساء عزله غالب الناس» ولزم القاضي منزله غير منفك عن شهود غالب 
الجماعات» سيما الصبح والعشاء في الأزهر, مع توعك بدنه وعینیه» وربما 
أقرأ وأفتى وركب لمباشرة درس المؤيدية -وغيره- نيابة مجانًا -فيما 
یظهرت ورام فعل ذلك بالبرقوقية عقب موت صاحبه السنهوري؛ فعورض 
إلى أن استنزل حفيدي شيخه الزين عبادة عن تدريس الفقه بالأشرفية 
برسباي» وأعطاه السلطان -بعد موت فتح الدين بن البلقيني بدون مسألة- 
الميعاد والتفسير بالبر قوقية وظهر منه مزيد إقباله واعتذاره. 
وصار ربما يطلع للسلام علیه وتزايد تعلله حتى مات قبل استكمال شهر 
بعد موت ابن تقي» في آخر يوم الائنین تاسع المحرم سنة ست وتسعين 
وثمان مئة» وصّلي عليه من الغد بمصلى المؤمني في مشهد حافل شهده 
السلطان. وأظهر أسفًا عليه» ثم دفن بتربة سعيد السعداءء رحمه الله وإيانا». 
تر جمته في: «الضوء اللامع» (۱٦١۱ /١(‏ «(وجیز الكلام» 2 
انظم العقیان» (رقم ۰0۱6 «بدائع الزهور» (۳/ ۰0۲۷۷ «شذرات الذهب» 
(۷ ۳۸). 

)١(‏ هو محمد بن عبدالمنعم بن محمد بن محمد بن عبدالمنعم بن أبي الطاهر 
الشمس بن نبيه الدين الجوجري ثم القاهري الشافعي» ويعرف بين أهل 
بلده ب (ابن نبيه الدين)» وفي غيرها ب (الجوجري). الإمام العالم» سليل = 


| 33 ۱ وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 
وَالشَّيخ بّدر الدّين ابن المَطّان' وَّالشّيخ تقي الدين الحصني( 
وَشافعية مصر بأسرهم وحنفيتهم ومالكيتهم- يقولُونَ: «الحَقٌ ما 
فعلة قاضي القٌّدس». وقاضي الجماعة وَالأحمق البكري» وَالشَّقي 
العٌبّاد ی( یقولون: «لا تسل وَيُعينهم النظام الأعور الملقب 
ب (الدّجَال). وبهائم العمائم؛ طلبّا لشهرة کاذبة أو خطام شحت من 


(۳) 


العلماء» ولد في جمادى الثانية سنة ۵۸۲۱ بجوجرء حفظ القرآن و«المنهاج 
الفرعی » توفی هشاش سنة ٩۸۸ه.‏ 

ترجمته في: «الضوء اللامع» (۸/ ۱۲۳ «دیوان الإسلام» (ص ۱6۳۲ 
«الجواهر والدرر» (۳/ ۰6۷۸ ۷شذرات الذهب» (۳۲۸/۷). 

هو محمد بن محمد بن محمد بن علي بن محمد بن عیسی بن عمر بن ابي 
بكرء البدر بن البهاء بن الشمس الكناني السمنودي الأصل ثم المصري 
القاهري الشافعي ویعرف ب (ابن القطان). ولد سادس عشر رمضان 
سنة ۸۱6« بمصرء حفظ القرآن و«الحاوي» و«ألفية النحو» وغالب «ابن 
الحاجب» واجمع الجوامع»؛ توفي هت سادس عشر ذي القعدة سنة 
۷۹« 

ترجمته في: «الضوء اللامع» (۹/ ۲۸ - ۲۵۲). «حوادث الدهور» 
(۲/ ۰0۳۲۳ «النجوم الزاهر:» .)۳۸١ /١5(‏ 

هو أبو بكر بن محمد بن عبدالمؤمن بن حریز بن معلی الحسيني الحصني؛ 
تقي الدین (۷۵۲ - ۹ فقیه» محدث» ورع» من أهل دمشق» أخذ العلم 
عن جماعة من أهل عصره» من تصانیفه: «شرح منهاج الطالبین للنووي»» 
«شرح مختصر أبي شجاع؟» «تلخیص المهمات على الروضة». 

ترجمته في: «الضوء اللامع» (۱۱/ ۰۸۱ «طبقات الشافعية» )۷١ /٤(‏ 
لابن قاضي شهبةت «نباء الغمر» (۸/ ۰ «البدر الطالع» (۱/ ۱6۹ 
«شذرات الذهب» (۷/ ۰0۱۸۸ «الاعلام» () كتابي «محنة ابن ناصر 
الدین الدمشقي» (ص ۲۱۷- ط الثانیة). 

فى (ب): «العباد؟. 


1 فاندة في صخرة بيت المقدس ۳ 

قوم بهت فكان”' المّرجو من الله -تعالی- أن يجعله سَببّا للتّدمير على 
من آساء المدبیر» وَقنمَ من الدّنيا بالعُلرٌ في الارض والفساد. وّلقي الله 
بهدم !۲ الذین» ومظالم العیاد» من كل نيس تعمّمء وأقلف أصمّ أبكم. 


)۱( في (ب) زيادة بعدها: «من»! (۲) في (ب): «بهذا». 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة اليهود 


قال الماد الکاتبٍ(۱: «رَحل السَّلطّانَ من عسقلان إلى القّدس(۲) 
طالبّا» وبالعزم غالبّا» وَللنّصر مُصَاحبَّاء ولذیل العز سَاحبّا» و الاسلام 
یخطب من القّدس عَروسّاء ویبل لَهَا من" المّهر نقوسّا ویحمل 
لھا“ تعمی"" لیحمل عنهَا بوسی» وّيهدي بشرًا ليُذْهبَ عبوسّاء ویسمع 
صّرخة الصَّحْرّة المستدعية المُستعدية لإعدائهًا (على آعدّائها)۱۲ 
وَإِجَابَّة دُعائهاء وتلبية ندائها» وإطلاع زُهر المصابيح في سّمائهاء 
وإعادة" الایمان الغریب منهًا إلى طنی وَردَّه إلى سکونه وسکنه 
وَإقصّاء الّذین أَقصَاهُم الله -تَعَالَى- بلعنته من الأقصّىء وَجِدَّب قيّاد 
فتحه الذي استعصّىء واسکات( التّاقوس ينه بانطاق() الْأَذَانَْ وَكَفٌ 
کت الکفر عَنهُ بأيمان الایمان وَتطهيره(''2 من أنجّاس یلك الأجئّاس. 
وأدئاس آدنی اس 


(۱) «الفتح القّسّي في الفتح القدسي» (ص۳۱ - 4۰ وئقّل المصنف عنه 
بواسطة «الروضتین» (۳/ ۳۳۳ - ۳۳۸) لابي شامة؛ ففیه اختصار وتصرف» 
وانظر: «!تحاف الأخصاء (۱/ ۲۵۰- ۲۵۱). 

(۲) في مطبوع «الفتح القسي»: «للقدس؟. 

,۳( في مطبوع «الفتح القسي» و «الروضتین»: «في». 


رع( في «الروضتين»: «إليها». )2 في مطبوع «الفتح القسي »: «نعي. 
() سقطت من (ب). )۷( في (أ): «وأعاد». 
(۸) في (ب): «وإسكان». (9) في (): «بنطق». 


(۱۰) في (أ): «ومطهرة». 


۷ تتمة في تحرير بيت المقدس على يد صلاح الدین 


وَطارَ الخَبّر إِلَى القّدس؛ فطارّت قُلُوبٍ من به رُعبًا وطاشت 
وَحَمَقَت أفئدتهُم خوفا من جیش الاسلام وجَاشت. وَتَمنّت الفرنج(٩‏ 
-لمًا شَاعت الأخبار- انها ما عاشت. وَكَانَ بو من مقدّمي(۳ الفرنج 
بالیان(4) NT‏ وملگهم في الط(“ ۱ والبط له( 
الأعظم؛ وهو السّاني”“ العظیم الشان والّذین أغفلتهم حيّاطةٌ جطین(٩)‏ 
من الفرسَان الدّاویة ۲۱۰۱ (والاسبتارية والبارونیة)(۱۱) من دوي الكُفر 
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والشناآن و( روا و و واو وو وجيت 
حَمِيتَهُم وأبت الضَّيمَّ آبیّتهم وخارت غيرتهم“' وَغَارَت!*) 
خیرتهم 2 وتبلدوا وتلدّدُواء وَقَامُوا وفعدوا وصوبوا وصّعّدوا؛ 


فاشتغل بال" بالیان !۲۸ واشتعل بالثیران وخمَدّت نَارُ يَطّر البطرك 


)١(‏ في مطبوع «الفتح القسي»: «الإفرنج». 

(۲) فى (ب): «بها؟. 

)۳( في (1): «مقدم»» وفي (ب): «مقدي»» والمثبت من مطبوع «الروضتین» 
و«الفتح القسي). 

(4) في (أ): «بالبان». (0) في (ب): «الصلت». 

)١(‏ في (ب): «یلبسان». 

(۷) في الأصلين: «والبترك»؛ والمثبت من مطبوع «الروضتین». 

)۸( في الأصلين: «الساني»» والمثبت من مطبوع «الروضتين». 

(9) في (أ): «حیطین». (۱۰) في (أ): «الداوبة). 

)١١‏ في (أ): «الاستقارية والباروسة» وفي (ب): «الاستعارية والباووسة». 
والمثبت من مطبوع «الرو ضتین*. 

)١١(‏ في (ب): «والشان». ٧‏ في (أ): «حسروا وحسدوا». 

۵) في (ب): اعبرتهم». (۱۵) في (ب): اوعادت». 

۷ في الاصلین: «حيرتهم»» والمثبت من مطبوع «الروضتین». 


۷ بیاض فى (ب). (۱۸) في (أ): «بالبان». 
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وضاقت بالقوم مَنَازِلُهم؛ فَكَأَنَ کل دار منها رل( للمشرك" 

وَقَامُوا للتّدبیر"" في مقام الادباره وَتقسّمت آفکار الکُفار» وآیش 

الفرنج من الفَرّجء وَأَجمعُوا على بذل المُهّحء وَفَالُوا: «(ها هنا طرخ(“ 

ا روشک ۰ الم روت ها و تسلف" الدماءة 

وَنَصير علی اقتراح القروح» واجتراح الجرزوح» ونسمح بالأرواح 0 

يمحل الرُوح؛ فَهَذِهِ فمامتناء فيهًا مقامثنا''2» وّینها تقوم" قيامثُناء 

وَتصيح'''' هامثنا'"'. وَبِهًا غَرَامُناء وَعَلَيهًا غرامشٌنا(۳ وبإكرايها 

كر امتتاه وبسّلامتها سلام ۹ وَإِن لينا ( تفش (۱۰ اما 

)١(‏ في (أ): «ترك». 

(۲) في (آ): «للشرك» وفي (ب): «المشرك»» والمثبت من مطبوع «الروضتين؛ 
و«الفتح القسي». 

(۳( في مطبوع «الفتح القسي»: «بالتدبیر». 

(4) في (أ): «هنا تطرح». 

(5) في (أ): «وتسبك»» وفي (ب): «ونبذل"۰ والمثبت من مطبوع «الروضتين». 

59 في (1): «وملك». (۷) في (أ): «وتسفك». 

(۸) في (): «سمخا». 

)٩(‏ في الاصلین: «قيامتنا»» والمثبت من مطبوع «الروضتین». 

)١(‏ سقطت من (ب). )١١(‏ في (ب): اسع 

00( و في مطبوع «الروضتين» و«الفتح القسي»: : وصح تذامتناه وتسيح 
علامتناه وتشح چم غمامتنا). 

٣‏ في (ب): «غرامنا». 

(۱8) بعدها في مطبوع «الروضتین» و«الفتح القسي»: «وباستقامتها استقامتناه 
وَفِي استدامتها استدامتنا». 

)١6(‏ زيادة من (ب). 

(1) في (أ): «الریب»» وفي (ب): «لزت»» والمثبت من مطبوع «الروضتين». 


۷ تتمة في تحريربيت المقدس على يد صلاح الدین 


وَوَجَبَ''' ملامثناء قفیهّا المصلب والمَطلّب. والمَذبح والمَقرّب 
وَالمَجمّع”" والمعبد والمَهبط والمصعد. والمرقی والمرقب"۳ 
وَالمَشْرّبٍ”؟ والمَلعّب. والمُمَوّه وَالمُذَهَّبِء والمَطلع والمقطع. 
والمربّی(* والمربع. والمُرّخم والمُخَرّم. والمخلل وَالمُحرّم 
والصّور والأشکال. والأنظار" والأمشال والأشباه والاشباح» 
والاعمدة والالواح والأجسام والأرواح» وفیها صُوَّر الخواریین 
في جوارهم والاحبّار في آخبارهم والرهابین في صوامعهم. 
والأقِسَاء في مجامعهم» والشخرة وحبالّهاء والکهنة وخيالهاء ومثال 
السَّيّدة وّالمیّد. وَالهَيكل والمولد. والمّائدة والحوت. والمّنعوت 
والمُتحوت. والتلمیذ والمعلم(۲ والمهد وَالصَّبِيٌ المْتَکَلْی وصورة 
الکیش وّالحمان والتجئة والتّار» والواقیس والتّوامیس(». 

قَانُوا: «وفيهًا صلب المَسِيح, وَفرّب البیح» وتجشّد اللاهوت. وتال 
النَّاسُوتء واستقام الثرکیب. وَقَام' الصَّلِيبء ونر التُور وال ۱0) 
الدّيجورء وازدوجت"۲ الطبيعة بالاقثوم !۳ وامتزج المَوجُود بالمعدوم» 


(۱) في مطبوع «الفتح القسي»: «ووجبت". 


(۲) في (ب): «الجمع». (۳) في (ب): «والمرقد». 

(4) في (ب): «والمسرب». (5) في (أ): «والرمي». 

)1( في (): «الأمطار» وفي (ب): «والأنطال»» والمثبت من مطبوع 
(الروضتین». 


(۷) في (أ): «العلم». 

(۸) في الاصلین: «النواویس». والمثبت من مطبوع «الروضتین؟. 
() في (ب): «وتألط». (۱۰) في (أ): «وقانم». 
۱۷) في (ب): «وزاد» وفي مطبوع «الفتح القسي»: «وزل». 

۳ في (ب): «وازوجت؟. (۱۳) في (ب): «بالأفتون». 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


وعمدت معمودیة! " المعبود ومخضت"" البتول بالمولود»؛ وأضافوا 
إلى متعبّدهم من هله تست ما ضَلُوا فيه بالشّيه عن تهج الدّلالات. 
وَقَانُوا: «دون مَقبرّه(" با نموت وعَلى خوف فوتهًا منا نفوت» وعنها(*) 
ندافع» وَعَلَيهَا نقارع» وما لنا الا ماتل! وکیف لا ننازع وّلا ننازل؟! ولايٌ 
معتّی نترکهم حتّی يَأْحُذُواء وتدعهم") خی یستخلصوا ما استخلصناهٌ منم 
ویستنقذوا؟!». 

وتا هیا هه وت" اتجيواابل كتافو" :نیوا 
الا عل الاشوان ورو عاو تمان 
الاتوازه واستشاطت شياطینهم (وسرخت سراحیئْهم)(۱۳ وطفّت 
طواغیتهم + [وأصليت مصاليتهم؛ وهاج”*" ماتجهم وماج 


)۱۷( و و‎ “UF 


٠‏ وحضتهم قسوشهم ٠"‏ وحرّضتهم رؤوسهم» وحَرّكتهم 


6 في (): «ب ۱ دية). )۲( في (أ): (وتحضت». 
۳( في (آ): لامعبرةا» وفي (ب): امعبر)؛ والمثبت من «الروضتين». 
5 في (): «وعليها». (ه) في مطبوع «الفتح القسي»: قلا 


(1) فى (): «أو ندعهم» 

(۷) في الأصلين: «وتناهوا»» والمثبت من مطبوع «الروضتین». 

(۸) في (أ): «ولاا. )٩(‏ في (ب): «نبهوا». 

(۱۰) في الاصلین: «المناجیق»» والمثبت من مطبوع «الروضتین»۰ وبعدها في 
مطبوع «الفتح القسي»: «أمات الاسواء». 

(۱۱) زيادة من (ب). 

(۱) في (): «بالستاثر»» وفي (ب): «الساتر»» والمثبت من مطبوع «الروضتین». 

(۱۳) في (أ): «وتسرجت سراجینهم». 

(۱8) في (): «وأضلت»» والمثبت من مطبوع «الروضتين». 

(۱۵) مکرر في (أ). 7 ما بين المعقوفتین سقطت من (ب). 

(۱۷) في (ب): «قسومهم). 


7" نتمة في تحرير بيت المقدس على يد صلاح الدين يفف 


بلق (۲( 


رو 1 5 2 ۶ ) 4 
نفوشهم وجاء‌تهم " بجوی"" «السُوء جواسِيسُهم)”". 


[ونصبوا على کل (نیق(* منجنیقا)(* وحَقَرُوا في الخْندّق 
حَفرًا عَمِيقَاء وشادوا في کل جَانب ژکنا وَثيقًاء وَفَرَّقُوا علی کل برج 
فریقا. وَجَعَلُوا إِلَى کل" طارقٍ من الرّدى للرّدٌ طَرِيقاء وأعادوا کل 
تهج واسع [بما]"۲) وعروه وعوّروه په مضيقاء وَتحمّل کل واحد منهم 
ما لم یکن لَه من قبل مُطیقّا( وَخرج (جِمَاعَةٌ بنقم)٩)‏ على سَبیل 
الیو فأدلجوا ليلاء وّاعترضوا عِدَّة من أصخابتا غَارَةَ على 
طرٍیق السْلامَة مار" وَكَانَ قد شد" من المُقدمّة العنصورة(۱۳) 
آییز تدم وَمَا تَحرّز ولا تحرّم وَمَا ظنّ أن قُدّامه من له جرأة في(“ 
الإقدام» وَمَن یعتقد أن ربح كفره خسّارةٌ الاسلام؛ وَهُوَ الأمير جمال 


)١(‏ في (أ): «وماصمم». (۲) في (ب): «بجرى». 

(۳) في (أ): «السوا حراسیهم». 

(4) الثيقٌ: آرفع موضع في الجَبّل» انظر: «لسان العرب» (۱/ 0۲۸ 
«القاموس المحيط» (ص .)٩۹۲۷‏ 


)٥(‏ في (ب): «بثر منجنقا». () زيادة من (ب). 
(۷) ما بين المعقوفتین زيادة من «الروضتین». 
)۸( في (ب): «مطرقّا». )۹( في (ب): «منهم جماعة». 


(١١)اليَرّك:‏ كلمة فارسية؛ تعني: طلائع الجيش» وفي الاصلین: «البرك)» 
والمثبت من مطبوع «الروضتین». 

() في (أ) وفي (ب): «تارة»» والمثبت من مطبوع «الروضتین». 

() في (أ): «سد»» وفي (ب): «شد»» والمثبت من مطبوع «الروضتین». 

(1) في الأصلين: «المنصور» والمثبت من مطبوع «الروضتین». 

(۱۸) زيادة من (ب). وغير موجودة في مطبوع «الروضتین». 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


" حسن الزرزاري”" »> فوقعوا عليه في موضع 


ےو 


( ,) 
الدين شروين ‏ بن 
1 ۳ 

یعرف ب (القبَّيبات)”*)؛ فاستشهد رجداة. 


وَلمّا بلغ السلطّان خَبِرةٌ؛ سَاء6(* وغمّةُ]0". 

۳ آقبل ]1 | لان[ بإقبال10) و | لانه» وأبطال ۰ ا 
واا رل اسان مها که اه 
وک اه ام او آولیائه؛ و أصبح يسأل عَن الأقصّىء 


(۱) في (أ): «فرويز»» وفي (ب): «مروس»» والمثبت من مطبوع «الروضتین». 

(۲) سقطت من (ب). 

(۳) هو شروین بن حسنء الأمير الکبیر جمال الدین الزرزاري الصلاحي؛ 
المتوفی سنة ۰۸۳ه كان آول من بادر وخاطر؛ فسبق بأصحابه إلى منازلة 
القدس قبل تواصل الجيش» قلقیه جمع کبیر من الفرنج خرجوا يَرَّكًا؛ 
فقتلوه وقتلوا جماعة من أصحابه -رحمهم الله-. 
ترجمته في: «تاريخ الاسلام» (۱۲/ ۷6۹ «مفرج الکروب» (۲/ ۲۱۲). 
وفي (): «الرزراري»» وفي (ب): «الرزرازي»» والمثبت من مطبوع 
«الروضتين» ومصادر ترجمته. 

(4) في (): «بالقلبیات». وفي (ب): «بالقبلیات». والمثبت من مطبوع 
«الروضتین*. 

(6 في (ب): «(بيناه). 

() ما بين المعقوفتین من «الروضتین» (۳/ ۳۳۹ - ۳۳۹ ولا وجود له في 
مطبوع «الفتح القسي». 

(۷) في مطبوع «الفتح القسي»: «و» بدل «ثم». 

(۸) ما بين المعقوفتین زيادة من مطبوع «الفتح القسي». 


)٩(‏ في (ب): «بأقیال». )١١0(‏ في (ب): «سجعانه». 
(۱۱) في (ب): «وإقبال». ۳ في (ب): «وخلانه». 


۳) في مطبوع «الفتح القسي»: (وکرام» وفي مطبوع «الروضتین»: او کبار؟. 
۱۵) في مطبوع «الروضتین» و«الفتح القسي»: «وعظام». 


۲ تنم في تحرير بيت المقدس على يد صلاح الدین 


وَطَريقه” * الادتی. وفريقه الاستی. ویذر*" ما فتح الله عَلیه خسن 
فتحه من الحُسنى» وقال: إن انا من" الله على إخرّاج أعدائه من 
يته المَُدس" ؛ فما آسعدتا» وَأ ید له عندئا إذا أَيّدَنًا؟ وان 
مکث في ادى الکفر إحدّى وَیَسعین سَنة. لم يِتَقَبّلِ الله فيه من 
عابي حَسَئة. ودامت ممَم المُلُوكِ دُونهُ متوسّنة» وَحَلَّتِ القرُون عَنه 
فتخلیت. وفیه( خلت" الفرنج بو متولية» ما اخر الله قَضِيلة فتجه 
إلا لآل أيُوب؛ لیجمع الله لَهُم بالقبُولٍ القُنُوب. 

كيف لا یهتم لفتح”'" البّيت المُقَدّس [الأقوی](۱ وَالمَسجد 
الأقصى (المُوشس على التّقوّى)”"'؛ وَهُوَ ما الأنبيّاء» وموقف 
الأولتاءة وعد الأتقناء ور أيدال ارش ومَلائکة السمّاء: 
و أُولِيًاء الله المَعِشَدُ بعد 
المَعشّر' وّفیه الصَّخْرّة التي صِينَت0*'' (جدَّة أبهاجها)"'“ من 


)١(‏ في (أ): «بطریقه». (۲) في (أ): «وتذکر». 
(۳) زيادة من (ب). )٤(‏ في (ب): ١بيت».‏ 
)0( زيادة من (ب). قف في مطبوع «الفتح القسي؟: «فانه) . 


(۷) في مطبوع «الفتح القسي»: «يد. 

(۸) سقطت من مطبوع «الروضتین» و«الفتح القسي». 

() كذا في (أ) ومطبوع «الفتح القسي»» وفي (ب): «خلت» بالخاء المعجمة. 
(۱۰) في مطبوع «الروضتين» ولالفتح القسي»: بافتتاح». 

(۷) ما بين المعقوفتین زيادة من مطبوع «الفتح القسي». 

() في (ب): «الذي على التقوی مزسس ". 

() في (ب): «وفرار؟. 

9) في مطبوع «الروضتین» و«الفتح القسي»: «بعد المعشر المعشر». 

(۱۵) في (1): «هنت؟». (۷) في (ب): «جدارجها؟. 


۰.۳۰ وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


الانهاج وّینها منهاج المعراج وّلها القّبّة الشّمّاء" الي هى“ 
على رَأسهًا كالتّاج» وّفیه مَض البارق وَمَضَى البْرّاق» وَأْضَاءت لَيلَة 
الاسراء بحلول السّراجٍ المییر فيه الآفاقء وَمِن آبوابه بَابُ الرّحمَّة 
الَّذِي يستوجبُ”' داخلة إِلَى الجنّة بِالدّحُولٍ الخُلُود وَفيه كرسي 
سُلَِيمَانَ ومحراب داد وَفيه0” عَين شلوّان التي نمثل لوّاردها من 
الگوثر الخوض المّوژود وَهُوَ أوَّلُ القبلَتَينء وَتَانِي البَنيّتين7 2 وئالث 
الحَرَمَین ۲ وَهُوَ أحد المَسَاجِد اللائ التي جَاءَ فيها“ الخَبّرُ النَبَوِيُ 
أنّها ۹ إِلَيهّا الرحال(* (وتعقد(۱ E O‏ 


)۱( في (): الإبهاج»» وفي (ب): «الابتهاج». والمثبت من مطبوع 
«الروضتین». 

(۲) بیاض في (أ)» والمثبت من (ب). 

(۳) سقطت من (ب) ومطبوع «الفتح القسي». 

(4) في (أ): «استوجب». (۵) في مطبوع «الفتح القسي»: «وله». 

() في مطبوع «الفتح القسي»: «البيتين». 

(۷) إنما الحرم بمكة والمدينة خاصة؛ وفي وادي وج الذي بالطائف نزاع بين العلماءء 
ولا يسمى المسجد الأقصى -ولا غيره- حرما» ومنه تعلم خطأ الخطباء الذين 
يقولون عن (بيت القدس): «ثالث الحرمين الشريفين»» انظر: «اقتضاء الصراط 
المستقیم» »)٤۳٤(‏ «فتاوی ابن تيمية» (۲۷/ ۰۱6۵-۱6 «معجم المناهي 
اللفظية» (۰)۱۳۰ كتابي «السلفیون وقضية فلسطین» (ص ۲۹۹). 

(۸) في مطبوع «الروضتين» و«الفتح القسي»: «في». 

)٩(‏ قوله ولو : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد 
الاقصی. ومسجدي هذا». 
وهو حديث مشهور مستفیض» مروي عن جمع من الصحابة؛ منهم: آبو 
سعید الخدري تَعَليْعنة رواه البخاري (۱۱۹۷) و(۱۹۹۵) ومسلم (۸۲۷) 
( ۰66۱۵ ومنهم: أبو هريرة و رواه البخاري (۱۱۸۹) ومسلم (۱۳۹۷). 

(۱۰) في مطبوع «الفتح القسي»: «ویعقد». 


۷ تنمة في تحریر بيت المقدس على يد صلاح الدین 


الرَّجَاءَ بها)۲۱ الر جال؟ 

ولل الله آن(۲) 1 15 إل اخ مت وکا شروّفه پذکره 
َم شرف تَحلقه”؟) في اول شوزة؛ فَقَالَ -عَرّ ِن قانل-: «سبکن الى 
آسری بِمَبْدِوء یلا م المسجدِ الحرم إل الْمَسْيِرِ اکتا € [الإسراء: ۱]» وله 
فَضَائل ومناقب لا تُحصّىء وينه كَانَ الاسزاء ولارضه فیخت السّمّای 
وَعَنَهُ ور آنبّاء الأنبیّای وَآلاء الأُولِيّاءء وَمشّاهد الشُّهَدَاءء وَكرّامَات 
الکرّمّاء وعلامات الغلماء وفیه مَبَارك المَبَار وَمسّارخ المسَارء 
وَصَخرتها”” الطولی. القبلة الاولی "۳ وَمِنْهًا تعالت القدّم النَبَوِيّةَ 
وَتَوالت البَركَةٌ العُلويّة: وعندها صَلّی تبینا ب بالبیین !۳ وَصَحِبَ 
الوح الأمین وَصَعدَ منها”" إِلَى علّی عليِّينَ» وَفِيهِ محراب مریم 
-عَلَيِهَا الملام-؛ الَّذِي قَالَ الله -تعالی- فیه: «كما َل اروت 
یاب [وَجَدَ چندها رن ال مم ان آمیب هذا َلك هو من عند لله إن أله ير 
من شا بير ساي ]217 © [آل عمران: ۰۲۳۷ ولتهارو التََّبّدء وَلِلَيلهِ المحياء 


)١(‏ في (ب): «ویقدم بها الر جاء*. (۲) سقطت من (ب) و«الروضتین». 
() في الاصلین: «منا»» والمثبت من مطبوع «الروضتین» و «الفتح القسي». 
)٤(‏ في (ب): اخلته». 

(6 في مطبوع «الفتح القسي»: او صخرته ۰۷ 

() بعدها بیاض فى (أ) قدر کلمة. 

(۷) آخرجه مسلم (۱۷۲) في (کتاب الایمان: باب ذکر المسیح ابن مریم 
والمسيح الدجال) عن أبي هريرة مرفوعاء وفيه: «وقد رأيئني في جماعة 
من الأنبياء؛ فإذا موسى قائم يصليء أقرب الناس به شبهًا عروة بن مسعود 
الثقفي, وإذا إبراهيم - تیال - قائم بصلي, أشبه الناس به صاحبكم -يعني: 
نفسه-» فحانت الصلاة؛ فَأْمَمْتَهُم؛. 

(۸) في الأصلين: «فيها»» والمثبت من مطبوع «الروضتين» و«الفتح القسي». 

(9) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب)» وغير موجود في مطبوع «الروضتين» = 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 
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مر الذي أْسَّسَهُ داود. وَأوصَى ببنائه" شلیمّان وَلأجل اجلاله؛ 
الله - سْبِحَائَهُ- #سْبْحَنَ € هو الذي افتتَحَهُ الفاژوق. وافتتعحت 


2 
2 
غ‎ 
a. 
o1 
یه‎ 
۶ 3 
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فا اخله زامظیه ارف رأف راعاهه را اا 


وأستاه» وأكثر“ برکاته وبرك مَيَامنهء وَأحسن خالاته» وَأحلى 
مَحاسنهء وَأزِينَ مباهجه» وَأبهج مَزاينه» وَقّد آظهر الله طُولّهِ وَطَولَةُ وله 
(جلٌ وعَلا)(۳: ای برها حور © [الإسراء: »]١‏ وَكَم فيه من الایات 
التي أَرَاهَا الله -تعالی- بي وَجَعلَ مَسمُوعنًا ین فضائله مرو 0 
وَوَصف للشّلطان”" من خَصَائِصه ومَزایاه مَاو تق علّی استعادة آلائه 
موائقه(" وألایاه(؟ تسم 1 تب خلى یز قسعة رقع باعل 
عَلمَهُ ویخطو""؟ ٍلی زِيّارة!'' موضع القذم الب ۳ قدمه. وَيْصِغي 
إلى صرخهة الصَّحْرَة ل بكَمَال الصرة» 


= و«الفتح القسي». 

)١(‏ في (ب): «ببنيانه؟. 

(۲) في مطبوع «الروضتین» و«الفتح القسي*: «من الفرقان». 
(۳) زيادة من (ب). 

3 في مطبوع «الروضتين» و«الفتح القسي ۷: «وأیمن». 

(۵) زيادة من (ب). 

6 في مطبوع «الروضتين) و«الفتح القسي»: «مرئیه». 

)0و0 في مطبوع «الفتح القسي؟: «السلطان». 

(۸) في مطبوع «الروضتين؟ و«الفتح القسي): «موائیقه». 
(4) في (ب): «وألایا". 

(۱۰) في مطبوع «الروضتین» واالفتح القسي»: او تخطو». 
(۱۱) في (أ): «زیادة). 7 في (ب): «النبوة». 
(۱۳) زيادة من مطبوع «الروضتين» و«الفتح القسي». 


۷ ندمة في تحرير بيت المقدس على يد صلاح الدین 


ال العِمَادُ الکَایب(: نَزْلَ السّلطّان علّى”" بيت المقدس(۳ يوم الأحَد 
خامس عَشر رَجَبء وَكَانَ في القُدس -حِيئَئِذِ- من الفرنج سِنُونَ آلف مُقَاتل؛ 
ین ارس وراجل» وَسَائفٍ وتابل ۳ فاستهدَقُوا e‏ وَاستوقفوا”*) 
للجمّام وَقَالُوا: ل اه [منا] ۳ بعشرین» وکا 2 عشرة ىت ون 
القيامة ‏ تقوم القِيّامَة وَلحْب") سلامتها نقلّی(۱۳٩‏ السَّلامَة 

وأقام المٌلطان خَمسّة أَيَّام يَدُور حول البّلّد وَيقسّم على 
حصّاره أهل الجَلّد وَأبيص 0١١7‏ في ال ۹° رضنا رَضيهًا للحصار 
مُنّسعّة(""2 لمجال" الأسمّاع وَالأبصَارء مُمكئَة للدثُوٌ من النقب إن 
ضار من حَیْ ٩*۱‏ الأنصّار؛ قانتقل إِلَى المنزل السْمَالي یوم الجُمُعَةَ 
العشرین ین شهر زجب كنا اصبخ بُوم الکبت لا علی(۱ منجنیقات 


(۱) «الفتح القّسي في الفتح القدسي» (ص 4۰ - ۰64۳ ونقل المصنف بواسطة 
«الروضتین» (۳/ ۳۳۸ - ۱ لأبي شامة؛ ففیه اختصار وتصرف. 

() فى (ب): «الی». (۳) في «الروضتین»: «غربي القدس؟. 

)€( في (1): «ونائل». 

(0) في (أ): «واستوثقوا»» وفي (ب): «واثتوقفوا»» والمثبت من مطبوع 
«الروضتين». 

)1( ما بين المعقوفتين زيادة من «الروضتين». 

(۷) في الاصلین: «بثمانین»» والمثبت من مطبوع «الروضتين». 

)^( في الاصلین ومطبوع «الفتح القسي : «القمامة»» والمثبت من مطبوع 
«الروضتین؟. 

الى في (أ): «وبحب؟. (۱۰) في (ب): «نلقی». 

(۱۱) في الاصلین: «الصبر»» والمثبت من مطبوع «الروضتين». 

)في مطبوع «الروضتین »: «شمالیه». (۱۳)في (ب): «متشعثة». 

)في (أ): «بمحال». وفي (ب): «بحال»۰ والمثبت من مطبوع «الروضتین». 

)في (ب): (خیر». (۷) سقطت من (ب). 


وفاء العهود فى وجوب هدم كنيسة الیهود 


قد ثمِبّت بلا تصّب؛ فدّام القتال وَالنّزال» وفرسانهم ٩‏ في كَل یوم 
افون را شوه عا موقي O‏ ای 
المَحسورة ویبززون وَیبّارزون وَيُطَاعِنونَ ویحاجژون وَالمُطيعُون 
لله عَلَيهم“ یحملون وین دمائهم ینتهلون"* وینهلون؛ كَمَا قال الله 
-تعالی- فیهم: «یٌیلورک فی یل الله یون ویکوت 4 
[التوبة: ۲۱۲۱۱۱ فَرَكبُوا آأکتانی(۸) الرَّمَج تاو ۳ اة 
فخَرقوهء وّبدّدوا جمعهم وفرّقوه» والتصقوا بالشور فنقبُوه وعَلْمَوه(٩)‏ 
ان وا وه وَضَدَّهُوَا وعد الله في القتال لأعدائه؛ 
فَصَدّقوهء وَلمًا غضّتهم'"' الخرب؛ وَقع الشور وانّسعّ النقب؛ 
فصَعُب علیهم الهَیّن ۳ وَمَان لتا الصّعب» عَمَدُوا مَا بینهم مَشوری 


(۱) في (ب): «وقرسانهم». (۲) في (أ): «الباسورة». 
(۳) سقطت من (ب). () سقطت من (ب). 


(۵) في مطبوع «الروضتین»: اینهلون». 

() في الاصلین: «یجاهدون». 

(۷) بعدها في مطبوع «الروضتین»: «وممن استشهد مبارژا» ولم يشهد بینه وبين 
الجنة حاجرًا: الأمير عز الدین عیسی بن مالك كان آبوه صاحب قلعة 
جعبر؛ فانه حاز بشهادته في المحشر المفخر» وأكثر ورود الموت إلى أن 
ورد الکوثر» وکان في كل یوم یفرس فوارس» ویلقی ببشر وجهه وجوه 
المنون العوابس؛ فاغتم المسلمون من صرعته. وهان علیهم |تلاف المهج 
بعد تلاف مهجته). 

(۸) في (أ): «أكناف». (۹) في (أ): «وعلوه». 

(۱۰) في (أ): «ومسوه»» وفي (ب): «وحسوه»» والمثبت من مطبوع «الروضتین». 

(۱۱) في الاصلین: «وأخرقوه»» والمثبت من مطبوع «الروضتین». 

)١١(‏ في (ب): «غضهم». 

(۳) في الأصلين: «العنی»» والمثبت من مطبوع «الروضتين». 


۷ تتمة في تحریر بيت المقدس على يد صلاح الدین 


وقعدُوا ما بيهم ضرورة وقالوا: «مَا لنَا إلا الاستتمان؛ فقد أخذ لنا 
بخطه الخذلان والجرمان». وأخرجوا کبراءهم ليُؤخذ لَهُم الامان؛ 
قًأبى السلطان إلا قتالهم وتدمیرهم واستتصالهم وَقَالَ: ما( آخذ 
الس الا کما اعد رم من السلمین ف دی بسحيو تن فا 
استباحوا القتل» ولم يتركوا طَرفًا يستزير" نة فَأنا أفني رجَالهم 
[قتلا] ۳ وأحوي نسائهم سَبِيًاءِ فبرز ابن بارزان ليأمن”© من( 
الشّلطّان بموثقه» وَطلب الأمان لِقَومِهِء وتمنّع" السّلطَان وتسامی( 
في شومه :قال ا آمن لکم ولا آتان» وما هوانا(" الا أن لدي 
لکم الهوّانء وَغَذَا نملککم سرا( ونوسعکم تلا وَأسرّاء وَنسفك 
ین اال الا نسلّط ۱۳ على ا واا الشباء»» وأیی في 
تأمينهم الا الاباء؛ فتَعرّضوا للتّضرّع» [وتخوّفوا]۳۱ و خوّفوا عَاقِبَة 
التّسرع وَقَانُوا: «إذا أيسنا من أمانكم» وّخفنا من شلطانکم. وّخبنا 
من إحسانکم» وأيقنًا أنه لا تجاة ولا تجاح ولا صُلح ولا صلاح. ولا 
(۱) في الاصلین: «بخطر»؛ والمثبت من مطبوع «الروضتین». 

(۲) في (ب): «لا. 

(۳) في (أ): «یسر له»» وفي (ب): يشير له»»؛ والمثبت من مطبوع «الروضتین». 


)0( في (ب): «منه). (٥)‏ زيادة من مطبوع (الروضتین». 

(5) في (أ): «البان». (۷) سقطت من (ب). 

(۸) في (): «فتمنع». )٩(‏ في (): «ونسا». 

)1١‏ في الأصلين ومطبوع «الفتح القسي»: «هوا» والمثبت من مطبوع 
«الروضتين». 

(۱۱) في (ب): «فنسرا». )١١‏ في (ب): «وتسلط». 


() زيادة من مطبوع «الفتح القسي». 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


يلم(" وَلَا سَلامَة (وَلَا نعمّة)”" ولا کرامة؛ فَإِنَا تستقتلٌٍ وثقاتل””". 
قتال الدّم والندم(* ونقابل مين پالعدم وئلقي أنفسنًا على 
النّارء ولا ثلقي بأیدینا ی النَهلكة والغار ولا يُجرح منا وّاجد حى 
يُجرح''' عشرّة وَإِنَّا نحرق! " الذور: وَنخرب ال ونترك عَلَيِكُم 
في سيدا اس ونقلع الصخرّة. ونوجدکم(٩‏ عَلیها الحسرّة وقُبّة 
الصَخرَة نرميهاء وَعین سُلوان نعميهاء والمصانع تخیفهاء والمطالع 
كيا و تين الا ید ف اشنا تين عل 
وفقیر وکبیر وصغیر فنبدأ'''' پقتلهم. وشت" شملهم وأا 
ال موّال؛ انا تعطبّها(۱۳ ولا تعطیها. وَأمّا الذَّرَارِي؛ قاتا تسارع 
ای (إعدامها وَل 1 مه یحصل لکم سبي و (۱۷ 9 يُقبل 
لکم سَعي. ولا يسلم عُمر ولا عمازت (ولا نُضار ولا تاره ۱۳ 


»( في (ب): «(مسلمة). )۲( سقطت من (ب). 

(۳) في مطبوع «الروضتين» و«الفتح القسي»: «فنقاتل». 

)٤(‏ سقطت من مطبوع «الفتح القسي !. ۹2 في (ب): «الوجوه». 

() في (): «تجرح». (۷) في (ب): «نخرق». 

(A)‏ في (): «سبنا». وفي (ب): «سبتنا» والمثبت من مطبوع «الر وضتین». 

(9) في (أ): «ونؤخذکم». 

(۱۰) في الأصلين: «نكشفها»» والمثبت من مطبوع «الروضتين». 

(۱۱) في (ب): «آلاو». )١0‏ في (ب): «فبدأ». 

(۱۳) في (ب): اونبت*. )١5(‏ في (ب): «فانها!. 

(14) في (أ): «تغطيها». 

(۷) في (أ): «إتلافها ولا نبقيها»؛ وفي (ب): «إتلافها ولا نستبقيها»» والمثبت 
من مطبوع «الروضتين». 

(۱۷) في الاصلین: #٠شيء»؛‏ والمثبت من مطبوع «الروضتين». 

(۸) في (ب): «ولا نصار ولا نصارة». 


۷ تتمة في تحرير بيت المقدس على يد صلاح الدین ۶:۳۷ 


وَل نسّاء وَل صبیان» ولا جماد ولا + حیوان» فأ فائذة و لکم في هذا 
الش۱؛ وکل سر لکم في هنذا ال ورب خيبة جَاءَت من (رَجَاء 
النُجح)”". ولا يُصلِح السوء سوی الصّلح». 

فَسَاور السّلطان آصخابه؛ فقيل لَّهُ: الصَّرَابُ أن د 
آسرانا!*؛ فتبیعهم تُفُوسهمء ونعَمّم بصَغار الجزيّة رؤوسهم وَتُدخل”* 
في القّطيعة مرؤوسهم [ورئيسهم]”". 

2 -بعد مُراودات ومُعّاودات» وا وتفویضات. 
وضراعات ۲ من القّوم وشفاعات( - علی ده قطيعةٍ کل بها الفبطت 
وَيحصّل بها“ الحَوطهة: اشة نتروا ما آنسهم وآموالهم. وضو يها 
رجالهم وَنْسَائهم وَأطفالهم؛ على أنَّهِ من عجز بُعد أَربَعِينَ یوم ٩۱]‏ 
مق تم أو ات اها اله رت و و 


)١(‏ في الاصلین: «الفتح» والمثبت من مطبوع «الروضتین». 

زفق في (ب): «فبل الشح». 

(۳) في الأصلين: «نحبسهم»» والمثبت من مطبوع «الروضتين». 

)٤(‏ في مطبوع «الروضتین»: «أسارانا». 

۹2 في مطبوع «الروضتين»: «ویدخل». 

(1) زيادة من مطبوع «الروضتین». 

42 في (ا): «ومراعات» وفي (ب): «وصراعات» بصاد مهملة» والصواب 
بالمعجمة وهي كذلك في مطبوع «الروضتین» و الفتح القسي». 

(۸) في (أ): «ومنازعات». 

(9) في مطبوع «الروضتین): ١منها».‏ 

(۱0) زيادة من مطبوع «الروضتین» و«الفتح القسي». 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من مطبوع «الروضتين» و«الفتح القسي». 

0 في (ب): «الرقا». 


وفاءالعهود في وجوب هدم كنيسة اليهود 


في تملكه لتا الحَقٌ؛ وَهْرَ عن کل زجل عَشرَة دانير ون( کل امرَأةٍ 
وغ کل معاد صَغِيرَة دینازان الذّكر 
وَالأننّى (في 6( سيان وَوصل ابن بارزان والبطرك ومقدم (0) 
الداویة" والاسبتار(", في هَذَا الضمان» وبذل ابن بارزان لایخ 
آلف وینار عَن المُقَرَاءء وَقَام بالادای وَلم ينل عن الوَفَاءء قمن سَلّم؛ 
خرج من بّیته آمنّاء ولم یمد إِلَيهِ سَاكِنَاء وَسلْمُوا البَلّد یوم الجُمُعَة 
السّابع ل ل وردوه بالرغم رو( 
العْصب لا الوّدِيعَة» انتهی )٩(‏ 


خمسة دنانیر 


قال أحمَّد ابن عُبَيَِّة القدسي: هذا صلح صَلاح الدّين ا على 
اتقو و اما الوقن زتها آَغذت ین آیدیهم بک الکیف» وا 
منهاء وّالارش ٩۱۰‏ ملك الغانمينء والیّد فیها للمسلمین. وَالأصل بقاء 
ما كان علّی ما۲۲ كان» فمن اذَعَى شْینّا۱۳۱) غير ذلكَ؛ فعلیه البّیان. 
وین فروع العنوة: أنَّ صَلاح الدّین أخذ الكنيسة المُسها:ة 
باون" ا ووقفها على الفقهاء؛ فهي المدرسة الصْلا ی ت(»۱) 


)١(‏ في مطبوع «الفتح القسي»: «و» بدل «وعن». 

,۲( سقطت من مطبوع «الفتح القسي». 

(۳) في مطبوع «الفتح القسي»: «وا بدل «وعن». 

)٤(‏ سقطت من (ب). 

)2 في «ب» : «ومقدم» وفي مطبوع «الروضتین» و «الفتح القسي» : (مقدما». 


( في (أ): «المراذية». (۷) في (ب): «والاسبتارية». 
(۸) في (أ): «و؟. () زيادة من (ب). 
(۱۰) في (ب): «فالارض». (١١)في‏ (أ): «مما». 
(۱۲) سقطت من (ب). 9 في (): ابصنة». 


(۱8) انشا الصليبيون في حملتهم الأولى إلى القدس -بعد أن احتلوها سنة 4۹۲ه-< 


7 تقمة في تحريربيت المقدس على ید صلاح الدین 


Odea‏ ف ووو ووو ومو ووو ووو و وه عاو و اع و و ووو م56 


- 9494١1م-‏ (كنيسة القديسة حنة) على أنقاض (كنيسة مریم البتول)» بعد 
توسيعها وهدمهاء سوى جزء من الجدران الشمالية» ونزع سقفها الخشبي 
وإبداله بسقف حجري» يرتكز على أعمدة ضخمة وقناطر متينة عالية» 
ووسّعوها من ناحيتي الشرق والغرب» واستخدموا -من أجل ذلك- حجارة 
بركة الغنم المجاورةء وأقاموا جرسية في الناحية الجنوبية الغربية» ولم تزل 
آثارها باقية إلى الآن. 

والجرسية: برج عالٍ مؤلّف من ستة طوابق مرتفعة» يصعد إليها ب (۱۹۸) 
درجة تشرف على أنحاء واسعة من مدينة القدس وأصيبت هذه الجرسية 
بخلل أثناء الزلزال الذي حدث بفلسطين عام 19717١م,‏ انظر: «المسيحية 
بالقدس» (ص ۲۰۸) بتصرف يسير. 

ولمًا احتل صلاح الدین بيت المقدس سنة ۵۸۲ - ۱۱۸۷ طلب العلماء 
منه أن يجعل كنيسة القديسة حنة مدرسة للفقهاء الشافعیین؛ فأجابهم لما 
یطلبون» وفي ذلك قال مجير الدين في «الأنس الجلیل» (4۸1/۱): 
(وفاوض السلطان جلساءه من العلماء في مدرسة للفقهاء الشافعيين» 
ورباط للصلحاء الصوفيين؛ فعیّن للمدرسة: الكنيسة المعروفة يب (صند 
حنة)؛ فيقال: إن فيها قبر حنة أم مریم -عليها السلام-» وهي عند باب 
الأسباط» ووقفها في ثالث عشر رجب سنة 9۸۸ - ۱۱۹۲ ووظيفة 
مشيختها من الوظائف السنية بمملكة الإسلام». 

وكتبت الوقفية التالية على حجر كبير؛ وضع على باب الكنيسة» ولم يزل 
إلى الآن: 

«بسم الله الرحمن الرحیم» « وا یک ین يتم ِنَأ 4 [النحل: 0]» هذه 
المدرسة المباركة وقفها مولانا الملك الناصرء صلاح الدنيا والدین؛ 
سلطان الإسلام والمسلمين» أبو المظفر يوسف بن أيوب بن شاذي» محيي 
دولة أمير المؤمنين -أعرّ الله أنصاره» وجمع له بين خير الدنيا والاخرة- 
على الفقهاء من أصحاب الإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي 
نة سنة ثمانٍ وثمانين وخمس مئثة). 

وفي شكوى العلامة محمد أبي الخير بن عبدالرحمن القرقشدي الشافعي - 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة 


القدسي؛ المحفوظة بخطه في المکتبة السليمانية» ضمن مجموع رقم 
( (ق؛ 1/۳ - ۰1/۳۹ والتي وجّهها للسلطان الأشرف قايتباي؛ 
شکا له ما كان في بيت المقدس. وما حصل في قبتها من الفتوك وتعرض 
فیها إلى عمارة سلاطین المماليك» ثم تعرض إلى المدرسة الصلاحية؛ فقال 
في «رسالة تتعلق بالمسجد الأقصى)» في السليمانية (۰)۲۷۳۱ (ق ٣‏ ۳/ ب 
- 6/۳۷ ما نصه: 

«وكان السلطان السعید الشهید الملك الناصر آبو المظفر صلاح الدین 
یوسف بن آیوب. ناقذ بيت المقدس من الکفار لما فتح القدس الشریف؛ 
آمر بعمارة المساجد. وصون المشاهد وانجاح المقاصد واصفاء 
الموارد» وجدد (كنيسة صند حنة) مدرسة للفقهاء الشافعيةء ودار البتر ك 
خانقاه للسادة الصوفية وبها بمارستان للضعفاء وأوقف علیهم وقثا؛ 
وأسدى إلى الطواتف معروفا» وازداد -أيضًا- مدارس آضافها إلى ما آولاه 
من العوارف؛ وهم مشملون بنظر مولانا المقام الشریف -نصره الله-؛ ینظر 
-نصره الله- فیما جددوا فیهم من اعادات ومباشرات وزیادات مخالفین 
لشروط الاوقاف...۰ ثم شکی له ما استجدٌ من مخالفات» وما باع الجاري 
ابن تونس أحمد من المدرسة الصلاحية من الزیادات وما أبطل منها 
الاشتغال بالعلم. 

أما أبو الفداء؛ فإنه یعتقد أن هذا المکان كان في الاسلام دار علم قبل أن 
يملك الفرنج القدس» وفي ذلك؛ يقول في «المختصر في أخبار البشر 
(؟/ ۸۳): 

«رحل السلطان (يقصد: صلاح الدين) إلى القدس فى > رمضانء وتفقد 
أحواله» وأمر بتشديد آسواره. وزاد في وقف المدرسة التي عملهاء وهذه 
المدرسة كانت تعرف قبل الإسلام ب (صند حنة)» يذكرون أن فيها قبر حنة 
أم مریم ثم صارت في الإسلام دار علم قبل أن يملك الفرنج القدس» ولما 
ملك الفرنج سنة 4۹۲ه - 98١1١م؛‏ أعادوها كنيسة كما كانت قبل الإسلام؛ 
فلمافتح السلطان القدس؛ آعادها مدرسةه رف تدریشها روقتها إل 
القاضي بهاء الدين بن شداد». 


۷ ندمة في تحرير بيت المقدس على يد صلاح الدین 


و و وه و و و وه وه و و و هوجو و و و وه وم و و 


= لبئت -هذه- بحوزة المسلمین بعد الفتح الصلاحي؛ وسمیت ب (الصلاحية) 
انظر: «وثائق مقدسية تاریخیة» ۸١ /١(‏ - ٤٠٠)؛‏ فقد أورد نص الوقفية 
كاملا وتأريخها في 0 رمضان ۵۸۰ - ۱۳ أكتوبر ۸۱۱۸۹ والوقفية 
محفوظة في (السجل 4۵) من سجلات المحكمة الشرعية في القدس. 
وهي في نحو (خمسة آلاف) کلمة» غير أن نصيب الوقفية الأصلية يقل 
عن (ألفي كلمة)» والباقي مقدمة طويلة تتضمن اپات لقضاة متعاقبین» 
وسردت الوقفية آسماء أربعة عشر قاضيًاء شهد كل منهم على صحة إشهاد 
القاضي الذي سبقه بشأن صحة كتاب الوقف الذي ثبته القاضي صدر الدين 
إبراهيم بن عمر الشّهرزوري الشافعيء وأورد مجير الدين الحنبلي في 
«الأنس الجلیل» (۲/ ۱۱۹ - ۱۲۰) أسماء ثمانية منهم. 
ومع ذلك؛ فقد سمح للمسیحیین بزيارة المغارة التي تحتها في آوقات 
معلوم على أن یدفعوا تلقاء ذلك ضريبة للقائمین عليهاء وفي شهر ربیع 
الأول سنة سبع وتسعین وثمان مثة؛ وقع هدم فاحش بكنيسة قمامة بالقدس 
الشریف في الليل من المطر. وهلك تحته رجلان من الحبشة انظر: «التاریخ 
المعتبر» (۲/ ۲۳۷). 
ووصل إلى القدس في تاسم عشر شعبان سنة ۹۰6ه - ١‏ إبريل 409١م‏ 
مرسوم؛ فیه: إنه آنهی ناظر الخانقاه الصلاحية أن كنيسة القيامة انهدم منها 
ركن ملاصق للخانقاه» وأن الخانقاه ربما تتداعی إلى السقوط بواسطة 
ذلك» وسأل وقوف القضاة والعلماء وشیخ الاسلام الكمالي بن شریف 
والنائب والناظر على ذلك لاصلاحه. فلما قرئ المرسوم؛ ثار أهل القدس. 
وقالوا: «إنما هذا طريق يوصل إلى ترميم المنهدم من القمام وله مُدَةَ 
طويلة في أيام غير هذا الناظر» ولا سبيل إلى ذلك»ء وأوسعوا الكلام في 
ذلك؛ فأحجم الساعي ولم ينطق بكلمة واحدة بعد ذلك» والحمد لله» انظر: 
«تاريخ البصروي» (7157 - ۳ ۲). 
وا عل بر سف دروي از a‏ ی 
من السنة نفسها؛ وصل إلى القدس مرسومٌ مضمونه: إن الأتابكي أزبك 
أنهى إلى مواقعنا الشريفة أن جلال الدين عبدالرحمن بن شريف أرسل = 


وفاء العهود في وجوب هدم الیهود 


قصّة: أن كنيسة القمامة خسف في جانبها خسف كبيرء وآن الخسف مجاور 
للخانقاه الصلاحية. وأن الخانقاه یخاف من مجاورتها لهذا الخسف أن 
تتهدم وتجرٌ ذلك إلى وقوعها» ومرسومنا إلى الکافل وناظر الحرمین 
یقفا ويحرّرا ذلك التحریر الشاقي بحضور المهندسین والمعمارية ورد 
الجواب عن ذلك وفي المرسوم طلبٌ عمارة القمامة بهذا الموجب. فلما 
رین هذا المرسوم؛ ماج أهل انقدس وأطلقوا لسانهم في من طلب ذلكك؛ نم 
بعد هذا؛ کتب القضاءٌ على محضر: «إن ما أنهي صحيح» وانه إن لم یعمر 
هذا الخسف؛ وقعت الخانقاه»» وذلك بعد أن کانوا امتنعوا عن الکتابت 
وصرّحوا بأن الانهاء باطل» ولکن آخذوا رشوةً على ذلك من التصاری» 
وشاع ما غرمه النصاری على هذاء كل هذا والشیخان جمال الدین وبرهان 
الدین لا يُلتفت إلى كلامهماء وأظهر الشیخ برهان الدین في ذلك الغضب 
الکبیر» وجلال الدین لا یلتفت إلى شيء من ذلك. ویقال: إن النصاری 
بذلوا في هذا المحضر ست مثة دینار فُرّقت على الناس» وأهل القدس في 
العشر الأخير عقب صلاة العشاء» وقُبيل صلاة الفجر؛ يتضرعون إلى الله 
-تعالی- في ذلك انا لله وتا إليه راجعون. 

وبِيتُ المقدس لما فتحها عمر بن الخطاب وََزئعَنة؛ شرط على أهل الذمة ألا 
يُجدّدوا كنيسة» ولا يعمروا كنيسة للعبادة؛ كما هو محكي في كتاب «مُثير 
الغرام» [ص ۱۱۵] -وغيره-» ولكن أبلغ من هذا: أن فتحها الأخير على يد 
الناصر في سنة خمس وثمانين وخمس مئة كان عنوةٌ لا صلخاء وأخبرني 
الشيخ برهان بن شريف أن قاضي القضاة شمس الدين المناوي الشافعي 
بالقاهرة كان يتعجب من أن الکنائس بالقدس بهذا الشكلء فسبحان الفعّال 
لما يُريد! انظر: «تاریخ البصروي» ۲٤٤(‏ - 66 ۲). 

قال أبو عبيدة: الصواب أن في ظهر يوم الجمعة ۲۷ رجب سنة ۸۳« 
(وليس سنة ۵۸۵ه كما ذكر البصروي) - تشرين الأول سنة ۱۱۸۷م دخل 
صلاح الدين الأيوبي مدينة القدس صلحًا لا عنوةً» بعد أن هدد الفرنج فيها 
بتدميرها وقتل المسلمين» والمصادر عن ذلك أكثر من أن حصی. انظر: 
«الأنس الجلیل» (۸۱ «(TYA‏ (مفرج الكروب» (۲۰/ ۲۱۱). 


e 
= 


۷ نئمة في تحرير بيت المقدس على يد صلاح الدین 


۱ 


= لقد تم ترميم الكنائس المحرقة على يد البطريرك مودستوس في القرن 
السابع الهجري. وحفظت كنيسة مریم -كما حفظ غيرها من الكنائس- 
في الفتح العمري» وكانت الصلوات تقام في أوقاتهاء وكان المسيحيون 
يقيمون فيها صلاة شكر في التاسع من حزيران من كل سنة ويقرؤون فيها 
«رسالة القديس بولس» (ف ٤‏ عدد ۱۸- )۲١‏ و«إنجيل لوقا» (ف ۲۰ عدد 
۰۱٩ -۱‏ وآمایوم ۳۰ أيار -وهو یوم غزو الفرس- ؛ فانهم كانوا يعتبرونه 
یوم حداد» وفي آحد الشعانین كان يبدأ الاحتفال من على جبل الزیتون؛ 
وينتهي في كنيسة مریم عند بركة الغنم» وفي ۸ أيلول -وهو یوم مولد 
العذراء-؛ یزور المسیحیون هذه الكنيسة ویقیمون فیها المهرجانات» وفي 
القرن الثامن كانت هذه الكنيسة مسرخا للوعاظ والخطباء و کان یحتشد 
فیها الناس لسماع المواعظ والارشادات الكنسية. 
وفي آوائل القرن التاسع الهجري؛ هجر المکان؛ ورحل النصاری إلى جزيرة 
قبرص؛ بسبب الاضطرابات التي قامت في المدينة. 
ولقد حدث زلزال خلال المدة الواقعة بين سنتي ۱۲۳ - ۱۲۵۷ه- 
یصادف ۸۱۸۲۱ - ۰۱۸4۲ وصفه الراهب ناوفیطوس القبرصي؛ 
فقال: هدم جدران الدیر القدیم. وكاد یخرب الجرسية -أيضًا-» ونقلت 
الحکومة العثمانية حجارة الدیر وبنت بها الثكنة العسكرية المجاورة 
لها. وهدمت الحاجز الحجري الذي كان یفصل قدس الأقداس في العهد 
المسيحي عن صحن الکنيست وأراد الشریف باشا حاکم القدس -في ذلك 
الحین - أن يهدم الکنيسة» ویستعمل حجارتها؛ ولکنه عدل عن ذلك إثر 
احتجاج الآباء الفرنسیین» وأما طيار باشا؛ فقد شرع ببناء مثذنة في مکان 
الجرسية. ثم توقف عن العمل لقلة المال» وفي سنة ۰۵ - ۸۱۸6۰ 
سعی الروم الاروذکس أن یتسلموا المکان؛ فقاومهم سکان بيت المقدس 
مقاومة عنيفة. 
تحویل المدرسة الصلاحية إلى كنيسة أيام السلطان عبدالمجید آل عثمان 
سنة ۱۲۷۴ھ - 6۵ ۱۸۵م: : 
لما انتهت حرب القرم بانتصار ترکیا سنة ۱۲۷۳ه - ۱۸۵۵م؛ سلم السلطان = 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الههود 


= عبدالمجيد المدرسة الصلاحية إلى نابليون اعترافا بجميله -زعموا! - 
ذلك؛ لأن فرنسا أيِّدت تركيا في حربها ضد الروس! فأصبح المكان ملکا 
للنصاری» وأصدر السلطان فرمانًا إلى حاكم القدس كامل باشا ۱۲۷۳« 
- 1807م كي يسلمه إلى الافرنسیین؛ فسلّمه وأعيد تكوينه ككنيسة» وبنى 
حولها سوزا» وراحت تسمى (كنيسة القديسة حنة)! وكانت ملك الحكومة 
الفرنسية» ويعيش فيها رهبان ينتمون إلى جمعية الآباء البيض الذين نزلوا 
أورشليم في 5 شوال ١۲۹٠ه‏ يصادف أول تشرين الأول سنة ۰۱۸۷۸ 
وكان قد سبقهم إليها مؤسسهم الكردينال لافيجري. 
وسموا كذلك؛ لأنهم يلبسون الابیض ويسمّون -أيضًا- (المرسلين 
الإفريقيين)؛ لأنهم أسسوا التبشير في إفريقياء ومركزهم الرئيسي في 
الجزائر!! والقائم على ذلك فرنسا. 
في وسط الحديقة التي تحيط بالمدرسة يجد المرء تالا نصفیٌا لهذا 
الشخص؛ كتب عليه: إلى الكردينال لافيجري من لفيف الأساقفة 
والإكليروس الرومي الكاثوليكي!! 
وقد اشترواأرضًا واسعة مجاورة للکنيسة؛ فأنشؤوا عليها مسکنا لهم 
ومدرستة. وبناء على تشويق البطريرك غريغوريوس الثاني (بطريرك 
الروم الکائوليك) الذي زار هذا المكان سنة ۱۲۹۷ھ = ٠448امء‏ 
وبعد مفاوضة البابا لاون الثالث عشر؛ انقلبت هذه المدرسة إلى كلية 
إكليريكية للروم الکائوليك. وكان ذلك سنة ٩۱۲۹۹ه‏ - ام تخرج 
منها عدد كبير من الأساقفة ورجال الكهنوت العرب» انظر: «المسيحية 
في القدس» (15-506). 
ومّن شاء التفصيل؛ فليرجع إلى الكتاب الذي أله فندرفليت بعنوان 
«Eglise de Marie on Elleestnee»‏ «كنيسة مریم حيث ولدت»» 
المطبوع سنة ۰۶۱۹۳۸ وکتب الارشمندریت فلیوس غره 4826 1531866 
۱ ۵ 6 وطبع بالانجليزية سنة ۳۲٩۱م۰‏ وکتب -كذلك- الأب 
فنان -وغیره من المژلفین- في هذا الموضوع. 
وفي الحرب العالمية الأولى سنة ۲ه - 1414م؛ أقفلت المدرسة - 


۷ نتمة في تحرير بيت المقدس على يد صلاح الدین 


وومءفمموء م موم فو م موا مورفم لديف ع اماما ۱ 


= الإكليركية أبوابهاء واستردّها جمال باشاء واحتل الجيش التركي مبانيهاء 
ثم حولها القائد التركي جمال باشا إلى كلية أسماها (كلية صلاح الدين 
الأيوبي)ء وأقامها كلية علمية دينية» وأتى لها بالأدوات المطلوبة من ألمانياء 
وأا الكنيسة؛ فلم يمسها بأذى؛ بل سلم مفاتيحها إلى النائب البطرير كي 
للروم الکائوليك بالقدس الأرشمندريت ألكسيوس عاقل. 
ولما انسحب الجيش التركي من القدس في الثالث والعشرين من صفر 
سنة ۱۳۳۲« - الثامن من شهر كانون الأول سنة 40117١م»‏ ودخلها الجيش 
البريطاني بقيادة الجنرال اللنبي؛ أعيدت الكنيسة والمدرسة إلى (الآباء 
البيض)» وقد أنشأ هؤلاء فيها مكتبة ومتحفًا. 
انظر التفصيل في: «المفصل في تاريخ القدس» (۰)۲۳۸ «المسيحية في 
القدس» (55 - ۰۱۷ «معاهد العلم في بيت المقدس» (ص ۵۹) لكامل 
العسلي» بیت المقدس» (۱۵۰) لمحمد محمد شراب «المدارس في بيت 
المقدس» (۱/ ۱۸۸) لعبدالجلیل حسن عبدالمهدي. 
ذلك أنه كان عندهم علم بما صنع السلطان عبدالمجید؛ الذي قدَّمها هدية 
للاعداء! فأرجعها الانکلیز إلى من امتلکها بالهبة من السلطان. آما عمل 
جمال باشا؛ فلم یعتمد فيه على فرمان سلطاني» فکان فرمان السلطان 
عبدالمجید أقوى؛ فثبتت هذه المدرسة للفرنسيين! 
وفي سجلات المحاكم الشرعية بالقدس (السجل ٩‏ ص 474 التأريخ ۳ 
ربيع الآخر سنة ۸۱۳۳۳ - 1114م) كتاب من شيخ الإسلام إلى قاضي 
القدس؛ يذكر فيه أنه أرسل إلى متصرف القدس حوالة مالية بمبلغ عشرة 
آلاف قرش؛ معاشات الهيئة التعليمية في الكلية التي تأسست في القدس 
حديثًا باسم (كلية صلاح الدين الأيوبي)» وانظر عنها: «الرحلة الأنورية إلى 
الأصقاع الحجازية والشامية» )١4(‏ لمحمد کرد علي. 
قال جمال الدين القاسمي في كتابه «رحلتي إلى البيت المقدس» (ص ۷ - 
4 -وكانت سنة ۱۳۲۱ھ - ۱۹۰۳م -بعد كلام-: 
«وبعده سار بنا رفيقنا إلى المدرسة الصلاحية التي أعطيت للمسيحيين» 
وعادت كتيسة لهم؛ فأيفنا لذلك غاية الأسف! وأخبرنا أن ذلك جرى = 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


= بسعاية من باع دینه بدنیا غیره من وجهاء القدس» واستعان بحاکم كان على 
شاکلته؛ فتم على هذه المدرسة ما تم. 
ولقد شاهدتٌ التاریخ الصلاحي على بابهاء وأرانا قيّمها بركة داخلهاء یزعمون 
أن السيد المسيح عََتََمْ أبرأ من مائهاء وأن لها ذكرًا في «إنجيلهم»». 
قال أبو عبيدة: نص العليمى فى «الأنس الجليل» (۲/ )١١4‏ على الوقفية 
التى كانت على باب هذه المدرسة. 
ثم قال: «وأخبرني قيّمها بأن :هذه المدرسة كانت قبل الفتح الصلاحي 
كنيسة» فارتبتٌ في ذلك. ثم راجعث کتاب «الروضتین» للإمام آبي شامة؛ 
فقرأت مصداقه» ثم ساق عبارته. 
وانظر -أيضًا-: «الروضتين» (7/ ۰4۰۰ وساق فيه كلام العماد الكاتب في 
«الفتح القّسّى في الفتح القدسي» (ص .)١140‏ 
وذكر محمد بن جعفر الكتاني في «الرحلة السامية إلى الإسكندرية ومصر 
والحجاز والبلاد الشامية» (ص ۳۰۳) -وكانت سنة ۱۳۲۲ھ - ۱۹۰6م- 
أنه زار قريبًا من المسجد الأقصى (المدرسة الصلاحیة) قال عنها: 
«وبها قب یقال: انه قبر حناء ویقال: حنة أم مریم -علیها السلام- 
فيُنزل إليها بدرج لکن المدرسة المذ کورة هي -الآن- بيد النصاری؛ 
جعلوها كنيسة» و کأنها كانت سابقا كذلك» ولذلك؛ لم ندخلهاء وانما 
زرنا قریبا منها». 
وفصّل خواجة حسن نظامي الدهلوي الهندي خبر هذا التحویل؛ فقال في 
«رحلته» (۱۹۳ - ۱۹6): 
«في طریق العودة مررنا بالكنيسة الفرنسیة» وکانت هذه الكنيسة -من قبل- 
مدرسة السلطان صلاح الدین» ولوحتها لا تزال -حتی الیوم- مثبتة على 
البوابة الرئيسية» وبعد ذلك آصابها الخراب! وظل النصاری لها بالمرصاد؛ 
فذهبوا إلى (ستنبول» وقدموا طلبّا ذکروا فيه آنهم یریدون هذا المکان 
الخرب منحة لاستخدامه في بناء مستشفی؛ فجاء آمر من إستنبول إلى حاکم 
القدس بالتحقق والافادة عما إذا كان هذا المکان قریبّا من الحرم» وعما 
إذا كان بیعه لا يترتب عليه أي ضررء ووضع الحاکم -في البدایة- العملات < 


۷ تتمة في تحریر بيت المقدس على يد صلاح الدین 


التي درّس بها الفقهاء والأئمة؛ کابن الصّلاح" ۳( 


= الذهبية في جيبهء ثم بدأ التحقق. وجاء في التقریر أن هذا المکان بعيد جدًا 
عن الحرم! ولا حرج في إعطائه لفرنسا! 
وهكذا استولى الكفار على المدرسة الصلاحية وحوّلوها إلى كنيسة» ومبنى 
المدرسة باق كما هو دون أي تغييرء لدرجة أن اللوحة المكتوب عليها اسم 
المدرسة؛ لا تزال كما هي. حتى يراها المسلمون فيصابون بالحسرة؛ فقد 
استولى النصارى على ذكرى قائدهم الفاتح العظيم» ومحوا هذه الذكرى 
بمكرهم و خداعهم». 
قال بعد کلام: «وحتی تأخذ الامور منخی سياسيًا؛ قالوا بأن مولد مریم 
-علیها السلام- كان في ركن من أركان هذه المدرسة؛ أي: إن مريم ولدت 
في ذلك المکان» وهکذا أخذنا القسیس إلى داخل الغار؛ فشاهدنا في فتحة 
من الجبل حضرة مریم في صورة طفل راقدة في مهد ذهبي»!! انتهی کلامه. 
وفي کتاب «المسيحية في القدس» (1۸) لعارف العارف: 
«وفي عام ۰ھ - ۲ احتفلت هذه الكنيسة بیوبیلها الذهيي؛ لمر ور 
خمسين عامًا على تأسيسهاء وكان على كرسي البطريركية البطريرك كيرلس 
التاسع مغیغب. 
وكان فيها مدرستان: الصغرى للدروس الابتدائية والثانوية والكبرى 
للدروس العليا المختصة بالفلسفة والکهنوت ونقلت مدرسة اللاهوت 
-أخيرًا- إلى حمص بسبب القتال الذي نشب بين العرب واليهود إثر صدور 
قرار التقسيم في ۱۵ محرم ۸۱۳۹۷ - ۲۹ تشرين الثاني ۷2۱۹1۷ 
وفي عام ۱ مه - أول ۲۰۲۰ زار الرئیس الفرنسي القدس. وأثناء 
دخوله مبنی المدرسة الصلاحية؛ قام بطرد الشرطة اليهودية المر فقة به» 
انظر : الر ابط ماصنزو]22/ ۵۲۵۵6(/ ط٤ط‏ ففيه قوله بالصوت والصورة. 
وهي -الان- تسمی كنيسة (سنت آن)» والیهود لم یمسوا أي كنيسة أو دير 
فا ا 

)١(‏ هو شيخ الاسلام. الامام الحافظ نقي الدین آبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن 
ی ار انس و دو ی ره 
۳ هی وهو من کبار أثمة الفقه والحدیث؛ فقد كان أحد فضلاء ء عصره في = 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة اليهود 


وصلاح الدّين العلائيی(۱ وابن , الجرّري” "© وأئمة أجلاء غير امن ذكر؛ 


= ی ای او ERG‏ 
اللغة» تولى ابن الصلاح التدريس بالمدرسة الصلاحية بعد فخر الدين ابن 
عساكر» وأقام بها مدق واشتغل الناس عليه وانتفعوا به» واستمر ابن ا 
یدرس بالمدرسة الصلاحية حتى خرّب الملك المعظم عیسی آسوار بيت 
المقدس فى سنة ۱۱۲ه. 

ترجمته فى: «وفيات الأعيان» (۳/ .)۲٤٤‏ «طبقات الشافعية الكبرى» 

۱۸۱ ۳۲۷ «تذكرة الحفاظ» »)١٤١١ /٤(‏ «الأنس الجليل» (۲/ »)٠١5‏ 

«المدارس فى بيت المقدس» (۲۰۱۹/۱). 

هو شيخ الاسلام» الامام صلاح الدین أبو سعید خلیل بن كيكلدي بن عبدالله 

العلائي الدمشقي ثم المقدسي الشافعي 1۹٤(‏ - ١0ه).ء‏ نشأ بدمشق شو 

وتعلم فيها؛ فحفظ القرآن» وقرأ القراء‌ات» وسمع الکثیر من علمائها وأخذ 

عنهم وقرأ الفقه والتفسیر واللحو والأصول. 

تولی العلائي التدریس بالمدرسة الصلاحية في سنة ۰۵۷۳۱ واستمر متوليًا 

تدریس الصلاحية حتی وفاته سنة ۱۱ ۷ه فى بيت المقدس» ومن تصانیفه: 

«النفحات القدسیة»» «الأربعين المغنية بعیون فنونها عن المعین» -يسّر الله 

لي نشره» وفي مقدمتي له دراسة عن الكتاب والمژلف- «تحفة الرائض 

بعلوم آيات الفرائض)» وغيرها. 

ترجمته ني: «طبقات الشافعية الکبری» (۰ ۰ ۲ «طبقات 

الشافعیة» للإسنوي (۰)۲۳۹/۲ «طبقات المفسرین» /١(‏ ۰۱۱۵ «ذیل 

تذکرة الحفاظ» (47)» «الانس الجلیل» (۲/ ۰۱۰۲ «شذرات الذهب» 

(5/ ۰۱۹۰ «المدارس في بيت المقدس» (۲۲۱/۱). 

(۲) هو شيخ الاسلام شمس الدین آبو الخیر محمد بن محمد بن محمد بن 
علي بن يوسف العمري الدمشقي ثم الشيرازي الشافعي المعروف ب (ابن 
الجزري) (۷۰۱ - ۰۰۸۳۳ كان حافظا إمامًا مقرئًاء وقد اشتغل بالعلم 
جادًا؛ فحفظ القرآن -كله- -. وحفظ كتبًا في الفقه؛ مثل کتاب «التنبیه». 
تولى ابن الجزري التدريس بالمدرسة الصلاحية في أواخر سنة 46لاهء بعد 
وفاة محب الدين ابن جماعة ونجم الدين ابن جماعة واستمر ابن الجزري = 


۱) 


سم 


۷ تتمة في تحریر بيت المقدس على يد صلاح الدين ۹۹ 


کالشیخ شهاب الدین بن الهائم! وفقیه السام ايخ“ شمس الذین 
القلقشندي"» RE‏ ع ل و 


= يتولى التدريس بالصلاحية حتی أوائل سنة ۷۹۷ه. 
ترجمته في: «إنباء الغمر» (۳/ 471)» «الضوء اللامع» /٩(‏ ۰0۲۵۷ «الانس 
الجلیل» (۰)۱۱۰/۲ «تنبیه الطالب» (۱/ ۰۱1۸ «المدارس في بيت 
المقدس» (۱/ ۲۳۰ - ۲۳۲). 1 

(۱) هو شيخ الاسلام شهاب الدین أبو العباس أحمد بن محمد بن عماد بن علي 
المصري ثم المقدسي الشافعي» المعروف ب (ابن الهائم) (5همل/ا- ۸۱۵ه). 
كان ابن الهائم قد أكثر من الاشتغال بالعلم؛ فقد اشتغل به في القاهرة 
وسمع العديد من العلماء وأخذ عنهم؛ وقرأ عليهم» وتفوق في الفقه 
والعربية وبرع فيهماء كما عني بالفرائض والحساب عناية خاصة» وأصبح 
من كبار علماء الرياضيات في بيت المقدس؛ ؛ بل في العالم الإسلامي. 
ولت ابن الهائم التدريس بالمدرسة الصلاحية نيابة منذ سنة /41 ۷ه» واستمر 
ابن الهائم مستقلا بالتدريس بالصلاحية حتى سنة 84١8ه»‏ وله مصنفات؛ 
منها: كتاب «الفصول» و«ترغيب الرائض في علم الفرائض» و«المعونة» 
و«اللمع المرشدة» و«الحاوي». 
ترجمته في: : «إنباء الغمر» (۲/ ۵۲۵ «الضوء اللامع» (۲/ ۰۱6۷ «الانس 
الجلیل» (۲/ ۰۱۱۱ «البدر الطالع» (۱/ ۰۱۱۷ «المدارس في بيت 
المقدس» (۱/ ۲۳۵ - ۲۳۹). 
وفي (1): «العائم». 

(۲) سقطت من (ب). 

(۳) هو محمد بن إسماعيل بن علي بن الحسن بن علي بن صالح بن سعید» 
الشمس آبو عبدالله بن التقي ۳ الفداء القلقشندي المصري الاصل 
المقدسي الشافعي (41/ - ۸۸۰۹ ذکر السخاوي أن شمس الدین اشتغل 
70 في بيت المقدس سنه هه نشا الشمس في بيت المقدس 

تفقّه على أبيه» كما تفقه على جده العلائي» واستمر بالتدريس إلى أن 
۳ ۰۹ ۰ في بيت المقدس. 
ترجمته في: : «إنباء الغمر» (۲/ ۰0۳۷۳ «الضوء اللامع» (۲/ ۰۱۳۷ «الانس = 


وفاء العهود في وجوب هدم 


۰ 2 (Dr. ۲ 2 : ۵ مر‎ 

والشيخ شمس الدين الهروي) وا ۲ امه تب 
الشيخ عز الذین عبد السّلام القدسي*۳ وبّعد ذلك؛ ثلاشى آمرها حتى 
وصلت إلى البَطّالين» وقد كان وَليها الکمال ابن أبي سريف فأراد 


= الجلیل» (۲/ ١١۱)ء‏ «شذرات الذهب» (۷/ 87)., «المدارس في بيت 
المقدس» (۱/ ۲۷٦‏ - ۲۷۷). 

)١(‏ هو قاضي القضاةء شيخ الاسلام شمس الدين آبو عبدالله محمد بن 
عطاء الله بن محمد الرازي الهروي الشافعی (۷۲۷ - ۸۲۹ه)»ء ولد بهراة 
واشتغل في بلاده حنفيّاء ثم تحوّل شافعبًاء وأخذ عن التفتازاني -وغيره-» 
تولی شمس الدين الهروي التدريس بالصلاحية منذ سنة ۸۱۶ مشاركة 
بينه وبين ابن الهائم» واستمر متوليا التدريس بالصلاحية حتى سنة ۸۲۷ه. 
تر جمته في: «إنباء الغمر» (۳/ لاه - 186). «الضوء اللامع » (۸/ ۱۵۱ - 
۳ «البدر الطالع» (۲/ ۲۰۱ - ۰0۲۰۷ «المدارس في بيت المقدس» 
(۱/ ۲۳۹ - ۶۱ ۲). 

وتحرفت في الأصلين ل (الفروي). 

(۲) في (ب): «رأينها». 

(۳( القاضي عز الدين عبدالسلام بن داود بن عثمان بن عبدالسلام بن عياس 
السلطي المقدسي الشافعي المعروف ب (العز المقدسي) (۷۷۱ - ۸۵۰ه). 
نشأ عز الدين بقرية کفر المای من أعمال عجلون؛ فقرأ القرآن» ودرس على عم 
والده بعض المسائل. ثم انتقل إلى بيت المقدس مصاحبًا قريبًا له في سنة ۷۸۷ه. 
ولي عز الدین مشيخة الصلاحية ببیت المقدس بعد موت شمس الدین 
البرماوي في سنة ۸۳۱« واستمر عز الدین یدرس فیها إلى أن توفي سنة 
۰ فى بيت المقدس. ِ 
ترجمته في: «الضوء اللامع» (6/ ۲۰۳ - 6۲۰۵ «الانس الجلیل» (۲/ 6۱۱۳ 
«نظم العقیان» (۰)۱۲۹ «المدارس في بيت المقدس» (۱/ ۲۵ - ۷ ۲). 

)٤(‏ سقطت من (ب). 

(۵) سبقت ترجمته. 
وقد اشتغل كمال الدين ابن أبي شريف بالتدريس بالصلاحية سنة ٤٩‏ ۸ه = 


۷ ندمة في تحرير بيت المقدس على يد صلاح الدین 


إحياءها”'' بعد مَوتها؛ فما طالت مُدته» وکثر عليه القَالُ وّالقیل حتی 
عزل. وّرجَعت بعد حياتها("' عاطلة» وغالوا له بسببها كل غائلة» وقد 
کاتّت أيامّه لا باس بها إلا أنه ساعد اليهود فقوی ومال به الهُوی 0 
فما لبت لفن ببیت المقدس إلا کل سك ال ف الب لوا ین 


ےط ی مر 


قبل ون که لته اه یلا 6 [الأحزاب: 1۲]. 

وَغالبٌ أرَاضي بيت المَقدس -الان- أوقاف» وقنها لاح الذین» 
منها ما هو على البیمازستان"* ومنها ما هو على المٌسجد الأقصی. 
ومنهٌا ما هو على الخانقات!* الصّلاحيّة التى كائّت دار البطرك 


= واستمر بالتدریس بالصلاحية حتی سنهة ۸۷۸ه. 

)١(‏ في (ب): «إحياها». (۲) في (ب): «حلیتها». 

)۳( نعم؛ فيما يخص هذه الحادثة وله فتاوى مهمة في قمعهم وهدم كنائسهم» 
وسقتها في (النفيسة الرابعة والعشرين) من كتابي «البخائس والنفائس في 
أمر الکنائس». 

)٤(‏ البیمارستان: بيت المرضى» كلمة فارسية معربة؛ تعني: المکان المعد 
لمعالجة المرضىء وشاع في الشام باسم (المستشفى) عربية» وبمصر 
د (الاسپیتال)» وتسمی في دهلي ب ب (دور الشفاء)» وفي کتاب «أخبار مصر» 
أن الملك مناقيوش بن أسمون أف هلوك الق الأول ارمن عت أول 
من عمل البيمارستانات لعلاج المرضىء وأودعها العقاقيرء ورتب فيها 
الأطبای وأجرى عليهم ما يسعهم. 
انظر: «الصحاح» (۳/ ۰4۷۸ «تاج العروس» /١١(‏ ١٠٥)ء‏ «المواعظ 
والاعتبار» /٤(‏ 6۲ «معجم تیمور الکبیر» (۲/ ۰)۳۰ «تکملة المعاجم 
العربیة» (۱۰/ ۹4). 

() الخانقاه: کلمة فارسية معرّبة؛ معناها: بيت أو مسکن الدراویش والمرشدین» 
حيث یجرون فیها مراسیم تصوفهم انظر: «تاج العروس» (/ ۰ ۰)۲ 
«المعجم الذهبي» (۲۳۲). 
وفي (ب): «الخانقاه». 


تن وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 
وینها ما هو وَقففٌ على المّدرسة النّاصريّة الصَّلاحيّة''". وبالحملة؛ لا 
شرط للتضّاری -الان- ولا للبهود. ولا کتاب ضْلح حتی يُوفى لهم ما 
في عهدهم. فکتائسهم تهدم -جملة- بالاجماع؛ إذ الصّلح العُمري 
وی اع الاين ومخالفة شرط أمير المُومنین؛ الذي شرزط 
انتقاض عهدهم بوء وفتخ صلاح الدّين -بالنسبة إلى الأرض- عنوة 
-كما قدَّمناةُ-؛ فان الصلح نما كان على الرژوس. وابقَاء التفوس 
وإخرّاج النصارى حتّی الرّهبان والقشوس, ولم یب لهم صلاح الدّين 
بالاقامة لِمّا رَأى في ذلك من المَصلحة في ذلك الوقف”"؛ فکیف تقر 
اليهود على كنيسة حادثة؟! وما يُساعدٌ من غضب الله عَلَيهِ ولَْعَنَهُ؛ 1 

من حل" عَلَيهِ من الله العَضَبٌ والمَقت(* فنسأل الله العافية. 


)١(‏ سبق التعريف بها. (۲) في (ب): «الوقت». 
)۳( في (ب): «حصل». )€( في (ب): «واللعن». 


۸ فصل في هدم الكنيسة بشهادة مزکیین دون مراجعة الامام 


في د بیان ن قول السید عَلاء الذین شيخ الاسلام ابن قفیف الدین: «اذا 
شهد مُزكيان بحدوث هذه الكنيسة؛ هدمتهاء ولا یختاج() 
إلى مُراجةَة الامام في ذلك 


وَبيان ذلكٌ: أنه" لما حَضرّ بيت المَقدس)» استذعي القَضَاهٌ 
وَالعُلمَاءُ وَكُنِتٌ مَع من حَضرٌ ذلك المَجلس» فقال: ما أمر هذه 
الکنیسة؟ وَوجّه القول إليّ. 
فقلت: خضر مَرسومٌ شریف يه البَيّنة بحذوثها ممتي 
فاستدعیث الیهود لأسألهُم عنها -أرّلا -. فان اعترقُواء والا؛ آقیمت 
لبَيّنة؛ لبَيّنة؟ لیکون سَماع بَيّنَة الحسبّة في وجُوههم؛ لأنهم ژبتا كان فيهم 
هون ی ای ان کرد بو یادن ین یاب اي کب نع قبول 
الشّهادة؛ إذ هم قوم بهت" فلمًا خضروا؛ اعترقُوا 0000 غير انهم 
ی ؛ فإنّها عند مَشايخ 
الّهود بمصر؛ فإنّهم هُم أهل الکنيسة؛ والبعداء من تحت أمرهمء 
فمنعت المُعترفین بالحدّوث من أن یعخدوها که رَبقیتها ملكا 
للّاثبين حتی یحضر منهم أحد ثم ثقام عليه البيّئة لارئب(* علیها 
مُقتضاهاء فبّعد أيّام جَاءَ مرسوم یتضمن "" أن لا یعارضهم آحد. وَأن 


)۱( في (أ): «ولا تحتاج». (۲) سقطت من (ب). 
(۳) کذا فی (ب). وفی (أ): «خبث». (4) سقطت من (ب). 
1 في الاصلین: «لرتب»! (1) زيادة من (ب). 


وفاءالعهود في وجوب هدم كنيسة اليهود 


يؤذن لهم في اتخاذها كنيّسة؛ فَتَبرَأْتُ من ذلك وأعظمثه! وقلتُ لهم: 
الإذن في الكفر رِدَّةٌ وَأنَا أبرأ إلى الله -تعالى''' - مِمّن يأذنٌ لهی وغاية 
ما في الاب أنْي مُنعتُ من الگلام في هَذا؛ فلا أدخل'' لفسي - بعد 
هُذا- في الکلام فيهاء غير أي باق على منع هؤلاء الأخبّاث. وغير هذا 
ما عندي فان البهود الذين اعترقُوا منوعون وَأمّا قن عَداهم؛ فهذه 
اَن يُسمعها من أذنَ له في سماع البَيّنة. 

فقال بَعض من خضر مِن عَلمَاء السُوءِ للشريف": تفبّتوا(* ولا 
سخلا 

فقال: تقر علی کنیسة بّشهد المسلمون يحدونها؟! معاذ الله! 

إذا شَهِدَ مُرکیان عند قاض بحدوئها؛ هَدمها وَجوابُ الامام عَليَّ. 

فعند ذلكَ؛ شهد بحضور القاضي الحنفي من تقَدّم ذکرهم 
فتکت الشيخ» وانفصَلٌ المجلس, وَلم در شکوته لمَاذا! نم توج 

من اللّيل هدع بَعضَها -كمًا تَقدّم-» وَأعادَ اللهجّة بکرة التّها ومدم 
بقيّنهاء وتركها كَلبَا أجوف! 4 

فقوله: «إذا شهد مزکیّان...» يُعني: إِنَّ هذا ین المُنكر المُجمع 
قلیه. فإذا ثبت؛ وجب إزالته باليّد لمن e‏ 
و۲6 يكفي في ذلك -إذنًا- قوله يَللِيةِ: «من رَأَى نگم مُنكَرًا؛ فَليُمَير تلیثیر 


بِيْدِو. . ۰ الخدیث وهو في (صحيح مُسلم». 

(۱) سقطت من (ب). (۲) كذا في (أ), وفي (ب): «أوكل». 
(۳) في (أ): «الشريف». )٤(‏ في (أ): «تبعثوا». 

0( محلها بياض في (أ)) والمثبت من (ب). 

(1) في (ب): «أجرف». (۷) سقطت من (ب). 


= رواه مسلم في اصحیحه» (رقم 4) في (کتاب الایمان: باب بیان کون النهي‎ (A) 


۸ فصل في هدم بشهادة مزكيين دون مراجعة الامام 


فلمٌا هدم قيل لهُ: استعجلت ! 

قال: رأیث مُنكرًا لا یقبل التَأخیر. 

و -رّضي الله عن وشکر(۲ اش" همْتهُ-؛ فلقد هُدمّت في 
موازینه» وَبنیت في موازین غیره. ‏ آفم ن کان مَؤْممًا کمن کات > مایا لا 
سیون ۲*۱ 46 [السجدة: ۱۸]. 

قال في «الرّوضة”*: «وَأَمَا صفهٌ النهي عَن المُنكَرٍ وَمَرَاتِبُهُ 
0 قولْه يككنه: «فلیغیره بیّو إن لم یستطع قیلسانوه( 06 

یره بل وجو آمکتث. ولا كفي الوعظ یمن آمکته له اليه ول 
تكفي کر ي القلب لِمَن قَدَرَ عَلی( النّهي پاللْان(. 

وَإِن قَدَرَ عَلَى من يَسنَعِينُ بو وم یُمکنه الاستقلال؛ استان مَا لم 
بود ذَلِكَ إلى إِظهَارٍ سلاح وَحَربء فَإن عَجَرَ؛ رَفْعّ دك ی صَاحِبٍ 
الشّوكَة). 

قُلتُ: وَالسّيد لم يَكن عاجژا؛ فن الله -تعالی- ألقّى لَهُ من 
المَهابَةٍ في قلوب الظَّلمّة وَالسَّلَاطِين ما ليس لأحدٍ ین الملوك؛ فإنَّهُم 


= عن المنكر من الإيمان» وأن الإيمان يزيد وينقصء وأن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر واجبان) من حديث أبي سَعيد الخدري وت 

() فى (ب): «وصدق». (۲) في (ب): «فشکر». 

ا (4) في (ب): «لا یستون»! 

( «روضة الطالبین» (۲۲۰/۱۰). 

() سبق تخریجه. وبعدها بياض في (ب) بمقدار کلم ولا وجود له في مطبوع 
«الروضة». 

(۷) في (ب): «علیه». 

)^( بعدها في «الروضة»: «وينبغي غي أن يرفق في التغيير بالجاهل وبالظالم الذي 
يُخاف * شه؛ فإِنّ ذلك أدعى إلى قبول قوله» وإزالة المنکر». 


سب کے رطس لس سات 


انوا یفرفون منه( وَيَحْشَّونَ سَطَوَتَهُ وّلقّد خضر إلى مصر بُعد ذلك؛ 
فما قََدِرُوا أن يُكلّموه كلمةٌ وّاحدة(۳ ولا یژوا أن يَتكلّمُوا في إِعَادَةٍ 
حتّی عَلمُوا سره بعد أن بَلعْنِي أنه لم يُسافر حى آقسم له مَن خذل 
المُسلمين: إن هَؤْلاء المحبوسین يُطلقونَ وآن(۲ نَم صَدقوا في 
واحدق وَكُذَبُوا في البّاقي -عَليهم ين الله ما ستحقون-. 

قَالَ الم «وّلا تيحص بالؤلاة؛ بل يجب على المُسلم 
المُكلّف القّای سَوَاء كان زجلا أو امرّأة» عَبِدًا أو مرّا؛ بل في 
«الرّوضَّة)»( “ في (كتّاب العّصب): أن للصّبىٌ ذَّلكَء وَيَْابُ لیب الا 
أنه لا يجب علیه». 


في «الانوار»۱: «وّلا يَختصٌ الأمر وَالنّهِي بالولاة؛ بل يجوز 
ذلك للآحاد”"» وَيجبُ عَلیهم وَإِنَمَا يَأَمُرُ وَيَنْهَى من كَانَ عَالِمَا بما 
ا مر به وَيَنَهَى عَنهُ ويَخْتَلِفٌ ذلك بالأشیاء ی فإن” “ كان ذلك مر 
الموجبّاتِ الظاهِرَقٍ وَالمُحَرّمات المَشهورة؛ كَالصَّلَاةٍ وَالصَيَام 
وَالزْنَى وَالخَمرِ؛ وُكُلَ عالِمٌ بهاه ون كَانَ ين دَقَائْقٍ الأقرّالٍ وال فتال» 
وكا تعلق بالاجیهاد؛ لم يكن لِلعَوَامٌ الابیداء به؛ بل دك لِلعْلَمَاى 
ون أعلمة الما والكلماء إا بزو ما أجمع على نارآ 


)۱ سقطت من (ب). ,۲( زيادة من (ب). 
(۳) سقطت من (ب). () «النجم الوهاج» (۹/ ۲۹۶). 
() «روضة الطالبین» (۵/ ۱۸). 
)١(‏ «الانوار لاعمال الابرار» (۳/ ۳۹۲ - - ۳۱۳) للاردبيلي. 

وانظر: «بغية الإربة في معرفة ة أحكام الحسبة» (ص ۷۹) لابن الدیبع. 
(۷) في (ب): «للأجناد». (۸) في (ب): «وإن». 
49 في (1): (الحرمات)». 


۸ فصل في هدم الكنيسة بشهادة مُزکنین دون مراجعة الامام 


المُخْبَلَففٌ فیه؛ فلا انگار فيه13] له ۱ يور( تحرو غل من 
يُعتقد تحریمه؛ كالشّافعي يُنكر على الشافعي شرب التبيذء وَالوّطء في 
التكاح بلا وَلي». ١‏ 

قُلتُ: وَمسألة الكَنيسَة مُجمع عليها؛ فإنكارهًا -بّل هَدمهًا- وَاجِبٌ 
على کل مُسلم؛ فإنّها كالخَمر وَالرّنا؛ إذ لا يجهل أحدٌ أنَّ إحدّاث 
الكَنيسَة في الاسلام مَنهيٌ عن وَاجِبُ الإزالة» إلا أن یکون قريب(“ 
العهد پالاسلام وشا بیّادية بعيدة عن الا سلام» وّالله اعلم. 


NER is‏ بهڌ ا القصل: أن الرَّجُلَ 
وَالمَرأَةَ وَالِعَبِدَ وَالفَاسِقٌ وَالصّبِيٌ المُمَيّرَ؛ مش مُشْتَرِكُونَ في جَوَاز ال قذام 
عَلَى إِزَالَةٍ هَذَا المُنگر وَسَائِرٍ المُنَكَرَاتِء وَيْتَابُ الصَّبِيٌ عَلَيهِ ما يُتَابُ 
لیا وَلَكِن؛ إِنّمَا تَحِبُ”* إِزَالَيُهُ عَلَى المُكَلَّفٍ القَاوِر». 


راان ی نو سا لح کک 
بان 1 اص ان لم يكن ت [فله ا 9 


,۱( لیس هذا على اطلاقه ولو فال: «مسائل الاجتهاد»؛ لصح قوله. والتفصیل 
في: «بیان الدلیل» (ص ۲۱۰) لابن تيمية و«إعلام الموقعین» (۵/ ۲۲ - 


۳ بتحقیقی). و کلمة «فيه» سقطت من (ب). 

(۲) سقطت من (ب). (۳) في (ب): «تعتقد». 

(4) للاسف! یوجد -اليوم- من المنتسبین للعلم -زوزا وبهتانًا- مَّن نکر ذلك؛ 
فما أظلمهم لانفسهم. وأجهلهم بدين الله علا 

(5) في (ب): «آقرب». (7) «روضة الطالبین» /٥(‏ ۱۸). 

(۷) في (أ): «هذا؟. (۸) في (ب): «یجب». 

(9) في (ب): «وقال». 9 علوم الدین» (۲/ ۳۱۲). 


)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من الأصلين» ؛ وأثبثه من «الاحیاء». 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


أهلٍ القرب"؟ وَلَيسٌ هَذَا من الولایّات. وَلِهَذَاِ يَجُورُ لِلعَبدِ والمرأة 
وَآحَادٍ الرَّعِيّةِ. 

قُلتُ: فهذه كُتب المذهب مُصِرّحَة ومُبيّنة لقّول الرّجلء فالمُنكّر 
عليه إمَا مُعاندٌ وامّا جاهل وال -تعالی - عم بالصّواب. 

بقي الکلامْ في شيء+ وهو أن الشهادة بالسّماع: هل تَسُوغْ في مثل 
هذه الوّاقعة» حتّی إذا بَعْد العهكٌ وَسْهِدَ بذلكَ جماعة أو اثنان؛ يعمل 
بشهادتهم؟ هذا محل تظر للفقيهء والأقرث جواز ذلكَ؛ لأن ذلك من 
مُتعلقات الکفر» وهو مما پثبت سمعا دون علم بأصلف وَلتَذكر المَسألة 
من أصلهاء الت الباب -كلّه-. 

قال في «التبصرة»: «البَابُ الثاني ولو 


LN MN A 


(۱) في (ب): «القربی». ( في (ب): «نور» دون (الواو). 
(۳). «تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» (۲۲/۱ع- ه#غ) آو 
(۲/ ۲۳۹ - ۰۲۵۵ ط آوقاف قطر). 


4 في القضاء بشهادة السماع 


: ص ۱ راد ۱ 


نزن 
في القضاء بشهادة ١‏ 4 لسَمّاء0) 


قال ابر ژشر : شَهَادَةٌ السْمَاع لها ثلاث مَرَاتِبَ: 

المَرتَبَةٌ الأولّى: ثفیذ العلم. 

وَهِيَ المُّمَبَرُ نها بالتواثر ر؛ كَالسَمَاع بان مَّةَ المُشرّفة و 
ومصر رَ وشام " وَنَّحو ذلك فهذه إن" حَصَّلَت؛ كانت بِمَنزِلَة الشَّهَادةِ(4) 
بالوَویة !۲ -وغیرها- مما يُفِيدٌ العلم. 

المَرتَبَةٌ الثَّانِيَةٌ: شهادهٌ الاستفاضة. 

وهي تُفِيدُ ظَنًا وی یقرب من القطعء وَيَرتَفِعُ عن شَهادة السّمَاع . 

مثل: أن يَشهَد أن اقا موی ابن عُمَرَ وَأ عبد الرّحمَنٍ نالیم 
من آوتّق مَن أَحَدَّ عَن الاتام مالك لته( فَيَجُورٌ الاستتا ۷۵ 
اكاك 

وَمنهًا: دا رئي” الهلال رُوْيَةَ مُستفيضَة وَرَآهُ الجَمٌ الغَفيرٌ من 


)١(‏ انظر: «الجامع لمسائل المدونة» (ص ۰۸ - »)51١‏ «التوضیح في شرح 
المختصر الفرعی» (۷/ ۰۵۲ «تنبيه الحكام» (۱۲۱ - .)١56‏ «الوثائق 
المختصرة» (ص .)4١‏ 

(۲) سقطت من مطبوع «التبصرة). (۳) في مطبوع «التبصرة»: «إذا». 

)0( في (ب): «السماع». )0( في (ب): «بالروایة». 

)۱( زيادة من مطبوع «التبصرة). 

(۷) في الاصلین: «الاسناد»! والمثبت من مطبوع «التبصرة». 

(۸) في (أ): «الیهما». 

)۹( في الأصلين: «رأی» والمثبت من مطبوع «التبصرة». 


وفاء العهود في وجوب هدم اليهود 


ا ءام f‏ ره و5 و لك مقر عن ار ارا 
اهل البل» وشاع آمره فيهم؛ ولرة الصوع ار الفطر قفن راو ي ره 
وخکمه خکم الخبر المُستفيضء > لا يَحتَاح فيه إِلَى شَّهَادَةٍ عِندَ حَاكِم وَلَا 
5-0 قَالَّهُ ار ويي )ىو في «تَعليقة بت 


ین ذلك 


قال مُحَمَّدٌ ا ین الاس من لا یحقاغ آن سال 


عنهُ الحاکم؛ لإِسْتِهَارٍ عَذَالَيَه وینهم مَن لا تال عنه؛ لا شتهار جرخته» 
وَإِنّمَا يَكشِفٌ عَمّن أشكل . 


وقد شهد ابن أ بي حازم عندَ قَاضِي المَِیتَه آو عاملها(*» ققال: 


أَمّا الاسم فاسم غدل وَلَكِن؛ مَن یعرف (أَنّك ابن)!*) ۳ حازم؟ قَدَلَ 
هَذَا عَلَى أن عَدَالَةَ ابن أ بي خازم لا يحتاج ان سال مان وی ۱۱۳ 


)۱ هو أبو بكر محمد بن محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي المالكي ٤٥١(‏ 
«(aos -‏ الر ما العلامة» القدوة. الزاهد. شيخ المالکیت. الفقیه. عالم 
الاسکندرية له مصنفات؛ منها منها: «الحوادث والبدع» و «برالوالدين» 
واسراج الملوك». 
ترجمته في: «الانساب» (۸/ ۲۳۹ «معجم البلدان» /٤(‏ ۰0۳۰ «وفیات 
الاعیان» (6/ ۲۱۲ - ۲۱۵ «الوافي بالوفیات» (۵/ ۰۱۷۰ «سیر أعلام 
النبلاء» (۱۹/ 4). 
وفي (ب): «الطرطوسي». 

(۲) انظر: «شرح میارة» (۱/ ۰۱۳۱ «لوامع الدرر في هتك أستار المختصر» 
«(A4 /۱۲(‏ «معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام» 


(ص ۰۱۰۹ 
(۳) انظر: «شرح میارة» (۱/ ۰۱۳۹ «المنتقی شرح الموطا» (۲/ ۳5). 
(4) في (ب): «ادعانها». ۱ في (ب): «في ذلك آن». 


)1( في (ب): «هو» دون الواو. 


9 في القضاء بشهادة السماع 


بُعرف ف شَخْصَةُ؛ 4 یه بالعَدَالَة؛ بل سَأَلَ أن يَشْهَدَ عِندَهُ عَلَى عین! 


ومنها: المسامة مَةُ بالسَمَاع بالاسیفاضة. 
قَالَ ابنْ القاس م : مثل أن يَعدُوَ رجُل عَلَى رَجُلٍ في شوق مثل 


۳ 


شوق الْأحَدٍ وَمَا أَشبَهَهُ ِن كَْرَةِ الناسٍ؛ فيطع (واحد من( خضر 
عَلَيهِ بالشُهَادق قَرَأَى مَن آرضی من آمل الیلم أنَّ ذَلِكَ -إِذَا كر 
ماو قر - بِمَنزِلَةٍ اللَّوْثِ” رف ار ای من «مُهین 
الشکٌام»۲۲ 


ومنها: فال ا * الولید الاي (: «[قال سحنون في کتاب 
ابنه] '': وَإِذَا بَلَعْ من شُهرَةٍ المُحَارب ا ما اكد“ تَوَائْرَهُ باسمی 


)١(‏ فى (ب): «ویعرف؟». (۲( سقطت من فی (ب). 

)۳( في (ب): «القسم». 

(4) في الأصلين: «كل من»» والمثبت من مطبوع «التبصرة» 

(5) في (أ): «اللوز». (1) في (ب): «مفید». 

)۷( «معين الحکام فیما یتردد بين الخصمین من الاحکام» (ص ۹ ۱۰). 
وانظر: «شرح میارة» (۱/ ۰۱۳ «التاج وال کلیل» (۸/ ۰۲۳۲ «التبصرة» 
(۱۱/ ۶۲ و(۱۳/ 14۹۳) للخمي. 

(A)‏ في (ب): «ابن». 

() «المنتقی شرح الموطًا» (۷/ ۱۷۰). 
انظر: «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب» (۸/ ۰۳۲۹ «منح الجلیل 
شرح مختصر خلیل» (9/ 407 7)) «النوادر والزيادات على ما في المدونة 
من غيرها من الأمهات» /١5(‏ 4۸۷). 

() ما بين المعقوفتين زيادة من مطبوع «التبصرة» 

(۱۱) في مطبوع «التبصرة»: «تأکد». 


41۲ وفاء العهود في وجوب هدم الیهود 


فَأَنَى من يَشْهَدُ(' أَنَّ هَذَا فلان وَقَالُوا: لم تُسَاهِد قَطعَهُ الطَّرِيقٌ» إلا 
أنّنا تعرفه بعینف وقد استَمّاض -عندتا- - وَاشْتَهَرَ فَطعُهُ لِلطَّرِيقٍء وَمَا 
هر به بو من القَلٍ وَأخذٍ المال وَالفْسَادِ)؛ فَإِنَ لاومام أن يَعَثُلَهُ بهذه 


۳2 


السهَادَةء وَهَذَا اكد" م من شامدین عَلَى العِيَانِ»“. 


فرع 


وا ان لین فطع لیم انطریق غیز وله أو كَانُوا عَبِيدًا أو 
نَصَارَى؛ لم يَجُز شَهَادَتُهُم عَلَى اللصُوصء وَلّكن إِذَا استفاض ذَلِكَ من 
الذکر وَكَثْرَةٍ القَولٍ؛ أَدَبَهُم الإِمَامٌ وَنَعَاهُم. من «المُنتَفَى 2000© . 

المَرتَبَةٌ الثَالِتَةُ: شهادةٌ السَّمَاع. 


0 5*0 هر 2 در ا 2 ي 2 
وهي التي يَقصِدُ الفُقَهَاءٌ الکلاع عَلَيهَاء وَيَتَعَلَّقُ النَظَرٌ بصفیها 


رَشروطها وَمَحَلّهًا. 
قَأَمَا صفثه؛ فأن يَقُولُوا: سمعنا سَمَاعًا فائِیّا من أهل العدل 
-وغیرهم-. 


وَقَالَ مُحَمَد": يَقُولُونَ: تا لم نَل نَسمَعٌ من الثّقَاتِ. 


)۱( في (أ): اشهد؟. (۲) في (ب): «اشتهر 
(۳) في (ب): «أكبر). )٤(‏ «المنتقی شرح الموطًا» (۷/ ۱۷۵). 
0ه( في ([): «المنتفی». 


(1) «المنتة شرح الموطاء (۸۷ ). 
(۷) انظر: «عقد الجواهر الثمينة» (۳/ ۱۷۰ «تحبیر المختصر» (۵/ ۱۵۵). 


۹ في القضاء بشهادة السماع 


وَقَالَ مُطرّف وَابنٌ المَاجشُون(؟: يَقُولُونَ: سَمَاعَا قَاشِيًا ين أهلٍ 
العدل وَهَذْهِ الشَّهَادَةُ تُفيدٌ نا ون شَهَادَةٍ الاسیفاضة وأجیرّت 
لِلصَرُورَةٍ. 

وَفي «المُفیدٍ للشگام»: «وئفسیر شهادة السْماع: أن يَشْهَدَ 
شَاهِدَانٍ أو أَربَعَة -عَلَى اختلاف في َلك" - أَنَّهُم لم يَرَانُوا يَسمَعُونَ 
اَن هَذِهٍ الدّارَ صَدَفَةٌ عَلَى بني فُلَانٍ» [أو محبّسة» أو هذا الحائط أو هذا 
البلك مما تصدّق به عليهم فلان أو لم يزالوا يسمعون] أن“ فلائا 
تولی لفلان(۱)؛ قد ا ا لِك عنذهم؛ وکر سَمَاعَهُم لَه 


۹ 


وَفَشَا جح کی لاس رفن :ولا تحمطون ی تمكو ا ؛ من کُثرَة ما سَمِعُوا 


)۳٠١ /۹( انظر: «الجامع لمسائل المدونة» (۱۷/ ۰6870۳ «المختصر الفقهي»‎ )١( 
«عقد الجواهر الثمينة»‎ »)3١4 /۵( لابن عرفة» «المنتقی شرح الموطأ»‎ 
.)١66 /۵( اتحبیر المختصر»‎ 2»)١178/١( «شرح ميارة»‎ ۰ /۳( 

(۲) اسمه «المفید للحکام فیما یعرض لهم من نوازل الأحکام» لأبي الولید 
هشام بن عبدالله بن هشام الازدي القر طبي المالکي (ت۲۰۱ه)» وتحرفت 
في الأصلين في جميع مواطن هذا الكتاب ل «مفيد الحكام»! وهو فيه 
(۱/ ۲۸۲۱ - ۲۸۷ ط العاصمة). 
وانظر: «المدونة» (۰)۱۷۱/۵ «الكافي» )۲/ «(Y۸‏ «منح الجلیل» 
(۸/ ۶۷۱ ۰1۷۷ «شرح میارة» (۱/ ۱۳۰). 

(۳) بدل قوله «في ذلك» في مطبوع «المفید للحکام» و «التبصرة»: «الاختلاف 
بين أهل العلم؟. 

(5) ما بين المعقوفتين زيادة من مطبوع «المفيد للحكام». 

42 في الأصلين: «وأن»» والمثبت من مطبوع «المفيد للحكام». 

() في الاصلین: «فلان»» والمثبت من مطبوع «المفید للحکام». 

(۷) في مطبوع «التبصرة»: «تواطؤوا). (۸) زيادة من (ب). 

= في مطبوع «المفید للحکام»: «وفشي حتی لا يدروا ولا یحفظوا من‎ )٩( 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


[به]"" من الاس ین أهلٍ العدل -وغیرهم- ولا يَكُون السَّمَاعٌ 
بان يَقُولُوا: «سمعتًا من أقرّاء م بأعيّانهم». يُسَمُونَهُم أو یعرفوئهم؛ إذ 
لش( -حینیل - شمادء 0 بل هي شهادة عَلَى شهادة؛ 2 تخ( 
عن خد شهادة السَمَاع»۳ 

واعا شد وطها(*)؛ د فسبه 3 


الأَوّلُ: أن لا ُستَخرج بها من يَدِ خایزه وَإِنّمَا يُشْهَدُ بها لِمَن كان 
اله يا بیدو؛ 4 م 2 ااه 


قال“ ابن المَوّاز : مثل أن يَكُونَ رَجُلُ حَائِرٌ دار( فَیثبت 
رَجُلّ أَنّهَا لأبيهِ أو لِجَدَّه وَهَذَا الرَّجْلُ المُذّعِي کان غایا؛ فیقیم م الاو 
ب پاجاع في تطاول الزَّمَانٍ انه اشتراها من ابي هَذَا القائِم 


= سمعواذلك منه». 

)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من مطبوع «المفيد للحكام» و«التبصرة» 

(؟) في الأصلين: «ليس»» والمثبت من مطبوع «المفيد للحكام» و«التبصرة». 

)۳( في مطبوع «المفید للحکام» واالتبصر:ة»: (فیخرج ذلك». 

)٤(‏ انظر: «الاوسط» (۷/ ۳۷۳- ۳۷۶ لابن المنذرء «شرح صحيح البخاري» 
(۸/ لابن بطال. «التوضیح لشرح الجامع الصحیح» :))545/١7(‏ 
«عمدة القاري» (۱۳/ ۲۰۲). 

(۵) انظر: «التوضیح)» (۷/ ۵٩۳‏ - 16 6). 

(0) في (): افتصح». (۷) انظر: «التوضیح» (۷/ 1۳ ۵). 

(۸) في (أ): «قاله». 

() انظر: «التوضیح في شرح مختصر ابن الحاجب» (۷/ 44 ۵) «تحبیر 
المختصر» (۵/ ۰۱۰۷ «التاج والاکلیل» (۸/ ۲۲۸). 

2 ۰ تصح برفع (حائز) إذا كانت بمعنی (یحوز) الآن أو مستقبلاء آما إذا كانت 
بمعنی (حاز) في الماضي؛ فتکون (رجل نت 

(١١)في‏ ([): «بینته. 


4 في القضاء بشهادة السماع 


أو من جَذ أو مِمّن صَارَت الیه منة؛ فیِحکم له بِبَقَائِهًا في يَدِهِ بهذه 


ان 
اب خبیب عن مُطَرّفٍ وّابن ن المَاجشُون وابن ي الاسم وَأصبَعَ 
e‏ اه a‏ الحائز ۲۱ 


شترط في «الحُدَوَنةق؛!" في قَبُولٍ شهَادة | السَمَاع -لتقریر الذار 
ید ات أن یو الشووة: «سیمنا أنه اشتراها خر ار اة أو 
جاهو هذا القائم فيهّاء أو من أبیه آو ین جَدوه ولو قَال: اسَمِعنًا 
أله اشتراهاه ولا ندري فنا لم كفم" الشهاةة؛ لجرار ايكون 
اشتَرّاها من غاصب. 


)١(‏ في مطبوع «التبصرة»: «ید». 

) انظر: «مواهب الجلیل» /١(‏ ۲۳ «التوضیح في شرح مختصر ابن 
الحاجب» (۷/ 5 5 6)» «المختصر الفقهي» (۹/ ۰ اتحبير المختصر» 
(۵/ ۱۵۷). 

(۳) «المدونة» (5/ 59). 
انظر: «التوضیح في شرح مختصر ابن الحاجب» (۷/ 01۳- ۵ «تحبیر 
المختصر» (۵/ ۰۱6۷ امنتخب الأحكام؛ (۱/ ۲۰۳ - ۲۰). 

(4) في الاصلین: «و»! والمثبت من مطبوع «التبصرة». 

(۵) في (ب): «یدری». (1). في مطبوع «التبصرة): «تنفع». 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة اليهود 


00 


وَكَذَلِكَ السْمَاغٌ في الأحباس(: ادا شهدت بي بِالسّمَاع 
حَبَسَ عَلَى الحَائِزِينَ لَه وَهُوَ تحت أيديهمء أو يَكُونُ لا ید لاح لیب 


و 


تشه" یی بِالسَمَاع ائه حَبَسَ عَلَى بني فلان أو لله -تَعَالَى- ما بَقِيَت 
الذنيّا؛ فَهَذَا الَْنِي نصح فيه شَهَادَةٌ السَّمَاعَ دا تَطَاوَلَ الرَّمَان0). 


الشّرط النَانِي: الزَّمَانُ. 
ال مَالِكُ 2*0 تھے : لا تجو ۷ سَهَادةٌ السّمَاع في ملل 


(۱) في (): «الاجناس». (۲) في (ب): «على السماع». 

(۳) في (ب): «فشهدت؟. )٤(‏ «المدونهة» (5/ ۰44 ۵۰). 

(6) انظر: «المدونة» (5/ ۰0۰ «البیان والتحصیل» (۲۰۰/۹) «المفید 
للحکام» (۱/ ۰)۲۸۸ «الكافي في فقه آهل المدینة» (۲/ ۰٩۰0۵‏ «التوضیح 
في شرح مختصر ابن الحاجب» (۷/ ۰۵4 «تحبیر المختصر» (۵/ ۰۱6۸ 
«التاج والاکلیل لمختصر خلیل» (۲۲۱/۸). 

() زيادة من (ب). ۹2 في (ب): «لا یجوز». 

(۸) في (ب): «تلك». 

(4) كذا في ()» وفي (ب) ومطبوع «المفید للحکام» و«التبصرة»: خمس 
سنین ۰۷ 

(۱۰) انظر : «الكافي في فقه أهل المدینة» (۲/ ۰0٩۰۵‏ «التوضیح في شرح مختصر ابن 
الحاجب» (۷/ 5 ۰)۵ اتحبیر المختصر» (۵/ ۸ التاج والاکلیل لمختصر = 


4" في القضاء بشهادة السماع ۶۰:۷ 


تمهت : «وَإِنَمَا يَجُورُ فیما نت عَلَيهِ آرتمون أو خمشون سَنهة؛ 
حَكَاهُ ابن هسام في «المُفید للخکٌام»۲۳ وّلم یر خمسَة عَشَرَ في کتاب 
Pa‏ م ”ت ر - ۳ ۳ 
مُحَمَّدٍ طولا» وَعَدَّهَا طُولا فى کتّاب ابن خبیب(؟. 
f TZ‏ هرا (ODL.‏ سو ره 5ع (ه) جع  )۱(۶‏ هت .4۷ لگ 
قَالَ ابنْ الهندي!*: وَرُوِيَ انها“ تَجُور" في العشرین"؛ لان 
0 2 5 5 7 2 0 
اجبرد حي لاد لس ی 
وقیل: ان کان وَبَاة؛ فهو طول والا؛ فلا یعنی: (الشمت9(2 


= خلیل» (۲۲/۸). «جواهر الدرر فى حل ألفاظ المختصر» (۳۱۹/۷). 

١ زيادة من (ب).‎ )١( 

(۲) (۱/ ۲۸۸ - ط العاصمة) 
وانظر: «المدونة» (4/ 0۰ «البیان والتحصیل» (۲۰۲/۹). «التوضیح» 
(۷/ 5 5 د «الكافي» (۲/ ۰۲۱۹ ۲۲۰). 

(۳) انظر: «التوضیح» (۷/ ۵44) و«تحبیر المختصر» (۵/ ۱۵۸). 

)دقو انو عير ا عدي ماين سای الهمداني المعروف ب (ابن 
الهندي) (۳۲۰ - ۳۹۹ه) فقي حافظ ی 
الوثائق» وله فیها «دیوان کبیر» کثیر المنفعة» روی عن أبي علي صاحب 
«الأمالي» وعن قاسم بن أصبغ» كان أوحد عصره في علم الشروط, وله 
فیها «مصنف. 
ترجمته في: «ترتيب المدارك» (۷/ ۱4 - ۱۷ «الدیباج المذهب» 
/١(‏ ۰۱۷۲ «شجرة النور الزکیة» ۰۱۰۱۱ «المغرب فى خلی المغرب» 
(۱/ ۲۱۷ «تاریخ الاسلام» (07947/8. 1 

2 في (ب): «آنه» وبعدها فیها وفي (1): دلاء! ولا وجود لها في مطبوع 
«التبصرة». 

(7) في (ب): «یجوز؟. 

(۷) في الاصلین: «العرف»! والمثبت من مطبوع «التبصرة». 

(۸) في الاصلین: «بقصر؛. والمثبت من مطبوع «التبصرة». 

)٩(‏ في (ب): «الخمس؟. 


4۸ وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


عَسَرَ)؛ لِأَنَّ في الوَبَاء تَمُوتُ الشْهُوذ؛ فيد -جینیذ - شهاد؛ 
السّمّاع”". 

الشّرطُ الثَالِتُ: السَلَامَةُ من الرّيب. 

فان شهد ا پالسَمَاع. وَفي القبیل۲۱ مِنَهٌ ه من آستانهتا!* ۳ 

یعرفوا!؟ شَیثا من ذَلِكَ؛ نم( قبل شَهَادتُهُمَاء لا أن يَكُونَ علم ذَلِكَ 

اشيا یهم"۲ 

ال ابن الاسم"*: فان شهد بلك شخصان قدیمان(* قد باد!" 
جیلْهُمَا؛ یت را قزد ل بش رلك فیزشتا 

ال ابن الهندي: إِذَا كَانَا عدلین. 


(۱) في (أ): «فیفیدا. 

(۲) انظر: «البیان والتحصیل» (۱۲/ ۰0۲۱6 «لوامع الدرر في هتك آستار 
المختصر» (۱۲/ ۰0۳۹۱ «جواهر الدرر فى حل ألفاظ المختصر» 
(619/0). 1 

(۳) في مطبوع «التبصرة»: «القبيلة». (4) في (ب): «أسنانهم». 

(۵) في مطبوع «التبصرة»: «يعرفون). (1) في (أ): دثم 

(۷) انظر: «التوضیح؟ (۷/ 4۵ ۵). 

(۸) انظر: «الجامع لمسائل المدونة» (۱۷/ 6 ۶ «النوادر والزیادات» 
(۱۲/ ۰۱۰۵ «البیان والتحصیل» (۱۲/ ۰۲۱ «شرح میارة» 
/١(‏ ۱۳۸)ء «عقد الجواهر الثمينة» (۳/ ۰4۱۷۱ «التوضیح في شرح 
مختصر ابن الحاجب» (۷/ ۰۵80 «مناهج التحصيل ونتائج لطائف 
التأویل في شرح المدونة وحل مشکلاتها» (۸/ ۰۱۳۱ «المختصر 
الفقهي» (۹/ ۳۷۰۱) لابن عرفة» «التاج والإكليل» ۲۳۰/۸۱ «دیوان 
الأحكام الكبرى» (ص ۱ ۵۷). 

)٩(‏ في مطبوع «التبصرة»: «شیخان کبیران». 

(۱۰) في الأصلين: «مات»۰ والمثبت من مطبوع «التبصرة». 


۹ في القضاء بشهادة السماع ۶:۹۹ 


وفي «تنبیه "۲ الحُكّام»(": «ویغل ذَلِكَ: لو كَانَا طارئین فشهدا 
د توب ا ا لا التوضم 
غَيرْهُمَا؛ فشهادئهما جَائِرَة». 

الشّرطٌ الرَّابِعُ م أن بتحلفت المشهوة له. 

قَالَ ابن شحرز ۱:۳۱ لا يُقضى”* لِأحَدٍ بِشَهَادَةٍ السَمَاع الات 
يَمِيِيْه الاختمال RRR‏ 
الوّاحِدٌ لا بُدَّ مَعَهُ من الیّمین. 

الشرط خایش: انا توا "ارم میم ولا 
شهادو؛ قلا قبل إا گان المَنقُولُ عنهم غیر عُدُولٍ. 

وَقَالَ بُعض السْیُوخ 2 شَهَادَةٌ و دا كانت ينرغ( 
فلا ی" يَجُورُ إلا علی السّمَاعٍ ین العُدُولِء ون ۳ كانت يقر بها في ید 
خایزها( 4 فَهَذِوِ تختلف في اشیرّاط العَدَالَة فيه '“. 
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گان تقل 
بها؛ 


)١(‏ في (): «نعینه». 

(0) «تنبیه الحکام على مآخذ الاحکام» (ص ۱۲۲) لابن المناصف. 

(۳) بیاض في (ب). 

(8) انظر: «التاج والاکلیل» (۸/ ۰۲۳۱ «عقد الجواهر الثمینة» (۰)۱۷۱/۳ 
«المختصر الفقهي» (4/ ۳۷۲) لابن عرفة» «التوضیح» (۷/ ۵40). «شرح 
میارة» (۱۳۹/۱). 

(0) في ([): «نقضي». (1) في مطبوع «التبصرة»: ایسمعوا». 

(۷) انظر: «التنبیهات المستنبطة على الکتب المدونة والمختلطة» (۳/ ۰۱1۵۰ 
«الذخيرة» (۱۰/ ۱۱۲) للقرافي» «شرح میارة» (۱۳۹/۱). 

(A)‏ في مطبوع «التبصرة»: «کان ینتزع». 

(9) في (أ): «وزذا». 

() في مطبوع «التبصرة»: «الحائز». 

(۸) زيادة من (ب). 


۶۷۰ ۱ وفاء العهود في وجوب هدم الیهود 


فال ابنْ الهندي: إن سَقَطَ سَقَطَ من صل" الشَّهَادةٍ [فلیست شهادته 
تامة» وزعم بعضهم أنهم إذا قالوا في شهادتهم ]۱: «من”" اهل ل 
نّا ليست بِشَهَاةٍ عَلَى الما ET‏ فلا يُدَ 
[لهم]”” من تسوية العُدُولٍ الَذِينَ شهدُوا عَلَى شَهادَتهم» وَيَرَى اقا 
بدلت ان“ شَهَادَةَ السَمَاع تعقد تعقد" بقولهم: «لم يَرَالُوا يَسمَعُونَ سَمَاعًا 
افیا» EY‏ من الشَّهَادَةٍ «ين أمل العدل». 
[وَمِن الدَلِيلٍ عَلَى آن ذَلِكَ یس كَمَا قال: أن السَّهَادَةَ سید 
]0 إذا اش نها أمل العَدل؛ فلا تَعمَلُ الشَّهَادَةٌ ولا تُفِيدٌُ؛ٍ لاه 
0 ۰ ذَلِكَ من اللّفِيفٍ وَغَيرِ أهل العدل !۱ ولا تُفِيدُ ئ 
الشَّهَادَةُ ولا تعمل شیئاء فالشهادة بالشماع لا تكمل | إلا بن یُضمن(* 
فیها أهلُ العدل وَعْیرُهُم. وَلَا تون الشهادة دك گ شَهّادةءً عَلَى قوم 


(۱) في مطبوع «التبصرة»: «أهل». 
(۲) ما بين المعقوفتین زيادة من مطبوع «التبصرة». 


(۳) سقطت من (ب). (4) في (ب): «الشهادة». 
(۵) ما بين المعقوفتین زيادة من مطبوع «التبصرة». 
(1) في (): «وإذا». (۷) في مطبوع «التبصرة): «تنعقد؟. 


(۸) في مطبوع «التبصرة»: «سقط». ‏ (4) ما بين المعقوفتين سقطت من (ب). 
(۱۰) في مطبوع «التبصرة»: «يسمع». )١١(‏ في مطبوع «التبصرة»: «العدول». 
(۱0) في (1): «فلا». (0) في مطبوع «التبصرة»: «تقم ۳ 
)١52(‏ في (أ): «یضم». 


۰ في القضاء بشهادة السماع 


مُسَمْينَ بأعيانهم كَمَا ظهر لِلقَائِلٍ بذیك؛ لاه فد سى الشامكون 
العُدُولُ الَّذِينَ سَمِعُوا لك مِنهُمء هم فد أَيقَنُوا(" نم سَمِعُوا ذَلِكَ 
سَمَاعَا قَاشِيًا منصلا من أمل العدل -وَغيرِهِم-. وعَلی تجویز دك 
وَعَقَدِهِ في المَكَاتِيبِ”"؛ ؛ مَضَى الئاس وَأَئبتّت السَجلاث والأحکا 
دولل باتن ۲ آغر هر وال 2 بأفضل مما( جَاءَ په أ او 

السرط السّادش: أن يَشْهَدَ بِذَلِكَ ائنان فَصَاعِدَاء وَیْکتَفُی بهما 
عَلَى المَشْهُورٍ. 

وَكَالَعَبِدُ المَلك راب الماجشون: أرَيعة 


الشَّرطٌ السَّابعٌ: أن يَكُونَ السَّمَاعٌ فَاشِيًا من الثقَات. 


قال ابن عَبِدٍ السّلّام”"©: اما كوئ فَاشِيًا؛ فَمْتَّمَنٌ عَلَِيه وَأَمَّا کوئه 
من القَاتِ؛ فمنهم من شَرَطَهُ وَمِنهُم من لم يشرطة؛ لان المَقصود: 


(۱) في الاصلین: «أتقنوا»! والمثبت من مطبوع «التبصرة». 

۲( کذا في ()۰ وفي (ب) ومطبوع «التبصرة»: «المکاتب»! 

(۳) في مطبوع «التبصرة»: «لم يأت». 

(4) في الأصلين: «ما»» والصواب المثبت» وكذا هي في مطبوع «التبصرة» 

() مقولة مشهورة عن الإمام مالك. انظرها في: «العتبية» (۱/ ۲ ۲- 
مع «البيان والتحصیل»). «الاعتصام» (۲/ ۷- ۰۳۲۸ بتحقيقي)» 
«الموافقات» (۳/ -٤۹۷‏ بتحقيقي). 

() انظر: «البيان والتحصيل» (۱۲/ ۰۲۹4 «التوضیح)» (۷/ 040)) «شرح 
مختصر خلیل» (۷/ ۲۱۲) للخرشي» «حاشية الصاوي على الشرح الصغیر» 
/٤(‏ ۲۸۱ «لوامع الدرر في هتك أستار المختصر) (۱۲/ ۰۳۹۷ «جواهر 
الدرر في حل ألفاظ المختصر» (۷/ ۳۲۰). 

(۷) انظر: «البهجة في شرح التحفة» (۱/ ۰ معین الحکام» (ص ۰۱۱۰ 
«مواهب الجلیل» (۱/ ۱۹۲). 


___ _ وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة ‏ 


بحصل للشامد عِلمْ أو طَنْ قارب وربا كان عبر غير" العَدلٍ في 
بعض الأوقَاتٍ مُفِيدَا؛ لِمَا يُفِيدُهُ حبر بر العَدلٍ للقراین ي التي حتف به 
وَمِنهُم من رأی أنه لا بُدَ من السَمَاع من غیر العدل وَمِن العَدلِء وَأ 
گون السَمَاعٍ تقضوزا عَلَى أهل العدل؛ يُخرٍ جه إلى قل الشَّهَادَةٍ عن 
العینین وَذَلِكَ باب ا 
ما مَحَل شهاد: و السَمَاع؛ فد ذَكَرَ القاضي أبُو الوَلِيدٍ بن رُشْدٍ 
من المَوَاطنِ اي يُشْهدُ فيهًا 0 أَحَدَا و * مَوطِنّاء وَقَد 
نها في َو الأبيَات؛ وهي أ“ 
سانیي عشایا که وب متا ژون علم اماه 
قفي العزل ۳" والتجریح والکُفر بَعدَهُ في سفه أو ضد یسك كُلَه 
وَفي یی وَالأحبَاس وَالصَّدَقَاتِ والز رصاع وخلع ف * التکاح وَعَله 
وَفي قِسمَةٍ أو يسبَةٍ وَولَايةٍ 7 ووت وحمل وَالمُضِرٌ” باهلِه 


0+ 


قد فلت ِشرينَ” ين بعد وَاحِدٍ ‏ يدل(" عَلَى جفظ القیه وبر" 


.)۵ 17 /۷( زيادة من (ب). (۲) انظر: «التوضیح»‎ )١( 

(r)‏ في (ب): «علی السماع». 

)٤(‏ في الأصلين: «أحد وعشرون»! وكالمثبت في مطبوع «التبصرة» 

(6) زيادة من (ب). 

(1) في (أ): «الغزل»» وفي (ب): «العدل»» والمثبت من مطبوع «التبصرة». 

4 في مطبوع «التبصرة»: «مع رضاع». 

(۸) في مطبوع «لباب اللباب» و«التبصرة»: «و) بدل «في». 

)٩(‏ في «التبصرة»: «وولادة». (۱۰) في (ب): «علی السماع». 

(۱) في الاصلین: #عشر ون والمثبت من مطبوع (التبصرة». 

(۱۲) في مطبرع «التبصرة»: «تدل». 

۱۳) الأبيات في: «لباب اللباب» (۲/ ۷۲۲ - ۷۲۳) لأبي عبدالله محمد بن عبد الله بن 
راشد القفصي (ت۷۳۲۱ه) «المختصر الفقهي» /٩(‏ ۵ لابن عرفة» «تحبیر = 


۹ في القضاء بشهادة السماع 


وَرَادَ وَلَدُهُ علیه سَِة؛ (نَظَمَهَا -آیضا-) في هذه الأبیات: 
وینهٌا مباث وَالوَصِيّةٌ فاعلمن وبلل قد, يم قدیْظن" بمثله 
وينها ولادات وینها جرب وینها باق قلیضم لشکبه۳ 
أبي نَظَمَ العِشْرِينَ”' من بعد واج وَأَنْبَعتَهَاِئَاتَمَامَالِفِملِه 

قال ابن رَاشي": فولْه في النظم: (أو ضد ذَلِكَ كُلَهِ)؛ 


= المختصر» (5/ ۰۱۷۰ «جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر» (۷/ ۳۲۰). 
«فتح العلي المالك» (5/ ۹ التوضیح» (۷/ 01۷ «حاشية الصاوي» 
/٤(‏ ۲۸۲ «أسهل المدارك» (۰)۲۱۹/۳ «معين الحكام» (ص ۱۱۰- ١١١)ء‏ 
«قرة العین بفتاوی علماء الحرمین» (ص ٩4‏ ۳). «تربية ملكة الاجتهاد من خلال 
بداية المجتهد لابن رشد» (۱/ ۰0۱ ونسبوها لابن رشد. 
وفي «شفاء الغلیل في حل مقفل خلیل» (۱۰۱/۲) و«لوامع الدرر» 
(۱۲/ ۶۰۳ ونسباها للشیخ الفقیه القاضي المحدث آبو عبد الله محمد بن 
آحمد بن آبي عرفة اللخمي السبتي» المعروف ب (ابن العزفي). 
وفي «الفروق» /٤(‏ ۲۱) للقرافي» ونسبها لابن عاصم. 

)١(‏ في (ب): «أيضًا نظمها ولده". 

(۲) في (أ): «یضن» وفي (ب): «یْضمن» والمثبت من مطبوع «التبصرة». 

( في (ب): «لکله». )٤(‏ في (أ): «العشرون». 

(۵) انظر: «الفروق للقرافی» /٤(‏ ۰۲۱ «شفاء الغلیل» (۲/ ۰۱۰۲ «المختصر 
الفقهي» (4/ ۵ لابن عرفت اتحبیر المختصر» (7/۵ 2-۱۹۰ ۰۱۱۱ 
«جواهر الدرر» (۰)۳۲۱/۷ «فتح العلي المالك» (۰)۱۱۹/۵ «معین 
الحکام» (ص ۰)۱۱۱ «التوضیح» (۷/ ۷ «تربية ملكة الاجتهاد من 
خلال بداية المجتهد لابن رشد» (۱/ ۱۱). 
وبعضهم نسبها لحفیده رغم أن الناظم قال: (أبي نظم العشرین) بما قد يفيد 
أنه والد ابن رشد. والمعروف أكثر بفقه الفروع؛ وان كان لا یبعد تسمية 
الجد أبّاء انظر: «تربية ملكة الاجتهاد» (۱/ ۱۱). 

)1( في (ب): ارشد؟. 


وفاء العهود في وجوب هدم الیهود 


يعني(" : الوِلَايّةَ والتّعدیل والاسلام وَالرشد". 


رفول (وَالوَصِيَّةٌ)؛ يُرِيدُ: ما حَكَاهُ بُو عمر”" في «الكافي»(* 
«إذَا شَهِدُوا نم لم يَرَالُوا يَسمَعُونَ أن فُكَانَا كَانَ في ولا فلان وَأَنَهُ 
کان د متولي(* الط والانقاق عَلَيهِ بایصاء آبیه اليذه أن بتقییم قاض 
عَلَيهِء وَإِن لم يُشهد ا پالایضاء ۳ القَاضي بالتّقديي ۳ عَلمَ 
لِك بالاسیَفاضة من آمل العدل -وغیرهم-؛ ان ۲ ذَلِكَ جار رصم 
الوَصِيّهُ إذَا شهد بلك شَامِدَانِء وَفيهًا بَينَ أصحَاب مالك اختلاف». 


قال ا, بن راد شي“: وَسْيِلَ ابن زرب عَن وَصي قَامَت لَه ينه 
بعد ثلائین سَة بالسَمَاع عَلَى تَنفيذٍ وَصیّة آسیذت(۰ الیه؟ E‏ 


شهادنهم جایزه. 


)١(‏ فى (ب): «معنی». 

)۲( انظر: «شفاء الغلیل» (۲/ ۰4۱۰۲ «التوضيح» (۸۷ لاع ه). 

(۳) تحرفت فى الأصلين ل «عمرو. 

(4) «الكافي في فقه أهل المدینة» (۲/ .)٩۰۶‏ 
انظر: «التوضیح» (۷/ ١٤٥)ء‏ «شفاء الغلیل» (۲/ ۰6۱۰45 «شرح المنهج 
المنتخب إلى قواعد المذهب» (۲/ ۳ «شرح الزرقاني على مختصر 
خلیل» (۷/ ۳۶۹ «لوامع الدرر» (۱۲/ 4۰۰). 

(۵) في مطبوع «التبصرة»: «یتولی». 

() في مطبوع «التبصرة»: «یشهدهم أبوه». 

4 في (أ): «وإن». )۸( في (أ): : (رشد». 

() انظر: «منح الجليل» (8/ ۰4۸6 «شفاء الغليل» (۲/ »)٠٠٤١‏ «شرح 
الزرقاني على مختصر خلیل» (۷/ »)٠١‏ «المختصر الفقهي» (51/9") 
لابن عرفة. «شرح المنهج المنتخب» (۲/ ۰41۳۰ «لوامع الدرر» 
(4۰۳/۱۲). 

)1١(‏ في (أ): «أسندن». (۱۱) في (أ): «يقال». 


القضاء بشهادة السماع 


في «المُتَيطِيَةه e‏ ا الع جَائِرَة في 


هزو الشَّهَاة د e‏ 


قال المْتَيطِيٌ: عَن ابن عَتّاب]۲ تَجُورُ في جَائِحَةٍ الأحباس. 


قال ابن الطلاع : وَكَذَلِكَ الثْقَة0" . 

وَحَالمَه e‏ ع سَهلٍ»” ". 

ال القرّافی(* في الفرقٍ (السَّادِسِ والعشرين 000 : «وزاد 
بَعضَهُم: البْنوة“ لاا العبدي: الحُرّيّةَ وَالقَسَامَةَ 

وَصُورَتُهَا: مَا تَقَدّمَ في أَوَّلٍ هَدَا البّاب في المَرتَبَةِ الثَابِيَة؛ في مَن 
فتل قتيلا في مِثلٍ سوق الأَحَد. 

وَفي «الطُّرَي»0 عن «فقالات ۲ ابن ۰ وی .)٩(»‏ اَن اد 


و 


السماع تعمَل في دفع الم من الصَداق ره ۳ شهد للرّ وج( 


)۱( ما بين المعقوفتین زيادة من مطبوع *التبصرة»: 
(۲) بياض في الأصلين» والمثبت من مطبوع «التبصرة». 
() انظر: ی (۷/ ۵1۷ «شفاء الغلیل» (۲/ 46 ۱۰) «ديوان الأحكام» 
(۱/ ۱۵۳ و ۱6۵۵). 
( في «الفروق» (۵۰/8). 
وانظر: «الذخیرة» (۱۰/ ١115‏ ) للقرافي «شفاء الغلیل» (۲/ ۷ ۱۰). 
2 في (1): «البنون». 
( في (أ): «الطرد» وفي (ب): «الطرز» والمثبت من مطبوع «التبصرة» 
(۷) في (ب): «المقالات». (۸) في مطبوع «التبصرة»: «لابن». 
)۹( انظر: «المقنع في علم الشروط» (ص ۰۵۳ «شفاء الغلیل» (؟/ 55 ۱۰). 
)١(‏ في الاصلین: «الزوج»۱ والمثبت من مطبوع «التبصرة. 


4۷٦‏ وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


بالسَمَاع الفاشي عَلَى ألينة أهل العدل -وَغَيرهِم- أنه تزوجها تق“ 
وَكَالِيَ مَبِلَعُهُ کذا ی أَجَلٍ كَذَاء [برضا ولیها فلان]۳۱ ۳1 دَفْعَ له 
الم ناو رو جیهم بت وَالقَوَلُ وله في دفع الق مَعّ يَمِينهِ؛ فقد 
أَعمل شَهَادَةَ الشماع في دنع النّقَدِ). 

وَذْكِرَ عَن ابن مُغِيثِ: أن شَهَادَةَ السَمَاع في التق یر عَامِلَة؛ وَهُوَ 


ات مر 


يج 

وفي ا 0 «أَنّ شهادة الشماع جَائِرَة في 
الحیّارّای) (6۰ 

و ا رَأى الااصخات ۳۹ نها مَوَاطِنَ ضرورة 
يَجُورٌ فيها شَهَادَةٌ السّمَاع» وَيَجُورُ تَحَمّلُ الها نها بالظن الغالب. 


الأوّلُ:)”" قَولهُم: جوز" شهادة الل في العَدَالَةِ وّالجُر خة». 
قَالَ القراني"*: قال عُلَمَاوُنًا: إِنْمَا دك إذا تم درك زمّان 


)١(‏ فى (): «بعقد؟. 

(۲) ما بين المعقوفتین زيادة من مطبوع «التبصرة». 

( في (ب): «و|ن». () انظر: «شفاء الغلیل» (۲/ 2۷ ۱۰). 
(6) انظر: «الجامع» (کتاب الشهادات) (ص 11 - 41۷) لابن یونس. 

() ما بين الهلالین بیاض في (آ)» وسقط من (ب)» والمثبت من مطبوع «التبصرة). 
(۷) في (ب): «یجوز. 

(۸) في «الفروق» /٤(‏ ۵۵). 


4" في القضاء بشهادة السماع 


المجروج وَالمُعَدَلٍ' * قن أدرَكَ رَمَائَهُم؛ ؛ فلا بُدَ أن تَكُونَ الشَّهَادَةٌ 
عَلَى العِلمء وَمَنَعَ سَحئُون الشّهَادَةَ عَلَى السَمَاع فيهما. 


ال ابن حون زا تاو الجُرحَةٌ عَلَى السَّمَاع؛ دوه أن قول 
له سَمِعَ فلائّا وفلائا يَقُولَانِ: هُوّ عِندَنًا غیز عدل. من «المُفيدٍ للحُكام»”". 


الثاني: لا بد في شهادة*) السَّمَاع على الوت أن قزل الشيرة: 
هم سَمِعُوا سَمَاعًا فَاشِيًا مُستَفيضًا ین أهل العدلٍ -وغیرهم- أن فلا 
ی ۰ ما و ميم ملاس وو ار ره 2 س0 
اللاي -الْذٍي یعرفونة بغینه ّاسیه- لُّني یوم گڏا مِن شهر ۱" في 
وَّقتِ كَذَاء وَلَا یُستَختی عن تاره يخ اليّوم الَّذِي مات فيه من جهة من واه 
لیعرف -بِذَلِكَ- من مات قَبِلَهُ وَمَن مات بَعدَهُ. من «وَثَائِقٍ الجَزيري (» 0 


د انظر: «الذخیرة» (۱۰/ ۱۱۳) للقرافي» «شرح المنهج المنتخب» (۲/ ۱۳۲). 

(۱) فى (أ): «والعدل». 

(۲) انظر: «النوادر والزیادات» (۸/ ۰4۲۸۹ «البیان والتحصیل» (۱۳6/۱۰). 

(۳) (۱/ ۲۳۵ - ط العاصمة) وانظر: «البیان والتحصیل» (۱۰/ ۰۱۳۶ احاشية 
الدسوقي» /٤(‏ ۱۷۰). 

)٤(‏ في (ب): «شهادتهم». (۵) في (ب): «تقول». 

0( في (ب): «فلان»» وبعدها في مطبوع «التبصرة»: ابن فلان». 

(۷) بعدها في مطبوع «التبصرة»: «من شهور كذا». 

(۸) هو علي بن یحی بن القاسم الصنهاجي الجَزِيرِيٌ» آبو الحسن. فقیه مالكي» 
أصله من ريف المغربء ثم نزل بالجزيرة الخضراء وولي قضاءها؛ فنسب 
إليهاء توفي ماله سنة ۵۸۵ه عن نحو ستين سنة» من تصانيفه: «المقصد 
المحمود في تلخيص العقود»»؛ ويعرف ب «وثائق الجَزِيرِي». 
ترجمته في: : «الذيل والتکملة» /٥(‏ ١۷)ء‏ «نيل الابتهاج» (ص ۰)۲۰۰ 
«شجرة النور» (۱6۸). «الاعلام» (۵/ ۳۲ «معجم المولفین» (۷/ ۲۱۱). 
وفي الأصلين: ر ا 

50 ۰۳۷۲ - ۳۷۱ انظر: «المقصد المحمود في تلخیص العقود» (ص‎ )٩( 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


الثَالِتُ: قال ابنْ الهندي": وَأَمَّا شهاده السْماع عَلَى النْسب؛ 

فَصُورَةٌ الشَّهَادَةٍ فیها: یم يَسْهَدُونَ أَنّهُم لم رت يَسمَعُونَ -عَلَى قَدٍ 
الأيّام وَمُوُورٍ اور وَالأعوَّام- سَمَاعًا فَاشِيًا مُنتَشِرًا ين أهلٍ اند 

-وغیرهم- أن فلا(" بن لان ری ين فُخذ كَذَاء و با 
-مِن قبله- قد حارًا(؟ هَذَا النْسَب» وکتباه(؟ في شهاذتهم( لا 
يَعلَمُونَ أحَدَا" يَطعَنْ علیهمَا فيه إلى جين تأریخ ایقاع هَذِهِ الشّهَاة دق 
فَإِذَا شهذوا بذلك فَمَن ناه“ من ذَلِكَ النَسَب؛ حد لَهُ. 

وّفي «المُفِيدٍ للخگام»! “»: «أنَّ شهادة السْمَاع لا فيد في اسب 
الا أن يَكُونَ سَمَاعًا فَاشِيا ظامزل! ''" مُستَفيضًا يق به الیل ' فرع عن 
شهادة الما وَيَصِيرٌ ِن" باب الاستِفَاضَةٍ وَالصَرُورَةٍء وَهَذَا مثل 


۱ 


۳ 


= في شرح التحفة» (۰)۲۱۹/۱ «أسهل المدارك» (۳/ .)۲٠۸‏ 

(۱) انظر: «البهجة في شرح التحفة» (۰)۲۱۹/۱ «أسهل المدارك» (۳/ ۲۱۷). 

)2 في الأصلين: «العلم»» والمثبت من مطبوع «التبصرة» 

(۳) في (ب): «فلانًا». 

)٤(‏ في (ب): «جاز»» وفي مطبوع «التبصرة»: «حاز». 

(۵) في مطبوع «التبصرة»: «وبيناه). (5) في مطبوع «التبصرة»: «شهادتهما». 

0) فى (أ): «أحد». 

(۸) فی (ب): «نواه. 

)٩(‏ (۱/ ۲۸۹ - 0۲۹۰ ط العاصمة). 
وانظر: «الكافي» (۲/ ۲۱۸ «البیان والتحصیل» /٠١(‏ ۲ الجامع» 
(ص 4۵۸ - 40۱) لابن یونس «أسهل المدارك» (۳/ ۰۲۱۷ «التاج 
والاکلیل» (۷/ ۳۹۸). 

(۱۰) سقطت من مطبوع «التبصرة). 

(۱۱) في مطبوع «المفید للحکام»: «في». 


۹ في القضاء بشهادة السماع 


الشهادة بان" تافعا فعا موی ابن مُمَر" وَأَنْ ماک" ابن م نس وان 
لم ماین "شا - بِذَلِكَ- أَصله. وأا إن قَصّرَ عن هَذَا الد 
تما یستجش بالشْهاةة الما دون الوّلاء وَالنَمَبِء وَذَلِكَ؛ ما لم يَكُن 
لِلمَالٍ (وَارِثٌ مُتَجن)۱». 

الرّابعْ : اما شَهَادَةُ الشماع عَلَى الوَلَاءِ؛ فَصِفَتَُا أَنّهُمٍ لم یاو 
يَسمَعُونَ سماعا فَاشِيًا ستفیضا عَلَى أليتة مل العدل -وغیرهم- - أن 
9 فلانَ بنَ)”" فلانٍ موی(" لفلان ابن ان پولاء العَتَاقَة"» وآأن جَدَهْ 
ان لابیه قد تن فلا( جد المَولى فان لِأبيهء وَيَحَتَاجُ المشهُودُ 
لَهُ -إِذَا توفي المَشْهُودُ عَلَيهِ بالولاء- أن یُثبت الموت وَالورَانَاتِ حى 
یلع إلى مَوتٍ العشهود عَلَي؛ إلا أن يَكُونَ موث“ الأرّ ًل و 
قد كد فیَسفط التاث لاف رست بقده في روانة اي 0 
القَايم: [المال ]۳۱ مَعَ یُمییه ولا یب و دیق فقول 
ER‏ لا ات ۱ 


)۱( في (ب): «أن». 

(۲) بعدها في مطبوع «المفید للحکام»: «وأن عبدالر حمن ابن القاسم». 

(۳) في (أ): «مالك». 

)٤(‏ في الأصلين: «يعين»» والمثبت من مطبوع «التبصرة» و «المفید للحکام». 
42 في مطبوع «المفيد للحكام»: : «فأمًا». 

() فى (ب): «للوارث يستحق». (۷) في (ب): «فلانًا ابن». 

(۸) في الاصلین: «تولی»! والمثبت من مطبوع «التبصرة» 


)٩(‏ في (أ): «والعتاقة». (۱۰) سقطت من مطبوع «التبصرة» 
(۱۱) في الاصلین: «الموت»» والمثبت من مطبوع «التبصرة» 
(؟١)في‏ (ب): «ابن آبي». (۱۳) زيادة من «التبصرة» 


(۱8) انظر : «وثائق الجزيري» (ص ۰6۲۷۳ «التوضيح» (لا/ 040 - وعم «أسهل 
المدارك» (۳/ ۲۱۸). 


وفاءالمهود في وجوب هدم كنيسة اليهود 


وفي «تبیه الخگام»۲ ": الشّهَادَةُ عَلَى السّمَاع فى الوَّلاءِ 00 
a‏ يت بشَهادة قَاطِعَةَ 
ل مذ لین حكر الوم اللي إلا یلق 
المیزاث العا ونور نكا لاي نااك متيل 0 4 بِذَلِكَ الوّلاءِ 
وَالنَسَبِء كما لو مات موی اتی الأول -أو بنه “ -؛ لم مس 
ِالشَّهَادَةٍ الأولّى خی کون الشَّهَادَمْ بِالسّمَاعٍ في اسیحقاق ولاء هَدَا 
المَیْتِ» ا ا ٠‏ كَمَا َل في الا 

.*( وَالنّصَبَ بِشَّهَادَةٍ السّمَاع دُونَ یمین‎ SAE ET 

الخایسش(: وما هاده السْمَاع في النگاح رد اذَّعَى أَحَدّ 


(۱) بدل ما بين الهلالین في الاصلین: «القسم الحريري: ویتولی ابن القسم» 
والمثبت من مطبوع «التبصرة». 

(۲) «وثائق الجزيري» (ص ۲۷۳). 

(۳) «تنبیه الحکام على مآخذ الأحكام» (ص ۱۱۱) لابن المناصف. 

)٤(‏ في «التبصرة): «بنته*. 

(۵) انظر: «الجامع» (ص ۱۲ - 4۱۳) لابن يونس» «منتخب الاحکام» 
(۱/ ۲۰ - ۲۰۵). «التوضيح» (۷/ ۰۵0 «المنتقی» (۵/ ۰)۳۰۲ «المفید 
للحکام» (۱/ ۲۰۲ - ۰0۲۰۷ «أسهل المدارك» (۳/ ۲۱۸). 

(1) في (أ): «فرع». 


۹ في القضاء بشهادة السماع 


لروجَینِ النکاح وان الآخنُ قأتى() المُذَّعِي بِبَينَةٍ و سماع فاش 
من أهلٍ العَدلٍ -وغیرهم- عَلَى النّكَاح وَاشَيِهَارِو!" بالدف ۳ 
الان ب( 4“؛ تبت النْكَاحٌ بَينَهُمَاء هَذَا هُوّ المَشهوژ والمَعمول* به. 
وقال ۳ ی نما تَجُورٌ”* شَهادهٌ السَمَاع في الگا ادا 
انّمَقَ الرَّوجَانٍ عَلَى ذَلِكَء وَأَمّا إِذَا اذَّعَاهُ أَحَدُهُمَا وآنکر الآحَدء فا . 
من و المت لمم 
الشادش:.وآها شهاده السْمَاع في الحبس ؛ لا بُدَّ أن يَسْهَدَ د السّهُودُ 
أن ذَلِكَ كَانَ ¿ (يُحَارٌ بِمَا خاژ)(۱۱ به E‏ وَيُحبَرَمُ بخرمَیهّا» 


)١(‏ في الأصلين: «فادّعى»» والمثبت من مطبوع «التبصرة». 

(۲) في الأصلين: «والشهادة»» والمثبت من مطبوع «التبصرة». 

(۳) فى (ب): «والدف)». 

(4) هكذا في الأصلين والمصادرء والمراد بها -والله أعلم-: الوليمة 

(۵) فى (ب): «والمقول». 

(U‏ في (ب): «ابن». 

(۷) انظر: «التوضیح» (۷/ ۰۵7 «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» 
(۲/ ۸ «التاج والإكليل» (۵/ ۰۲۲۸ «البهجة في شرح التحفة» 
/١(‏ ۲۱۳ «المختصر الفقهي» (۳/ 4۰6) لابن عرفة «تحبير المختصر» 
(۳/ ۷۱ «لوامع الدرر» (5/ ۰)۵۱ «جواهر الدرر» (4/ ۰۱۸ «أسهل 
المدارك» (۳/ ۲۱۸). 

(۸) فى (ب): ایجوز». (4) في «التبصرة): «فلا بد». 

(۱۰)انظر: «شرح مختصر خلیل» (۳/ ۲۹۶) للخرشي» «حاشية الصاوي على 
الشرح الصغیر» (۲/ ۰4۸۸ «التاج وال کلیل» (۰)۲۲۸/۵ «البهجة في 
شرح التحفة» (۱/ ۰)۲۱۳ «المختصر الفقهي» (۳/ )1٠0‏ لابن عرفت 
تحبیر المختصر» (۳/ ۰0۷۱ «لوامع الدرر» (۱/ ۱ )۰ «جواهر الدرر» 
(/ ۱۱۸ «آسهل المدارك» (۲۱۸/۳). 

(۱۱) في (ب): «یجاز بما یجاز». 


وفاء العهود في و جوب هدم كنيسة 


وَأَنَهَا كَانَت ملكا یمن بَتَلّ!' فيهًا الخبس المذگون ویجاوزونق!؟ 
بالوقوفی( ليا ون لم يَسْهَدُوا بأنَهَا كاز بمَا ۳ به 
E SS‏ 

وَقَالَ َع الاندلْییین: لو شهذوا عَلَى أصل المُحبّس”“ بعینه 
لم يَكُن حَبِسَاء حَتّى يَشهَدُوا بالملكِ لِلمُحبْسِ یوم حَبّسَ. 


.)٩(‏ جه مه مرح 1 2 م2 
ل ابن الهندٍي"۳: إذا ذَكَرُوا في ریم" الشَّهَادَةٍ عَلَى السَمَاع 


)١(‏ بَتَل: «بتل رسول الله َة الخُمْرى» أي: آوجبها وملكها يلكا لا يتطرق إليه 
نقض» يقال: بتله يبتله بتلا؛ إذا قطعه. انظر «النهاية» /١(‏ 46) لابن الأثير. 
وفى (أ): «نبه». 

0( في الاصلین: «ويجوزها»» والمثبت من مطبوع «التبصرة» 

(۳) في (أ): «بالموقوف». )٤(‏ في (ب): «تجاز بما يجاز». 

(۵) في الأصلين: «وتحرم»؛ والمثبت من مطبوع «التبصرة». 

() انظر: «الجامع لمسائل المدونة» (ص ۶۰۲ - 571) لابن یونس «منتخب 
الاحکام» (۱/ 4 - 5١68‏ «التوضيح» (۷/ 047): «أسهل المدارك» 
(۳/ 1۸(« «المفيد للحکام» ۲٠٦ /١(‏ - ¥( 

(۷) انظر: «التوضيح» (۷/ ۳ «المختصر الفقهي» (۹/ ۳۹۸) لابن عرفة 
«أسهل المدارك» (۳/ ۲۱۸)» «شرح میارة» (۲۲۹/۲). 

(۸) في الاصلین: «الحبس)» والمثبت من مطبوع «التبصرة». 

.)۲۱۸ /۱( انظر: «البهجة في شرح التحفة»‎ )٩( 

(۱۰)في (أ): «وثیقته». 


۹ في القضاء بشهادة السماع 


و و كان بد تُوفي؛ قلا بد من إثبَاتٍ موی 
وَعِدَةُ ورتيه عَلَى تناشخ الورَانَاتِء م يُعذَّرُ "2 في لك ای وَرئیه» فان 
لم يكن لَهُم مدقغ؛ نفد ذَلِكَ. 

فقد قیل: إِنَّهُ دا بَعْدَ عَهِدُ موت المُحبْسِء وَتَعَذَرَ إِنبَائُُ نبا 
وَرََتِهِ آن ذَلِكَ او وا لالز إِتْبَاتُ ذَلِكَء والقایل دك 
ا 2 بحو الحُميين و LOE‏ سمط“ مح لدم 


ات الملك وان فا ال E‏ اما ول تمع ا 
(المُحَبِّس من هُو)” ۰ لم يَضُرٌ ذَلِكَ الشَّهَادَة وهي نامه 


فرع 
وَمَل يَلرّمُ دق المده ۳ سَمِعُوا فیهاه رک دك في 
الوثيقة؟ 
)۱( في (1): «أو کان». (۲) في (ب): «تعذر». 


(۳) في الاصلین: «بعد»» والمثبت من مطبوع «التبصرة». 

.)۲۱۸/۱( انظر: «البهجة في شرح التحفة»‎ )٤( 

2 في (ب): اتجده». 1( في (ب): «الخمسة». 
(0) في (ب): «وبذلك». 0 في (أ): «سقط». 

(4) في (ب): «أنها»» وفي (): «من»» والمثبت من مطبوع «التبصرة» 
() في الأصلين: اتحبيس من هي »! والمثبت من مطبوع «التبصرة» 
(۱۱) في (ب): «ذلك». 

(؟١)في‏ مطبوع «التبصرة»: «ويذكرون». 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


قال المُتَيِطِن7": 5 إسقّاط مده السَّمَاعءٍ فهو الَّذِي جَرَى به 
العَمَلُ. 

فا ابن المُكوي”" -وَغَيرُهُ من مُقَهَاءٍ الأندلس(۳ -: لا ُد أن 
يَذَكْرَ في الوَثِيقَةٍ م السَمَاع (لِذَلِكَ؛ ما۳٩‏ وَقَمَ من الخلاف في قدر 
المّدَةٍ الي تَجُورُ فيهًا شهادةٌ السّمّاع. 

السَابِعٌ: «وَأَمَا هاده السَّمّاع عَلَى الصَّرَّرِء فَإِذَا شهد به(“ 
بالسّمَّاع الفَاشِي”" من قول التْسَاء -وَغَيرِهِنَ هن الرّجَالٍِ-؛ جَارٌ 
وَكَذَلِكَ إن شهد لها شَاهِدٌ وَاجدٌ بِمَعرِفَةِ الصُرَّرِء وَسَهِدَ لها واحد(") 
بالسَّمَاع مَعَ الشاهد؛ نفذ" ذَلِكَ إِذَا لم يكن عند الزَّوجٍ فيه مدفع 
۳ یمین علیها ۳ 


)١(‏ في (أ): «النبطي». 

(۲) هو أبو عمر أحمد بن عبد الملك بن هشام الاشبيلي عرف ب (ابن المكوي)ء 
ولد سنة ۳۲6ه كبير المفتين بقرطبة الذي انتهت إليه رئاسة العلم بهاء 
تفقه عند إسحاق بن إبراهيم الفقیه ودعي إلى قضاء قرطبة فأبى» توفي 
يدانه سنة ٠١١‏ ٤ه.‏ 
ترجمته في: «دیوان الاحکام الکبری» (ص ۰۷٩۷‏ «الصلة في تاريخ أئمة 
الاندلس» (۰)۲۸ «وفیات الاعیان» (۷/ ۰1۲ «تاریخ الاسلام» (۹/ ۰6۲۵ 
«سیر أعلام النبلاء» (۷/ ۲۰ «الوافي بالوفیات» (۷/ ۱44). 
وتحرف في طبعتي «التبصرة» -طبعة آوقاف قطر ومکتبة الکلیات الأزهریة- 
لابن فرحون: «المكري»! 

(۳) انظر: «البهجة في شرح التحفة» (۲۱۰/۱). 

)٤(‏ في (ب): «بذلك کما». 

(0) سقطت من (ب). ( في (): «الناسي». 

(۷) زيادة من (ب)» وغیر موجودة في مطبوع «التبصرة». 

(۸) في (ب): ابعد»! (0) انظر: «المفید للحکام» (6/ ۶۷). 


۹ في القضاء بشهادة السماع ۰۸۰۵ 
ال ابن القایم: سَأَلتُ مَالِكَا عَن شهادة السْمّاع في ذَلِكَ؟ 


فقال: لا أرَى ذَلِكَ يَحْفَى عَلَى جيرَانِها" فَإِذَا كَانَ إِضْرَارُهُ 
بها مَشْهُورًا معروفا» ختّی نَوَاطَا(" سَمَاعْهُم عَلَى ظلیه [لها]”" في 
إِسَاءَةٍ عِسْرَّتِهَا في عير ذنب منهًا تَستَوجِبٌ به مثل دی وّشهد عَلَى 
ذَلِكَ التسَاء العُّدُولُ أو“ غَيرُهُنَ من الرّجَالٍ عَلَى0* سماعهم من( 
النَّسَاء(")؛ لمي ا ا 0 e‏ اهر 
إلى (۱۰) 2 a‏ )ي 2-۰۱ 
من «الحُفيدٍ لا خكام00"". 


الفرع التَامِنٌ: وَأَمّا الشَّهَادَةُ بالسَّمَاع في الملكِ القَدِيم؛ فَمِثَالُ 


)١(‏ في مطبوع «المفید للحكام»: «جیران زوجها»» وفي مطبوع «التبصرة»: 
اجیرانهما». 

(۲) فى (أ): «تواسطا». 

(۳( ها فيز المعقوفتين زيادة من مطبوع «المفيد للحکام» و التبصرة» 

0( في الأصلين: «و»» والمثبت من «المفید للحکام». 

2 00 : «في». 

فق في مطبوع «المفيد للحکام»: اعلی». 

(۷) بعدها في مطبوع «المفيد للحكام»: «من غير ذنب تستوجب ذلك منه». 

)۸( قوله «طلقها عليه السلطان» سقطت من مطبوع «المفيد للحكام». 

(9) في مطبوع «التبصرة»: «الوجيع». (۱۰)زيادة من مطبوع «التبصرة». 

(۱۱) ذکره عبد الملك بن حبيب في «أدب النساء» (ص ۲۵۰) رقم »)١187(‏ وقال: 
«وبلغني أن عبد الله بن عمر ضرب امرأته صفية بنت أبي عبيد حتى شجّها». 
وانظر: «فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك» (۳/ ١۷١)ء‏ 
«البهجة في شرح التحفة» /١(‏ ۰64۸۰ 

0 4غ - ط العاصمة). 
انظر: «البهجة في شرح التحفة» (۱/ 4۸۰). 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


ذَلِكٌ: ار و تعرّف به وَبِآبَائِهِ من قبله فَيَأتِي رجْل 
ية تشهد لَه اها بلگه قديماء فَبَأتِي الُِي هو في يَدِه “7 بهن 
يَشْهَدُ [له]”” عَلَى السّمَاعَ الفاشي أنا لم رل نَسمَعْ بانجقالها إلى 
الَذٍي هي“ في یو( من قبل القائم -أو من بل آبَائِهِ- بالشراء 
أو بالصَّدَفَةٍ و دك . 

فهذه شهادة 
دون الَّذِي يَشْهَدُ له آنا ملکَه قَدِيمًا. 

هذا ومثله [مما]"" لا يَجُورٌ فيه شَّهَادَهٌ الشماع إِذَا کان شَيًَا 
مُتَقَاوِمَاء ولا تجُوژ" شَهَادَةُ السماع الفَاشِي لِلمُدَعِي الطالب. وَإِنَّمَا 
تجو لِلَّذِي هي في يَدَيهِ! ۴ مع تقَاذم(۳) العهد 
وَمْضِيٌ الرَمَانٍ"'. 

ولا تسمع ۳ شهاده | لماع إِذَا قاع بها من لیس الرّيعٌ في يَّدِه 


زر و 


ويه عزج درك وى بد را ر 


وو 


تُوجبُ عند مَالِكِ وأصخابه الدَّارَ لِلّذِي هی فى یه 


(۱) في (ب): «یده». (۲) في (أ): «یدیه». 
(۳) مابينا لمعقوفتين زيادة من مطبوع «التبصرة» 
)٤(‏ في (ب): (هو). (۵) في (أ): «یدیه». 


)١(‏ في (أ): «أو نحو». 

)۷( ما بين المعقوفتين زيادة من مطبوع «التبصرة» 

(۸) في (ب): «یجوز». 

(4) فى (ب): «یجوز؟. (١١)فى‏ (ب): «یده». 

(۱۱) في الاصلین: «حائرًا»» والمثبت من مطبوع «التبصرة» 

(۱۲) في مطبوع «التبصرة»: ابتقادم». 

(۱۳) انظر : «المفید للحکام» (۱/ YAY‏ - ۲۸۸ وهي منقولة من «الکافي» لابن 
عبدالبر (۲/ .)٩۹۰۵‏ 

(5١)في‏ (ب): «یجوز. 


:ف القضاء عم ی 


بها ما اليس عله رید كعفو)<" الأر بن 


[الفرغ التاسع]“: شهادة 0 بالوصیّة وقد تدم تفییره 
عَقِبَ الأبيات” “ين کلام ابن اش ». 


انتهى كلام «التّبصرة» 

إِذَا تَعَرَّرَ ذلكَ؛ فلا بأس أن يَشهدوا بالسّمَاع أنَّ الكَنِيسَة 
حَاوثة؛ لأنّهم سَمعُوا مِن العُدول -وَغَيرهم- أنْهَا كات قبل ذَلكَ 
دارًا للمُسلمِينء وَإذا تقادم العهد؛ سقط اعتبار بوت لمن كانت 

من المُسلمين» و في أي سَنةٍ آبیعت وَيِمّن أبيعت؛ هذا هُو الذي 
شك هقی مد ال سا راوج ابص ولا عق 1 
على الْفْقیه لین وائا تن طعي وآثر الخیاة الدّنياء وّلم يَنة النَفس 
عن الهّوی؛ فقد یقول: «لا بد من ذلك». إمَا مكابرَة والمکابرة 
تسد باب المُناظرة: وإمًا صَرفًا من الله -تعالى- لفهمه. وإعماءً 
للقلب(. « آفریت من امد الهه هوه وأضَله اند عل علر 4 [الجاثية: 
۳ فنساأل الله العافية والسّلامة. 


انتهی هَذا الکلام» و لننتقل إلى غیره؛ مما له إِلمّام بمّا نحن فيه 


(۱) في الاصلین: «لها»! والمثبت من مطبوع «التبصرة» 

(۲) في الاصلین: «لمعفو»» والمثبت من مطبوع «التبصرة» 

(۳) انظر: «الكافي في فقه أهل المدینة» ۰۹۰9/۲۱ «التاج والاکلیل» 
(۸/ ۰۲۲ «لوامع الدرر» (۱۲/ ۳۹6). 

)20 ما بين المعقوفتين بياض في و54 والمثبت من (ب). 

(۵) في الأصلين: «الإثبات»» والمثبت من مطبوع «التبصرة». 

)١(‏ في (أ) ومطبوع «التبصرة»: «رشد». 

(۷) في (أ): «القلب». 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


ویشهد لِمَا قُلنَاهُ -أنَّ الارض المُقدسّة استقرّ عَليها حُكم العَنوة-: 
ما قَالهُ المیخ آبو حامد الإسفَّرائينِئُ7' -رَضي الله تَعالّى!' عن 
امام !۲ العرّاقيينَ من آصخابتا -رَضِي الله تعالى”؟ عَنهٌّم-؛ فقال في 
«تعلیقه»(* في (بّاب الجزيّة) في شرح قول الشافعي "۲ -رَضِي الله 


(۱) هو شيخ الشافعية» وعالم العراق» آبو حامد أحمد بن آبي طاهر محمد 
الاسفرائيني؛ ولد سنة آربع وآربعین وثلاث مثة ومات في سنة ست وآربع 
مئة وله ائنتان وستون سنة. 
ترجمته فی: «طبقات الفقهاء الشافعیة» (۱/ ۰۳۷۳ «العبر» (۲/ ۰)۲۱۱ 
«الوافی بالوفیات» (۷/ ۲۳۳- ۰0۲۳۶ «طبقات الشافعية الکبری» (۲۱/4) 
لابن للسبکی «طبقات الشافعیة» (۱/ ۱۷۲) لابن قاضی شهبةء «مرآة 
الجنان» (۳/ ۰6۱۳ «تاريخ الخميس» (۲/ ١ .)۳۵٩‏ 
وفي الاصلین: «الإسفراني». 

(۲) زيادة من (ب). (۳) في (ب): «إمامًا». 

(6) زيادة من (ب). 

)٥(‏ قال تاج الدین السبكي في «طبقات الشافعية الکبری» (4/ 1۸): «وقفت 
على أكثر «تعليقة الشيخ آبي حامد» بخط سُلَيم الرازي؛ وهي الموقوفة 
بخزانة المدرسة الناصرية بدمشق» والتي علقها البندنيجي منه» ونسخ أخر 
منهاء وقد يقع فيها بعض التفاوت». 
قلت: وهي تعليقة عظيمة:؛ في نحو عشر مجلدات. كثيرة الاستدلال 
والأقيسةء انظر: ١كشف‏ الظنون» (۱/ ۶۲۳). 

)1 ۷ (ه/ ۹۳ 


9 في القضاء بشهادة السماع 


تمالی ۱ عنه-: «وّلا یْحیئوا في مار المسلمین كَنِيسَةَ وَلا مُجتَمََا 
لِصَلاتِهم!"2: 

«وَالبلاد”" التي يُنفذ فیها أمر الإمَام علّى ثَلانَّة أضرب: 

- بَلدٌ أنشَأه المُسلمُون ابتدَاءً. 

- وَبَلِدٌ كان للمُشركين؛ فَفُبَحهٌ المُسلِمُونَ عَنوَ 

- وَبَلدٌ صَالحُوهُم علیه. 

قَأَمّا البلد(* الذي ناه المُسِلِمُونَ ابتَدَاءَ -كالكُوفَةٍ والبَصرَةٍ 
بَنَاهُمَا عُمر بن الخطّاب -رَضِي الله تَعالّى0" عَنهت وكمديتة السَّلام 
بناها المنصور -» فإن راد الامام أن يُعقد الذمّة لقوم منهم» وَيُسكنهم 
مثل هذه البلاد؛ لا يَجُورُ أن یشرط لّهم أن يُحدئوا فيهًا کنيسَة وبيعة 
وصّومّعة راهب -وّنحوّ هَّذا-» وَالأصل في ذلك الاجماغ وَالاعتبارٌ. 


1 


فأمًا الإجماغ: ذ فمّا واه مسروق عَن عبد الرّحمن بن غَنم؛ قال: 
ما ضالح عُمر بن الخَطَّاب أهل الشَّام؛ كَتب إليهم كِتَابَا فیه: «وَأن لا 
وا في بلادهم وَلَا فيمًا حَولّهًا: : ديرَاء ولا كنيسّة» ولا صَومعة رَاهِبٍء 
ان لا يمنَعُوا المَارّة ین المُسلمين أن ینزلوها لاه وَيُطعموهمء وَأن 
يُوَسّعُوا أَبوَابَهَا لبُدخَلُوا المَارّة ِن المُسلمين» وَأن لا يُجَدَّدُوا ما خرب 
بنها»(). 

وَقولة: «وآن"" لا يَمنعُوا المَارّة من المُسلمين أن ینزلوها» 


)١(‏ زيادة من (ب). (۲( في «الأم؛: «ضلالاتهم». 
(۳) في (ب): «البلاد» من دون الواو. (5) في (ب): «وأما البلاد». 
)0( زيادة من (ب). () سبق تخریجه. 


)۷( في (): «آن». 


. وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة 


(0). 


آراد به: ما کانئت موجودة فى الأصل. 


ووجه الاستدلال من هَذا: أن السام كائت للمُشرکین؛ ففتحها 
عَنوة وَملكها المُسلمون» وّاشترط عَليهم أن لا یبنوا فيهًا هذه الاشیاء 
فالبَلدٌ الذي أنشأة”" المُسلمون ابتذاء؛ وی بذلك». 

قال الشبکی! مد گرم وت : «وقول الشّيخ أبي خامد: (ففتحها 
عنوة)» مع استدلاله باشتراطه في مُصالحته؛ یمکن الجمع بينهما: 
بأن يكون الصّلح على عَقد الذَّمّة فقط. وّشروطه لا علّی الارض؛ فان 
الأرض استقرٌ خکم العنوة فيهًا». 

ثُلتُ: مذا الجمع الذي جمع به الامام السُبكي وه مُتعیّن 
ریثله: فتح صلاح الدّين القّدس؛ فاد الصّلحَ كان علّى الرؤوس 
وَالخروج من القدس, وَأمَّا الأرض؛ فقد استقرٌ عَليها حُكم العَنوة 
وَلهذا؛ وَقفَ أرَاضيهَاء وأخذ الكئائس ما لا قَمَامَة -کمّا تقدَّم-. 
رکه قمامّة آهم کان ِن باب( درء المفاید لأنّها و أخذت؛ حویّت 
الكفارٌ -كلّهِم-. وَقّاتلوا المُسلمين في سَائرٍ الأقطار وَسأتلُو علیکم 
من قول العمّاد”'' ما يُحقق ذلك. 

قال الشيخ أبو حامد”": «وروي عن ابن عباس( رضي الله 
تعالی ٩‏ عَنهُما- نحو ذلك والمعنی فیه: أنَّ بتاء الكّئيسَة والبيعّة 
-وَنحوها- معصية. ولهذا قُلنَا: إذا أوصی ببناء کنیسة؛ لم تصحّ 


(۱) في (ب): «آرادوا». (۲) في (ب): «اشتراه». 
(۳) في «کشف الدسائس» (ق ۷). )٤(‏ زيادة من (ب). 

() سقطت من (ب). () في (ب): «العمادي». 
(۷) انظر: «کشف الدسائس» (ق۸). (۸) سبق تخریجه. 

() زيادة من (ب). 


٩‏ في القضاء بشهادة السماع 


الوّصيّة» وإذا وَقف على كنيسة؛ لم يصع الوّقفُ؛ لاد ذلك مَعصیت 
دا كان كَذَلكَ؛ فلا يجوز للإمَام أن يُصَالح علیه؛ لا لا يُصالِحُ على 
ما هو مَعصية». 

ثم قال: «وَمَتى ما۲۱ أحدّثوا شَيئًا من ذلك؛ نمض وَكُلِعء ومن 
هَذا: كتابُ عُمر -رَضي الله تعالی" عَنهُ-؛ فإِنّهِ فتح السام وّاشترط 
عَليهم ما ذّكرنًا!*» والمعنی فيو ما مَضَى» انتهّى ما آردث له من 
كلام الشّيخْ أبي حَامد عتنه‌کرتهت. 

الشّاهد: بان الأرض بَاقٍ عَليها خکم العَنوة وَأنَّ الصّلح راجع 
إلى الأمَان -فقط-. 


Lx L&I EX 


)١(‏ انظر: «کشف الدسائس» (ق۸). (۲) سقطت من (ب). 
() زيادة من (ب). (8) في (ب): «ذکره». 
(۵) في (ب): «کتاب؟. (1) زيادة من (ب). 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


قال السبكي: «قمّم المُقهاء البلاد -باللسبة ای الغرض 
التطلوتت رة آقسَام: 

آخذها: ما آنشأه۲ المُسلمُون -كالكوفة وَالبّصرة-؛ كما 
قدّمتا(" في کلام الشّيخ آبي خامه. فإنًا نما قَدّمناه؛ لأجل 
مَساقة“ كلامّه منه!؟" في شزوط عمر -رَضِي الله تعالی(۲ عَنه 
وا ۱ 

فک ۲ بَلدٍ أنشأهًا المُسلمون -كالكوفة وَالبصرَّة وتغداد وغَيرها 
والقّاهرة-؛ فقد انمق الفقهاء على أنَّه لا يَجُوز لتا أن تمکن أهل الذَّمّة من 
إحدّاث بيعة أو كنيسة أو صَومعة راهب فیها» روي ذلك عَن غمر وابن 
۳ -رضي الل تَعالى ٠‏ عَنهّم-» ولا مُخالف “١۱۳١‏ لهما من الصحایة؛ 
فكانَ [جماعا. ولا يجوز للامّام أن يشترط لهم ولا صالحهم عليه. 


(۱) في «کشف الدسائس» (ق ۷- 8). (۲) في (ب): «آنشده». 
(۳) فى «كشف الدسائس»: «قدمناه . 

)€( في (أ): «مسافة»» وفي «كشف الدسائس»: «سیاقة». 

(۵) زيادة من (ب). وليست في «كشف الدسائس». 


(1) زيادة من (ب). )۷( بعدها في (ب): اتصف؟! 
(۸) سقطت من (ب). ۹( في (ب): «کل». 
(۱۰) سبق تخریجهما. (۷) زيادة من (ب). 


(۱۲) في (ب): «مخالفة». 


۹ تذئیب في نقسیم الفقهاء للبلاد 


ال الرْوياني ۳: «وّلو صَالحهم على احدائها؛ كان العَقدُ بّاطلا». 

وَإِنّما نَقَلنَاهُ عَن الرُّويَاني؛ لموله: «إِنَّ العقد باطل » فإنّه قد يُقَال 
بِصِحَّة العَقد وَيُطلان الشّرطء ولم یلم ۲ من من قَالَ به ۳ أنه يُحتمل» 
وَالذي یظهر: الجخزم بما قَالهُ الرُويّاني. 

وَأمّا صِحَّة الشَّرط؛ فلم یل به أحدٌء وَتصحٌ”4) دعوى الإجمّاع على 
بُطلانه -آعني(*: بُطلان الشّرط-» وقد تَضْمَّن كلام الشَّيخْ آبي حامدٍ 
المُتقدّم ذكر الاجماع؛ فهُو عَاضَدٌ لِمَا فلا و لا شك عندنًا فيه. 

قال الرّافعَيُ7"' -وَغَيرهُ من الأصححّاب”" -: «وَالَّذِي يُوجَدٌ في هَذِهٍ 
لاو يعني : : الكُوقَة وَالبَصرّة وَبَغْدَاد- من البيّع وَالكَنَايْسٍ ییوت الَارٍ 
له یفص لاحیعال أنهَا كات في قري أو ره اصَلّت عِمَارَةٌ الشسلمین 
بھاء فان عرف إِحدّاثٌ شيء بعد بناء المسلمین وعمارتهم؛ نقض». 

قال المْیخ آبو خامدٍ مثل ذلك؛ فإنّه قال“ : 

إن قیل: فما تَقُولُونَ في هَذِه البيّع وَالكَنَائْسٍ الْتِي في البَصِرَةٍ 
وَالكُوفَةِ وذار السّلام؟ 


.)۳۹۹ -۳۹۸ /۱۳( فى «بحر المذهب»‎ )١( 
.)4۱۸ -411/ /9( وانظر: «فتاوی السبكي» (۲/ ۰66۰۵ «النجم الوهاج»‎ 

(۲) في (أ): «نعلم». 

(۳) في (ب): «لا٤»‏ وفي «کشف الدسائس»: «لکنه». 

)£( في (ب): «ویصح)». 

() في الاصلین: «وعلی»! والمثبت من «كشف الدسائس». 

(1) في «الشرح الكبير» (۱۱/ ۵۳۷). 

(۷) انظر: «روضة الطالبین» (۱۰/ ۰۳۲۳ «كفاية النبیه» (۱۷/ ١1)ء‏ «فتاوی 
السبکی» (۲/ 8۰6). 

(۸) انظر : «فتاوی السبكي» (۲/ ۰۰۷۱ 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


قیل: لم تَعلّم نها أحیقت بعد أن بَنَى المسلمون هذه البلاد. وَل 
عَلِمِنَا ذلك لَقَلعنَاهًَا. 

وَانَّذِي عندنا فیها: : نّا گانت ثبل فتح عُمَرَ بن الخَطَاب 
-رني الله تعالی ۱" عَنه- ی ان مورا رن مرا 
وَقْرَى لِلمُشرِكِين؛ فَفْتَحَهَا عْمَرُ -رضي الله تَعالّى(" غنه- وَأَقَرّهَم عَلَى 
تم صل هه هي یت علَى ما كانت علي 

وَهَذَا الَذٍي قَالَهُ الشّيخْ اتو امد يناهت" لا يأتي مثلهُ في 
القاهرة -وَنحومًا-؛ لأنَّ مَوضع القاهرة(“ دمل توت كان ی 
لمكو نها " فرای ولا ای اكتاركاده في المرزق والتواد: 

كلام" الرّافعي إِنّمَا تَضمّن البّصرّة وَالكُوفَة وَبَعْدَاد فهو صحیح 
[فيها؛ لما ذکره ال أبو حامد؛ فإنَّه قد عضد الاحتمّال فيهًا قَريئة 
كَونِهًا مزارع وَقُرَى للمُشركين. 

ما محل لم تُوجد فيه تلك القرائن؛ بل مُجرّد الاحتمال كالقاهرة؛ 
حي الات ی بت فى او ی 
وکذلك بَقية أعمّال”* الدّیّار المّصريّة وَالنَّاميّة لا يُؤخذ خکمها من 
كلام الرانعي وَلا بشملها؛ لاله لم ُطلق كلامة نما فده بالكُوئة 


وَالبَّصرَة وَبُخداد. 
(۱) زيادة من (ب). )۲( زيادة من (ب). 
(۳) زيادة من (ب). )٤(‏ بعدها في (أ): «كان». 


)٥(‏ زيادة من (ب)» وهي في اکشف الدسائس 

(U‏ في (1): «فكلام». 

۳ في الأصلين: «فیما ذکرناه للشیخ». وفي (): «والشیخ» بدل «للشیخ»» 
والمثبت هو الصواب. وهو کذلك في «کشف الدسائس 

(۸) في (): «إعمار». 


4 تذنیب في تقسیم الفقهاء للبلاد 


وَقَولهُ: «في هَذه البلاد» إِشَارَةٌ إليها لِمَا رئته() 

وَهذه فَائدةٌ عَظيمَة يَجب عليك -أيُها الطّالبٌُ- أن تتنبّه لها؛ فاني 
ریت کثیرا م من( الفقهاء ء يَغلطونَ في فهم كلام الرّافعيء وَيَعتقدُون 
أنه" عَامٌّ م في ججميع'*) البلاد؛ لأنَّ الهم يسري يِن قوله: «هذه». وَهُم 
بتيك و ببلاد مصر والشَّام ويُعتقدُونَ أنَّ هذه إِشَارَّة إلى مَا هُم 
فیه وَيُسألون عن خکم الكنائس [في مصر وَالشَّام؟ 0 
الرّافعي فيهاء والرّافعيٌ بري؛ من ذلك الكلام] الذي ينقلونة”" عنه 
ویفتون به فیها. 

وَالوَاجبُ علی من يَأتيه شوال في ذلت": أن يُحرّر أمرهُماء ثم 
يُحرّر أمر الفقه. ثم يُجيب. 

ثم أنّا تظرنا في قول الرّافعي: (إِنَّ مَا ود في تلك البلاد لا 
يُنقَضُ؛ لاحتمال أَنَّهَا كَانَتء وانّصَلّت عِمَارَةُ المُسلِمِينَ بها». 

فنقول: تلك البلاد -كُنَّها- تُتحت عَنوّة فاد كات الکتائس 
فیها. وَالأصحٌ عند الرّافعي في العنوة: نها لا ثبقی الکنائس؛ فحُكم 
موضع الكوفة والبّصرة کم العَنوة» فكيف تُبقى الكنّائس؟! وان 


)١(‏ في «كشف الدسائس:: «بینته*. 

(۲) بعدها في (ب): «لیس» وليست في «كشف الدسائس». 
(*) فى (ب): «أنها». 

(4) بعدها في (أ): «آمن»» وليست في «كشف الدسائس». 
(0) في «كشف الدسائس»: «قد ألفوا». 

() ما بين المعقوفتين سقطت من (ب). 

(۷) في (أ): «یتلقونه». 

(۸) بعدها في «كشف الدسائس»: «في مصر أو الشام». 
(9) في «الشرح الکبیر» (۱۱/ ا01). 


وفاء العهود في وجوب هدم 


كانت موجودة؛ [فهذا مشكل] على الرّافعي جذّ و د 
علی أبي حامد؛ لأنَّ الصّحيح عندَهُ جوا الابقاء اللّهِمَ إلا أن يُقال: 
95 موضع القهر والعنوة خارج عن" الكنيسة مجاو لها رحيكةا 
0 رو الاين ی رت شتبة 
استيلاء TT‏ لا شاه ان ژالت وصَاوَت في يد امین 
صارّت قيئًا أو غَنيمة؛ فلا اشتباه ولا تبقية بقية عند الرّافعي» اللَّهمّ إلا أن 
کون را ال افعي آنا ل یتحقق أن تللق الازاضی کیت رة فقد 
تکون صَّلحًا على وجي يَتضي جواز التریر؛ فلا ینقض مَع احتمال 
ذلك» ما يتجه عندي في [الجمع بين کلامی] الرّافعى غير هذا». 

قلتٌ: وفي کلام الرّافعي في «الشّرح ال 0( ا 0 
هذا التّوجيه؛ فَإِنّهُ قال: «وَإن وُجِدَ ولم يُعلم حَالةُ؛. 

فقولة: «وَلم يُعلم حَالة» يحمل أن يكون مُرادَهُ يَعني ين 

مِمَا يقر -أوّلا- يَعني: ا ا ا 
الأمرء ولا بُذَّ من هذا التوجيهء وَإِلا؛ آشکل کلامهٌ -كمًا تقدّم-. انتهى 


قال: «فإن قلت: قد لك : إن کلام الرّافعي ذ في الکوفة وّالبصرة 


(۱) بدل ما بين المعقوفتین في «الاصلین»: «هذا ليستشكل»» والمثبت من 


(کشف الدسائس». 
(۲) بعدها في (ب): «موضع» ولیست في «کشف الدسائس». 
)۳( في (ب): (ومجاور؟. )٤(‏ من «کشف الدسائس» -فقط-. 


(۵) ما بين المعقوفتين من «كشف الدسائس» وبدلها في الأصلين: «کلام»! 
)١(‏ (۷/ ق ۲۰۸/ ب) (المكتبة الظاهرية رقم 4 ۲۱۰). 

(۷) سقطت من (ب). (A)‏ زيادة من (ب). 

)٩(‏ فى «کشف الدسائس» (ق۸). 


وَبَغداد؛ وهي من أرض السَّوّاد. وَأرض السّواد -عندهُ- وَقفْ فتح عَنوة. 
قلث: کونه وَقَفا! ران رو وی بت 
بِالآحَادِ 0 على 0 8 0 به شت بها الحقوق الشّرعيّة. 


0 ا ی 


الدیار المصرية في الدّولة النّاصرية وَالمدَبّر للدّولة بيبترس”*) ون 


(۱) فى الأصلين: «وقف». والمثبت من «كشف الدسائس». 

OS (۲)‏ (۳) فى (ب): «منه». 

(4) الملك المظفر بيبرس الجاشنکیر المنصوري التركي» أبو الفتح ركن الدين» 
أصله من مماليك المنصور قلاوون البرجیّة» وکان جركسي الجنس ولم 
نعلم أحدًا مَلّك مصر من الجراکسة قبله -إن صح أنه جرکسي- تأمّر 
في أيام أستاذه المنصور قلاوون» وبقي على ذلك إلى أن صار من آکابر 
الأمراء في دولة الملك الأشرف خليل بن قلاوون ولمًا تسلطن الملك 
الناصر محمد بن قلاوون بعد قتل أخيه الأشرف خليل؛ صار بيبرس -هذا- 
أستادارًا -وهي وظيفة من وظائف أرباب السيوف» وموضوعها: التحدّث 
في أمر بيوت السلطان -كلها- من المطابخ والشَّرابِء وله حديث مطلق 
وتصرف تام في استدعاء ما يحتاجه کل من في بيت السلطان من النفقات 
والكسوة وما يجري مجرى ذلك للمماليك -وغیرهم-» «صبح الأعشى في 
صناعة الانشا» (6/ ۲۱)- وسلار نائبًا؛ فأقاما على ذلك سنين» إلى أن صار 
هو وسلار لهما تدبير الأمور في المملكة واستبدادهما بالامور وتجاوزا 
الحد في الانفراد بالأموال والامر والنهي» ولم يتركا للسلطان غير الاسم؛ 
بل حاصروه بالقلعة بالجبل» مما جعل السلطان يضجر لذلك؛ فرغب عن 
المُلك» وخرج إلى الحج فسار إلى الکرك؛ وخلع نفسه من السلطنةء فعندئز؛ 
وقع الاتفاق على بيبرس -هذا- وتسلطن عوضًا عن الملك الناصرء وقلده 
الخليفة آبو الربیع سلیمان العباسي وفوض إليه تقليد السلطنةت وكان ذلك 
في یوم السبت ثالث عشري شوال سنة ثمان وتسع مثة» ولم تطل مدته حتی = 


_وفاء العهود في وجوب هدم ككنيسة الب 


۳ یوم ل 
آحد عشر شهرا وأعيد الملك الناصر إلى سلطنته -وهي الثالثة له-؛ فخرج 
من الكرك عائدا إلى الدیار المصرية» وهرب منه بيبرس» ثم عفا عنه وولاه 
صهیون. ثم -بعد ذلك - ظهرت منه آمور أغضب فیها السلطان؛ فأحضره 
وأخذ یوبخه ويُعدد له ذنوبه» ثم أمر بخنقه في سادس شهر رمضان -وقیل: 
في شوال- سنة تسم وسبع مئة» ودفنه بمدرسته البیبرسية التي أنشأها قبل 
O‏ 0 
عنها: «المواعظ والاعتبار» /٤(‏ ۲/۲ ۷۳). 
انظر أخبار بیبرس الجاشنکیر في: «المختصر في آخبار البشر /٤(‏ 04- 
٩‏ «نزهة المالك والمملوك» (ص ۰۱۹۱ «ذیل مرآة الزمان» (۲/ ۱۲۰۹- 
۲ ۲ ۵ الوافی بالوفیات» (۰)۲۱۸/۱۰ «آعیان 
العصر» (۲/ ۰۷۱ «البداية والنهاية» (۱۸/ ۰6۸۰ «التحفة الملوكية فى 
الدولة الترکیة» (ص ۱۸۷- ۲۰۰) «الجوهر الثمین» (۲/ ۰۱۳۹ «النجوم 
الز اهر (۸/ ۲۳۲). 

)۱( نائب مصر سلار» الأمير سيف الدين التتري الصالحي المنصوري كان 
-آولا- - من مماليك الصالح علاء الدين علي بن المتصور قلاوون» فلما 
مات الصالح؛ صار من خاصة المنصور : ثم اتصل بخدمة الاشرف وحظي 
E‏ 
دين * -بالجملة-» وکان صدیق السلطان حسام الدین لاجین ونائبه منكوتمر» 
ندبوه لاحضار السلطان الملك الناصر من الكرك؛ فسار إليه وأحضره» 
وركن إلى عقله وإيمانه» واستنابه وقدمه على الجميع؛ فخضعوا له ونال 
سلار من سعادة الدنيا ما لا يوصف. وجمع من الذهب قناطير مقنطرة» حتى 
شتهر على ألسنة الناس أنه كان يدخله في كل يوم مئة ألف درهم. واستمر 
في دست النيابة إحدى عشرة سنة» وكان يتحدث أن إقطاعه بضعة وثلائون 
طبلخاناه» ولما توجه الملك الناصر إلى الكرك وتملك الجاشنكير؛ استمر 
به في النيابة وازداد عظمة وسعادة» وأقاما على ذلك تسعة أشهرء فلما 
عاد السلطان من الكرك؛ تلقاه سلار إلى أثناء الرمل» ولما دخل؛ أعطاه = 


۳۹ تذنیب في تة نقسیم الفقهاء للبلاد 


وَصنّف كتابًا لَطيفًا في مُدمها؛ وَسمعتُه عَلیهٍ( وكانَ نائب کم 
دقيق العید !۳ 


#ا لا هه و و وو و ووم م ووو و واوو قفوو و وم ووم ۱ 


= الشوبك. فتوجه إليها في جماعته. وتشاغل السلطان عنه» ونزح سلار عن 
الشوبك وطلب البريق ثم خذل. وسيّر يطلب الأمان على أنه يقيم بالقدس 
يعبد الله -تعالی-؛ فأجابه السلطان إلى ذلك ودخل القاهرة بعد أن بقي 
أيامًا في البرية مرددًا مع العرب» ينوبه كل يوم ألف درهم وأربعون غرارة 
شعیر» فلا عاد عاتب السلطانواعتقله وضع من واد ی مات جرا 
قيل: إنه أكل كعاب سرموزته» وقيل: خفه» وقيل: إنهم دخلوا إليه؛ وقالوا 
له: «عفا السلطان عنك»؛ فقام من الفرح ومشى خطواتٍ وسقط میتاء وذلك 
في شهر ربيع الآخر سنة عشر وسبع مئة. 
انظر ترجمته فى: «الوافى بالوفيات» /١1(‏ ۳۳ «السلوك» (۲/ ۰6٩۷ /١‏ 
«الدرر الكامنة» (۲/ ۰6۲۷۲ «المنهل الصافي» (5/ 0 «النجوم الزاهرة» 
.)١١/9(‏ 

() بعدها فى «كشف الدسائس»: «وليس هو -الآن- عندي» وربما أني أطلبه 
وألحقه 28 أكتبه -هنا- إن شاء اش . 
وكتاب ابن الرفعة هو «النفائس في أدلة هدم الكنائس»» طبع أكثر من مرة؛ 
منها: بتحقيق الباحث سعد عماد الكعكي» نشر عن دار بينونة بالإمارات» 
سنة ۶ هه - ۲۰۱۳ م» في )١١5(‏ صفحة. 

(۲) في (ب): «الحکم». 

(۳( هو محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري المنفلوطي 
الصعيدي. المشهور ب (ابن دقیق العيد)ء و کنیته (أبو الفتح)» ولقبه (تقی 
الدین) (۱۲۵ - ۲ ٠ام)ء‏ نشأ في قوص بصعید مصر مکی على طلب العلم» 
متحلیّا بمکارم الأخلاق» وأول ما بدأ بقراءة کتاب الله على والده ودرس 
فقه المالكية والحدیث علیه. وله مؤلفات عدة؛ منها منها: «الالمام في أحاديث 
الاحکام» «الإمام في معرفة ة أحاديث الأحكام». «الافتراح في معرفة 
الاصطلاح»» «أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام». 


سیر یم سس 


قاضي الفْضاة؛ لأنّه كان شدي“ الورعء والبُوقّف بادتی شُبهة. فتَعدّر 
على ابن الرّفعة الحُكمٌ به توف مُستنيبه» وَرُبما أن ابن الرّفعة لم 
يقتصر على القاهرة؛ بّل ذّكر ذلك فيهًا وفي مصر -وغیرهات وَتحرير 
ذلك مَوقوف على مُراجعة كتابه؛ وهو كتابٌ لطیف -وَسَيأتيك؛ فان 
الشّيخ الإمَام ذَكرٌ - بعد ذَّلكَ- أن وَلدهُ ألحقة بالکتاب وَأرسّل إليهء 
وَذكرةٌء فلا يهمنك”" آمره؛ فتقف عليه لى (فقراء الناصف) -(۲ 
[وقال لي: إنّه صنْفه في يوم وا وكان قائمًا فى هَدمهًا قيامًا 
كَثيرَا» لكنة ما وَحِدَ إعانّة». 

ال( «وفی ظنی أن فیها خمسة أدلّة: 

أحدّها: أنه" جعلهم مُدّعين لا مُذَعَى عَليهمء وأنَّ اليد لنَا؛ لأنَّ 
البلاد لد فان صح هَذا( قَوِيَ هَدمهَاء وان م يصح “؛ فالّمسك بان 
الیّد هم مع تفن الا تما ا الذي يَكادُ الانسان" ؟ یقطع 
> ترجمته فى: «تذكرة الحفاظ» (5/ ۰8۸۱ «الدرر الکامنة» (۰)۲۱۰/۶ 


«طبقات الشافعية الکبری» (۱/ ۲ - ۲۳). وله ترجمة مفردة بعنوان «تقى 
الدین محمد بن علي ابن دقیق العید عصره حیاته علومه وأثره في الفقه» 


لمحمد رامز العزيزي. 
(۱) في (ب): اکثیر». (۲) في (): «فلا یتمسك». 


(۳) ما بين المعترضتین من کلام ابن عبیة» و(التاصف) هو الخادم. 
)٤(‏ ما بين المعقوفتین من اکشف الدسائس». 

(۵) في «کشف الدسائس» (ق۸). 

(1) في الأصلين: «إن»! والمثبت من «کشف الدسائس». 

(۷) بعدها فى اکشف الدسائس؟: «له». 

(۸) فى (ب): «تصح. )٩(‏ في (ب): «حدًا». 
(۱۰) بعدها في (ب) زیادة: «الذي»! ولیست في «کشف الدسائس». 


۹ تذنيب في نقسیم الفقهاء للبلاد 


بعدمه في قدمهاء إلا في اس منهٌ حزازة ولیس معنا من کلام 
الأصحاب كلام" شامل إلا ما ذکروهٌ في البّصرة وَالكُوفة وّبغذاد. 

ورَضضِي الله -تعالی!* - عَن الشّيخ آبي خامد؛ فقد گشف لنا 
السّبب في ذلك؛ فلا يُغتر بإطلاق من أطلق ما يُتوهم منهُ شمُول ذلك 
لكل بَلدِ من بلاد المُسلمينء مّع الظّن المُقارن”” للقطع أن تلك 
الکتائس خادثة من(" جملة ما خدث فيهًا. 

وَظاهر كلام الرانمي تعمیم ذلك فه قال: الاب لاحیتّال 
ها گائت في فَريَة أو بر ر 

نَكنًا ند تقول یور -كل البُعد- أن ثبنی "۳" کیا في ول 
1 ید آهاه. 

فلت: ولو (آخذئا بظاهر كلام)”'' الرّافعي؛ امتنع ذلك في بّیت 

المقدس؛ إذ هي مُسوّرت ولم ۱ تتصل ۳ بقرية ولا برية -أصلات 
تا هي احل الشوره ول ما فيا من الكتائس ذاخل الاس وَار؛ فإنَّها 
كان لها سبعة"'“ أسوّار عظیمة فلا يُمكن اختلاط بنائها بقّرية أو بریق 
علی أن هَذا ذا الگلام في کنائس اللصَازی 

وَأمَا اهود -لمتهم الثه- فلا كُنيسَة لهم بالقدس -وَلا غَيرها-, لا 
() لا وجود لها في الاصلین» والمثبت من «كشف الدسائس». 


(۲) في (ب): «معناه». 
(۳) بعدها فى «كشف الدسائس»: «عامل*. 


(6) زيادة من (ب). (۵) في «كشف الدسائس»: «المقارب». 
)1( زيادة من (ب). ۹2 «الشرح الکبیر» (۱۱/ ۵۳۷). 
)۸( في (ب): «ینفذ». ۹( في ([): ایبنی». 


(۱0) في (ب): «أخذ ما یظاهر الکلام». (۱۱) في (أ): «لم» من دون الواو. 
(۱0) في (ب): «یتصل؟. (۱۳) في (ب): «تسعة). 


وذاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


بخکم الصّلح وَلا غیره» ولا لد لهم ف فیقرُوا علّى ما فیها؛ إذ هُم دُخلاء 
في کل أرضرء قال الل -تعالی-: « ریت عم لآ ما نو لا بل 
نآ و ول ی تا > [آل عمران: ۰۲۱۱۲ فمّن اذَّعَى أنَّ للیهُود صلخا على 
ی فقد كابر وَأتَى بزخرف من القول غرورّا فمن لا شوکة 
نی مخ معه " ضُلح» ون کر تحت ؤثة الضازی؛ ی" نیقی له 
کنيسة. وَنَاهيك بکلام ر شيخ الاسلام یراج الدّين البُلقَيني”*) 
-قَدس الله سرّهت وَكلامة في ذلك وَمَا تَقلهُ من أنّهم لا کَنيسَة هم 
تعد تا هت | 7" الوق عندقة r: E‏ فک“ احتمّالٍ 
أتي في ی عنة" ٩‏ بمعزل ولا داز لهُم ولا زعم وَهُم 
تحت الحبل وَالدَّمّة بتص القرآن فد قَدَّمنَا ما تَقلهُ الذَّهَبِي -حَافظ 
الإسلام- في «تاريخ6 17" مِن أن النّصَارَى جمعوهم في بيعة أحدثومًا 
اا وَحرقُوهم. 
النظر عَن ذلك لو شهد ائتان من المُسلمين مُزكّيان 
-كمًا 1 العَالم الصَالح العلم!۳" الرّباني السّید عَلاء الدّین-؛ 
لكان کافيّا في هدم کنیستهم -لعنهم الله-. 9 لا ؛ وقد شهد 


)١(‏ في (ب): اغرورا. (۲) سقط (ب). 

(۳) في (ب): اله». )٤(‏ في (ب): «أن». 

(۵) «المواعظ والعبر» (مسألة رقم ۷۷۵- بتحقيقي). 

69 في (أ): «المدارس». ۹2 ميق د يك 

(۸) في (ب): «وكل». (4) في (ب): «المدارس». 
(۱۰) سقطت من (ب). 


.)11٩ 2-11۸ /۱۰( «تاريخ الاسلام»‎ )١١( 
في (أ): «العالم». (۱۳) زيادة من (ب).‎ ۷0 


4 تذنیب في تقسیم الفقهاء للبلاد 


ثلائة غشر رَجِلّا مسلمّا؛ منهم: العالم والقابدٌ والأمير وّالفقیه(ا 
وکلهم -إن شاء ال تعالی- لا تعلم عَليهم إلا الخیر ما عدا رجلین 
لم ألتفت” إلى كلامهماء غير أهمَا بعنزلة من رَوى ُتابعة! ۳؛ فلم 
آقبلهما. وَلم أرَدَّهُمًا: 

أحدهمًا: مُحمد ابن الدُمشقي. 

وَنَانِيهُما: مُحمد بن تاصر الروعي. 

على 01 الا عياط مدرد بحدُوثهاء وَصدَّقوا على ذلك 
وَرَضُوا الشّهود هم وَعَلِيهم؛ , بمحضر أمَّةٍ من المُسلمين» فکنیستهم لا 
شك مُسلمٌ في أنّها حَادئة یَجبٌ يجب هَدمُهَاء ولا عبرة بِمن عُمّض عليه“ 
ي ديئه» مِمّن طبع الله على (قلبه وسمعه)“ وجعل على بَصرو غِشاوة 

من أهل البدع والأهواءء الذين یتکبرون في الأرض بغیر الحَقُّء وَأعوان 
الظّلمة المُفسدون في الأرض -قاتلهم الله أجمعين-. 

قال(: «وقال ابن الصّباغْ في «الشامل»(۳: لا يجوز إحداث 
كنيسة فيها ولا بِيعَةٍ ولا بِيتٍِ لصَّلاتهم ولا يجوز أن يُصَالحهم الإِمَامُ 


.)11١-418ص( مضى ذكرهم‎ )١( 

(۲) في (أ): «ألتف». 

(۳) هذا کلام بدیع؛ واسقاط حسن» وبیان أن استعمال قواعد الجرح والتعديل 
باقية إلى يوم الساعة» ولکن في حقٌ العلماء الراسخین, دون غیرهم من 
المتعجلین. 

)2 زيادة من (ب). (0) في (ب): «سمعه وقلبه». 

(7) أي: تقي الدين السبكي في «كشف الدسائس» (ق۱۸ - ۲۰). 

)۷( (ص ۲۳ - مرقونة) (كتاب الجزية - رسالة ماجستير من الجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية عام ۱۶۱۹ه» للباحث محمد فژاد بن محمد آریس). 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة اليهود 


على ذلك؟؛ فروي عن ابن عباس ملق أنه قال : «أُيّمَا مصر مَضَّرَةُ”") 
لعرب؛ فلي لاحر ين أهل اذه أن تن في بي زعا كان بل لت 
ع ا أن + رة يُبقوهُ لَهُم». 

ال عل يکي« هذا المَنقول عَن ابن عباس من قوله: «وَمَا 
كَانَ قبل ذلك؛ فحَق على المُسليِينَ أن ية بقوء ل بطر ان 
بقعضي أن ذلك وَاجبٍ على المُسلمين» وّلكني لم أرَ هَذه اللّفظة في 
كنب الحدیت ۳ 

وَالذي رَأيتهُ في «البيهقي »۲ عَن ابن عباس قال: «أَيمَا مصر اتّحَذَّهُ 
تفای للقت أن راه( او ۲ ولا یضربوا فيه 
ٻتاقوس» ولا بُدجلوا فيه تَمرًا ولا جنزیزاه ما مصر الَحَدَة العَجَمًا 
فَعَلَى الَرّب أن وا(" لَهُم بعهدهم(». 

5 3 مره رد 2 م و ۱ و‎ MZ 

قال علي السبكي: والعجَم هم الذین سَياتي ذكرهم في القسم 
الرّابع والخامس؛ وَهُم آهل الم فليس مُراده بلادَ الاسلام. 

وَعَنِ ابن عباس -رَضِيَ الله تَعَالَى!'' عَنهْمَا- أيضًا-: «کُل مص 


)١(‏ سبق تخریجه. ( في «کشف الدسائس»: «مصر». 
(۳) «کشف الدسائس» (ق ۱۹). )٤(‏ سبق تخريجه. 


(۵) هي عند أبي عبید في «الأموال» (۱۸4/۱) رقم (۲۹۲) وفي آخره: «یوفوا 
لهم به). 

)۱( «السنن الکبری» (۹/ ۲۰۲) رقم (۰)۱۹۱۸۵ وسبق تخریجه. 

(۷) في (أ): «كنيسة أو بيعة»؛ وفي «کشف الدسائس»: «بيعة أو قال: کنیسة» 
وهو موافق لمطبوع «السنن الکبری». 

(۸) في (أ): «یوفوا». 

() بعدها فی «کشف الدسائس؟: «له فیه. 

(۱۰) زيادة (ب). 


4 تذنیب في تقسیم الفقهاء للبلاد 


مَصّرَهُ المُسِلِمُونَ؛ لا یی فيه بِيعَةٌ وَلا كَنِيسَةٌ وّلا يَضْرِبُونَ فيه بتافوس. 


ولا يُبَاعٌ لَهُم فيه لحم خنزیر»(۱ فهذه اللّفظة التي في «الشامل !۲۱۰ 
لم رها في غَيرو”). 


وفي 0 عَنِ ابن عَبَّاسٍ -رَضي الله ای" عنهما-: 
«صَالَمَ رَ شول اه أهل جرا عَلَى آلفي حُلَة. ۰ الخدیث» وفیه: 
«ولا تهدم ل(“ یه وَهذا الخدیث مَحله القسم الخّامس؛ فان أهل 
نجران كانُوا گذلك. ولعل صَاحب «الشامل» -أو غیره- نمل بالمعنى» 
وفهم من المصر الذي اَذه العجم ما انفردوا فیف وَمَا كَانُوا مَعنا فيه 
[بعد فَتحنًا له وتسن سلمه فيمًا انفردوا بء أمّا ما كانُوا شتا فيه ]^ 
وَهُو دار إسلام؛ فلا» وّلا دلیل عليه من کلام ابن عبّاس أنَّه أرَادَهُ أو 
دخل في کلامه؛ فلا یثبث حُكمًا وَاجبّا علیتّا بمثل ذلك. 

وحاصله: أنَّ إبقّاء الكتائس بقیر شرط؛ لا ليل علیه -أصلا- دا 

کات نت اليد" للمُسلمين» وبالشرط في بلادهم قد ورد في صُلح أهل 
نجرّان؛ قلا ثبت في بلاد المُسلمين بغَير شرطٍ -اصلات ولا يجوز 
شرطه -أيضًا-؛ لعّدم الدّليل0'" علیه. 


)١(‏ «السنن الكبرى» (۲۰۱/۹) رقم (۰)۱۹۱۸۳ وسبق تخريجه. 

() في (ب): «الشال». 

( (ص ۲۳ - مرقونة) (کتاب الجزية - رسالة ماجستیر من الجامعة الاسلامية 
بالمدينة النبوية عام ۱۱۹ه). 

)4( بل هي عند البيهقي وتقدم بیان ذلك. 

() «السنن الکبری» (۹/ ۲۰۲) رقم (۰)۱۹۱۸6 وسبق تخریجه. 

() زيادة من (ب). (۷) في #کشف الدسائس؟: «له». 

(A)‏ ما بين المعقوفتین زيادة من (ب). (4) في «کشف الدسائس»: «البلد». 

(۱) في (ب): «الدال». 


وناء العهود في وجوب هدم الیهود 


وفي «تاریخ البّخاري»(۱ عن و بن الخارث: «إنّما أ عطیناهم 
على أن نخلي بَينهُم وَبَينَ کتاتسهم» وَوَافقَهُ عَمرو بن العاص على 
للق“ . 

فهذا؛ إِنّمَا فيه دا كان بالشرط ولم يُصرّح بألّه في بلاد المُسلهین 
أو في بلادهم قايجابة في باد المُسلمين بفیر شرط؛ لم یل به أحدٌ. 

القسم الثاني: مَا لم يُحدئهُ المسلمون وّلکن؛ خلت في آیدیهم 
وَأسلم أهلّهًا -كالمّدينة وّالیمن-؟؛ فحُكمهًا خکم القسم الأوّلء وَمَا 
هُنا لا يَأْتِي ما ذکرئاه في ضعف الاحتمال إِذَا كانت بَرّيّة واقتعصر 
الرّافعيٌ في هَذا القسم على أنه كالقسم الأوّلء وَلَّم یُذکر مّا لو“ وُجِدَ 
فيه کنيسة مَاذَا کون خکمها. 

أمَّا في المّدينة الشّريفة؛ فبلا شَكُ؛ لأنّهُ لیس فيهًا کافر» وَكلّ 


(۱) «التاریخ الكبير» (۱۰۹/۷). 

(۲) في الأصلين: «عرفة»» والمثبت من مطبوع «التاریخ الکبیر ». 

(۳) آخرجه البخاري في «التاريخ الکبیر» (۱۰۹/۷) -ومن طریقه آبو أحمد 
الحاکم في «الأسامي والکنی» (۳۹۹/۳) والبيهقي ذ فى «السنن الکبری» 
(۲۰۰/۹) رقم (۱۹۱۷۹)- والطبراني في «المعجم الأوسط» (۸/ ۳۱۸) 


رقم (۸ ۰۸۷ 
قال الطبراني: «لم یرو هذا الحدیث عن سعید بن المهري إلا حرملة بن 
عمران». 


قال الهيثمي في «المجمع» :)١١ /١(‏ «رواه الطبراني» وفیه عبد الله بن 
صالح کاتب الليث؛» قال عبد الملك بن سعيد بن الليث: «ثقة ثقة مأمون»» 
وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات». 

(4) في (ب): «لم». 


4 تذنیب في تقسیم الفقهاء للبلاد 


أهلِهًا مسلمون؛ فکیف یُتصَوّر أن یکون فيها كنيسَة؟! ولو كانت حينَ 
كان بُنو التضير وَقريظّة وقینقاع فيهّاء فباجلانهم وّاستیلاء المُسلمِين 
عَلِيهَاء ولم یّبق من الكُفّار فیها أحد؛ تصير الكنيسة للمُسلمين. وَيبطل 
کونها کنیسة». 

قُلتُ: هذا صَريحٌ ما قلتهُ في أنَّ الود حينَ أحرقواء وَلم يبق منهم 
أحدٌ ببيت المَقدس أنه و فرض أن هم كنيسة» ثم عادت -وّالخَالة 
هذو-؛ فهي''' للمُسلمينء وَبطل کونها كنيسَة» فليس لمَن يَأتي من 
بُعد آولك أن يَتخذهًا كَنيسَة؛ وَهذًا فرع خسن قلته بَحئاء وَقَد ظفرت 
بالتّقل ة فيه ین كلام هذا الإمَامء وَل الحمد علی ما آلهم من الصَّوابء 
وَعَلّمَ (مِن الحجكمة)(" وفصل الخطاب. 

قال «وکذلك الیّمن إِذَا كان جَمیع آمله مُسلمين» فان وَجدئًا 
فيه -الآن- كفارًا أو كنيسة؛ فلا شك أن خکمه حُكم القّسم الأوّل. 

القسم الثّالث: بَلدٌ فیح عَنوّة» فان لم يُكن فيهًا گنيسة» أو كانت 
وَانهدمتء أو هدمها المُسلمون وقت الفتح أو بعده؛ فلا يجوز بِنَاوْمَاء 
وان كان في ذلك البّلد كنيسة وّبقیت قائمّة. 

قال الرّافعي **: هل يَجُورُ تَعَرِيرُّهُم عَليها؟ فيه وَحِهَانٍ: 

آحدهما: جوز لان المَصلّحَة قد تقتضی! ۴ ذَلِكَء ولیس فيه 
احدّاث ما لم یکن. 

وأَصَحُهُمًا: المنع؛ لاد المسلمین فد مَلکُوها بالاستبلای وَحَكَى 


)١(‏ في (ب): : «فيئًا». (۲) في (ب): «بالحکمة؟. 
(۳) في «کشف ا (ق 5١‏ -5(.)55) في «الشرح الکبیر» (۵۳۸/۱۱). 
0( في (ب): «تنفض 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة اليهود 


0000 بهذا وی ی ل 
وجهان: 

أحدهم: ا يَجُوزْ؛ لاْنْ المسلمین قد مَلكُوا البَلدَ بالفتح 
وا ل يحور أن نك شم عَلى ذلكِ» ما لا تجوز أن تشرط لَهُم إحذاته. 


وَالآخرٌ -وَمُو الأصحٌ-: أن a‏ إقرارهم عَليها؛ لان المَنع إِنَمَا 
هُو من إحدَاثِ الكَنّائس والبیع في دار الاسلام وهؤلاء ما آحدئوا؛ 
وعلی هَّذا حَملنا أمر البیّع وَالكنّائس التي في دار الاسلام وَوَافقَ 
الشَّيحَ أبَا حامد على تصحيح الجواز صَاحبَاةُ: ليم وّالبندّنیجی(. 


)١(‏ في «نهاية المطلب» .)٤۹/١۱۸(‏ (۲) في (أ): «یقرهم». 

(۳) سقطت من (ب). )٤(‏ فى (ب): «الأول». 

(۵) ما بين المعقوفتین سقط من (ب). (5) في «كشف الدسائس»: «له». 

(۷) هو سُلَيُم بن آیوب بن لیم » آبو الفتح الرازي الفقیه الشافعي المفشر 
الادیب» سکن الشام مرابطا محتسبًا؛ لنشر العلم والستة والتصانیف. توفي 
مدا سنة ٤۷‏ ه من مصنفاته: «المجرد». «التقريب». «الكافي». 
ترجمته في: «طبقات الشيرازي» (۰)۱۱۱ «وفیات الاعیان» (۲/ ۰0۳۹۷ 
«العبر» (۳/ ۰)۲۱۳ «الوافي بالوفیات» (۱۵/ ۰)۳۳۶ «طبقات الشافعية 
الکبری» /٤(‏ ۳۸۸). 

(A)‏ هو أبو علي الحسن بن عبید الله بن یحیی البندنيجي. الفقيه القاضي» أحد 
أئمة الشافعية» سکن بغداد ودرس فقه الشافعي على أبي حامد الاسفرائيني 
وكان له حلقة في جامع المنصور للفتوی وكان صالخا دیْتا ورعاء توفي 
رات سنة ۲۵ ه له «التعلیقة» المسماة ب «الجامع» في آربع مجلدات؛ 
وکتاب «الذخیرة»» وهو دون «التعلیقة». 
ترجمته في: «تاریخ بغداد» (۸/ ۰۳۱۹ «المنتظم» (۱۵/ ۳ ۲), «الوافي 
بالوفیات» (۱۲/ ۰0۱۱ «طبقات الشافعیة» (۲۰۲/۱) لابن قاضی شهبة. 


4" تذنیب في تقسیم الفقهاء للبلاد ۰۹ 
وَقَالٌ ابن الرّفعة i‏ و في ال A‏ و «وَإِذَا كَانُوا في 
مصر المُسلِمِينَ 00 وا بِنَاءٌ یطائل " پناء المُسِلِمِينَ؛ لم 

يكن للإمام قدفهاء لا عدغ بتايهمء ور لا غلی ما جا علیه. 
وَقِيل: يُمنَعْ من البتّاء الَّذِي يُطَايْلُ به بنَاءَ المُسلِمِينَ». 


ی 0 5 3 ۰ م ۳4 م ۳ 8 ت 07 6 3 
ال الشافعی(۲ عقه‌کنتهت*: «واجب أن يَجِعَلُوا بنَاءَهُم دون 


بتاء المُسلِمِينَ بشيء». 
2 ص22 0 038 مر و ۶ و ود د سا 01 
وهذا؛ إذا كان بيصر لِلمُسلمين احیوه أو فتحوه عنوة وشرطوا 
مه ٤‏ ا 
على آهل الذمَة هذا. 


قال علي الشبکي: کلام السيخ آبي حَامِدٍ وَكَلَامُ الرافعي يَعتَي 
أ الوجهين في الجَرَاز لا في الر حوب وَالقول بالجّواز -مَع کون 
المُسلمين مَلكوها- قد ُستنکر؛ لأنَّ يلك المُسلمين يمنع جعله 


= وفي (ب): «والبندهجي؟. 

)١(‏ في «المطلب العالي» (ص ۱۱۹ - ۰۱۷۰ مرقونة) (كتاب الجزية - رسالة 
ماجستیر من الجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية عام ۱1۳۶ - ۱۳۵هه 
انظر: «فتاوی السبکی» (۲/ 4۱۱). 

(۲) «الام» (۰/ 444 - ط الوفاء). 

(۳( في (أ): «أو قال»» وفي «کشف الدسافس»: «إذ قال». 

)200 في (أ): «ولهم». 

(۵) كذا في (أ)» وفي (ب): «طیْل» وفي ۲2۷۱ (0/ 4۹6): «بناء طائل 
كبناء المسلمین ۰٩‏ وفي «المطلب العالي» :)١14(‏ «كنيسة أو تأطيل بناء 
للمسلمین»! 

(7) في (ب): «وقال». (۷) «الام» (۵/ 146 - ط الوفاء). 

(۸) زيادة من (ب). (9) في (ب): «یسفکر». 


. وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة اليهود 


كنيسة» فخَطر لِى أنَّ هذا يلتفت على أنَّ الغنیمة(): هل تُملك بمُجرّد 
الاستیلای أم لا بذ من القسمة واختيار الئملك"؟ 

فان قُلنا بالأوّل؛ امتنع جعلها كنيسة بعد الاستيلاء. 

وإن قُلنا بالنّاني» فما لم یحصل(" القسمة أو الاختيار؛ 
للغانمین الاعراض(* فإذا رَأى الإمامٌ''2 المَصلحة في عدم تملك 
الكنيسة وتبقیتها للنصاری؛ ججازء وَجاز اشتراط ذلك لهم"۳ و 
الذي صَححه السّيخ آبو حامدٍ. 

ویحتمل أن يُقال: «لا یجوز». وهو الذي ضَححه الرّافعيء لَكنَهُ 
ل بملك الفبولدين بالاستیلاء فالوفاء بذلك آن یکون الوجهان 
قبزیین ۰ إن قُلنا الملك بالاستيلاء؛ لم يَجزء ا 
ما فلته: أنّهما مُرَبَّانء إن فُلنا بالملك”'' بالاستیلاء؛ لم جز والا؛ 
فوجهان : 

آخذشما: يَجُوَرُ؛ لن المصلّحَة قد تقتضيه. 

والثاني: 0 (عزاژا للذین؛ وهو الأصحٌ. 


)١(‏ في (ب): «القسمة». 

(۲) انظر الخلاف فيها في هذا (الضابط): «القواعد» )١58/4(‏ للحصنيء 
«نهاية المحتاج» (۸/ ۰۷۳ «الأشباه والنظائر» (7376-7374) للسيوطي؛ 
وانظر للحنابلة: «قواعد ابن رجب» (۳/ ۲۰ - بتحقیقی). 

(۳) في (): «تحصل». (4) في (ب): «وا. 

() انظر: «روضة الطالبین» (۰)۲۱۱/۱۰ وفي (ب): «إلا عواض »۱۱ 

(1) بعدها في «کشف الدسائس»: «وهم». 

(۷) زيادة من (ب)» ولیست في «كشف الدسائس». 

)۸( د الدسائس»: امتعینین*. 

() في «کشف الدسائس»: «الملك». 


۹ تذئیب في تقسیم الفقهاء للبلاد 


وأَمّا القول بالجواز مَع يلك المسلمین؛ فمُستنكرء وهذ!"" ما خطر 
لي" في توجيهدء ثم توقّفت؛ لأنَا إن" شرطنا الاختیار أو“ القسمة؛ 
فذلك في ملك آحاد الغانمین» أنَا جهتهم (وجهة الخش*؛ فما 
أظنٌ فيها خلانًا؛ فكيف تبقی(۲ ملکهم كنيسّة؟ فالذي يَظهر: القطع 
بالمَنع !۲ -كمًا حکاءٌ الإمَا“ عن طائفةٍ من الاصخاب- وهو خلافٌ 
في الجَواز -فقط -. وَفى ابتداء الأمر. 

بمعنی أنّه: هل يجوز للامام اشتراط ذلك في العَقد معهم على 
ذِمَّةِ ننشتهاء أو تركهم وإِيّاهًا بعد الفتح عَنوّة؟ وّلم يَقَل أحدٌ أنه يَجبُ 


)١(‏ بعدها فى «كشف الدسائس»: «نهاية». 

(5) ق (۳) في «كشف الدسائس»: «وان». 

(4) في (ب): «و». 

() فى (ب): «وجه الحبس»». وفی (أ): «وجهة الحسن»» والمثبت من «کشف 
الدسائس». ١‏ 

0( في (ب): «یبقی». 

۷( قال السبكي ف في «إيضاح كشف الدسائس » فقرة (۱۱/۳۳- بتحقيقي): 
«وکنت اعتقد أن هذا الوجه غلطً؛ لدخولها في الغنائی ثم رجعت عن 
التغلیط لما قدمته آنها ليست بغنيمة وافتصرت على التضعیف». 
وقال -أيضًا- بعد بحث وكلام: «قلت: قد عرّفتك آني كنت أقطع بهذاء 
وأعتقد غلط الأول؛ لما ذكره الرافعي -هنا- من التعليل بالملك بالاستیلای 
حتى ظهر لي ما قدمناه من أنها لا تدخل في الغنيمة. 
وكنت قبل ذلك أقول: قد يكون مأخذ الخلاف: أن الغنيمة هل تملك 
بالاستيلاء أم يتوقف الملك فيها على الاختيار -كما هو مقررٌ في بابه-؟ 
وأفرض المسألة قبل الاختيار» حتى استغنيت عن ذلك بما قدمته. ومع 
ذلك؛ فالاصح -عندي-: : ما صححه الرافعي» وغايتها أن تكون كالموات» 
ونحن لا ئُمکُن من جعله كنيسة في الاسلام». 

(۸) في «نهاية المطلب» (4۹/۱۸). )٩(‏ سقطت من (ب). 


. وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة 


عليه ذلك إلا (أن يُقال)!": إنَّ الإقام إذَا رَأى تصلحة للمُسلمين7" 
مُتعبّئة ضرورية يجب عليه مُراعاتها من جهة وجوب النّظر في 
المصالح. لا لأنَّ ذلك حَقّ للنصارى على المُسلمين؛ هّذا لم يَقُل به 
أحدٌ -أعني: في هذه الحالة التي في ابتداء (الأمر - خال)"** المتح, 
رخال فمید :عفد انامه و بانط الا وَأمّا بعد ذلك فان لم یبجر 
شرط؛ فلا شك أنَّهُ لا یَجب. وّالگلام في الجواز باق على ما کان. وٍَن 
رى شرط [بقاقهاء ومد عرر تاغل أحد الوجهين: فها هُنا قد تقال 
بوجوب الابقاء؛ وفاء بالشّرط ما دَامت الذَمَّة باقیق فان انتقضت(۹)؛ 
زجع الا إلى ما كان" علیه». 

قُلتُ: وَهذا تقل -أيضًا- فیما قلتهُ بَحنًا: من أنَّ النّصارى تقضوا 
عَهد أمير المُؤمنين عُمر بن الخطّاب -رضي الله تعالى(" عنه- بقتال 
المُسلمين وقتلهم وأن الحُكم عاد کمّا قبل الفتح؛ فالحُكم لمح 
صَلاح الذین بن أيوب یمان وقد فتح البّلد عَنوّة. 

قال(: «وَأمّا كلام الشّافعي؛ فيُحتمل (بل یتعین)(؟) أن لا یکون 
في المّسألة المفروضة في ابتداء الفتح؛ لقَولهِ: «لم يكن للإمَام هَدمُهَا)؛ 
بل يُحتمل أن يُكون بعد الشرط ويُحتمل -وّهو الأظهرٌ-: إذا جهل 
الخال» وَكائّت في وسط مصر من آمضّار المُسلمين وهي للنّصارى؛ 
كما اقتضاءٌ کلامه» أو ده بقوله: «لَهُم فیه كَنِيسَةٌ»؛ ففي هذه الحالة 


)١(‏ في «کشف الدسائس»: «و لا۷. (۲) سقطت من (ب). 

(۳) في (): «المسلمین». )٤(‏ سقطت من (ب). 

() في (ب): «انقضت؟. () في (ب): «كانت». 

(۷) زيادة من (ب). 

(۸) في «کشف الدسائس» (ق ۲۲- ۲۳). 

)٩(‏ في ([): «وجهین»۰ وفي (ب): «بل حین»! والمثبت من «کشف الدسائس؟. 


٩‏ تذنيب في تقسيم الفقهاء للبلاد_ 


تقول بوة لا نها لم دشل في الغديمة؛ فعلم بذلك أله لا تعلق" له 
بالوّجه” المَذکور؛ فإِنَّ مَحِلَّه إذا كانت الكنيسة معلومة؛ وهو محل 
إنكاروء وکلام الشَّافعي لا يُقتضي ذلك. وَعْلِم بذلك أن الوّجهين في 
ابتداء الفتح» وجّواز الاشتراط والتّقرير» وهي مَسألة غير مَسألة کون 
الكتائس الحو جودة تقد أو لا قر فهّما مسألتان؛ 

فالاولی: في الابتدای فلا يُتَوَهَّم أن أحدًا یل بوجُوب الابقاء؛ 
بل الوّجهان في الجّوازء ور تحت ۲ أن کن فتجليها قزل الدخول في 
ملك المُسلمينء وحیث يَرى المُسلمون مصلحة في ذلكٌ. وتكون 
استدامة لملك الكفار لا ابتداء”*“؛ لِمَا في ابتداء الكنيسة من أملاك 
المسلمين”'' ين العار" وكما" لا يجوز احدائها لهم بالإجماع. 

والمّسألة الثّانية -بَعد ذلكَ- في الإبقاء؛ وهي التي قَالَ الرّافعيُ: 
«إِنّها لا تُنقض»» وقَدَّمنا الکلام فيه» وقلنا: له غل مَا إذا عير" 


نها صلح. وأنَّه شَرّط لك وَإئما“ لم : قى دخولها فی یدنا 
۸ ''' إن مَنعتا؛ فالمَنعٌ م تمر وان جوا ولم بجر شرط؟ فالخواز 


تور ی ی ی م نیا" للشكمة وان جری 


)۱( في (ب): دید لّق2. 

(۲) في «كشف الدسائس»: دلا متعلّق به للوجه المذکور». 

(۳( في (ب): (ویجوز؟. 

)٤(‏ في الأصلين: «لابتدائه»» والمثبت من «كشف الدسائس». 

(0) من «كشف الدسائس» -فقط-. (51) في (أ): «الکفار». 

4# في اکشف الدسائس»: «كما). (۸) في «كشف الدسائ ثس»: «وأنًا». 
(9) في (ب): «یتحقق؟. (۱۰) من «کشف الدسائس» -فقط-. 
(۱۷) في (ب): «معتبرا» وفي (أ): «مفيدًا»» والمثبت من اکشف الدسائس 


وفاء العهود في وجوب هدم کنيسة | 


ثم إن هذا -کله() - يجب أن يّكون مفروضا في كنيسَةٍ أحدثت 
قبل الفتح» وعد بعثة النّبي كل أمّا التي أحدئت”" بعد القّتح؛ 
فثهدم وأمًا التي أحدثت قبل بعثة النبي َلِ؛ فیحتمل أن يُقال: ثبقی 
مَسجدًا من مَسَاجد المسلیین؛ لأنَّهَا جُعِلَت حین كانت شريخة عيسَى 
سکول وهي حَقٌ للصّلاة”" التي كانت عبَادة““ في ذلك الوّقت. 
قال الله -تحالی-: واولا دنع له اس عم ینس لومت صو وم 


ره ار عد وس 


وصلوات مسجد © [الحج: ۰ 

فإذا صح وَقفهًا في ذلك الوّقت؛ فكيف يَبطل؟ 

فاقول: إِنَّهُ ستمر ذلك الخکم. وهي مساجد لله؛ فَيُصلَي فیها 
المٌسلمون. ولا یکون للنصّارى فيها حَق» ولا یُمکنون منها. 

ان قیل: إن الوّقفَ من خصائص هذه الملة(؟. 
-وّهي المساجد-؛ فما پرحت. فلیتنبّه لهذا البَحث. ولم أرَهُ في کلام 
أحَيٍ") وَسَيكون لي عَودة إليه في آخر الکلام -إن اء الله تعالی -. 


(۱) بعدها فی «كشف الدسائس»: اعندي». 

(۲) فى (ب): «أدرست" والمثبت من (أ) و«كشف الدسائس». 

(۳) فى (أ): «الصلاة؟. (4) في (ب): «عبارة». 

42 زيادة من (ب)» ولیست في «کشف الدسائس». 

)١(‏ قال ابن حجر في «فتح الباري» (۵/ ٠7‏ 5): «أشار الشافعي إلى أنَّ الوقف 
من خصائص أهل الاسلام؛ أي: وقف الاراضی والعقار». قال: «ولا نعرف 
ذلك وقع في الجاهلیة»» وانظر: : «الأم» (۵/ ۱۷ ۰) والحاشية الآتية» وفي 
(أ): «الأمة»» والمثبت من (ب) واکشف الدسائس 

(۷) هذا کلام الرافعي في افتح العزیز» (۱/ ۰۲۸۲ ونقله عنه الدميري في 
«النجم الوهاج» (۵/ ۵۰0)؛ قال: 


4 تذنيب في تقسیم الفقهاء للبلاد 


هد ای ای هم ی ماش ۳ اه و 7 ۶ (۱) 
فان صَحَّ؛ فکل كنيسة وقفت -حينَ كان وَقفها صَحیخا-؛ فهي"" 
مسجد للمُسلمين» وکل كنيسة وُقِفَت”'" بعد د تسخ تلك الشّريعة وّقبل 
القتح؛ فوّقفها بَاطل وهي بَاقِيةٌ علّى ِلك صاحبها». 


= «قال الرافعي: كل هذا فیما سوی وقف التحریر آما وقف التحریر 
-کالمسجد-؛ فالملك فيه لله بلا خلاف بمعنی: انقطاع اختصاص الآدميين 
عنه» وألحق به ابن الر فعة الرّبْط والمدارس, والوقف على ذلك آوسع من 
الوقف على المسلمین». 
ونقل سلیمان البجیرمی فى «حاشيته على الخطیب» المسماة «تحفة اللییب» 
(۳/ ۲۰۲) عن محمد بن أحمد الرملی (ت۱۰۰ه) أنه قال: «الوقف لیس 
من خصائص هذه الأمة». 1 
ثم قال بعد نقله كلام ابن حجر في «الفتح» -وهو الحاشية السابقة- عن المناوي: 
«وفي «الخصائص» و«شرحها»: واختص وأمته بالأشهر الهلالية وبالوقف على 
جهة عامة أو خاصة قالوا: الوقف مما اختص به المسلمون. قال الشافعي: لم 

یحبس أهل الجاهلية -فيما علمت-» نما حبس أهل الإسلام. . يعني : تحبيس 

الأراضي والعقار على هذا الوجه المعروف وإلا؛ فقد ورد أنَّ الملل السابقة 
كانوا یحبسون آموالا لا يبيّنون لها مصرفا؛ بل الوقف شهير بين أكثر المللء 
فقد نقل المقريزي -وغيره- أنَّ الروم تزعم أن بلاد مقدونية -بأسرها- من 
إسكندرية إلى الصعيد الأعلى؛ وقف -في القديم- على الكئيسة العظمى 
التي بالقسطنطينية ومقدونية -باللسان العبراني: مصر-. 
وذكر بعضهم أنه كان بمدينة سومان من بلاد الهند صنم له من الوقوف ما 
يزيد على عشرة آلاف قرية» يصرف ريعها على ألف رجل من البرهميين 
یعبدونه. 
فمراد امامنا -رضي الله تعالی عنه-: أنَّ الوقف -علی هذا الوجه المعروف 
الآن- حقيقة شرعية» ومن هذا التقدیر استبان أن الوقف لیس من 
خصوصياتناء خلاقا للمؤلّف ومَن تبعه» ومما يرشدك إلى ذلك: تصريح 
بعضهم بان أوقاف الخليل یکلم باقية إلى الآن». 

)١(‏ فى (أ): «بنى». (۲) في (أ): «بنیت». 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة 


فلث: وَهَذا هُو المَعنى الذي لحظت؛ في تبقيتي(۱) كنيسّة”" البهود ملكا 
لهم ینتفعون بها الانتفاع الشّرعي» ومنعتهم + من الاجتمّاع فيهًا للکفر(" 
ی( اذك ۱ الهو ف ORE‏ 
يهود بيت المَقدس؛ اما یُواخذون به دون یرهم إذ الإنسان لا يسري 
إقراره في حقٌ غيره» ولو قامت البَيّةَ في ذلك الوقت؛ لم أبقهًا -أصلا-. 
و قرّ يهود القدس؛ اكتفيتٌ بمّنعهم لأمر رُبما ذكرتة -فیما تَقدّم- 
تع أمور أخر تعن كنمها عتیبحکم الله؛ وهو مر الحاكمين. 

قال : «وَإِذا دك عنوه؛ كانت غنيمة أو فيئّاء فان تر کی 
المُسلمون قبل تملکها للتصارى كنيسة؛ فهو محل الخلاف الذي 
ذكرناة» وَإِذا جهلنا الحَال في ذَلك؛ توقفناء وّلم تحكم بالشّك في شَيءِ 
من الأشیّاء. 

وَعن ابن عبّاس -رّضي الله تالی " عَنهمَا-: «آیمَا مصر مَصَّرّتةُ 
المَجَم فَمَتَحَهُ الله عَلَى العَرب. فَتَرَلُو لو فَإِنَّ یلعجم ما في ٩۰‏ 
ول في هذا بيات 

وَعَن عُمَرَ بن عبد العزیز أنه کت إلى ال له نهد خر اه 
کول E‏ 


بِيعَةٌ ولا 


)١(‏ في (ب): اتبقية». (۲) سقطت من (ب). 
(۳) في (ب): «لکفرهم». )٤(‏ في (ب): «لمن ادعوا». 


ره) في (1): «أو». 

(5) في «کشف الدسائس» (ق ۲۳- ۱ ۲). 

(۷) في (ب): «نزعها»» والمثبت من (أ) و«كشف الدسائس». 
(۸) زيادة من (ب). )۹( في (أ): «فترکوه». 
(۱۰) في «کشف الدسائس»: «ينافي». ۱۱) سبق تخریجه. 
)١0(‏ سيق تخریجه. 


ت في تكم لفقي للبلاذ 


وَهذًا -إن صح عَن عُمر بن عبد العزيز- له" في صُورَةٍ 
حَاصَّة!"2» أو فيمًا جُهل خالك وَيّحتمل' أن يُكون بالشرط وَهُو محل 
نظر؛ لأن الأصل عدم الشّرطء فهل تتمسّك بالأصل وَنجوّز”؟ الهّدم 
أو نتمسّك باليّد التي لَهُم حَنَّى یت خلافها فلا نُزيلهًا بالشك"۳؟ 


وفي ظَني أنَّ این الرفعة لمح الأوّلء وّابن دقيق العید تو قف لاجل 
الثانيء وَأنَا أميل إليهء وَفيمًا قَدَّمِنَاهُ من خمل كلام الشّافعي ادل 
علیی وّلکن(؛ لا آقول: «إِن اليّد لهم»؛ َل للمُسلمينء وَإِنَّما لا اقم 

على خکمه(۲ بالشك. 


فد حَكَى الطّرطُوشِيُ عن عُمَرَ بن عبدٍ العَزِيزٍ خلاف ما کی 
عه ها هُنَاء وّالذي حکاه الطرطوشي عنه() را وط رجل 
الم وَالذي خکیناء -مُنا- عن عَمَرَ بن عَبِدٍ العزیز؛ حَكَاهٌ جماعة 


من الفْقَهَاءٍِ وَرَأيتة في «مُصَنَّفٍ ابن أبي سَيبة» لمر 


)١(‏ في (أ): «لعل». 

(؟) قال ابن الرفعة في «المطلب العالي» (كتاب الجزية) (ص ۱۷۱ - مرقونة) 
على إثر مقولته: «وعلى هذا الوجه: لا تكون الكنائس قد دخلت فى ملك 
الغانمين بالاغتنام كما يفهمه». 1 

(۳) في (ب): «وتحتمل»» وفي «كشف الدسائس»: «واحتمل». 

( في (ب): «وتجوز؟. 

(0) زيادة من (ب) و«کشف الدسائس». 

0( في «کشف الدسائس»: «ولكني». 

4 في «كشف الدسائس؟: (حکم؟. 

)۸( من «کشف الدسائس ۰ وسقطت من الأصلين. 

() سبقت ترجمته. 

(o۱۳ /۱۷( ۱۰‏ رقم (77704): وسبق تخريجه. 


وفاء العهود في وجوب هدم 5 كنيسة الیهود 


7 ۶ 
قال ابن ا E‏ ؟ خفص بن غِيَاثِ! و ار" ۹۳ 


عبد الله؛ قال: «جَاءَنًا كِتَابُ عَمَرَ بن عبد العزيز: لا تهدم بِيعَة وَل 
نیس وَلَا بیت ار ضُولخوا عَلَيه». 


وَقَولٌةُ: «ضولخوا عَلیه» زِيَادَةُ تقیید. وَمَعها لا اشگال في الجَمع 
ينها وبين ما حكاء الطرطوشِي . ١‏ نحمل علی ما إذا لم بجر لح 

۰ عَليهاء وَلعلّ الفقهّاء الذين ا عَن عَمَرَ بن عَبِدٍ العزیز بذون هُذه 
ریاد الوا بالّل. 

وَرَوَى ابن أبي شَيبَةَ عن عَبِدٍ الأعلّى عَن عَوفِ» عَنِ الحْسَنِ؛ 
قَالَ: «قد صُولِحُوا عَلَى أن يُخلّى”" بَينَهُم ون ليران والأوكان في 
غير الأمصّارِ)(6. 


وَبوّب ابن أبي شَيبَة“: : (مَا قالوا: لا تجتيع اليَهُود وَالنَصَارَى 
مع المُسلِمِين في مصر)» فذّكرٌ في هَذا البّاب: «آخرجوا المُشركِينَ من 


)۱ سقطت من الاصلین؛ والمثبت من مطبوع «مصنف ابن أبي شيبة»» وفي 
«كشف الدسائس»: احدئنا. 

(۲) في الاصلین: «عشمان» والمثبت من مطبوع «مصنف ابن آبي شیبة» 
واکشف الدسائس». 

)۳( في الأصلين: «عبدا» والمثبت من مطبوع «مصنف ابن آبي شيبة» و«کشف 


الدسائس». 
(:) سقطت من الاصلین؛ والمثبت من مطبوع «مصنف ابن أبي شيبة» و«كشف 
الدسائس». 


(۵) انظر: «سراج الملوك» (ص ۱۳۸). (1) في (أ): افحمل». 
(۷) في (): «نخلي». 

(۸) آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۷/ ۵۱4) رقم (۳۳۹۵۷). 
)٩(‏ «مصنف ابن آبي شیبة» (۱۷/ ۵۱۵). 


0 تذنیب في تقسيم الفقهاء للبلاد 


جَزِيرَةٍ العرّب*۳ وَهذا لا يدل على عمُوم ثبوتو. 
وروی فيه عن شريك» عن لان عن طاووس. عن ابن عَبّاسٍ» 
قَالَ: «لا تُسَاكِنُوا اليَهُودَ وّاللصَازی الا أن یُسلمُوا»۳۱. 


وهذا بإطلاقه“ یشمل جزيرة العرب -وغیرهات وَمُوافقة 
خدیث: «أنَا بَرِيءٌ من کل مُسلم مَعَ مُشركٍ لا تَتَرَاءَيَا تاراش 


(۱) قطعة من حدیث رواه البخاري (۳۰۵۳) فى (کتاب الجهاد والسیر: باب 
هل یستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم؟) و(۳۱۹۸) في (کتاب الجزیة: 
باب إخراج اليهود من جزيرة العرب) و(1۳۱) في (كتاب المغازي: باب 
مرض النبي َيه ووفاته) ومسلم (۱۱۳۷) في (كتاب الوصية: باب ترك 
الوصية لمن لیس له شيء يوصي فیه). 
وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱۷/ 016) رقم (۳۳۹۲۱). 

(۲) کذا في «مصنف ابن أبي شیبة». وفي «کشف الدسائس»: «عن لیث»» وفي 


الاصلین: «عن سهل عن کثیر»! 

)۳( آخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۱/ ۰۰۲ ۵۱۵/۱۷) رقم (۲۹۲۱۷) 
(TTI‏ . 

(4) في (أ): «بالخلافة»! وفي (ب): «بالخلاف»! والمثبت من «کشف 
الدسائس». 


(0) في (أ): «نرهما»» وفي (ب): «نارهما»» والمثبت من «كشف الدسائس». 

(1) أخرجه أبو داود في «سننه» (رقم 55146) في (كتاب الجهاد: باب النهي عن 
قتل من اعتصم بالسجود) عن جرير بن عبد الّه؛ قال: بعث رسول الله کل 
سره إلى خثعم» فاعتصم نا منهم بالسجود؛ فأسرع فيهم القتلء قال: 
فبلغ ذلك النبي ككل فأمر لهم بنصف العقل. وقال: «أنا بريء من كل 
مسلم يقيم بين أظهر المشر کین». قالوا: يا رسول الله! لم؟! قال: «لا تراءى 
ناراهما». 
وأخرجه الترمذي (رقم )١11١4‏ مرسلاء ليس فيه ذكر جرير» وقال: «وهذا 
أصح». ورجّح البخاري -وغيره- المرسل. 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الي 


وَحَديث: «لا تجتمع قبلان( بر 


3 ع 0 
وكان نور الدين ال ا أ طاطم ا الخ للا 


۲, 


= وآخرجه الطبراني في «الکبیر» (رقم ۲۲۱۱ و۲۲۱۲) والبيهقي في «الکبری» 
(4/ ۱۳-۱۲) وفي «الشعب» (۳۹/۷/ )٩۳۷۳‏ مختصرّا بلفظ : «من أقام مع 
المشر کین؛ فقد برئت منه الذّمة». 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (9/ ۲۵۳) من حدیث خالد بن الولید أن 
رسول الله ول بعثه إلى ناس من خثعم... الحدیث» وقال: «رواه الطبراني 
ورجاله ثقات). 
قلت: رواه الطبراني في «الکبیر» (4/ ۱۳ رقم ۳۸۳۲ والحدیث صحیح. 
انظر: «السلسلة الصحیحة» ( ۲ رقم ۹6 

)١(‏ في (ب): «قبلتنا». (۲) في (ب): «في أرض». 

(۳) سيأتي تخريجه -قريبًا-. 

)€( هو الشيخ علي بن يعقوب بن جبریل» نور الدين البكري أبو الحسن المصري› 
مولده سنة ثلاث وسبعين وست مئة؛ كان يذكر نسبّه إلى أبي بكر الصّديق 
وف سمع «مسند الشافعي» من وزيرة بنت المُنَجَّاء وصتّف «كتابًا في 
البيان»» وكان من الأذكياءء وكان السبكي و يقول: «إِنَّ ابن الرفعة أوصى 
بانه يكمل «شرحه على الوسیط»» وكان رجلا خر آیرا بالمعروف» ناهيًا 
عن المنكر» وقد واجه -مرّة- السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون 
بكلام غليظ؛ فأمر السلطان بقطع لسانه» قال تاج الدين السبكي: 
فف لي الوالد. ا 4 -فيما كان يحكيه من محاسن الشيخ صدر الدين بن 
المُرَخُلء وقّة جنانه- أنه بلغه الخبرٌ وهو في زاوية السعودي؛ فركب حمارًا 
وصعد في الحال إلى القلعة» فرأى البكري وقد أخذ ليُُمضى فيه ما أمر به 
السلطان؛ فاستمهل صاحب الشرطة. ثم صعد الإيوان والسلطان جالس 
-بغير إذن -» وأخذ في النحیب والبكاء» ولم يزل يشفعٌ فيه ويَضرّع حتی 
بل السلطان شفاعته فیه. وخرج كالهاء والقضاءةٌ حضورٌ لا يقدر واحدٌ 
منهم أن يواجه السلطان بكلمة؛ لشدّة ما كان حصل للسلطان من الغيظ». 
توفي البكري له في سابع شهر ربيع الاخر سنة آربع وعشرین وسبع مائة. = 


4 تذنيب في تقسيم الفقهاء للبلاد 


عط غكدرئافت' '' سَأْلنِي في مرض موته عَن هَذا الخدیث. وقال لي: «قد 
آتقنث هذهو المّسألة» و جدث فیها تقلا عن ابن جریر الطبري(؟» 
وقصد أن يُفتي بهَّاء لکن؛ هَذا خلاف ما علیه الئّاس وأئمة العلمای 
وَيَحتاجٍ الکلام فیه إلى نظر أتمّ من هَذا؛ یضیق رماننا -الآن- عنث ولا 
فصد لتا فیه؛ لانّه لا يَظهر لتا صِحَّة ما قالهٌ البكري في ذلك -أعني: 
على جهة الو جُوب-"» ولا بُدَّ ِن استیفاء الکلام في ذللت؛ فتقول: 


= ترجمته فی: «طبقات الشافعية الکبری» (۳۷۱-۳۷۰/۱۰) «البداية 
والنهایة» (۱۸/ ۲4٩‏ «الدرر الکامنة» (۳/ ۰6۲۱۶ «ذیول العبر» (۰)۱۳۳ 
«طبقات الاسنوي» (۱/ ۰۲۸۸ «حسن المحاضرة» (۱/ ۲۳ 4). 

)١(‏ زيادة من (ب). 

(۲) نقله عنه: تقي الدین السبكي في «الایضاح» (۳۹/ ب). 
وانظر: «إكمال المعلم بفوائد مسلم» /٥(‏ ۰.۳۸۲ «آحکام القرآن» 
(۱8۰7/۳) لابن القرس» «شرح صحیح البخاري» (9/ ۳۲- ۳۳) لابن 
بطال. «التوضیح لشرح الجامع الصحیح» (۵۹۹/۱۸- ۰)1۰۰ «عمدة 
القاري» (۱۵/ ۹۰- ۰٩۱‏ «فتح الباري» (۰)۲۷۱/۷ «فتح المنعم شرح 
صحیح مسلم» (۷/ ۰)۱۸6 «شرح سنن آبي داود" (۱۳/ ۵۷) لابن رسلان. 

(۳) جزم السبكي بعدم صحة مذهب ابن جریر ولکنه في «الایضاح» فصل 
وطول في مذهب ابن جریر. وحققه ونقحه» وأفتی به بعد أن صرح بعدم 
العمل به. 
قال في «الإيضاح» في فقرة (۵۷ - بتحقيقي): 
«وقد رأيت في کلام ابن جرير: أن حکم جمیع بلاد الاسلام حکم جزيرة 
العرب, ثم رأيت -أنا- کلام ابن جريرٍ بعد ذلك وسأذکره في فصل مفرد 
-إن شاء الله تعالى-» وأتكلم عليه». 
ثم أكد هذا المذهب بأدلة من الأحاديث والاثار» ثم قال -بعد سردها- في 
فقرة (۷۸ - بتحقيقي): 
«فهذه الأحاديث -كلها- لا تختص ببلدٍ معينء إلا ما في الأخير من جزيرة = 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 
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العرب» وسنتكلم عليها في كلام ابن جرير؟. 
ثم خص (فصلا) قال فيه: «نذكر كلام ابن جرير الذي وعدنا به»» وساقه من 
فقرة (۱۱۳ - بتحقيقي) إلى فقرة (۱۳۳ - بتحقيقي)» وقال: «هذا كلام ابن 
جرير ردا . 
ثم آخذ في مناقشته» ومما قال في فقرة (۱۳۰ - بتحقيقي): «وأما تعديته 
حكم جزيرة العرب إلى سائر بلاد الإسلام؛ فالمعروف من كلام جمهور 
العلماء اختلافهم في أن غير الحجاز من الجزيرة: هل يثبت له هذا الحكم؟ 
والصحیح أنه لا یثبت». 
ثم قال على إثره في فقرة (۱۳ - بتحقيقي): 
«لكن کلام ابن جرير فيه روخ ولا مدفع له من جهة البحث والنص والقياس 
والعمل»» ثم قال على إثره مباشرة: 
«قد يَظن أنه دافع لکلامه» ولكن؛ له أن یقول: كل موضع وجدنا فيه نصاری 
غير محتاج إليهم؛ وتحققنا من الأئمة إقرارهم؛ يُستدل بذلك على أنه تقدم 
لهم صلحٌ» وإنما يظهر قوله في بل نفتحها اليوم؛ فينبغي أن يعمل فيها 
بقوله؛ فإنه لا يوجد له دافح. 
قال أبو عبيدة: تأمل قوله: «فإنه لا يوجد له دافع» وقارنه بموقفه السلبي 
من کلامه فكان كلامه في «كشف الدسائس» مجملاء ويحتاج إلى «إيضاح» 
لا إلى «شرح» ولذا؛ بدأ یقبل قول ابن جرير عند وقوفه عليه أو العمل على 
التفريع عليه. 
قال في «۱لایضاح» في فقرة (۱۳۷ - بتحقيقي): «فعلى مقتضى قول ابن 
جرير ينبغي أن لا يمكن من الإقامة في ذلك البلد». 
ثم قوله على إثره في فقرة (۱۳۸ - بتحقيقي): «وكذلك إذا كانت بلدةٌ قريبة 
الفتح يمكن معرفة حالها... إلى آخر كلامه. 
فإنه لم يرتضه -فقط-. وإنما أصبح يفرع عليه. 
اختلفت نظرة التقي السبكي في قول ابن جرير في مذهبه في الكنائس؛ فقبل 
منه شیقّاء ورد آخرء فقال في «الإيضاح» في فقرة ١47(‏ - بتحقيقي): 
«ومما يوقف عن قبول ما قاله ابن جریرٍ...» وساق کلامّا» ثم قال على إثره = 


4" تذنیب في تقسیم الفقهاء للبلاد 


= موجهاقبوله لا رده: 
«ولو قال: إن ذلك جائرٌ لا واجبٌء أو أن وجوبه بحسب ما يراه الامام من 
إجلائهم وابقائهم؛ كان جیذا" ومثله في «الایضاح» فقرة (۱۷۵ و۱۷۳ - 
قال آبو عبیدة: وکان هذا -أعني: إجلاءهم من قبل الامام- في زمنه وزمن 
غيره» فهذه الأحكام مناطة بالأئمة» فأصبح شرط السبكي -هذا- تحصیل 
حاصل؛ فهو موافق له في النهاية والمآل والاعتراض في الالفاظ وقوالب 
الصیاغة! وأما الفحوی والمعنی؛ فمتفق علیها بینهما. 
ثم کشف عن سر خفي في میله لکلام ابن جریر» وان لم يحكه إلا عن غیره؛ 
فهو شامل له. فقال في «الایضاح» في فقرة ( ۱4 - بتحقيقي): 
«والذي يشهد الخاطر به: أن سببه إهمال الملوك ذلك» وعدم نظرهم 
ولیسوا أهل قدوق و أعمال النصاری والیهود وهممهم في الدنیا والاستیلاء 
بغیر حق» والعلماء والصالحون مشغولون بعلمهم وعبادتهم عن مقالبة 
ذلك» وتضییع زمانهم فيه مع صعوبته -کما نحن نشاهد- ولقد كان 
البكري شاهد من علوّهم واستيلائهم؛ ما آوجب تأثر قلبه وانفعاله لقبول 
كلام ابن جرير فيه». ١‏ 
ثم أكد مذهب ابن جرير بكلام لابن حزم في «مراتب الإجماع» فساقه. ثم 
وقف عندهء واحتمل أن ابن حزم قد وقف على قول للسابقين يوافق ما قرره 
ابن جرير» والمهم من ذلك تصريح السبكي في «الإيضاح» بقوله في فقرة 
(۱ - بتحقيقي): 
«فکلام ابن جریر آول ما يُسمع یُستنکر وإذا نُظر فیه؛ لم يوجد عنه مدفع 
شرعي» ویمکن العمل به في بعض الاوقات فیما يحدث؛ ومنعه من تملك 
دار في بلاد الاسلام غريبٌ مع اقتضاء البحث له۱». 
بظهر للقارئ جليًا تخیر موقف الإمام تقي الدين السبكي من كلام ابن جرير؛ 
فأصبح مؤيدًا له -بالجملةت وحصر مؤاخذاته وردوده عليه في مسائل 
-فحسب-! 


وطال بحث السبكي» وردد نظره وأكثر في سبب وجود الکنائس» مع أن- 


و ام و i MAL‏ ر ررم وو ر العم ور 
خدئنا یحیی بن حَسان؛ قال: حدٹنا شلیمّان بن موسی ابو داود؛ 


۳۹ 


7 ع ۳ 7 5 - 8 و ۳ 5 ھت E‏ 
فى «سُئن أبى داود»: خدئنا مُحَمَّدَ بن داود بن سُفيَان؛ قال: 
قال: 


الذي تبرهن عنده المنع من وجودها إلا في مضايق وحالات ولا سيما مع 
ميله -أخيرًا- إلى مذهب ابن جرير! 

قال بعد نقله عن ابن حزم في «مراتب الإجماع» [ص ]١١5-١١14‏ قوله: 
«وإن سكن المسلمون بينهم؛ هدموا كنائسهم وبیعهم»: «فانه يدل على أن 
بعض العلماء قال بذلك أو کلهم». 

ثم قال على إثره: «فإن عادته في نقل الإجماع يحترز عن كل مذهب مخالف» 
فبمقتضى كلامه -هذا- لا بد أن يكون مذهب قائل بأنه إذا سكن المسلمون 
بينهم؛ وجب عليهم هدم كنائسهم وبیعهم. فإما أن يكون قائل ذلك هو ابن 
جرير وإما غيره» وإطلاق ذلك يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون شَرّط لهم 
إبقاءها أم لا؛ لأن ذلك يكون في محل ينفردون بسکناه» ولم يثبت لنا جواز 
شرط الإبقاء في محل يختلط فيه المسلمون معهم. 

ولم یثبت لنا -أيضًا- وجود ذلك في زمن العلماء المعتبرین المتقدمين 
القادرين على إزالته؛ فقد يكون هذا الحال الموجود اليوم مما حدث بعد 
ذلك لكن؛ لأجل هذا الحال الذي قد ألِف؛ صارت النفوس تنكر مذهب 
ابن جرير وما وافقه. فلا تغتر بذلك وينبغي طلب دليل على الحق فيه. 
وكذلك ما يوجد في كلام الفقهاء من أن الكنائس الموجودة في الأمصار 
لا تهدم؛ يمكن حملها على ما هو في بلدةٍ مختصة بالكفار من بلاد أمصار 
المسلمين» ويكون المراد بالمصر الإقليم. لا البلدة الواحدة فالأشياء 
البعيدة الغائبة عنا لا نتمسك بها من غير بيان؛ فلا بد من الدليل». 
والشاهد من هذا: أن نظر التقي السبكي في «الایضاح» اتسع» وزاد إحاطة 
بأحكام الكنائس وترميمهاء وخرج عما هو مقرر في مذهب الشافعي ولم 
يكتف -كعادته- بقبول كلام أصحاب المذهب وتقریراتهم» وإنما انتقل 
إلى خطوة متقدمة مهمة؛ وهي مطالبتهم بالأدلة النقلية على أقوالهم» فظهر 
تبحره وتحقيقه ورسوخ قدمهء مع إنصافه ومحاولة وقوفه على الحق» مما 
جعل «کشف الدسائس» یحتاج إلى «إيضاح». 


9 تذنیب في نقسیم الفقهاء للبلاد _ 


وق موا عن “يه 5 7 2 ا 22 ۳ 
دنا جَعَمْرٌ تن سعد بن سَمُرَةً (بن جُندب؛ قَالَ: عدنسی )۰۱۰ خَبَيبث 


5 ست م(5) E A ° cc‏ و و 7 ید ها 
(بنْ شلیمّان) » عن آبیه شلیمّان بنِ سَمُرَةَ بن جندب. عن سَمْرَةَ بن 
۶و م 20 0 ت ولاس ۳ ےت .6 2 
جُندُب: أمّا بَعد؛ فقال سول الله يككةِ: «من جامع المُشرك أو سكن مَعَهُ؛ 
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(۱) ما بین الهلالین بیاض فى (ب). (۲) سقطت من (ب). 

(©) أخرجه أبوءداود فى «مكنه» فى (كتتات اتجهاد: باب فى الإقامة بارش 
الشرك) (رقم ۲۷۸۷)ء والطبراني في «الکبیر» (رقم 0۷۰۲۳ ۰6۷۰۲۶ من 
الطریق المذ کور. 
واسناده ضعیف؛ فيه سلیمان بن سمرة قال الحافظ: «مقبول»» وفیه ابنه 
خبیب مجهول» وجعفر بن سعد بن سمرة لیس بالقوي» وسلیمان بن موسی 
آبو داود فيه لین. 
قال ابن القطان في «بیان الوهم والژیهام» (۱۳۸/۰): «وما من هؤلاء من 
تعرف له حال؛ وقد جهد المحدئون فیهم جهدهم. وهو اسناد تروی به 
جملة أحاديث» قد ذکر البزار منها نحو المئة». 
ونقله الذهي «المیزان» (۱/ 4۰۷) وأقره» ثم قال: «وبکل حال؛ هذا إسناد 
مظلم لا ینهض بحکم». ۱ 
وأخرجه البزار في #البحر الزخار» (ق ۲۵۳- الكتانية) أو (4۲۰/۱۰) رقم 
(059]) والطبراني في «الکبیر» (رقم 1۹۰0 والحاکم (۱۲-۱۱/۲) 
والبيهقي (9/ ۱۶۲) عن إسحاق بن إدريس» وأبو نعيم في «آخبار آصبهان» 
)١١/1(‏ عن أبي العباس الشعراني» عن إسحاق بن سیّاره عن محمد بن 
عبد الملك» كلاهما (إسحاق ومحمد) عن همّام» عن قتادة» عن الحسن» عن 
سمرة مرفوعا نحوه» وإسحاق بن إدريس متهم بالوضع؛ وله متابع فوي يرويه 
إسحاق بن سيار: حدثنا محمد بن عبد الملك عن همام به» فهو حسن -إن 
شاء الله تعالی-؛ أفاده شيخنا الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۲۳۳۰). 
وجعله نصر بن عطاء الواسطي عن همام به. ولکن؛ من (مسند أنس) لا 
(سمرة)! 
وهذا من آوهامه! أخرجه بحشل في «تاریخ واسط» (۱۷۱) -ومن طريقه = 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 

و غود اي او وتان تن سمرة لم ريزو اله 
غير أبي داود] ۲ وّابنه خُبَّيبُ -بضم (الخاء) المُعجمة- کذلك- لم 
یرو له غير أبي”" اود وذکر۱۸ ابن حبّان في «الْمَات»(* وَجَعفر بن 
سعد بن سمرة -كَذلك- - لم یرو لَهُ غير آبي داود» هي نسخة مُتواترة )9 


= أبو الشيخ-؛ أفاده التقي السبكي في «إيضاح كشف الدسائس» (فقرة ۱۱۹- 
بتحقيقي)» وحسّنه -هناك-. 

(۱) ما بين المعقوفتين سقط من الأصلينء وأثبتّه من «كشف الدسائس» 
( ق٤‏ ۲/ ب). 

(۲) زيادة من (ب). (۳) في (ب): «ذکره» من غير الواو. 

)٤(‏ «الثقات» (5/ 4 )رقم (۷۷۰۲) لابن حبان. وانظر: «تهذیب الکمال؟ 
(۸/ “51 «تهذیب التهذيب» (۳/ ۱۳۵). 

(0) وصفها ب (متواترة) فيه نظر كبير!! ثم وجدتها في «كشف الدسائس» 
(ق ۱۱/ ب): «متوارثة»» وهذا هو الصواب؛ لأنَّ سمرةً َة كتب إلى بنيه 
وصية -وقیل: رسال وقیل: كتابًا- وَرِئها ابنه شلیمان» ورواها عنه وقال 
عنها ابن سیرین (ت ۱۱۰ه) -کما في «تهذیب التهذیب» (۲۳۹/6)-: «في 
رسالة سَمّرة إلى بنيه علم كثير» انتهی. ۱ 
ثم اكتسبت - بعدٌ- اسم «نسخة؟؛ لأنها رويت من أهل بيته بإسنادٍ واحد» 
يحدّث بها جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب» عن ابن عمه حُبيب بن 
سليمان بن سمرة» عن أبيه سليمان عن سمرة تن 
وكانت هذه النسخة لدى مروان بن جَعمَّر بن سعد بن سَمْرَةَ بن جُندّب؛ 
كما في «طبقات ابن سعد» ,)5١1//5(‏ قال: اران دن 
سر بن جنب القَزادي» رَدَى عن أبي بكر بن عیاش وکائت عِندهُ وصيه 

سَمْرَةَ لی بّنيه» انتهى. 
وبهذا الإسناد -عن جعفر - دخلت في عددٍ من دواوين السنة» وفاتحتها 
في كتاب «التاريخ الكبير» للبخاري (۲) و« سنن أبي داود» واالمعجم 
الكبير» وامسند البزار». 
وإسنادها ضعيف -كما تقدم-» وانظر: «معرفة النسخ والصحف الحديثية» .)١١١(‏ 


ندهم؛ رَوَاهَا عن ابن عمو خبیب بن سُلَيمَانَ بن سَمُْرَةَ عن أبيه عن جدو. 
وَشلیمّان بن مُوسَى أبو”'' دَاوّد الگوفي: خراساني الاصل. سكن 
الکوفة ثم حول إلى مشق لَم یرو لَهُ عير أبي ذاود» وقال: لیس 

ا 
أبو حاتم : أرَى خدیثه مُستقيمًاء محله الصّدق» صالح الخدیث. 
وَقَالَ مُحَمّد بن عمرو العقيلي“: لا يُتابع على خدیثه» ولا ُعرف 


ê 
ک‎ 


وَذكرةٌ ابن جِبّان في «الْمّات»( وَيُعرف ب (الزُهرِيٌ). 

ویحیی بن ار مُتفقٌ علیه» وَهُو شيخ الشّافعي. 

ومُحَمَّدُ بن دَاوُدَ بن سُفيَانَ” " لم یرو عنه غير أبي داود من ¿ أأصحّاب 
الکتب السّنَّة. 


)١(‏ في الأصلين: «بن»» والمثبت من كتب التراجم و«كشف الدسائس». 

(۲) «سوالات آبی عبيد الآجري» (ص )١5١٠‏ رقم (۰)۱۵۸۹ وانظر: «تهذيب 
الكمال» (۱۲/ ۹۸). 

(۳) «الجرح والتعدیل» /٤(‏ ۰۱6۲ وانظر: «تاريخ دمشق» (۲۲/ )۳۹٤‏ لابن 
عساکر. 

(4) «الضعفاء» (۲/ ۵۳۸ وانظر: «تاریخ دمشق» (۲۲/ ۳۹6) لابن عساکر. 

(5) «الثقات» (۸/ ۲۷۳) لابن حبان» وانظر: «تهذیب الکمال» (۱۲/ ۰44٩‏ 
«تهذیب التهذیب» (۲۲۸/۶). 

)١(‏ انظر: «تاریخ نم دمشق» -١١١ /٦٤(‏ ۱۱۷) لابن عساکر «تهذیب الاسماء 
واللفات» ۱- ۰۱۰۲ «تهذیب الکمال» (۲۲۲/۳۱- ۰۲۹٩‏ 
«تهذيب التهذیب» (۱۱/ ۱۹۷). 

(۷) انظر: «الکاشف» (۲/ ۱۹ «تهذیب الکمال» (۲۹/ ۰0۱۷4 «تهذیب 
التهذیب» /٩۹(‏ ۱۵۶). 


_ 2 وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


0 


وَبِوَّب له أبُو داود (باب الاقاعة بأرض الشرك) وَهُو -كما(" ید 
على ما فصده بو دَاود بعمومه- يَشمل أرض الشرك وَغَيرهَاء وظاهرهُ: 
أنْهُ لا يَجُوز للمُسلم مُجاورَة المُشْرك. 

وقد اختلف العُلماء في تسمية التصراني (مُشركًا)» فمّن يُسميه 

مُشركًا)؛ يقتضي قوله من المُسلم ین مُساكنته. 

دف آخر: 


ال أبو داود في (کتاب الإمَارَةٍ والخْراج) في (باب إخرَاج اليهُودٍ 
من جَزِيرَةٍ العرّب): حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بن دَاوُدَ العَتكِيٌ؛ قال: حَدَّنَنَا جریل 
عن قَابُوس بن أبي ظَبِيَانَ عن أبيه » عن ابن عباس -رَضِي الله تعالی (۲) 
همات قال : قال رَسُول الم يكل 1 و04 لتان في بَلَدٍ وَاجيي»“. 

رَوَاهُ التّرمذِي في (کِتّاب الزَّكَاةٍ) في (باب ما جَاءَ لیس عَلَى 

ود ها هن EET‏ 0(4( بے و ےا تو 

المُسلِمِينَ جزيّة): حَدئنا بن اکثم ۰ حدئنا خریره کن خابوس بن 
ٻي“ ظبیان عن ايء عن ابن عباس وَعََةَعَنا؛ قال: قَالَ سول الله ية : 


< تصلغ قبلتان ب في آرض واحدق وَلَيسَ عَلَى المسلمین < جریَةٌ»(. 


(۱) فى الاصلین: «مما»! والمثبت من «کشف الدسائس». 

۲ زيادة من (ب). (۳( في (ب): «يكون». 

(4) سيأتي تخریجه -قريبًا-. 

(0) في (أ): «آکتم» وفي (ب): «السهم» والمثبت من کتب التخریج والتراجم 

)١(‏ سقطت من (ب). )۷( في (ب): «یصلح». 

(۸) مضی تخریجه ولقوله: «لیس على مسلم جزیة» شاهد من حديث ابن عمر 
يان آخرجه الطبراني في «الأوسط» (رقم ۰0۷۷۷۲ من طریق محارب بن 
دثار» عن ابن عمر» عن النبي و قال: «من أسلم؛ فلا جزية عليه؛؛ و فیه 
مجاهیل. 
لذا؛ قال الهيشمي في (المجمع» (ك/ ۱۳): (وفیه من لم آعر فهم»؛ فلا یصلح = 


۲ تذنيب في تقسيم الفقهاء للبلاد 


دتا (آبو كر یب قَالَ: دنا جَرِيرٌ عَن قابُوس بهذا" 
اد ره 
قَالَ أبُو عِيسَى0": «حَدِيتُ ابن عباس قد روي عَن قَابُوسٌ بن 
1 و ی د 
عَاَةِ هل الهلم: : أن النّصِرَانِىٌ ادا أُسلَم؛ وُضِعَت عنه جزيّة ری 
وَمَا ذكرةٌ الترمذِیٌ من الرّوايّة عَن قابُوس» عَن أبيه؛ مُرسَلا لم 
یُذکر سَتّدف وقد“ أسئّدهُ من طريقين عن جرير» وّجریر ثقة؛ فلا یَضره 
إِرَسَالُ عُیرو! 
وَرَوَى أَبُو عُبَيد في «کتاب الأموّالٍ» والفصل الثاني مِنهُ -وَهُوَ 
0 وله لیس على نبلم جرية اس من حيتت إن لدم عن عفد بن 
سَعِيدِء عن فَابُوسٌء عَن آبیه؛ قال: قال(" سول الله ككِ: «لیس عَلَى 


= هذا شاهدا وانظر: انصب الراية» (۳/ 1۵۳). 
وقال الترمذي: «حديث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان» عن 
آبيه» عن النبي و مرسلا». 
قلت: الرواية المرسلة أخرجها أبو عبيد (۱۲۱) وابن زنجويه (۱۸۲) كلاهما 
في كتابه «الأموال» والدارقطني /٤(‏ ۱۵۷) من طريق سفيان الثوري» عن 
قابوس به مرسلا دون ذكر ابن عباس في حديثه. 
وأفاد أبو حاتم أن الاختلاف في وصله وإرساله من قابوس -نفسه- وانظر: 
«إرواء الغليل» (/ا61؟١).‏ 

)١(‏ في الأصلين: «ابن كريت»» والمثبت من المصادر و«كشف الدسائس». 

(۲) في الأصلين: «هذا؟. (؟) في «جامعه» (۱۳4). 

() سقطت من (ب). 

)2( في «كشف الدسائس»: «وجرير قد"» والصواب: «والترمذي قد...» 

() في (أ): لاعبيدة». (۷) سقطت من (ب). 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


Oe. 
مُسلم جريَة»'.‎ 

وَهَذَا مرل لیس فيه كر ابن عَبّاسٍ» وَفَابُوسٌ فيه لین تُوئِيقٍ 
بَعضِهم لَه اقتضی لِينهُ تَوقُفي في الاحتجاج بِحَديثِهِء وقد يُوْخَذْ ین 
شکوت آبي ذاود عَنهُ -مّع ما رط في «رسالته»- أنه من قسم 
الخ 


() انظر: التخريج السابق. (۲) في «كشف الدسائس»: «شرطه». 

(۳) ما سكت عنه آبو داود -عند أهل الصنعة الحديثية- آوسع من کونه صالخا 
للاحتجاج. وهو قوله في «رسالته إلى أهل مکة» (۳۷ - ۳۸): «وما لم آذکر 
فيه شيئًا؛ فهو صالح». 
و و E‏ يا علي 
مقدمة ابن الصلاح» /١(‏ 576 - ١٤٤)ء‏ ومما قال 0 
«وهذا -جمیعه- إن حملنا قوله: : «وما لم أقل فيه شیئّا؛ فهو صالح» على 
ان فان اند مالم تا -وهو الظاهر- وان حملناه » على ما هو أَعَمَّ 
من ذلك -وهو الصلاحية للحجة أو للاستشهاد أو للمتابعة-؛ فلا یلزم منه 
أنه یَحتح بالضعیف. ویحتاج إلى تأمل تلك المواضع التي يسكت علیها 
وهی ضعيفة: هل فیها آفراد أم لا؟ إن وجد فیها آفراد؛ تعیّن الحمل على 
الأول» والا؛ حمل على الثاني» وعلی کل تقدیر؛ فلا یصلح ما سكت عليه 
للاحتجاج مطلقا». 
قال آبو عبیدة: الذي تعامل به أهل الصنعة الحديية والمخرجون: أن 
سکوت آبي داود في «سننه» آوسع من کونه (صالحًا) للحجة؛ بل یشمل 
الاعتضاد. ولذا؛ تعقب شیخنا الألباني في مقالته المنشورة في مجلة 
«المسلمون» (1/ ۱۰۰۷ - ۱۰۱۲) صاحب کتاب «التاج الجامع للاصول 
في أحاديث الرسول» لما قال على إثر الحدیث المسکوت عليه عند آبي 
داود: «إسناده صالح»؛ قال: «يوهم بذلك القراء -الذين لا علم عندهم 
باصطلاحات العلماء- أنه صالح حجة؛ أي: أنه حسن أو صحيح؛ كما هو 
الا صطلاح الغالب عند العلماءی وهو المتبادر من هذه اللفظة (صالح)» مع = 


4 تذنیب في تقسیم الفقهاء للبلاد 


وَسَأَلَنِي السَيح الامام العالم(" العلامة تور الدّينِ البكريٌ عَن هَذا 
الحَدِيثِ وَهُو في مَرَضٍ مَوته وَقَالَ: نه َأى لابن جَرِيرٍ ما يَقتضي أن 
کم بلاد الإسلام -كُلهًا- خکم جَزِيرَةٍ العَرّبء وا له لم یبق علیه من 
الفتوی بذلك إلا تَصحِيحٌ هَذَا الخدیت. وان أتقَنَ أطرّافَها -كُلَّهًا-». 


= أن فیما سكت عليه أبو داود كثيرًا من الضعاف. ذلك؛ لأن له فیها اصطلاخا 
خاصًاء فهو يعني بها: ما هو آعم من ذلك» بحیث یشمل الضعیف الصالح 
للاستشهاد به لا للاحتجاج. كما یشمل ما فوقه -علی ما قرره الحافظ ابن 
حجر -» فما جری عليه بعض المتأخرین من أن ما سكت عليه آبو داود فهو 
حسن؛ خطأ محض. يدل عليه قول أبي داود -نفسه-: «وما فيه وهن شدید 
بيّتهه وما لم آذکر فيه شیثا فهو صالح وبعضها أصح من بعض ۰ فهذا نص 
على أنه نما بین ما فيه ضعف شدید. وما كان فيه ضعف غير شدید؛ سكت 
عليه وسماه (صالحًا)» من أجل ذلك؛ نجد العلماء المحققين يتتبعون ما 
سكت عليه أبو داود ببيان حاله من صحة أو ضعف. حتى قال النووي [في 
«الإيجاز» (ص ۵1 - بتحقيقي)] في بعض هذه الأحاديث الضعيفة عنده: 
«وإنما لم يصرّح أبو داود بضعفه؛ لأنه ظاهر ذكره المناوي» وعليه؛ كان 
ینبغی على المصنف أن يعقب كل حديث رواه آبو داود ساکتّا عن ضعفه 
ببیان حاله تبعًا للعلماء المحققین» لا بان يتبعه بقوله: «صالح». وان كان 
ضعيفًا بين الضعف؛ دفعا للوهم الذي ذكرناء ولأنه لا يفهم منه على الضبط 
درجة الحديث التي تعهد المؤلف بيانها بقوله المذكور في مقدمة کتابه: 
«كل حديث سكت عنه أبو داود؛ فهو صالح» وسأثبع ذلك في بیان درجة 
ما رواه بقولي: بسند صالح»» وليس في قوله البيان المذكور؛ لما حققتّه 
-آنقًا- أن قول أبي داود «صالح» يشمل الضعيف والحسن والصحيح؛ فأين 
البيان؟!». 
وانظر -لزامٌا-: «بذل المجهود» (ص ۲۷ - ۲۸) للسخاوي؛ فإنه مهم. 
وطوّلتٌ في تقریره وبیان الادلة عليه في تعليقي على «الایجاز في شرح 
سنن أبى داود» (ص ۵۰ - ۵۵) للامام النووي. 

(۱) سقطت من (ب) و«کشف الدسائس». 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


قلث: : شا ما بين السیخ ور الدَينِ البَكرِي'"© تفه کت وت ۲۲۱ 
وَبّين من تَسمّى بجلال الدّین البکر ی( -عثره الله -+ خیث يَمنمُ ذلك 
من قبلتّین في بل و ار -عملا بالخدیت- وو هذا كئيسة اي 
جنب مَسجدٍ بالقدس الشّريف!! 

والعجبٌ من هَذا الرّجُل آنه لم ستدل بکتاب, ولا سن ولا بگلام 
ادن الها بل اد يفا واد ]ذفان اهن مه الكلفاء 
شیا؛ قال: کذبت! 


حَنَّى قیل لَهُ: خف الله واه وارجع عَن هَذا الذي لا يَلِيقُ بسَفلت 


ص“ عَمّن يدعي اليل كَل ذَلكَ ابتغاء قرضات من لم یرد(" الله 
عليه الا شخطا وَمَقَنَا! 


موی ده ا 1 ا ن 2 0 2 

وَلقّد قال لی تعض أهل مصر: «کنت أعتقدُ هذا السَّيِءْ حتّی ۷ 
رَأيتةُ أخذ رشوء في قضية خمسین دیتازا» وَاطْلّعتُ علی ذلك؛ فُكرهتة 
وأبعضته بغضا(" له 


2 ۳ ی نم 1 240 ٍ- ماه و مر 
وهو پسکن خار:ة زويلة > والیهود جیرانة فمّاتدرى! 


(۱) سبقت ترجمته. () زيادة من (ب). 

(۳) سبقت ترجمته. 

۹3 تعلق بادلة شرعية بعيدة عن المسألة» وسبق في مقدمتنا للكتاب (ص ۲۳ وما 
بعدها) سیاقها من خلال ايرادي کلام البقاعي» وبينتٌ وهاء‌ها؛ شأنه شأن 
المبطلين» وهذه سن لا تتخلّف في حقهم» ان القاعدة عندهم (اعتقد ثم استدل). 

)6( في (ب): «فاضلا». )5ن في (ب): (يزده». 

4 في (ب): احین!۷. (A)‏ زيادة من (ب). 

)٩(‏ قال ياقوت: «رَوِيلّة -بفتح الاي وكسر الواو وياء ساكنة وفتح اللام- أربعة 
وو وقال عن ا ژویلة : محلّة كبيرة بالقاهرة بینها دسن 
باب زّوِيلّة عَدَّةُ محال» د شمیت بذلك؛ لان جوهرًا علا م المُعِرٌ لما اختطً = 


1" تذئيب ب في تقسيم ال الفقهاء للبلاد 


يدعي حَقّ چوّارهم المَسخُوط”*" المُشاژ إليه بقوله يلةِ: «مَن جامع 
المُشرك أو سکن مَعَهُ فَإِنَهُ م۲ أو ودد“ إلى الظّلمّة القائمین مَع 
اليَهود بغير خق. وَرَكنَ إليهم, وَلّم پخش نار الآخرّة المُتوعد علیها 
بقوله -تعالی-: # ولا ترا وق لت وا تک الما © [هرد: ۰1۱۱۳ 
أو كان ممن قال اله في ق 0 وم اس من جل في اه بير عِلْ 4 
الآية [الحج: ۳ حول ولا 19 بالّه العلی العظیم. 

قال : «وَاعلّم أن البلاد التي يُنقل انها فحت صُلحًا؛ ليس 

۱ علیتا (إخراجهم منهاء فاته ملكهم بمجرّد ذلكک؛ لأنَّ 
الم أ: نوا مُتعدّدة» وَهذو الأرَاضِي في قبضتتا لا تخرج منها إلا 
بمستند» ولیس لهم إلا شىء خاص؛ يدهم الخَّاصَّة عليه كايدي آربّاب 
سَائر الأملاك والكنيسّة ليست ملکا ل “. 


= القاهرة؛ أنزل آهل زويلة بهذا المكان فسْمّي بهم». 
وید علی موضع حارة زويلة -الآن- المنطقة التي تحر من الشمال بشارع 
الخُرُنْفْشء ومن الغرب بشارع زويلة ودب الکتاب» ومن الجنوب بشارع 
الصَّقالِية» ومن الشرق بحارة اليهود القرائین وحارة خمیس العدس بحي 
الجمالية» وهذه الحارة كانت تعرف إلى وقت قريب بحارة الیهود؛ لأن 
آغلب سکانها کانوا من الیهود. 
انظر: «المواعظ والاعتبار» (۲/ ۰0۱۰ «الروضة البهیة» (۵۸) «صبح 
الاعشی» (۳/ ۰۳۰۳ «النجوم الزاهرة» (۵۲/4). 

)١(‏ زيادة من (ب). (۲) في (1): «المستحفظ». 

(۳) سبق تخریجه. )٤(‏ كذا في (ب). وفي (أ): «تردد»! 

(5) أي: الإمام تقي الدين السبكي في «كشف الدسائس» (ق ۳۰- ۳۲). 

00( زيادة من (ب). 

(۷) كذا في (ب)» وفي (أ): «إخراجكم أنّها». 

(۸) بعدها في «كشف الدسائس»: «واعلم أنه لو انفردت هذه الادلة؛ لكان يقوى = 


_ وفاء العهود في وجوب هدم کنیس الیهود 


فان قلت: قد قال اسح في «الهلب»" ©: ما جار تركةٌ من ذلك 
في دار الوسلام إِذَا انهدع + فهّل تَجُورُ إعَادَئْهُ؟ فيه وجهان: 


2 
1 ت 7 


الثاني: يَجُوزء لأنّهُ لما جَارَ أن يُسَدَّ ما تشکت منها+ جار اعَادة مَا 


قلثْ: لما قابل لیخ التّرك بِالإعَادَة؛ دل عَلَى د مُضَافٍ 
تقدیزه: «فهّل یجوز ر ترك إِعَادَتِهَاك: بمعنی(۳: أنّا هَل يَجُورُ نا تر هم 
يُعِيدُ ون؟ لاه لا يك اعد آله لا يَجْوَرٌ ل اعادیهاء وایشا؛ [لیس مُراده 
من الاعادة إلا بتلك الأعيان! ألا تراه قاسها على شد ما تشعث؟ والشّد 
-بالشين المعجمة- إنما هو] تقوية”" رَبط تلك الأعيّان بعَينهًا ادا 
شرفت على المْمّوط. فلیگن معنی الإعَادَة: [قامثها إِذّا سَقَطَتء وَأمًَا 
الإتيان بأعيَانِ جَدِيدَة؛ٍ قلا؛ لانْ تلك الأعيّان لا تَصیرٌ ييسة في خکم الله 
-آبذا-؛ بل هي باقية على ملك مَالكهاء إن مَاتَ فلورئته -إن تَعيّتوا-» 
وَإِلا؛ قلبیت المّالء وَالله أعلَمُ. 


= القول بتحریم مساکنتهم؛ لکن؛ عارضنا استمرار العمل على خلافه مع 
احتماله لامور كثيرة» والذي نتحققه -ولا شک فیه- - أن جمیع ما هُم عليه 
-مما يخالف يلة الإسلام- باطل» وأنَّ أحكام شريعة الاسلام لازمة لنا وله 
وان الصّغار والذّلة عليهم؛ وان تقريرهم على ما لا يجوز في شريعة الاسلام 
لا يكون إلا بص أو (جماع أو قياس صحيح؛ كما دل عليه في تقريرهم على 
الخمرء ولم يثبت لنا في الترميم بأعيان جديدة شيء ین الأدلةء فيبقى على ما 
تحققناه من ملة الاسلام؛ وهو التحريمء والله سُبْحَلَهويدَلَ أعلم». 

(۱ «المهذب» (۳/ ۳۱۵). (۲( في (ب): : (تهدم». 

(۳( تحرفت في الا صلین إلى ايعني ۰۷ والعثبت من كشب و0 

(4) ما بين المعقوفتین سقط من الأصلين. وأثبثه من «کشف الدسائس 

(۵) في الاصلین: «لقوته»» والتصویب من «الکشف». 


9 تذنيب في نقسیم الفقهاء للبلاد 


وأيضًا؛ معنی الجواز: عدم المّنم؛ ليّكون مشل کلامه في 
«العَنبیه»(۲۱. 

القسم الزابع: فیح" صُلحًا عَلَى أن يَكُون البّلد للمُسلوينء 
رَیسکنها(۳ الکمّار 3 فان شَرَطُوا ابقاء( الكتائس؛ جاز» وَكَأْنَهُم 
صَالخوا على أن کون (الكَنّائس والبيّع)”' لهم ومَا سواها لت وان 
صالحوا -أيضًا- على إحداثها؛ قال الرویّانی 00 : «پجوزا ومعناه: 
لخر و مار اله ی ماه ان انوا 
فوجهان : 

آخذهما: یُنقض ما فيهًا من الكَنَايْس؛ لاْنْ اطلاق اللّفظٍ يَقَنَضِي 
صَيرُورَةَ البلد لنا. 

والشاني: تق تكو تس تا مُستَثناة بقر ا 
i ul‏ مه 1 ن ییقی لَهُم مُجتمع 

قال الرًافعٌ": ١وَالأَوّلُ‏ أشبّةُ» 

رم ما قال» ولم یل الشّيحُ أو خاد في هَذَا شیف إلا عَن أبي 

2 و 0 01 ۱۳ و ا بت 2 ته 
(سخاق: أنَّهِ يُنظر ای ما شرط لَهُم؛ فَيُحمَلُونَ عَلَيهه فان كَانَ شرط 
َهُم أن يَبنُوا كَدِيسَةً أو بِيعَةً؛ فَلَهُم لك لأنّهُ لو شرط لَهُم صف الدّار 


)١(‏ «التنبیه» (ص ۲۳۸). (۲) في (ب): «فتحت». 

(۳( في «کشف الدسائس»: «ویسکنه». (5) في (ب): «بقاء». 

(4) في (ب): «البیع والکنائس». 

)١(‏ في «بحر المذهب» (۱۳/ ۳۹۹ - ۳۷۰ وانظر: «فتاوی السبكي» 
(۲/ 8۱۳ «النجم الوهاج» (۹/ ۰4۱۹ «مغني المحتاج» (۲۵/4). 
«بداية المحتاح» (4/ ۰0۳۱۳ 

(۷) في «الشرح الکبیر» (۱۱/ ۰۵۳۸ انظر: «فتاوی السبكي» (۲/ 4۱۳). 


. وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة اليهود 


وَنِصمُهًا للمُسلمينَ؛ كان آهم ذَلكَء وَلَّم أرَ في «تعلیق الشَّيخْ آبي خامد 
شیثا في هذا القسم. ولا تقلا عن“ غير أبي إسحّاق. 

إذا عرفت ذَلك؛ فهّل ذَلكَ عَلى سَبيل الؤجوب أو يأتِي فيه ما 
كُلنَاءُ و في القسم الثالث؟ وَلّم أرَ في لك ES‏ 
يقال: إا قلتا بالوجه الأوّل؛ الأصَحٌ و انها تعفن لك على سبیل 
الوجوب؛ فیخرج من هذا أن الاح وجوب تقضهاء وَإِذَا قُلنَا بالثاني: 
أنها تبقی؛ فیْحتّمل أن يُقال: إن َلك علّی سَبيل الوجوب [وفاء 
بالغرط» وهآ و الظاهره: و تخل أن تقال على شيل الجزان ل 
على سَبيل الوجوب](* كما قُلنَاءُ في (القسم الثّالث)» لكنَّهُ -هُنَا- 
تعيد لأجل الشّرط. 

القسم الخامس: بَلَدٌ فیح : صُلحًا عَلَى أن تون البَلَدُ هم وه 
يُوَدُونَ خراجا؛ فیجُوز ریم عَلَى بيهم وَكَنَائِسِهِم؛ فَإِنّهَا یلگهُم. 

راما إحدّاث الكتائس؛ فَعَن بَعض الأصحاب مَنعة؛ لِأنَّ الْبَلَّدَ 
تحت خکم الاسلام فلا یُحدّث" ۲۳ فيه کنيسة. 

قال الراقعی ۰ وَالظَّامِءُ أَنَهُ لا مَنمَ منة؛ لِأَنَهُم مض فون في 
یلکهم والذاز هم وَكَذَلِكَ يم يُمَكَنُونَ من (ظهار | لخمر والخنزیر 
الْلیب فبهًاء واظهار آعیادهم. وضرب لاوس ژالجهر بِقِرَاءة 
«التَورّا:» و ل#نچیل». ولا شك أَنْهُم یُمنعون من ایواء الجواییس. 


)١(‏ من «کشف الدسائس» -فقط-. ‏ (۲) سقطت من (ب). 

(۳) في (أ): «للاصح. () ما بين المعقوفتین سقط من (ب). 
)0( في (1): اتحدث۷. 

1۱( في «الشرح الکبیر» (۱۱/ ۵۳۸)) وانظر: افتاوی السبكي» (۲/ 4۱۳). 


۱ تذنيب في تقسيم الفقهاء با 


وَإِظهَار”'' الأخبَارِء وَمَا يَتَضَرّرُ به المُسِلِمُونَ في دِيَارِهِم 

وَقَالَ الشيخ أبُو خامدٍ في هَذا القسم: هم أن يُحدثوا فيه الکنائس 

(۲) 

انيت E‏ كديع وبا ترس زوا يديم ۰ 
وَيُظهروا الخمور”" والختازین وهذا؛ لأنا إِنّمَا مَنَعنَا من ذلك في دار 
الإسلام» (لکن؛ لا يُظهرٌُوا)”' المُنكر في دار الاسلام فَإِذَا انفردوا(* 
بالدّار؛ فلا يُؤدّي إِلَى ذلك والفرق بين هذه الأشيّاء الخمسة؛ حَيتْ 
زوا عَليهاء وَبِينَ السّتة”" التي قبلها؛ فلا يَجِورُ تقريرهم عَلَيهَا بوجه: 
ادك تيا عرو افر ار الفاح ارو زمه رايد زات بع 
لأنّهُ لا بعود بالضرر ۶ عليه و لا على مّاله. 

وَأرادَ الشیخ أَبُو خامد ب (السّنَّة): الا بالمُسلمة”". أو يفن مُسلمًا 
عن دینی أو يقطع عليه الطریق أو يُعين أهل الخرب على المُسلمين» 
أو ثؤوي”'' لهم عَينَاء أو یل مُسلمًا أو مُسلمة؛ ففي هذه السّتة ضَررٌ 
على تفس المُسلم أو ماله أو عَليهماء فلذلك؛ اختلفوا في تقض(" 
الذمّة براحي منها» وَيّمنعهُم منها بلا خلافٍ. وهي رُتبة مُتوسطة بین ما 
أجمع بانتقّاض "١١‏ الدّمة به(؛ مثل: مُحارَبتنًا أو عدم الانقیاد بكم 


(۱) في «کشف الدسائس»: «وإنهاء». (۲) في (أ): «بنیتهم». 
)۳( في (ب): «الخمر». 
(4) في «كشف الدسائس»: «لكيلا یظهر». 


( في (ب): «انفروا). () في (أ): «من». 
(۷) سيأتي بیانها -قريبًا-. (۸) في «كشف الدسائس»: «بمسلمة». 
)۹( في (أ): «توري». (۱۰) في «کشف الدسائس»: «بعض". 


. في «كشف الدسائس»: «علی انتقاض‎ )١١( 
سقطت من (ب).‎ )١( 


وفاء العهود هدم ڪنيسة اليهود 


الإسلام -وَنحوهت وَبِينَ الخَّمسّة التي آشاز( إليهًا التي یُمنعون منها 
في دار الإسلام, ولا يُمنعَون منها في ذارهم؛ لأنّها دار کفر. 

وقد جَرمَ الشيخ أبو خامد وابن الصّبَّاغ”' بما قال الرّافعي اه 
الظاهر . 

وَعبارّة الرّافعي أحسّن من عبَارّة الشّيخ آبي خامد؛ فان عبّارة 
الرّافعى: «لا يمنعاء وهو صحیح؛ فلا يلزم من عدم المّنع الاذن» 
وعبارة الشيخ أبي خامد يجب تأويلها على ذلك وإلا؛ فذلك الفعل 


فان قلنا: «إنّهم مُخاطبون بفروع الشّريعة»؛ [فهُو حَرامٌ علیهم 
وان قُلنا: «لیس بمُخاطبين بفروع الشّريعة7") و وکا و 


)۱ فى (ب): «شار». 

(۲) «الشامل» (ص 776 - مرقوم) (کتاب الجزية - رسالة ماجستیر من الجامعة 
الاسلامية بالمدينة النبوية عام ۱۹ ۱هه للباحث محمد فواد بن محمد آریس). 

(۳) لا خلاف بين العلماء -أبدًا- أنَّ الکّار مخاطبون بأصول الشريعة والایمان 
انظر الاجماع على ذلك في: «نفائس الاصول» (۲/ 1۹7) للقرافي و«إحكام 
الفصول» (ص 4 5 ؟) للباجي. 
وآنهم مخاطبون بأحکام المُعاملات» وما يترتب علیها؛ لأنهم یعیشون بين 
المسلمين» وهم أهل ذمة؛ فلهم ما للمسلمین؛ وعلیهم ما على المسلمین؛ 
فالآثار المترتبة على المعاملات؛ واجبة علیهم بعقد الذمّة» حتی على القول 
المُخالف الذي یقول: 7 الكفار غير مُخاطبين بالفروع. 
وكذلك ما يترتب على العقوبات -كالحدود والقصاص-؛ فهذا يجب عليهم 
بعقد الذمة. ومن قال من علمائنا: «إنهم مخاطبون بفروع الشريعة»؛ قالوا: 
هرواجت غل يانه 
وهذا الحد غير مُختلف فيه , بين الفقهاء؛ كما في: «البحر المحیط» /١(‏ 4۱۰) 
وافواتح الرحموت» (۱۲۸/۱). 


4 تذنیب في نقسیم الفقهاء للبلاد 


تا ۱ 


وفیما عدا ذلك؛ اختلفوا: هل هم مخاطبون؛ بمعنی: أن الله یوقفهم یوم 
القيامة ويحاسبهم على جميع الفروع؛ کالصلاة والزكاة -وغير ذلك- أم لا؟ 
هذا مما وقع فيه خلاف» والراجح: ما قرّره المحققون بأنهم مخاطبون. 
وهذا أقوى الروايات عن أحمد؛ فإنه قال في كتاب «الطاعة» (۲/ ۳۵۹ - 
«العدة») في قوله -تعالی-: 8 وال بمو أزوجهم ور یکی شُهكل... © الآية 
[النور: ]۸ قال: «فالظاهر: يقع على الأمة اليهودية والنصرانية -وغير 
ذلك- ». وذكر عنه ابن قدامة فى «المغنى» (۸/ 0) وصاحب «المسودة 
في أصول الفقه» (ص47) قولين» ورجّحًا أن أصح القولين عن أحمد: أنَّ 
الكفار مُخاطبون بفروع الشريعة. 

وهذا ظاهر مذهب الإمام الشافعي؛ فقد نقل الزكشي في «البحر المحیط» 
(۱/ ۳۹۸) ذلك عنه؛ فقال: انص عليه الشافعي في مواضع؛ منها: تحريم 
ثمن الخمر علیهم». 

وهذا مذهب المالكية؛ انظر: «إحكام الفصول» (۲۲) و«شرح تنقیح 
الفصول» .)١55(‏ 

وإليه ذهب بعض الحنفية؛ كأبي بكر الرازي» انظر: «الفصول» له و«كشف 
الأسرار» /٤(‏ ”5 5) و«تيسير التحرير» (۲/ .)١54‏ 

وهذا مذهب أهل الحديث؛ نقله عنهم صاحب «كشف الأسرار» /٤(‏ ۲۳). 
وأکثر المعتزلة كما فى «المعتمد» (۲۹۶/۱) و«المغنى» (۱۷/ ۱۱ - 
۷ لقاضيهم عبدالجبار. ١‏ 

وهو الصواب. 

والأدلة على ذلك: 

أولا: قول النبي يلةِ: «بنِيَ الاسلام على خمس...» الحدیث. أخرجه البخاري 
(۸) من حديث ابن عمر له فالشهادتان بالنسبة لسائر الأركان؛ 
كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة» فكما أنَّ الصلاة لا تقبل إلا بالوضوء؛ فان 
الصلاة لا تقبل إلا بالشهادتين. 

وأصلٌ الإسلام مبنيْ على هذه الأصول الخمسة, فلو كان الكافرٌ مُكلَّمًا 
بالشهادتين -فقط -؛ لما كانت الأصول الخمسة هي أركان الإسلام.- 


. وفاء العهود في وجوب هدم 


۱ م .ع م لع » » م« 9 ب م مع ع ف6 6 قفوو .م ووم و ووو واواواو وار ووو او ارو اوور رار رمم روم ورم ورور وو‎ ٠ 


= فالمسلم عليه أن يُقيم الإسلام بأرکانه» وبما أنَّ الكافر مخاطبٌ بالشهادتين؛ 
فهو مخاطب بسائر الأركان -أيضًا-. 
ثانيًا: الكفار داخلون في النهي. والنهی أحدُ شِقَّي التكليف. فَإِذًَاء هم 
داخلون فى الأمر 
ثالمًا: قالوا: لا يوجد شيء مستحيل عقلاه وما الذي يمنع من دخول الكفّار 
في فروع الشريعة؟ ولا عاقلٌ» بالغ» او مر کالمسلم؛ فلماذا هذا 
يُشْغَلُه وهذا لا يُشْغَلُ؟! ومناط التکلیف عند الطرفین هو هو! 
رابعًا: احتجٌ القائلون بهذا القول بأدلة نقلية کثیرة؛ منها 
الأول: قوله -تعالى- : ويلھ عَلَ الاس جح الست من استطاع له سيد 4 
[آل عمران: ۹۷]ء (ال) في لاس © للاستغراق؛ فتشمل المؤمن والكافر. 
1 :وله -تعالی-: لاما ڪن سر )ار ك یت المصَلی (0) وتر نك 
امک () وکا مخوض مح الاين (8) وکا کب يور ألزين 4 [المدثر: 47- 
0 ا فشر مهم لیس الکفر -فقط -) وإنما جُرمُهم ترك الصلاةء وعدم اطعام 
المسكين» ولازم هذا : أنهم مُخاطبون بها. 
الثالت: قوله -تعالى- : « لر یک ان قروا ين أهْلٍ آلکتب وَالْمْرِكِينَ منم 
َل تیم یه( رر ن ائھ باو ما ع © فی کف اوا مق 
لین را لكب الا ما هم له ا وا مروا لا لیبدرا اه ی 7 9 
فا وبقيموأ الصَلَرْةٌ ونوا ی ود دين + € [البينة: ۰۲0-۱ والضمیر في 
أا > یمود على أهل الكتاب والمشركين» فإذًَا؛ هم مأمورون. 
الرابع: قوله -تعالی- : وان لا یتشک مان لها ءار يشر ال سای 
ا بای ولا نیک ومن یل دا 9 () یضعف له الاب وم 
ود فيو ماتا € [الفرقان: 0۲1۹-۷۸ فسبب مضاعفة العذاب الأمور 
لثلاثة: الكفر والقتل والزناء فلو كان الکافر غير مخاطب بفروع الشريعة؛ 
لما كانت المضاعفة لها معنى. 
فالكافر الذي لا يزني ولا یقتل؛ ليس كالكافر الذي يزني ويقتل» فإذا ضوعف 
العذاب بمجموع ذلك؛ دل على أن الزنا والقتل يدخل فيه» فثبت کون ذلك 
محظورًا علیه» فيستفاد من ذلك: أن الكافر مُخاطبٌ بفروع الشريعة. 


۹ تذنیب في تقسيم الفقهاء للبلاد_ 


الخامس: قوله -تعالى-: «96 لعٍ ھک KOR‏ هلق س 
اسب لتاق باق © رل دی و ساق )صلی اسل (۳) ولیک کب ول 2 
مب هقی 4 [القيامة: ۳۳-۹ ا الصدقة. وعلى 
ترك الصلاة؛ فدل على آنهم مخاطبون بهما. 

ادن وول -تعالی-: « ول کین © اب لا يوو رَڪ رهم 
ال خر هم 5 فْرُونَ © [فصلت: »]۷-٦‏ فتوعد الله المشركين بالويل» وسبب 
ذلك: آنهم لا یوتون الركاة وأنهم یکفرون بالا خرة. 

السابع: قوله -تعالی-: « ال کقرواً وتو عن سیل امه زدتهم عَدَابا فقو 
ماب € [النحل: ۸۸]؛ فریّب الله زيادة العذاب على الکفر وعلی الصّذ. 
الثامن: المقتضی لوجوب الفروع من العبادات قائمٌ في حق الکافر؛ فریْنا 
یقول: 8 ییا لاش أَعْبُدُوا رم € [البقرة: ۰0۲۱ والکافر من الناس» وال 
خلق الانس والجن لیعبدوه والمقتضی قائمٌ؛ فهو بذلك داخل في هذه 
العمومات. 

التاسع: الکفار ذمّهم ال وبين عقابهم على قتلهم الأنبیاء وتکذیبهم 
الرسل؛ فکان هذا العمل یعاقبون عليه كما یعاقبون على الکفر بالله. 

وهناك قول آخر للعلماء قال به أغلبٌ الحنفية» ومال إليه ابن خويز منداد 
-من المالکیةت وهو قول لأحمد» ورواية عن الشافعي؛ یقولون: إن الكمّار 
غير مُخاطبين بفروع الشريعة. 

انظر: «شرح الكوكب المنير» /١(‏ ۵۰۳ «إحكام الفصول» (۰)۲۲ 
«التوضیح على التنقیح» (۱/ ۰44۱۳ «کشف الاسرار» /٤(‏ ۳ ۲) «العدة» 
( ۳۵۸۸۲ الا حکام» (۱/ ۱46 للامدي. 

واحتجوا بأدلة بعيدة عن المسألة» وبلوازم عقلیت وعكّروا على بعض 
الادلة السابقة ولم یتعرضوا لبعضها؛ ؛ فمثلا: قالوا في تفسير الآية: ويل 
مرک (2) ای لبود الکو 4 [فصلت: ٩0۷-۰‏ أي: لا يزكون آنفسهم 
بالتوحید. ادّعى ابن برهان في «الوصول إلى الأصول» (۱/ )٩۱‏ إجماع 
المفسرین على أن المراد بالزكاة -هنا- الشهادتان! انظر مناقشة ذلك في: 
«العدة» (۲/ )۳٩۱‏ للقاضي آبي یعلی واکشف الاسرار» /٤(‏ ۵ ۲). 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


e‏ فخکمهم خکم عير المُكلفين» لا يُقال فیه: إِنَّهِ حرام ولا 
مَأذون فیه. 

بُقي مَقامٌ آخر: وهو إذا آحدئوها؛ هل يجوز لتا هدمها كمّا 
ذکرتا۳ : في القسم الثالث» أو يَجبُ عَلينًا ثرکها كما كرتا" على 
الوّجه الضعیف في القسم الرّابع ؟ هذا مُحتمل وَالأقرّب الثاني». 

ُلتْ: يا لله العجب! إذا كان“ الخُلماء تَرددُوا في کنيسة أحدثت 
في بَلدِ للكُنارا” هي تحت خکم المُسلمين بخکم الصّلح على أن 
الأرض للكُفّار وَالخراج للمُسلمين؛ فين قائل: : «تُهدم»» وّمن قائل : 
«تبَقی»؛ وهو الذي قال السبكئ فيه: «الأقرب»؛ أن الذار لهم وَلا 
معرّة على المُسلمين في ذلكَ» (فكيف لا یتردد)") في كنيسة أحدثوها 
في بلاد المُسلمين من عير شَرطٍ في صُلح.ء والخال أن البلد مُتح عَنْوَة؟ 
هذا مِمّا يُقضَّى'" من العجب! سيما وهي في الأرض المُقدسة» وبقرب 
المسجد بين مسجدین: آحذهما المَسجد الأقصى. وَتَحت منارة التّأذين» 
وتأتي ۲ قضاة في خدمتهم من مصر إلى بيت المّقدس حتی یبنیها لهم 
(بأيديهم المسلمون)*! هذه مُصيبة عظیمة في الاسلام(! لا بجیزها 


- وهذا مأثور عن بعض السلف» وله محل E‏ 
أدلة القائلين بأنَّ الكافر مخاطب بالفروع؛ يجد أله هو الصواب» والله أعلم. 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من (ب)»ء وفي «کشف الدسائس»: «ليسوا 


مخاطبین!. 
(۲( في «كشف الدسائس»: (ذکرناه!. (۳) في (کشف الدسائس»: «ذکرناه*. 
)٤(‏ في (1): «کانت». (5) في (ب): «الکفار». 
(1) في (ب): «کیف لا یتردا. (۷) في (ب): «يقتضي». 
(۸) في (ب): «ويأني". )٩(‏ في (أ): «المسلمون بأیدیهم». 


(۱۰) رحمك الله يا ابن عُبِيّةًا ماذا ستقول لو ریت ما رأيناه في زماننا -هذ|- = 


۹ تذنیب في تقسیم الفقهاء للبلاد 


إلا (رأش من حکم)۱۳) أو آفتی - قاتلهم الله! - 

واعلم أن دار الاسلام: مُو البلد الذي أسلم أهله علیی والذي آَنشأه 
المُسلمون وسّکنوه. و(البلد)”" الذي فُتِحَ عنوة وسّكنة المُسلمون» 
و(البلد)”" الذي فیح صلخا وسكنوةٌ» وسواء كان معهم أهل ذمَّةٍ 
SCS‏ تبون ر بروها بت بجر 
صلخا كان الفتح أو عَنوّة وكذا بُلد مکنها المُسلمون ثم انجلوا عنهاء 
وغلب عليهًا المُشركون ی مد انح المري» کل 
كَنِيسةٍ بُنيت فيه بعد فتح عمر تهدم! * ولو بُنيت وهي في ید الكُفّار؛ 
لأنّ الدّار دار الاسلام فاعلم ذلك» فائّه هم مُفيد. 

قال الشّبكي”" -بُعد أن قَمّم البلاد إلى خمسة أقسام كما قدّمته-: 
هذه الاقسام الخّمسة من البلاد: مِنهًا مَا هُو دار إسلام -وَهو''" البَلد 
الذي أسلم أهلة عليه" -» وَالبلد الذي أنشأهٌ المُسلمون وَسَكنوه 
وَالبلد الذي فتحوه عنوَةٌ وسکنوه وَالبلد الذي فیح" صُلحًا وسكنوه. 

وقد ذَكرنًا في (باب اللَمَيط)(“ EE‏ 


= من اجتماع بناء معابد اليهود والنصارى مع مساجد المسلمين في جزيرة 


)١(‏ في (ب) «راش في حکمه»! (۲) زيادة من (ب). 
(۳( زيادة من (ب). 620 في (ب): «فهدم». 


() فى اکشف الدسائس» (ق ۳۳). 

)1( في (ب): «وهذا»» والمثبت من 49 و«كشف الدسائس!. 

(۷) ليست في «کشف الدسائس». ١‏ (8) في «کشف الدسائس»: «فتحوه». 

)٩(‏ من «شرح المنهاج» المسمی ب «الابتهاج» (۱۲-۵۷۱۱ 0 مرقونة) ومن أول 
(كتاب الهبة) إلى آخر (كتاب الجعالة) إعداد الباحث سامي بن فراج بن 
عيد الحازمي. 


وفاء العهود في وجوب هدم ڪنيسة ال 


أن الأصحَاب”2 ر قون"" دار الاسلام على أربعة أشياء: 
آحدها: دا يسكنها" المُسلمون» وهي بأيديهم. سواء کان( 
فيها أهل ذمة أم لم يكن . 
الثاني: داژ فَتحها المُسلمون صُلحَاء وأقرّوها بيد الكُفّار. 
الثالث: دارٌ فَتحها المُسلمون عَنوة فمّلكوهاء وأفرّوا الکُمّار فيها 


0 

الرابع: دار [سكنوها]”". ثم انجلّوا عنها» غلب عَليها 
الغ 5 

وَذلك التقسيم بحسب کم اللقيط في الإسلام, وَالكُفر اهر 
على ما بين هتاك وَأمًا هُنَا؛ فَهُو بحسب علو كلمة الإسلام» وَخذلان 
كلمة الكُفر». 


)١(‏ انظر: «الحاوي الکبیر» (۹/ ۰1:۸۱ «التهذیب» /٤(‏ ۵۷۱-۵۰۷۰) «روضة 
الطالبین» (۵/ 8۳۳). 

(۲( في (ب): «یظنون». (۳( في (ب): «سکنها». 

)٤(‏ في (ب): «كانوا»» والمثبت من () و«كشف الدسائس 

0( زاد في «الابتهاج»: «المنبوذ الموجود بها مسلم». 

)١(‏ زاد في «الابتهاج»: «بعدما ملكوها أو صالحوهم ولم يملكوهاء وفي 
هاتين الدارين : إن كان فيها مسلم؛ فالمنبوذ مسلمء وان لم يكن فيها مسلم 
-اصلا-؛ فالمشهور: كافرء وقيل: مسلم؛ لأنَّ الدار دار الاسلام قاله بعض 
الأصحاب فيما حكاه المتولي؛ لجواز أن يكون فيها من یکتم إيمانه». 

(۷) بدل ما بين المعقوفتين في «كشف الدسائس»: «كان المسلمون يسكنونها». 

(۸) زاد في «الابتهاج»: «فإن لم يكن فيها مَن يعرف الإسلام؛ فالمنبوذ كافر». 

(9) في (ب): «اللقيطت»! 


م مُهمة فیما ) وقع السك فيه من البلاد 


قال السبکی: «مَا وَقَعَ العف فیه(۲» واختلف(۳ الغلمّاء فیف 
ولم یتر ج( (عندتا الصَحیح م ۹۹ ذلك الاختلاف» وَهُو في أيدينا» 
والمسلمون سّاكتون فیه ظامیون علیه؛ قلا شَكٌ أنّه لا يَجورُ إحداثُ 
الكتائس فيه 

وما استمراژها؛ (فهل( تقول): خکمه کم ما عُلم أنه عَنْوَة 
حتّى لا يجوز التّقرير على الأصحٌ» [وَيجوز على الوجه الضعيف من 
غير وجوب؟ أو نقول: كمه حُكم ما عُلم أنه صُلح؟ وقد ذکرنا في 
الصلح في القسم الرابع: أنه يجب نقضها على الاأصح] وَفي القسم 
الخامس: أنَّهِ يَجبُ تبقیثها على احتمّال فيه؛ فليس لنا ما یجب فيه 
التبقية إلا" هَذا على مَا فيه من الاحتمّال. 

لکن هَذا نما مُو فيمًا إذا كان البّلد لهم وهم يُؤدُون حَراجَاء 


.)۳۵ -۳ 4 فى «كشف الدسائس» (ق‎ )١( 
.) ()سقطت من لانن‎ 

(۳) في «كشف الدسائس»: «أو اختلف». 

(4) في الأصلين: «یرجح» والمثبت من «كشف الدسائس 

(0) في (ب): «الصحيح عندنا في»» والمثبت من (أ) و«كشف الدسائس 
۱ کذا في «كشف الدسائس» وفي (أ): «فهذا». 

(۷) في (ب): «فهاذا تقول 

() ما بين المعقوفتین من «کشف الدسائس»» وسقط من الاصلین. 
() في (ب): «ٍلی». 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة اليهود 


وَذَلك'" الخراج جزيّة -كمًا صرَّحَ به الشّيخ أبو ا اج 
فالدَارُ -حینثذ ۲ - لهم وَلكئَّهم تحت قهرنا. وّمذه صِفَة دار الكُفر 
التي يُطلق عَليها دار" الإسلام باعتبار ما+ كما“ قَدّمنا“ في اللّقيط. 

ولیست کالبلاد المَعهودة للمُسلمین ولا تعرف في البلاد -الیوم- 
شيئًا ین هذه الصّفة إلا أن یکون في أماكن بُعيدة عَنا. 

نَتَلخّص لتا من هذا: أنَّ هذه البلاد -التي هي" بلاد الإسلام؛ 
كالدٌيار المّصرية والبلاد الشّاميةء على قول من يقول: إِنّها عنوة- ليس 
فِيهًا كنيسّة واجبة الإبقاء؛ بل يجوز للامام ۲ -إذا رَأى المَصلحة في 
هدمها- أن يهدمهاء وعلى قول من يقول: «إِنَّها صّلح)؛ إن كانت من 
القسم الرّابع؛ فهي وَاجبة الإزالة» وان کانّت من القسم الخامس؛ فوَاجبة 
الابقاء» وَهِي في الظاهر ليست ین القسم الخَامس؛ لأنّهها -الآن- في 
أيديتاء لكن؛ يحتمل نها كانت في أوَّل الفتح گانوا مُنفردين بالید("" 
والملك فيهًا لهم" ثم انتقل عَنهم إلى المُسلمين ما هُو -اليّوم- في 
أيدي المُسلمين؛ فیستمر خکم ما بقي في آیدیهم ۳" وَكتّائسهم على ما 


(۱) في (ب): «وكذلك»» والمثبت من (أ) و«كشف الدسائس». 
(۲) من «کشف الدسائس»»: وسقطت من الأصلين. 


(۳) زيادة من (ب). )٤(‏ من «كشف الدسائس» -فقط -. 
(۵) في (أ): «قدمناه". () في «کشف الدسائس»: «بهذه». 


2 في الاصلین: ابین» ! والمثبت من اکشف الدسائس». 

(۸) فى «کشف الدسائس؟: «لإمام المسلمین». 

)۰( في (أ): «من». () من «کشف الدسائس» -فقط -. 
(۱۱) سقط ت من «كشف الدسائس». 

(۱۲) في «کشف الدسائس»: «بقي بأیدیهم». 


۰ مهمة فیما وقع الشك فيه من البلاد 


كان عَليه؛ فيجبٌ تقریرهم عَليهء هَذا الذي لیس عندي لهم وَجه في" 
استحقاق التقرير إلا هذا وّاذا احتمل ذلكٌ؛ احتمل( ۲ غير وغيره هُوَ 
لاهن وَالِيّد لتا -لا لَهُم- على مُطلق الدّار» ألا ترى أن تحکم باسلام 
اللّقيط؟ وَإِنَّمَا تخرج(" عَن أيديئًا ما کان ملكا لھ خَاضًا مَعلوماء 
أو ملكا خَاضًا بِيَدِ خاصَّةٍ؛ٍ كدَارٍ -وَنَحومًا-. 

ما الكتائس والبیع وَالصّوَامِع؛ فلا ید عَلِيهًا خاصّة؛ لأَنّهُم لا 
يعون ملکها؛ هي ۳ في ید۷ إِمَام المُسلمين» لا في یدهم فلا يَأتِي 
فيها“ التّعلیل بکونها لَهُم؛ (فلا تكون)” راجب التّقرير» فیّحتمل 
أن يُقال: القَولُ قولهم في أنّها كائت بالصّفَة التي قُلنًا: «إنّها وَاجبة 
التقرير»؛ فلا يَجُوز التعرض لهّدمهَاء ویحتمل أن يُقال: لا يُقبل قولهم 
في ذَلكَ؛ لأنّه لا ید لهم خاصّة عَليهَاء وَاليّد الخَاصّة هي المُقتضيّة 
قبُول القول. 

۱ وهو تل کل و ها 


یجوّز أنّها فتحت صلخا أا“ م ز ۳ ا موب 01 


)١(‏ فى (ب): «وفى»» والمثبت من (أ) و«كشف الدسائس». 
0( في (كشف الدسائس» : «واحتمل. 

(۳) في (أ): «نخرج»» والمثبت من (أ) و«کشف الدسائس». 
00 في «كشف الدسائس»: : «كان لهم ملكا». 


)6( في (ب): «(أم". (5) في (ب): «فهو». 
(۷) في (ب): «آيدي». (A)‏ في (أ): (فيه». 

(9) في الاصلین: «فیکون»! والمثبت من «كشف الدسائس». 
((۱) في (ب): افیها». )١١(‏ في (ب): «محسن»! 
١0‏ ) فى (ب): اشکك؟. )١9‏ في (ب): «یجوز». 


(۱8) سقطت من «كشف الدسائس. 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


(ٍشکال عندة في جَواز مفها وقد قدمتا۳ 2 واج أبي حامد: 
أن الشام ققح عكرة ا وشو المشهور فما عدا دمشق من آعمالها 
البرانیة 1 وَفيمًا عَدَا بيت المَقدس وَمِن ها هُتّا تَوقف الشیخ قي 
الدّين ابن دقیق العید في هدم كتائس الدّیار المَصريّة؛ لأنَّهُ لم یثبت 
عند آَنها عَنوّة» انتهی . 

قلثْ: فلا" يَتأنّى ما دکر؛ في کنيسة الیَهُود؛ لما" تَقدّمء وّلان 
الكلام إِنّمَا هُوّ في كتائس النَضَارَى -کما تَقدَّم أيضًا(" -؛ فلا یلتبس 
على أن قولة في الا ةا لتشهور ا 2 وج 
تال“ عنه 4 ود تقضه الكُثّار -کتا قم وفيت ال ار بأيدي 
الکُفار اثنين وَتسعينَ سّنة -كمًا تدم یسکنها التصاژی RA‏ 
حى فَتحهًا صَلاح الدّين -علی ما تَقَدّم-. فالکتائس بها هدغ إا 
شاء الامام هدمها و نم 2 تبقية صلاح الدّين قَمَامَة الف 0 بححّة؛ إذ هو 
لدفع المفسدة فى ذلك الوقت» فاد رَأى الامامْ هدمها؛ كَانَ لَه لك 
ولو أن أخدّا من المُسلمِينَ هَدمهّا؛ لا تجوز اعادتها بوجه -أصلات 
هذا هُو المَذهبٌ وَالذي يَجِبْ أن يُفتى بء غير أن (في هدم(" مثل 


(۱) في (ب): «تقدمها»» والمثبت من (أ) و«كشف الدسائس». 
(۲( في (ب): #قدمئأه». 

(۳) في «کشف الدسائس»: «بأن الشام عَنوة». 

43 في الأصلين: «الدانية»» والمثبت من «کشف الدسائس 


(۵) في (ب): «ولا». () في (ب): «کما». 
(۷) سقطت من (ب). (۸) زيادة من (ب). 
)٩(‏ في (ب): «تنهدم۲. () في (ب): «لیس». 


(۱۱) ما بين الهلالین بیاض في (ب). 


۰ مهمة فیما وفع السك فيه من البلاد 


قُمَامّة -بفیر إذن الامّام- نظرا؛ لِمَا یترتب( علّى ذَلكَ من الفتئة؛ فان 
النَصَارَى أهل قوّة وّالمسلمون إِذَا رَأى الامّام ضعفهم عَن مُقاتلتهي 
وَرَأى المَفسدة في الهّدم؛ لیس لأَحَدٍ الافذام على الهّدم المُفحش 
والكالة عدوت 

وَأمَا الیهود -لعتهم الله- فهُم أهل ذلة وَصغَارء ولیش لهم كنيسّة 
لل يخم المي ماع e a‏ 

تعن الهدم؛ أن ا أو لم يَاذن» ولیس للؤمام المنع من ذلك 
ان التصَازی لو أحذثوا كنيسة؛ كان لخاد الا س أن یهدمها فالیهود 
بطریق آولی. وَإِنّمَا“ الكلام في قمَامَة التي فق ي اقرط ف 
صُلح أمير المُؤمنين عُمر -رّضي الله تَعَالَى”" عَنه- علّى إبقائهاء وَرَأى 
یت الدّين العفسدة في هدمها؛ فأبقاهاء قالظر فيها للامام هذا الذي 

یتعیّن القول به» ومن قال عير ذلكَ؛ فقد مالك المَذهب نملا ودلیلاه 
وأخطا خط يُخشى عَليه من | مر عَظيمء نَسألْ الله ای( - العافیق 
وخسن العاقبة. 


LN LSI شا‎ 


2 تنس 

)١(‏ في (ب): «ترتب». (۲) في (ب): «أو». 

( صدقت يا !مام! وهذا في زمنك. آما اليوم؛ فهم آهل سطوة» ورغباتهم 
نافذق ولا آدري! ماذا 3 تقول لو عشت بینناه وسمعت بصنیعهم. وبنائهم 
الکنائس في بلاد المسلمین | بل في جزيرة العرب؟! فلا قوة إلا بالله! 

(4؛) في (ب): «وتما». (0) زيادة من (ب). 

3 فی (ب): «(و). )۷( زيادة من (ب). 

(۸) زيادة من (ب). 


وفاء العهود في وجوب هدم الیهود 


قال الشَّيحُ أَبُو حَام": «وکُل موضع أقرّرنَاهُم عَلَى بِيعَةٍ أو 
که ةِ في دار الإسلام» ان انهَدمت أو انهَدَمَ شي؛ منهًا؛ فهّل لَهُم أن 
بیج دوا أ و تصلخوا؟ فيه وجهان. 

قال بو سَعیدٍ الا صطخري: یش لَهُم ذَلِكَ؛ لِمَارَوَينَا عن عُمَّرَ -رضي الله 
تعَالَى(" عَن- نکب في کتابه: «وآن لا يُجَدّدُوا ما خرب منها». 

قال أثو عة إن ت "السو ددرا ا الكَئيسّة حَائطّاء 
حَتّی ادا سَقط الأول بّقي الثاني؛ آم نم م 

وال جة الآخة وهو المذهت- أن هم ذلك؛ لأا 
عَلَى الَبقِيةء ولو مَنَعنَا العِمَارَةَ لَمَنَعنَا الَقِيَةّ؛ فان 00 بتَفسه 
عَلَى التأبيد). 

قال السَّيحْ الامام ران : احتجاج أبي سعید ماري بكتاب 
عُمر احتجاج صَحیح. وَقولهُ -مّع دلك- :إن ر ت الو فا 
دَاخل الکنیسَة» فيو "؛ لم أفهمة جَيدًا. 
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.)۷۰ - ۳۰ «كشف الدسائس» (ق‎ )١( 

(۲) انظر: «فتاوی السبكي» (۲/ 4۱6). 

(۳) زيادة من (ب). (4) سبق تخریجه. 
)٥(‏ سقطت من (ب). 


0( في (): «ايمنعهم)» وفي «كشف الدسائس»: «یمنعها!. 
2 سقطت من «کشف الدسائس». 


۶۱ فصل فيما انهدم من البيع والكنانس التي آقررناهم علیها _ 


والرّافعي " إِنّمَا ذكر”" في التفريع على جواز العمَارة و إخقائهاء 
ما مَعَ منع العمارة؛ لما إلا أن يُقَال(": لَهُم الّصرف في“ داخل 
الكّنيسَّة بمَا شاژوا» وّفیه تضییق (* علیهم وَأمَّا الاحتجاج ل 
الثاني الذي فال: «إِنَّهُ المَذمب؛ انا( آقزرتامُم عَلَى التبقَیّ وَلّو 
مَتعنا العِمَارَةَ؛ لَمَنَعنَا التَبَقِيَةَ»؛ فیقال في جوابه: 

أمّا المُقَدمَة َة الأولّى: وهي“ أنا آبقیتامم؛ فتُستفهّم'": هل 
بقيناهُم جَوّازا أو وججويًا؟ 

فان قال: «جَوارًا»؛ فلم ولا یلزم من ذلك أن يجب علينَاء وَلا 
أن پلرمتا إِدَامَة التّبقيّة» وَإِن”''' قال: «وجُوبًا»؛ فعمنوع. 

وَأمَا المُقدمة الثّانية: وَهي «أَنا و مَنَعنَا العِمَارَةَ؛ لْمَنَعنَا التَبِقِيَة»؛ 
فممنوعت فان التبقية معتاها: ابقاء ذلك الشيء الذي كان مُوجَودّا من 
أصتاف البنّاء وتألیفه لا يُتعرّض له بهدم”'' ولا الق وَمَنع التّبقية: 
ژالتها أو هَدمْهَاء وَنحن لم نفعل شیثا من ذلك. 


.)۵۳۹/۱۱( في «الشرح الکبیر»‎ )١( 
بعدها في «کشف الدسائس»: «کما سيأتي».‎ )۲( 

(۳( في (ب): «یقول»۰ وفي «كشف الدسائس»: «یقال: إن٤ء‏ والمثبت من (أ). 
(4) سقطت من اکشف الدسائس». 

(۵) فى (أ): «تضیق». والمثبت من (ب) و «کشف الدسائس». 

() في الاصلین: «بالوجه»؛ والتصویب من «کشف الدسائس 

(۷) في الاصلین و«کشف الدسائس»: «بأنا». 

(۸) في (ب): (وهو». والمثبت من (1) و«کشف الدسائس». 

() في الاصلین: «فتبقیتهم»!! والمثبت من «کشف الدسائس». 

()فی «كشف الدسائس»: «إن). 

)١١(‏ في الاصلین: (بعدم» ! والمثبت من «کشف الدسائس». 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


وَأمّا الیمارة: فاحداث (عِمَارَة وتَألیف)۱۱) شىء جدید من 
اصنافها تألیفهه فلا يلرم من منعه منع البق تعم؛ يلزم مغ في وع 
ذلك البناء وَنَحنٌّ مَا التزمتا لهم ابقاء توع ذَلكَ البناء؛ بل شخصه(۳ 
ولا یلزم من وجوب"" إبِقَاءٍ الشّخص وجُوب ابقاء التوع» فعُلم أن هذه 
الشكة لست بصحيحة فاذا بَطلت الحْجُة؛ بطل ما احنّجّ اا 
فبّطل کون هذا ُو المَذهب -أعني: المَذمَبٌ الصَّحيحٌ-» وليس معنا 
نص من صَاحب المّذهب”2» فدَعوّى كونه المَذهب؛ مَمنُوعَةٌ وَدَعوَّى 
ونه الصَّحِيحَ؛ مَمِنُوعَةٌ؛ بل الصَّحيحٌ -الذي يَقومُ عليه الدَّلِيلُ- خلافه. 

قال: وَاستفدًا من قول الشيخ أبي حَامدٍ -هَذا - فائدة عَظیمَة؛ 
وَهِي أنَّ الوجهین جَاریّان [في صُورَتين: 

(حدّاهمّا!۲: إِذَا انهدّم بَعضُ الكنيسّة. 

وَالثّانية: ادا الهو که 

ون الوجهین جَاريَانَ]27 في جَواز د 0 من العمّارة في 
الصُورَتين؛ فلا فرق بَينَ ) الترمیم وَالعمَارة -علی ما صَرَّحَ به السيخ ابو 
حامد ها هنا-. 

وَالرانعیْ تناو قال : «وخیث قُلنَا: «لا يَجُورُ الاحداتٌ». 


)١(‏ زيادة من (ب)» وهي في «كشف الدسائس» بعد «فإحداث شى جدید من 
أمتناف:عمان: وات ١‏ 

(۲( في (): (شخص». (۳) من «كشف الدسائس» -فقط-. 

)٤(‏ في الأصلين: «احتج به لها»! والمثبت من «کشف الدسائس». 

(۵) بعدها في «كشف الدسائس»: «به؟. (1) في (ب): «هذه». 

(۷) في «کشف الدسائس»: «آحدها». (۸) في «کشف الدسائس»: «انهدمت؟. 

)٩(‏ ما بين المعقوفتین سقط من (ب). (۱0) زيادة من (ب). 

(۱۱) «الشرح الکبیر» (۵۳۹/۱۱). 


ن البيع والكنانس التي أقررناهم علیها 


۱ فصل فیما انهدم من 


ت 


وَجَوَّرْنًا ابقاء الكَنْيسَة؛ ؛ فلا( منع من عمازیها إذا استرمّت!۳ وَهَل يَحِبْ 
خفاءٌ الِمَارة؟ فيه وجهان: 
أحَدُهُمًَا: نَعَم؛ لا إِظهَارَهَا مَرئَبَةٌ قَرِيبةٌ من 0 


ور و ور راو 2 لا تام 

وآ ل -وَهُوَ المَذْكُور في «الوجیز»(* 5 لا باس 
بإِظَهَارِمَاء كَمَا أَنّهُ لا باس بِإِبِقَاءٍ الكَنِيِسَةٍ فَعَلَى مَذا: 0 تَطبِينُهً!') 
من داجخل وخارج وتجور AE‏ الجدار ر السّاقط. 


وغل الکو يُمنَعُونَ من التطیین من خارج» وَإِذا اتف 
الجذار؛ فلا وَجِدَء إلا أن یبنُوا جدَارًا دَاخِلَ الكَيِيسَة“. 


وَيُمكِنٌ أن يَكتّفي من يَقُولُ بوجوب الاخفاء سبال تر؛ 
بحَيث”''" تَقَعٌ العِمَارَةُ من وَرَائِِ (وَيَكون إِيقَاعْهَا) ١17‏ ذ في اللَّيلٍ. 
وَإِذَا انْهُدَمَت الكَنِيسَةٌ المُبِقَاةُ؛ فهّل لَهُم اِعَادئها؟ فيه وَحِهَانٍ: 


)۱( في (ب): اولاق والمثبت من (أ) واکشف الدسائس». 

(۲) في (ب): «استمرت» وانظر: «تحریر الفتاوي» (۳/ ۳۰). 

(۳( سقطت من الاصلین وأثبتّها من مطبوع «الشرح الکبیر» ومن «کشف 
الدسائس». 

() ( ص )٥( .)٤٤۸‏ في (أ): «بأنه». 

(1) في (ب): «تبطينها»» والمثبت من (أ) و«كشف الدسائس». 

(۷) في (ب): «إعارة»» والمثبت من (أ) و١كشف‏ الدسائس 

(۸) بعدها في «الشرح الكبير»: «علی السقوط». 

)۹( بعدها في «کشف الدسائس»: «وقد تمس الحاجة إلى جدار ثالث ورابع؛ 
فينتهي الأمر إلى أن لا یبقی من الكنيسة شيء». 

0( زيادة من (ب)» ولیست في «كشف الدسائس». 

(۷) في (ب): «یکون إيقاعه»» وفي «کشف الدسائس»: «أو [یقاعها» دون 


(یکون». 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


۶ ر و و 


أَحَدُهُمَا: لاء وّبه قَالَ الاصطخری وابن آبی هُريرَة؛ لِأنَّ الإِعَادَمَ 
ابتداء که 

وآصخهما: نم وَيُرِوَى عن أبي نة 

۳ هم فلهم التَصَدّفْ فى مَكَانْهًا). 

فانظر كيف جزع الرّافعي بعدم المنع من الترميم» وَلِيسَ كما قال؛ 
بل فيه الوجهان؛ كما صَرّح به الشيخ آبو(* حامدء وَحكايّة الرّافعي 
الجهین في إِعَادَة الکنيسة -کلهاس المع عَن الاصطخري [وَالشيخ 
أو حامد إل حكى عن الاصطخري]!*' 0 ال تين» والمثبت مد 
على النّافيء فضلا عن السّاكت» الرًافعي لم ين الخلاف؛ بل سكت 
عن حکایته. وَلأجل کلام الرّافعي؛ كُنَا تتوقف في فهم ۳ «الشّبيه)» 0" 
وقوله: «وَلا يُمبَعُونَ من إِعَادَةٍ مَا استهدم منهاء وقیل: 4 و یمتون»(؛ فان 
ا ل اد ات 

5 ۳9 1 ۰) ما 2 i‏ مس )وده . 
من جنس الکنائس؛ فتكون کمّا قاله الرّافعي من حكايّة الوّجهين في 


() انظر: «المهذب» (۲/ ۰۳۲۷ «روضة الطالبين» ۰۳۲/۱۱۱ «الحاوی 
الکبیر» (۱6/ ۳۲۳). ۱ 

(۲) انظر: «بدائع الصنائع» (۷/ ۶ «فتح القدیر» /٦(‏ ۵۸). 

(۳) انظر: «المغتي» (۱۳/ .)54١‏ (4) في (ب): «أبى 

(۵) ما بين المعقوفتین سقط من (ب). (1) في «کشف : «یقدم». 

(۷) «التنبیه" (ص ۲۳۸). 

1۸ ۰4۱۷ ظاهره ما حكاه السراج البلقيني في «: تصحيح المنهاج» (ق/‎ (۸A) 
(1/6) ۰ نسخة دار الكتب المصرية) (كتاب ال «الأم»‎ - 
والروياني في «بحر المذهب»‎ )۳۲۱ /۱٤( والماوردي في «الحاوي الکبیر»‎ 
من جواز تقريرها فیما فتح عَنوة؛ لأنَّ (عادة ما استهدم فرع‎ )۳۷۰/۱۳( 
جواز التقریر؛ كذا في «تحرير الفتاوي» ( ۲۶ لابي زرعة العراقي.‎ 

)٩(‏ في (ب): «فیکون». 


۶۱ فصل فیما انهدم من البيع والكنانس التي آقررناهم علیها 


عَادة الكنيسّة الكاملة خاصَة. وَسَاكبًا عن الترمیم الذي جَرّمَ الرّافعي 
كيت 

و ل أن يَكونّ المُراد: وَلَا يُمِنَعُونَ من إِعَادَةٍ ما استهدم من 
ال MS‏ 
لاعادة الكنيسَة الکاملة وقد يُجزم فیه بالمنع. 

وَيُحتمل أن یکون فیهما !۲ -کَمَا صَرَّحَ به الشّيخ آبو خامد-؛ 
فلیحمل(۳ عَليه؛ فَإِنَّ «الّبیه» -علی ما يُقال- اد ن 


4 
ال 


يخ أبي حامدٍ»7. 

وقد اغتر"" شیخنا ابن الرّفعَة بما همه من کلام الرّافعي؛ فحمل 
کلام «التنبيه) في «الكفايّة» على المَعنی الأوّل. وقَال۳: «لا خلاف 
أنْهم لا يُمنعُون من اعَا دة بعض جدرانها التي استهدمّت». 


)١(‏ فى (ب): «من إعادة»» وفى «كشف الدسائس»: «مما إعادته». 

(۲) فى (ب): «فيها»» والمثبت من (أ) و«كشف الدسائس». 

(۳( ۳ (ب): «فاستحمل»» والمثبت من (أ) و«كشف الدسائس». 

(4) فى (ب): «تعلیق». 

(9) قال السبكي في «إيضاح کشف الدسائس؟ (فقرة 44 ۳/ ۱- بتحقيقي): 
«و «التنبیه» هو مأخودٌ من «تعليقة آبي حامدٍ؛ -یوافقه غالبا كما أن 
«المهذب» مأخودٌ من «تعليقة آبي الطیب» -یوافقه غالبًا-» وقد یکون فى 
الکتابین على خلاف ذلك؛ كما دلني استقراء کلامهما على ذلك». 
وبحث هذا آستاذنا محمد عقلة -حفظه الله- في آطروحته للدکتوراه فى 
الازهر «الشیخ آبو إسحاق الشيرازي وأثره في الفقه» وقارن بين «التنبیه» 
و«المهذب»؛ فذکر مواطن الاتفاق» ومواطن الاختلاف» وفصّل في سبب 
الخلاف» ولو وقف علی کلام السبکي -هذا-؟ لفرح به كثيرًا. 

)8 في (ب): «اعتبر». (۷) «كفاية النبیه» (۱۷/ 1۸). 

(۸) في «کشف الدسائس»: «ولا». 


وفاء العهود في وجوب هدم : كنيسة الي 


وَسَبِبُ ذَلكٌ: أنَّه لم يتقف على كلام السيخ أبي 

وفي «المطلب»*' مَالَ إلى إثبّات وجه ثالث من غير تقل عند 
1 قول المَاوَردِي” ۳ الذي ی ۳ في الانهدام وَالإعادة» ولیس 
هو المّسألة. 


ص 


وَأنَا أزيد وأ إن لفظ (الإعادة) ء َو يَقتضى أن المعاد هُو الأعيّان 
القديمة من طوب وحخجر -ونحوها-؟؛ كما لد سَقطت فيُعيد تأليفهاء 
أمّا أعيّان جَدیدة؛ فليس اعادة؛ بل عمّارة جديده فَإِذَا تممٌکنا بکلام 
«التّنبيه» وَمَّن وَافْقَةٌ؛ فقول الذي لا يمنعون منهٌ -علَى ما قال هو - 
الاعادة؛ وهو التّأليف -فقط-؛ لأنَّ إعادة الأعيّان المعدومة لا يَقدر 
عليه“ إلا الله -شبحائة-». وهذا هُو التّرميم الذي دل عليه" كلام 
«التنبيه» وَمَنْ وَافقَةٌ على انهم لا يمتعغون منة. 

فمن ادّعى أن ذهب الشّافعي: آنهم لا يُمنعون ین العمّارة() 
والترمیم بأعیان(* جَديدة؛ فقلیه نقل ذلك ین كتاب صَريحء ولا يكتفي 
بلفظ (الاعادة)؛ لِمَا ییا فهو علبه لاله وَلا بلنظ (الترمیم)؛ لاه 


(۱) «المطلب العالي» (ص۰ ۰۱۷ ۱۷۷ - مرقوم) (کتاب الجزية - رسالة 
ماجستیر من الجامعة ال سلامية بالمدينة النبوية عام ۱۳ - 35 اه 
للباحث محمد بن أحمد بن حسين الوصابي). 
انظر: «فتاوى السبكي» (۲/ ۱۷؟). 

(۲) في «الحاوي الكبير» (۱۶/ ۳۲۳). (۳) في (أ): «بنحکیه». 

(4) سقطت من (ب).؛ والمثبت من (أ) و«كشف الدسائس». 

(۵) في (ب): «عليها»؛ والمثبت من (أ) و«كشف الدسائس 

(1) سقطت من (ب) واکشف الدسائس 

(۷) فى (ب): «الإعادة». (۸) في (): «أعيان». 

۱ في (ب): «بیناا.‎ )٩( 


۶۱ فصل فیما انهدم من البيع والكنالس التي آقررناهم عليها 


قَريبٌ من ذَلكَء ولا“ يُقَال في العُرف لبنائه جدارًا(" كاملا أو سَقفا 
کاملا: (ترمیم) وَتّجديد ما خرب -کما هو لفظ الخدیث, وَشروط 
عُمر -رَضي الله تعالی" " عَنهُ- ظاهرة في تجدید أعيّان؛ فينبغي أن نقطع 
بمنعف وَيُجعل مَجل الخلاف الذي أَرَادَهُ 0 «التّنبيه» -وَغيرَةٌ- 

في الترميم الذي لا يكون فيه تجدي عین “ اوخید لا تخد لان 
تلك الأعيّان قد يُمَالُ: «إِنَّهُ الترم لَهُم بَقَاءها»» فاعادتها ای أمَاكنهًا؛ 
طَريقٌ في الإبقاءء فهذًا البحث(* حرّکناه نحن تختار ذلك لعل“ 
من ۳ ی مَنعتا الترميم؛ مرادن به ما یتبادر أنه بأعيّانٍ 07 
وحیث جَوَّرْنَاة7"؛ أنّه ليس بأعیان ا فیوافق على آتهم 
يُمنَعُونَ» -علّی الأصح- کما قَالهُ صاحب «التَنبيه»''». 


قَالَ(''“: «فقد تحرّرت هذوالمّسألة؛ فلنرجع إلى الجّري مَع 
الاصخاب في ظاهر عبّارتهم؛ فتقول: استدلال الرّافعي("" لِمَا قَالَ 
- أنه الأصحٌ من جَواز الإعادة-: «بأن الكَنِيسَة مُبِقَاة لَهُم؛ فَلَهُم التَصَرّفُ 
في مَكَانِهًا». 


ند 


)١(‏ في (أ): «فلا». 

۲( في (): حدا أرق وفي (کشف الدسائس»: «جدار كامل أو سقف كامل». 
,۳( زيادة من (ب). 

)4( في (ب): «يجب»». والمثبت من (أ) و «کشف الدسائس؟. 

() في «کشف الدسائس»: «بحث). (1) في (ب): «فلا یعلم». 

(۷) في «کشف الدسائس»: «جوزنا). 


(۸) سقطت من (ب). )٩(‏ «التنبیه» (ص‌۲۳۸). 
(۱) بعده في (کشف الدسائس؟: «ولا یبعد جریان الوجه الآخر؛ |ذلالا لهم. 
ولانه زيادة فعل». 


.)۵۳۹/۱۱( اي: السبکي. (۱0) في «الشرح الکبیر»‎ )١١( 
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يقال في جوابه: لا شك أن مکانها وَهي في تفسها؛ غَيرُ مَملوكَةٍ 
لهم ولو كات مَملوكة لّهم؛ لكان لّهم بَيعهّاء وَانْمَا هي وَمكائهًا 
مُلك الله - (شبحانه و6( تتعالى-» كانت حین بُنيّت -قبل تسخ ذلك 
الدّين وَتّبديله- من بیوت الله - (شبحانه و تعالى-» ذاخلة في قوله 
-تمالی -: ولا ع آل لس ینتبم ین مت صعَیعٌ دي وصَلوتٌ 
ومد يزكر فپا أ شم وکنم! 4 [الحج: ۰ سم صَارّت من بیوت 
الشّيطان”"؛ يُكفر فيهَاء وَيُذكر فيهًا أنوّاع الصّلال وَالصّد عَن سبیل الله 


(۱) سقطت من (ب) والمثبت من () واكشف الدسائس». 

(۲) سقطت من (ب) و«کشف الدسائس». 

(۳) قوله -تعالی-: يكر فپا 4 «الأقرب أنه مختص بالمساجد؛ تشریمّا 
لها بأنَّ ذکر الله يحصل فیها كثيرًا»» وأما ما عداها؛ فلا یذکر بعد بعثة 
رسول الله ولو الله فیها -البتة-! انظر: «تفسیر الرازي» (۳/۲۳) و«تفسير 
القرطبي» (۱۲/ ۷۲). 
ايان توه لي !الراك وت ۱ 
«قوله -تعالى- : « بكر فا سم م أنه كديا 4 إما أن يكون مختضًا 
ااا كود فى الك لوقي رياف ا ا في البيع 
والصوامع» وإما أن يكون ذكر اسم الله في الجميع؛ فلا ريب أن الصوامع 
لے قبل أن يبعت با كل كان فيها من يدن دين المشيح الذي له 
يبدل)2. 
ثم يقول بعد ذلك: : «وقد قيل: : إنها بعد النسخ والتبديل يذكر فيها اسم الله 
كثيرًاء وان الله يحب أن يذكر اسمه. 
قال الضخا: «إِنَّ الله يحب أن يذكر اسمه» وان كان يُشرك به»؛ يعني: ان 
المشرك به خير من المعطّل الجاحد الذي لا يذكر اسم الله بحال»؛ وقال 
على إثره -وهذا هو الشاهد-: 
«وأهل الكتاب خير من المشركينء وقد ذكرنا أنه لما اقتتل فارس والروم؛ 
وانتصرت الفرس؛ ساء ذلك أصحاب رسول الله كل وكرهوا انتصار الفرس = 


۱ فصل فيما انهدم من البيع والكنانس التي آقررناهم 


۳ 136 وَاحتملنًا إِبِقَاءَمَا لِمَا فيه من تَرغيب أهلهًا في الاسلام 
فزذا أعدّمهًا الله -تعالى-» وَضَارَ مکانها براخا(۳ لا ملك عليه لاحد؛ 
بل هو لله -تعالی- وللمُسلمین" ۳ كيف یُمکن(* أعداء الله من بنائه 
یا للکفر وّالمّلال [والتغلیث والصلبان](؟! مَذا لا يقوله [فقیه! 
ونحن ننرّه الشّافعيَ مه عن الرّضى به فضلا عن أن يقوله](". 
َتلخّص من هذا: أن الأصمٌ أنّهُ لا يَجُوز التَرَمِيمُ وّلا الاعادة -کما 
قَالهُ الاصطخري-. ولا يحل لنَا [أن تمكُتهم]" يِن ذلك وَذْلِكَ؛ٍ ین 
جُملة الصّغار اللازم !۸ SEA EAS‏ | 


= على التصاری؛ لأنَّ النصاری آقرب إلى دين الله من المجوس» والرسل 
بعثوا بتحصیل المصالح وتكميلهاء وتعطیل المفاسد وتقلیلها؛ وتقدیم خير 
الخیرین على آدناهما -حسب الامکان-» ودفع شر الشرین بخيرهماء فهدم 
صوامع النصاری وبیعهم؛ فساد إذا هدمها المجوس والمشر کون وأما إذا 
هدمها المسلمون. وجعلوا آماکنها مساجد یذ کر فیها اسم الله كثيرًا؛ فهذا 
خير وصلاح!. 
فالاية دلت على الواقع؛ ولم تدل على کون هذه الأمكنة -غیر المساجد- 
محبوبة مرضية له. 
وانظر: «تلخیص الاستغائة في الرد على البكري» ۰۵۱7/۲۱ «المحرر 
الوجیز» (:/ ۱۲۵). «تفسیر البيضاوي» (4/ ۰)۷۳ «الفرو سیة» (ص ۰444 
«أحكام أهل الذمة» (۳/ ۰)۱۱۹۹ 

)١(‏ ما بين المعقوفتین زيادة من (ب). (۲) في (ب): «مراحًا». 

(؟) فى «کشف الدسائس»: «أو للمسلمین». 

(4) في (ب): «تمکن». 

(۵) ما بين المعقوفتین زيادة من كشف الدسائس» -فقط -. 

() ما بين المعقوفتین زيادة من «کشف الدسائس» -فقط -. 

(۷) في «کشف الدسائس»: اتمکینهم. 

)۸( في (أ): «اللازمة». والمثبت من (أ) و«کشف الدسائس؟. 


_ وفاء العهود في وجوب هدم كنيس 


لهم'"» فان رَضوا بذلك وانقادوا له وإلا؛ فلا حَاجَة بتا البهم ولا إلى 
استمزار ذمتهم(۲. 

وَالوجه الثّاني: القّائل بجواز ثمکینهم من ذلكَ؛ ضَعيفٌ بت 
علّى یال فاس. وَهُو -مّع ذلك - حقيقته" دم المَنع» بمعنی: إِنَّهم 
دا فَعلُوا دك في أنفسهم؛ لا يُتعرَّض”؟4 هم كما لا يُتعرّض”' لهم إذَا 
شربوا الخمر؛ ان كلا منهها ص قر زناه عا 

ولس معتّی إقرارنًا إِيَّاهُم عَليها" الاذنْ آهم فیها؛ لأنَا لا تأذن في 
حَرَام لکن(۸)؛ ترک و هم علب ولا شك أن با اه 
وإبقاءها('' أعظّمُ ين شرب الخَمر؛ لأنَّهِمَا اشترگا في مَعصية الله 
-تعالى-» وَرَّادت الكنيسّة بما فيهًا من الكُفر وَالصَّلال. 

ولهذا؛ تجد في کلام أكثر الأصخاب لا یمتکُون ولم يَقُولُوا0"": 
«إنَنَهُم ذَلكَى وان قَالهُبتعضهم - كما وَفَعّ في عض کلام الرّافعي» 
وَكَلام الشّيخَ أبي خامیه وَكلام التووي في" «المنهّاجٍ»47" -؛ فَذْلكَ 


)١(‏ سقطت من (ب). 
(۲) كذا في «كشف الدسائس». وفي الأصلين: «دينهم»! 
(۳) كذا في «كشف الدسائس» وفي الأصلين: «حقيقة»! 


(6) في (ب): «نتعرض". (۵) في (ب): ١نتعرض».‏ 
(7) سقطت من (ب). (۷) سقطت من (ب). 


(۸) في «کشف الدسائس»: «لکنا!. 

)۹( في (ب): «هي ۰۷ والمثبت من (أ) واکشف الدسائس». 

(۱) في (أ): «إبقاء»» والمثبت من (ب) واکشف الدسائس». 

۷ في (ب): «وبناژها»» والمثبت من (أ) و«کشف الدسائس» 

(۱۲) في (ب): «ولا يقولون». 

(۳) في (ب): «وفي». (۱6) «منهاج الطالبین» («ص ۳۱). 


۱ فصل فيما انهم من البيع والكنانس التي آقررناهم علیها__ 


من بّاب التسمُح في العِبَارّة» وَالاختصّارء والاخالة على ما يفهمة 
الققهاء وَلهّذا عِبَارَة «المُحرّر0" مُحرَّرَة؛ حَيتُ قال: «وَلَيسَ لَهُم أن 
ُحَدِنُوا”" كَنيسةً في البلاد التي أحدّئهًا المُسلمُون وَالتي أسلم أهلهًا 
لها »وا ال التي فخت هنوت إن لم کن فبها گنی 
لم يكن لَهُم بنَاؤهَاء وان گانت؛ فَالأصَحُ7": لا يَجُوز تَقريرُهُم عَليهاء 
التي فُیخت صُلحًاء إن(" فُتِحَت عَلَى أن تون رقاب الأرَاضِي لَنَاء 
وَهُم يَسِكُنُونَ بخراج. وشرطوا ابقاء الكَنَائْس؛ جاز وَإن أطلقٌوا؛ 
فالأشبَهُ المَنع» فان" فیحت عَلَى أن تكون”" لَهُم؛ روا علی ما فيهًا 
بن اا ولا ترد من الاحذات -آیشا- على الأظهر». 

وَعِبَارَة «الینهاج»" : «وَلَهُم الإحدّاثُ [في الأصح]۲ ۰۷ فعَدلَ 
عَمّا (لا يُمنعون) إلى (وَلَهُم الإحدّاث)» وّلیش بجیی(۳؛ لِمَا تهنا 
عَليه؛ لأنَّ عدم المّنع أعم ین الإذن. 


)١(‏ فى (ب): «یفعله»» والمثبت من (أ) و«كشف الدسائس». 

(۲) «المحرر» (۳/ )٠١١١ -٠١١١‏ أو (ص 45۷ - ط الكتب العلمية). 
وانظر: «فتاوی السبکی» (۲/ 4۱۲). 

(۳( في (1): «یتخذوا والمثبت من (ب) و«المحرر» و«کشف الدسائس». 

(4) ليست في «کشف الدسائس». 

42 ليست في «المحرر» ولا «كشف الدسائس». 

(1) بعدها فى «کشف الدسائس»: «أنه». 

(۷) في (أ): «أو»» والمثبت من (ب) و«كشف الدسائس» و«المحرر». 

(۸) في «کشف الدسائس»: «وإن». (4) في (ب): «یکون". 

۰/۳ ۱6 «منهاج الطالبین» (ص‎ )١( 

)ما بين المعقوفتين زيادة من «كشف الدسائس» -فقط -. 

0 انظر: «تحرير الفتاوي» (۳/ ۰0۳۹۵ «مغني المحتاج» (۱)۲۹۵/4 ففیهما 
نقل عن السبكي في هذا الانتقاد. وتأیید له. 
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(بل أقول)': رن قولة: «وَلَهُم» يَقتضي أن“ ذلك عق © آهم؛ 
فهو أعظم من الاذن. وَهَذا لم يقل به أَحَدٌء قلا يُغتر باطلاق هَذه العبَارَة؛ 
فالعحرید ما قُلنَّاة. 

وَعبَارّة ابن الصّبَّاعْ کعبَارَة «الینهاج»؛ فیجب تَأويلهًا -أيضًا-. 
وَلَم ذکر ابن لاخ مسال الترميم» نما دک مَسَأَلَةَ إِعَادَةٍ الْكَنِيسَة 
۳ انهدمّت کلهاه وذکر الوجهينِ فيهًا من عير تصجیح(*. 


وَعَن الماوردي: أن [الاولی من]”" اطلاق الوَجهین في اصلاح 
ما استّهدِء”* من الكَنَائْسِ؛ أن يَنظْرٌ: فن كانت دَارسَةً مُستَطرَوة(©) 
کالمَوّاتِ؛ لم يَجْرْ لاله اسیتتاف انشاي وان كانت شَعْنَةَ('" بَاقِبَة 
الآمَارٍ ا ۽ جار له بتافع۱ كاه دک برد ا الع 


(۱) في (ب): «بلا قول». 

(۲( بعدها في (ب) زيادة ایکون ولیست في «اکشف الدسائس». 

(۳) في (ب): «حقًا». 

.)8۱۱/۲( انظر: «فتاوی السبكي»‎ )٤( 

(6) «الشامل» (ص ۲۳۰۵ - مرقونة) (کتاب الجزية - رسالة ماجستیر من 
الجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية عام ۱۶۱۹ه» للباحث محمد فؤاد بن 
محمد آریس). 

(7) فى «الحاوي الکبیر» (۱۶/ ۰۳۲۳ وانظر: «فتاوی السبکی» (۶۱۱/۲). 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من (ب). ۱ 

(۸) في (ب): «سینهدم. 

۰9 في (ب): «مستظرفة» وفي «كشف الدسائس ۷: «مستطرقة». 

(۱۰) في (ب): «متشحثة). 

(۱۱) هذا اختیار البلقيني الکبیر» انظر: «تحریر الفتاوي» (۳/ ۳۵۵) لتلمیذه أبي 
زرعة العراقي. 

(۱۳) زيادة من (ب)» ولیست في اکشف الدسائس». 


فیما إذا درشت؛ فتَحنٌ نُوَافِقُهُ عَلَيه وَالتَمكِينُ في یلك الحَالة ب(عادتها 
بيع م جدّاء وَأمَّا ما ذَكَرَهُ في ى الشعكة 07 البّاقية(" الاثار وَالجِدَارِ؛ فلا 
تُوَافِقُهُ عَلَيهِ؛ بل تقو بالمنع فيه -أیضا-؛ اج لكلمة الاسلام 
وَصَغَارًا للنصازی. 
و فوله: «جاز»؛ ينبَغِي تأویلها كَمَا ال کلام الشّيخ أبي خامد» 
بن الصَّبَّاغْء وَالتّوَويء وکل من أرسّل هذه العبَارَة -ونحوها!* - 
وقولة: «لَهُم»؛ تُخْمفت”' المُواخذَة عليه" إذ لم يُطلِق الجَوّاز؛ 
لعلا يتوهم أنه لناء ومعاذ الله! بل هو حَرامٌ عَلينَاء فمعنی الجّواز لبي 
تمكينهم ینه؛ بمعنی عدم الانگار علیهم دا فَعَلُو فعلی هذا يُحمل 
جَميع ما يُوجد ین اطلاق هذه العِبَارَة -ومثلها- ی كلام از ماب : 
وعذ رهم“ في ذَّلكَ: لَه لیس موضع تحریر العبارة» وَيَقَر فون أن 
هَذا (أم؟ ظامخ)() لا یخنی عن الفقهاء وَلِيسَ خدیثهم مَع العوام 


)١(‏ فى (ب): «المتشعثة». (۲) فى (أ): «المبقیة». 

۳( في (أ): «إعلانًا». 0( زام الدسائس» -فقط -. 

)0( في (ب): «مخقف؟. 

9 -أيضًا-: استخدام الامام الشافعي لهاء قال السراج البلقيني في 

E‏ (ق ۱۷ 4- نسخة دار الكتب المصرية) معلقّا على عبار: 

و »: «قوله: «أو لهم قررت» ولهم الإحداث في الأصح» يقتضي 
ا او ایس مش ر 
[/ 1-6۹6 الوفاء] في ترجمة (تجديد الإمام ما یأخذ من أهل الذمة 
في الامصار). قال الشافعي: «وإن كانوا في قرية يملكونها منفردين؛ لم 
يمنعهم إحداث كنيسة»» فكان ينبغي أن يقول المصنف: ولهم الإحداث 
على النص». 

(۷) زيادة من (ب). (۸) في (): «(وعددهم». 

)٩(‏ في (أ): «أمرًا ظاهرًا». 


فلا يَغتر المُفتي في إطلاق مثل ذلك"؛ لاد المُفتي بکلامه مَع العَوام 
یفهمون منة ما لا" ینهم" الفقهاء فیح على المُفتي أن لا يُطلق 
هذه العبّارة» ولا یُستعمل الاذن ولا التّمکین. ولا الخواز ولا الإبَاحَة؛ 
بل حَيثُ اضطر -ذا رَأى عدم المنع في ذَلكَ- أن یقتصر على عباز:(*) 
(عدم المّنع)؛ فذلك الذي يخلصّه على الوّجه الضْعیف. فان استعمل 
لفظ (الإذن) -وَنحوه(*6-؛ أخطأ -بلا خلافی- في مُخاطبة العَامي“ 
بذلكت واستحقٌ الانگار علو وَإِذَا لم يكن من" يَفهم ذلكَ؛ رج 
عن أهلية الفتوى. 

وَأمّا تقل الرّافعي أن إعَادة الكّنيسَّة المنهدمة يُروى”” عن أبي 
كين" وا تقذ ا عن ار راتو ر ات 
من جَعلّهما'''' مُطلقتين» فالذِي ذَكرَهٌ الرّافعيٌ إحدَى الرّوَايتين علّی 
طريقة هَوْلاءٍ الذِينَ أخذُوا بالاطلاق للروّایتین. 


ومن آصخابه -کمّا قَدَمَِاهُ- من جمع بين الروّایتین وجعلهما(۳ 


,۱( في (ب): «هذا». )۲( في (ب): «لم». 
(۳) في (ب): ایفهمه». ( ی هن ری 


)6( في (ب): «نحوه» من غير الواو. 

(6) فى «كشف الدسائس»: امخاطبته للعامي». 

(۷) بعدها في (ب): «لم»! وليست في «كشف الدسائس». 

(A)‏ في (ب): «روي). 

(9) سيأتي من كلام التقي السبكي تأويل الإعادة في كلام الامام أبي حنيفة 
واصحابه على أنها إعادة الأعيان الأولى» وهناك توثيق مذهبه. 

(۱۰) انظر: «المغني» (۱۳/ ۰0۲4۱ «الإنصاف» /٤(‏ ۲۳۷). 

(۱۱) زيادة من (ب). 0) في (ب): «جعلها». 

(۳) في (ب): «جعلهما». 


۱ فصل فيما انهدم من البيع والكنانس التي أقررناهم علیها 


مَسألتينَ: فالرّواية بالجواز جعلها في ترميم ما تشعت. والرواية بالمَنع 
جَعلها في إِعَادة الكنيسّة المُنهدمّة» وّمذه الطّريقة أَحسَنْ وَيَنبغي أن 
تكون هي الأصحٌ في مَذهبهء فعُلم من ذَلكَ أن الرّوَايّة التي ذکرها 
الرّافِعيُ عَنهُ ليست هي" المَعمول بها عنده وَإن كان نَقَلْهَا صحیخا. 


وَأحمد -رَضي"(" الله تعالى(" عنه(*۲- کان ببعّداد؛ قلعلْ جوابه 
خرج على خکم بخداد. وقد غلمت ما ذکر؛ المْیخ أبُو خامد فیهاه 
ریت صاحب «المُغني»"* من الخنابلة ذَكر الرّوّايتين عن آحمد؛ 
كما ذکر ۲ صاحب «الشامل»۲۳ من آصخابتّا ال جهین و کلامه بعینه 
تقلا احتجاجٌا» وَهو کان یأخذ مِن «الشامل» -علی ما يُقال)-. 


)۱( في (ب): «هو). )۲( في (ب): (رحمه). 

(۳) زيادة من (ب). )٤(‏ سقطت من (ب). 

() «المغتی» (۹/ ۳۵۹۲) لابن قدامة. 

)١(‏ فى الاصلین: «ذكره» والمثبت من «کشف الدسائس». 

(۷) (ص ۲۳۰ - مرقونة) (کتاب الجزیة). 

(۸) فى (ب): «یوخذ». 

)٩(‏ هذه لفتة مهمة من المولف في التناوب بين مذهب الشافعية والحنابلة» وأن 
ابن قدامة كان ینقل من «الشامل»؛ وهو أصل مه ویحتاج إلى دراست 
ولا سیما أن مذهبي الشافعي وأحمد قریبان من بعضهما البعض فى كثير 
من الأصولء وهناك نقولات عن الحنابلة مأخوذة من بعض أئمة الشافعية» 
وأدخلوها في مذهبهمء انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (١؟/ )١84‏ 
و(۱۹/٤۲).‏ 
ونقل ابن قدامة في «المفني» (۱/ ۳۳۸ و 144/۷ و۸/ ۱۲ و ۱۰/ 51۷ 
و۱6/ ۲۷۷ -ط حجر) (خمس مرات) عن ابن الصباغ في أبواب فقهية 
متعددة؛ بل «كان تاج الدين السبكي يقول: : ما لي حاجة إلى قاض حنبلي؛ 
لاد مذهب أحمد كمذهب الشافعي» إلا في مسائل قليلة جدًا. 


الیهود 


عو 


فجمع بعض الحنابلة في المسائل المخالفة لمذهب الشافعي وذكر من 
وی ا -فيما بلغني-» وبلغني أنّ بعض الحنابلة زاد في ذلك 
مسائل أخر». 

قاله تقي الدين الفاسي في «تعريف ذوي العلا بِمّن لم يذكره الذهبي من 
النبلاء» (ص ۱۹۲). 

ولكثير من الأعلام -كالسراج البُلقيني الشافعي- أثر في بعض الأبواب 
الفقهية المدونة في مذهب الحنابلة؛ مثل: الحكم بالصحة والحكم 
بالموجب» وتعديل تلميذه أبي زرعة عليه» ونقل صاحب «مطالب أولي 
النهى» الحنبلي -وغيره من متأخري الحنابلة- عنهماء وقبله: صنيع الإمام 
محمد بن إدريس الشافعي؛ فهو أول مَن ذكر خصائص النبي ية في النکاح؛ 
وانتقل ذلك إلى المالكية؛ كابن شاس في «الجواهر» واستقر ذلك عند 
خليل في «مختصره» 

وهذا باب مهم يحتاج إلى إفراد في التألیف» مع بیان ثمراته العلمية والعملية 
والتربوية والله الموفق. 


)١(‏ هو القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن 


الفراء» شيخ الحنابلة» وممهد مذهبهم في الفروع ولد في محرم سنة 

ثمانين وثلاث مئة» سمع الحديث الکثیر» وحدّث عن ابن حُبابَة» قال ابن 

الجوزي: وكان من سادات الثقات» وشهد عند ابن ماكولا والدامغاني؛ 
فقبلاه» وتولى النظر في الحكم بحريم دار الخلافة» وكان إمامًا في الفقه 

له التصانیف الحسان الکثيرة في مذهب آحمد» ودس وأفتی» وانتهی 

إليه المذهب وجمع الامام والفقه» والصدق وحسن الخلْق» والتعبد؛» 

والتقشف. والخشوع؛ وحسن السمت. والصمت عمّا لا يعني. 

توفي رل سنة ثمان وخمسین وأربع مثة. 

ترجمته في: «تاریخ بغداد» (۳/ 6 «المنتظم» (۱۷/ ۰64۸ «الکامل» 

(۱۰/ ۰6۲ «البداية والنهایة» ۰۱۰/۱۱۱ «طبقات الحنابلة» (۲/ ۱۹۳). 


(۲) في (ب): «کتاب». 


ا فصل فیما انهدم من البيع والکنانس التي آقررناهم علیها_ 


«الجَایم»(۱: ژالگتاشس التي يَجُوز (قراژها علی ما هي علیه» إِذَا انم 
نها شَيءٌ أو تَشَحَّثٌ 2 ع نا رآ اه یر فیس لَهُم ذلك في 
إحدّى الرَّوَايَات20©. 


والثانةٌ: لَهُم لت وأمًا البَمَاء۲۱ عن خراب جمیعها؛ قلاء وَهُوَّ 
اخبِيَارٌ الخلال(*. 
وَالثَالِبَةُ: جواز ذَّلكَ على الاطلاق. 
م2 2 5 عق ا ت ا مويق ی و و ك 
رَوَى الخلال" أنه رَوَى عَن أحمّد: لیس لَهُم أن يُحيثوا الا مَا 
صُولِحُوا عَلیه إلا أن يبنوا ما انهدّم مما(" كَانَ لّهم قَدِيمًا0". 
ل 5 2 واع هت قاو ومو 3 
قال الحلال۳: يَعنى”'' من مَرَمَّة يَرُمُونَء فَأمًا إا“ انهدّمّت 
٤ ۱‏ ۱ 
-كُلَّهَا-؛ فعنده أنّه لا يَجُوز اعَادَئها۲؟؟. 


)۱( بنحوه في كتابه «الأحكام السلطانية» (ص »)١١١‏ وانظر: «فتاوى السبكي» 
(۲/ 4۱۷). 

( في (ب): «الروایتین (۳) في اکشف الدسائس»: «البناء۷. 

)٤(‏ قال بو کر الا في «احکام أهل الذمة» (ص ۳۵۱): «وهکذا هو في 
شرطهم: : أنه إن انهدم شي؛؛ رمُوه» وان انهدمت بأسرها؛ لم یعیدوها»» وفي 
(ب): «الجلال». 

(5) في (ب): «الجلال». (5) في (ب): «فما». 

)۷( ا الخلال في «أحكام أهل الملل» (ص ۳۰۱) رقم (4۸7). 
وانظر -أیضا- : «أحكام أهل الذمة» (۳/ ۱۲۱۲) لابن القيم. 

(A)‏ في (ب): «الجلال؟. (9) في (ب): «يفتي». 

() في «کشف الدسائس»: «إن». 

۷ «أحكام أهل الملل» (ص ۰)۳۵۱ وانظر: «أحكام أهل الذمة» (۳/ ۱۲۱۲) 


لابن القيم. 


. وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة 


رَوى عِصمَةٌ بن صَام۱» عَن خنبل ۳ عن أحمي: کل ما کان 
E‏ اون قلي لهم أن جوا ناد هاش 
مدينة لهم شيء فأرادوا( (آن یره موه فلا پُحدئوا فیه شَیتّا الا أن 
یکون قائمّاء وان انهدمّت كنيسّة أو بيعة"؛ لم يُبدلُوا غيرها”". 


قال عَلي السّبكي: کلام أحمد يُقتضي أن محل التَّرمِيم [مَشروط 
بشرطین: أن یکون في بلادهم وَأن لا يُحدثوا فيه یا -يَعني: 
عَينَا جديدة-؛ فان قد یحصل ا بعلك الاعیان العدريمة 
ان ینبغی أن يحمل ۱۰۶ کلام الا والشّافعیة(۱۲)؛ حَيث 


() له ترجمة في «طبقات الحنابلة» (؟9/5/5١).‏ 

(۲) هو حنبل بن إسحاق بن حنبل» أبو علي الشيباني» ابن عم الإمام أحمد بن 
حنبل (ت ۲۷۳ه). 
ترجمته في: «المنهج الأحمد» (۱/ ۰)۲۶ «المقصد الأرشد» (۱/ ۰0۳۹۵ 
اطبقات الحنابلة» (۱/ ۳۸۳). 

(۳) من «کشف الدسائس» -فقط-. ‏ (4) في (ب): «فإن آرادوا». 

e (0) 

(1) بعدها في «كشف الدسائس»: «بأسرها». 

(۷) آخرجه الخلال في «أحكام أهل الملل» (ص١0")‏ رقم (۹۸۷). 
وانظر -أيضًا-: «أحكام آهل الذمة» (۳/ ۱۲۱۲- ۱۲۱۳) لابن القیم. 

(A)‏ ما بين المعقوفتین سقط من (ب). 

(9) في الأصلين: «هذا»» والمثبت من «كشف الدسائس». 

(۱۰) في (ب): «یحتمل۷. 

(۱۷) انظر: «عقد الجواهر اللمینة» (۱/ 0۳۲۸ «النوادر والزیادات» (۳/ ۰4۳۷ 
اشرح مختصر خلیل» (۳/ ۱4۸ «حاشية الصاري» (۰۱ ۳ «حاشية 
الدسوقي» (۲/ ۰۲۰۱۳ 

(۱۳) انظر: «الوسیط» (۷/ ۰/۸۱ «الحاوي في فقه الشافعي» (۱4/ ۰0۳۲۱ «كفاية 
النبيه» (۱۷/ ۸ «نهاية المحتاج» (۸/ ۰۹۹ «حاشية الشرواني» (۹/ ۲۹6). 


3 فصل ل فيما انهدم ١‏ من البيع والكنانس التي أقررتاهم علیها _ 


EE‏ الترميم یکون مُرادهم بتلك الأعيّان القديمّة من غير 
إحداث أعيّانٍ آخری. 


ما 0 حنيفة 6 المي 0 عنه 00 ا مذهبه. 


أصحَابة» ولم يُصِرٌ وا بالعجل الذي [ذکذرا :ذلك الشکم فیه+ فلا یل 
ةي كل نا ل اذم لق لي يو عمط ات 

قال أيُو الحسین أحمد بن مُحمد بن جعفر البغدادي“ في «شرح 
مُختصر أبي”*' الحَسن الكرخي»“ N‏ 


)۱ في (ب): «قال». (۲) زيادة من (ب). 

() ما بين المعقوفتین سقط من (ب). 

)4( شيخ الحنفيةء آبو الحسین آحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان 
البغدادي» القدوري» و(القَدُوري) -بالضم- نسبة إلى صنعة القدور أو بيعهاء 
أو هي اسم قرية من قری بغداد يقال لها (قدورة) قال الخطیب: «کتبتٌ عنه» 
وکان صدوقاء انتهت إليه بالعراق رئاسة الحنفية» وعظم وارتفع جاهه وکان 
حسن العبارة» جريء اللسان. مدیمّا للتلاوة»» وهو من الطبقة الرابعة من 
طبقات الفقهاء (طبقة أصحاب الترجیح)» مات رام في رجب سنة 1۲۸ ه 
ببغداد؛ وله ست وستون سنه. 
ترجمته في: «تاریخ بخداد» /٤(‏ ۰6۳۷۷ «وفیات الاعیان» (۱/ ۰۷۸ 00۷۹ 
«العبر» (۰)۲6۸/۲ «السير» (۱۷/ ۵۷۶ «البداية والنهایة» (۱۵/ ۵16 
(الجواهر المضیة» (۱/ ۲۷ - ۰.۲۵۰ «الطبقات السنية» (۱۲۷). 
وكنيته في الاصلین: «أبو الحسن»؛ والصواب المثبت» وموافق لما في «کشف 
الدسائس» ومصادر الترجمة. 

() في (ب): «آبو». 

= (ص ۱۱۳۰ - ۰۱۱۳۱ مرقونة) (کتاب السیر - رسالة دکتوراه من جامعة‎ )١( 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


ESE‏ الل تعالی( -: «فان انهَدَعت 7 من کنائیسهم 
-هذه(۳- أو بيعة أو بيت تار؛ فلهم أن يَبنوهُ كمًا کان(* لأنا ًى“ 
أقرّرنَاهُم عَلیها؛ جَارٌ إعادتهًا [کما يَجِورُ إِعَادَة سَائر أبنيّتهم. وَلأنّا 
ÛD) 35‏ اكليم كد سس NN fh‏ ول ] كي 
Wrz‏ تان (OANA I e‏ 
إعادتها] ؛ لكان الاقراژ مُوقتاء وَهذا لا يصح ٠‏ . 


ال عَلٌّ السبكى -عفا الله عنه-: لو( أمكنني'' تأويل (الاعادة 


= الإمام محمد بن سعود الاسلامية المعهد العالي للقضاء» عام ١۲٤١هى‏ 
للباحث عبدالله الغملاس) أو (۹/ ٠٠۲‏ - ط أسفار بالكويت» تحقیق 
الدکتور الك نذیر آحمد عدار حمر عضو عة التدریس بجامعة 
الملك عبدالعزیز). 
وللکتاب نسخ خطية كثيرة» ذکر منها «الفهرس الشامل» (۵/ 41۲ - ۰81۳ 
الفقه وأصوله) آربع عشرة نسخة خطية. ۱ 
والگرخي: هو عبيدالله بن الحسین بن دلال بن دلهم. آبو الحسن. الفقیه 
الحنفي المشهور من أهل کرخ جدان» سکن بغداد» ودرس بها فقه الامام 
أبي حنيفة» توفي وه لعشر خلون من شعبان سنة آربعین وثلاث مثة 
ترجمته في: «تاریخ بغداد» (۱۲/ ٤۷)ء‏ «الجواهر المضیة» (۱/ ۳۳۷). 

(۱) فى (ب): ارحمه». (۲) زيادة من (ب). 

(۳) زيادة من (ب). 

(6) بعدها في (أ): «لا»» وسقطت من (ب)» ولیست في «کشف الدسائس». 

(۵) زيادة من (ب). 

)١(‏ زيادة من «شرح مختصر الكرخي». (۷) ما بين المعقوفتین سقط من (ب). 

(۸) في «شرح مختصر الكرخي»: «وهذا لیس بصحیح». 

۰۲۸ /۲( انظر: «شرح السیر الکبیر» (ص ۱۵۳۵ «الفتاوی الهندیة»‎ )٩( 
.)۲۵۲۱/۷( «البناية شرح الهداية»‎ 

(۱۰) في (ب): «لولا». 

(۱۱) في (أ): «نقلتني» وفي (ب): «بلغني» والمثبت من «کشف الدسائس ۰ = 


۱ فصل فيما انهدم من البيع والكنانس التي آقررناهم علیها _ 


في)“ کلام أي خنیفة۲ وآصخابه عَلى ما قدّمته من أَنها إعَادَة الاعیّان 
الأولى بعينها؛ فعلث"" ختی يأتي ص صَريحٌ عن ابي نيفة بأن مُراده 
الاعادة بأعيّانٍ جدیدی وَحَيئئذٍ؛ أقولٌ: أمَّا القیاس علی إعادة سَائر 
أبنيتهم ؟ فالفَرقٌ: أن الكنيسّة موضع کفر وَضَلالٍِء مُعدة للاجتمّاع على 
ذلكَ؛ بخلاف سّائر الأبنیق وَأمًا گون الإقرّار مُوقّا لا يَصحٌ؛ فممنوع 
قد قال الب اة لأهل خیبر: «أُقِوُ كم ما أَقَوَكُمْ الله -تَعَالَى 000-140 
فقد يكون الإقرار مُقّا بوقتٍ”'' معلوم وقد یکون مُوْقنًا بوقتِ غير 
معلوم وَقَد یکون مُطلفّا -وَهو الغالب- وَقَد یُکون مُوْيّدَاء على كل 
تقدير؛ فليس معنى الاقرار الالترام وَإِنَّمَا مَعنَاهُ تبقيتهم علّى ذَّلكٌء فما 
الدَّلِيلُ علی لرُومهِ؟ وَلنَا أن تقول: لاتام القسلمین في كل فو 
رَأى المَصلحة أن لا يُقرّهم على ذَلكَ؛ (أن يفعل)”". وَلا يَلزم من ذَلكَ 
تقض الدَّمّة التي التزمتاها آهم؛ فَإِنَّ الوّاجب عَلينا إِذَا بَذلوا الجزيّة 
أن تقبلهاء رنف عَن دمائهم وَأمَّا أنّا ثبقي لهم كتائس في بلادنًا؛ 
فلاء قالتفریژ على الكَنيسّة إن لَم يكن وَاجبًا عَلیتا؛ فالأمرُ با على 


= وهو الأنسب للسياق. 

(۱) سقطت من (ب). 

0 انظر: «العناية شرح الهداية» (5/ ۰۸ ۵٩‏ «البناية شرح الهداية» 
(۷/ ۲۵۰ «البحر الرائق» (۵/ ۰۱۲۲ «تبيين الحقائق» (۳/ ۲۸۰). 

(*) في (ب): «لفعلت». (6) زيادة من (ب). 

©) قطعة من حدیث آخرجه البخاري (۲۷۳۰) في (کتاب الشروط: باب إذا 
اشترط في المزارعة إذا شثت أخرجتك) من حدیث ابن عمر عن أبيه عمر بن 
الخطاب وت مر نوا 

)1١(‏ سقطت من (ب). 

42 في (1): «الفعل »۰ وسقطت من (ب)» والمثبت من اكشف الدسائس» 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة اليهود 


۳ کان علیه وان کان واجیا؛ هت( الدَّلِيلُ 0 من جهه الشرع؟ 
وَإِذا بَانَ ضعف العلتین المَذکوزتین لين" زا الب هذا الحُکم 
0 بان ضعف الحُكم الذي ثر EE‏ تُه إن هَذَا الذي قله 

لحنفيّة ؛ لم يَنصّوا على له في بصر زانشام زامتلهته وكا قائر.”© 
ان ا م 
لم يحصل فیها شرط فلا تدخل”" السام في هَذا الحُكم؛ لِمَا ذکرتاء 
من شرط عُمر -رَضِي الله ای * عَنهُ-» فلا یقدر أحَد أن ینقل أنَّ 
مَذْهب ابي خنيفة في الام جواز الإعادة و اش ویحتمل أن 
يُطردوه -أيضًا- في بلاد العنوة؛ بِنَاءً على أصلهم: أنَّ المُسلمين لا 

ON‏ ی ل ع E NE‏ رك حي لان 
یملکونها"“» دی م9 هي في السام اموق وه على رة ا ا 
في العَنوّة [أو الصلح. 

Ny,‏ ط عُمر عة أو مثله؛ لا 
تقل عندهم فیه]1 ۳ وَالصّلح المُطلق تحن" تحملة عَلَى شرط غمر 
-َرَضِي الله تَحَالّی"' عَنهُ- - كَمَا تقلثاه عن الحَنَابلّة» وَأنًا تُوافقهم فيو 
ولا تقل عند الحنفيّة فيو وَالعَنوّة تحن تُقُول: : إِذَا كان حال الصلح في 
عُرف الشرع. وَعُمر الذي فتح البلاد علّى هَذا الحُكم؛ فالعنوّة آولی.. 


۳۱( في (ب): «التي». (€) في (ب): «عليها». 

(۵) فى (ب): «قالوا». () في (ب): «يرادوا». 

(۷) في (أ): «یدخل». (۸) زيادة من (ب). 

(9) بیاض في (أ) وبعده كلمة «وكونها»» وفي (ب): «ینکرونها»! والمثبت من 
«کشف الدسائس». 


(۱۰) ما بين المعقوفتین سقط من (ب). (۱۱) زيادة من (ب). 
(۱۳) زيادة من (ب). 


۶۱ فصل فيما انهدم من البيع والكنانس التي آقررناهم علیها 


(r) 


فَالئْرَاع مَعَ الحنفيّة في مقامین» وَالتّراع مع من" يَنسب 
ذلك إلى الحنفيّة -في مصر أو“ الشّام- في الأحوّال كُلَْهَاء وَلن تجد 
إلى نصرته في ذلك Sw‏ 

وَالتّرَاعٌ الأوّل: نزاع بين الفقهاء. 

وَالتّزَاع الثاني: مع" مَن يَأخڈ کلام القُقهاء يحمله علّی ما 
يفهمة”"" من غير نامل مع إمكان تخصيصه بمكان أو خال. 

وقد تکلّم المُقهّاء في مَسألة على سَبيل الفرض وَالتّقديرء وَلا 
تكون”” وَاقعَة» فإذا فهم منها السَّخْصٌ نها في الوّاقع؛ حَصّل الغَلطء 
ل مر ا واد 

ا , 0 يه د اعد 
ay‏ لأنّ هذا E‏ 


)۱( سقطت من (ب). (۲) زيادة من (ب). 

(؟) في (ب): انسب؟. )٤(‏ في (ب): «و». 

2 في (ب): «القضاء» 

0( مت من ال واا ت الدسائس». 

)۷( في (ب): «يفهم). (^A)‏ في (ب): «يكون». 

)٩(‏ يريد: القدوري» وکلامه في «شرح مختصر الكرخي» (۹/ ۲۰۲-ط آسفار). 
وانظر: «الهداية في شرح بداية المبتدي» (۲/ ۶ «فتح القدیر» 
(۱۳/ ۰۱۹۳ «البناية شرح الهداية» (۷/ ۰۲۵۶۱ «بدائع الصنائع» 
(۷/ ۰۱۱6 «الجوهرة ا (۲/ ۳۷۵ «مجمع الانهر» (71 ۷ 

() في «شرح مختصر الکرخي»: «فإن». 

۷ في (ب): «قال». (۱0) سقطت من (ب). 

() في «شرح مختصر الكرخي»: «نحوله). 

9) في (ب): «موضعها). 


وفاء العهود في ليهود 


الاسلام. وَهَذا لا يَجُوزا. 


قال عَلي ا لسّبكي: وَهَذا م صَحيحٌ لا تَعلمُ في لك خلاقًا بن مذهب 


وَكَد ات أن آنقل من «شرح مُختصّر الكرخي(»۲7 -هذا"۳- 
قطعة“ -هَا هُّنا- فيها فوائد ون كان بُعضهّا ليس من غرضنا المُتقدّمء 
لکن؛ تعرف كلام الحَنفيّة في هَّذا التوع: 

«قالوا(*: إِذَا صَالَحَ الإمَامٌ قوما من أهلٍ الخرب عَلَى أن 
يَصِيرُوا له" مّف» عَلَى أن يُودُوا عن رقابهم وآزاضیهم(۷ میا 
معلوما. عَلَى أن يجري عَلیهم (حکم الإسلام)“ الذِي يجري عَلى 
أهل الدَّمّة؛ قَهذًا جَائرٌ وَلَا يَنبغي لاومام إذا دعي ای هَذا أن لا 
تج الیه» وذلك(؛ لا بل الجر بكوم مقام بل الاسلام(۱۰ 


(۱) في (أ) و«كشف الدسائس»: «الخرقي»!! 

(؟) (ص ۱۱۲۳ - ۰۱۱۲6 مرقونة) أو (۹/ ۰۲۹-۲۸ ط آسفار). 

(۳) فى (ب): «هذه». ,( في (ب): «القطعة». 

(ه) في «شرح مختصر الکرخي»: «قال محمد رما ..» وساقه» وهو في «شرح 
السیر الکبیر» (۱۵۲۹ - ۱۵۳۰). 

() سقطت من الاصلین و«كشف الدسائس»؛ والمثبت من «شرح مختصر 
الكرخي»» وفي (ط أسفار): «لهم». 

0) فى (ب): «وعن آراضیهم». 

)00 في (ب) و«كشف الدسائس»: «حکم المسلمین». 

(9) زيادة من «شرح مختصر الكرخي». 

)٠١(‏ بعدها في «شرح مختصر الكرخي»: «في حقن الدم؛ وكما لو بذلوا الإسلام 
وجب قبوله منهم كذلك؛ إذا بذل الجزية وجب قبولها منهم. قال: فإن 
صالحهم...٠‏ إلى آخر المذكور. 


١؛-‏ فصل فيما انهدم من البيع والكنانس التي آقررناهم عليها 


فان صالخهم على هَذاء وکانت أَرَاضيهم مشثل أرق الشام 
-مَدَائنَ وَقْرَى ورساتیق وأمصاز-؛ [فلیس ينبخي للمسلمین أن 
ينزلوا عليهم منازلهم ولا يأخذوا شيئًا من دورهم وأراضيهم إلا 
بشراء أو صدقة أو هب وذلك؛ لأنهم قد]*" حَظروا" آموالهم 
بالعهد؛ فلا يجوز الانتفاغ بها إلا باذنهم فان اتخذ“ المُسلمون 
في بَعض تلكٌ الأرضين مصرا [فتزل المُسلمون فیه]۳7 أو مَدينَة؛ 
فلا باس به إذَا انَخذوا ذَّلكَ في أرض مَواتٍ"؛ لأنَّ المّوات في بلاد 
المُعاهدين کالمّوات في دار( الاسلام فشملك ۱ بالاحیاء( 
ولأن! ٩‏ هذهو الدّار!۲۲ صَارّت من جملة دار الإسلام”"'. فان كان 
في ذلك المصر قُرّى لأمل الذَّمَّةء فعظم ذلك المصر. حتّی بَلعْ 
القری و زها(۱۳)؛ ا ا 


)۱( كذا في «شرح مختصر الكرخي»» وفي الأصلين: «أراضي». 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من الأصلين» وأثبته من «شرح مختصر الكرخي»» 
والکلام لا یستقیم الا به ! 

(۳) فى (ب): «حصنوا!. 

2 بدل ما بين المعقوفتین في «شرح مختصر الکر خي»: «ینزله المسلمون». 

0( بعدها في «شرح مختصر الکرخي»: «لا یملکها آحد». 

)۷( في «شرح مختصر الکر خي» (ط آسفار): (بلاد. 

۸ في (ب) و «شرح مختصر الكرخي» (ط أسفار): «فيملك». 

(٩‏ كذا في «کشف الدسائس» و«شرح مختصر الکرخي»» وفي الأصلين: «الإحياء»!! 

(۱0) في الاصلین: «فإن»! والمثبت من «شرح مختصر الکر خي». 

)١١(‏ سقطت من «شرح مختصر الكرخي». 

(۱۳) في اشرح مختصر الکر خي » (رسالة الماجستیر): «المسلمین»» وفیه بعدها: 
افیجوز إحياء مواتها» قال». 

() في «کشف الدسائس»: «وجاورها؟» وفي ۱شرح مختصر الكرخي» = 


)٤(‏ في (ب): «اتحده. 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة 


فقد صَارّت من الیصر ولا( يَنبغي أن نها" ولاا ی 


لها في قلي ولا کثیر؛ لأنّها یلکهم. فاذا آخییتا ما خاوزها ۳ 
لم يتعير ملکهم و اون كان آهم في لك الفري کتائس 
اس أو موت ار "اإخر كم عن ای نی اش دض 9 
لها لأنَ الصّلح وَقع عَلى اقزارهم على ما هم علیی فلو 
منعناهم من البيّع وَالكنّائس؛ كان ذلك" " تمصا لعهدهم. 
ذلك لا يَجوز». 


قال عَلي السبكي: هَذَا صَحِيحٌ؛ لان هذه" الكتائس لم تدحل 
تحت يّدنا بغنيمة وَلا مَلكنَامَاء وَإِنّمَا كان التّقرير0"" عَليهًا بالصُلح 
وَعَقد الذَّمَّة» وَهُو لازم؛ قيب الاستمرّار على خکمه وَفي مثل 


د (رسالة الماجستیر): «یجاورها» بالراء -أيضًا-! وفي إحدى نسختي 
الاصل ل(ط آسفار): «وحدودها». 

(۱) في «شرح مختصر الكرخي»: «وليس». 

)۲( کذا في (أ) و«شرح مختصر الكرخي»»2 وفي (ب): (یهاج». 

(۳) في (ب): «یتعرضوا). 

€3 في «كشف الدسائس»: «جاورها»» وفي «شرح مختصر الكرخي»: 
«يجاورها» بالراء -أيضًا-! 

(ه) في «شرح مختصر الكرخي»: «عنها». 

)١(‏ في «شرح مختصر الکرخي» (ط آسفار): «قال: فان». 

42 في «شرح مختصر الكرخي»: «نيران». 

(۸) في (أ): «یتعر ض !۰ 

(9) كذا في نسخة من شرح مختصر الكرخي»» وفي سائرها: «لم يهدم منها 
شي ۷۰ بدل «لم تهج... لها». 

(۱۰) زيادة من «شرح مختصر الكرخي». 

(۱۱) في (ب): «هذا). () في (ب): «التقرب». 


۱ فصل فيما انهاه من الببع والكنالس التي آقررناهم عليها 


هذه (لا أقول)”": (إِنّهم يُمنَعُون من إِعَادَة الكنيسّة المُنهدمّة من 
تلك الكتائس»؛ وهذا(۲۲ قول الحنفيّة فى الإعَادّة مَحمولٌ على هذه 
الحّالة) و له (لا امشفه ۳ کلام الرافعي OEE‏ 
دا حمل على هَّذه الخالة. لا أخالقُهُ في التصحيح؛ لانْ هذه( -في 
الحقيقة(" - ليست دار إسلام؛ بل دار كُفر اتصلت بذّار الاسلام 
وَيجري عَليها اسمٌ دار الاسلام كمه من" بَعض الوجوه ولم“ 
تفتح عَنْوَة ولا صُلحًا علی أن تکون رقابها لنا؛ بل ولا تحت -اصلات 
ولکن(* آطاع آهلها للجزيّة كما أطاعَ نَصَارَى تجران ولذلك؛ بَقیت 
کتائس تحران. 

فاذْا قیل فيهًا: «فَإِنَّهُم لا يُمنعُون من إعادتها إِذَا انهدّمت»؛ لم 
آمنعة؛ لأنها -في ۲ ذلك- کذار الخرب. إِنَّمَا جری عَلیها خکم 
الاسلام بالطّاعَةء وَالله آعلم. 

وَقد یقول قائل (۱: إذا وافقت"۲۳) علّى ذلك فإذًا جهل الخال 
کالقاهرة -ونحوهات واحتمل أن یکون کذلك؛ يَلزمك أن تقول بجواز 
إعادة الکنيسة المُنهدمّة» وعدم المّنع منه؟ 


)١(‏ في (ب): «الأقوال». 
48 في (ب): «وهل» وفي «كشف الدسائس»: «ولعل). 


(۳) سقطت من (ب). ع في (ب): «مطلقًا». 

۱ سقطت من (ب). () في (ب) بعدها: «هذه». 

(۷) في (ب): افي». () في (ب): «لم» من غير الواو. 
)۹( في (ب): «بل». (۱۰)في (ب): دلا نصا في »| 


(١١)في‏ (ب): «فانك». 
)في الاصلین: «دانعت» والمثبت من «کشف الدسائس. 


وفاء | العهود في و وجوب هدم ڪ هدم كنيسة سه الیهود 


والجواب: إنى عند بقائها لا أهدمهًا؛ عملا“ بالاستصحّاب» 
وَاحتمّال أن یکون الأمر کذلك فإِذًا انهدّمت؛ لا أكتفي في الاعادة 
بهذا الاحتمّال؛ بل لا بُدَ أن یثبت أنّها كانت بتلك الخالة؛ 1 البَلد 
-كُلها الآن” " - دار إسلام” ا وَدَار الإسلام لا تُحِدَّدُ؛؛) فیها كنيسّة 
بغیر !۴ دلیل وشاهد خاضر؛ فلا آتر که لاحتتال دن بن قلیه 
دلیل. فلذلك؛ آمنع من الا عادة وینبغی أن ينزل کلام الرٌافعي 
وَالحَنفيّة والخنابلة علّی تلك الرّواية على ما أقولة؛ فلا كون في 
المَسألة خلاف. 

۱ سرا کات از كوو مه کی‎ SE EE 
۱ ۱ 

«قال(: قان أرَادوا أن يُحدثوا في شيء ین تلك القری كنيسة أو 
هم لك ؛ أن ۱۳ مصر من أمصّارتاء قلا يجوز إحدّاثُ ذلك فيه؟ 
لموله عبت : دلا خصّاء في الاسلام ولا کتشه ۲۳۱ 


(۱) من «کشف الدسائس» -فقط-. ‏ (۲) من «کشف الدسائس» -فقط -. 

(۳) في (ب): «الاسلام». )٤(‏ في (ب): «یجدد». 

(۵) فى «کشف الدسائس»: «فهي» .4‏ (1) في (ب): «الکتب». 

(۷) انظر: «المحیط البرهاني» (۲/ 10۸ «بدائع الصنائع» (۷/ ۰۱۱6 «البحر 
الرائق» (۵/ ۰۱۲۲ «الفتاوی الهندیة» (۲/ ۲۱). 

(۸) الكرخي في «شرح المختصر». ‏ (4) في (ب): «مصرًا من أمصار». 

20200 في «کشف الدسائس» وهشرح مختصر الكرخي»: «هذا». 

(۱۱) سبق تخريجه. 

(۱۲) «شسرح مختصر الكرخي» (ص۱۱۲۲-مرفونت) أو (۹/ ۲۹ - 
ط آسفار). 


اء فصل فيما اند من البيع والككنانس التي أقررناهم عليها_ 


«فقال: واد كانوا يَبيعُون ا والخنزیر علانية في 
قراهم”"' تلك قبل أن يمصّر ل المصر نم يضر اتقو فذخلت 
القُرى في المصر؛ ل ااا TT‏ 
في ذلك المصرء ولا“ يُديلوا'" شین من ذلك المصر؛ لأنَّ هَذا فسق. 
لا حل إظهار الفسق في بلاد المُسلمين» 4 


قال على ا و هذا صحیخ» وانظر إلى قوله: «إِنَّه 
سق»؛ فإنّه يُوافق ما قدمتهٌ من خرمة ذلك علیهم وَإِنَّما تُقَرّهم على ما 
نقزرهم (*) عليه منهٌ بمعنی عدم المّنع» لا بمَعنى الاذن؛ لأنّ الفسق لا 


يُؤذن فيهء واه أعلم. 
قالت الحَنفيّة''“ -أيضا-: «فَأمًا کل قرية أو مَوضع لیس بمصر من 
أمصّار المُسلمين» فان كان فيهم من أهل الاسلام عددٌ كثيرٌ نزول ؛ 


)١(‏ في «شرح مختصر الكرخي»: «قال: وإن». 

0 في (ب): «إقرارهم»» وفي «شرح مختصر الكرخي»: «قريتهم». 

(۳) فى (ب): «تمصر؟». 

)€( في «شرح مختصر الكرخي»: «ظاهرین ». 

)٩(‏ فى (ب): «فلا). 

)00( في الأصلين و«كشف الدسائس»: «يدخلون». 

(۷) انظر: «شرح مختصر الكرخي» (ص ۱۱۲۲ مرقونة) أو -76٠١/4(‏ ط 
أسفار). 

(۸) «كشف الدسائس» (ق 1/۲۲ وب). 

() في (ب): «نقرهم». 

(١١)يريد:‏ القدوري في «شرح مختصر الكرخي» (۰۱۲۲۸-۱۲۲۷ مرقونة) أو 
(9/ ۰۲۵۱-۲۵۰ ط أسفار). 

000 في ِ وفي (أ): «متروك»» والمثبت من «كشف الدسائس» 


8 وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة کنیس 


(فلیس + یُمنع)۱ آمل الذَّمّة أن يُحدثوا فيه كنّائس وَبِيَعَا وبيوت 
ا ژیبیعوا(۲ اشن غلانية والحتازيوه والما یکره هذا 
في أمصّار المُسلمين التي تَجَبُ”' فيهًا الجُمع وَتقامٌ فيهًا الحُدود. 
فأمًا مصرٌ”"' الغالب عليه أهل الذّمة -مثل: الحيرة" ونحوهاتی 
ولیس و فيه منبرٌ ولا حذود ثقام بقضاء قاض؛ فن هذا لا يُمنع أهلهُ من 
إحداث الکناتس والبیّع وَبيوت النیران فیه» وَبيع الخمور وّالختازیر 
علانية» [وكذلك؛ القری التي آهلها مسلمون. الا آنها ليست بأمصار 
فیها جُمَّع وحدود. اشتری فیها قوم من أهل الذمة منازل واتخذوا 
الکنائس والبیم وبيوت النیران» وباعوا الخمر والخنازیر علانية](*؛ 
0 

أبُو الخسین -وهو( المَدُورِي ۱ -: «فین آصحابتا من قَال: اما 


۱2( في (ب): «ليس ننمنع*. ۳( في (ب): «من البیوت». 

۳( في (ب): «ویبیعون». 

(4) في «کشف الدسائس»: «فيه الخمور؟. 

(۵) في (ب) وهشرح مختصر الكرخي»: «یجب». 

(1) في «شرح مختصر الكرخي» (ط أسفار): «المصر». 

(۷) الحيرة: مدينة على ثلائة أميال من الکوفة؛ على موضع يقال له: النجف» 
انظر: «معجم البلدان» (۲/ ۰۳۲۸ «آثار البلاد» (154). 
وفي (ب): #ا م04 وفي (): «الحرة»! وال مشبت من «کشف 
الدسائس .۰ 

(A)‏ ما بين المعقوفتین من اشرح مختصر الكرخي». 

(4) في (ب): لهو من غير الواو. 

(۱) سبقت ترجمته. 
وکلامه في «شرح مختصر الكرخي» (۰۱۱۲۲ ۱۱۲۳- مرقونة» رسالة 
الباحث عبدا له الغملاس). 


۱ فصل فیما انهدم من البیح والكنانس التي آقررناهم علیها 


نعني بذلك القُرى التي هی فُرى أهل الذمة وا ذکره""" في 
الکتاب ۳ نص بخلاف) ذلكَ؛ لاله اعتبر ما لا تام فيه الجُمع 
والحدود وسّواء7" کان من قُرى المُسلمين أم أم“ أهل 7" الذَّمّة؛ لأن هذه 
القُرى لا یظهر فيهًا إعزاز الدّین بالجمع u‏ فكذلك''؛ لا بظهر 
فيهًا إذلال الذين باتخاذ الكتائس والبیّع» وإظهار”"'' بيع الخمر». 


ال عَلىٌّ الشّبكي”"" -عَفا الث تَعَالَى2"0" عَنهُ وَوَفَْهُ-: القائل الاوّل 
من أصحابهم أولى”؟' بالاتباع» وقول القدُوري: «مَا ذكرّةُ*2 في الكتاب 
-يعني: الگرخحي ۱ - ص پخالفه» دَع! فإِنَّ المُخالفة بلا دَليل؛ كلا 


)١(‏ في «شرح مختصر الكرخي»: «يعني». 

(۲) في «شرح مختصر الكرخي» (ط أسفار): «ذكروه». 

() يراد به: «مختصر الكرخي». 

(€) کذا في (ب) و «شرح مختصر الكرخي» (رسالة الماجستیر) وفي 4 
و«كشف الدسائس» و«شرح مختصر الكرخي» (ط أسفار): «يخالف». 

(0) في (ب): «لا أنه»!! 

(1) في (ب) و«شرح مختصر الكرخي» (ط أسفار): «يقام». 

4 في «شرح مختصر الكرخي» (رسالة الماجستير): «سواء» دون الواو في 
أولهء والمثبت من الأصلين و«کشف الدسائس». 

(۸) کذا في «کشف الدسائس». وفي (ب) و«شرح مختصر الكرخي»: «أو»» 
وفي (أ): «و». 

() ليست في «شرح مختصر الک خي». 

() في «شرح مختصر الكرخي» (رسالة الماجستیر): «ولذلك». 

(۱۱) سقطت من «كشف الدسائس». . (۱۲)«کشف الدسائس» (ق ۲۲/ ب). 

(۳)زيادة من (ب). (۱8) سقطت من (ب). 

(۱۵) في (ب): «ذكر). )١١(‏ في (أ): «الخرقي». 


۱ وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة 


مخالفة ۱ والتسوية بين فُرى المُسلمين وَفری أهل الذَمَة؛ لا وجه لَهُ! 
الاسلام جار على كَل بلاد الاسلام -من آمصَاز وَقُرَى 

وَبَرَاري وغیرهات واعزّاز الدّين خاصل فيهاء وّاتخاذ الکناتس في 
شیء منها وَإحدائهًا؛ إذلال للدّین ظاهرء وکیف لا یکون كذلكَ”"؛ 
هي ين ممالك الإسلام, وملك أمّة الي يل شامل لها زقد قال له 
«رویّت لي الأرض؛ فرأیث مشارقها وَمَعَارِبَهَاء وَسَيَبِلُمُ مُلك أَمّتِي ما 
روي لي ینها»(۳. 

قد آطلق(* التّبي كله ثلك أمته علّى ما رَآه من المَشرق الّی 
المَغرب؛؟ وهو بلاد الاسلام المشمول بتظرو لا البرك فإعرّاز الذین 
حاصل فيهء ولیش لأحدٍ أن بُذل الدّين فيه بإحداثِ كنيسة ولا غیرها؛ 
وَمَن ادعى جواز التمكين من ذلك؛ فعلیه الدّليلء وَنحن یکفینا أنَّ 
0 - وَكُلْ معصية وَفسقٍ مَمنوعٌ من 
بالمیف 5 ما خرج بدلیل وّلا دلیل على خروج بناء الكتائس في دار 
الاسلام؛ فلیبق ۲" على المَنع وَاللَهُ عَبل أعلم. 

وعند الحَنفيّة -أيضًا-””: ادا صَالمَ المُسلمون قَومًا من أهل 


هذا مَعصية وَفِسق -کما قذمه 


(۱) فى (ب): اکالمخالفة». (۲) في (ب): «ذلك». 

)۳( یاه (۲۸۸۹) في (کتاب الفتن وأشراط الساعة: باب هلاك هذه 
الأمة بعضهم ببعض) من حدیث ثوبان ری تَدُعَنَهُ ر فعه . 

)٤(‏ في (ب): «الخلق»» وفي (): «استخلف»» والمثبت من «کشف الدسائس». 

(6( في (ب): «هذه). 

(6) في (ب): «قدمته»» والمثبت من (أ) و«کشف الدسائس 

۷( في (ب): «(فكيف؟. 

(۸) لخّصه المصئّف من اشرح مختصر الكرخي» (۹/ ۲۰۲-۲۵۱ ط آسفار) 
وانظر: «الفتاوى الهندية» (۲/ ۲۶۸). 


۱ فصل فيما انهدم من البيع والكنانس التي آقررناهم علیها 


الغرب علق أن كوو ادا على انفیهم وارضهتم ۱ على أن 
5 یَشترط"" علیهم | لمسلمون: أن يُقَاسِمُوهُم متازلهم في مذاتنهم 
مارم وراه فوقع الصلح عَلى مُصالحة المسلمین ور 
الذور واه اولخ یه انار تام لا عضو أن 
الور ١‏ وه تور ای كلخ تیا مریم رو 
والختازیر وَلَكن لا یُعترض( على الكَنَائْسٍ القَدِيمَةٍ حنَّى لا(“ 
يودي ذلك إلى تقض العهد. 

ال عَلي الشبكي”": انظر قَولهُ: «حتّی لا يودي ذلك إِلَى نَقض 
العهد»؛ قَائّه يُشير إلى أن ترك ای ينا لدشرم وَلا بأمره؛ 
بل هو للمصلحة وَمَا يخشى من تقض العّهدء فإِذًا لم ُخش من تقض 
العهد؛ لایُمتع" “الذي تحن فیه لا خشی ین تقض عه فیو وهم 
في دلك أقلّ عدةا وَأحقر وأخش ین أن تخطر لك بّالهم؛ لظهور 
الاسلام علیهم وَعلوٌ کلمته. وَالحمدٌ لله. 


قال هذا الخنفي (: « ولو أن إِمَامًا ظَهَرَ علّى فوم يِن آمل 
الحرب وَعَلَى رام ضِيهمء فَرَأَى أن يَحِعَلَهُم وم وَيُجِرِي علبهم وَعَلَى 


)١(‏ في (ب): «وآراضیهم». 

(؟) فى الاصلین و«كشف الدسائس»: «يشترطوا»! 

(۳) في (ب): «يظهروا». 

( في (ب): «نعترض). () سقطت من (ب). 

( سقطت من (ب). (۷) «کشف الدسائس» (ق 1/۲۳). 

(۸) في «كشف الدسائس»: «یمتنع». 

)0( يريد: الكرخي في «شرح مختصره للقدوري» (۹/ ۰۲۵۳-۲۵۲ ط أسفار). 
وانظر: اشرح السیر الکبیر» (ص ۱۵۳۱ «بدائع الصنائع » (۷/ ۱۱6 
«الفتاوى الهندیة» (۲/ ۲۸). 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


أَرَاضِيهِم '' الحَرَاجَء لا يَقِمُهُم”" بين من أصابَهُم كما فَعَلَ عُمَرْ [بن 
0 ۳ -رضي الله تالی(* عنه- بأهل سَوَادٍ الكُوفَةِ؛ فدلك جَائْرٌ 


مستقیم "فا لوا ذلك؛ فقد صَاوُوا آهل ذمَة» لا ُمتفون من با 
كَنِيسَةٍ ولا بِيعَةٍ ولا بِيتِ تایب ولا يم" ' خمر وَلَا نزيرء وَلَا اظهار 
ا 0 

ال علي السبکي: يجب يجب خمل هذا على ما دا انفردوا ومع 
دلگ تين ۱ لأنّ البلاد صَارّت ملکتاه سَوَاء جَعَلنَاهُم 
فا آهل ذِمّة أم سَکناهم۳٩‏ وَهُم معنا فيهاء أمّا سواد الكُوفة؛ وّالواقع 
أن اش 

فالخ الذي لا مرية فيو" : آله لا يَجُوز إحدّاث کته فيهء وقد 
تدم کلام الشيخ أبي حَامڍ -زغیرو- في حمل ما وُجدَ فيه ین الکتائس 
على أنه كان قدیما. 

نا أقول: لعل بعص هَذه الكتّائس حَدئت”*' بقتوی عض من يَرى 


اک 0 


et 


۱2( في «شرح مختصر الكرخي»: «أرضهم». 

(۲) في (ب): «یقسم». 

(۳) ما بين المعقوفتین من مختصر شرح الكرخي». 

)٤(‏ زيادة من (ب). )6( زيادة من «شرح مختصر الكرخي». 
)١(‏ في (أ): «یمنع". 

(۷) في الأصلين و«كشف الدسائس»: «قراهم»» والمثبت من «شرح مختصر 


الكرخي» 
(۸) «كشف الدسائس» (ق ۰.0/۲۳ (4) في (ب): «انفروا». 
(۱۰) في (ب): «لنا". (۱۱) في (أ): «مسلمين». 


() في «كشف الدساثس»: «سکناها». 
(۱۳) زيادة من (ب)» ولیست في «کشف الدسائس 
(۱6) في «كشف الدسائس؟: احدث». 


١‏ فصل فیما انهدم من البیع والكنائس التي آقررناهم علیها 


ذَلكَ؛ٍ کهٌذو(۱ المَمَالة التى قٌالها الحنفیّة» واستمرٌ ذلك ولا شك أن 
ما توعد من الکنانس یر أذ کرو قدیما رك لاشتغال الصَحابة 
والذين”" هُم القدوّة بَعدهُم بمّا هو أهمٌ من ذلك؛ فقد کائوا في شغل 
شاغل من جهاد أعداء الله وَفتوح البلاد» وَإعلاء كلمة الاسلام فاذا 
فتحوا(" بَلدّا؛ انصرّفت!!) هحمهُم إلى اک مر هدم كنيسة أمر 
(جزئي ربما)" يُغْمَل عنة؛ للاشتغال عَن ذلك بظائم"" الأمُور. 
یحتمل أن یکون قديمّاء وَرَأى إِمَام ذلك الوّقت إِبقَاءَها لمَصلحة 
-جوَارًا لا وجُويًا-» ویحتمل أن يكون الأمیر الذي فَّتحهًا لم یتمکن ( 
ولم" يفرغ”' لمُشاورة إِمَام الوقت» ویحتمل أن یکون يترتبُ على 
هَدمها فى ذلك الوّقت مضرّة('2 تُركت لأجل ذلك" ویحتمل أن يكون 
اد ق يعن الغفتین -کنا نكر نانس وعمس آن و 
أحدثت ولم يَعلم بها المُسلمون؛ فقد رَأَينَا من مکر الکمّار ذّلكَ. 


من ۶ و 2 


وَهذًا -كُلةُ- بين" لَنَا أنّهُ لا حجّة فيمًا شاهده من الكنّائس 
ربقّائها فى دار الإسلام على الجّواز لاحتمالف وال عل أعلم. 


)١(‏ في (أ): «بهذه». (۲) في (ب): «الذين» من غير الواو. 
)۳( في الأصلين: «فتحت». والمثبت من «كشف الدسائس». وهو أنسب للسياق. 
)4( في (1): «انصرفتهم». )0( في (ب): : اجروي ما». 

() في (): «لعظائم». (۷) في (ب): «یتفکر». 


( في (أ) و «کشف الدسائس؟: «ولا»! 

الى في (ب): «يتفرغ». 

()کذا في (أ) و«كشف الدسائس»؛ وفي (ب): «مفسد:». 
)١١(‏ في (ب): «مفسدة». )في (): «الفتوی». 
()في (ب): «یکون». (5١)في‏ (ب): «بین». 
(14١)في‏ (ب): «تعالی». 


وفاء العهود في وجوب هدم الیهود 


قالت الحَن هه (۱) -وّمن الكتاب المذكور”) أنقّل-: «وَكُلٌ مصر 
من أمصّار المُشركين الذين”" ظُهرٌ عليهم عَنوَة قصَالحوا"*؟ عَلَى أن 
نلوا دم وگان ‏ 6 وق ا قَصَارَ ی 
مصرّا؛ فَإِنَّ الاماع يَمنَعْهُم من الصَلا: في لك الكَتَائس والبیّع وَبِيُوت 
الثیران» وَيَأْمْرُهُم آن برعا اکن سكو نهولا بنش أن مدا 
لأن العا لا ی عر لوي ا 


(۳) 


فإذا أقررتًاهم"'؛ فموضع“' الكتائس انْما يستحقوئّه”*'' باقرار 
المسلمین وکأتهم ۲ أحدثوا ذلك وَإحداث الكنائس في المصر لا 


(۱) انظر: «الفتاوی الهندیة» (۲/ ۸ ۲- ۲۹). 

(۲) أي: «شرح مختصر الكرخي» (ص ۱۱۳۲ - مرقونة) أو (۹/ ۰۲۵-۲۵۳ 
ط آسفار). 

(۳) في «شرح مختصر الکرخي»: «الذي». 

)٤(‏ فى (ب): «وصالحوا». 

(ه) في الاصلین و«كشف الدسائس»: «كان» بدون الواوء والمثبت من «شرح 
مختصر الكرخي». 

(U‏ في «شرح مختصر الكر خي»: (اکنیسه قديمة أو بيت نار». 

(۷) في «شرح مختصر الکرخي»: «أو قرية من قراهم كذلك». 

)۸( في «شرح مختصر الکر خي»: «ذلك الموضع». 

)٩(‏ بعدها في «شرح مختصر الكرخي»: «ولكن يمنعهم من الصلاة فيها وذلك». 

(۱۰) في «شرح مختصر الكرخي»: «فتحوا هذه». 

(١١)في‏ «شرح مختصر الكرخي»: «فقد كان». 

(۱۲) بعدها في «شرح مختصر الكرخي»: «فیما بیهم ويمنعوا الكفار منها». 

(۱۳) في «شرح مختصر الكرخي»: «آقروهم علیها». 

(5١)في‏ (أ): «فوضع۷. 

(۱۵) كذا في الأصلين واشرح مختصر الكرخي»» وفي «كشف الدسائس»: «یسکنونه»! 

(1) في «کشف الدسائس» و«شرح مختصر الكرخي»: «فکأنهم». 


۱ فصل فیما انهدم من البيع والكنانس التي آقررناهم علیها 


عورد امبررولك واقيدن!"" E‏ ( الفری». 

قال علي اشع قا مَنحُهم من الصّلاة فيهًا بسا لگونها كنيسَة» 
لايم اک سك مب که لا رترت رل ا ته ارد 
فيهاء وَنَصيرٌ كنيسة على خالها الأولء وَلعلَّ الکتائس الموجودة -أو 
تعضها- اتّفق فیها مثل ذلك لكنًا استفدئا من هَذا التّقل في كُتب الحَنفيّة : 
أن الکتانس لا د تبقی في الأمضار التي فتحت عَنوة» وهو بُعض مَقصودنا. 


«وقال (ابن سَمَاعَة 22 عن ابي يُوسْفَ في انوَادِرِو»' ان 


البيّع والکنایس ای نون" في الامضار بخراسان ا لاس 
الّ: ما (َحاط ا نه مُحدّث دمن ون ن" لم أعلم أنه 
مت روحت كوت نها تفه هه وَذلك؛ لِأَنَّ القَدِيمَ لا يَجُورُ 


(۱) بعدها في «شرح مختصر الکرخي؟: «ویجوز في القری». 

)۲( بعدها في «شرح مختصر الكرخي»: امن الصلاة في الکنائس القديمة». 

( في «شرح مختصر الکرخي»: امن». (4) «کشف الدسائس» (ق ۲۳/ ب). 

(۵) هو العلامة أبو عبدالله محمد بن سماعة بن عبيدالله بن هلال التيمي الكوفي» 
قاضي بغداد. كان أحد أصحاب الرأي» صاحب أبي يوسف ومحمدء توفي 
رما سنة ۳٣۳٣۲ه. ١‏ 
قال القاضى الصيمري عنه: هو من الحفّاظ الثقات» كتب النوادر عن أبي 
یو سف و -جمیعا-. 
ترجمته في: : «آخبار القضاة» (۳/ ۲۸۲ «مروج الذهب» (۷/ 9٩‏ «تاریخ 
بغداد» (۳/ ۳۰۰ «المنتظم» (۱۱/ ۰0۱۹۷ «سير أعلام النبلاء» (۱۰/ 111 
«تهذیب الکمال» (۲/ ۰۳۱۸ «الوافي بالوفیات» (۳/ ۰۱۳۹ ۱4۰). 

(1) في (أ): «من سماعه». (۷) انظر: «فتاوی السبكي» (۲/ 4۱۷). 

( في (): «و». )٩(‏ في (ب): ایکون». 

)في (ب) واشرح مختصر الکرخي»: (و6. 

)في (ب): «أحطت علم». (۷) في ۱شرح مختصر الكرخي»: (فان) . 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة اليهود 


دك وَالمُحدَتُ يَجُورُ هدمك فما لم یُعلّم سَبَب الهّدم؛ فَالظامِرٌ 
بني بحقٌء فلا عرض [۳(»4. :2 

ما علي السّبكي : ولهٌ: «لأنَّ القدیم لا يَحُورُ مدمه( قد یکون 
یری أنَّ هذه البلاد فیِحت صْلخا؛ قلا تأخذ من كلامو خکم العَنوّة 
وحینئذ؛ يصح قولك وَاللَهُ أَعلَمْ. 

ال مَذّا الخنفي(: «فَإِن توا(" في بَعض الرَّسَاتِيق" وَالقَرّی 
نّم انح المُسِلِمُونَ ذَّلِكَ اهر کت قاکان من البقم قبل اقا 
المُسلمِينَ ذلك مصرّاء [وَمَنَعتَهُم أن يُحَدِنُوا بعد ما صَارَ مصرا]( لان 
ما اتخذوه في القرى قد بَنَوهُ بحق». 

قال علي الشّبكي: الحُكم الذي قَالهُ عَلَى مَذهبهم في الفرق بين 
القُرى وَالأمصّار في بلاد المُسلمين وَنَحنُ لا تُفَرّق؛ وَهوَّ الحَنُ. 

وَأمّا التّعليل الذي ذكرةٌ؛ فليس بصّحيح؛ لأنَّ بِنَاءهُم لیس بِحَقٌ 


)١(‏ في (أ) و«شرح مختصر الكرخي»: «مبني». 

(۲) في (ب): انتعرض»» وفي اشرح مختصر الكرخي»: «يعرض». 

(۳) «شرح مختصر الكرخي» (ص۱۱۳-مرقومة) أو (4/ ۲۵0-ط أسفار). 

)٤(‏ فى «کشف الدسائس»: «تركه»» ووضع فوقها: «كذا). 

(5) أي: الكرخي في «شرح مختصره للقدوري» (ص۱۱۳۸-مرقومة) أو 
۵٩ /٩(‏ ۲-ط آسفار). 

0 في (): «بني». 

0) الوستّاق والژزداق: فارسي معرّب. والجمع: الرساتیق؛ وهي السواد» وکل 
موضع فيه مُرْدَرَعٌ وقری. 
انظر: «الصحاح» )£€/ ۰۱6۸۱ «تاج العروس» (۲۵/ ۰۳۳۵ ۲ ۳). 

(۸) في (ب): «ترك». 

(4) بدل ما بين المعقوفتین في «شرح مختصر الکرخي»: «وأمنعهم أن یتخذوا 
بيعة أو كنيسة في تلك المواضع بعد أن صارت للمسلمین مصراء وذلك». 


ا٤‏ فصل فيما انهدم من البیع والكنانس التي آقررناهم علیها 


لَكنَهُ لم يكن مَمنوعًا”'' منهٌ على مَذهّب أبي حنيفة (معتنهکنقافت)" ۳ 
وقد فَرّقنَا -غَيرَ" مرّةِ- بين عدم المنع وَبَين الإذن» الذي بح هُوَ 
المَأذون فيه من جهة الشرع. وَحَاشًا لله أن يَأذن الشّرعٌ في بناء گنيسة 
بعد بعنّة محمد یا وَالحَنٌ -كُلهُ- فیما جَاءَ بی وقد بطل ما سواه 
وله - تکاله کیال (۶) - أعلّم. 


DA BEA 2 
LANÎ EXÎ EX 


)١(‏ في (ب): «ممنوع». (۲) زيادة من (ب). 
(؟) في (ب): «بخبر). (4) في (ب): «النبي». 
)0( زيادة من (ب). 


. وفاء العهود في وجوب د هدم كنيسة الي 


في دة بَقَيّةَ كلام العلمّاء من المالكيّة 2 -وَغْيرهم- 


قال أبُو بكر الطَرطُوشِي المّالكي اسع في کتابه المُسمّى 

یسراج الملوك وّالخلفاء»! 4 تعن د كره ۱ ۱ عي -رَضي الله 

ی عَنهُ- : «متی تقش الا العهد بمخالفته یا ین السروط 

المَأْحُودَّة عليه“ ؛ لم یرد ای مَأَمَنو“ والامَامٌ فيه بالخیار بِينَ التل 
والاسترقاق». 

ال: «وَأمًا الكتائس؛ فأمَرٌ عُمر -رَضي الله تحالی ۲ عنه- أن تُهَدَمَ 

کل کنیته لم نکن قبل الإسلام» وَمَنَعَ أن مت هو ام انا 


ا 5-0 


و 


رز رو م 


طهر عل شاع بن سب لت شرع سس( 
كُيِرَ على زامن حبه یا ERR‏ ل را سعط امن فوج يق جوتو رج ساق e a‏ 


)١(‏ زيادة من (ب). 
(۲) «سراج الملوك» (ص ۱۳۷- ۰۱۳۸ وانظر: «المستطرف» (ص  -۱۲۳‏ ۱۲). 


(۳) زيادة من (ب). )٤(‏ في (ب): «علیهم». 
(۵ في (ب): «ما فیه۷. )1( زيادة من (ب). 
)۷( في (ب): «یحدث». (A)‏ في (ب): «صليبًا». 


)٩(‏ آخرجه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۱۸۱/۲- ۱۸۲) من طریق 
عبدالله بن عبد الجبار الخباثري؛ نا الحکم بن عبدالله بن خطاف» نا الزهري» 
عن سالم» عن أبيه: أن عمر بن الخطاب أمر أن تهدم كل كنيسة لم تكن قبل 
الإسلام» ومنع أن يُحدث کنيسة. وأمر أن لا يُظهر صليبٌ خارجًا من كنيسة 
إلا كسر على رأس صاحبه. 


5 فصل في بقية كلام العلماء من المالكية وغيرهم 


وان عُروَةٌ بن مُحَمَّدِ يَهِدِمُهَا بِصَنعَاء”'"2» وَهَذَا مهب عَلَمَاءِ المسلمین 
-آجمهین - دده في ذَلِكَ عُمَرُ بن عبدالعزیز !۲ وأمر أن لا يرك في 
بلاد المُسلمينَ بِيعَةٌ ولا كَييِسَةُ -بخال- لته و اه ۳۱ 

وَمَكذا قَالَ الحسن البتصري؛ فال"*: «من السّنَّة أن تُهدّم 
الكَنّائس التي في الأمصّار القديمة وَالحَديئّة» وّیمنع أهل الذَّمّة من 
بناء ما خرب منها». 

وقال(۴ القرافي المَالكِي في کتابه «الدَّخيرَة0: «الكَنَائِسُ لا 
يُمَكّنُونَ مِن بِنَائِهًا في بَلَدِ بَنَاهُ المُسِلِمُونَ أو مَلَكُومَا عَنوَةٌ وَيَحِبُ 
نقض كَنَائِسِهَاء » قان فحت صُلحًا عَلَى أن ؛ يَسكُُوهَا پالخزاج وَرِقَابُ 

الأبييّة پلمسلمین وَشَرَطُوا إِبِقَاءَ كَنِيسَةٍ؛ جَازٌ وَإِن شَرَطُوا إقرَارَهُم 
زغلیهم حراج لا ثنقض الکنایش؛ فَذَلِكَ لَهُم موان ين 
رما“ خلافا لِلشَافعِي. 


3-4 


N 


= وإسناده موضوع. فيه الحكم بن عبد الله بن خطاف؛ وهو كذاب. 
وانظر: «المستطرف في كل فن مستظرف» (ص ۰۱۲ «المعيار المعرب 
والجامع المغرب» /١(‏ 4۵ ۲). 

)۱( 2 «مصنفه» (04/5) رقم (۹۹۹۹) وأحمد بن 
حنبل -كما في «أحكام أهل الذمة» (5/ ۱۱۸6) لابن القيم- كفت 
عمر بن عبد العزيز إلى عروة بن محمد: «أن يهدم الكنائس التي في أمصار 
المسلمين»؛ قال: فشهدت عروة بن محمد ركب حتى وقف عليهاء ثم دعاني 
فشهدت على كتاب عمر» وهدم عروة إياها فهدمها. 


0 سپق تخریجه. (۳) في (ب): «حادثة». 
(4) سبق تخریجه. )٥(‏ في (ب): «فال» من غير الواو. 
(5) (۳/ 10۸). (۷) في (1): «وا. 


() في (ب): «مرمتها». 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


۳ 


4 3 0 م ي ۳ ۳ و عم 
قال [عبد الملك](: الا أن يَكُونَ ذَلِكَ شرطا(" والمدرل نها 
من المُنكَرَاتِ این الي تَنَاوَلَهَا العَقدُ قَدِ انَهَدَمَتء وَالعَود لم يَتَنَاوَلهُ 


العَقَدُ؛ فهو مُدَكَرٌ تتجب رال وَيُمِنَعُونَ من الزّيَادَةٍ الظَاهِرَةٍ وَالبَاطِة. 
۳ ارتا له من جملة آغزاضهم(" المُلتزمة 
-کعصر الخمور- ۰ 


وَإِن شَرّط أل الصّلح إحدَاث كَنِيسَةٍ: 

قال عَبِدُ المَلِك: هل الشرط بل( ني لیم اللي لا بسک 
المسلمون مَعَهُم؛ فَهُوَ لَهُم وان لم ی يَسْعَرِطُواء وَأمًا هل العَنوَةٍ؛ فلا 
يُمََنُونَ من دك وان كَانُوا مُعمَزِلِينَ عَن بلادا؛ لاد قهر رَنَا لَهُم أَزَالَ 
ENE‏ من؛ فلا عيذ 

قال جَلال الدّين عبد الله بن تجم (بن شاس) المَالكي في 


1 


۹ 


)١(‏ هو عبد الملك بن حبيب بن سلیمان بن هارون السلمي الالبيري القرطبی 
أبو مروان (178-114ه). عالم الأندلس وفقيهها في عصره أصله من 
طليطلة من بني سلیم ولد في البيرة» وسكن قرطبةء وزار مصر ثم عاد 
إلى الأندلس؛ فتوفي رما بقرطبة» كان عالمًا بالتاريخ والادب ورأسًا في 
فقه المالكية» له تصانيف كثيرة» قيل: تزيد على الألف؛ منها: «تفسير موطأ 
مالِك»» «الواضحةا «طبقات الفقهاء والتابعين». 
انظر: «تاريخ علماء الأندلس» (۱/ ۰ «الوافي بالوفيات» (۱۹/ ۰)۱۰۸ 
«الأعلام» /٤(‏ ۰۱5۷ «تاریخ الإسلام» (۵/ ۰6۸۷ «سير أعلام النبلاء» 
(۱۲/ ۱۰۲). 

وما بين المعقوفتين من «كشف الدسائس» و«الذغيرة»: وسقط من الاصلین. 

(۲) فى (): «مشروطا». 

۳۱ في (ب): «آغراضها» وفي «کشف الدسائس»: «آعراضهم». 

)£( في (ب): «إن ساش». 

= هو العلامة عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار بن عشائر بن عبد الله بن‎ )٥( 


+ فعمل في يقية كلام العلماء من المائكية وغیرهم 


كاب «الجواهر الثميئة في مَذَهَب عالم المُديئّة»7©: «إن كَانُوا في بل باه 
المُسلمُونَ؛ فلا یُمَکنون من بناء کنیس وَكَذَا لو ملکتا رَقبة بَلدَة من بلادهم 
نها( ولیس للامام أن (یقرٌ بها۲(6 كَنِيسَةٌ؛ بل یَجب تقض کا 

أا ذا تحت بالصّلح على أن یسکئوها بخراج وَرَقبة الأبنية للمُسلمينَ» 
وَشْرَطُوا بقاء(* كنيسَةٍ؛ جازء وَإن افتتحت علی أن تکون رقبة البلد لَهُم 
وَعَليهم خرّاجء ولا تتقض کنانسهم؛ فدلك هم ثم يُمنعُون من رَمُهًا. 

قال ابن المّاجشون": وَیْمنمون من رَمّ كتائسهم القَديمة إِذَا 
رئت. الا أن یکون ذَلكَ شَرطًا(" في عَهدهِم؛ فیّوفی لَهُم». 


= محمد بن شاس» أبو محمد الجذامي السعدي المصري الفقيه المالكي» جلال 
الدین ابن شاس. تفقه على الامام یعقوب بن یوسف المالكي -وغیرهت 
وسمع من عبد الله بن بري النحوي -وغيره-» ودرّس بمدرسة المالكية التي 
بمصر مدق وصنف کتاب «الجواهر الثمينة» في المذهب وضعه على ترد 
کتاب «الوجیز» للغزالی أحسن فيه ما شاء وانتشر هذا الکتاب انتشازا کبیرا 
وانتفع به الفضلاء» وأقبل على النظر في السنة النبوية والاشتغال بهاء وكان 


ا 


على غاية من الورع والتحري» توفي ةلله سنة 15"ه. 
ترجمته في: «وفيات الأعيان» (۳/ ۱۱ «التكملة لوفيات النقلة» (۲/ 118)» 


سير أعلام النبلاء» (۲۲/ ۹۸ تاريخ الاسلام» (۱۳/ ۷۳٤)ء‏ «العبر» 
(۰/ ۰1۱۱ «البداية والنهاية» (۱۷/ ۸۷)ء «الوافي بالوفيات» (۱۷/ ۳۶۷). 
(۱) «عقد الجواهر الثمینة» (۱/ ۳۳۱). 
۳( من «کشف الدسائس» ومطبوع «عقد الجواهر »۰ وسقطت من الاصلین. 
00 في (ب): «يقرها». )٤(‏ سقطت من (ب). 
(۵) في (ب): «إنها»» وفي «كشف الدسائس»: «بقاء». 
(17) انظر: «النوادر والزيادات» (۳/ ١۳۷)ء‏ «التبصرة» (4۹۷۰/۱۰) للخمي» 
افتاوی السبكي» (۲/ 1۱0 «المعیار المعرب والجامع المغرب» (۱/ .)١١١‏ 
فد في الاصلین: اشرط »۰ والمثبت من مطبوع «عقد الجواهر» و«کشف 
الدسائس». 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


مُلخص ما قلتَاُ وَمَا نوله في الکنائس المُوجُودَة في بلاد الاسلام 

SS‏ اس عم 

بعثة( الب يل و قبل الفتح يُهدم -أيضًا- ؛ لأنّهُ وضع باطلاء الا أن 
تجري شرط تا زیم بإيقاتو خي فعضي العصلحة ره له 
وما عُلِمَ أنه قدي يم قبل البعثة؛ فهو مسجد من مَساجد المُسلمين, لا 
حى للنّصَارى فيه» وَسَأذكر في هذا زيَادة -إن شَاء الله تعالى0" - وَإِن 
جهل الخال - کما هو الآن في غالبا -+ فالني ره انها لا تهدم ةورذ 
هُدمت أو انهدمت لا تُعَادء فَإِذَا احتاخت إلى عمّارة بُعضها أو ترمیمها؛ 
لا تُعمّر ولا ثرشم آخذّا بالاحتیاط في الطرفین. 

ما أنّها لا(" تهدم؛ فلاحتمال"*" أن یکون سَببها صّلحًا أو عمد(“ 
اقتضّى وجُوب إبقائهّاء أو حُكمًا من خاکم. 

ال اک( 
يُتحقَّق سببك وم يَتحقق ٤‏ 

ولیس کل ما يجب إبقاؤه یام(" بَدلهُ في مكانه دا تلف "؛ كوّضع 


5 


)1( في (ب): : (بعثت). (۲) زيادة من (ب). 

(۳) سقطت من الأصلين» وأثبتّها من «كشف الدسائس»» ولا بد منها. 
)٤(‏ في (أ): «بالاحتمال». 

(۵) فى «کشف الدسائس» و(ب): «وعقدًا». 

)٩(‏ في (ب): «یقوم". (۷) في (ب): «کلف». 


۲ فصل في قلناه وما نقوله في الكنانس الموجودة 


الجذوع لا يُرجِع فيه ما دات الجدُوعء فَإِذَا زَاَت؛ لم تجب إِعَادَتهًا 
-علّى الصحيح-» وَكذا”' لو رفعها'" صَاحبِهَاء ار 
الجذّار فَبِنَاهُ صاحبه(©) بتلك الآلَة» في مَذو المسائل الثلاثة 113" لأ تحب 
اعادة الجذوع -علی الصحيح -؛ لأنّ الإذن لا بتتاول إل مره 000 
ولو سَقط الجدَارُ فَبّنَاهُ بغیر تلك الآلّة؛ فلا حلاف اله لا يُعيد إلا 
بإذن جٌدید؛ لأنَّهُ جذار آخر(۳ وَكمّن”" له شجرة يستحق ابقاء‌ها فى 
أرض غیره؛ لا يَلزم من َلك أنَّهَا إِذَا انقلعت يُستحق اعادتها أو 
إعادة مثلهّاء وقد ذکر الأصحّاب فيمًا ادا اشترّى [شجرة]!۲۳) رطة ° 
بشرط الابقاء وَأطلقٌ0'''؛ فَإِنّهُ يَستحق الابقاء!۱۳ وَكَذا إذَا اشترى بناء 
لم“ یَستحق ابقاء» وَهل یملك الغرسٌ؟ وَجهَان: 
آحدهما: [یملکه. فعلی هذا؛ إذا انقلعت؛ له غرسها وغرس 
مثلها؛ لانه ملکه یتصرف فیه ]۲۴۱ بما شاء. 


)١(‏ فى (ب): «وكذلك». (۲) في (أ): «وقنها». 

(۳) في (ب): «وکذلك». (4) في (ب): «سقطت». 

() انظرما فی: «نهاية المطلب» (۷/ ۱۶ «روضة الطالبین» (4/ ۰)۲۱۲ 
«المهمات» (۵/ 41۰). 


وفی (أ): «الثلاث؟. 

(۷) انظر: «نهاية المطلب» (۷/ ۰۱16 «روضة الطالبین» (4/ ۱۲۱۲ 
(المهمات» (۵/ ۱۳ 8). 

(۸) فى (ب): «وتخمس». () في (ب): «ولا». 

)1١‏ من «کشف الدسائس» -فقط-. ‏ (۱۱) بياض في (أ)ء والمثبت من (ب). 

(۷) في «کشف الدسانس»: «أو أطلق». (۱۳) انظر المراجع الآتية 

8 ليست في «کشف الدسائس؟. 

۱9) ما بين المعقوفتین من «کشف الدسائس»» وسقط من الاصلین. 


وفاء العهود في وجوب هدم کنیسة اليه 


وَالصَّحِيحٌ: أنَّهُ لا يملك الفرس(۱) 

فعَلى هَذا؛ٍ إِذَا انقلعت أو قلعها مالکها؛ لیس له أن یخرس بدلها. 

لواف ارات البائم لتفسه(" شجرة فیها 
لنفسه"* فانقلعت الشّجرة؛ ليس له غرس مثلها -في الأصَخْ-(*. 

فقد ظَهرٌ الفرق بِينَ الابقّاء والاعادق قإن منعتّا في الشّجرة؛ فگذ لك 
في الكنيسة» وان جَوَّنًا في الشّجرة؛ لم يَلرّم الجواز في الكنيسة الا 
إذا آعادها بتلك الآلَّة بعینها؛ لأنها''' هي التي" التزم إِبقَاءمَاء وّلا 
مفسّدة فيهاء وَأمَّا الکَنيسَة؛ ففيها مَفسَدة. 

وَأيضًا؛ تلك الأعيّان وَقف”*». ولا سَبيل إِلّى جَعل تلك الآلات 
الجدیدة وَقفا؛ لبُطلان”' وقف الكنيسّة. قلا تكون”'' الاعادة 
مُحقَة ۱۱ وَهذا دلیل ققطعي. 

قإن قُلت: الخلاف في غرس مثل تلك" الشّجرة واعَادة الجذع؛ 
إِذَا لم یکن مُستحقًاء بل کال وضع الجذع على سَبيل العارية, أما إِذَا 


() انظر: «نهاية المطلب» ,))١55/65(‏ «فتح العزيز» )١57-75480/5(‏ 
و(6/ ۰0۳۳۹ «المجموع» (۱۱/ ۰۳۳۱ «مغني المحتاج» (۲/ ۳۹۱). 

(۲) فى (ب): «و کذلك». (۳) سقطت من (ب). 

€3 زيادة من (ب)ء ولیست في اکشف الدسائس 

(0) انظر: «روضة الطالبین» /٤(‏ ۹٤٥)ء‏ «حاشية البجيرمي» (۲/ ۲۹۹). 

(1) في الاصلین: «التي» والمثبت من «كشف الدسائس». 

(۷) في (ب): «آلتها». 

(۸) زيادة من (ب)» ولیست في «کشف الدسائس 

)0( في (): «لیبطلان». 00 «تكن». 

(۱۱) انظر: «حاشية الرملي على أسنى المطالب» /٤(‏ °( 

۱۳) من «کشف الدسائس» -فقط -. 


۲ فصل في ملخص ما قلناه وما نقوله في الكنانس الموجودة 


کان بيع !۲۲ رس" البتاء -وَنّحوه-؛ فيَجبُ اعادئه بلا خلاف. 

قلثُ”": تعی وَالكّئيسَّة ليست كذلك إِذَا كانت في بلاد الاسلام؛ 
لأنّه”* لم يكن يجب عَلينَا في الابتذاء تبقيتهّاء ولا ملكوا علینا 
موضعها ببّيع -وَلا غَيره-» فإقرَارنًا یام عَلِيهًا في حُكم العَارية - إِذَا 
فا جه ذا كان بغیر قرط فی عقي وان کان رط فی 
عَقَدِ؛ِ لم نرجع”' فيه ما دام ذلك العَقدُ وذلك البتای فَإِذَا انهدّم البتاء؛ 
كان كزّوال الجذوع المَوضُوعة بإعارة”''"؛ فلا يَجبُ إعادَتةُ وّلا اعادة 
معله(۱۱؟. 

وَهَذا ظَاهرٌ إِذَا علم حَال الكنيسّةء وَأَنّهَا مِمّا يَجُوز ابقازهاء وَلا 
جب اما إذا علم من خالها نها" يَجِبُ إِبقَاؤها؛ فقد يُقَال: «تجُو !۳ 
الإعادة»» ولکن الق خلافه (۱۶)؛ ی لم ۳۹۲ على آ۹ عوضا 
ختّی یکون کوّضع الجذع"' على الجذار الذي اشتري [منه حین ](۱۷) 
البتای وَإِنَّمَا ترکناها لَهُم لمَصلحةء وذلك لیس بلازم؛ بل یشبه العَارِيّة. 


() بیاض في (ب). (۲) في (أ): «وأس». 
(۳( في (ب): «قلنا) . 
(4) في (ب): «فإنه»ء وفي (أ): «بأنه»» والمثبت من «کشف الدسائس». 


2 في (ب): «(سببا». () سقطت من (ب). 
(۷) في (ب): «شرط». (۸) في (): «وا. 
)۹( في (ب): «یرجع». (۱۰) في (ب): «بعادة». 


۱۷) انظر: «تحریر الفتاوي» (۳/ ۰0۳۵۶ «مغني المحتاج» (4/ ۲۵6- ۲۵۵). 
(۷) في (ب): «أنه». 

19) في (ب): «یجوز؟. وفي «کشف الدسائس»: (إنه تجوز». 

(8) في (1): «بخلافه؟. (۱۵) في (ب): «بقائها». 

(17) في (ب): «الجذوع. 

(۷) من «كشف الدسائس» -فقط -» وفي الأصلين: «حق» بدل «(حين»! 


در ۱ وفاء العهود في وجوب هدم « كف كنيسة الیهود 


ولو خصّل السك في خال الکنيسة؛ كانت كم(" إِذَا خصل 
السك في وضع( الجدّوع فادعی صاحبها أنَّهُ ببیع أو إِجَارَةٍ ليُعيد 
مثلهاء وَادَّعَى صاحب الجذار أله بغاریة۳۲ قلا يَلزمة“ الإعَادَة. 

وَالظَاهِرٌ أن" القّول ول صَاحب الجذار؛ کما لو قَالَ: «أعرتكڭ»» 
وَقالّ: «بَل آجَرتني». فالكَنيسّة المَشکوك فیها -هُتَّا- مثله؛ فلا تج 
إعادتهاء وإن آوجبنا إبقاءهًا؛ فهذا هو الذي ترجحَ عندي المّنع من 
إعادتهاء والمنع من ترميمها. 

ما الاعادة؛ فلا تردد عندي في منعها. 

(وَأمَا لثرمیمٌ)) فعند 0 فغ يشر وَالأرجح ۳99 
وَمَجل'' التردد عندي: إِذَا ۰ بالآلة القديمة؛ کخجر يَقَعٌ فیعیده 
مَكانّة» أمَّا حجر جدید فلا؛ لاه غير الأول وَيحتَاج إلى وق جَديد 
أو شَيء يَصير لَهُ به حُكم الكّنيسَة؛ وَهُو مُمتنةٌ''. 

على تقدیر أن يُقَال: «إنّهُ لا يُمنع»؛ فلا E‏ 
بو ولا الإذن فیه؛ لاله مَعصية». ولکنهم يُحَلُونَ وی ©؛ لا تأمر وّلا تَنهَى» 
وفعلهم خرام واعانتهم عليه خرّام. 

وَحَاصل ما أقولة: إِنَّ الابقاء قُلتُ به أدبا ع المُتقدّمين» مَع عدّم 


(۱) في (أ): «حكمًا». (۲) في (ب): «موضع». 
۳( في (ب): «بعاوية». حدق في (ب): «تلزمه». 


۹2 بعدها في (أ): «هذا»» وسقطت من (ب)» ولیست في «کشف الدسائس 

() مكرر في (ب). 

(۷) زيادة من (ب) واکشف الدسائس». 

(A)‏ في (آ): اففيه). ۹( في (): «وهل». 

(۱) انظر: «فتح العزیز» »)0۹٩۹ /۱١(‏ «تحریر الفتاوي» (۳/ ٠٠٤‏ - 6۳۵۵ 
«مغني المحتاج» /٤(‏ ۲۵۵). 


۲ فصل في ما قلناه وما نقوله في الكنانس الموجودة 


الیلم بالحالٍ”''؛ فلا أزيدُ عَلِيهِء وأجعَل لَه حُكم استحقاق بشرط ۲۲ 
(الإبقاء؛ ليسري أثره)”" إلى“ الاعادة أو الترميم» ولا یستنکر ٩‏ 
الققيه مَا ذّكرتة”"' من الاحتيّاط في الطرفین وَلهُ نَظائر» وَمِن جُملتهًا: 
أمرٌ الممجوس”* في إبقائهم بالجزية"*ک وَمنع مُتاكحتهم وَذَبَائحهم. 


۱۳2 SF ۸ 
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() فى (ب): «بالجال». (؟) في (ب): اشرط». 
(۳) کذا فى «کشف الدسائس». ورسم ما بين الهلالین في الاصلین: «یحاشره»!! 
ولا معنی لها. 


)4( بیاض في (أ)» والمثبت من (ب). (۵) في (ب): «و». 
() في (1): «ولا یستمکنا!. 

)۷( في الاصلین : «فكرته»! والمثبت من #کشف الدسائس». 
)۸( في (ب): «المحبوس؟. 

)۹( تقدم الحدیث الوارد في ذلك» وفي (ب): «بالحریة». 


وفاء العهود في وجوب هدم د كنيسة الي 


الذي ذعاني إلى کتب هذا قضية غَريبَة! 
وهي أنّي في سَنة ثلاث عَشرة ومع مئة -أو ائنعي! " عشرة!**- 

وَأنَا بالقاهرة» ریت في مَتامي زجلا من أگابر العْلماء في مَکانِ من 
تعض مدارس القاهرة. وعلیه عمامّة رُرقاء فاستیقّظت للم الفُجرٌ 
من تلك اللّيلة التي زأیث فیهّا المَنَام» فَصلَّيتٌ الصّبحء وَآنا(* في 
الصّلاق وَباب داري -التي أنّا فیها؛ وَرَأيتٌ فیها المَّنَام- يُطرق؛ 
فأکملث صَّلاتِي وخرجث. فأجذ شخصّا أعرفة؛ فقال لی: «فلان 
یطلبك» وّفلان مُو الشخص الذي زآیته في مّايي. فو جُهتُ البه؛ 
وَجَدتَهٌ في ذلك المکان الذي رَأيتهُ فيه من تلك المَدرسة» وَفي يّدو 
كراسّة» فصّعدث إلیهء فجَلست "۲ إِلَّى جانبه N‏ سَة في يدو قَالَ 
6 «هَذْهِ في هدم الکنائس» طُلبَ 5 الرّد علیها. وَأردتٌ آن( 
أستّعين بك»» اف بمنايي» ولم قل 1 E‏ لَه کان کبیزا في 


(۱) «کشف الدسائس» (ق٣۲/|).‏ (۲) في (ب): «هذه». 

(۳) فى (ب): «اثنا». (4) في (أ): «عشر». 

ره في (): «فأنا». 

(7) فى «کشف الدسائس»: «فصعدت» جلست »1 

(۷) سقطت من (ب). 

(A)‏ لا وجود لها في «کشف الدسائس 

() کذا في ).2 وفي (ب): «فاعتربت»! وفي «كشف الدسائس»: «فاعتبرت». 


6 فصل: الذي دعافي إلى كنب هذا قضية غریبة! 


الیلم وَالرٌّتبة» و خشیت أن يَهزأ ب بي؛ لانْ المناغ لا يُعتمّد علي ثم إنّي 
ما زلث مُعتبرًا بللت. لا أكتبُ على فتوی بترمیم الکناتس -أصلات 
مَعَّ کثرّة الشّؤال عَن ذَلكٌ في الدّیار المصریّة» وَكانَ لِي صَاحب وّهو 
ألجَاي”'' الدوادار "+ لم يكن يخرج عَن السّلطّانَ مرسومًا”" بلك 
که اج ین الخر مین 3 ونم لكل مره لكا سم مني نی 

ذلك ثم وليت الحُكم بدمشق. وَلِي -الآنَ- بها حمس عشرة(* سَنة 
لم يتخرج عتي(*۲ مرشوغ بدلك ولا فتوی. وَإذا طْلِب مِني؛ امتتعث» وَلّم 
ترم عن الب" شلطنته( في اناي مرشوم ذلك ولا كيين" به 


)١(‏ فى (ب): «الحاي». 

(۲) هو الأمير سيف الدين ألجاي بن عبد الله الناصري الدوادارء كان من مماليك 
الملك الناصر محمد بن قلاوون» ثم جعله أستاذه دوادارًا صغيرًا مع أرسلان 
الدوادار فلما توفي آرسلان؛ استقل ألجاي -المذکور- بالدوادارية عوضه» 
واستمر أمير عشرة مدة طويلة» ثم أعطي امرة طبلخاناه قبل موته بسنتین» 
كان متأدبّاه فاضلاه حسن الخط يحفظ كثيرًا من المسائل؛ وکان الشیخ 
تقى الدین السبکی یلازمه ویبیت عنده» وافتنی كتبًا نفيسة» توفی شمان سنة 
١ ١ ۲‏ 
ترجمته في: «الوافي بالوفیات» (۹/ ۲۰6 «أعيان العصر» (۱/ ۰6۱۷۰ 
«النجوم الزاهرة» (۹/ ۰۲۹۷ «المنهل الصافي» (۳۹/۳). 

)۳( بعدها في «کشف الدسائس؟: «ماا وفي (): من شي». وفي (ب): 


(سوء)! 

)4( في الأصلين: «حمسة عشر» والمثبت هو الصواب» وهو كذلك في «کشف 
الدسائس4. 

)0( في (ب): «مني). () في (): «باب». 


)۷( کذا في (أ) و«کشف الدسائس») وفي (ب): «سلطنه». 
( في (ب): «کتبت». 


وفاء العهود في وجوب هدم الیهود 


إلا مرّة في أيّام يلبُمَا(" یمه وَأنَا حَاضْرٌ في دار العدل؛ فبطلثه!۳ في 
القت الحاضرء فلا گان في هَذَا الوّقت؛ ورد عَليّ كِتابُ تانينق ف 
الحُكم ببَعلّبك: أله وَرَدَ عليه مرشوم ملك الأمرّاءء وَفتوّی مَعَهُ بِإِعَادَة 


)١(‏ هو سيف الدين يلبغا اليحياوي» المتوفي سنة 4ه - ۱۳٤۷‏ م» أمير 
مملوكي» كان نائب السلطنة على الشام» وهو الذي بنى جامع يلبغا في 
منطقة المرجة في دمشق. وكان يلبغا من كبار أمراء المماليك عند السلطان 
التاصر محمد بن قلاووةه وهو اع لسیف الدین آسندمر الذي آصبح نائب 
الشام فیما بعد. 
ترجمته فی : «الوافی بالوفیات» (۲۹/ ۲۲ «البداية والنهایة» (۸7/۱۸). 

(۲) في (أ): «فنقلته»» وفي (ب): «فقطنته»» والمثبت من «کشف الدسائس». 

(۳( هو محمد بن محمد بن عیسی بن محمد بن عبد اللطیف البعلبكي» تقي 
الدین» المعروف ب (ابن المجد). ولد سنة ١٠١‏ لاه, تميز» وناظر» وحفظ جملة 
من أسماء الرجال» ووعظ وذكّر ودرّسء ثم ولي قضاء طرابلس بعد والده 
قال الذهبي في «المعجم المختص: «إن في سيرته مقالا" وقال الحسيني: 
«لم تحمد سيرته» وكان ولي قضاء بعلبك قبل طرابلس» قال الذهبي: «عزل 
عن طرابلس؛ فدخل مصرء ورجع إلى تدريس النورية ببعلبك» وجهد آهلها 
في عزله؛ فلم يوافقهم مستنيبه الشيخ تقي الدين السبكي» واستمر إلى ربيع 
الأول سنة ۳٠؛‏ فنقل إلى حمص» ثم أعيد إلى بعلبك بعد شهرین» ثم عزل 
عن القضاء وعن التدريس»» وقال ابن رافع: «خرّج له بعض الطلبة «مشیخة»» 
وقد درس وأفتى» ودخل بغداد ومصر تاجرًا». وقال ابن كثير: «كان لديه فنون 
وعلوم وترك آموالا جزیلة» وقال ابن حبيب: «كان عالمّاء ماهرّاء مناظراء 
متكلمًا في المجالس والمحافلء كثير الفضائل» كثير النبل»» وكانت وفاته 
مد موز كاحت في ذي الحجة سنة ۱۸ ۷ه. 
ترجمته في: «وفیات ابن رافع» (۲/ ۰۱۵ «الدرر الکامنة» (۲۰۲/6- 
۷ «بديعة البیان» »)۲٤۲(‏ «الذيل التام» (۱/ ۰0۲۲۲-۲۲۱ «شذرات 
الذهب» (۸/ ۰0۳۹۰ «تعریف ذوي النهی» (۱۷۹-۱۷۸/ رقم ۸۱۲). 
وفي (1): «ثاني». 


4 فصل الذي دعاني إلى كتب هذا قضية غريية! 


ا ۳ 5 
كيه يمر ب" الفر زل احترّق. وَتَوقفَ حتّی يُرَاجعني؛ 
لم ير خَطي علی المرشوم. فَكتبتٌ الیه عَرّفته بما ذكرتة» فوَرَد 
جَوابُ: أنه سَاعة وصول جوابي إليه؛ حَضَرٌ إليه فقيهُ قرية له إلى جانب 
ره الّصَارَىء كَانُوا توصلوا(* به إليهِ في تنفیذ المَرسُوم وَالفَترَّى» 
وفع لهم وَأخَر قبود شَّفَاعَتَهُ حَنَّى يُراجعني» فحضر الیه ذلك 
الفقیه وَهُوَ ييكي وَیَتحرق؛ فقال لَهُ: ار یت البارحهة جَورَة فيها تصازی 
0 نی )3 ع (V۷)‏ عض ماس 
یجتد بو ليتزلوني فيهًا مَعهُم > وَأنَا استصرخ بل وَأنتَ مشغول 
بِصَلاتكَء فما زلث آصرخ ختّی انتبهث" “ وأا ما بيني وَين هُولاء 
معامّلة» فان قَضَيتَ شغلهم ؛ کون من تفسك لا بسببيی» فقال ل۱: 


)١(‏ فى (أ): «لسقف». (۲) في (ب): «لقریة». 

)۳( القُرْرّل: هي -اليوم- إحدى القرى اللبنانية» من قرى قضاء زحلة في 
محافظة البقاع وتبعد عن بیروت -عاصمة لبنان- ثمانية وخمسین 
کیلومتزّا» وفیها آربعة کنائس» وتسکنها عائلات مارونية و كائوليكية 
وأرثوذكسية. وقیل: هي محرفة من (برزل) أي: الحدید -بالفينيقية 
والشّريانية-» موقعها في المنقلب الشرقي من سفح لبنان الخربي» على 
بُعد ساعة من زحلة إلى الشرق الشمالي» تحدق بها الرعات والتلال» 
جيدة الماء والهواء. 
انظر : «تاریخ زحلة» (ص ۰)4۵ «معجم البلدان» ,.)١554/4(‏ «مراصد 
الاطلاع» (۳/ ۰۱۰۲ «الموسوعة اللبنانیة» (۲/ ۲۰۱ - ۲۰۷). 
وفی (أ): «الفرذل» وفی (ب): «العززل»» والمثبت من «کشف الدسائس». 

(؛) في (ب): «تواصلوا. ‏ (۵) في (ب): «بهم». 

)1( في (ب): ایجذبوننی"۰ وفي (کشف الدسائس» : «يجتذوني». 

(۷) في «کشف الدسائس»: «معلم» ووضع فوقها: «كذا». 

)۸( في (ب): «تنبهت؟. ( في (ب): «بشغلهم». 


وفاء العهود كنيسة الیهود 


«انظر ورد مَا تُصدّق به رؤيّاك». وَلَم يكن اد وّقف عَليهء فأر للد 
كتابي؛ فازداة تَوَلْهَاء فَتَعَجَّبتُ”" من مُذا الأمر الغریب! وأرسل 
إلى" تاثبي -المَذكور- المرشوم وّالفتوی. 

فقلث في تفيي: لاب أن أنظرَ في عذو المسألة نظرا زائذا على 
تا ندي؛ لان زا الوم لا يُعتمد علیهاء والذي في آذقان كثير من 
الفُقهّاء ء أن التَّرِمِيم جَائرٌ أو غير مُمنوع من ناا نامي "أن ار 
مَا يَقتضيهٍ العِلم الظّاهر في ذلك ؛ نظت وكعبث ما لأكرتة؛ ونث 
الفتوّى؛ فوّجدتٌ صورة الاستفتاء E‏ تنيت ” " من قبل الإسلام 
ببلد الفرزل !۰۳ وّفي هَذو السَّنة خصل للسّقف الذي لها خریق من تار؛ 
قهل للنّضصَارَى اعَادة السّقف علی ما گان علیه او“ [۷؟ 

فكتبت شافعي: نَعَم؛ لَهُم اعادتها على الهّيئة التي کانّت عَليهَا من 
غير زيّادةٍ عَلِيهَاء وَكَذْلَكَ على حط خنفي وَمَالكي و حنبلي؛ قطلبتهم 
وَقْلتَ: مُذه فتوی في كُنيسّة مُعِيئَةٍ وَقَول النصَازی فيها: «إِنّهَا من قبل 
الإسلام»؛ نَحنُ لا تعلم صحتث وجَوابُنا لا يكون على الغرض؛ لأنَّهم 
عَيّنوا بالقرية الفلانيّة» الشخص الذي كتبَ یعرفها وهو لا يَعلم 
من ثنيت» وقد قال: لم كه 

أحدقا: أن قَولهُ: «لَهُم»۲؛ له ملوك لَهُم» [أو مُستحقٌ 


,)۱( في (ب): «مارآه*. 
(۲) في (أ): «وتعجب»» وفي (ب): «فتعجب»» والمثیت من «کشف الدسائس». 
(۳) فى «کشف الدسائس»: «لي". (6) سقطت من (ب). 


() في (ب): «فأحبت». (1) في «کشف الدسائس»: «مبنية». 
(۷) سبق التمریف بهاء وفي (ب): «العززل». 
(۸) في (ب): «آم». )٩(‏ في (ب): «یعرفه». 


() في (ب): ابهم). 


؛». فصل. الذي دعاني الى كتب هذا قضية غريية! 


ا أو مُباح له فان راد أنه مُباخ لهم؛ فلیس بصحیح؛ لأنّ 
الصحيح عندنًا: أنّهم م مُكلفُونَ بفژوع الشّريعَة!'©؛ فهر حرام ء عَليهم لا 
و م كو 
لهم. و 5 

وان راد أنه مُستحق لَهُم أو" مَملوك لَهُم؛ قلیس بصَحیح لأن 
الذي لا یکون مُبَاحَا لا يَكُون مُستحقًا وّلا مملوگا» وّلا (نظن بائ“ لو 
قُلنًا: «التّبقية وَاجِبةٌ»؛ نها حى لَهُم؛ بل معنی الوجوب: أنه يَجِبُ عَلينا 
ذلكَ؛ لِمَا فيه من المَصلحةء فإطلاق العبَارّة المَذكورّة؛ غلط من وطالبته 
بان يَأتبنِي بها من کلام فقبه ین الققهّاء؛ فلم یب بهاء وَقَالَ: «الینهاج». 

قلت لَهُ: هٌذه المسألّة یت ليست في «المنهاج». 

م مه 2 ۳ ت م 

(قال: هذه العِبَارّة في «الینهاج») ۳۱ يَعني: في صُورَةٍ أخرّى. 

قُلتُ: عِبَارَة «المُحدّر»("): أنه لا يُمنَع»» وَهُوَّ الصَّوابُء وَعِبَارَة 
«المنهّاجٍ»”" أطلَقها؛ لأن الفُقهّاء يَفَهمُونَ المَقضود مِنهًا؛ فیحترژوا 
إذا تتكلمُوا" مع غير القُقهّاء في الفْتاوی -وَنحومات فَهَذًَا علط في 
العِبَارَة علّى الوّجه الضّعيف الذي يعتقد أنه هو“ الصّحيح. 

الم لغَلطٌ الثاني: أن | 1 لصَّحِيحَ -عَلَى مَا حَرَّرنَاةُ-: أَنَهُم د يُمنعون من 
ذَلكَء وان كَانَ الأصحٌ في «الرّافعي» خلافة وَالمُفتِي لا يَنْبَغي أن 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب)» والمثبت من (أ) و«كشف الدسائس». 
(۲) انظر نصرته والأدلة القائمة عليه: فيما قدمناه في التعليق على (ص578 وما بعدها). 
(۳) فى (ب): «و. )٤(‏ في (أ): «بظن فإنا». 

(0) ما بين الهلالين مكرر في (ب). 

() «المحرر» (۳/ ۱۵۱۷) أو (ص 5۷ - ط الكتب العلمية). 

(۷) «منهاج الطالبین» (ص ۰0۳۱ 

)۸( بعدها في (ب): «والكلام»؛ وهي ليست في )( ولا «كشف الدسائس؟. 
)٩(‏ سقطت من (ب)» وفي «کشف الدسائس»: ١هو‏ آنه». 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الي 


ا ی 
الملوك)' و نو ب السّلطان بخَط المفتين فيه 2 وَيَعتقَدون أن ذلك 
ا ال ا رغ فن 

من المّذاهب الأربَّعةء فملك الأمراء ۴ معذور إِذَا رسّم؛ لاعتقاده أن 
لك کم السرم وائ نه يُؤْجَر علّى ذَلكَ. 

وقد قلت له نا ُقررهم'' علی شرب الخمر؛ فهل ترسم ل“ 
به إذا طْلبُوا منك مَرسُومًا؟ 

قال: لا. 

قُلتُ: فهّذا مثلةٌ؛ لأنّهُ معصيّة؛ بل هَذا أعظّم؛ لته شرك وصلال: 

والمفتي يَنبغي أن يُفتي مَن يقصد العمل في حى نفسو بما يُقربة 
إلى الله -تعالى“ - وَيُبِعدة7'' عن الخرام ولا يَغْر بفتاویه الملُوك 
زراب الشلطان في خروج تراسيمهم با حصل بو شاد غظيم. 
لا سیما وَهؤلاء الملاعین! ۰ یتخذون لك ذريعة؛ ولا يََعصرُونَ 
على اعادة ما يُهدم على وجهه؛ بل يَزيدون وَیحسُْون ولا بَصدُئون 
بتمکینهم؛ فینعلون ما شاژو و 


(۱) في (ب): «تغیرا للملوك». )۲( كذا في (ب)» وفي (1): «فیهم». 

(۳) فى (أ): «آفتی». )٤(‏ في (ب): «القصة». 

)2 رند ناب دمشق. فکان يسمى (ملك الأمراء)ء و کانت الشام في عهد 
المماليك تُحكم من مصر. 

)١(‏ في الأصلين: «نقرّهم»! والمثبت من «كشف الدسائس». 

4 في اکشف الدسائس»: «له». (۸) زيادة من (ب). 

(4) فى (ب): اوسیبعده. 

(۱۰) يريد: اليهود -عليهم من الله ما يستحقون-. 

(۱۱) في (ب): «يشاؤون». 


وحم الله غمي صّدر الدّين یَحیّی "۲ قال لي: إن شيخه سَديد 
۳ ره 4 2 C2‏ ۳ 4 راع 9 
الدّین( ۱ ال ۲۳ أعطاه قلمّاء وَقَال20): «اكتبكء ثم الاي 


على يدو وَقَالَ: «همكذا عمل معي شيخي بو الطّاهر المحلي "0۲ 


)١(‏ في (ب): «يؤول». 

(۲) هو الشيخ الإمام صدر الدين أبو زكريا يحيى بن علي بن تمام بن موسى 
الأنصاري السبكي الشافعي» سمع الحديث من ابن خطيب المزة -وغيره-» 
وبرع في الأصول والفقه» ودرّس بالسيفية» وباشرها بعده ابن أخيه تقي 
الدين السبكي الذي تولى القضاء بالشام -فيما بعد-. 
ترجمته في: «أعيان العصر» (۵/ ۰۵۱۸ «طبقات الشافعية الكبرى» 
(۳۹۱/۱۰) لابن السبکی «البداية والنهاية» (۱۶/ ۱۳۸ «العقد 
المذمب» (ص ۰64۲۵ «الدرر الکامنة» (1/ ۰6۱۹۰ «طبقات الشافعية» 
(۲/ ۳۰۰) لابن قاضي شهبة. 

() هو سديد الدین عثمان بن عبد الکریم بن أحمد الترمنتي» ولد بتزمنت سنة 
خمس وست مثة وتفقه بالقاهرة» وصار إمامًا بارعًا عارقا بالمذاهب» 
ودرس بالفاضلية» وناب في الحکم. مات رل في ذي القعدة سنة أربع 
وسبعين وست مثه. 
ترجمته فی: «طبقات الشافعية الکبری» (۸/ ۰۳۳۱ «طبقات الشافعیة» 
(۱/ ۱۵۳) للاسنوي, «العقد المذهب» (ص4 ۳۷ «طبقات الشافعیة» 
)١5٠ /۲(‏ لابن قاضي شهبة» احسن المحاضرة» (4۱7۱/۱۱). 

)4( في (ب): «السرمني». (۵) بعدها في «كشف الدسائس»: «له». 

)0 فى (ب): #مسك). 

(۷) هو الشيخ» الفقيهء الصالح» الورع» الزاهد أبو الطاهر محمد بن الحسين بن 
عبد الرحمن الأنصاري المحلي» خطيب جامع مصر العتيق؛ وهو جامع = 
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وقال: «أمسك قلمك؛ فمّا تعرف من( أين يوصلك الی أين»» فهٌذا 
عَنَهُ؛ لاه ذريعة إِلَى الفسّاد فكيف؛ وَلِيسَ بصحیح؟! 

وَهذان”" المّلطان فى الفقه وفی إغرّاء الملوك وّنواب السّلطان”") 
وتخریرهم» وفي”'' إفسّاد آمُور الاسلام وّفي ایهام أن هذه الكنيسّة 
قديمة قبل الاسلام لأن العَامّي إِذَا رآها مُعيِّنة في المُتوى و خط 
الشین ۲۳ عليها» بقو ل: "ال لا عرفو انها قديمة» وان الاشعماه 
صَحیح)؛ ما كتبُوا»» فذلك یهام بشهادة الزورء وهو إِغَانة علّى الفعل 
المُحرّم؛ فهو حَرامٌ -بلا شك-. فالعمَارة التي يَفعلها المُشرك ین 
الترمیم وّالاعادة حَرامٌ عليه وَحرامٌ علّی الصَّنَّاع الذین يَعملونها له 
وحرام على الذي يرسم لهم بها من اض أو مَلك -أو غيره-. وحرام 
على المُفتي الذي يُفتي بها؛ فیحمل الفاعلين لها على ذلك الفعل 
المُحرّم وَیکذب على الله في قوله: «إنَّ ذلك مباخ» فهائان الغلطتّان 
مُشتملتان على آنواع من الغلط: 

آحدها: غلط في فهم كلام الرّافعي. 

اللاني: مُتابعَتة للرّافعي وَمُخالفته لغیره من الأصحَاب -مَع 
كثرتهم-. والدلیل معهم» وهو يَقصر عن ذلك. 


سے رک کو دم 
اللشكنه . 


= عمرو بن العاص 5 
ترجمته في: «التکملة» (۳/ 4۲۱) للمنذري» «تاريخ الإسلام» (۱6/ ۰۱۱۸ 
«طبقات الشافعية الکبری» (۸/ ۰6۸ «طبقات الشافعية» (۲۱/۲) 
للاسنوي» «المقفی الکبیر» (۵/ ۳۱۶). 

(۱) من (ب) -فقط -. (۲) في (ب): «وهذا لان». 

(۳( بعدها في (ب): «السلطة»» وفي ا١اكشف‏ الدسائس»: «ونواب السلطنة». 

)٤(‏ کذاافي )( و«كشف الدسائس». (۵) في (ب): «المفتي». 


| فصل. الذي دعاني الى كنب هذا قضية غريبة‎ ٤ 


الثالث: گونه لم يفهم أن ذلك إغانة على مُحده7". 

الرّابع: تغريره”" لنواب السّلطنة وَالمُوقعين -وَغيرهم-. 

الخامس: إِفْسَادُ دين الاسلام وَإِلحَاق المَعرَّةِ لك وَإذلاله» وَإعلاء 
كلمّة الکفر أعاذنًا الله -شبحانه- من ذلك" . 

الغلّط الثّالثك -وَهى سَادسَة فى الحقيقة-: أن المُستفتِى قال: 
هَل للتّصَارى إعادّة السّقف أو لَا؟ فقال في الجواب: تعم؛ لهُم إعَادتهًا. 

وَصنّاعة النحو تتضی أنّه إذا شتل ب (هَل) و(أو)؛ وّیکون() 
المعنی: هل خصّل أحَد الأمرّين؟ فیقول المُجِيبٌ: «تعم)؛ مَعناه: 
أنه خصّل أحَد الأمرّين مبهمًا("». وَالمُستفتي إِنَمَا يَقصد تعیین آخد 
الأمدين 40 

وَحصّول آخد الأمرّين مَعلُوم بالبّديهّة؛ لأنّ الأمزین -هَه(۹) - هُما 
نفيٌ وَإثبّاتء بالبّديهّة يُعلم أن أحدهمًا حَاصلٌ؛ فلا فائدة في الاخبّار 


)۱( فى (ب): «الحرام». ۳2( في (ب): (تقر یر ه) . 

(۳) في (أ): «منه). (6) في (): «إذا». 

2 بیاض في (ب)» وفي (): افیما؛» وفیهما: «اهل*»۰ والمثبت من اکشف 
الدسائس». 


(7) في «کشف الدسائس»: «یکون» دون واو في أوله. 

( في الاصلین: «منهما»! والمثبت من «کشف الدسائس». 

(۸) قال ابن الأثیر في «البدیع في علم العربية» (۲۱۸): «وأمًا (هل): فإنها 
تفارق الهمزة بأنّك مع الهمزة تكون مثبنًا أحد الأمرين في قولك: ري 
عندك؟)» فقد هجس في نفسك أنه عنده؛ فاردت أن تستثبته» ومع (هل) 
فلست مثبثٌا ولا نافيّاء ولا أحد الأمرين أرجح عندك من الآخر». 
وانظر: «شرح التسهیل» (۹/ ۸ لناظر الجیش. «الكليات» (465). 

)٩(‏ زيادة من (ب). 
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بوء فقول المُجيب -هُتَا-: ةر تعم»؛ [فاسد! وإنما يكون (نعم 6" فى 
جواب مثل ذلك؛ إِذَا کان م ODL‏ 
یئا" يُمكن أن حصل آخدشما | و(" لا يَحصّل؛ مثل قولنا: هل ام 
رَيدٌ (آو فعد)۳؟ فیقول: : نَعَم؛ ؛ حَصّل منه آخدهما. 

نم قال هَذا المجیب: لَه إعَادتهًاك» وضمیر(؟؟ المُوْنث ‏ عائد 
على الكَنِيسَة؛ فالمُستفتی إِنَّمَا سَألَ عن السّقف. فان كان قصد المُجیب 
إقادة الكنيفة دل E‏ إِعَادَة السّقف -بطریق أولّى-؛ فیکون قد 
اد في الخَطَّأ في الفقهء وَإن كَانَ قَصدَ تأنيث السّقف؛ فَهُوَ علط في 
العربية؛ فان كَانَ لا يدري ما يَقولُ؛ فکان يَنبغِي أن یتکف. 

قالغلطات سَبعء والثلائة (المُكَذْيكون)”" عليه وَاقعُون مَعه 
اس أعتقد آني تفعتهم بذلك 

و ۲ لا بُدَ أن يَحمدُونِي على ذلك ما في الّنیا وَإِمّا في الآخرّة؛ 

e‏ يتقعون فیها دنيويّة وروی ولیس لَهُم في 
لك قائدة لا دنيويّة ولا أَخرويّة ولا يفوتهم بامتاکهم عَن ۰۶ الفتيًا 
دنا ولا هم مِمّن يُقصدون"" للفتیا ختی يُقَال: «نهُم یبقی علیهم 


(۱) من «کشف الدسائس» -فقط-. )١(‏ في (ب): «أحدهما». 
(۳) فى (ب): «و). )٤(‏ في (ب): «أوقعه». 
(0) في (ب): «وهو ضمير). (1) في (ب): «الموت». 
(۷) في (ب): «یدل». (۸) في (ب): «یکون». 


)٩(‏ هو قوله: «کذلك قالوا أو کذلك قال» ولها أحكام مذكورة في «إعلام 
الموقعين» -١١9/5(‏ بتحقيقي)» وفي (أ): #الملك يكو »» وفى (ب): 
«المكد كون؟» والمثبت من «كشف الدسائس». وهو الصواب. 1 

(۱۰) فى «كشف الدسائس»: «وأنهم». (۱۱) في (ب): «من». 

)۱۲( كذا في (ب)» وفي (أ) و«كشف الدسائس»: ايقصد). 


6 فصل: الذي دعاني الى كتب هذا قضية غريبة | 


غضاضة. وَنقص بَينَ النّاس»» والعاقل نما يَسعَى لِمَرَمَةِ('' لمعاش أو 
50 7 ۳ - 
صلاح لمَعَادِ؛ فرك ما سِوَّى هَذين رَاحةٌ7". 


)١(‏ کذا فى (ب) و«كشف الدسائس»»؛ وفي (أ): «لما يلزمه». 
() فى الأصلين: «راحته»» والمثبت من اكشف الدسائس». 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة 


من آهم ما يجب الاعتتاء به في هذه المُسألة 


وَالحَال أن لا ی للسَارّی بالقدم ولا للمُسلمينَ بالحدّوث 
وَالأمرُ مُحتمل؛ هل البيْنة على الشسلمین أو على النضَازی؟ وقد 
قَدَّمتُ عَن شَيِحْنًا ابن الرّفعة أنّه ذكرٌ خمسَة خَمسّة مَدَارك: 

آحدها: أنّهَا'" في آیدینا؛ فَالبيئَة عليهم» وعندي في ذلك نَظرٌ 
وَقَدَّمتٌ عن أبي يُوسُف: أنه إذَا تم يُعلم ها مُحدئة؛ تركهّاء وهذا هُو 
الحَنُ» لیس لأنّهَا في أيديهم؛ بل(" لعدم الثْبُوتء وّلیس لنا أن تُقدِم 
على حُكم بلا“ ثبُوتء وَالكتّائس ليست في أيدي النَّصَارَى وّلیس 
لأيديهه”© -لو انفردُوا بالكّلام فيهًا- اعتبّان لأنَّ اليّد التي يُقَبَل قول 
صاحبها بیّمینه» وتُطلبُ”" من البَيّنة؛ هي التي دعي" أنّها (يلكة أو 
مُستحقة)(" لَه وَالكنيسّة لا يڏعي أحدٌ من النصاری أنَّها ملک و 
له فيهًا حَق الاستيلاء» وَإِنَّمَا هي عندهم کالمساجد عندئا؛ وَإِبقَاؤهَا 
أو عدشها لا يُطلب من واحد؟ خَاصٌ ببيّنة بسبه وَإِنَّما الحَقٌ في 
ذلك لله -تعالی- إن هُدِمَت؛ فَلِحَقٌ الله -تَعَالَى-. ولإعلاء كَلمَةَ الله 


(۱) فى (ب): «نه». (۲) في (ب): «أنا». 

(۳) بیاض في (ب). (4) في (ب): «بلی». 

(6) في «کشف الدسائس» : «ليدهم». (1) في (ب): «ويطلب». 

a (۷)‏ (۸) في (ب): «ملك أو مستحق؟. 


0 فصل في آهم ما يجب الاعتناء به في هذه المسألة 


-تَعَالَى('-» إن وُجد سَبب الهدم وان أبقيّت؛ فلِحق الله -تَعَالَى-؛ 
ِمَا يُرجَى بإبقَائهًا من هدَايّة من يُكون بَقاؤْهَا سَببَا في شماعه الفرآن 
وَرؤيتهِ مَحاسن الاسلام في بلاد الإسلام» فعَلينَا الكشفُ عن ذلك فان 
قامت بَيّنة بالقدم؛ فَقَد عرف خکمه وَإِن قامت بَيّنة بالحدّوث؛ فقد 
عُرف مخکمه وَإِن تغارضت(۲) بيّنئَان؛ تساقطتا» وَلا رجح" -هُنَا- 
یه النّصَارَى باليّد؛ لِمَا قُلنًا: «إِنَه0؟) لا يّد هم" وها هُنَا ظهرّ البتحثُ 
الذي قُلبَاه”” وعدم اعتبار یدهم وَكيف يُتخيّل أن الصارَى أصحَابُ 
يَدِ ولا ید هی لا عُمومًا ولا خصّوصًا؟! 

ما خصّوصًا؛ فلما ذکرتا. وَأمّا عمُومًا؛ فَلأنَّ جهة(؟ النصَاری 
ليست كجهة”" الاسلام ألا ثری أن من لا وّارت لَه من المسلمین 
یره المُسلمُونء وَمُن لا وّارت لَه من أهل الذِّمَّة لا یرثه أهل الذَّمَّة؛ٍ 
کون مالهُ فيئًا؟ وَاٍن لم تكن بَيّنة0 -اصلا- خصل السّك؛ فلا يُقدِم 
على خکم بالشك. وّبقازها علّی خالهّا -في تلك الخالة- كذلك لا 
تشیین شیب اا الها شع فى ی 

وَأمَا کونها في يَدنَا؛ ففي!4) بلاد الاسلام هي كذلك؛ لانْ بلاد 


)۱( سقطت من (ب)» وفي «كشف الدسائس»: ١كلمته».‏ 

)۳( في (1): «عارضته»» وفي (ب): «تعارضته»۰ والمثبت من «کشف الدسائس؟. 
(r)‏ في (1): «تررجح». )٤(‏ في (ب): «أن». 

(0) في الاصل: «قلنا»! والمثبت من «كشف الدسائس». 

0( في الاصلین: «حجة»» والمثبت من «كشف الدسائس؟». 

(۷) في الأصلين: «كحجة»» والمثبت من «كشف الدسائس». 

(۸) في (ب): «سببه». 

)۹( في الأصلين: «هي». والمثبت من «کشف الدسائس». 


وفاء العهود في وجوب هدم : كنيسة الیهود 


الإسلام -كلهًا- تحت أيديبًاء وَيظهر(' فائدة ذلك إِذَا وُجد لفیطٌ 

فیها داخل الكنيسّة(")؛ ؛ فيظهر أن يُقال: «إِنَّهُ , 0 لأ في بلاد 
الاسلامه ولو كانت اليّد لَهُم خاصّة؛ لكان كافرًا“. 

تا مَذّا لذا ادَعَاهُ وَاحَدٌ من النّضَارَى؛ فلا یرد إا“ و جدئاه 
في دار وَاحَدٍ من النّصَارَىء وّاعترف أله ليس (هُوَ ابن)۱)؛ خیث يُحكم 
باسلامه(۲ وان اذَّعَى أنَّهُ ابن وَهرّ فى ذارو؛ قالظَاهرٌ أنَّ القول قولف 
وتكون كاف اء لأ الجن الخاضة له ركد لو ادع أنه قملوكف 
بخلاف المَوجُود في الکنیسَة؟. 

وَهَذا -كلة- بَحثٌ0'" لا تقل عندي فیه وَمُضَاف''' ی مَذا 
البحث ما حرّكته -فيمًا تَقدَّم- من أنَّ الکتالس إن جُعلت قبل النّسخ 
(وَالتّبديل؛ قهی)۱۱۲۲ كالمَساجي فاذا تسخ وَيُدَّل -بُعد دلك-؛ لم 
تفر ها 

وَلنًا إذا استولینا عَليها أن ثیقیها مساجد. وان جعلّت بعد التسخ 
وَالتّبديل؛ فلكّ الجعل بَاطل سواء كان بَقفب أو بفیرو, وَتَكون بَاقية 
علّى ملك صاحبهاء فإذا استولینا عليها؛ كانت غَنيمة أو" قَینَا. 


(۱) فى (ب): «وعلیهم». (۲) انظر: «جواهر العقود» .)7751/١(‏ 
(۳( في (ب): «لآن». )4( في (أ): «کافیا». 

6 في (ب): «إنا». 0( في (ب): هذا منه». 

(۷) انظر: «الحاوي الکبیر» (۱۸/ ۰۸۳ «الموسوعة الفقهية الكويتية» 

.)۲۰ /۲( 

)۸ في (أ): «وکذي». () انظر: «نهاية المحتاج» (9/ 1۸ ). 
(۱۰) في (ب): «بحیث». (۷) في «کشف الدسائس»: «وينضاف». 
(۱) في (ب): «آو التبدیل فهو». ‏ . (۱۳) في (ب): «یتعین». 


() في (ب): «و». 


0 فصل في 


هَذا مُقتض ی ٩‏ العقد في ذلك اللَّهُمَ إل أن يُقال: بالنّسة”") 
ژالتّبدیل بطل (خکم وَقفِها)" معابد هی (وَصَارت ملکا)(* من 
أملاكهم, وکل هَذا لم أرَ فيه گلاما لأحدء کي خرّکته لیتأثل 

وَيُحتملُ أن يُقال: إِنَّ آنکحتهم لما أسلمُوا؛ قَطعنًا النّظر عَن شروطها 
في حال الكُفرء وَجعلنًا لوّقت إسلامهم حُكم ابتدائهّاء فمّا كان يصح 
۰ استمرٌ بتّاؤه”"؛ ترغيبًا في الإسلام» وَعَقد الذَّمَّةَ مَرغوبٌ فیه؛ 


أهم ما يجب الاعتناء به في هذه المسالة 


ایتداژه 
لاجل الاسلام عَسى الله أن نع ام القرآن وَرَوَيّة محایسن 
الإسلام» وَمُجَاوَرَة المُسلمين؛ وَشَعْفُهم هل بمعابدهم ما دَامُوا على 
خالهی فیقطم !۰ النظر ۶ 2 م خعما کان أو بان 
كما قطعتا النّظر عَن الأنکحة. ونوافق"۳ غرضهم فيها؛ تأنیسا لَهُم 
ترا في الاسلام وّثبت لها حُكم البقاء لجهتهم» وّلیست ملكا لهم؛ 
لدم قصدهم ذَلكء وَلكن على ما فصدوه؛ لِيَعرقُوا بظلمتها(۳ وَتُور 
معابد الإسلام فرق مَا بینهمّا فيسلمُواء وَهَذا شَيءٌ اقترحتةُ للجوّاب 


)۱( في (أ): : «يقتضي). 

(۲) في (ب): «إن النسخ»!! والمثبت من «کشف الدسائس". 

)۳( في الأصلين: «حکمه وفیها»! والمثبت من «کشف الدسائس». 
(4) في (ب): «فصارت ملك». (۵) في (أ): «فكل». 

إلى في (ب): «يكفي. ۹2 في (أ): «الابتداء به». 
(۸ في (ب): «بقاژه». 

(9) زيادة من (ب). ولیست في «کشف الدسائس». 

() في (ب): «فینقطع». (۱۱) في (ب): «فبما». 
)في (ب): «وتوافق». ‏ . (۱۳) في (أ): «مظلمتها». 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


عن البحث الذي حَرّكتة؛ ليُمِعَنَ(" النّظر فیهما. ویشهد لِمَا اقترحته!؟ 


-الآن- صلح الحديبية E‏ 


وان أجيب بقوّة الإسلام -بّعد ذلكَ-؛ فضحیغٌ إلا أن عمُوم 
الدَّمّة في أقطَارٍ الأرض» ومن يرجى تجدد إسلامه إلى يوم القيامّة؛ خلق 
كثير» وَمَصلحة عَظيمة» ليس لضعف الاسلام؛ لكن؛ لرجاء”*؟' الهدایت 
فقوتل لامر الجا اله امار عمل الاش على اقا 
وّفي التفس منة شّيء؛ فهذا مَوضعٌ مهم !۲" جدًا في البحث في هَدمهاء 
وموضع آخر في اعَادتها وَإِعَادة مَا تشعث تت ماو ر یه و لدی 
یسبق ای ذهن كثير من النّاس: إِنَّهُ خی جار الابقاء؛ جَاز الكَرميمُ 
وَالإعَادة» وَحيث لم يَجُز الابقا؛ لم یَجُز الترمیم ولا الاعادة وَأنَا 

وَأنَا آفول: اي نما بَقَيتها؛ لعدم قيّام الدّلیل على عدمهاء فلم 
دم على الخکم بالهّدم بالشَّكء فَإِذا مُدمت أو انهدعت بنفسهًاء أو 
تشعث جَانبٌ منهًا؛ فالخکم بالاعادة ژالشرمیم يَحتاجٌ إلى مُستندء فَإِذا 
نَم يکن معي ذلیل؛ لم أقدم لیف كما لم تدم على الهدم”'' بغير دليلء 
وَأنَا في دم الخکم بالهدم؛ لا نسب إليّ فعل. وّفي الاعادة وَالتَرميم؛ 


)١(‏ فى (ب): «التمعن». 

)02 انظر -لزامًا-: «التفسیر السياسي للسیرة» (۲۱ ۳- ۰ فهو (مهم). 
(۳) فى (ب): «اخترعته». )£( في (أ): «الحواء». 

(6 ا في (ب): «بمحل»! والمثبت من اکشف الدسائس 

0( في الاصلین: «إمضائها»؛ والمثبت من «کشف 0 

(۷( في (ب): «(مبهم). (A)‏ في (أ): (یتشعث 

)4( في (ب): «المقدم»» وفي (): «العدم», ا الدسائس». 


8 فصل في أهم ما يجب الاعتناء به في هذه المسادة 


ينسبُ إليّ فعل؛ فلا أقدم عليه إلا بمُستندء فان تمسّكوا”" بان الإِعَادَة 
هي إبقاءء والابقاء مُستحق أو جائز؛ فالإعادة كذلك. 

قلنا: الابمّاء لتلكَ الأعيان الأولى» والمغاد أعيان أخرىء فمن 
ادّعى إجرّاء حُكم الأولى عَلیها؛ عليه" الدّليل. 

فان قيل: فهُم'" يُعيدونهًا أو يرمُونهَاء وَأنت لا تتعرض لَهُم. 

قُلتُ: نها في أيديئًا لکونها في بلادنًا وَحُكمناء وَلا يّد هم عليهًا 
لِمَا بَيّنَاهُ بخلاف دُورهم؛ فليس لهم أن يّتصرفوا (فیمّا بأیدینا)۲** إلا 
EES‏ وَالتّظر فيه. 

مَعنى قولي -هُنا- «الاذن»: أن“ أب ین هم أنّي لا أمنعهم حتّی 

یناقض گلايي هذا ؤكلايي الُتقدم؛ ا 
عن كُلّ تصرف فيمًا لیس مُختضًا بهم إلا بتمکینناه وَمَعنى (التّمكين): 
التّخلية -كذلك-0©. 


)١(‏ في (ب): «شكوا»» وفي (أ): «تشکوا»! والمثبت من «كشف الدسائس 


,۲( في (ب): «نکلفه». ۳ في (1): (هم». 
)4( في (ب): «فيها في أيدينا». (5) في «کشف الدسائس»: «أني» 


() انظر: «النجم الوهاج» (518/9). «مغني المحتاج» (۹/ 564)) «تحفة 
المحتاج» (9/ ۰۲۹۵ «رد المحتار» (4/ ۲۰۶) و(۱۱/ ۱۹۷). 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة ال 


وَمِن المُهمّات -أيضًا-: بیان أنَّ ذلك وَإِن رخص"( في السّكوت 
عَنهم فيه؛ فهُو ین المَعاصي وَالفسُوق» وَهذا(" لا تصح الوّصيّة بو 
ولا وقفك وتبیّن!۲ لك ذَلكَء ویحشن أن يُجعل دلبلا علّی المّنع من 
الترمیم» لأن المّوقوف إِذَا احتاج إلى اعادة(*۲ أو ترمیم فعمّر؛ لا بد 
من انشاء وقف لتلك الأعيان الجديدة أو یکفی مُجرّد الفعل -علی ما 
ال الماوردي( - وكفوم وضع كلك الالات فال وعمارة 
الوّقف بها مقام الوقف» هذا في أوقاف المُسلمين في مساجدهم 
-وغیرهات وكذ”” ما عساهٌ أن" يَكون من آوقاف أهل الذَّمَّة 
الصحیحت ما الكنيسة؛ فلا يصح وَقفُهاء لا ِن ذمّي ولا من غير فاد 
انهدّم تّيء ین بنائها وزممها " بالات آخری"؛ فتلك الالات یلکه 
وهو كين وَقفها كنيسّة؛ لم صح فكذ|!(؟1) إذا وَقفها تعض کنيسة؛ 


() في (ب): «رخصت)». (0) في «كشف الدسائس»: «ولهذا». 
(۳) في (ب): «وبین؟. () في (ب): «عمارة». 


(5) في «کشف الدسائس»: «بدلیل»۰ وأثبت الناسخ فوقها: «كذا»» والمثبت من 
الأصلين. 

۹( في (ب): اقال». (۷) «الحاوي الكبير» ۱۱/۱6۱ ۲). 

(۸) فى (ب): « و کذلك». 

)٩(‏ سقطت من (ب)؛ ولیست في «کشف الدسائس».. 

(۱۰) في (ب): «أو رممه». (۱۱)في (ب): «آخر». 

(۱۷) في (ب): «ولو». (۱۳) في (ب): «فکذلك». 


1 فصل: ومن المهمات_أيضا. 


فكذا('' بطریق(۲ الأولىء إذا لم يُصرّح بوقفهاء [ولکن عمّرها]'"؛ 
فهذو نكتة يُنبغي أن يُتفطن لها“ . 


)١(‏ سقطت من (ب). وفي «کشف الدسائس»: «وكذا». 

() في (ب): «بالطريق». 

(۳) سقطت من (ب)» وسقطت من (أ): «لكن»» والمثبت من «كشف 
الدسائس». 

.)5١١ /5( انظر: «أسنى المطالب»‎ )٤( 


شرع في کتابة هَذا الّصنیف( یوم الخمیس السّابع وّالعشرین 
من شعبان المُكرم سَنة آربع و خمسین وسبع مئة» وّفرغت منه -إلى 
هنا- یوم" الأحد سلخ الشّهر المَذكور» وَسمِّيتهُ «كشف الدَّسَائس في 
ترمیم الکنّائس»؛ لما یحصل من النْصاری خی يَسِتَأَؤِنُونَ في الترمیم 
من الزيادة والتوسعة والتتميم» وقصدي أن ضیف الیه تصنیف شیخنا 
ابن الرفعة و(آظن اسمَة)" «التّفائس في أدلة حدم الکتائس». ولیش 
هو -الآن- عندي» وعهدي به من حَياة مُصتفه» وفصدي إرسّال هذا 
الصنيف إلى وّلدي لیلحقه به في الدّيار المّصرية -إن شاء الله تعالى-» 
وقد آرسل إليّ وَلدي -أمتعني الله بحياته- کتاب شَيحْنا ابن الرّفعة 
برد الله تضجعه- المُسمّى ب «التفائس في أدلة هدم الگنائس»(* قال 
ما ملخصة: 

دمن هم مَا يبد" به من الانگار !۲ على اليَهُودٍ وَالنّصَارَى: 


(۱) بعدها في «كشف الدسائس»: «في». 

۲۱( بعدها في «کشف الدسائس»: «في!. 

(۳) بدلها بياض في (ب)» والمثبت من (أ) و«كشف الدسائس». 

(4) سماه السخاوي في «الاجوبة المرضیة» (۳/ ۱۰۲۶): «النفائس في ترمیم 
الكنائس»» واقتصر ابن الملقن في «عمدة المحتاج» (۱4/ )۱٩۹۷‏ على 
«النفائس»» وسبق التعریف به. 

(۵) في «کشف الدسائس»: «يبدأ»» وهو موافق لما في «النفائس». 

() في (ب): «في. ۹2 في (ب): «الافکار». 


۷ فصل: ملخص من ڪتاب «النفانس في أدلة هدم الكنائس» __ 


ما يُنسَبُ إليهم”' من البيّع وّالکنائس بهذ الدّيَاره حضُوصّا بالقاهرة 
التى أنشأهًا المع“ ل 


)١(‏ في (ب): «الیه». 

(۲) هو مَعَدٌّ بن إسماعيل بن سعيد بن عُبيد الله أبو تميم» المدّعي أنه فاطميء 
صاحب الديار المصرية» وهو أول من ملكها من الفاطميينء ولد بإفريقية 
في حادي عشر رمضان سنة تسم عشرة وثلاث مثة وادّعى أنه يعدل 
ويُنصف المظلوم من ظالمه وأن الله قد رحم الأمة بهم» واستنقذهم من 
أيدي الظلمة إلى عدلهم وانصافهم. وهو -مع ذلك- يدعي ظاهر الرفض» 
ویبطن -كما قال القاضى الباقلاني- الكفر المحض» وكذلك أهلٌ طاعته 
ومّن نصره ووالاه» واتبعه في مذهبه -قبّحهم الله وایاه-. 
وقد أحضر إلى بين يديه الزاهد العابد التقي أبو بكر النابلسي؛ فأوقف بين 
يديه» فقال له المعز: بلغتي أنك قلت: لو أن معي عشرة أسهم لرميتُ الروم 
بسهم ورميتٌ المعزیین بتسعة. 
فقال: ما قلتٌ هذا. 
فظن أنه قد رجع. 
وقال: كيف قلت؟ 
قال: قلتٌ: ينبغي أن يرميكم بتسعة» ثم يرميكم بالعاشر. 
قال: وَلِم؟ 
قال: لأنكم غيّرتم دين الأمت وقتلتم الصالحین وادعيتم نور الإلهية. 
فأمر بإشهاره في أول يوم» ثم ضرب بالسياط في اليوم الثاني ضربًا شديدًا 
مبرحًاء ثم أمر بسلخه في اليوم الثالث؛ فجيء بيهودي فجعل یسلخه. وهو 
يقرأ القرآن» قال اليهودي: «فأخذتني رقة عليه فلما بلغتُ تلقاء قلبه؛ 
طعنته بالسكين»» فمات ككفت فقيل له: «الشهيد»» وإليه يُنسب بنو 
الشهيد من أهل نابلس إلى اليوم. 
وقد كان المعز ذا شهامة وقوة وشدة عزمء وله سياسة» ويُظهر أنه يعدل وينصر 
الحق. ولكنه -مع ذلك- منجُم يعتمدُ ما يُرصد من حركات النجوم» قال له 
منجمه: (إنَّ عليك قُطعًا في هذه السنة؛ فتوار عن وجه الأرض حتى تنقضي = 


۱ وفاء العهود في وجوب هدم كنب 3 الي 


في القرن الرّابع من الهجرّة وقیل": في سَنة ائنین وستین وثلاث 
مثة(۳ وزعم المُعاندون أن ما بها من ذلك كان قبل الفتح( ۳ ووقع 


= هذه المدة»» فعمل له سردابًاء وأحضر الامراء وأوصاهم بولده نزار» ولقبه 
ب (العزیز)» وفوّض إليه الأمر حتی یعود إليهم؛ فبایعوه على ذلك» ودخل ذلك 
السرداب فتواری فيه سنة» ثم برز إلى الناس بعد مضي سنةء وجلس في مقام 
المُلك» وحکم على عادته ولکنه لم تطّل مدته بعد ذلك؛ بل عاجله القضاء 
المحتوم» والحین المقسوم» فکانت وفاته بمصر في الیوم السابع عشر من 
ربیع الآخر سنة خمس وستین وثلاث مئة» وکانت مدة أيامه في المُلك ثلائا 
وعشرین سنة وخمسة آشهر وعشرة آیام؛ منها: بمصر سنتان وتسعة أشهرء 
وجملة عمره -کلّه- خمس وأربعون سنة وستة آشهر. 
انظر ترجمته وأخباره في: «تاریخ القضاعي» (/ ۵۲۳ «المنتظم» 
(۱6/ ۲۲-۲0 «الکامل في التاریخ» (۸/ ۱۱۵-۱۱۳ «مرآة الزمان) 
(۱۷/ ۰4۸1-1۸۳ «وفیات الأعیان» (۵/ ۲۲۸-۲۲ «البیان المفرب 
في آخبار الاندلس والمغرب» (۰)۲۲۱/۱ «تاریخ الاسلام» (۸/ ۶۷ ۲- 
۰ «سير اعلام النبلاء» (۱۵/ ۱۲۷-۱۵۹ «العبر» (۲/ ۰۱۲۳-۱۲۲ 
«مرأة الجنان» (۲/ ۸ «البداية والنهایة» (۱۵۰/ ۰۳۷-۳۵ «تاریخ 
ابن خلدون» (5/ ۰۵۱-10 «کنز الدرر» (5/ ۰۱۱۹ «اتعاظ الحنفاء 
بأخبار الائمة الفاطمیین الخلفاء» (۱/ ۰۱۰۱-۹۳ «النجوم الزاهرة» 
(6/ ۰6۷۹-۲۹ «حسن المحاضرة» (۰)1۰۱-۵۹۹/۱ اقلادة النحر» 
(۳/ ۰۲۰۰۱-۱۹۹ «شذرات الذهب» (4/ ۰6۳۵۰-۳۶۷ «سلم الوصول 
إلى طبقات الفحول» (۳/ 46 ۰)۳ «دیوان الاسلام» (5/ ۰۱1۲ «الاعلام» 
(۷/ ۲۱۲-۲۲۵) للزرکلي. 

(۱) في (): «قیل»۰ وفي «کشف الدسائس»: «قبل). 

(۲( هذا عام دخول المعز أرض مصر بعد أن مهد له جوهر الرومي الأمورء 
وأقام له الخطبة وبنی له القاهرة؛ فنزلهاء انظر: «المنتظم» /۱٤(‏ ۲۱6). 

(۳) فتحت مصر سنة عشرين للهجرة وقيل: سنة ست عشرة على يد عمرو بن 
العاص رانء وانظر: «البداية والنهاية» /٠١(‏ ۸۹ «الکامل»  )00/۲(‏ 


۷ فصل: ملخص من كتاب «النفانس في أدلة هدم الکنانس» 


عليه الصّلح؛ فلا يجوز أن يُتعرّض الیه بانکار الدّلیل على رَد ما كر 
في القاهرة | لمُعرَيّة من خمسة أوجه: 

الأوّل: اختلفت نسوص الشَّافعيّ خڅ كرتاو" في خد مدع 
تال مَرّة'": هُو الذي يدعي خلاف الأصلء وَالمُدّعى عليه من قوله 
على وّفق الأصل . 


۳ 


و مرّة: المُدّعي من يدعي خلاف الظاهرء وَالمُذّعى عليه من یوافق 
وله الظّاهر. 


وقال مرَةّ: المُدَّعي من یُخلّی وسکوته وَالمُدَّعى عليه مَن لا 
E‏ ۳ 4 2140 


= لابن الأثیر. 

(۱) فى (أ): «نكر». 

0 یادها( (۳) في (أ): «من». 

۹3 و «اعلم أنَّ علم القضاء يدور على معرفة المدَّعي من المدّعى عليه؛ لأنه 
أصل مشکل»؛ قاله ابن فرحون في «التبصرة» (4۸/۱)؛ بل نسبوا إلى 
سعيد بن المسیب قوله: «مَن عرف المدّعي من المدّعى إليه؛ فقد عرف 
وجه القضاء»؛ انظر : «القوانین الفقهیة» (۲۲۳). 
وذکر عن شریح القاضي أنه قال: «وليتٌ القضاء. وعندي آنی لا أعجز عن 
معرفة ما يُتخاصم إليّ فيه فأول ما ارتفع إلىّ خصمان؛ آشکل عليّ من 
آمرهما: من المدّعي ومن المدّعى عليه»؛ آفاده ابن فرحون (۱/ ۱۰۰). 
ونظم ابن عاصم في «تحفته» -١4(‏ مع شرحها «إحكام الأحكام»): 
تمییژ حال المدّعي والمدّعى عليه جملةًالقضاءجمعا 
وللجلال البلقيني -فیما نقل عنه آخوه صالح في «ترجمته» المفردة 
(ص ۱6-۲۵۸ ۲)- مبحث جد دفیق؛ فهو يناقش تقریرات وّجدت في کتب 
الشافعية في بعض الفروع» اختلطت فیها الاصطلاحات. وترتبت على ذلك 
[شکالات؛ فهو پحرر ويحقق بفهم وحذق» مد کنات و غفر له وجمعنا - 


وفاء العهود في وجوب هدم 


و خر جوا عليه فروعًا”"': 


منها: إذا اختلف الرّاهن وَالمُرتهن في العصیر !۳ الممشروط رهنه 

في الا هل قبض بعد انقلابه ما ۳ زد(:)م 
وإذا أسلم الروجان المُشركانء وقال(*) الروج: «أسلمنا معا 
ا «أسلم أحدنا قبل الآخر»» إن(" قلنا: من يدعي خلاف الظاهر؛ 
فهو الرّوج؛ لأنَّ الظاهر عدم اتفاقهما في وّقتٍ واحد؛ فالمّول قول 
المّرأة» وإن”" قلنا: من يخلَّى وسكوته؛ فهي مُدَّعية» فالقول قول“ 
وَكذا إذا قلنا: من يدعي خلاف الأصلء ولأجل تظافر القولين على کون 
الرّوج مدّعى عليه؛ كان هو الرّاجح في المَذهب» وعند ذلك نقول: 
إن قلنا: المُدَّعي مَن يدعي خلاف الأصل؛ فأهل العتاد هُم المدّعون؛ 
لأنهم يَدّعون أنَّ الكنائس التي بالقاهرة أحدثت قبل الفتح» والأصلٌ 
عدم حدوئها فيما مَضى من الزمان إلى الوّقت الذي وقع الاتفاق على 
الحدوث فیه. وكذا هو“ في جٌمیع الخادثات. لذلك؛ قال الشّافعي 


= وإيّاه في الفردوس. 

(۱) انظر: «روضة الطالبين» (۱۲/ ۰۸-۷ «القواعد» /٤(‏ ٤٤۲-١٤؟۲)‏ 
للحصني» «مغني المحتاج» (/ 4 وفي (ب): «فروي». 

)۲( في (أ): «العصر». (۳) في (ب): «أو». 

(4) انظر: «الأم» ۳۳۰/۱ «الحاوي الکبیر» (5/ ١5‏ ۱ ۷ المجموع» 
.)5594/1١(‏ «البیان» (5/ ۱۲۰ «بحر المذهب» (۵/ ۲۵۱). 

( في (ب): «فقال». () سقطت من (ب). 

)۷( في (أ): «ولئن». 

(6) انظر: «نهاية المطلب» (۱۹/ ۰۸۹ «المهذب» (۲/ ۳ «المجموع» 
(۸۱۱/ ۲۷۲ و۱۱/ ۳۸۳). 

() سقطت من (ب). 


۷ فصل: من کتاب «النفانس في أدلة هدم الکنالس» 


خاز حل شدای ای انریا معا شورة ما تمه اه 
العدَّة في وّقتٍ بعينوء (وّقال الرُوج)۲: «کنت زاجعت( قبله»؛ القَولُ 
قول المّرأة» فلو اتفقا على حصول الرّجعة في وَقتٍ مُعيِّنء وقالت: 
«كائت عدّتي انقشت»؛ القول قول الرْوح"*. 

وقالوا -أيضًا-: إذَا غصب عَبِدَاء وَتَلِفَ في بدو وَاحْتَلقَا في 
قیمته؛ القّولُ قول مالکه في کون کامل(۴ الأعضّاء حينَ العَصب -علی 
الأصمٌ- نظرا للأصل”". وإن" فلنا: «المُدَّعي من يدعي خلاف 
الظاهر»؛ فأهلُ الشّقاق هُمْ المُذّعونَ؛ لأنّ الظاهر من حال مَلِكِ مَخربی 
مالك“ نَشأ في بلادٍ ليس فیها بِيعَةٌ ولا كنيسَةٌ وقد ملك مملكة() 
یو و a‏ تلن افر بوك تعر یب أن 
لا يُفعل ذلك في مجل یکون فيه شَيِءٌ ین ذَلكَ. 

وقد حُكي عَن مالك ( ##تغكترقات)”"": أنه لا نسمَع(*۱ دعوّی 
الخَسِيسٍ عَلّی الشَّرِيفِ إذا لم يكن بَينهمَا سَببٌ في الظاهر وَعن 


)١(‏ في (ب): «و». (۲) سقطت من (ب). 

۳( فى (ب): ار جعت؟». 

(4) انظر: «الأم» (۱/ ۰۱۲۵ «المهذب» (۲/ ۰۱۵۳ «تکملة المجموع» 
(۱۸/ ۰۱۹۷ «تحریر الفتاوي» (۲/ ۷۷۳). 

(۵) فى (ب): «مالك». 

1( انظر: افتح العزیز» (۰)۳۲۹/۱۳ «بحر المذهب» (/ ۰4۷۰ «الحاوي 
الکبیر» /١١(‏ ۰۱۷۱ «المستصفی» /٤(‏ ۱۲۰). 


(0) في (ب): «فان*. (۸) سقطت من (ب). 
۹( في (ب): «فملکه». (۱۰) في (): «وإن أراد». 
(۱۱) سقطت من (ب). (۱۲)في (1): «ویعرف». 


(۱۳) زيادة من (ب). (6) في (ب): (تسوح». 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة 


الا صطخري ما يَقرْبُ من ذَلِكَ(", 

وان قلنا: «المُدّعى من ۳ وَسشكوته)»؛ فیجوز أن يُقال: «أهل 
الشّقاق هُم المُدّعون». ویجوز أن يُقال بخلافی وَحینتذٍ+؛ يكون" قد 
توافق على أنّهم مُدّعون فولان وَقضية'(" ترجيح قول المّرأة في 
المّسألة المابقة وآن المُدّعي هو الرّوج: أن یکون ذلك هو المُرجّح 
في المُعاندين؛ بل آولی؛ لأنّهُ لم يَظهر القطع بت دا قُلنَا: «المُدَّعي مَن 
تخل وک یه لا یکی تون ۳ كذلك: 

فان قیل: القولان فیما إذا لم یکن السيء في ی واحدٍ منهمّاء ما 
إذا كان فى يَدِ آحدهما؛ فهو المُدَّعى عليه -جَزمّا-. 

قرث. لا ؛ E E‏ یج( ا ابه 
الخلاف ( في مسألة اسلام الرّوجین يُؤيده”*؛ فان الرّ و جة(۹) في 


(۱) انظر: «نهاية المطلب» (۱۹/ ۰٩۰‏ «الوسیط» (۷/ ۰4۰4 «فتاوی السبکی» 


(1۱۸/۲). 
(۲) سقطت من (ب). (۳) في (ب): «وقضیته. 


)¢3 في (ب): «یکون». 

)0( في الاصلین: «کل أمرا» والمثبت من مطبوع «النفائس في أدلة هدم 
الکناتس» (ص ؛ ۰)۷ ومخطوط «كشف الدسائس». 

6 في الأصلين: «یخرج»؛ والمثبت من «النفائس ۰٩‏ و عنه «کشف الدسائس». 

(۷) زيادة من (ب) وهي -كذلك- في النفائس (ص 4 ۷) و«کشف الدسائس». 

(۸) عبارة «النفائس» (ص ] ۷): اوتخریج أصحابه الخلاف في مسألة إسلام 
الزوجین على الخلاف المذکور؛ يؤيد ذلك». 

۹( في (ب): «الزوج». 


۷ فصل: من کتاب «النفانس في أدلة هدم الهکنانس» 


کم من هي في ید الرّوج؛ بل بالغ ابن الحَدَّاد('' فقال!*: «لو 
كان (في یده)۲۲ صَغيرةً اذَّعَى رو جیتها؛ القول قوله» لکن هذا 
القول منه( ۲ مُستبعدٌ. 

(وأیضا؛ قال )(“) الأصحَاب: «قَبُول قول المودع في التلف*۲ 
-ونحوه- علّی خلافٍ القیّاس ؛ لائ نه" مُدّعٍ» وفولهم لت - یدل 
علّى أن الدَّعَوى تکون مِمَّن العینْ في یدو. 

فان قيل: المُّرادُ بالیّد الشرعيّة وَهِي عَلَى الوَديعَة للمّالك 

قُلتُ: حينئظٍ؛ تخرخ المَسألهٌ من أيديكم؛ لأنَّ النّرَاعَ في اليّد 
الشّرعيّة: [هل وجدت أو لا؟ فان قيل: اليد الشرعية]”" إِنّما يُنظر لَهَا؛ 


(۱) هو محمد بن أحمد بن محمد بن جعفره أبو بكر ابن الحداد الكناني 
المصري. الفقيه الشافعي د شيخ شيخ المصريين» ولد يوم وفاة المزني» صنف 
کتاب «الفروع» في المذهب» وهو صغیر الحجم» طبع سنة ۱۳۹ - 
۸ م عن آسفار بالکویت مات ورَمَدُلنَهُ سنة ٤ ٤‏ ۳ه. 
ترجمته في: تاريخ الاسلام» (۷/ ۰۸۰۳ «سير أعلام الببلاء» (۱۵/ 644۵ 
(طبقات الشافعية» (۱/ ۱۳۰) لابن قاضي شهبة. 

(۲) وانظر: «المسائل المولّدات» المشهور ب «فروع ابن الحداد» (ص‌۰۱0۸ 
۲ ۱۸۵ «نهاية المطلب» (۱۹/ ۱۱۵ «بحر المذهب» (1/ ۰6۱۷۸ 
«التهذیب» (5/ ۵۷۹ «البیان» (۱۳/ ۰۲۱۲ «روضة الطالبین» (۵/ ٤٤٤)ء‏ 
«النجم الوهاج» (5/ ۰0۸۰ «مغني المحتاج» (۰)4۲۰/۲ «النفائس» .)۷٤(‏ 

(۳) سقطت من (ب). )٤(‏ سقطت من (ب). 

( في (ب): «أيضا وقال». () زيادة من (ب). 

() انظر: «مغني المحتاج» (۰)۱۱۹/۳ وفي (ب): «الثلث». 

(A)‏ في (ب): «فإنه). 

() ما بين المعقوفتين سقط من الأصلين» وأثبتّه من «كشف الدسائس» 
و«النفائس» )۷٤(‏ لابن الرفعة. 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


دا عرف الخال فان جُهل؛ فَالنّظرُ إلى الصُوریُة۱). 
فلث: شاذكرة وجوابة -ان كناء الله تال (۳ - 
الوجه الثاني من الأدلة: أصل آخر للشّافعي: قولان في تعارض 


الأصلين”" أو أصل وظاهر. 

فين الأوّل: د تفت والأصح 060 و قول القَاد؛ لبراءة 
الز کَة 5 

وین الثاني: ین الشوارع» وَقَول الجمهُور: «الطّهارة»؛ 
5 للأصل 0" . 


والقول قول الرّوجة في التّفقة» وان كان مُعاشرّها رَمنًا طویلا. 
وَذلك موجود في مَسألتناءٍ اميل قن الح العا بن 


الموجودة -الآن- - بالقاهرة. وَالظّاهر يَعضْده( ير 0 قول 
الجمهور: أن یُناط ۲ الحُكم ب 11 أن يأتيّ المُعاندونَ بِحُجّة تدفع؛ 


,۱( في (ب): «الصور». (۲) زيادة من (ب). 

(۳) في «کشف الدسائس»: «أصلین». 

)٤(‏ في «کشف الدسائس» : «الأصح» دون واو في آوله. 

(۵) انظر : «نهاية المطلب» (۱۷/ ۰۱۱۳ «الأشباه والنظاثر» (ص ۷۱) للسيوطي: 
«بحر المذهب» (۱۰/ ۰)۳۱۷ «النفائس» (ص ۷۵ - الحاشیدة). 

00 في (أ): «ظن». 

(۷) كذا في «كشف الدسائس» و«النفائس» (١۷)ء‏ وفي الأصلين: «نظير». 

(۸) انظر: «روضة الطالبین» /١(‏ ۰ «المجموع» (۱/ ۰۲۰۹ وفي (ب): 
«لاصل؟. 

(4) في (ب): «یعضدها». 

) )في الاصلین: (فبمقتضی ۰ والمثبت من «کشف الدسائس » و«النفائس». 

(١١)في‏ (ب): «مناط). 


۷ فصل: ملخص من كتاب «النفالس في ادلة هدم الکنالس» 


بل تقول: يجب القطمٌ بو]( لاد محل المولین؛ إِذَا لم يكن مَع الاصل 
ظاهر أما إِذَا کان؛ فالعمل بالرّاجح مُتعیّن وَكل من الامرین يُوافق 
(قولا للشّافعي)0". فإنّهِ كر" إذا تعارضت بينة الداخل والخارج؛ 
أنه يقضي للداخلء لکن؛ هل لترجیح بینته!*" أو لليد قولان؟ إذا تقرر 
ذلك؛ قُلنا: ما نحن فيه کذلك. 

الوجه الثالث: إِنَّ احتمال الحدوث بعد بناء القاهرة شمکن» 
وحینثذ؛ إن كان بعد" الفتح؛ نقضت باتفاق أصحابناء وان كان قبله؛ 
فالصّحيح أنَّ البلاد نحت عَنْوَةَ وحکاه شيخ الاسلام القشيري ابن دقیق 
العيد ( تطغ ذرةتهت) ۳" عن نص مالك في «المُدونة»!"» وما فتح عَنوة؛ 
لا يجوز مصالحة أهل الذمة على إقرارها بالجزية على الصَّحيح ین 
ال جهین فى «الوجیز»() و«الوسیط»() وداللهایت(۱۰) «الینهاج ۱ 
لمحت ر»(۱۳ وَعليهِ ینطبق نص الشافعي في «ال»۱۳۱) ۲ تور 


)۱( ما بين المعقوفتین سقط من (ب) وبدله فیه: «بل»! 


(۲) في (ب): «قول الشافعي». (۳) في (أ): «ذکره». 
)٤(‏ في (ب): «بينة). ( في (ب): «قبل». 


() زيادة من (ب). 

(۷) «المدونة» (۳/ ۰۲۹۷ وانظر: «الشرح الکبیر» /٤(‏ ۵۲) للدردین 
«النفائس» .)۸١(‏ 

(۸) «الوجيز» (۲/ ۲۰۲) أو (ص 4۸ 4). 


)() «الوسیط» (۷/ ۰/۸۰ () «نهاية المطلب» (۱۸/ .)1٩‏ 

(۱۱) «منهاج الطالبين» (ص ۳۱). 

(۱۲) «المحرر» (۳/ 0-١515‏ ۱۵۱۷ (ص 6۷ - ط الکتب العلمية) وانظر: 
«فتاوی السبكي» (۲/ 4۱۲). 


(۱۳) دالأم» (ه/ ۱۸۸ - ط دار الوفاء). (۱4) في (ب): «وفي». 


۳۰ وفاء العهود في وجوب هدم هکنیسة الیهود 


الواقدي» في (الجزء الخامس عَشر): «فَكُل بل فْیخت عَنوة؛ 
فأرشها و ارعان رها ودزامیهاه ر ا زشول ان 6 
فی وَبَنِى فرظ( ؟». 

وَلمًّا اختلفَ قول" الشافعی فى کون أرّاضى الفّیء تکون 
موقوفة؛ لم يُختلف في أن ما ممح عَنوةٌ لا یکون موقوقاء وَعُمر 
تعن إنّما وقف أرض السّواد بعد استطابّةٍ قلوب الغَّانمين» أو لرأي 
رآة؛ وهو قوله: «لولا 1 خر المسلمین؛ لقسمّت الاراضي كما قسّم 
سول الله ي خيبرً) 50 


ES‏ الح ار ينها 
خکمه؛ فعلیهم إثباته إن ادْعوه. 


الوّجه الرّابع *: المّوجود -الآن- يِن أهل الملَتّین -الیهود 
وا هت في هذه الذیار؛ لم یعقد لهم ذ َة على طریق الانفراد» 


)١(‏ في (أ) و«كشف الدسائس»: «بلدة»» والمثبت من مطبوع «الأم» و(ب). 

(۲) في (ب): «ودنانيرها». (۳) مضى تخريجه. 

)٤(‏ في (ب): «قريضة). 

(2 في الأصلين: «فقال *. والمثبت من اکشف الدسائس». 

)١(‏ أخرجه البخاري (7775, ۰۳۱۲۵ 17175). وفيه: «لولا آخر المسلمين؛ 
ما فتحث قرية الا قسمتها کما. 19 وحکی إمام الحرمین في «نهاية المطلب» 
(4۹/۱۸) عن طائفة من الأصحاب القطع به. 

(۷) في الاصلین: «ووجب»! وفي «النفائس» (۸۲): «الوجب» والمثبت من 
(کشف الدسائس». 

(۸) قال عنه ابن الرفعة في «النفائس» (۸۳): (هو -عندي- أظهرهاء وأجلاها؛ 
وأعلاهاء وأسناهاء مع تسلیم احتمال الوجود قبل الفتح وبعده...» 


5  »سلانكلا فصل: مدخص من كناب «النفانس فيا أدلة هدم‎ ٤۷ 


ولا حلاف في أولاد من عُقدَت لهم الذَّمة إذا بلغوا“: هل يجري 
عليهم کم العقد مَع آبائهم» آم يحتاجون إلى عَقَدٍ جدید؟ والأخير 
هو الذي قال صاحب «التّنبيه»”'' اه ظاهر ص الشافعی وجرّی على 
الأخذ به 2 آبو حَامد» وَالقَاضِي آبو الطب" وشلیم(* وابن(*) 
أبي عصرون”"» وعَراهُ ابن الصّبَّاعْ”"' إلى الأ 


(۱) فی (ب): «بلغه». 

(۲) (ص ۰6۲۳۷ وانظر: «المهذب» (۳/ ۳۰۹). 

(۳) هو الامام طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمرهء القاضي آبو الطیب الطبري» 
آحد حملة المذهب ورفعائه ولد بآمُل سنة ٤۸‏ ۳ه عمّر مثة وسنتين» ولم 
یختل عقله ولا تغير فهمه توفي رََدُلَلَهُ سنة ۵۰)ه. 
ترجمته في: «طبقات الشافعية الکبری» (9/ ۰)۱۲ وهو وأبو حامد 
الا سفرائيني -وتقدمت ترجمته- شیخا العرافیین -رحمهم الله تعالی-. 

.)۸۵-۸6( في کتابه «المجرد»» وذکر أنه المذهب؛ کذا في «النفائس»‎ )٤( 

(6) فى (ب): «بن» من غير الواو. 

0( هر الامامعبد ال ین محمد ین هبة الاين علي القاضي آبو سعید التميمي 
الموصلي. * شيخ الشام في زمانه» ولد سنة “47 4ه» وتوفي یه عام هموص 
له ترجمة في: «طبقات الشافعية الکبری» (۷/ ۱۳۲) و«قضاة الشافعيين» 
(رقم -٠١‏ بتحقيقي). 
وذكر ذلك في كتابه «المرشد»؛ وهو مجلدان وألفاظه وجيزة وأحكامه 
مجردة» وذكر ما كانت الفتوى عليه في مصر قبل وصول «شرح الرافعي 
الكبير» إليهاء ولم يكمله. 

(۷) «الشامل» (ص ۰۲۲ ۲۲۷ - مرقونة) (كتاب الجزية). 

)۸( دالا (ه/ 5م:- ۸۵ ط دار الوفاء)» ونص عبارته: «وإذا نشأ أبناؤهم 
فبلغوا الحلم أو استکملوا خمس عشرة سنة» فلم يقروا بما أقرٌ به آباؤهم؛ 
قيل: إن آدیتم الجزية والا؛ حاربناكم. 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة 


وإذا كان كذلكَ؛ لا بذ من عقد الدّمة هی حتی لو با( )+ کانوا!" 
فك للا ل للقي 

ولا يجوز أن تعقد لهم الذّمّة ویدخل فيهًا تا هُو موجود من البيّع 
ا التي وقع السك في حدوثها؛ لا شرط العقد على ذلك أن 
یتحمّق وجود شرطه أو يُظنء وإذا حصل السك في لدم على الفتح 
أو في الصلح؛ لم يَجُز الاقدام على ذلك مَم السك في شرطه. 

فان قیل: لا نُسلّم أن القدّم د شرط؛ بل“ الحدوث مانم وَالشَّك 
في المّانع لا یمنع !" ترب الحكم. 

قُلتُ: عَنهُ جوابان: 

آحدهما: إن سیف الدّين الامديی( قَال(": «ما كان وجودة مانعًا؛ 
كانَ عدمه شرطا». 


= ولا يكون صلح الآباء صلحًا على الأبناء إلا ما كانوا صغازا لا جزية عليهم. 
فأما من لم يجز لنا إقراره في بلاد الإسلام إلا على أخذ الجزية منه؛ فلا 
يكون صلح أبيه -ولا غيره- صلخا عنه إلا برضاه بعد البلوغ». 
وانظر: «تصحيح المنهاج» (ق/ ۳۷ و۳۷۵ - نسخة دار الكتب المصرية) 
(كتاب الجزية) للسراج البلقيني. 

)١(‏ فى (ب): «آبو». (۲) مكرر فى (ب). 

(۳) انظر: «نهاية المطلب» (55/18)» «الحاوي الكبير» /۱٤(‏ ۰۳۰۹ «روضة 
الطالبین» (۷/ 4۹۰). 

)٤(‏ في (ب): «في». (۵) في (ب): «یمنعهم». 

6۹9 هو علي بن محمد الثعلبي؛ » أبو الحسن الآمدي. الأصولي المتکلّم. » أحد 
أذكياء العالم ولد بعد سنة 90۰ بمدينة آید» وتوفي وه في دمشق سنة 
١هء‏ له ترجمة في «السير» (۳۲/ ۳۱4). 

(۷) انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» (۱۲۸/۳). 
وانظر: «القواعد» (۲/ )١97‏ للحصنيء «كفاية النبيه» (۳/ ۲۵۲). 


۷ فصل: ملخص من كتاب «النفانس في أدلة هدم الكنالس» _ 


الثاني -وهو أولاهما في ظَني-: أن نَقُول: إِنَّ دك إِذَا كان المَانع 
وجوديّاء فان كان عدميًا؛ قالأصل العَدم. 

وما تحن فيه من هذا القَبيل؛ لان الحدوث -كيف قُدّر: قبل الفتح 
أو دوت طار ی( علّی العَدمء والأصلٌ عَدم التّقدم إلى" الرّمَان 
الذي وَقعَ الاتفاق على الحدوث فيدء فإذا امتنع عقدٌ الذمة لهم على 
هذه" البيّع والكنائس وهي في ديارنًا؛ لم بُقَر“؛ لأنَّ إبقاءها لحقهم 
وَلا حنٌّ لهم فيها على هذا التّقدير. 

وخالف هذا ما إذا وُجِدَ عقدٌ معهم» وشککتا -بُعده- في تدم 
الحدوث على الفتح؛ فنا لا ننقض”"؛ لأنَّ الأصل دوام العقد. 


وهذا؛ على رَأي لبَعض الأصحاب: إذا اختلف المُتبایعان(۸) في شرط؛ 
9 
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يَفْسّد العقد بعد وجوده 
والقول الآخر: أنَّ القول قول من يدعي" الفساد» فعلّی هذا لا 
یختلف الحال فيمًا نحن فيه بين ما قبل العقد وبعده. 
هذا تمَامٌ قا حضرني ین الأدلة؛ والاخیر -فیها- والذي يليه 
يقتضي تعمیم الخکم في كَل کُنيسة وَبِيعة» وّنحو ذلك ین متعبدات 


)۱ في الأصلين و«كشف الدسائس»: sS‏ «النفائس» (۸۷). 
(۲) في (ب): «علی». والمثبت من (أ) و«كشف الدسائس 


(۳( فى (ب): «هذا». )4( ET‏ : «تقرر». 
)6( فى 0: «تقدیم». )1( في (ب): «وإنا». 


48 في «النفائس؟: «فانها لا تنقض). (۸) في (ب): «المتبايعين». 

(9) انظر: «المهذب» /١(‏ 594)» «التنبیه» (۰6۹۷ «بحر المذهب» (9/0- 
۰ «المجموع» (9/ ۰)۲۹6 ١كفاية‏ النبيه» (9/ ۰۳۱۱ (مفني المحتاج» 
(۲/ ۱۲۷). 

(۱۰) في «کشف الدسائس»: «قول مدعي»» والمثبت من «النفائس». 


وفاء العهود في وجوب هدم اليهود 


أهل الكتابين» فمّا وقع السك فيه: هَل كانَ موجُوذا في الدّیار"؟ 
المصرية" قبل الفتح أو بعده؟ 

وقد آنَ لتا ذکر ما تقدّم الوّعد به مَن سوال هو عمدة من قاع في 
نصرتهم من أهل الاسلام؛ وفاءً بما(" التزم لهم من الأمانء فنقول: 

فإن قیل: احتمال الحدوث قبل الفتح أو بعده لا يُنكرء وكذا 
احتمال کون البلاد فتحت صُلحًا أو عنوة» وعلى تقدير أن فتحت 
صلحًاء وكانت البيّع والكنائس موجودة. ووّقع الصلح عَليها؛ لا يجوز 
هدمهاء وعلى تُقدير خلافه؛ ينعكس الحکم. فدّار الأمر بين احتمالین 
وَالظاهر فیمّا دار بِينَ الجواز” وَعَدمه: أنه يُحمل على أله وضع بح 
شاهده من قول الااصخاب: إذا وجدت جذوع على خائط وَجُهل 
الحَالُ في وَضعها؛ لا يرال . 

وإذا قالّ صاحب الذّابة: «غصبتها وَقال مُنازعة('': «أعرتنيهًا»؛ 
القول وله في دم الغصب”"» وقد تقل الحُز: لک عن کم 4 
الشافعي وهو في «الأم»” ا 


وكيف تُهدم والبصرة ةبلدة إسلامية خطّت في 033 ير 


.» سقطت من (ب). ( في (ب): «المصر‎ )١( 

0 في (ب): «وقائما». )٤(‏ في (ب): «الحواز». 

(۰) انظر: «الوسیط» (5/ ۰18 «الحاوي الکبیر» (1/ ۰۳۸۹ «البیان» 
(5/ ۵۲۵ «نهاية المحتاج» /٤(‏ 4۱۸). 
وفی (): «لا تزال». 

)03 فى (ب): «منازعها». (۷) فى (ب): «الضمان». 

)۸( متیر المزني» (ص ۲۱6). 040 زا عن نت 

(١٠)«الأم» /٤(‏ ۵۱6). (١١)في‏ (ب): «زمان». 


۷ فصل: من كتاب «النفانس في أدلة هدم الکنانس» 


-رضي الله تعالی "۲ عنه-”")؟ 

وقد ذكرٌ في «الحَاوي"": «أنَّ ما یوجد فيهًا من کتّائس لا 
ينقض7*)؛ لاحیمال انها كانت فى قَريَةٍ أو بريه فَانَصَلَّت عِمَارَات(» 
المُسلِمين يها». 

وطریق الجواب عن ذلك أن نقول: ما دَكرناهُ من الدَّليل 
الرابع والخامس يرفع الشّؤال من أصله. أمَا ات فلاألّه مُفرَعٌ 
على أن الذيار القصرية فحت عترة وال ره ة أنشعت تسش نشئت في مَواتِ 
آحیاه الل 

فالبيّع والكتاتين الى فدر اتصّالها بها(" إن (کان فُتم)(0 
صُلحًا؛ فليس كالدّيار المّصريّة. وان كان فح عَنوّة؛ فَعِلَتُهِ م٠‏ 
قال لجنا ا اه الصحیح: «أنَّه يجوز تقریرها» وكذا قال 


(۱) زيادة من (ب). 

(۲) قیل: خطت سنة ۱۷ه. وقیل: سنه ۱ب وقال الطبري فى «تاریخه» 
(۳/ ۵۹۰): «سنة ۷۱6 وبه جزم ياقوت الحموي في «معجم البلدان» 
(۱/ 8۳۰). 

(۳) «الحاوي الکبیر» (۳۲۱/۱۶). (4) في (ب): «تنقض». 

(۵) في (ب): اعمارة». 

() قال القاضي الماوردي في «الحاوي الكبير» 0 © «وحضرث الشیخ 
آبا حامد الاسفرائيني وهو يدرس تحدید السواد في کتاب الرهن» وأدخل 
فيه البصرة» ثم آقبل عليّ؛ وقال : هکذا تقول؟ قلت: لا. قال: ولم؟ قلت: 
لانها كانت موانًا أحياه المسلمون. فأقبل على أصحابه وقال: علْقوا ما 
یقول؛ فان أهل البصرة أعرف بالبصرة» 

(۷) سقطت من (ب). (۸) في (ب): «كانت فتحت». 

() سقطت من (ب). )٠١(‏ بياض في (). والمثبت من (ب). 

(۱۱) «الحاوي الكبير» (۳۲۱/۱). 


_ وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة 


وإذ(" بَانَ أنَّ الصحيح في المذهب -كمًا ذكرة”" الرّافعي“ ومن 
ثبعه» والغزالي في «الوّجیز»( وغيره-: أنه لا يجوز تَقريرُ كنيسة 
فيما”'' فتح عَنوة؛ ظَهَرَ منة أن تقرير”" الکنائس في“ العرّاق على 
خلاف الصّحيح عندهم, وَكذلكَ” في البصرّة ولا يُحتحٌ به علينا. 

على أنَّ اتصال العمارة في البصرة مُمكن» وَفي القاهرة غير 
مُمكن؛ لاد الشور الذي بت المع مانم من فلم يبق إلا احتمّال الوجود 


(۱) قال فى «تعليقته»: «إذا كان فى البلاد التى أنشأها المسلمون -كالبصرة 
والكوفة وبغداد- ببعة أو كنيسة؛ نظر الإمام في ذلك: فان كان مُحدئًاء قلَعَه 
وأبطلّه؛ وما لم يُعرف سببه أقرّه؛ لجواز أن يكون رسمه قبل إحداث هذه 
البلادء فإن قيل: فهذه المواضع -كلها- فتحت عَنوة وملكها المسلمون؛ 
فكيف شاع إقرارهم في كنائسهم فيما فتحه المسلمون عنوة؟ 
قلنا: يجوز ذلك على أحد الوجهین. فان ما فتحه المسلمون عنوة» وكان فيه 
بيع عامرةٌ وكنائسٌ موجودة قائمة؛ فيها وجهان: 
أحدهما: يجوز أن يصالحهم على إقرارها لهم» وعلى هذا تُحمل بیَمٌ 
العراق. 
والثاني: لا يجوز؛ لأنه ملكه المسلمون؛ فلا يصالحهم على أن يجعلوا 
أملاك المسلمين بِيَعًا وكنائس»» هذا آخر كلامه» ونقله عنه ابن الرفعة في 
«النفائس» (4۲). 1 
وفي (ب): «السيدلحي»! 

(۲) في (ب): «وإذا». (۳) في (ب): «ذکر». 

)€3 «المحرر» (۱6۱۱/۳- ۰۱۵۱۷ وانظر: «فتاوی السبكي» (۲/ 4۱۲). 

(۵) «الوجیز» (۲/ )۲٠۲‏ أو (ص 44۸ - ط الكتب العلمية). 

)1( في (1): «فيها). (۷) في (ب): «یقر». 

(۸) فى (ب): اعن". )۹( في (ب): «وكذا». 


۷ فصل: من كتاب «النفالس في أدلة هدم الکنالس» 


بحالة) الانشاء وقد ذكرنا”" أنَّ ظاهر الحال یأبّاه" وفي البَصرّة 
لا ظاهر يُخالفه. 

والمستدل یقول: الأمر إذا مهل؛ فالظاهر أنه بحق وحن تقول: 
وجود الکنائس في القّاهرة حال إنشائهًا خلاف الظاهر؛ فیتغارض 
ظامران والأصل عدم الوجود في الرّمن“ المّاضي؛ فاعتضد”' به 
أحد الظاهرين؛ وهو''' الذي يُقتضي عدم التّقرير, ومثل مذا لا بال 
في البّصرّة؛ بل المّوجود فيهًا أصلٌ من جانب» وَظاهرٌ”" من جانب. 

فإن قُلت: المَوجُود فیما نحن فيه ظاهرٌ مَعَهُ أصلٌ؛ وهو ابقاء مَا 
کان على ما کان“ . 

قُلتٌ: الاصل الذي َك به المُعترض طارءم -بائفاق- علین 
الأصل الذي تمسّكنا به. 

وَأمّا دف الدَّلِيلٍ الخامس للسّوال؛ فجَليٌ. 

فان قُلتَ: قَضيتة أن يطّرد(" في البّصرة -ونّحومًا-. 

فلت یی ردان قال ؛ ً۰ عبد الرّحمن بن عنم نقل ما 


(1) في «النفائس»: «في حالة». (۲) في (أ): «وجدنا». 

(؟) في (أ): «أباه». (۶) في (ب): «الزمان». 

(5) في (أ): «فالمتصد»» وفي (ب): «فالمعتد»» والمثبت من مطبوع «النفائس» 
واکشف الدسائس». 

() من «النفائس» -فقط-. (۷) في (أ): «فظاهر». 

(۸) أي: حينئذ يكون قد وُجد في كل جانب أصل وظاهر؛ فلا ترجيح! 

)٩(‏ في (ب): «نظيره». 

(۱۰) سقطت من الاصلین. وهي مثبتة في «كشف الدسائس» (ق ۰6۱/۳۲ وفي 
مطبوع «النفائس» (44): «لا؛ لاجل أن». 

)في (أ): «آن». 


يُفهم أن عهد عُمر -رضي الله تال ۱ عنه- شيل آولادهم( ۳ ومثل 
ذلك لم" يرد في بلادئاء والأصل عَدمه» وَعلى تُقدير أن لا تُسلّم آن 
۱ 0 ۲ و > 9 0 . لح ع (ه) 
عهد عمر -رضي الله تعالی ۲ عنه- شمل اولادهم؛ فالتخریج ات 
فيمًا جهل حَالهٌ من أماكن البّصرة التي فيها البيّع والکتائس: هل كان 
مِمّا أحيّاهٌ المُسلمون أم لا؟ 

وَحيث لم يقل ذلك صاحبُ «الحاوي»(" ولم يَنقلةُ» ولعَلَّهُ9" 
۸٩ ۰ 1‏ يبلن (AD‏ روگ هد وه 2 0 ۰  .‏ وه و 
لم يخطر له ذلك" المأخذ المَذکور أو خطر له لكن”' " لم فرع 


علیه؛ لاه لا پری تجدید عقد. 
ومادة ما ذکرئاه من التّخریج: ایجاب تجدید العقد(۲. 


والمّاوردی(۲۳ قال: زن القول بتجدید الفقد خحطأ. 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(۲) فيه أنه کتب لعمّر: «إنكم لما قدمتم علینا؛ سألناکم الامان لاتفسنا وذرارینا 
وأموالنا...» إلى آخره» وسبق تخریجه. 

)۳( في (ب): ۷۱ )٤(‏ زيادة من (ب). 

)0( بياض في (ب). 

)١(‏ فيه (۳۰۹/۱6): «والظاهر من مذهب الشافعي: أنهم يلتزمون جزية آبائهم 
من غير استثناف عقد معهم؛ لأنهم خلقٌ لسلفهم. وقال أبو حامد الاسفرائینی: 
لا تلزمهم جزية آبالهم ويستأنف معهم عقدها عن مراضاتهم»» وتعقبه 
بقوله: «وهذا وهم». 

۹2 في (): «وأصله». وفي (کشف الدسائس»: افلمله. 

(۸) في «کشف الدسائس»: «ذاك».  )٩(‏ في (ب): «لي". 

(۱۰) سقطت من (ب). 

(۱۱) في الأصلين: «العهد»» والمثبت من مطبوع «النفائس». 

(۱۲) «الحاوي الکبیر» (۱/ ۳۰۹). 


۷ فصل: ملخص من كتاب «النفانس في أدلة هدم الكنانس» 


فان قلت: قد قال المراوزة( -أيضًا-: «إِلّه الصحیح. وأنّه 
يجري علیهم خکم آبائهم ۷ وادْعَوا أنه ظاهر التص؛ وان(۳ كان الا مّام 
قال(*: إِنَّ خلافةٌ القیّاس. 

فلث: حينئذٍ؛ يَتركَّبُ من هذا وّممّا سَلف: اناق أهل العراق 
والمّراوزة على عدم التّقرير» وان اختلفوا في المَأخذ؛ لاد الصحیح 
عند العرّاقيين: أنّهِ لا بد من تجدید عقد. وحکوه(* عَن نص صریح 
الشافعي في «الام»۱؛ وهو يقتضي عدم تقریر الکتائس -کما قَرَّرِنَام-ء 
والمراوزة یقولون: «الصحيح أن البلاد إذا فحت عنوّة؛ لا يجوز تُقرير 
ما بها مِن الکنائس -وَنحوها-»». وقضيِّةٌ ذَّلكَ: أن لا يجوز التقرير 
لذلك بهذو الدّيار» وّبذلك يَصِحٌ ما قُلنَاهُ. 

وَأمَّا الجواب عَن السّؤال المُعتضد بمسألة الجذوع وَالدَابة() 
-على تقدير فد كَل من الدّلیلین" الرّابع وَالخَامس-؟؛ فالجذُوع 


() سقطت من (ب). 

(؟) هم الخراسانیون ویقابلها طريقة البغدادیین أو العراقیین» والطريقة 
جمعها (طرق)؛ وهي في المذهب: اختلاف الاصحاب في حكاية المذهب؛ 
كأن يحكي بعضهم في المسألة قولین -أو وجهین- لمن تقدم» ویقطع 
بعضهم بأحدهماء وشیوخ المراوزة: القفال المروزي وأبو محمد الجويني 
والمسعودي» والقاضي حسین -وغیرهم- ومن شیوخ العراقیین: آبو حامد 
الاسفرائيني وأبو الطیب الطبري» وآبو الحسن الماوردي والبندنيجي, 
والمحاملي -وغیرهم- انظر: «المدخل إلى مذهب الشافعي» (ص 44 ۳). 

(۴) في (ب): «فان». 

(5) انظر: «نهاية المطلب» (۲۹/۱۸). (۵) في (ب): «وخلوه». 

(1) (۵/ ۹6 - ط الوفاء). 

(۷) انظر: ما تقدم (ص ‏ ۰)۱۳ وفي (ب): «والدالة». 

(۸) في (ب): «الدلیل». 


وفاء العهود في وجوب هدم الیهود 


آحدهما: أن الظّاهر أنّها وضعت بحَق(۱) ولا يُخالفه أصل» وما 
نحن فيه -لو حُمِلَ على أله وضع بحل - مُخالف لأصل؛ فافترقا" ". 

والثاني: آن الأمر في الجذوع سهل؛ لها" لم ثفو لين 
تلك ال ا اا على 
القدیم! 0 وجارّت المُصالحة علیها من غير تقدیر مُذَةٍ -مَع قولنا نها 
إجارّة -» وَجَازت على غير عَینِ -مَع قول؛ فجارٌ أن لا يُكتفى في“ 
استحقّاقه(٩)‏ بمجرّد رو 

وایضا؛ مسألة الجذوع تفروضة فيا إذا لم يدع صاحبّها آذ صاحب 
الجذار أذن له فى وضعها؛ بل اذَّعى اس ستحقاق الوضع. و جها الالء 
حى لو قال لصَاحب الخائط: «أذنتٌ لي» أو «صالحتني عليها»» وال 
له «بل غصبتنی ا؛ تشه (۱۰) أن تکون كمسألة ذعوی غصب الاب ومن 
في يّدو يدعي عاريتهاء وإذَا كان کذلك""؛ فارقت مسألة”"" الجذّوع 


)١(‏ في (ب): الحق». (۲) في (ب): «فافترق». 
(۳) في (ب): «لانه». )٤(‏ في (ب): «یفوت». 
(0) في (ب): «افتعال». 0) في (ب): «أجیز». 


)¥( أي: على القول القدیم. انظر: «فتح العزیز» (ه/ ۰۱۰۱-۶6 «منهاج 
الطالبین» (۰)۱۲۷ «الحاوي الکبیر» (۷/ ۳۹۱ «البیان» /٦(‏ ۰6۲۱ 
«التهذیب» (5/ ۱۵۱ «القديم والجدید في فقه الشافعي» (۲/ ۰)۲۰۰ 
«القدیم والجدید من أقوال الامام الشافعي من خلال کتاب منهاج الطالبین» 
(8۱۹-۵۰), 

(۸) في (ب): افیهاا. )٩(‏ سقطت من (ب). 

2 ۰) في (ب): «آشبه»» وفي (أ): : اپشبه ۱ والمثبت من «كشف الدسائس » و«النفائس». 

() في (ب): «فذلك). )في (ب): «مسلمة». 


۷ فصل: ملخص من كتاب «النفانس في أدلة هدم الکنالس» 


ما" تحن فیه؛ لأنّ المُعاندين یزعمون أنّا صالحتّاهم"". 

فان قیل: هَذا لا يَقطع الإلحّاق؛ لأنَّهُ -حينئذ”" - يَصير -كمًا 
قُلتُ- شبیهّا بما إذا قال : «آعرتني». وقال(: «غصبتني» وَنّص 
الشّافعي: القّول قول مُدَّعي العارية. 

قُلتُ: الإلزام صَحيحٌ. لكنّ ال في مسألة الدب قد قال بَعض 
أصحَابنا””": إن المُزني علط فیه وَقطمّ بأنّ القَولّ قول المّالك» وهذا ما 
صحُحَهٌ ابن الصّبَّاعْء والقاضي أبو الطّيب في آخر (باب الاجارة) لكنّه 
حکی أن الرّبيع” قال -خیث حَكَى ما قلاٌ المُزني-: إِنَّه مَرجوعٌ عَنهُ. 
(۱) فى الأصلين: «بما»» والمثبت من «كشف الدسائس». 


(۲) أي: صالحناهم على إبقاء الكنائس المذكورة» وبذلك؛ تفارق مسألة 
الجذوع» حيث يقال: إن الظاهر منها أنها وُضعت بحقء انظر: «النفائس» 


.)٩۷( 
زيادة من (ب) ولسيت في لاكشف الدسائس» ولا في «النفائس».‎ )( 


(5) فى (ب): «وقد». 

)¥( انظر: «نهاية المطلب» (۷/ ۲- ۰۱:۳ «المهذب» (۲/ ٤۱۹)ء‏ «بحر 
المذهب» (5/ 4۰۲ «التهذیب» (4/ ۰6۲۹۰ «الشرح الکبیر» (۵/ ۳۹۲) 
للرافعي» «المجموع» (۱۶/ ۰۲۲۱ «روضة الطالبین» (5/ 44 5)» «كفاية 
النبیه» (۱۰/ 6 4۰). 

وفي «کشف الدسائس»: «الأصحاب» بدل «أصحابنا». 

هو الامام الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل» آبو محمد المرادي» 
مولاهی المصري. المژذن» صاحب الشافعي وراوي علمه ولد سنة ٤‏ ۱۷ه 
طال عمره واشتهر وازدحم عليه المحدّثون. توفي رت سنة ۲۷۰ه. 
ترجمته في: «وفیات الاعیان» (۲/ ۲۹۱)» «طبقات ابن السبکی» (۲/ ۰)۱۳۱ 
(السیر» (۱۲/ ۵۸۷ 


۸) 


سم 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة اليهود 


ولاجل ذلك -واثة أعلم- قالّ الغَزالِنُ”": إِنَّ مذا الطريق هُو 
الذي عَلیه أكثر الأصحّابء وأنَّهُ الأولّى. وبذلك يتم الجواب. وال 
أعلمٌ بالصّواب». 

هذا مُلخَصٌ ما ذَكرّه'" شیخنا ابنُ الرّفعة في الكرّاسَة المَذ کورة. 

وقد يورّد على قوله(": «الأصل عدم حذُوئها إلى الرّمان الذي تَحقّق 
وجِودُهَا فیه!. معارضته بمثله؛ بأن يُقال: لو لم تكن مَوجودة في الزّمان 
المُحتمل؛ لاستمرٌ عدمها إلى الآنء واللازم منتفی؛ فالملزوم مثله 

وهذا استصحابٌ أحدثه بَعض المُتأخُرينَ؛ یستصحب ماهو 
موجود الآن إلى :ما مضی(*)؛ ا و 


)١(‏ «الوسيط» (5/ ۰۳۷۸ وانظر: «فتح العزیز» (۰)۲۳۹/۱۱ «الحاوي الکبیر» 
(۱۲۱/۱۷). 

(۲) في (ب): «قاله». (۳) في (ب): «قول». 

)٤(‏ هو مایسمی ب (الاستصحاب المقلوب)؛ وهو استصحاب الحاضر في 
الماضي» وهذا القسم لم یتعرض له الأصوليون؟ وانما ذکره بعض الجدلیین 
ف المعاخرية: وانظر «البحر المحیط» (1/ )٠١‏ للزرکشی. «الأشباه 
والنظائر» (۳۹/۱) للتاج السبكي. 1 
والمراد أنه لا يثبت لهم يد معتبرة» لا باستصحاب المتعارف الذي يعتبره 
الجمهور من العلماء ولا يعتبرون الاستصحاب المقلوب الذي يعتبره 
بعض المتأخرین لأن العبرة -عندنا- بفتح السيد عمّر نة وتقريره 
ولا يمكن استصحاب ما كان في عهده بشيء من الطرفين؛ لأن ما عرض من 
اضطراب آمر اليد المستندة إلى تقرير السيد عمّر -رضي الله تعالى عنه- 
یمنع من كل منها. 
أما الأول: فلا شرطه تحقق وجود اليد المستصحبة في عين المتنازع 
المستند فيه بالاستصحاب؛ ليستصحب ما هو محقق الوجود. 
وأما الثاني: فلأل اضطرابها أولى بالقدح فيه؛ لأنه أضعف» والاضطراب هو بما- 


۷ فصل: ملخُص من كتاب «النفانس في أدلة هدم الكنالس» 


كما يستصحبُ”' المَوجود فیمّا ممضى إلى الآنء وهي طريقة يقة أحدثها 
عض الخلافیین» ليست ین صنيع الفقهاء؛ فلا يُعوّل عليهاء » فلذلك؛ 
يَصحٌ مَا ادعَاهُ ابن الرّفعة ین أن الأصل عدشهاء لکن الأصل -وّحده- 
ES SG‏ بيات ی 
عليه" لا مدع ؛ هو صَحيحٌ. 

وقوه «إِنّ القولين سَواء وُجدت ید أم لا" محل نظرء والذي 
تظهر آنْ اليد -کیف گانت- لا ثُرّال إلا ببينةء وَقَد قررث -أنا(" - آن 
البّد ليست لهم بطریق آخر. 

وبحثه في الدّلیل الثاني صحیح. وَكذا النّالتُ وَمَا بعده. 

و ن بحثه كلت تا ا “. وآن الذي 
بِمَومّا في المّاضي؛ یحتمل أن (یکونوا رَأوا)”" جَواز تبقيتهاء ویحتمل 
أن يَكونوا”" ظَهرٌ لهم أن" المصلحة في تبقيتهاء وَعلى كلد( 0 


= وقع من الفرنج في سنة اثنتين ونسعين وأربع مائة من آخذهم بيت المقدس 
ونصبوا عليه أربعين منجنيقاء ولم يزالوا حتى استولوا عليها بالسيف» قاله 
العلامة كمال ابن أبي الشريف في سؤال رفع إليه في دير صهيون والإفرنج 
فى شهر ذي الحجة ۱۸۹۵ في واقعة وقعت ببيت المقدس». 
وضمتته النفيسة (الرابعة والعشرين) من كتابي «البخائس والنفائس فى أمر 
الكنائس» والحمد لله. 1 

() فى (ب): «استصحب؟. (۲) سقطت من (ب). 

(۳) فى (ب): «لنا». 

)4( في الاصلین: «وملخص؛ والمثبت من «كشف الدسائس». 

)0( سقطت من (ب)» وهي في (أ) و«كشف الدسائس 

(7) زيادة من (ب). (۷) في (ب): «يكون أراد». 

)۸( في (ب): «یکون؟. )٩(‏ سقطت من «کشف الدسائس؟. 


()في (ب): «کل». 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة اليهود 


اتير لیس ذلك مزا اا استدامتف حتی یثبت أن حاکما۱ 
الس بجر كد ی ل 
كذلك؛ بقيت”' التّبقية المّاضية على مُقتضى الاحتمالين المذكورين؛ 
حتى لاي يُنسب إهمال)" ولا إنكار على أحدٍ من العلماء المّاضیین؛ 
ولا الائمّة الماضیین. 

ولا یمنع ذلك ین حکمتا بمّا تعتقده فيهاء سَواء کان مُختلمًا فيه 
أه47) لاء فاٍذا رَأينا جواز هدمها ولا مفسدة في ذلكَ؛ جَاز» وان كان 
فيه مُفسدة (على المُسلمين)2' بأن كانَ يخشى من مُلوك الکفار 
وإغرائهم بذلك (على المُسلمين)""». مع الضعف عن مُقاومتهم؛ 
فتبقی خشية المَفسدة» وّلعل تبقیتها في بَعض الأزمّنة المَاضية على 
هَذا الک وَمتى كان الوسلام قَويّاء ولا يخشى من مَفسدة في 
هدمها؛ فيُجوز هَدمُهَاء وليسّ فيه مُخالفة لزاي المُتقدّمين» ولا في رَأي 
اا ۱ 


هذا 26 الذي استقرّ عليه ريي(“ في مصر والشّام والعراق» 
وال -تعالَى("" - أعلم. 
)١(‏ في (ب): «حاکم». ( في (ب): «بقیة». 
(۳) بياض في () وفي (ب): «لا يُلام»! والمثبت من «كشف الدسائس». 
(4) في (ب): «آوا. () في (ب): «للمسلمين». 


(5) في (ب): «للمسلمین». 

(۷) وصل الحال الیوم -للاسف! - إلى إحداث الکنائس في بعض آماکن من 
جزيرة العرب حفظ الله بلاد الحرمين من کل شر وضر وسوء ووباء. 

(۸) زيادة من (ب). 

(4) في الاصلین: «بالي» والمثبت من «کشف الدسائس 

(۱۰) زيادة من (ب). 


۷ فصل: ملخص من «النفانس في 


أدلة هدم العکنانس» 


وَحيثٌ قلت فى هدّا الصنيف بإبقّائها؛ فهُو علّى جهة الجواز لا الوجوب. 

7 از توق و 2 7 ۳ 2 00 واش 

وَحيث قلث: يُمنع(' الرمیم؛ فهو على سَبيل التحريم" وال أعلم. 

كتبتُ”" هذا المُلحق من كلام ابن الرّفعة وَكَلامِي في یوم 
الثلائاء ۴" سابع سوال المُبارَك سَنة أربع و خمسین وسبع مئة. 
ین هَدمهاء ولکنهم(" لم ینهنوا کلام؛ نخذلوه -رحم ‏ الله 
تعالی" ۲ الجميع-. 

وَمَا قلته م من الجَواز دون الوجُوب لا یرد عليه شي: وَدَعوى 
الوجُوب يَرِدُ عَلِيهًا أمورٌ كثيرة» ومُخالفة الأوّلينء وَأعني بقولي: لا 
یرد عليه شي؛ ین الادلت وَأَمََا كلام العُلماء فلا أنكر أن" منهم(۱۲) 
من كانه هريح في المع من هدعم ولك 1 وليل عليه إل في 
ثبت الصّلح على ابقائی وَهذا لا پثبت ثبت - أبدًا- في هذه الکنائس وقد 
رای في « ۶ في (بّاب طلاق المریض): «إِنَهُ لو گان“ تحت 
الشسیم اة فعاث وَهِي ملع وقالت: «اسلمث قبل أن يَمُوتَ» 
وَقَالٌ 0 ا ی وَعَليهَا ال 


)۱( في (ب): (بمنع». 

)۲( في «كشف الدسائس»: «الترميم»!! 

(۳) في (ب): «کتب». )٤(‏ فى (ب): «الثلائة» 
(6) سقطت من (ب). (5) فى (ب): «زمان». 
(۷) سقطت من (ب). (۸) في (ب): «ولکنه». 
)٩(‏ في (آ): ارحمه». (۱۰) زيادة من (ب). 
()بعدها في (ب): «من»! () في (ب): «فهم». 


2۳ (۱/ ۸ 1). () في ([): «کانت؟. 


_ وفاء العهود في وجول 


استصخاب الخال إِلَى المَاضى”'؛ فيتأيد به قبول دعوی حدوث 
الکنائس كما قال ابن الرّفعة7') (معوتهکنتاهت)۳۲. 


(۱) هو (الاستصحاب المقلوب) وسبقت كلمة عنه» وهذا النقل عزيز ومهم 
فى المسألة. 

(۲) وقال في «المطلب العالي» (ص ۱۷۱ - مرقونة) (كتاب الجزية) ما نصه: 
«وقوله -أي: الغزالي- في «الوسيط»: «أماالإحداث؛ فلا خلاف في 
المنع»؛ ذكره تأكيدًا لقوله -آنمًا-: «وفي معناها: بلدة مَلّك المسلمون 
عليهم رقبتها» فإنه ربما تُوّهُم أنه إذا جاز إقرارهم في هذا البلد بالكنيسة 
القديمة؛ أنهم لا يُمنعون من الاحداث -أيضًا- على هذا الوجه فأراد نفيه 
صریخاء ولا نزاع في أن البلد إذا أسلم أهله من غير قتال -كالمدينة على 
ساكنها محمد ية -أفضل الصلاة والسلام-؛ تعليل الماوردي السالف» 
وكلامه الآتي من بعد» [ولأجل ذلك -والله أعلم- قطع المراوزة بالمنع؛ 
قال الماوردي: وعلى وجه] المنع لو بيعت عليهم لتكون على حالها بِيَعًا 
وكنائس لهم؛ ففي جوازه وجهان: 
أحدهما: يجوز؛ استصحابًا لحالها. 
والشاني: لا یجوز؛ لزوالها عنهم بيلك المسلمين لهاء فصارت كالبناء 
المبتدأ؛ لأنه لا يجوز إحداث كنيسة وما في معناها فيها». 

(۳) زيادة من (ب). 


؟- فصل في جمع الكلا على هده القنيا إن سال عنها 


في جمع() الكلام عَلى هذه الفتيا إن سنل عَنها 


َالجَوابُ: إن قول هَذا الشّخص: «تعم» عَلط؛ (لأنَّ موضوع)(۲ 
في الغة في مث هذا اگم الشؤال, الوا عنة: نمم: لهم أحد 
الأمرین: من إعادة المقف. وعدم |عادته فن عير تعیین. وهذا خطأ 
من و جهین: ۱ 

آحدهما: أنه ليس غرض السّائل؛ لأن غرضه التّعيين. 

والاخر: أن الأمرّين -هُنا- - نفي وائبات تقیضان وأحدهمًا واقع 
قَطمًا بالبديهّة؛ فلا“ قائدة في الاخبّار به. 

فان قلت: تَجَاوز عَن قوله: «تعم»؛ فقد قالّ: «لّهم إعادتهًا». 

قُلتُ: وذلك -أيضًا- علط من و جهین: 

أحدهما: قوله: «لهم», إن أراد ما 11 عليه (اللام۲۳۳) من الملك 
أو أراد الجل؛ طَالبِنَاءُ بسلفب له قال مثل هذه المَقالة في هذه المَسألت 
ولا تجدف وقد طالبناهُ به؛ قلم يُحضرة. 

والقلط الآخر: قوله”": «اعادتها"» إن أراد السَّقف المَسوول 
عَن؛ فقّد أنَتَ المُذكر» وَهوّ لا يَجُوزء وان أراد الكنيسَة -کلها-؛ فلم 


)١(‏ انظر: ما تقدم (ص؟9١1).‏ (۲) من (أ) و«كشف الدسائس». 
(۳) فى (ب): «لأنه موضعه). )٤(‏ في (ب): «ولا». 
(5) في ([): «السلام». (7) في (ب): امنه». 


(۷) سقطت من (ب). 


0 وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة يد 


يُسئل عنها» ولیش لهم إعادتهًا في هذه الخالة بلا خلاف؛ لاد اعادتها 
-عند من يُقول بو- مَشروطة بانهدامها؛ وَلم يُوجّد. 

فان فلت : سَامحة؛ فعبارتة فَاسدةٌ وَمقصودة: أنّهم لا يُمنعون ین 
إعادّة السْمّف. 

قلثُ: یَحتاج إلى" تقل ذَلكَ من كلام الأصخاب والأصحابٌ 
الذين قالوا: «لا يُمنعون»؛ لم يقولوا: «الفُرزل»0". وَالفَتوى تضمنت 
الیل : وَهذا لا يتصّور أن تَجدهْ”؟ في کلام الأصحّاب -أبدًا-. 

فان قُلت: هَل تجد(*) مثله؟ 

قُلتُ: لاء لأنَّ الگلام الذي يُطالعه غالب المُقهّاء في هَذا الزَّمان: 
کلام" الرّافعيء وإنّما تكلم في البّصرة وّالكوفة وَبَغدادء وّلم يَذكر 
السام وَهذه”" المسائل المبني”* خکمها على العنوة الماح والشّرط 
وعدمه؛ یختلف الخکم باختلاف ذلك» فيحتاج إلى د نص کلام القُقهاء 
على أن الفرزل(* غنوه آو شا الوق و إن" كائت اهلد 
للالخاق- بمثلها. 

إن قُلت: قاذکر لِي ما يَقتضيه كلام الفقهاء فیهٌا!۱۳. 


)۱( بیاض في (أ)؛ والمثبت من (ب)» ولیست في «کشف الدسائس. 

(۲) فى (أ): «الفرذل»۰ وفي (ب): «العرزل»» والصواب ما آثبتناه» وموافق 
لکتاب «کشف الدسائس»» وسبق التعریف بها في التعلیق على (ص ۱۰۳). 

(۳) في (ب): «العرزل». )٤(‏ في (أ): ایجده». 

42 في (ب): انچد!. 

(1) زيادة من (ب)» ولیست في «کشف الدسائس». 


(۷) فى (ب): «وهذا!. (۸) في (ب): «انبنی». 
() فى (ب): «الغرزل*. (۱۰) في (ب): «صلحًا». 


)فى (ب): «۱د۱). (۷) سقطت من (ب). 


۸ فصل في جمع الكلام على هذه الفتیا آن سنل عنها _ 


قلت: فْقد فرغتا من كلام هذا المُتخّف "۱ وها آنا خطانه !۳" في 
ذلك لَفظّا ومعتی» وما یترتب علّى هذه الفتوى الخَاصّة من (المفاسد 
الکثیر:)" ۳+ فارمه -أيهًا السّائل- من يدك وَطهّر من لسَانك وطالع"*) 
ما کتبناء من أَرّله» جد فيه ما یشفی صَدرك -إن شاء الله تعالی(۲۴ -. 
ني اما مَصدتُ به تحریر( القّول فى هذه الَسألة. لا الرّد علّى من 
لا یصلح الكلام معد واللة أعلمُ. ٠‏ 


(۱) في (أ) «المختلف»»؛ والمثبت من (ب) و«كشف الدسائس». 

(۲) في (ب): «أخطأته»» وفي «كشف الدسائس»: «وبيان خطثه». 

(۳) في (أ): «الفساد الكثير»» وكذا في #كشف الدسائس». 

)٤(‏ بعدها في (ب) زيادة: «على»! ولا وجود لها في (أ): وليست في «کشف 
الدسائس». 

(۵) زيادة من (ب). () في (ب): «تحرر». 


ا وفاء العهود في وجوب هدم کنیس 


ملق من لا عع ۹۳۸۵ با ر «ما رت هه میا قير قلا 
یدخل فيه إلا ما خرب قبل الفتح الذي كان في رمن غمر -رَضِي الله 
ای عَنهُ-؛ فهّذا جهل. لأنَّ الفعل الماضی إِذَا كان صله لمَوصول؛ 
احتمل المضي والاستقبال”"؛ فیّدخلان بالعمُوم2""0 وَلِأنّه9" لا فرق 
بالمعنی بينهماء ولأن قوله في روايّة البتيهقي -وّغیره-: «وّلا نحي ما 
كَانَ منها("" فى خطط المُسَلِمِينَ»”'' [لا يأتى فيه هذا الاحتمال فیدل 
على المراد حتى يحايل. 

أقول: إن قوله: «لا نحيي ما كان منها في خطط المسلمين»]'“ 


(۱) سقطت من (ب). 

(۲) سبق تخریجه وهو من قول عمر نة 

(۳) فى (ب): «زمان». () زيادة من (ب). 

(۰) انظر: «شرح التسهیل» (۳۲/۱) لابن مالك «المساعد على تسهیل 
الفوائد» (۱/ ۰۱۸ «التذییل والتکمیل» (۱/ ۱۱۳ «ارتشاف الضرب» 
/٤(‏ ۰۲۰۳ «تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائد» ۰۲۲۰/۱۱ «تعلیق 
الفرائد» (۱/ ۰6۱۱۹ «همع الهوامع» (۱/ 44). 

6 كذا في (أ) و«كشف الدسائس». وفي (ب): «في العموم". 

(۷) كذا في (أ) و«کشف الدسائس»» وفي (ب): «وأنه». 

(۸) سقطت من (ب). (40) سبق تخريجه. 

(۱۰) ما بين المعقوفتين زيادة من «كشف الدسائس» -فقط-. 


4 فصل في الفعل الماضي إذا كان صلة لموصول "6١‏ 


ص في منم( إغَادة المُنهدم؛ لأنَّ المُنهدم قد مات؛ فلا يُحيى بمُقتضى 


الحدیث. وهو صَريحٌ بمّا!" كان في خطط المُسلمین. (وَاللَهُ أعلمُ 
بالصّواب)(۳»(*). 


() سقطت من (ب). (۲) في «کشف الدسائس»: «فیما». 

(۲) ما بين الهلالین لیس في «کشف الدسائس». 

(4) إلى هنا انتهی ما في مخطوط «کشف الدسائس» وما بعده من امنتخب 
من کشف الدسائس» ولا نعلم له وجودًا إلا هناء وذکر ولده التاج في (أول) 
«فتاویه» )٦ /١(‏ ما يفيد أن له (سبع) مصنفات في الکنائس» وعبارته: «وربما 
كانت له فى مسألة واحدة سبعة مصنفات؛ كمسألة تعدد الجمعت ومسألة 
التراویح» ومسألة هدم الکنائس؛ فذکرنا آخصر تلك المصنفات...». 
وذکر هذا «المنتخب» حاجي خليفة في «كشف الظنون» (۲/ ۱۸۹) لما 
ذکر «کشف الدسائس في ترمیم (في هدم) الکنائس» للتقی السبکی؛ قال: 
«ثم انتخب منه مختصرًا». 1 1 


وفاء العهود في وجوب هدم کنیس اليهود 


وی ابو أحمد بن عدي من خدیث آبي المّهدي سَعيد بن سنان 
-وقد ضَْفة الأكثرُون جدّاء وَرثقة بَعضهم-. عن أبي الزاهرية"'» 
عن كَثِيرٍ بن مُرَّة؛ فال: سَمعت عَمَرَ ب بن الحَطًاب لته يَقُولُ(": قال 
زول لله ة: «لا تى كنيسة في الاسلام. ولا يُجَدَّدُ ما خرب منها»۳۲. 
تعره ا ا مشهورة جدًاء وفي 
سَندها يَحيّى بنْ عُقِبَةَ بن أبي العیزار ضعیف. وّلکن العلمّاء ذُكرومًا 
عن عبد من بن غنم» ال بت لِعْمَرَ حِينَ صالخ نَصَارَى 
الام وَشَرَط علیهم أن لا يُحدِنُوا في مدینیهم -وّلا ما خولها- يرا 
ولا كَنِيِسَةَ وَلا قَلِيّهَ وَلا صَومَعَةَ راهب وَلا يُجَّدَّدوا ما خرب ینها». 
وَفي کتاب أبي عَبَيدةَ بنٍ الجرّاح الذي كَىَبَهُ لأهل دمشق من 
قولهم الذي شرطوه على آنفسهم: «إنّا شرطنا علی آنفینا أن لا مخلات 
في ومشق -ولا خولهٌا- گنيسة ولا ديرّاء ولا قله ولا ومع ولا 
و ما هر هن کا و RE‏ 


)١(‏ في (0: «الزهراية»» وفي (ب): «الزهراء» والمثبت من مطبوع «الكامل» 


لابن عدي. 
(۲) زيادة من (ب). (۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ زيادة من (ب). (0) سبق تخريجه. 


(6) في (ب): «يجددا. (۷) في (ب): اکنائس». 


«منتخب من كشف الد سائس» ۳ 6 ۹ 


وَذكرٌ شرُوط عمر -رَضِي الله تَعَالَى''' عَنهُ- ی : الشيخ 
أبو حَامدٍ مُستّدلا بها» وّمن المالکية: أبو بكر الطرطُوشی 

وفي آخر شروط عمر شروط آبي عبیدة: «وإن اقا یت مما 
شَرطوه؛ فلا ذِمَّةَ لهم». 

ونقل الطرطوشي'" عن عَمَرَ بن عَبِدٍ العزیز أنه شَدَّدَ في دك وَأَمَرَ 
أن لا یرل في دار الإسلام بِيعَةٌ ولا كَنِيسَةٌ -بخالی- قَدِيمَةٌ وَلَا حَدِيعَة. 

وَمَكذا قال الحسنْ البصري؛ قال : ١مِنَ‏ السّنَّة أن نهدّم الكتائس 
التي في الأمصّار القديمة وَالحَديئة ويم يُمنع أهل الم من پناء ما خرب 
منها». 

وت EE‏ حزم" اختلاف | لمْلمّاء في انتقاض الم( 
وشخالفة"' أي شيء ان لوط امد کر ره عن عفر -رَضی الله 
ال 9 عنهُ- » ومن جملتهّا: تَجِدِيدٌ ما خرب ین الكنائس. وَكَانَ 
عُروَةٌ بن مُحَمِ يَهِدِمُهَا بصَنعاء. 

EE‏ 0۶ : وها مَذاهب عَلَمّاء المُسلِمِينَ 


- ء < O“TDg‏ 
جمعین 


۳۳9 


0 1 5 4 ۱۳(9). 6 م هر رهم و هر ۳ 7 
وقول الطرطوشي : «إن هذا مٌذاهت علمّاء ا 1 


۳ 


۱( زيادة من (ب). (۲( في (ب): «الطرشوشي». 
(۳) في (ب): «الطرشوشي». )٤(‏ سبق تخریجه. 

() سبق تخریجه. () «سراج الملوك» (ص‌۱۳۸). 
(۷) «المحلی» (۱۱/ 8۱6). (۸) في (ب): «العهد». 

(۹) في (ب): «وبمخالفة. (۱۰) زيادة من (ب). 

(۱۱) في الاصلین: «الطرشوشي». والصواب ما آثبتناه. 

9 سراج الملوك» (ص‌۱۳۸). 


(1) في الأصلين: «الطرشوشي»» والصواب ما أثبتناه. 


وفاء العهود في وجوب هدم ڪنيسة ڪب 


-أَجمَهین-» جين | فلينظر: وکذا ثقلة عن مر بن عبد العزیز؛ فان 
الأكثرين تمَلوا عَنه (خلافهٌ - کما)۱۱٩‏ سنحکیه-. 

والذي أقولة: إن الكنيسَة من المُنكرّات» فمّتى كانت في وضع 
لا قدر ة لتا عليه من دار خرب -ونحوها- ؛ فلا کلام وَنجاهدهُم إِلَى 
آن یفتح الله 1 

وین هذا القسم: أن تکون مُجاورة لتا ولم تتسلّط (۲ یدنا عليهاء 
وَإِنّما تکون کذلك إذا كائت یدهم قویة؛ فنّحنُ جاهدهم إلى أن 
تأخذهاء فان وَجدتاها في وَسط بلاد المُسلمين» ويّد المُسلمين مُستولية 
عليهًا؛ فلا و جه لجّواز ابقائها( إلا شَيء واد وهو الحعمنال آنا 
تک ۰ فحت ضلا رظ بَقاؤهَاء فلاحتمال”" الصّلح؛ + ل 
يجب هدمها ویجوز ابقاژها. 

وَمِن جهة احتمال الشّرط د قد يُقال بأنَّ الأصل عدمة؛ فلا يراد على 
الجّوازء وَإذا أراد الإمامٌ أن يهدمهًا؛ له ذلك وقد يُقال بوجوب الإبقاء 
استصحابًا للصّورة الحاصلة مع الاحتمّال. وهذا يُقتضي كلام الشّافعي 
( ترتاوت  )‏ . 

هَذا خکم الكنائس جملة إذا لم تعلم من خالها شیئّا غير وجودها 
-کما هو الوّاقع فالا ون فرلا بوجوب الابقاء بمعنی آنا تعرز 
ثبقیها أو نأذن”' هم فیها ونعينهم عليه؛ بل بمعنی أنّا تترکهم وّلا 


(۱) في (ب): «خلاف ما!. (۲) في (ب): «نسلط». 
(۳) فى (أ): «بقائها». (4) في (ب): «أنها». 
(0) سقطت من (ب). () في (أ): «أخذت». 
(Vv)‏ في (ب): «فمن احتمال». (۸) زيادة من (ب). 


() كذا في (ب)» وفي (أ): «ونأذن». 


«منتخب من ڪشف الدسانس» 


تعترض علیهم فيه؛ وهي من أقبح المنکرات كما لا تأذن لهم في شرب 
الحمز وله تيح لهم بل هو حرام علیهم وهذا اشد تحریمّا منه؛ لأنّه 
موضع كُفر. 
اذا استهدمت هذه الكنيسة» واحتاجّت إلى ترميم» فان لم تحتج 
إلى عير خلايد: 4 کطوب و جر مقط يمان إلى موصيعة بن عي عبن 
أخرى؛ فيظهر أنه لا يمنع من وان احتاج إلى عین أخرى؛ فوّجهان. 
أصحهما المنع. 
ولو انهدمت الكنيسة -كلها-؛ ففي إعادتها بتلك”' الآلات 
ينبغى أن يكون وجهان وذ في" الترجيح یوقف. وان كان بآلةٍ 
نالك ع الت لسر ليا لوا SE E‏ 
جری الراك ذلك في أوّل الشلح. وهذا القدر كافي؛ لأنّ غالب 
البلاد لم یتحقق کونها صّلحًا أو عنوة بطريقٍ تثبت بمثله الحقوق 
Ty‏ 55006 
المُترتب”" عليه في الوّاقع» وَقد أطالّ الفقهاء في أقسامهٍ وأحكامه. 
وَمُلخّصه: أن کل بَلدِ ناه المسلمون أو فتحوه عنوة أو صُلحَاء 
علی أن رَقبتة للمُسلمين» ولم تشرط" فيه شا غير ذلك؛ فلا َبقَى فيه 
نيسة فان( د شرط لَهُم في الصّلح إبقاؤمًا؛ 3 الشرط. وَإن ۳ 
العَنوّة -لمّا صولخوا على الذئة- ابقاءها» فان كان بعد التملك؛ قلا 
يجوزء ورن كان بعد الاستیلاء قبل التّملك؛ فوجهان. أصخهما المَنٌ 


)١(‏ في (ب): «بذلك». (۲) في (ب): «في» بدون الواو. 
(؟) في (ب): «المرتب». (4) في (ب): افتح». 
0( فى (أ): ایشرط ». )1( في (ب): «وان». 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


وان صُولحوا على أن رَقبة البلد() لّهم؛ قلا مَنع 

یت ی ای Lee‏ ور ری ASS‏ 
كلام الأصحخاب. لیس بمنقول؛ فَإِنَّ النَقَل أمَانة» وَمَن أرَادَ المنقول 
وَتَحريرَ ره فغلیه بكتابي المُسمّى ب «كشف الدَّسَائس في ترمیم 
الكتائس»» (الذي هذا)" «مُنتخبٌ مِنةُ». وال أعلمُ بالصّواب. 

وقد كمل وَتمّ هَذا الکتاب. بعون المّلك الاب وَصَلَّى الله على 
ار وَاللأصحاب و 

[وکان الفراغ من مَشَْيَو“ على يد الفقیر المعترف بالذنوب 
محمد بن علي المجذوب: یوم الاثنين -والحمد لله وحده- ۱۱ شهر 
جمادی الأول سنة ۲۹۷۹ 


۱۳2 Ba SEA 
LÎ EX 


(۱) في (ب): «الأرض». (۲) في (أ): «وتحدیده». 

(۳) سقطت من (ب). () زيادة من (ب). 

(۵) المَشْقَةُ في الکتابة: هو خفة اليد وإرسالهاء مع بعثرة الحروف؛ وهو السرعة 
فى الکتابة. 


(1) ما بين المعقوفتین سقط من () -فقط-. 


)0 
الفهارس 


- فهرس الایات القرآنية الكريمة. 


- فهرس الآثار. 

- فهرس الأعلام. 

- فهرس الأشعار. 

- الموضوعات والمحتویات. 


)١(‏ فهارس الایات والاحادیث والآثار تشمل مقدمة المحقق ومتن الکتاب 
والتعلیق علیه» وما كان آمامه(ت) فهو في التعلیق» وباقي الفهارس لمتن 
الکتاب -فقط -. 


فهرس الایات القرأنية الكريمة 


فهرس الایات القرآنية الكريمة 


6 
34 


رقمها رقم ا لصفحة 


تاا الَا ش أعْبدُ وريم * ۳۱ ۱ ت) 


تون ری عن . ۰ ع ۱۲۰ VEE‏ 
« وَكَدَيِكَ جَعَلتَك أُمَّدَ وَسَطَلا ه ۱:۳ ۲( ت) 
وان شرا عل لول کف ریک 1 0٠‏ ۳۱ 
«ولایضاز ركاب ولا سهد 8 YAY‏ ۱۸۰۰۰۲ 
سورة آل عمران 
ما مَل عَيَهَسَا. .. بر ساب # ۳۷ 1۳۹ 
من إن تمه بقنطار یو ولیک 4 ۷۵ ۳۷۱ 
من ن کم بدیتار ...له اما * ۷۵ ۳۷۲ 
ولو عل لاس ... لد یلا 4 ۹۷ ۰(ت) 
«ضربتَعََم ال ... مالاس 11۲ 2.۰ 
سورة النساء 
ومد هن ...مله ًا # ۲۰ VY‏ 
کو گیف كاهدونة: ...لبم 4 11 ۳۷۷ 


وفاء المهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


الآية ها E‏ 
«#ولایظلمون یا 4 ۱۲ ۳۷۱ 
سورة المائدة 
رتاو 8 أَلِرِ تون » ۲ ۱3 
رفون الک من بت مواضو و 1۱ ۳۳۵ 
#سملعور” رج نزب اڪ لو سحب 4 ۲ ۳۳۵ 

«فل يتأهلّ اٽڪتَي ...منم YF‏ ۷۷ 
7 ۳۳۰ 
« لور رن قروا ...ما کارا یش لورت 4 ۷۹۷۸ ۲۱۲۰۲۱۱۰ 
«کاوا لاي اهوت عن مڪ رفوه ۷۹ ۳ 
ولچ دت ارہ ...یریت وَرُعبا 4 ۸۲ 1۷ 
سورة الأنعام 
«فقَطع داب ر الوم ...رب الملیین 4 ٤٥‏ ۳ 
سورة الأعراف 
لاملا مم لور اللایین 4 3 ۳۶۱ 
سورة التوبة 
کے اه أ کرت 4 ۳۰ 1۸ 
e‏ 3 ۱9۹ 
لورت في سیل أله شاو دوقتو * 2 ٤ ١١١‏ 
ا 


امه امه عل الطیلییت 4 ۱۸ ۳۹ 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


۳ 


وَمَاصىَ من الظیلییت بر 4 


« ولا تروق ین سک آلا 4 


سورة ابراهیم 


یر کنر ... زدگهم عَدبا وتاب 4 
سورة الاسراء 
سبح اَی أشرئ ...اسر الصا 4 
لیر ھا حول > 
ف تقل َم أي 4 
سورة الأنبياء 
وداود سین ...اننا خا وی 4 
مر رم مه محر ظ ی یرب عم ۳ 
قل ری مبلق ...ما وه 4 


٤‏ رم صم ور رص اتير 
دقع أله ... ولوت وسجذ 4 
ع ہے وو ررس لير 


9الَوَسَسْصومعُ ويم وصلوت ومسجد 4 


۳۳ 


۷4 «YA 


١١*50 


رقم الصفحة 


۳ ۲ اما 


or" fF 


۱۸۱ ۳ 


"I1 ۸ 
۹(ت)‎ 
ت)»)‎ 0١ 


"١ 
<Y 
۳۷۱ 


۳ت) 
۳۰۳ 


۰۳۳۳ 
مه 
۵۰۶ 
كاا(ت) 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة 


الاية 
ر ام کر ام میم رم 


۶ وع وصلوت ود 


2و 


ويڏ ڪر وبا اسم أده حكدرا 4 


۲ النور 
و وج E‏ یگ 1 6 
سورة 00 
الین ...فوشا 4 
سورة السجدة 
# آفمن‌کان مّمتا ... لاستونَ 4 
سور ة الأحز اب 


و مه مه 


« مئة أللُوفٍ ... لته الله بریلا 4 


.م ی ا 


سورة فاطر 
تا از 
هدیاه نع کنزه» 

سورة غافر 
لين نورهم ...ماهم نید 4 

سورة فصلت 


وک .وکین ) 


«ولنداب لأكخرق لخر 


1۹ 1A 


1۸ 


1۲ 


605 


15 


رقم الصفحة 
٥‏ (ت)» 
۷ (ت) 
۸ت) 
۸(ت) 
۹ ت) 

۰ 0(ت) 
t00‏ 


0١ 


۱۸۱ 
۱-۱ 


21۸ 


1 ە(ت) 
۳۲ 


فهرس الأیات القرآنية الكريمة 


سورة الجائية 

اريت من اد هه هوه وله عل عار 4 ۷۴ AV‏ 
سورة الحدید 

تہ اتا ات 00 ۲0 ۸(ت) 


«لاتجد ... عم 4 ۲۲ ا 
سورة الحشر 

« ما أا آنه عل سول ...رون 4 ۸ ۰(ت) 

وال تيمو الَا وآلایتن ٩...‏ ۹ ۰ت) 

لیے جاو ین مدوم ...4 ۱۰ ۰(ت) 
سورة الصف 

« کاپ لر ءامنوا.. سار نوک ۱-۰ ۳۷ 
سورة المدثر 

8 ا ڪڪ ف ...تکرب و لين 55-47 ۰(ت) 
سورة القيامة 

ابت التاق ...إل هليم € ۳۳-۲ ۱ ت) 
سورة البينة 

3 لر يک الذِينَ کتروا ... لک دين لب 4 ۱- ۵ ۰(ت) 
سورة الزلزلة 

« ومن ی مل مال درز ۸ ۳۷۱ 


. 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة _ 


فهرس الأحاديث التبوية الشريفة 
طرف الحديث الراوي 
ادّخروا تَلانَاء نم تَصَدَكُوا عائشة 
إا وَفَعت المَأرَةٌ في السَمن أبو هريرة 
ریم لا تَجُورُ في الأَضَاحِي البراء 
الاسلام يَعَلُو ولا يُعَلَى حشرج 
آسلموا تسلموا؛ واعلّموا أن الارض آبو هريرة 
شرا والاسناد سوا ابن عباس 
کم ما أقرّكُم ال -تعالی- عمر بن الخطاب 
وا وَمَا حولها وَكُلُوهُ ميمونة 
أن الأصابع -كلّها- سَوَاء معيدين السب 
أن نوا بالمجوس سنّة أهل الکتّاب ‏ العلاء بن الحضرمي 
إن كَانَ جامذا فَأَلقُومَا وَمَا حول از هريرة 
آٿا َرِيءْ من کل مُسلم مع مُشر ورين عيد الله 
0" ظهرٍ جرير بن عبد الله 
ام مثل انا وطعامٌ مثل طعّام عائشة 
انطَلِقُوا إِلَى يَهُوْد آبو هريرة 


رقم الصفحة 
۷۵(ت) 
۷۳( ت) 
)ت( 
6(ت) 
۰ (ت) 
٥ت‏ 
0۷۱ 
۶ ۷ت) 
۶ ۳(ت) 
7 ۳(ت) 
وش ۵ 

۶6 ۷(ت) 
۰۱۹ 
۹ت) 
۳۷ 
۰ (ت) 


وفاء العهود في وجوب هدم ڪ كنسة الیهود 


طرف الحدیث الراوی 
أن التي بك كان ند بَعض نسائه أنس بن مالك 


نما عثل آهل بيتي فیکم كُمثل سَفِينة 
لا يكم و من أجل ادا 


بنِيَ الإسلامٌ عَلَى حمس أبن عجر 

لبه عَلَى من ادعَى ابن عباس 
لح يَعلُو ولا یی عائذ بن عمرو 
ویت لي الأرض؛ فَرأَيْتُ مَشَارِقَهَا ثوبان 
نوا بهم سْنَةَ أهلٍ الكتاب عبد الرحمن بن عوف 
صَالَّحَ سول الله ةِ آهل تجران ابن عباس 
الصّلحٌ جَائِرٌ ین المُسلِمِين آبو غريرة 
علبکم بشني العرباض بن سارية 

فليُغيْرهُبِيَدِوه فان لم ستطم فبلسّا أبو سعيد الخدري 
کل اي هش و و سعيد بن المسیب 
لا ثبتى الكتائس في الاسلام عمر بن الخطاب 
لا ثبتی کنيسة في الاسلام عمر بن الخطاب 
لا تَجِتَمِعُ قِبلتَان بأرضي ابن عباس 
لا یرال طائفةٌ من نی عَلَى الدّينٍ أبو أمامة 
لا تال عِصَابةٌ من أمّتِي يُقَاتِلونَ أبو هريرة 


رقم الصفحة 
۳۹ 
۶(ت) 
۳۷۵ 
۹ت) 
۳۸(ت) 
۱1 

2۸۲ 
)ت(‎ € 
«Yor ۲۳ 
0۰0 
(ت)‎ ۸ 
5م(ت)‎ 
00 
۳۶(ت)‎ 
۴۳۱۱/۳ ۱۸۷ 
Tot oY 
"oY 

0۲۰ 
۰۵(ت) 
/(ت) 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


طرف الحديث 
re.‏ ¢ ع و ع ۲ 
لا ال من ا أ قائمة بار الله 


لا يُسَدٌ الرّحَال الا ای اة مَسَاجِد 


لا تصلح قبلتان في أرض وَاحدةٍ 
لا تصلح قبلتان في بل واحدة 
لا تکون قبلتان في بل وَاحدٍ 

لا خصاء في الاسلام ولا كنيسة 


لا حصي في الاسلام ولا كِيسة 
لاكَنِيسَةَ في الاسلام وّلا خصاء 
یمن عبد حثی أكون أَحَبٌ إليه 
لا يَبُوآنَ حدم في المَاءِ الرّاكدٍ 
لا يرال آهل الغرب ظاهرین 

لا یَقضي القَاضِي وَهُرَ غَضْبَان 
لم يتكلم في المهد إلا لاله 

و گان ُوسى حي 

لیس عَلَى مسلم جزية 

ما رال طائفة من مى ظَاهِرينَ 
من سم فلا جزية علیه 

من أقآمَ مَم المُشرکِین؛ فقد برئت 


ابن عباس 0۲۸ 
ابن عباس 1۳ 
ابن عباس ۳۸ 
توبة عمّن أخبره ۳ (ت)» 
8 ل 

0۷۸ 


عبد الرحمن بن جساس ۱۵۴(ت) 
عمر بن الخطاب ۱(ت) 
يوست ۶(ت) 

آبو هريرة ۷۵ت) 

سعد بن آبي وقاص ت) 
آبو بكرة ۳۷۳ 
أبو هريرة ۲٤‏ 
جابر بن عبد الله ١66‏ 
آبو ظبیان 9۹ 
المغيرة بن شعبة ۰۵ (ت) 
ابن عمر ۸ت) 
خالد بن الولید ۰ت) 


مَن جامع | لمُشر أو سکن مَعَهُ 
من ری منگم مُنكرًا فليُيرهُ ده 


جوم أمانٌ لأهل السَّماءِ 

جوم أَمَة للسّمَاء 

نَهَى أن یبال في الماء الرَّاكِد 

نهى رسول الله كل عن أكل لحوم 
هَذْهِ وهذو سّواء 

ولا حل لأحدٍ جهل الفرض والشنن 
يا إسماعيل! آنت نيع في کل 
باإسماعيل! تبني گنیس سب فيها؟ 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة 


الراوي 
سمرة بن جندب 


علي بن أبي طالب 
أبو موسى الأشعري 
جابر 
عبد الله بن واقد 
ابن عباس 
أبو هريرة 
العلاء بن الحضرمي 


رقم الصفحة 
oY «coo‏ 
1440۹ 
0٤‏ 
٤۹ت(‏ 
٤ت(‏ 
٥۷ت(‏ 
٥(ت)‏ 
٥۴ت‏ 
۱(ت) 
۲ (ت) 
۷ 

«OV 1۲ 
۱۳۸۳۱ 


فهرس الآثار مرتبة على القانلین 


فهرس ال ثار 
مرتبة على القانلین 
طرق الأآثر 
ابن عباس نها 
- أما مصر مصّرته العرب؛ فليس للعجم 


- أيما مصر اتخذه العرب؛ فليس للعجم 
- أيما مصر مصّرته العجم ففتحه الله 
- أيما مصر مصّرته العرب؛ فليس للعجم 
- أيما مصر مضّره العرب؛ فليس لأحد 
- جاء رجل من الأسبذيين من أهل البحرين 
- کل مصر مصره المسلمون؛ لا يبنى فيه 
- لا تساکنوا الیهود و النصاری إلا أن یسلموا 
- « ويم وَصَلوكٌ 4 هي کناس الیهود 
ابن غنم 
- إنكم لما قدمتم عليناء شرطنا لكم على أنفسنا 
- كتبت لعمر حين صالح نصارى الشام 
- هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمئين من نصاری 
- وأن لا يبنوا في بلادهم ولا فيما حولها ديرًا ولا كنيسة 


5ه 


01556 
T1۲‏ 
0۰ 
۸ت) 
۳ .۰ 
۰۹ 
۷ (ت) 


طرف الاثر 


آبو عبيدة بن الجراح ون 
- إني آمنتکم على دماتکم وأموالكم وكنائسكم 
- هذا كتابٌ لأبي عبيدة بن الجراح في من أقام بدمشق 
- وان خالفوا شيئًا مما شرطوه؛ فلا ذمة لهم 
ي بن عبدالله 
- جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز: لا تهدم بيعة 


بجالة 
- لم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس 


- لما جلى عمر المزبلة عن الصخرة؛ قال: لا تصلوا ' 


فيها 
العسن البصري 
- من السنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار 
خالد بن الوليد وه 
- صالح عمر بن الخطاب بت أهل إيلياء 
هذا كتابٌ من خالد بن الوليد: إني أمنتكم على دمائكم 


الزبير بن العوام نة . 


- اقسمهايا عمرو! 
>-إني وهبت نفسي لله 


۷۱(ت) 
۳۷۰ 


5۳ 


۳۲( ت) 


۰:۱۷ 


10۳.04۹۱ 


5٠١ ۳ 


۲۷۲(ت) 


TA 


Yo 


فهرس الآثار مرتبة على القائلين ___ 


طرف الأثر 
سعيد بن عبد العزیز 


- جاء کتاب رسول الله و إلى قيصر وهو ببيت 


المقدس 


- لما فتح عمر بن الخطاب للع بيت المقدس 


عبادة رنه 


- صالح عمر بن الخطاب هه أهل إيلياء 


عبدالله بن هبيرة 
- فتحت مصر عنوة 
عصابة من قوم يزيد بن مرثد 


- دخحل أبو عبيدة دمشق من باب الجابية بالأمان 
- والّه! لئن أخذنا ما لیس لناء فسفکنا الدماء 
عكرمة 

- قيل لابن عباس: هل للعجم أن يحدثوا في أمصار 
عمر بن الخطاب روبع 

- اجتمعوا لهذا المال» فانظروا لمن ترونه 

- أن دعها -أي: مصر- حتى يغزو منها 

- أن لا يحدثوا في مدينتهم؛ ولا ما حولها 

- أن لا يحدثوا كنيسة ولا بيعة 


- إني أريد أن أضع هذا الفيء موضعه: 


5٠١ ۳ 


۰ت 
١ت‏ 
۳ (ت) 
۲ ۶ ۳ 
۰ت) 


ِِ وذاء العهود في وجوب ها هدم كنيسة اله 


طرف الأثر 
- إني أمرتكم أن تجتمعوا لهذا المال 
- لا تقسمهاء وذرهم يكون خراجهم 
- لا كنيسة في الإسلام ولا خصاء 
- ما خرب منها 
- وأن لا يجددوا ما خرب منها 
- ولا نحيي ما كان منها في خطط المسلمين 
- ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود 
عمر بن عبد العزيز 

- أن لا تهدموا بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار 
- أن مصر فتحت عنوة بغير عهد ولا عقد 
- أنت تقول: ليس لأهل مصر عهد؟ 
- لا تهدموا بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار 

عمرو بن العاص نة 
- أيها المسلمون! إنكم تعلمون أن هذا المَلِك 
- لا آقدر على قسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين 
- لقد قعدث مقعدي هذا 


- ليس بيني وبینکم إلا إحدى ثلاث خصال 


رقم الصفحة 
۲۰(ت) 

۳۶۵ 
۱(ت). ٩‏ ۲(ت) 
5۰ 

دوه 

16۰ 


۱۲۹۱ 


۳01 
YEY 
YE 


كاه 


€ 
€٤ 
YE1. 


۲۳۷ 


فهرس الآثار مرتبة على القانلین 


طرف الأثر رقم الصفحة 
غَرفْة بن الحارث یلع 
- إنما أعطيناهم على أن نخلي بينهم وبين كنائسهم 5 


الکتاب المولف 

0 
الأجوبة المرضية فیما سثل السخاوي 
السخاوي عنه من الا حادیث النبوية 
أحكام أهل الذمة ابن القيم 
إحياء علوم الدين أبو حامد الغزالي 
أدب القضاء الغزي 


إظهار العصر لأسرار أهل العصر البقاعي 


إعلام الموقعين ان القيم 
الأم ٠‏ الشافعي 


الأمالي أبو يوسف 


رقم الصفحة 


1A 

1۹ 

۶ ۵۷ 6 
۰۳۸۶ ۶ 
۳۸۹ 

5 
--۳"+- ۰۹ 
۱۰۹ 

۳۸ 

(۱۳۱۷۵ ۹ 
«0°4٦ 
2-۳ ۹ 
2۳۳۹۹ 1€ 
516 

۳۰۵ 


الکتاب المولف 
الإنجيل ج 

الأنس الجليل السخاوي 
الأنوار لأعمال الأبرار الدميري 


إيضاح المكنون في الذيل على إسماعيل البغدادي 
كشف الظنون عن آسامی الکتب 


والفنون 
(ب) 
البحر المحيط ابو حیان 
البحر المحيط ۱ الزركشي 
بحر المذهب ۱ 
البخائس والنفائس مشهور آل سلمان 
بدائع الزهور ابن إياس 
البرق الشامي عماد الكاتب 
(ت) 
تاريخ الأدب العربي بروکلمان 
تاريخ الإسلام الذهبي 


تاريخ البصروي 0 


وفاء العهود في وجوب 


رقم الصفحة 
TEY‏ 
۹ ۰۳۱ 
۳۳ ۵ "۰۱۳ 
۳۱۰ 
اللا 
40٦‏ 


o۲ 


۷ 
۳۲۱ 
۳۳۲ 
۷.۰ 
۳۰۰۹ 
۱۳۹ 


0۳ ۰ 
2 ۶ 2۵۱ 
0۰۲ 
۷۲ 


تبصرة الحکام 


التجرد والاهتمام بجمع فتاوی 
الوالد شيخ الا سلام 

تخميس البردة 

تصحيح المنهاج 


تعليقة أبي حامد الإسفرائيني 


تعليقة الخلاف 

تفسير البيضاوي 

تمییز التعجيز 

تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام 
التنبيه في الفقه الشافعي 


الطرطوشي 


ابن البارزي 
ابن المناصف 


أبو إسحاق الشيرازي 


رقم الصفید: 
0۹٦‏ 


"2۲ ITE 
۰5 ۹ 
GAV 
CTY 
o4٦ 
۷ 
2-۳" ۶ 
۳۸۱ 

۳۳۱ 

۹ ۳ 
258854 
۳5 ممه 
۶:۰ 

14٤ 

۳۱۳۳۰ ۸ 
EA* ۹ 


۰-۳-۶ 
"+2۳۲ 
«(000 «00 
«(00۷ 6665 
۳1 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة اليهود 


الكتات 
التهذیب في فقه الإمام الشافعى 
التوراة 


الثقات 


الحاوي 

الخلاصة 

خريدة القصر وجريدة العصر 
الدرر النفائس في شأن الكنائس 


ذخائر المهمات 


الذخيرة 


رخ 
افتخار الدين البخاري 
عماد الكاتب 

(د) 

بدر الدين القرافي 
(ذ) 

بروکلمان 
القرافي المالكي 


رقم الصفحة 
۲۰١‏ 
۲ 2۰۳۲ 
۹ ۰۳۳۳ 
۳۹ 


كلام لارام 


۳۲ ل‎ ١ 
TACO 


۳۷ 
۱۳۹ 


۱ ۸ 


۱۳6۵ 


2۰۳۵-۵۰۰ 
0۹۱ 


رسالة أبى داود إلى أهل مكة 
الرعاية الصغرى 
روضة الطالبين 


الروضتين 
الزبور 
سراج المريدين 


سراج الملوك والخلفاء 
السراج الوهاج 
سنن أبي داود 


سنن البيهقي 


۳:۸ 
«۰-۳۲۶ 
يي‎ ۰ 
2۰۳" ۷ 
3 
TE 1 
۶ 0۵ 
3-7 
١ 4 


۰۱۲" ۸ 
1٤ 
0۹%۰ 
۲۰1 
«Yo <01 
or 


005 060 


الکتاب 


السیل على الذیل 


الشامل 


شرح الارشاد 
شرح التنبیه 
شرح الحاوي 
شرح الدرر 


الشرح الصغیر 


الشرح الکبیر 


شرح مختصر آبي الحسن الكرخي أبو الحسین البخدادي 


ی عسلم 


الرافعي 


(ص) 


سم سلی یی البهود 


0۴۳ 0۰0(« 
25۵ 
الف تن 
۱۳ 


۳۰۸ 

۳۳ ۶ 
TY ° 
۶٩4 ۳/۸ 
۲۰١ 

TY ۰۶ 
۳۳۵ ۳۳۰ 
FVII oT 
۲۰١ 

۵۷ ۶ 8 


لا 5 6غ 


الکتاب الموف 


(ض) 
الضوء اللامع السخاوي 
(ط) 
الطرر القرافي 
الطرر على التهذیب الطنجي 
2 
عقد الجواهر الثمينة في مذهب کیت 
عالم المدينة 
العنوان عبد القادر النعيمي 
(ف) 
فتاوى السراج البلقيني- التجرد 
والاهتمام 
الفتح القسي في الفتح المقدسي العماد الكاتب 
فتوح مصر الواقدي 
فتوح مصر ابن عبد الحكم 
الفروع 0 
(ق) 
قواعد الزركشي ۹ 
(ك) 
الكافي الروياني 


۰۳" ۰ 
۵٩۹۳ ۲۷ 
oY 


548 
1۸ 
ضف 

۳۳۱ 

۳:۲ 


۳۲ 


۰۲" ۹ 
۳۳۳ ۰ 


الكافي في فقه آهل المدينة 


55 || رقم‎ 
V٤ 


CIT ۰ 
۱۳۲۱۲ ۶ 


۵ ° 
10٦ 

0١ 

000 


3 


۷ 

CAI ۷۵ 
۰۳ ۸ 
«۰۲ 
۰۵ 
۰۳۱۰۵۰۳۰ 
۳۳۸ 

7 ۱۹ 
323 
T4 
58 
048 


الکتاب 
المطلب العالي 
المعیار المعرب 


معین الحکام فیمایتردد بین 
الخصمین من الأحكام 

المغني 

المفيد للحكام فيما يعرض لهم من 
نوازل الأحكام 


مقالات ابن مغيث 
المنتقى شرح الموطأ 
منهاج الطالبين 


المهذب 


المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط 
والآثار 

المواعظ والعبر والنفائس في هدم 
الكنائس 


۱ لونشريسي 


ابن قدامة 


أبو الوليد القرطبي 


المقريزي 


السراج البلقيني 


1١ 

۵71۵ 48 
۰8*9۷۳ ۰۰۶۳ 
CEVACEVY 
A0 

23/6 

CTY TV 
«01۰۱ 
«01° ۳ 
۰ «04 
الا‎ 
۰۳۲-۱ 
2-۳۲۱ ۷۸ 
۳۳۹ 


1۹ 


1۲° 


اليهود 


الكتاب المزلف رقم الصفحة 
(ن) 
النجم الوهاج الدميري ۱۲ 
النفائس في هدم الكنائس ابن الرفعة 110 
نهاية المطلب 3 ۳۹ 
نوادر أبي يوسف 53-5 OAV‏ 
نيل الأمل ابن شاهین الماطي ۱۳ 
(ه) 
هدية العارفین وآسماء المولفین إسماعيل البغدادی 
وآثار المصنفین من کشف الظنون ۱ ۲ 
رو 
وثائق ابن العطار سيت ۳۸۹ 
وثائق الجزيري 35 528٠١ EVV‏ 
الوثائق المجموعة ابن فتوح ۳۹۵ 
الوجيز الغزالي e6‏ 
۰۳۳۰۵۳۰ 
۳۳۰۵.۳۳ 
۳۹ ۳۳ 
2-۰۰۳ ار 
1۳ 
الوسيط سيب ۲۱۹۰۲۰۱ 


EDAR 


الكتاب المؤلف 
وفاء العهود في وجوب هدم ابن عبية 
كنيسة اليهود ونفيس النفائس في 

خر سلال الاين رکف ما 

للمشركين في ذلك من الدسائس 


رقم الصفحة 
۱ ۰۲ ۰۳ 
A‏ لال 8ك 
۹ ۰ 2-۳۱۳۵ 
۱۳۹ 


فهرس الاعلام۲۲۳ 
العَلّم رقم الصفحة 
40 
إبراهيم بن محمد بن محمد اللقاني ۱ (EIA)‏ 
إبليس 00۸ 
ی بن یداه 0۱۸ 
أحمد بن حنبل ۵ ۲۲۰۳۸۳ oT‏ 


أحمد بن عبية القدسي - ابن عبية 
أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر 
بن علي بن محمد بن عثمان بن عبية 
الشافعي= ابن عبية 

لد مين وسو تسا 
الصالحي الشافعي (ابن شكم) 
الأدهمي 

أسباط بن نصر الهمداني 

إسراثيل نة 


0۸۰۰ ۹۵ (O1 1 


6۵8۳ 5۸ ۱ 
۱۲ 

o 
7 


(۱) ما كان بين هلالين من أرقام الصفحات؛ فهو موضع ترجمة العَلّم. 


إسماعيل باشا البغدادي 


إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي 
إسماعيل البناء 


ألجاي الدوادارء الأمير 
الأمين الأقصرائي 


أيوب عییلتل 
البارزي 

باليان بن بارازان 
البخار ي» الإمام 


بدر الدين ابن قاضي شهبة 


بدر الدين السعدي 


بدر الدین محمد بن محمد السمنودي 


(ابن القطان) 


رقم الصفحة 

4A ۷ 

of «oY ۱ 

Yor 

IAI AIT لام‎ EV ۱1۲ 

32 

۳۲ 

م 

۳۸۹ 

4۲۵۵۶ دوف‎ TE ۲۰۸۸ 
(۰-۱ 

4۱€ ۳۳ اق (Ao‏ 
۷ ۸ ماة 

۳۹ 

۷ 

(۲۲۳( 

<Y 

اك 

۱۷۲ ۱۶ ۵ ۲1 
۳۵ 

۱۳۲ ۸ 


۱ ش) 


فهرس الاعلام ۸۹ [al‏ 


العَلّم 

برسبيه قرا 

البرهان بن مفلح الحنبلي 
برهان الدين ابن أبي شريف 
برهان الدين الأنصاري 


البرهان اللقاني 
بروكلمان 
بشير الساعي 
البغوي 


رقم الصفحة 

1١1١١ 

بل حم ۲۲۷( \AT‏ 
۱+۹ 

۰6۵ 66 ۰۶۲ ۶ ۶۲۲۶ 
TT ۹ AF ۵۲ ۹ 
To ۳ (۹ 

\Y0 ۳ 2۰ 

FT T4 TAFT 

۲۰۱١ 

I°V 1°10 ۰ ۲ c17 
110۰4 

كرت 

۳۲۷ 5 

(:4۹۷( 

۱۹ 

۲ ۵ ۵ كدق 


2۰2۰+. ۰ ۵ ۵ ۱ 


€ 
o4 oTACY\IT لاك‎ 


تقی الدین الحصنی 
التقي المقريزي 


جانبك الفقیه لامیر آخور 

جریج 

جرير 

الجزيري - ابن القاسم الجزيري 
جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب 
جلال الدين ابن الأمانة 

جلال الدين البكري 


جلال الدين عبدالله بن نجم بن شاس 


ITTY حل 00° 0 كم اك‎ 
۵ ۵ 
2۳ ۳ ۳ ۷ (۲ 
2 ۰۶ ۲ ۰ 
۰0۷۰ ۵۵۰ ۶۵ (OEY 
COAT امم‎ ۷ 
۵۸۸ «OAV «OA 


۵۳۶ ۶۲۰۳۲ ۰ ۹ 
1۹ 


۱"-- ۸ 
۶۷ 

۱۳۱۵ ۸۸ 
024 


22-060 

۳۵ 

2+2۳ ۳ 141۸1۷ ۹ 
۳ ۰ ۵۹۵ 
orf 

(04۲) 


العلم رقم الصفحة 


جمال الدين شروین بن حسن 
الزرزاري الأمير (YY)‏ 
جمال الدين القاسمي 6 
جقمق الصفوي. الأمير «A‏ ملل مالل CTA‏ عق إلى كى كى 
(IVT) AF «A^‏ 
الجوهري ۲ 140 
(ح) 
حاجي خليفة ١ه‏ 
حسام الدین الغزي الحنفي ۰۱۲۱۵۵۷۰۵۰۸۹ ۰۱۶۵ (۱۸۹) 
الحسن 0۱۸ 
حسن. السلطان ۱۰۹ 
الحسن البصري 10۲ 1۵۳ 
الحسن بن علي بن أبي طالب عة 14۱ 
حسن حافظي علوي ۱/۸ 
حسن الشويخ 3 
حسين بن شفي Ef‏ 
حفص بن غیاث 01۸ 
حماد الشیخ ۱ ۸ 
حنبل (0A)‏ 
حنش ۱ ۲:۹ 


حیان بن سریج (Yé) ٠‏ 


الیهود 


وفاء العهود في وجوب 


العَلّم رقم الصفحة 
(خ) 
خالد بن الولید ملع ۵ ۳ ۵ ۲۷ 1۱۱۰۱۰ 
بيب ين سليمان 2650606 
الخلال oV (oY‏ 
الخلیل اما ۱ ۱ 
خليل (صاحب «المختصر») * رن 
خلیل بن علیان ۷ ٩‏ ۹ ۰ 8۰ 
خير الدین بن عمران ۲ (TT)‏ ۱۷۷۰۳۱ 
)د( 
داود یاس ۷ 2 5 ۶۳۲ 
داود بن محمد القلتاوي المالکي ۲۷ )56 
الدجال ۰:۲۰ 
الدميري ۶ 6 ۰۳۲۰ 1۵1 
(ذ) 
الذهبی الحافظ ۱ 0۰۲ 
۱ 
الرافعي ۶ 5 ۰۲۲ ۳۳۰ ۳۳۹ 


EE (EAT TTA ۷‏ موق 
6ق ۱6 ۰۷ «(0Q4‏ 
coTA «OTTO 0 «0۱ (01°‏ 
«(O0۲ ۱۹۰۰۸ |‏ 000.00(« 00۷(« 
(OE «O1 ۰‏ ووم ۰۵۷۷ 
COVA‏ 0 تك 7 ۱7 


ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
الروياني 


و ردو 


الزبير بن العو ام وينه 
الزجاج 

الزركشي 

زكري أو زکریا الأنتصاري 
زكي الدین يحيى الأنصاري 
الزمخشري 

زين الدین الابناسي 

زين الدين بن الشاوي 


زين الدين بن مزهر الأنصاري 


زين الدين الكتناني 


رقم اا a‏ 
(۲۶۱) 
۲۶:۲ 


۰ ۹ (۱ (۹ 
TTI ۱۲ ۱ 4 
oro ۳ ۳ 

(ز) 
YT ۵‏ 
۱۸۲ 
FYI TT 5  ( oY 1Y‏ 
(EIA ۸‏ 
۲۸۹ 
۱۹ 
اك 
كم ۷ 4 ۹۹۳ ۱۲۲۰ 
۲ 4645 ۰۰ (۲۸۹) 
۳۲ 


55 


سبط ابن أبي جمرة = محمد بن أحمد 


بن عمر القرافي 
سحنون 


EVV cE ۲ TAV 


_ وفاءالمهود في وجوب هدم اليهود 


سراج الدين العبادي 


سعيد بن عبد العزيز 
سفيان بن سعید . 
سفيان بن وهب الخولاني 


شلیم 

سلیمان اقلا 

سلیمان بن داود العتکي 

سلیمان بن سمرة بن جندب 
سلیمان بن موسی أبو داود الكوفي 


رقم الصفحة 
۰ آلا 

(¥) 

°1 (EV) I «07 

TTY c0‏ ° و 
TY. ۵‏ 
۷ 4°( 
۲ ۷۱ 1۱7۲ ۵۰۲ 
۱۰۱۸۰۱۷۸۸ 5۳۲ 
۸ ۳۲ ۶ 09 
204° لل >( 
(۳۰۰) 5۲۰ 

(oA) ۲۸ 

٤٦ 

o4 

۳۳۸ 

(64۸) 

۳۱ ۰۸۵ 

1:۳۲ 

o۲۸ 

05060 

۰:۱۷ ۲ 


العَلّم رقم الصفحة 


سمرة بن جندب مومع o0‏ 

١ متيبويية‎ 

سيف الدين الآمدي )1( 
(ش) 

الشافعي الامام ۳ 2 

۸۸ لاق‎ ۳۳۳۲ ONT 

9 ۲ ۷ (۱ ۹ 

00۹(« ال ۳ ۲ 2 

۹ و 

| 

شريك 0۹ 

الشمس الاأمشاطى ۸ ۱ 

شمس الدین البلاطنسي ۷ 

AA «EY 


شمس الدين بن ناصر الدين 


شمس الدین الجوجري ۲۲۶ ۲ ٩‏ )€4( 


شمس الدین الديري ۰( ۲ ۰ فق 

000 
شمس الدین الصبان ۳3۹ 
شمس الدين القلقشندي (9غ5) 
شمس الدين محمد أبوالعزمبن ‏ ۵۳۵۰6۲۱0۳۹۰۳۹۰۱۰ 
الحلاوي القدسي الشافعي AF CAA AY cA" «OV‏ 44< 1°« 


cYAE (۲ 
۶ ۰۶ ۰۰۲۷۲ ۷ 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


شمس الدين محمد بن أحمد بن عمر 
بن شرف الدين القرافي (سبط ابن أبي 
جمرة) 
شمس الدين الهروي 
الشهاب ابن التاج 
شهاب الدين ابن عبية > ابن عبية 
شهاب الدين ابن حجر العسقلاني - 
ابن حجر العسقلاني ۱ 
شهاب الدين أحمد بن أرسلان الرملى 
الشافعي > ابن رسلان 
شهاب الدين أحمد الخرمي الشافعي 
(ابن جبلات) 
شهاب الدين بن الهائم 
شهاب الدين العميري 
شهاب الدين المغربي 
الشيرازي = أبو إسحاق الشيرازي 
الشيطان = إبليس 

(ص) 
صالح البلقيني 
صدر الدین یحیی 
صلاح الدین العلائي 


رقم اا 


+) ۵ 
)66۰( 
۱۷ 


392 
(4ع:) 

۳ 

٩۰ ۶ ۳ 


۱۳۲ 
۰۷( 
(۲۰ع 


الملم رقم الصفحة 
CTE ٩‏ ۰ 2-۳-2-۰ 
(۲۰۵ ۰۲۰۲ ۰۲۱۷ ۰۳۶۱ ۰۳۵۷ 
۲ 26 ۶ ۰۶۲۲۶ ۰4۲۸ 
۹ ۶ ۰۶۳۲ ۰۳۳ ۰۶۳۷ ۰8۳۸ 

۵۰ 5 ۲ ۲۱ 


الصلت بن أبي عاصم ۱۶:۳ 
(ط) 

طاووس ۱۹ 

الطرطوشي المالكي = آبو بكر 

الطرطوشي 

الطنجي ۳۸۷ 
2 

عاشر آفندي ۳ ۱ ١116‏ 

عبادة "الال 5٠١‏ 

العبادي = عمر العْبّادي 

عبد الأعلى 01۸ 

عبدالله بن هبيرة ۲٤١‏ 

عبد الباسط بن شاهین الملطي ۳ 

عبد الرحمن بن عبد الحکم ۱ ۳ TEN‏ 

۲۳ ۰۲۵ ۳۸۸ 
عبد الرحمن بن عوف ملع 12۱۱۶ 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة البهود 


العَلّم رقم الصفحة 
عبد الرحمن بن غنم ۷۲ ۳۵۲ cE To‏ 
و ۳ oY‏ 

عبد الرحمن بن القاسم 0۹ 
عبد القادر النعيمي ۷ oY‏ 
عبد المجید آل عثمان 4۰ 
عبد الملك بن حبیب القرطبی ۸ ۳ مكق 
(o) ۱‏ 

عبد الملك بن مروان ۱ ۶۷۱ 
عبد الوهاب بن الشرف. الأمير ۹ ۷ ۱۳۲-۵ 
عراك بن مالك r‏ 
عروة بن الزبير ۲:۱ 
عروة بن محمد ۱ 1۵۳ 
عز الدين عبد السلام القدسي £0۰ 
عصمة بن عصام 0۸ 
عقبة بن غزوان نة ۳۰ 
عكرمة ۹ 
علاء الدین محمد بن عفیف الدین ۰ ۳ عن إى 
محمد الايجي الحسيني A1‏ ۳ ۱۷/۲ 


ا ۱۷۱۳/۸۱/۸ ۱ ۰۳۵۱۷ 
۳ 0۰۳ 


علاء الدین الدقاق ۱ تفن 


العلم 

علي بن عفیف الدین الايجي 
على السغدي 

عماد الدین إسماعيل بن الأخرم 
العماد الكاتب 


عمر بن الخطاب کی 


رقم الصفحة 
۱۳۶۲ 
04)44( 
111۱ 

3 

۱۰۷ 

۸٩ ۰1۳ ۰۲ ۷ 
۷۲ 

(۳1۰) 
1° 


+2۳۱ ۵ ( (۲ ۶ ۵ 


۶٩۰ ۶۵ ۰۶۳۳ ۵ 
)۳۲۰۰( ۵ ۵ ا‎ 


489 5ك“ 6 كل ةل "۲ 2-۳-۱ 


۲ ۷ حل «Y0‏ 
۳( ۱۳ ۳۷ ۳۱ ۳ 
۹ 2-۳2-۰۰ 
۹( الال 2 
اشر ۲ 2۳ 
۳ ۲ ول 
۸ ۵ ۰-2۵ 
۳ ۶ ۶ "۰80۲ 
۹ ۰ ۶5 145 ۰۵۱۲ 
OCA OA‏ ١6م‏ لادوم الام 


oF (TOY CITA CITE CY ° < 0۹° 


وفاء العهود في وجوب هدم کنیس الیهود 


عمر بن عبد العزيز 


عمرو بن العاص وة 


عوف 
عیسی فا 


رقم الصفحة 
۳( ۸ ۰-۰« 
۱ ۳ 5605" 


۰۲۳ ۶ ۰۲۳۳ ۰۲۳۲ ۲۳۱۰۲۹۵ 
2۳-۶ ۳ ۵ 
۵۰7۲۰۶۱۱ ۰۲۷۶ ۰۲ ۵ ۲ ۶ 


o1۸ 


۵۱۶ ۶۲۵ ۷ * (YE 


2 
عَرَفة بن الحارث 
الغزالی = أبو حامد الغزالی 
الع ساب «أدب القضاء») 


۳۸۲ ۰۳۸۰ ۲ 


العَزّْي (صاحب «الکواکب الساترة) ۹ 
(ف) 

فخر الدين ابن نسيبة ۳۷ 

فضل بن سلمة ۳۹۰ 
(ق) 

قابوس بن أبي ظبیان ۸ ۰ ۵:۳ 


قايتباي» السلطان 


2 ۰۵ ۲۰ AN 

Y4 ار ال‎ ۸ 
CEY الل‎ TVET oO TT ° 
5ق ٠م عم لالل‎ 448655255 EY 
CAY حى‎ AO 'ى الى ۲ "الى‎ ۸ 
Ao AE AT AT ۸ 
۳ 1° 11° ° تك‎ ۷ 


القرافي المالكي 
القلشاني (قاضي الجماعة) 


كثير بن مرة 
کعب 
كمال الدین أبو البرکات 


كمال الدین النابلسي 


رقم الصفحة 
۲۵ ۰ +" "۰-۳ 


۲ كال AY°‏ همال 
۲۹ (۰)۲۸ ۰۲۸۷ ۶ ۶۰ ۶۰۵ 


۰ ۰ ۰ ۶ ۵24۵ 
(9) ۰۱6 ۰۱۲۰۰۱۵ ۰۱۹۰۱۸۰۱۷ 
۷۸۰۶ ۲ "2+۹ 
(E7)‏ ۰۱۹۸۰۱۷۵ ۰۳۲۶ ۶۲۰ 
۳۳ 
ير ۳*۳ ركف 
۳۳ 
۷۰۶ ۱ ۶ 

(ك) 
ToY cof (IAA‏ 
10{ 
۳۸ 
«(YAO ۰‏ 
15۰ 
۱۴۳۲۱۲۰۳۱ 

(ل) 
۳4044 
0144٤‏ 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


العَلّم رقم الصفحة 
م( 

ماعز دعن ۳۷۹ 
مالك بن آنس الأصبحيء الامام ۵ 41604۰۳۸۸۰۳۸۱ 
Yo ۵ ۵ ۹‏ 114 

الماوردي ل ا 
TA ITO ۵ ۱۳‏ 

المُتيطى ۵ CAE‏ 
م الدده الا 5 5 5 5 5 ۱۱۳۰۹۳۰۹۲ 
المحاملی ۳۹ 
محمد رسول الله يك ۲ ۰-۰ 


AIT (۱ لاق‎ 3 TY 
Nol Nor (۷ 
AVo ۰ (۲ 
AAT ۹ 
2 CTT. 
TVET (۱ 0° 
TEE ۳۳ ۳۸ 
۶۱۷ ۶۱1۱۰۳۷۵۰۳۷۳ Toc 
ادم ووم‎ foo غ46‎ ۱ 
۰0۳۳ ۰۰۲ OYA<OY0 <01 
۳ ۱ الاق ملام‎ 
5506 


محمد ابن إمام الكاملية (YAY)‏ 
محمد بن أخلاط الزرعي ۸ ۰۲۸۵ ۰۲۸۷ ۲۸۸ 1١1‏ 


محمد بن الحسن 
محمد بن داود بن سفيان 


محمد بن الدمشقى 


محمد بن سليمان (أبو النجل) 


محمد بن عبد الحكم 
محمد بن علي المجذوب 
محمد بن عمرو العقيلي 
محمد بن ناصر الزرعي 
محمد بن نصر 

محمد العدوي الدمشقي 
محيي الدين الكافيجي 


المزني 
مسروق 

و 

المسیح = عيسى بل 
مصرف بن عمرو 

مصطفی بن محمد 

مصعب بن المقدام 

مرف 

معاوية بن أبي سفيان تیمها 


و 


معتور 


رقم الصفحة 

۶71۲ ۳۰۹ ۳۰ 6( 
oV ۲ 

2۳ 

۱۳۷ 


a 

TOT TV 

oV 

9۰۳ 

(۵ ۰ع) 

۱۰۷ 

۳۵4 (۰ ۵ 
TEI 

۸۹ 

۶2۰ oV 


YoYo 

۱۳۷ 

۳۹ 
۶۳ ۸ 
۶۰۱ ۶ 

۳:۹ 


موسی عم 


نافع مولی ابن عمر 
نجم الدین بن جماعة 
النسائي 

النور الانبابي 

نور الدين البكري 
النووي 


الواقدي 

وردان 

الوضین بن عطاء 

ولي الدین الاأسيوطي 


1۳۰۰۲ 1) 

(YT) 

YTV TTT ضف‎ TTY 
۸۹ 


۱60۵ 
AT A 
(ن)‎ 
AA CAA ET cE ۷ 
۸۱ ٩ ٩ ۰٩۸ 
۱۹۸ ۰۱۱۰۱۷۳ AF CAN CATA 
۷4.0۹ 
۱۶ ۶ 
۳۷ 
١١؟‎ ٠6 
۵۳۲ ۵۳۱ ۵۲۰( 
۵۰ ۰ ۷ 
(و)‎ 
1° ۳ (TTY) 
۳۳ 
۳۹۳ 
¥0 


الولید بن مسلم 


تین 


يحيى عم 

يحبى بن أكثم 

يجي ابن سان 

يحيى بن عقبة بن أبي العيزار 
يحيى المناوي 

يزيد بن أبي حبیب 

يزيد بن أبي سفيان 

يزيد بن مرئد 

يشبك بن حيدر 

يشبك الدوادار 


يشبك العلائي 

یعقوب. كبير اليهود 

يوسف بن أيوب = صلاح الدين الأيوبي 
يونس عبیاشلم 


یوقتا» صاحب حلب 


1۷ 

o۸ 

۵۰۳۷ (OY 

10۲ 
)۱۶۸( ۶ ۰ 
4 

710 

1Y 

A\ < 

ET ۳۰۶۵ ( 
۹۹۹ 6 1 
YA .۱۲ 

AAR! 

۶۷ ۳ 4 


۷ 
قياف 
۳۲ ۳۱۳۳ 


5 ۳2۳ وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


العَلّم رقم الصفحة 
الآباء 

آبو آحمد بن عدي 1o۲‏ 
آبو إسحاق الأنصاري ۸ ان 
أبو إسحاق الشيرازي (الشيخ) 0 
ملام ۱ ۳ 

آبو بكر بن العربي ۸ 56۶ 
آبو بكر الطرطوشی ۰۹ ۹" ل ۹ 0 0 ۵ 04°( 
9۳ 

أبو حاتم oV‏ 
آبو حامد الاسفرائيني ۸ ۰۲۲ ۰۳۳۷ 


EAT EAT <41 49١ (EAA) 
(01۰ ۱ O Ac O c۹2 
55م‎ ۰۰ ۳ ۵ 
(000 2 ۳ ۰ «۸ 
ؤؤم‎ «010 «O 665١ 675 
1o ۲۲۶ 


آبو حامد الغزالي ۶ ل TEY‏ 
أبو الحسن الكرخي ( لاف ۰۵۸۱ ۵۸۸ 
البغدادی القدوری ۹( 0۸۱ 
أبو حنيفة النعمان بن ثابت ° TE ۱ oT A(T‏ 


«<04 «(O04 ۲ ۳ 
OAQA "لام‎ «(0¥ 1 (01۹ 


فهرس الاعلام ۷۷ 


العَلّم رقم الصفحة 
آبو حیان 1V‏ 14 
أبو داود ۳ ۲۰۳ ]۰ قاف 
۹ ۷ ,۰۱۳" 
آبو الزاهرية 1۲ 
آبو زرعة ۲۳۵ 
آبو سعيد الإصطخري - الإصطخري 
آبو شامة المقدسي ۱۳ 
آبو الطاهر المحلي ۰۷( 
آبو الطیب )1۳1( 1۶۱ 
أبو ظبیان o0۸‏ 
آبو العباس آحمد بن محمد بن زكري 
المانوي التلمساني ۷۷۲ 
آبو عبدالله القلشاني = القلشاني 
أبو عبید 9۳۹ 
آبو عبيدة عامر بن الجراح وی ۳ ۲ ۰19۲ 1۵۳ 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ۰۲۳ ۷۱۵۷۰۱۹۰1۵۰۲۹۰۲۷ ۸۰ 
۹ ۱۳۳ 


أبو العزم بن الحلاوي = شمس الدین 

محمد ابو العزم بن الحلاوي القدسي 

الشافعي 

أبو عمر بن عبد البر ¥٤‏ 


آبو كريب 
آبو المهدي سعید بن سنان 
ابو موسی الا شعري تن 
أبو هريرة َة 
أبو الوليد الباجي 
أبو الوليد بن رشد 
أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء 
أبو یوسف 
الأبناء 
ابن أبي حازم 
ابن أبي شيبة 
ابن أبي هريرة 
ابن الأخرم - عماد الدين إسماعيل بن 
الأخرم 
ابن إياس 
ابن بارزان 


VY 
(55ه)‎ 
1۱۲ 0۸۷ «(° £) 


۶2۱6۰ 
۵۱۸۰۱۷ ۳ ۹ 
(۳۱ 

يفف 

o04 ۳۳۲۸۸ 


۳۰ ۷۹ 
3 2 


ابن البارزي 

ابن بدران 

ابن بكير 

ابن تيمية 

ابن جبلات = شهاب الدين أحمد 
الخرمي 

ابن جرير الطبري 

ابن الجزري 

ابن الجزيري 

ابن الحاجب 

ابن حبان 

ابن حبيب - عبد الملك بن حبيب 
القرطبي 

ابن خبَيلاات 

ابن حجر العسقلاني 

ابن الحداد 

ابن حزم 

ابن خلدون 

ابن دقيق العيد 


ابن راشد 


رقم الصفحة 

۱۸ 

۱۹ 

Yor 

۳۹ ۰۳۲ ۰ 


۲۱ 

(EA) 

(A۱) 
۳44 AY ۸۹ 
۵۲۷ ۹ 


۱۱۰( 

(YA) <1۹ 

1۳۷ 

۳ 

۹۲ 

۲۹۰۵۸ ۰0۱۷ ( 
«£0۹4 
LAV EVE ۳ 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


لعلم رقم الصفحة 
ابن رسلان TAY «V‏ )6°( 
ابن الرفعة كم كى لانو كل أل ال 
(۰)۱60 6۹۷ ۵۰۱۹۰۵۰۰ ۰۵۱۷ 

52560550 ۰ 060 

ابن زرب Y٤‏ 


ابن زكري = أبو العباس آحمد بن محمد 
بن زكري المانوي التلمساني 


ابن الزكي )4۱۳( 
ابن سحنون ۸ ۶۷۷ 
ابن سماعة (0۸۷) 
ابن سهل {Vo‏ 
أبن الشحنة ۱۱ 
ابن شکم - أحمد بن محمد بن محمد 
الدمشقي الصالحي الشافعي 
ابن شهاب ۲۳۸ 
ابن الصباغ ۳۲ ۰۵1۲ co‏ 
6 3 
ابن الصلاح ۳ ۳۸۵ (11۷) 
ابن الطألاع ملاع 
ابن طولون ١‏ . ۷ 
ابن ظهیر ‏ ۱۲ 


ابن عتّاب 
ابن عساکر 
ابن العطار 
ابن فرحون 
ابن القاسم 


ابن القاص 


۷11 


رقم الصفحة 
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۶۷۱ ۰۳۹۶ ۰۳۹۰ ۰۳۸۷ ۰۳۸۲ ۹ 
TT ۳ ا‎ AVI 
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وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


ابن قدامة عد 
ابن القطان > بدر الدين محمد بن محمد 
السمنودي 
ابن القيم «A۸‏ 4 
ابن لهيعة ۳:۲ 
ابن الماجشون ۹ CEY TI TAA‏ 
٩۳ ۱۰۵‏ ۵ 
أن ستعرق (۰6۳۹6 41۹ 
ابن مسعود رنه 3 
ابن مغيث 3222 
ابن المقرئ Y€‏ 
ابن المُكوي (A)‏ 
ابن المَوّاز ٤‏ 
ابن النشاشيبي ۳۳ 
ابن هبيرة ۳:۹ 
ابن هشام ۰:۷ 
ابن الهندي (۷ CAY ۷۸۰۷ ETA‏ 
المبهمون 
أحد الحجاج الأوربيين الیهرد ۷۹ 
أحد الیهود الذين هداهم الله ۷۹ 


الإمام بمصر 1۷0° 


الم رقم الصفحة 
أمير الجيوش 1۱ 
الأمير الوالي ۹ ۳1° 
البترك الأكبر ۳ 
البطرك الأعظم ETAT‏ 
بعض أصحاب الشافعي ror‏ 
بعض الأندلسیین AY‏ 
بعض أهل مصر oY‏ 
بعض الخلافيين 14۳ 
بعض الشافعیین ۲۱ 
بعض القاصرین المتجرئین على علماء 

الدین ۳۱۸ 
بعض المتأخرين 1٤۲‏ 
حنبلي .1 
حنفي ۱3 
حادم ۳۹ 
الدويدار الكبير 14 
ذو الاختلال البكري - جلال الدين 

البكري 

رئيس البهود ۱۳۳ 
راهب دمشق الذي صالح خالد بن 


Yo الوليد‎ 


» 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


رجل من علماء بيت المقدس ۷ ۰۳۱۷ ۳۱۸ 
زعیم النصاری ۳۷۹ 
السلطان 1*1۸ 
شافعي 1۰ 
شخص من الحنفیین ۳۱ 
شخص من طلبة العلم 1۹ 
شخص من الفقراء 14 
شقی عباد = عمر العْبّادي 

صاحب الدابة ش 5 
صاحب «الذخيرة» = القرافي المالكي 

فقيه قرية ۳ 
قاضي الجماعة = القلشاني 


القاضي الحنفي - شمس الدين الديري 
القاضي الحنفي الأول = خير الدين بن 


قاضي الشافعية بالقدس Fao‏ 


قاضي القدس = ابن عبية 
قاضي القضاة الشافعي ا 
قاضي المالكية = البرهان اللقاني 

كاتب السر - زين الدين الأنصاري 


فهرس الأعلام 6 ۳۰ 


الم 

7 

ملك الأمراء 

ملك الرملة 

ملك مغربي مالكي 

منبوذ المغرب - القلشاني 

نائب البلد - جقمق 

نائب السبكي في الحكم ببعلبك 
ناتب الفقهاء بالقدس 

ناظر الحرم = ناصر الدين النشاشيبي 
هجان 

واحد من المعاصرین 

واحد من النصارى 

ولد ابن عبية 

ولد المقوفس 

ولدا برهان الدین [براهیم الانصاري 


آيا صوفیا 
البتول = مریم لبالا 
بربرة كتا 


رقم الصفحة 
.1 
۲ 
1۳ 
۳۵ 


۹۳ ۹ 

۷۸ 

11٤ 
ال‎ ۱ ۱۳/۰/۳۹ 
٤ 

ANY 


o¥ عم‎ 


۳۷۹ 
۱۸ 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة اليهود 


ليلى 
مریم عَلْهَاالتَكمْ 
كنى النساء 

أم سلمة عة 

المبهمات من النساء 
ابنة المقوقس 
إحدى أمهات المؤمنين علض 
امرأة بغي 
جارية يضربونها في قصة الغلام الذي 
تكلم في المهد 
زوجة ابن عمر ينه 


رقم الصفحة 
۳۷ 
۲ 
ARA‏ 


۳۷ 


۳۳۳ 


۳۹ 
۴۳ 


Yo 


TAO 


صدر البيت 
عصبة أهل الكتاب قالوا 


غاب سراح الیهود لما 
یا یراج اليهود طرّ 


والله قد قضی علیهم 

هذا الزَّمَانُ الذي کنا تحذره 
ظَهْرَ الدّينُ غَرِيبا 

إن دام هذا وم تحدّث له غير 
ما علی هذا انقضت 

لو لم يكن غير غریب 

یمه الکفر أَفنَت 

تسج تلو گیس 

یارب مس الضّر قلبي والْكْسَرْ 
میم عُباد أفتى اليهود بأن 


۳ 
e 


أعاذه اب بالم سلام من تجتن 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة الیهود 


صدر الست 


ااك في الظلْمّات ینس ضارعًا 


وأغِث فقد آمسیث مُنقطع الرَّجَا 


وقد رَضِيْ لَهُمْ أن يبوه بها 
الله آکبر هَذَا الكُفْرُ قَنْ ظَهرًا 


کم بدعة فيه کم مِحْنَةٍ 
حتت لهم قالت آنا أَمّكُم 
والتار كلما رأتهم کذا 
جَهرا قفا تبكي عَلَى عَضصْرِنًا 
قد أَقَلَبُوا التصارى وسَمْلَتَها 
عُقُولُ بعض النَّاسِ فيه قد 
مَانُو إلى الثیران عند الرّضِا 
ودعي فرط علم 


فقد كَمُلَّت عشرین من بَعلِ وَاحِدٍ 


ومنها هبات وَالوَصِيةُ فَاعلّمنَ 


رفي لیم وَالأحبّاس وَالصَّدَقَاتٍِ والر 


أبو الوليد بن رشد 


ولد ابن رشد 


آبو الولید بن رشد ۱ 


آبو الولید بن رشد 


1۷۲ 
1۷۳ 
۷۲ 


VY 


ار یت 
أبي نظم العشرین من بعد واحد 

قفي العزل والتجریح والکفر بعده 
ومنها ولادات ومنها حرابة 


وفي قِسِمَةٍ أو نسبَةٍ وولاية 


2 2 ۳ ما و 8 
نفتي بعود کنیس يا مغربي 


يا یا لبَاغي الَّذِي يعدي 
ارجع إِلَى الله فن الجَرًا 
والسجن ار الله لك التي 


مَن يَظلم النّاس لَه وَقفَةٌ 
وَالمُدَعِي المَظلُومٌ ذو عِبِرَةٍ 
اذگر إذ الجیّار قاضي الوّرَى 
لما بى الباغي ومَّسّ الأذّى 
يا خيبة الظَّالِم یا وَيلهُ 
وَقْلتٌ: یا من كَادَنِي الما 


القائل 
ولدابن رشد 

أبو الوليد بن رشد 
ولد اين رشد 

آبو الولید بن رشد 


۲۹۰ 


انس ثبنی شاد جرا 

تن م تَعضَبُوا المرحی بعزم 
رَضيتم يا بني الاسلام ظترًا 
نونك رن وت پواجد 


عَلَى الإسلام فَلتَبكِ العيون 
لا يعرف الشَّوقٌ الا مَنْ یِکَابده 
لو دروا ما أنَوهُ ین قبح فعلٍ 


هم أَعَادُوا الكَنيس بالقّدس ظَلمَا 


قیل: خکم الامام» قُلتٌ: دَعُوةٌ 


القائل 
المتنبي وغیره 


ابراهیم بن هانی 
وغیره 


الأبله البغدادي 


الموضوعات والمحتویات 


مقدمة المحتّق» وفیها ی e‏ 
© ترجمة مُوجزة للمؤلف A N O o‏ 
© المحنة من كلام المصنف 0 و 
© المحنة عند عبد الباسط بن شاهين الملطي e‏ 
© المحنة عند ابن إياس والبقاعي a EE‏ 
© أدلة ليست لها صلة بالمسألة و ویو وگ خر ۲۲ 
© شت لا تتخلّف E O‏ 
© خسيسة ی و VV SA‏ 
© المحنة عند مُجير الدين عبد الرحمن بن محمد العليمي في 

«الأنس الجلیل بتاریخ القدس والخلیل» 6 شوه ۲ ۳ 
© ترجمة مُوجزة للسلطان قايتباي الجركسي (۸۲۲۱ - ۹۰۱ه) 

الذي وقعت في عهده هذه الحادثة Eis‏ 
© مؤلّف ابن عَببّة بسبب حادثة هدم كنيسة اليهود ese SSS‏ 
© منهج ابن عبية في الکتاب شش موی OO aaa‏ 
© عنايته بالمنامات التي فيها رؤيا النبي کل aca‏ تور ۵21 
# رؤيا المؤلئف تج الم مناه سف تو مي لل اال ف لخ ندم لا لاذه 


© استطرادات مهمات 0 SR O‏ 
© جميع كنائس اليهود في بلاد المسلمين حادثت ويجب هدمها 


بإجماع العلماء OOO E E EN‏ 
© تأیید الفقهاء والعلماء لابن عبية في هدم كنيسة اليهود as‏ 
© قضية كنيسة القدس وآبعادها في العالم الاسلامي O‏ ۱۰ ۱۷ 
© الحادثة في كتب المعاصرين G‏ الم ا 
© مسرح الواقعة تور سس اجا بالخ لصوام العا اط ا 
© ملخّص الأحداث Oe‏ 
© حقيقة واقعة الكنيسة: الملابسات والتداعيات لل و از 
8 رد فعل اليهرد RS Re ADL ES‏ 
© اعتراض الیهود على قرار القاضي المقدسي ابن عبيّة وموقف 
السلطان جا Ral SO EG ESER‏ 
© لماذا هُدمت الكنيسة من غير مرسوم سلطاني؟ RUSS‏ 
© اليهود يشتكون إلى السلطان مجدذا Ra ES‏ 
© اللغط ودسيسة اليهود والنيل من السلطان مما مو 25 
© الرد الغاضب للسلطان ESS‏ ا QF‏ 
# المتابعة الشخصية للسلطان د 00001 
© حقيقة رجوع ابن عَبيّة عن فتواه بشأن الكنيسة عام و مقو أله 
© سبب رجوع ابن عبيّة عن قراره في هدم الكنيسة ا 
© ما كشفت عله القضية os‏ ا اتود 


8 نتائج التدخل السلطاني 11 1[ 1 1[ 00 


الموضوعات والمحتویات 


© حرکات تدل على عدم الرضا ببناء الكنيسة ی 
© علي بن السيد عفية , الدین اللايجي في القاهرة لمن م و 2 


a فتوى شيخ الإسلام وقاضي القضاة المناوي و و‎ )١( 
LE فتوى الشيخ محبي الدين الكافيجي‎ )۲( 
SS فتوى الشيخ شمس الدين سبط ابن أبي جمرة‎ )۳( 
ES فتوى الشيخ بدر الدين ابن قاضي شهبة الور‎ )٤( 
e E EE قصة الكنيسة التي كانت بسببها المحنة‎ )۵( 
[۱ دعوة الشیخ إسماعيل البّاء لعمارة كنيسة البهود‎ )۱( 
فتوی قاضي القضاة البرهاني ابن مفلح الحنبلي ی‎ )۷( 
SS فتوى قاضي القضاة حسام الدين الحنفي م‎ )( 
a فتوی الشيخ زين الدين بن الشاوي‎ )( 


وفاء العهود في وجوب هدم 


(۱۰) كنيسة اليهود التي هدمت ببيت المقدس 0 
۱ - فصل يذكر فيه منقول كتب الشافعية N ea E‏ 
۲ - فصل يشتمل على فوائد جمة ونصوص مهمة E‏ اا 
۳ - نيه ا هه ل 
٤‏ - قائدة ا TSS SEA E‏ 
۵ - تنبية EO E‏ 2 
1 - متقول مَذهب إِمَام دار الهجرّة ا 
۷ - مقصودٌ الفصل: الكَلامٌ في البیع وّالکنائس سن 
۸ - تنبية Vs SSR‏ 
۹ - فصل ی 


فسخ حکم الأول ی و هه ی ره 
٤‏ - قصل في تقض القَاضِي أَحكامَ غیره ۱ ۳۹۳ 


۵ - فصل فى بیان أن اليَهُود آم يكن لَهُم ببيتِ الممقدس كَنيسَة تفر 


بخکم الصلح ل او ل اال هی 
5 - قائدةٌ في صخرة بيت المقدس CV SOS‏ 


۷ - تتمّة في تحرير بيت المقدس على يد صلاح الدین 2۱ 
۸ - فصل في هدم الكنيسة بشهادة مُزكبين دون مراجعة الإمام .... 607 


الموضوعات والمجنویات Vo‏ 


۹ - في القَضاء بشْهادة السَّمَاعَ NA‏ 


و 


SSNS SEUSS SS AACR فرع‎ - ۰ 


#64 - تَذنيبٌ في تقسیم الفقهاء للبلاد ی ی 
۰ - مُهمّة فیما وقع الشك فيه من البلاد تن 
١‏ - فصل فیما انهدم من البيع والکنائس التي أقررناهم علیها .... 
۲ - فصل في بقية كلام العلماء من المالكية وغيرهم a‏ 
۳ - فصل في ملخّص ما قلناه وما نقوله في الكنائس الموجودة في 
بلاد الاسلام N O O O a‏ 
٤‏ - فصل: الذي دعاني إلى كتب هذا قضية غريبة! ET‏ 
© - فصل في آهم ما يجب الاعتناء به في هذه المسألة E‏ 


۷ - فصلْ: ملخّص من كتاب «النفائس في أدلة هدم الکنائس" .... 
۸ - قصل في جمع الكّلام عَلى هذه الفتیا إن سُئلَ عَنها ون 


e. 


وفاء العهود في وجوب هدم كنيسة 


9 - قصل في الفعل الماضي إذا كان صلة لموصول ی ۱9 
(60) «منتخب من کشف الدسائس» مع مدو عون جديا ا جا OT‏ 
الفهار س : 

- فهرس الایات القرآنية الكريمة ا O U‏ 
- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة وسو ا dl‏ مي 
- فهرس الآثار 0 00 
- فهرس الكتب EASES‏ 00000 
- فهرس الأعلام ممع عا ل لوا ب ا AV Ce‏ 
- فهرس الأشعار وتسم مسار Veco ER‏ 
- الموضوعات والمحتویات RE SAS‏ وس ۱۷۱۳۰۱ 


۱۳2 2 ۸ 


کر رم مس رس EE ISIS AXES SAS‏ 9 85 0 مب 
ی NINOS‏ 
م 0 کرک 0 ESOS‏ 4 در 
تاس" ره هه ره ره 2۵( 6۵ 5۵0 له رم 2 
SEIS‏ دک ا 3 
SOLAS CEASE SSSI‏ ی 
ی ٩‏ رس 0 لم ESSER‏ 
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ESSE‏ ی 
ی 1 ۱ 
COIR GREENS‏ 

5 00 XENSE 
0 
3 0 سل( ی‎ 
3 SS 00 SOE SESE مم عم عم امم‎ 
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۱ 29ج 29ج 205 جك 0 0 جك 5 ]نأمط .م ۳ 
ی ری 0م ور OLS OOS‏ رای و ترا ار رو 


کر رم مس رس EE ISIS AXES SAS‏ 9 85 0 مب 
ی NINOS‏ 
م 0 کرک 0 ESOS‏ 4 در 
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